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1 ضط ورم 2 
: 51 
الل 2 بع 


بسم الى الرحمن الرحيم * كتابالرضاع 


تا و2 ال ومن كانث له اع نان 0 أمتانار ةر أمةنار كا 
احداهما بلين حدث لها من حمل منه رجلا رضاعا حرما وأرضعت الاخرى بلبن 
حدث لام نحمل منه ام رأة كذلك لم يحل لاحدهما نكاح الآخر أصلا » وكل من 
رك الرجل حرمت عليه لاما 4 3 الرضاعة و<رم عليه بئاته الام ناخواته 
سواءؤذاك دن ولدت قبله 3 من ولدت لعده من الرضاعة وحرمت عليه اخواتها 
لابن خالاته من الرضاعة و حرهت عليه أمهاتها لانهن جداته وحرم عليه اخوات 
ذوج إلى أرضعته بلبنها منحمل منه لآنهن عماته من الرضاعة وحردت عليه أمباته 
لانن جداثه وجرم عليه من رافك امر ل 2 حدث طا من حمل منه لامبامن 
بناته » و كذلك بحرم على الرجل الذى أرضعت امرأته “وحم التى ترضع امس أته 
ىم ابنتها التى ولدتما ولا جمع بين الأختين من الرضاعة » برهان ذلك قو لاللّه 
عز وجل فيا حرم من النساء :( وأمباتكم اللانى أرضدنكم وأخو اتتكؤمن الرضاعة) 
وقول رسول لله ولي 2 ع من الرضاع ماحرم من الولادة ) فدخل فى هذا 
كل قاد كزنا ومالم نذكر وبالله تعالى التوفيق » و كلهذا فلا خلاف فيه الا فى خمسة 
مواضع وهى ل الفدل 1 وصفة الرضاع حرم . وعدد الرضاع ارم : ورضاع 
الكيير : والرضاع فنمسة » 

5 مَل لبن الفحل رم وهوماذكرنا 1 نفا من أنترضع امرأة 
رجلذ كر | وترضعامر أنه الأخرىاثى فتحرم احداهما على الأخرى » وقد رأى قوم 
من الساف هذا لاحرم شيئًا ؤاصح عن عائشءة أم. المؤهنينرضىالله عنهارويناه من 
طريق ألىعبيد نااسماعيل بن جعفر عن #دبنعمر و بنعاقمةعن عبدال رحمنبن القا 


انمد عن أبيةعن عاثثمة أم المؤمنينأنها كانت تأذن من ارضعتهاخواتماو بنات أخيها 








ول دل اذ ا نساء اخوتهاوبنى اخوتها » ومثلهمن طريقمالكعنعبدالرحق 
ابن القاسم ان أبامحدثهبذلك عنعائشة أمالمؤمنين ه ومن طريق سعيد بنمنصور نا 
عبد العزي بن مد الدراوردى قال : أخبرنى ربيعة . وى بن سعيد : وعمرو بن 
عبدالله.و أفلح ب نحميد كلهم عو القاممن دين أى بكر الصد يققال : كان يدخل على 
عائشة أ م المؤمئين رضى اللهعنها هن أرضعته بنات أنى بكر ولا يدخ.ل عليها من 
أرضعتة انساء أنى بكر # ومن طريق عبدالرزاق عن سفبان الاورئ عن خَصيكعن 
سال بن عبدالته .نعمر عنأبيه عبد اللهبنعم أنه قال : لابأس بلبنالفحل ه ودويناه 
أيضا من طريق جابربن عبدالله : ومنطريق أىعبيد نا اسماعيل بن جعفر عن مد 
|بنعمرو ع نأ وعبيدة بنعبدالتهن زمعة بن الأسود ا نأمهز ينب بنت أم ساي ة أمالمؤمنين 
أرضعتها أسماء بنت أى بكر الصديقامرأة الو بير قالت زينب : فارسلالىعبد اللهابن 
ال يرخطب ابتى أم كلثوم عل ىأخيه حمزة بن الزبير و كان حمزة بن الكلبية فقلت 
ارسوله : وهلتحلله ؟ اتماهى بنت أخيه فارسل الى ابن الزيير انما تريدينالمنعانا وما 
ولدت اسماء اخوتك وما كانمن واد الزبير من غيراسماء ا لك باخوة فارسلى 
فاسألى عن هذا فارسلت فسألت وأصحاب رسول الله صلئر نه متؤافرون وأمبات 
المؤمنين فقالوا : انالرضاعةمنقبل الرجال لاتحرم شيئافانكحتها ايادفم تزل عنده 
حتىهلكت » ومنطر يق الحجا ج بن المنم بال ناحماد بنسلية نا ى بنشعيدالانصارئى 
أن حمزةبن الزبيرين العوامتزو جابنة ز ذ ينب بنت أم سلمة وقدارضعت اسماءبنت أى بكر 
زينب بنت أمساية بل نالزبير قال ىبن سعيد : : و كانت امرأةسالم بنعبداللهب نعم ربن 
ال#طابقدارضعت حمزة بنعب داق" بنعمر فولدلسالم بنعبدالله من امرأة أخرىغلام 
اسمه عير فتزو ج بنتحمزة بن عبدالله بنعمر ه ومن طريق سعيد بن منصور نا 
عبدالعزيز بنتمد الدراوردى أخبرنى عمرو بنحسينهولى قدامة بن مظعون أن سالم 
ابنعبدالته بن عمر زوج ابنا لهأختاله من أبيه من الرضاعة + ومنطريقعبدالرزاق 
ف وكيع قال عبد الرزاق : عن سفيان الثورى عن الأعش وقال : و تبععن شعبة 
عن الحيم لي ل النخمى قال :لابأس بلق الفدل 0 

ومن طريق حماد بنسلية أنا محمد بنعهرو عنيز بل بنعبد أيله بنقسيط اشال 
باهذ ن المنيب :رعطاء ن سان وسليان ن يساق .آنا لبلية تعد الرخن 
ابنعوف قالوا كلهم : انمايحرم من الرضاعة ما كان منقبل النساء ولاحرم ما كان 


من قبل الرجال # وهنطريق أىعبيد نأبو معاوية هو مد بن خازم الضرير دعن 





5 فيل لاإن خم 
حمدبنعمرو عن يزيد «زعبدالله بن قسيط فذ كره دنهم وزاد فييمع أيا بكر بنسلمان 
ابن أنى حثمة » وروى أيضا عن مكحول . والشعى « وهن طريق سعيد بن منصور 
ناخالد بنعبدالته الواسطى عن خالد الحذاء عن بكر بنعبدالله ع نأى قلابة أن يكن 
لت بن الفحل بأننا ه ومن طريق سعيدينمنصور ناعبدالعزيز بنحم د أخيرنى أفلم 
آآن حميد قال قات للقاسم بن مد بنأنى بكر الصديق 3 فلانا من آل أنى قزرة آراد 
أنيزوج غلاما أختهمن بيه هن الرضاعة فقا القاسم : لاياس بذاك ردهي درون 
الى التتحر عمبه كاروينا من طريقأىعبيد نا أسماعيل بنجعفرعن مدن عمرو بزعلقمة 
عن أنى عبيدة بنعبدالله ‏ نزمعة أنأمه زينب بنت أم سام أم او منين أرضعتها اعاء 
بنت أنى بكر الصديق ام أة الزبير بنالعوام قالت زينب : فكان الزبير يدخل على 
وأنا امتغط فيأخذ بقرن هن قرون رأمى فيقول : أقلى على خدثينى أرى أنه ىوما 
ولد فبم اخوق ه ومن طريق أنى عبيدناعبد الرحمن بنمهدى عن مالك بن أنسعن 
ابن شهاب عن عمرو بنالشريد عن ابن عباس أنه سل عن رجل ذانت له امس أتان 
ضعت ا-داضاجارية والأخرى غلاما أحل أن يتنا كاوفقال| نعياس : لااللقاح 
واحد ٠‏ ومن طريق يحى بن سعيد القطان نا عباد بن منصور قال : سألت القاسم 
| مد بن أى بكر الصديق.وطاوسا.وعطاء بنأى ر باح.والحسن البصرى فقلت :امأة 
أنى أرضعت بلبان أخوتى جارية منعرض الناس ألىأن أتز وجها ؟ فقال القاسم : 
لاأبوك أبو هاءوقالعطاء . وطاوس . والحسن : هى أختك ه وه نطريقعبدالرحمن 
ابن ههدى ناسفيان الثورى عن منصور :زالمعتمر عن مجاهد أنه ره لبن الفحل م 

ومن طريق سعيد بنمنصور . وأنى عبيدقالا : ناهشيم أنعبد الله نسيرة اهمد انى 
أنه سمع الشعى بكره لبن الفحل ه ومن طريق حماد بنساءةأ ناهشام بنعروةينالزبير 
عن أببه فرجل أرضعت امرأة أبيه امرأة وليست أمهاتلله ؟ قال عروة : لاتحل 
له » ومن طريق مالك عن ابن شهاب قال : الرضاعة من قبل الآم تحرم ه 

ومن طريق أفىعبيد ناعبدالله بنادريس الأودى ع نالعش قال : انعمارة. 
وابراهيم . وأحابنا لابرون بلبن الفحل بأساحتى أتاهم الك بنعتيبة خب رأى القعييس 4 

قال ود : هكذا يفعل أهل العلم لا كمن يةول: أي ن كان فلان وفلان عن 
هذا الخبر ؟ وهوقولسفيان الثورى . والأوزاعى . والليث بن سعد . وأ ىحنيفة. 


ومالك . وااشافى . وأ وسلمان . وأابهم » وتوقف فيه كا 0 


طريق سعيد بنمنصور نا اسماعيل بن براهيم - هو ابنعلية - أناعياد.ن منصورقال: 








سألت اويل عن 0 0 ل الى سنا الرأة ا ا 8 1 ان وحباء 
فقال : اختلف فا الفقهاءفلست أقو لشيئًا » وسألت! زسيرينفقال :مثلقولبجاهده 

ك اللو : فظرنا فى ذلك فوجدنا مارويناه من طر يق ملم بنالحجاج نا 
حرملة بن بحى له تجبى أناانوهب رن يونس بنيزيد عن |.نشهاب عن عروة 
ابن الزبير عن عائشة أمالمؤمنين أنها أخبرته «أنهجاء أفلح أخوأنى افع لستاذن 
عليها كد اجات و كان أب الفحيس بأباعانشية تن ار ضاعة رفاك عائقة :هلك 
والله لاآذن لافلم حتى استأذن رسول الله ميك ذان أبا القعيس ليس هو الذى 
أرضعنى و لك نأرضءتنى امس أته فلماد+ل على رسولالله مَتلَعَةٍ قلت يارسو ل الها نأفلح 
أخا أ القعيس جاءيستأذن على فكرهت أن آذن لهحتى استأذنك قالت : فقال النى 
ليه : اتذنى له » م وناعمد بنسعيد ين نبات نالسماعيل.ناسحاق النصرى أناعيبى 
|بنحبيب الققاضى نا عبد ال رحمن بنعبد الله بن مد بنعبد الله نيز يد المقرى حدثنى جدى تمد 
ابنعبدالله ناسفيان بن عبينةعن الزهرى وهشام بنعروة كلاهما عنعروةعنعائشةأم 
المؤ منين.ز بد أحده| عل صاحبهقالت : وجاءعمى يعدماضصر ب الحجابفاستأذنع لفل دن 
لهخاءالتى يليه فقال : انذتى له فاردعمك فقلت : يارسول الله فانما أرضعتنىالمرأة ولم 
يرضعنى الرجلقال : تربت ينك اذفىله فابدعمك 6 ه ومن طريقمسل نا عبد الله 
|بنمعاذ العنبرى األى 50 بنعتيبة عن عراك بن»الكعزعروةعنعائشة 
أم المؤمنين قالت : و استأذن على افلح بنقعيس فابيت ان آ ذن لهفأرسل الىانرعمك 
أرضهتك امرأة أخى فأبيت ان آذن له فجاء رسول الله يللع فذكرت ذلك له 
فقال : ليدخل عليك فانه مك » فكان هذا خيرا 0 00 له وهو ) (١‏ 
زائد عل ماف القراان.ه 

وأما انون والمالكيرن . فتناقضوا هرا أقبح تناقض لان كلتا الطائفتين 
تقول : اذاروىالصاحبخبرا عنرسول الله يلثم وروىعن ذل الصاح بخلاف 
ماروى فهو دليلعلنسخ ذلكالخبر » قالوا ذلك فى مواضع غ منبا ماروى عن جابر 
فولد المدبرةانه يعتق ففعتقها ويرقفرةمافادعوا انهذا خلا فماروىعزجابر (7) 
عن النى 2 باع مدير ؛ والعجب انهليس خلافالما روى بلهوموافق لبيع المدبر 
لان فيه يرق برقا # 

قال بود : وهذا خبرم بروه عن رسولالله ب الا عائثة وحدها وقد 

(1)فالنسخةرقم5١‏ وهذا (5) فالنسخةرةم14 لماروىجابر 








1 انل - لابن حزم 

صمح عنباخلافهفاخذوا بروايتهاوتر كوار يماولم يقولوا لم تخالفه الالفضلءل عندهاء 
وقالوا : لاندرى لاى معنى م بدخل عليرامن ارضعته نساء اوتا » 

لور : فكان هذا يجبا جدا يمبتعنها كا أوردنا انه كانلايدخل عليها 
من أرضفته نساء أىركر .وأساءاخوتها.ونساء بنى اخوتها بأصح اسناد وانه كان 
يدخل )١(‏ عليبا من أرضعته اخواتهاوبنات اخواتها فبلههنائىء بممكن ان تحمل هذا 
عليه ؟ الاأن الذين أذنت طم رأتهمذوى بحرم منهاوان الذينل تأذنهم وترم ذوى 
بحرم منراولك :هم لايستحيون منالجاهرة بالباطل ومدافعة الحق بكل ماجرى على 
ألستهم منغث ورث ولعوذ باللّهمن الضلال » وقال بعضهم :للمرأة ان تحتجب يمن 
شاءت من ذوى عارمبا فقلنا : انذلكها الاأن تخصرصها رضى الله عنه بالاحتجاب 
عنهم م نأرضعته نساء أبيها ونساء اخوتهاونساء بنى اخواتهادونه ن أرضعته اخواتما 
وبنات اخوامالامكن الاللوجه الذىذ كر نالاسمامع تصريم ابن الزبير و هواخص 
الناس بها بأن لبن الفحل لاحرم » وأقتى القاسم 00 بذلك فظر تناقض أقواهم 
واد يورب العالمين ؛ وعهدنا بالطائفتين تعترض كلتاهما عن الخير الثابت بالمسح 
على العمامةوعلى رضا عسالم بانهازيادةعلىمافى القرآ نو لاشك ف أنالتحر يم بلبن الفدل 
زيادةعلىمافىالقرآ ن ولم بحىءمجىءالتواترفظبر أيضاتناقضبم هبناء وعبد نا بالطائفتين 
تقولان : انما كثربهالبلوىم يقبلفيهخبر الوا<دوراموا بذاك الاعتراضعل الخبر 
الثابت من أنالبيعين لابيع يينبماحتى يتفرةا ولينالف-لما تكثر بهالبلوى وقدخالفته 


الضحابة وأموات المؤمنينهكذا ججلة وابنالزبير . وزينب بنت أمسلبة ٠‏ والقاسم : 


وسالم.وسعيدن المسيب ٠‏ وعطاء بنيسار . وسلوان نيسار ٠‏ وأبوسلية بنعبدالرحمن 
اتعرفت ‏ ابر كر بن سلياتف إن أنى حثمة . وابراهيم النخعى . وأبو قلاية . 
ومكحول . وغيرهمفهلا قالوا هبنا . لو كانصيحا ماخفى علىهؤلاء وهوما تكثر به 
البلوى ؟اقالو | فخبر التفرق فالبيع ومانعلءه خفى عن أحدمن الصحابة والتابعين الا 
عن أبراهم النخعى وحده » نظبر بهذا فساد أصوطم الفاسدة التىذ كر ناوائهالامعنى 
لما وا ماهىاعتراض على اق بالباطل وذءوذ بالتهمن الخذلان م 

76 صَسمّ) ده ولوأن رجلاتزوج امس أتينفارضعتهما امر أقرضاعارما 
حر متتاجميا وانفسيخ نكا حمما اذصارتا بذاك الرضا ع أختين أوعمة وبنت أ خ أوخالة 
وبنت أخت أوحرعة امرأقله لانهها معاحدث لما التحريم فلم تكن اخداها أوى 


(١)فالنس<ةرقم‏ 5 الايدخل (؟) السخةرةمة ١‏ فتياالقاسم 








أحكام الرضاع . 3 


الفسخ هو الحترزى وكذلك لودخل ٠‏ ركان اس ادعلا الأخرى انا عا 
ولارتفوز يدخل و مما ا الأخرىرضاعا حر ما نفس مخ نكا حالتى 
صارت أماللاخرىو بقىنكا ح التوصارت لهاابنةصمي-ا لانالثتءالمرقال: (وربائبكم 
اللاتىف حجور ؟من نسائك اللانىدخلتم ببن فانم تسكونوادخلتم بهنفلاجنا حعليكم ) 
فصارت لنت امرأته التىلم يدخلما ولاهى فىحجره قشت نكاحباوصارتالاخرى 
هن أمبات أسائه رمت جلة وبالتهتعالى تتأيد م 

7 صَيلْ : وأماصفة الرضاع انحرم فائما هو ما امتصه الراضع 
من ثدى المرضعة بفيه فقط ءفاما )١(‏ من سقى لبن امرأة فشربة من اناء أو حلب 
فيفيه فبلعه أوأطعمه بخبز أوفى طءام أوصب فىفه أوفى انفه أوفى اذنه او حتّن به 
فكلذلك لاحرم شيدًا ولو كان ذلك غذاءء دهره كلهم برها نذلك قولاشهعروجل: 
( وأمباتك اللاتى أرضعنكم ا اتكم من الرضاعة ) وقال رسول اله يللم : 
د يحرم من الرضاع مابحرم من النسب » فل رم اللهتعالى ولا رسوله يَتكْ فىهذا 
المعنى نكاحاالا بالارضاع والرضاعة والرضا عفقط ولايسمى ارضاعاالاماوضعته 
الم رأةالمرضعةمنئديهافى فم الرضيع يقال أرضعتهترضعهارضاعا ولا يسعى رضاعةولا 
ارضاعا الا لخن ا مرضع أ والرضيسع بفيه الثدى وامتصاصه اباهتقول وضع راضم 
رضاعاورضاعة ذو ماي ماعداذلك ما ذكرنا فلايسمى ثىءمنهار ضاعاو لارضاعة 
ولارضاعا | ماهو حلب وطءام وسقاء وشرب و أ كلو بلع وحقنةوسعوط 00 
ولم بحرمالشهعزوجل بذ شيئاءفانقالوا.ة-ناذلكعل الرضاع والارضاع قلنا : 
كله باطل واو كانالة يس حم لكان هذامته عين الباطل وبالضرورة م 
أن الرضاع منشاة أشبه بالرضاع م نامر أة لأنهما جميعا رضاع من الحقنة بالرضاع 
ومن السعوط بالرضاع وهم لاب رمون غير النساء فلاح تناقضهم فقياسوم الفاسد 
ونشرء بم بذلك مالم يآذن بدالله عز وجل م 

ق 7 070 : وقد اختلف الناس فىهذا فقالالليث بنسعد: لابحرمالسعوط 
بلين المراة ولاحرمأن يسقىالصبى لينالمرأةفى الدواءلانه ليس.رضا ع : الرضاع 
مامص من الثدى هذا نص قو[الليث وهذاقولناوهو قولأى 0 وأصر دابنا » 

ومن طريق عبدالرزاق عنابن جريج قال : أرسلت المعطاء أسأله عنسعوط 
اللبن للصغير و كله به أيحرم ؟ قال : ماسمعت انه يحرم وقال ابوحنيفة. و أصحابه: 

(1) ف النسخة رقم ؛ | بذمهفتط وأما 








/ امحل - لابن خزم 

لابحرم الكل للصى باللبن و لاصبدفالعينأوالاذن ولاالحقنة به ولا مداواة الجائفة 
بدولا المأمومةبه ولاتقطيره فى الاحليل قالوا : فلوطبخ طعام بلبن ام أة حتى صار 
هر قةنضجة و كان اللبن ظاهرا فيهاغالبا عاهابلونه وطعمه فاطعمه صغيرالم بحرم ذلك 
عليه نكا حالتى اللبن منواولا نكا ح بناتها و كذلك لوثرد له خبز فلن امرأة فاكله 
كلهم بقع بذلك تحر بم أصلافلوشر به كان رما كالرضا عه و أماالخلاففذلكفانءقال 
أو حنيفة . ومالك . والشافعى : السعوط . والوجور حرمان كتحريم الرضاع 
وقد تناقضوا فى هذا علىمانذ كر بعد هذا ان شاء الله تعالى ى وروينا غن الشعى ان 

السعوط والوجور تحرمان ه 
قل لور 1 احتج أهل هذه المقالة بانقالوا 3 صحعنر..ول الله لل انه 
قال : د انما الرضاعةمن لمجاعة » قالوا : فلباجءل عليه الصلاةوالسلام الرضاعةالحرمة 
ما استعمل لطردالجو ع كانذلكموجودا فالسقى والاكل فقلنا : هذا لاحجة 2 فيه 
لوجهين 6 اددهها انالمعنى الذىذ كرتم لابوجد فالسءوط لانه لايرفم به ثىء من 
الجوع . فان+واوقالوا : بل يدفعقلنا لاححا ب أبى حديفة : أنحظ السقرط من ذلك 
كظ الكحل والتقطير فىالعين باللبن سواء سواء لان كل ذلك واصل الى الخحلق الى 
الجوف فلم فرقتم بين الكحل بهو بين السعوط به؟ هذا وأتم تقولون : انمن قطر 
شيئامن الادهان فى اذنه وهوصاءمفانه يفطر و ذلك اناحتةن فان كانذلك يصل 
الى الجوف فلل بحرموابه ف اللبن يحقن بها أوبكتحل بهوان كان لايصل الى الجوف 
فلم فطرثم به الصاكم ؟ وهذا تلاعب لاخفاء به » وقال مالك : انجعل لبن المرأةفى 
طعام وطبيخ وغاب اللب نأو صبؤماء فكانالماء هوالغالب فسقى الصغير ذلك الماء أو 
اطعم ذلك الطعام لم يقع بهالتحريم » وأيضافائهم بحرمون,النقطة تصلالىجوفهوهى 
لاتدفع عندمم شيا منالمجاعة )00( فظبر خلا فهم للخبر الذىموهوا بأنهم حتجونبه »2 
والوجه الثانى انهذاالخبرحجة لنالانه عليهالصلاة والسلام انما حرم بالرضاعة التى 
تقابل بها الجاعة ولم بحرم بغيرها شيدًا فلا يقع تحريم بما قوبلت به المجاعة منأ هل 
أوشرب أورجور أوغيرذاك الا أن يكون رضاعة ؟ قالرسولالله 2 “رون 
تعد حدودالله فاولئكهم الظالمون ) فانموهوا بماروينا منطريق عبدالرزاق نا ابن 
جريج اناعبدالتكريم انسالمء نأف الجعد مولىالاشجعى حدثهانأباه أخبره انه سأل 
على نأنى طالب فقّال:انىاردت ان أتزو جام رأةوقدسقتنىمن لبنهاو أنا كبير تداو يبه 


(1) فالنسخةرقم 5 ١‏ منالجو عوماهنا أنسب بلفظ الحديث 











فقال له على ااا 0 با واذكان عل , نأنى طالب يشقول : ارن سقته 
ام أته هن لبن سر يته أوسقته سر يتهمن لبن امسأ تولتحر مباعليه فلا بحر مباذلك - 

كلل وير : هذاعلهم لالهم لازفيهرضاعالكبير والتحرح به وهملايقولون 
بذلك :وفيهانرضا عالضرائرلاحرمعندعلى وم لايقولون مبذا *# 

لم١‏ عا قال أبو حمد : وان ارتضع صغير او كبير من لبن ميتة أو 
نو نة أو سكرى خم سرذعات فانالتحر.م بقع بدلانه رضا ع صصح » وقال الشافعى: 
لابقع بابنالميتة رضاعلانه نجس » قال على : هذاعجٍجدا أن يقول فى لبن مؤمنة 
انيجس وقد صح عزالنى يلم اندقال : « المؤمن لاينجس » وقد علينا ان المؤمن 
كال نونك وحناتههواء 1 هر فى كلتا الالتين »'ولينالمرأة بعضها و عض الطاهر 
طاهر الا أن يخر جدعن الطمارة نص في وقف عند هثم برعان الكافرة طاهرا بحرم وهو 
بعضها ‏ واللهتعالىيقول: (تماالمشر كونن>جس)وبءض النجس نجس بلاشك » فانقيل: 
فأ نم تقولون : ازلبن الكافرةنجس بلاشكوا 0 الكافرة 
3 : للآن الله تعالى أباح لنا نكاح الكتابية و رأوعك على الام رضاع ولدها وقد 
عم عل اشهتعالى أنه سيكون 0 أولاد منهن (وء كان ربك نسيا ) الااننا تقول : ان غير 
الكتابية لايحل لنا استرضاعبا لآنها لوست مما أبيجلنااتخاذهن أز و اجا وطلب الولد 
منهن فبقى لبنها على النجاسة جملة و بالل تعالىالتوفيقه ثمنةول : لوخالط لبن المرضعة 
دمظاهر منفم المرضع أوغير ذلك من الحرمات لحرمكا يحرم الذى لم تخالطه ثىء 
من ذلك للأاننا قد ينا فى كتابالطهارة من كتاينا هذا وغيره أن النجس واحراماذا 
خالطهما الطاهر الحلال فانالطاهر طاهر والتجس نجس والحلال حلال والحرام 
حرامفانحرمهو اللبن لاماخالطهمن حرام أو نجسو لكلثىء حكمهو بارعا لىالتوفيق» . 
و لبن المشر كا مماينجس هو وهى بذاك إدينها انجس فلو أسلءت اطهرت كلها فلار ضاعبا 
حْ الارضاع فالتحريم اذ كرنا و باللهآعالىالتوفيق هم 

١"‏ صل ولايحرم »ن الرضاع الاخمس رضعات تقط كل رضعة 
من الاخرى او#س مصات مفترقات كذلك ميق مابين مصة ورضعة تقطع كل 
ا من الاخرق هذا اذا كانت المصة تذنى شيئا مندفعالجرع والافليست شيئاولا 
تحرم شيدًا » وهذا مكان اختاف فيه السلف فروى عن طائفة أنه لاحرم الاعشر 
رضعات لاأقل مزذلك م ع من طريق مالك عننافع أنسالم بنعبدالله بن عمر 
أخبره أنعائشة ذوج النى يلع أرسلت 3 نه الى أم كل ثوم أختباينتأى بكر الضديى 


) 02 0 








4 0 الل -لابنخزم 
وش ترضع فقالت : م 0 اك ب ى دغل طَ قال . سال : مي 
ثلاث رضعات ثم مرضت أم كلثوم فلم ترضمنى فلم أكن أدخ لعل عائشة أمالمؤمنين 
من ا ل أنأم كلثوم لتم تم لىمعش رامن الرضعات + ومن طريقمالك عن نا فع عن صفية 
بت أنى 0 0 أَنْخنْضة |[ م المؤمنين أرمناتك عاصم بنعبد ايه بن سعد الى 
أختبا ل بنت عمر ترض.عه عشر رضعات ليدخل علء ها وهو صغير ففعات فكان 
يدخل عليها ء 

لور : عادم بنعبداله نسعد هذا هو مولىعمر بنالاطاب اناعد 
ابنجمد الطليتكى نا ابنمفرج نا أحمد بن فراس ناحمد بنعلى بن زد نأسعيد بن منصور 
نا عبدالعزيز بنمد الدراو ردى عنابراهبم بن عقبة قال: سألت عروة بنالزبيرعن 
اليماع فقال : كانت عائشة لاترى ثيئًا دون عشر رضعات فصاعدا ؛ فدلهذاعلى 
أنه قال فز اعابت به الذى استفتاه » وقد روى أيضًا سبع رضعات كاحدثنا 
أحرد بنقا اأنى قا مد بن قاسم نا جدى قا بن أصبغة | أمدن زهير.ن -رب 


تاعبيدايله نعمر اله واريرى نامعاذ بنهشام الدستواق حدثتنى أبى عنقتادةعرنل.. 
أنى الخليل صالح بن أبى ميم عنيوسف بن ماهك عزعبد اللهبنالزبير عن عائشة أم 


المؤمنين أنها قالت : ائما 0 سبع رضعات 2 
لور : الأول عنها أصيح وهذا قد رواه من هو أحفظ من أنى لديل 
ومن «وسف إنماهك كا رويناه من طريق ماك ا ات بنعقبة 
اعفان عروة بن الزيير عن صى شرب قليلا من لبن امرأة فقال له عروة : كانت 
عائشة تقول : : لانتحرم دون سبع رضعات أ وش » وطائفة قالت : خمس؛ ضعات 
كم قلنا نحن يا روينامن طريق عبدالرزاق عن معمر عنالزهرى عزعروة بن الزبير 
عن عائشة أمالمؤ من نين رضى الله عنبا أنها قالت : لاتحرم دون س رط .عات معلوماته 
قال أبو جمد : هذا مخرج عل أنها كانث تأخذ لنفبيها بعشر رضعات ولذيرها 
بخمسرضعات « ناحمد بنسعيد بن نات نا أحمد بن عبد البصير ناقاسم بن أصبغ تاعمد 
ابن عبد السلام الخشنى ناعمد بن المثنى ناعمد بنأى عدى عن حنظلة بنأى شيان 
اجمحى عن سالم بن عبد الله بن عمر عن زيد بر ثابت قال : لاتحرم الرضدعة 
والرضمتان والثلاث وهو قول الشافعى . وأحدابه » وطائفة قالت : لا مألل من 
ثلاشرضعات وهوقول سلوانبن يسار . وسعيد بنجبير , وأحمدبنحنيل . واسحق 
أبن راهويه .وأف عبيد .وأ : ثور . وابن المنذر :وأف سلمان . وجميع أصتابنا» 





أحكام الرضاع ١‏ 
وظن قوم أنه يدخل فهذا القول مارويناه من طريق أحمد بنشعيب نا أدبن حرب 
الموصل نا أبومعاوبة ااضرير عنهشام بن عروة عن أبيه عنعائشة أم المؤمنين : 


وعبدالله بن الزبير قاللا جميء| 5 لانحرمالمصةولاالمصتانم ومن طر بق سعيد بنه:د.ور 


ثنا عبدالعزير بن جمد الدراوردى عنابراهيم بن اعقة قال ١‏ شالف نيدن اميك 


عن الرضاع/ فقال : لاأقولكما يقولابنعباس . وابنالزيير كانايقولان : لانرم 
المصة ولاالمصتان م 

قالأبو عمد :كل هذاليسفيه برا نأنهم كانوا بحرمون بالثلاث ؛وقالت طائفة : 
لايحرم من الرضاع الامافقالأمعاء و أخصب الجدم كارو؛ لاما ب اد افسك 
ارنا عبد الوارشبن عبد الصمد بنعبد الوارث بنسعيد التنورى حدثى ألى - يع 
عبدالوارث ‏ ناحسين ‏ هوالمعلم ‏ نا مكحو لعزعروة بن الزبيرعنعا ثشة أمالمؤ منين 
قالت : ليس بالمصة ولابالمصيين بأس اما الرضا ع مافتق الامعاء ه :ومن طريق 
عبد الرزاقنا ابن جريج عنثور- هو ابن زيد ‏ عنعمرو بن شعيب انسفيان بن 
عبدالته كتب الىعمر بن الخطا بيس أله مارم من الرضا ع ؟ فكتب ال هأنهالا يحرم 
منها الضرار والعفافة والماجة » وااضرار أنترضع المرأة الولدينكى ترم بينهما » 
والعفافة الثىء اليسير الذىيبقى ف الثدى » والماجة اختلاس المرأة ولد غيرهافتاقمه 
ثديها.. قال ابنجريج : وأخبر ىمد بنمجلان انعمر بن الخطاب أتبغلام وجارية 
أرادواانينا كو ابينبماقدعلءوا انام رأةارضعت | <دهمافقال طاعير : كيفارضعت 
الآخر؟ قالت : مررت بهوهو يكىفارضعته أوقالت فأمصصتهفالعمر ::! كحوا بينهما 
فاما الرضاعة الخصابة مه ومن طريقعبد الرزاق نامعمر. وابن جريج قالا جميعا : 
نا هشام بر عروة بن الزبير عن أبيه عن الجا ج بن الجا ج الأسلى انه استفتى 
أبا هريرة فقال لهأبو هريرة:لابحرم الا مافتق الأمعاء ‏ يعنى من الرضا ع ه ومن 
طريق و كيع عن اسماعيل بن انىخالدعن أ ىعمرو الشيبانىعنعبداللهإن مسعودقال : 
لايحرم منالرضا عالاماانبت اللحم والش زالعظم و بهيؤخذ » 

قال أبو يمد : مكذا نص الحديث نا محمد بن سعيدين نبات نا أحمدين عبدالبصير 
تاقاسم 5 أصبغ تاشمد بن عبد السلام الخقدى ناحمد إن المثى نا عبد الرحمن إن .فبدى 
ا سفيان الثورى ع نت افق حصين عن أنى عطية الوادعى ان ابن مسءود قال : 
انمأ الرضاع ماأنبت الحم والعظم فبلغ ذلك أبامومى الاشعرى فقال : لاتسألوق 
عن شثىء مادامهذا الحبربين أظر كم ه ومن طريق مالك عن حى بن سعيد اللانصارى 








مجع بم سعيك م ل ا اع الا مات نبت الع ل 0-7 وذه.دت طائفة 
الىالتحريم اقل أو كبر ولو بقطرة صح ذلك عن!بزعمر . وعنابن عباسفى أحد 
قوليه ؛ وروى عنعلى بنأنىطالب ٠‏ وابنمسعود منقطعا دوتهما ه وعرن جابر 


|بنعبدالله كذ لك أيضا « وصحعنسعيدينالميبف أحدقو ليه 3 وصحأيضاءنعطاء. 


3 .وطاوس » وروى عن ادن .و الزهرى .و كيول - وقادة ٠.‏ وربيعة: 
القاسم . وسالم . وقبيصة بن ذؤيب » وهوقول أنى حنيفة .ومالك . والأوزاعى. 
اليك بن سعد واستانالتورئ » فنظرنا فما لها احتج بهن ذهب الى سبع رضعات 
فلم نجدطهذاالقولمتعلقا فسقط ثم نظر نافيا ات تب به من ذهب العشر رضعات فو جام 

يذاكرون ما كنك الى و ألر ج ل اد نزرواز نا نا والحسز نحمد ين حزة 
الرحى نأبومسل الكاتب ناأبو امسن عبد الله بن أجل بنالمغاسقال تاعيد اللهين أحمن 
يل قال . ناأنى نايعقوب بن ابراه الزهرى نا أنى ‏ هوا براهيم بنسعد ‏ عن 
أبناسحق قال الزهرى عنعروة عزعائشة أم المؤمنين ان سبلة بنت سهيل أنث 
النى عَيعَةٍ فقالت له : انسالما كان مناحيث عليت كنانعده ولدا وكان يدخل على 
فلما أنزل الله عزوجل فيهوفى أشياهه أذكرت وجه أنى حذيفة اذ رآفيدخ لعل قال: 
فارضعيه عشر رضعات ثم ليدخل عليك كيف شاء فاتماهو اينك » 
ئً( لور : وهذا اسناد يح الاانه لاخلو من أحدوجبينلاثالثطما » 

أحدهما ان يكون ابن اسحاق وهفيه 5 قد روى هذا البر عن الزهرى من هو 
أحفظ من ابن اسحق - وهو ابن جريج - فقال فيه : ره خمس رضعات على 
فانورده بعد هذا ان شاءالته عز وجل , أو يكونحفوظا قتسكون روابة اإناسحق 
صيحة ورواية اإنجريج ححة فيكونان خبرين اثنينفاذا كازذلكفالعش رالرضعات 
منسوخات عل مانورد بعدهذا انشاء الثتعالى فسقط هذا الخبر اذ لامخلو ضرورة 
من يكون.وهها أومنبتوجا لايدمن أعدهنا » ثم نظر ذا فوا احتج بهمن حرم بثللاث 
رضعات لابأقل فوجدنامم يحتجون بالخير المشوور من طرق شتّىءمنها مارو يناه من 

طريق مسا :امد بن عبد الله بن مير ناأسماعيل نابر اهيم-هوابنعلية-عن أبوب السختيابى 
عن ابن أى مليك: عزعبدالله بن الزبير عنعائشة أمالمق منين قالحقل رسولالله #تق6ة. 
2 ا ا » وهكذا رواه أصعاب شعبة عن شعبة عن أبوب 
السختيانى عنابن أى مليكة عزعائشة أم المؤمنين عن ن النى يليه قال رسول ألله 
ل : ه لاتحرم المصة ولا المصتان ء و 





أحكام الرضاع و 


قال :اننأ مليكة أدراك أمالمؤ منين فسمعه منها ومن ان نالزير عنبا 
خدثبه كذلك وهوالثقة المأمون المذهور» وهن اطريق أحد بن شعيب انا مد بن 
عبداللهبن بزيغ نايزيد-هوأ بن زريع-ناسعيد 3 هوا نأوعروبة-عنقتادةقال: اكبنالك 
ابراهم النخعى نأ لمعن الرضاع؟فكتب ان أباالشعثاء نحاربى حدثنا| نعائعة أم المؤ منين 
حدثته أن رسو ل الف يلق كانيقول : « لاتحرمالخطفةولا الخطفتان » » ومن طريق 
أحمد ان شعيب أخبرفىء بيد الله بن فضا لةن| براهم النسافى نام لم بن! برأهمة نامديندينار 
ناهشام بنعروة عر أببه عن ابن الزبير عن الزبير عن النى وَرعَيةٌ قال: « لاتحرم 
الملصة ولا اللصتان ولا الاملاحة ولا الاءلاجتان 6د ومن 0 ى هنا بن فب 
اخبرى شعيب 00 ع بنسهيدالقطان ل :نعروة أخبرق 
أىعن عبدالله بن الزبيرعن النى 2 : د لاتحرمالمصة ولاالمصتان » ه 
الل : ابن الزبير مع | بادوشالته أمالمؤمنين فر بدا 0 
وله أيضًا صحبة والا فليخبرنا | المقدم على نصر ااباطل ودفع امور ره أنه على 
ماثيت عن رسو لان علا 0 نيتهم مزرواةهذه الأخبار » وقدصح أيضامن طريق 
أى هريرة كارو ينا منطريق أحمد بن شعيب اناحمد بنمتصور الطوسى نا يعقوب 
هوابنابراهم سعد نا أنىعن دين اسحق عنهشام بنعروة عن أبيهعن عبدالله 
ابناازيير عن الحجا ج زالحجاج الاسلى عن أىهر روقال قال رمات 2 
3 :د لاترم من الرضا ع المصة ولاالمصتان ولاعرءنه الامافّق الامعا من اللين 6 


وصحأيضامن ما ريق أمالفضل أمعي ماله بوالعباشس كارو كا دن طريق عسل : نا اسحاق 
- هواينراهوبه له وكدى د بجى ام عن المء تمرين- لمانا يعى والاعظ 


ليح قال : نا المعتمر بن لين عنأ.وب هو السختياق -ء نأف الخليل - هوصالح 
اوم - عنعبدالله بنالحارث هواين نو فل نالحارث ١‏ و عبد المطلب - عن 
أم الهضل أن 1 َرَعَةٍ قال : « لاحرم الاملاجة ولا الاملاجتانع هومن 
طريق م مسلم نا بو بكر يه عن عبدة بن سلمان عن سعيك إنأى 0 ء 7 
عن أ الخليل غزعبد الله نالحارث انأم الفضل ديه أن دكبرااك يلك قال 
و لاتحر م الرضعةو لااارضعتان ولاالمصة ولاالمصتان » : ورويناه ل 0 
ملم نا انأنىعمر نا بشربنالسرى ناحمادين أ وساءةءن قتادةعن ألى الخليل الضبعى 
عن عبداشين المارشن نوفل عنأم الفضل أنر عوك الله 2 قال : م لاتهرم 
الاملاجة ولاالاملاجتان , + وناهحمام.ن ن أحمد نا عباس بن أص صبغ امد تعدايك 








1 الى لابن حزم 
اب نأيمن ناجعفر بنسمد الصائغ نا عفان بنمسلم رمه بنخالد انا أنوب السختياق 


عن صالح أ والخايل الضبعى عنعيد الله.ن الحارث عنام أم الفضلأ نر رمو لالله 2 
قال: م لاتحر 0 ولاالاملاجتانءقالو | : فهذه 1 ثاراح رواهاأم 1 من 


وأم الفضل . واازبير . وأبوهريرة . وابنالزبير كلوم عن رسولالله مكفالةٍ 


نجا 

مجى. التواتر قالوا : فبى مستثناة من عموم قول الله عز وجل : ( وأمباتكم الى 
أرضعنك وأخوا:_كمن الرضاعة ) وبقىمازادعلى التحريم ه 

اللو : صدقوافقأ: نمافىغابةالصحة وللكن لولم بردغيرها لكان القول 
ما قالوالكن قدجاءغير هذا مماسنذ كره 0 شاءالله عزوجل » ثمنظرنا فها 
احتج 0 بحد الحرم منالرضا ع إلا : بها أغنى من الجو ع فوجدنام يحتجون يما 
رويناه منطريق مسل ناهناد بنالسرى نا أو الأحوص عناشعث ب نأف الشعثاء عن 


أبيه عن مسروق عزعائشة أم المؤمنين وان رسو ل الله تيََمَةٍ قال لما : انظرن من 
اخوتكن من الرضاعة فانما الرضاعة من المجاعة » ور ويناه أيضا من طريق شعبة . 
وسفيان الثورى . وزائدة كليم عن أشعثك ينابى الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن 
عائشة أمالمؤمنينعن النى صكلاقة « انما الرضاعة منالجاعة » وقد أوردنا أيضا قبل 
هنطريق أنىهريرة عن النى عل من انهلايحرم من الرضاع الا مافتق الأمعاء » 
وو ناداأيقا منطريق شريح بن النهان عن حماد بنسلءة عن هشام بن عروة عن 
أ بيه عن الحجا ج بنالحجا ج الى عن أنىهر يرةعن النى يليه ه 

قال لوك : وهذان انا ان فغاية الصحة واطة هما قائمة » ثم نظرنا فم 
احج به منقال : لاحرم من الرضاع أقل من خمس رضعات فوجدنامارو يناه من 
طريق حماد بن سلية عن يحى بن سعيد الأنصارى .وعيد 3 بن القاسم بن محمد بن 
أنى بر الصديق كلاهما عنعمرةعنعائّشمة أم المؤمنين قالت : نز لالقرآ ن انلا حرم 
الاعشر رضعات * مم نزل لحداو نان نكارمات 36| لفل بحى بن سعبد » ولفظط 
عبد الرحمنقالت : «كانما نز لمن القرآ نم سقط لايحرم من الرضاع الاعشررضعات 
م نزلبعد وخمسمعلومات »هومن طريق القعنىعنمالك عزعبدالله بنأى بكربن 
عمد بنعمرو بن حزم عزعمرة بذت عبد الرحمن عن عائّشة أم المؤمنين أنها قالت : 
دكان فما نزل من القرآن عشررضعات بحرمن ثم أسخن مس معلومات بحرهن 
فتوفى رسولالله يَلِِمَةٍ وهن مايقرأ منالقرآ ن» ٠‏ وروينا أيضا معناه هن طريق 
مسلم ناالقعنى . وحمدين للق قالابنالمثنى ناعبدالوهاب نزع,دالجد الثمفى » وقال: 








أحكام الرضاع 1 


القعنى : ناسلمان بن بلال ثم اتفق -لممان . وعبدالوهاب كلاهما عن يحى بن سعيد 
الأنصارى عن مرة عن غائشة أم المؤمنين قالت : لانزلق القرآن عشر رضعات 
معلومات ثم نز لأيضا خمس معاومات ه وءن طريق عبد الرزاق نا ابن جريج أنا 
ابن شباب أخبرنى عروة بن الزيير عن عائشة أم ا مو منين وان أباحذيفةتبنى سالماوهو 
مولى امس أةمن الأأنصار يا تبنى رسولالله يله زيدا و كانمنتبنى رجلا الجاهلية 


دعاه الناس اليهدوورث منميراثه حتى انزل اللدعزوجل:( ادعوثملأبائهم هوأقسط 
عند الله فانم تعلموا آ باءهم فاخوانكم ف الدينومواليكم )فردوا إلى آ باهم فن1 يعر فله 
اب فولىواخ ف الدين خاءتسبلةفقالت : بارسولالله: دانا كنائرىسالما و لدايأوى معى 
ومع أنى حذيفة ورا نضلاوقدأنر لاللدفيه ماقدعلمت فقال سول الله يِه :أرضعيه 
مس رضعات » فكان بمنرلة ولدها من الرضاعة » 

قا لل لود : وهذان خبران ففغاية الصحة وجلالة الرواة وثقتهم ولا يسع 
أحدا الخروجءنمماووهذا البر مزرواية ابنجريجببين وهم رواية ابناسحق لهذا 
الخر فذ كر فيهعشر رضعات أونسخه اذقدمكن أن يكو نعلي هالصلاةوالسلام أفتاها 
بالعشر قبل أن ينزل التحر حم بالمذس ثم أفتاها بالذس بعد نزوها وقد لايكون بين 
الأأمرين لابعض ساعة » ثم نظرنا فما احتبج به من رأىأن التحرم بقليل الرضاعة 
و كثيرها فوجدناثم يحتجوات بول الله عزوجل : ( وأمباتكم اللانى أرضعتكم 
وأخواتم من الرضاعة ) قالوا : فعماللهعزوجلولم بخصء مذ كروا آ ثارا داحا 
مثل قوله عليه الصلاة والسلام ف بذنتحمزة :انها ابنة أخىمن الرضاءة » وقوله يله 
ف بنت ألى ساءة:أنها ابنة أخى من الرضاعة وقوله عليهالسلام لعائشة أم المؤمنين فى 
عمهامن الرضاعة:انه عمك فليلج عليك وفىعم حفصة أمالمؤمنين: أرى فلانا - يعن 
عهامن الرضاعة ‏ و بالبر الثابت فى أمى سالم مولى أى حذيفة ورويناه من طريق 
سفيان بن عبينة . وسفيان الثورى عنعبدال رحمنبن القاسم بن دعن أبيه عن عاشة 
أم المؤمنين» ومن طريق أيو بالسختياى ٠‏ وابن جريجعنابن أنى مليكةعن القاسم 
ابن حمد عن عائشةام المؤمنين «ه ومن طريق مالك بن أفس : و يونس بن يزيد : 
وجعفر بن ربيعة كلهم عن الزهرىعن عروة عن عائشة أمالمؤ منين »ومن طر بقشعبة 
ع نحميد بن نافع عن ز يذب بنت أم سلمة أم امو منين.عن عائشدة أم المؤمنين كلهم لإيذ كروا 
الاارضعيهفقطدونذ كر عدد ؛ وذ كروا قولهعليه الصلاة والسلام : ه انما الرضاعة 
من الجاعة و لا>رممءن الرضاع الامافتق الأمعاء قالوا:فلم يذ كو عليه الصلاة والسلام 








وده انحل لابن حزم 


فىكل ذللعددا , وذ كروا الاخير فيهخبرا رويناه من طريقان وهب عنمسلية 
ابن علىعن رجال من أهل العلل عن عبدالله. نالحارث بننوفلعنأم الفضل بنت الحخارث 
قالت : سثل رسو لالله 2 عماحرممن الرضاعة ؟ فال : الرضعة والرضعتان» * , 

قال أبوحمد : أما هذا الى تخبر سوء م ومسلية يزعلى فساقط لايروى 
عنه قد أنكر ااناسعلى ابن وهبالرواية عنه م ثم ذ كروعين ى يسمه فلا مءنى لان 
يشتغل «الباطل + وأما الأخبار الثابتة التىذ كر ناقبل والآبة المذ كورة فان كل ذلك 
-<ق لكن لماجاءترواية الثقاتالتىذ كرنا بانه لانحرم الرضعة ولا الرضعتان وانه 
انما حرم خمر رضعات كانتهذه الأخبار زائدة علىمافى:لكالآبة وفىتلك الاخبار 
و كانت روابةاسجره بج فى حدديث أنى حذيفة أرضعة خمس رضعات هى زائدة 0 
على رواءة منذكر نا وابن ج عر لك ز بادتهالم تى انفرد مها » وقد فعل 
امخالفون لنا مثل هذا حيث يحب ان يفءل وحيث لابجب كن أن يفعل كت ركبم عنوم 
القرلان فقطع السارق لرواية فاسدة فالعشرة الدراهم ولرواية صالحة فىربعالدينار 
وكزيادة المالكيين التدلك فى الغسل على مافىالقرآ نلغير نصو كز يادةالحنيفيين 
الوضوء بالنبيذومنالرعافوالقىء لروارات فغاية الفسادوترك الزيادة التى يرويها 
العدل خطأ لاتجوز لانمارواية عنرسول الله تََلََةٍ ثابتةفن خالفهافقد خال ف آمسه 
عليه الصلاة والسلام فبذا لابحوز ه واعترضوا بالاثار التى جاءت يخمس رضعات 
رمات بمارو يناعن طاوس انهقال: كان لاز وا جالنى يليه رضاعات> رمات ولسائر 
النساء رضاعات معاومات, م ترك ذلك بعد 0 و اند ستل عن قو لان هَول : لابحرم 
من الرضا ع دون سبع رضعات “مصار الىخءس » وقالطاوس : قدكان ذلك فدث 
يعدذلك أعرجا «باللتحر - بم ألمرةالواحدة تحرم . 

قال أبوحمد : هذا قول طاوس 1 يسنده المصا حب فضلاعن رسولالله 2 
ومثل هذا لاتقوم به حجةولا > القطع بالنسخ بظن تابعى : وقالوا أيضا : قول 
الراوى فات عليهالصلاةوالسلام وهو مما يق رأمنالقرآ نقوله:كروجرمفالقرآ ن 
ولا >لا نيجوز أحدسةوط ثىءمن القرآ نبعدموت رسو لاله مقع فقلنا : لسكا 
ظنتتم انمامعنىقولعبداللهبن َف بكرف رواش كاذ سور السلام- 
هاف وهوما ورا مع الم ون حرؤف الجرربدل بعضها من بعض » وما يقرأ من 
القرآارنف لنعبطران يكتب ف المصاحفو بقى حكمه كا "ب ةالرجم سواءسواءفبطل 


(3) ف السهة رقم 15 هىزيادة (؟) فالتسخفرقم5 3م نزل بعدذلك 








أحكام الرضع . ١‏ 


اعتراضيع كر ارا على الخبر الثابت الذى فه فيه م “لانت المصة ولا 
المصتان ولاالرضعة ولا الرضعتان 6 بأن قالوا : هو خبر مضطربؤسنده فرةعن 
عائشة ومة عن الزيير فقلنا : فكان ماذا هذا قوة ل أن يروى من طرق وما 
يعترض بهذأ فالآثار الاجاهل ما بحب فقبول النقل الثابت للأنه اعتراض لادليل 
لى ته أصلا انما هو دعوى فاسدة » والعجب كله أنهم يعيبون الاخبارالثابتة بتقابا 
مرةعن صاحب ومرةعن آخر “ملا يفكر الحنيفيون فىأخذم نحديث أعن فماتقطع 
فيه بدالسارق » وهوحديث ساقط «ضطرب في هأشدالاضطراب و لايفكرالمالكيون 
فأخذم ؤذلك بحديث ربع الدينار» وف الصدقة ففالفطر مخبر أنى سعيد و كلاهما 
أشد اضطرابا هن خبر الرضعتين ولكنهم يتعلقون بما أمكنهم » وقالوا : عروة 
ابن الزبير أحدرواة ذلك الخبر وقد روى عنه آنقلل الرضاعو كثيرهلاحرمفقلنا: 
فكان ماذا انما الحجة فى روايته لارأيه ؛وقدأفردا فى كتابنا المعروف بالاعراب 
اضطراب الطائفتين فىهذا المعنى و أخذم بروابةالراوىوتر كبملرأبهفىخلافه مارواده 

وذكروا أيضا اعتراضات فى غاءة الفساد والغثاثة لاخفى سقوطما على ذى فهم 
عمدتها ماذكرنا و باللهتعالى التوفيق . فوجب الاخذ ببذه الأخبار » ولما كان عليه 
الصلاة والسلام قد أخبر أنه لاتحرم الرضعة ولا الرضعتان ولا المصةولا المصتان 
علبنا أنالمصةغير الرضعة فنذلكقلنا : اناستنفاد الراضع ماف الثديين متصلار ضعة 
واحدة وانالمصة لاتحرم الاإذاعلمنا أنهاقدسدت مسد! من الجوع ولايوقنبوصوطها 
إلى الأمعا, وان اليسير منذلك الذى لايسدمسدا منالجوعولا يوقن بوصولهالى 
الأمعاء لابحرم شيئًا أصلا و باشتعالى التوفيق ‏ 

5 مه ورضاع اللكير عرم ولو أن شيخ بحرم يا بحرم رضاع 
الصغير )١(‏ ولافرق “وهذا مكاناختاف الناسفيه فطائفة قالت: يحرم م نالرضاعق 
الصغر ولا حرم فالكبر ول نحدواجدافذلك كا روينامنطريقمالكعن!.نشباب 
عن اغركزة 5 بن الزبير أن أذواج الى مَك حاش عاثشة وحدها كن رين رضاع 
سام مولى أى حذبفة خاصة له فد ل ذلك ا كزير بن لابحرم الارضاع الصغير 
لارضاع الكيرا دون أن برد عنون فىذإك حد * ومن طريق مالك عن عبدالله بن 


ا أنه جع ابنعمر -وقد سأله رجلعنرضاع الكبير- فقال/هاءنعمر :قال عمر بن 
الخطاب 03 الرضاعة رضاعة الصغير + ومن طر يقمالك ع ن نافع عن١‏ بن مر 3 
كان يول : : لارضاعة الاماأرضع فالصغر لد رضاءة ألكبير ١‏ 


)١(‏ ف النسخةرقم من رضاع الصغير 


ماسج ٠١‏ اغل) 








١/‏ الل - الاين حزم 
وقالت طائفة : لا يرم من الرضاع إلاما كان فالمهد كارو ينامن طريق أفىداود 
حدثتى أحمد بن صالح حدثى عنبسسة حدثنى يونس - هو ابن يزيد عن ابن شهاب 
حدثنى عروة بن الزبير أى أن واج النى 2 أن يدخل عليون بالرضاعة أحد حتى 
لرضع فىالمهد م ومن طريق عبدالرزاق عن سف يان بنعييئة عن حي بنسعيد الأانصارى 
عن سعيد بنالمسيب قال : لارضاع الا ما كان فيالمهد ه وقالت طائفة : لاحرم من 
الرضاع الاما كان قبل الفطام وأما بعد الفطام فلا كنا دوينا هن طرق حمادبنسلمة 
عنهشام بن عروة عن حى بن عبد الرحمن بن حاطب أن أم سلية أم المؤمنين رضى 
اللدعنها سئلت هل بحرم الرضاع بعد الفطام ؟ «قالت : لارضاع بعدنطام م 
ومن طريق عبد الرحمن بن مهدى عن سفيان الثورى عن أنى حصين ءعرنى ‏ 


أنى عطية الوادعى أنرجلا «ص من ثدى امرأته فدخل اللبنفى حاقه فسألا باموسى 


الأشعرى عن ذلك ؟ فقال لهأبوهومى : حرمت عليك امرأتك ثم سألا نمسعود 
عن ذللك قال أبوعطية ون عندهفقام ابن مسعو دو قمنامعه ا ا 
فقال : أرضيعا ترى هذا ؟ |ةساالرضاع ما أنبت اللحم والعظدم فقال أبو موسى : 
رن عن ثىء مادام هذا امير بين أظير كم 6 فين ههنا أنه انما خم مدةلغذى 
الرضيع باللن هومن طريق عبدالرزاق عن سفيان الثورى عن جويبر عن الضحاك 
عن النزال ‏ هوابن سبرة - عزعلى ب نأنى طالب قال : لارضاع بعد الفصال» 
ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن مرو بن ديئار 3 ممع من 
ابن عباس يقول : لار ضاع بعدالفطام ه ومن طريق عبد الرزاقعن معمرعن المسن. 
والزهرى . وقتادة قالوا : لارضاع بعدالفصال قال معمر : وأخبر فى من مع عكر مة 
شَول ذلك و يقول : الرضاع بعد الفطام مثل الماء يشربه وبديةولاللأوزاعىوقال : 
أن فطم وله عام واحد واستمر فطامه ثم رضع فىالحولين ١‏ رم هذاالرضاعالثانى 
شيمًا قال : فان تمادى رضاعه ولم يفطم قبل الحولين فانه ما كان فىالهولين فانه رم 
وما كان بعدهها فانه لاحرم وأنادىالرضاع * وقالت طائفة : لابحرم من الرضاع 
ألا مافّق الامعاء كا روينا هن طرٍ بق سعيد بن منصور ناسفيان هو ان عيلة د 
عن هشام بن عروة عن أبيه عن الحجاج بن الحجاج الاسللى عن أنى هريرة قال : 
لارضاع الا مافتق الأمعاء م وقالت طائمة : لاحرم من الرضاع الأما كان فىثلاثة 
عر ام وأما مارضع بعدالثلاثةالاءرام فلا يحرم » وهذا قول زف بن الحذيل م 
وقالت طائفة : لاحرم مر الرضاع الا ماكان فى عامين و ستةأشهر (١)فا‏ 


(1) ف النسخةرقم١‏ ١وشورين‏ 








الا ماكان فى عامين وشبرين فا كان بعد ذلك لم يحرم وهذا قول مالك » وهذه 
الأقوال الثلاثة قول أىحنيفة : وزفر ٠‏ ومالك » مانعم أحدامنأهل اهم قالبثىء 
منهاقبل المذكورين ولا معوم الامن قلدهم اتراعا لمواهم وتعوذ بالله من الفتنة ع ٠‏ 
وقالت طائفة : لاحرم من الرضاع الا ما كان فى الحولين » وأماالرضاع يعدهما 
فلا حرميا رو ينا من طريق الحجاج بنالمهال ناأبوعوانة عن المغيرة بنمقسم عن 
ابراه النخعى عن ابنمسعود قال : لارضاع بعد <ولين ه ومن طريق أى عبيدنا 
سفيان بن عبيئة عن عرو بن دينار عناس عباس قال : لارضاع الافى المولين ه 


ومن طريق مالك عزابراهيم بنعقبة أنه سأل سعرى .زالمسيب . وعروةبناازبير 
عن الرضاعة ؟فقالا جميعا : ذلما كان فى الدولين وان كانت قطرة واحدةفرى تحرم 
وماكان بعد المولين فانما هو طعام يأكله ه ومن طريق أنى عبيد نا عبد الرحمن 


|بنمبدى عن سفيان الثورى عنأنىاش<ق !شيا ىقال : سمعت الشعىيقول :ما كان 
من سعوط أووجورأورضاع ف الوولينفهويحرموما كانبعدالمولينم بحرم شيا » 
وهو قول!:نشبرمة . وسفيانالثورى . والشافى 52007 وتمدىنا لسن : 
وأفىسلمان. و أحابناءورواه ان وهب عن مالك ثم رجع إلى الذى ذكرناقبللانه 
هو المأثور عنهفىمو طبه النى قرىء عليه إلى أن مات م 

000 : وقالت طائفة : ارضاع الكبير والصغير بحرم كاذ كرناقب لعن 
أنى موسى وان كان قد رجع عنه # ومن طريق عبد الرزاق نا ابن جريج أخبرنى 
عيد اللكريم أن سام 6 بنأنى الجعد مولى الأاشجعى أخبرهان أباه أخبره أ نهسأل 
على بنألى طالب فقال : انى أردت أن أتزوج امرآة وقد سقتنى من لبنهاوأنا ير 
تداويت به فقال له على : لاتنكحها ونهاه عنها ‏ ومن طريق مالك عن ابن شباب 
٠‏ أنه سئل عن رضاع الكبير ؟ دقال : أخبرنى عروة بن'ازبير يحديث أمس رسول الله 
ل سهلة بنت سهيل بأن ع سالما موللى 0 <ذيفة خمس رضعات وهو كبير 
ففعلت فكانت تراه ابنا لها قال عروة..: فأخذت بذلك عائشة أم المؤمنينفيمن كانت 
تحب أن يدخل عليها من الرجال فكانت تأم رأختبا آم كلثوم وبنات أخيها يرضعن 
من أحبت أن يدخل عليها من الرجال ه ومن طريق عبد الرزاق نا ابن ج ريجقال: 
سمحت عطاء نأى رباح شاه رجل فقال : سقتنى 5 من لبنهابعدما كنت رجلا 


(1) فالنسخةرقم؟ اعبدالكريم,زسالم وهو غلط 








6" الى لابن حزم 
كيرا أفانكحها ؟ قالعطاء : لا قالابن جريمج فقات له : وذلك رأيك قال : نعم 
كانت عائشة تأم بذ لك بنات أخيها وهوقولالليثبن 0 

قا لوم :اقول أى حنيفة وذ فر . ومالك فلاخفاء بفسادها الا على 
قول من يةول فالنبار . انهليل مكابرةونصراً للباطل » ومنائب الدنيا قولبعض 
المفتو نين لما قال القهتعالى : ( والوالداتيرضعن أولادهن حولين كاءلين ) دل ذلك 
على أنههنا <ولين ناقصين وأشارالى عددها بالشمسم 

الور : لجمع هذا القول مخالفةالله عز وجل ومكابرة الحس أما عخالفة 
اللهعروجل اله يقول : ) إنعدة الشرور عند الله اثناعشر شبرا وؤوكتاب الله اوم 
خاق السعوات والآارض منها أربعة حرمذلك اادينالقهم ) فنص تعالى على ان عدة 
اأشرور عنده هى التىهمنها أربعةحرم واله فى كنات اللهبوم خا قالسموات والأارض 
وان ذلكهو الدين الققم ولا يمكن أن تكون الأشبر المرم الافى الاشهر العر ببة 
القمرية ن خالف ذلك فقدخالف الدينالقيم ونسبالى اللهتعالىالكذب منانه أمر 
نير أعى عددالحولين بالعجمية » وأمامكابرة العيانفانه ليسبين المولين الايحميين 
المعدودين بالشمس وقطعهما للفلكوبين المولين العربيينالمعدودن بالقم رالا اثنان 
وعشرون يو ما » فالزيادةعل ذلك الىتمام شبرين لاندرىمن أبن أنت و القطع بالتحرجم 
والتحليل فدينالله عزوجل بمثلهذا لاحل , وأمامنحدذلكبما كاذف المهد فكلام 
أيضا لاتقوم بصحتهحجة لاهن قرآ نولامنسنة ولامناجما عولامن قياس ولامن 
روابة ضعيفةفسقط هذا القول ؛ وأمامنحد ذلك بما كان فى الصغر فانا!صغريتمادى 
الى بلغ الحم لاندقبل ذلك -لاتازمهالحدود ولا الفرائض وهذا حد لايوجبه قرآن 
ولاسنة 6 وأمامن حدذلك بالفطامفانهم احتجوابقو لاللهعز وجل : (فانأرادافصالا 
عنتراض منهما وتشاور فلاجنا معليهما # 

قل لوي : وهذالاحجةلمم فيد التحريم اذليسللتحرم فهذه الايتذكر 
ولا فتراضهما بالفصال تحريم لان يرتضع الواد بعد ذلك انما فيها انقطاع النفقة 
الواجية عل الاب ف الرضاع وليسبا نقطا ع حاجة الصى الىالرضاع ينقطع التحر.م 


برضاعه ازرضع اذل يأتبذلكقر آن ولاسنة » واحتجواخبر رويناهمن طريق جد 


|بنشعيب انا قتيبة بنسعيدنا أبو عوانة نا فشام بنعروة عن فاطمةبنت المنذر عن أم 
سليةأمالمؤ منين قالت : « قالرسو ل اهموي :« لاحرم من الرضا ع الا مافتق الامعاء 
فالثدىو كازقبل الفطام » .. 





قال ور : هذا خيرم قاع لان فاطمة بنت المنذرلى لسمع من أم كه 
أمالمؤمنين لانها كات اسن «نزوجهاهشام باثنى عشر عاما وكان مولد هشام سنة 
ستين ف وإدفاطمةعلىهذا سنةثمان و أربعين وماتت أمسلمة سئة لسع وخمسين وفاطمة 
صغيرة لل تلقبافكيف ان تحفظ عنهاولم تسمع منخالة أبيها عائقة أم المؤمنين شيئا 
وهى فى حجرها انما أبعد سماعبا مر جدتهااسماء بنت ألى بكر الصديق رضى الله 
عنهم » وهوهوا أيضا خب ر:نساقطين أحدهماءنطريق معمرعنجويير عن الضحاك 
عن النزال بزسيرة عن علىعن النى َم « لارضا ع بعد الفصال » والاخرمن 
طريق معمر أيضا عنحرامين عانعن عبد الرحمن . وعمدابنىجابر بنعبدالله عن 
ا عزرسول الله يكل فذكر كلاما كثيرا وفيه ولا رضا ع اقطان هدارا 


خبرانلا وز 0 مجمالان جو يب راساقط والضحاك ضعيف . وحرام بن عثْهان 
هالك بمرة فسقط كل ماتعلقو ا به وبالله تعالىالتوفيق وسمّطت الأاقوال كاها الاقول 
مز راعى الحواينوقولمنلم يرا ع فى ذلك حدا أصلافنظر نافيمنراعى المولينفوجد نام 
يحتجون بقولالهعزوجل:(وحملدوفصالهثلاثونشهرا ) وبقولهعزوجل: (والوالدات 
يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن ن يتم الرضاعة ) » و بقوله عر وجدل: 


( حملته أمه وهنا عبروهزونصاله فى عاءين ) فقالوا : قد قطع الله عز وجل ان فصال 
الرضيع فى عامين وان رضاعه <ولان كاملان ان أراذ ان يتم الرضاعة قالوا : 
فلا رضاع بعد المولين أصلالان الرضاعة قدتمت واذا اتقطعالرضا ع انقطع حكنه 
من التحريم وغير ذلك م 

لل مر : صدق الله تعالى وعلينا الوقوف عند ماحدعز وجل وأو لم أت 
نص غير هذا لكازفهذه النصوص متعاقلكن قدجاءفىذللك مارويناهمنطريق ق عسل 
نا عمرو الناقد . وار بن ىعر » قالاجميعا : ناسفيان بنعيينة عنعبد اا رحمن بن القاسم 
أبن حمد إن ف رااصديقءن أبيهعن عائشةأم المؤمنين د قالت جاءت مملة بنت سبيل 
الىالتبى يليم فقالت : يارسول الثهانى أرى فى وجهأبى حذيفة مزدخولسالموهوحليفه 
ل : ارضعيه فقالت : ت : و كيف أرضعه وهو رجل كبير ؟قتيسم 
رسول اله ملقم ْلَه وقال :فاعلك اندر جل كر روفن طر بق هسل نا اسحاق بن بر اهيم 
هو انراهو به - وتمد بن أنىعمر واللفظ لدقال: ناعيدالوهاب الى عن أبو بهو 
السختيانى - عن ابنأ مليكة عن القاسم «نحمد ب نأنى بكر عنعائشة أما مؤمنين أنسالما 
هولى أى 1 مع أ ىح يفة وأمله بيهم فت لعَنىسولة بنت سهيل إلىالنى 





و" انحل لابن حزم 

م فقاات : انسالماقد بلغ هاربلغ الرجال و عمل ماعقاوا وانه يدخل علينا وانى 
عن أن ف نفس ألى د يغة ذلك شيئا فقاللها النى مقعم ل : أرضعيه تحرمى عليه 
ويذهب الذى ؤنفس أنى اك و را 0 نامهد ين المثنى ا 
غندر 0 بنت أم سلمةقالت : قالت أمسلة لعائشةرضى الله 
عنما أنه يدخل عليك ااغلام الأيفع الذى ماأحب أنيدخلعلىفقالتعائشة : أمالك 
فرسول الله كلا أدرة شيةةان امرأة أبى 0 ل 
عل ندر سكل رق ننس رول فتن فى فقال رد لاله لاك : أرضعيهحتى بدخل 
عليك :مه ومن طر ارق عبدالرزاق عنمعهر عن |ازهرى عنعروة ة الزير عن عائشة 
أم المؤمنين قالت.: جاءت سولة بنت سهيل بنعمر و إلى النى مقع فقالك : انف 
سالما كان يدع ىابنأى <ذيفة وانالله قدأترلفى كتايه ادعام م اهمو كان دغل 
علىو أنافضل (١)و‏ 0 فه:زل 200 يلك : : أرضئ سالمانحر مىعليدقال 
الزهرى : قال بعض أزو اج رسولالله ب 5 أعل هذه كانت رخصة لالم 
خاصة قالالزرهرى فاك عائشة تفتى 2 بحرم الرضاع بعد الفصال<تى مانت م 

كا لور : فهذه الاخبار تر 1" اك 
ال كرراتا أنالرضاعةالتى ١‏ ( تتمبتام المولي نأو بتراضى الآبوين قبل الهواين 
اذارأيا فذلكصلاحا للرضيع أ:, 0 فى الموجبة للنفقة على المرضعة والتى ير عليها 
الابوان أ- حبا أم كرها 5 ولعمرىلقد كات فالآية كفاية فى هذا لآنه تءالىقال : 
(وااوالدات يرضعن أولادهن <ولين كاماين لمن أرادأن يتم الرضاعةوعل امو لود 
لراك فين و كدر تبن امدق وف ) نأم رتعالى الوالدات بارضاع المولود عامين وليس 
فىدذا 7 الرضاعةبءدذلك ولاأن التحريم ينقطع بعام المولين وكان قول الله 
تعالى :( وأمب أمراتكم اللاتى أرضعنكم | وأخواتكم منالرضاعة )وم يقل تعالىفى<ولين 
0 وقت دون وقت زائدا على الأيات الأخروعموها لا يحوز تخصيصه إلابنص 
يبين أنه مخصص لهلابظن ولا بمحتمل لابيان فيه » و كانت هذهالاثارقدجاءت بجىء 
التوا تر رواها نساء رسولالله 0 أور دنا ٠‏ وسهلة بنت سهيل من المراجرات 
و زيأب بنثت أمسلية » وروأه دن التابعينالقاء سم بن مد . وعروة بن أازيير . وحميد 


ابننافع ٠‏ ورواه عن هؤلاء الزهرى . وابن الى مليكة . وعبد ال رحمن ن القاسم 


وحى بن سعيد الانصارى.وربيعة » ورواه عن هؤلاء أبوب السختيانى , وسفيان 


(1)أيمتبذلةفيثيابمونتي ( )ف النسخةرقم ١7‏ الرضاع الذي وهولايناسبمابعدم 


















































أحكام 0 0# 


ري وجلان وي سد مالك ا و اق 


ويونس بن بزيد. وجعفر بنربيعة . وسليان بنبلال . ومعمر.وغيرمم »ورواه عن 
هؤلاء الناس اجماء الغفير فرومّل كافة لانختلفمؤالف ولا مخالف فى كته فلم يبق 
منالاعتراض الاأن يقول قائل : هو خا ص اسالم كاقال بعض أزواج رسول 5 
ل قليء بعلم من تعاق مبذا أن ظر نيمن ظن ذلك منهن رضى الله عنون:»وهكذا جاء فى 
الحديث أنهن قان :ماثرى هذا الاخاصا لسالم وماندرى لعله رخصة لسالم فاذهوظن 
بلاشك فان الظن لايعارض بالسنن )١(‏ قالتعالى: ( انالظن لايغنىمنالحق شيئًا) 
وشتان ين احتجاج أمسلءة رضى الله عنها باختيارها ودين احتجاج عائشة رضى الله 
عنما بالسنةالثابتتوقوطالها : أمالكفىرسول الله يللم اسوة حسنة ؟ ت أمساية 
ىا جرعها إلا شعن اخسباط را م ع العجائب (؟) أن الغالفين لنا 
هنا يقولون : ان المرسل كالمسند » وقدرو ينامنطريق عبد الرزاق عن معمر أن 
أزو اج النى يلتم اذا أرضعن 00 دخل علين فكان ذلك لمن خاصة ؛ وقال 
ارون 0 ماسو اخ بنسخ الت 

الود : وهدا باط ؛ بيقين لانه لاحل لاحدانيةولفىنص ثابت هذا 
مندو خ إلابنص ثابت مبين غير تمل فكيف وقول سهلة رضىاشهعنها لرسو لابه 
يله : كيف أرضعهوهو رجل كبير ؟ بيان جل لانه بعدنزولالاءاتالمذ كورات 
1 0 يقين ندرى أنه لو كان خاصة لسام أو ف التبنى الذى نس لبينه عليه الصلاة والسلام 
ين 3 ا دة فىالجذعة اذقال له تجرئك ولا تجرى, أحدا بعدك : وقال عض 
0 ف اللهتعالى () فما يطلق بدلسانه :كيف يحل الكبير ا ن يرضع ثدى 
ادر لجر 2 

قال أبو عمد : هذا اعتراض مجرد على رسول الله علي الذىأءر بذلكوالقائل 
بدالااستحى 00 ن أن لامماو كة أنتصل عريانة برىالناس :د ربها وخا صرحا 

وان الدرة أن تعفن إن كفك من شفتى فرجها مقداز الدرهم البغلى تصلى كذلك 

و_اهاالصادر والوارد بين الججاءةفىالمسجد وانة-كشفب أقل من ربع إطنها كذلك 
ولعوذ باللّه معدم الجياء وقلة الدين (4) ه 

قال أبو “د : وقول رسول الله يِه ازا الرضاعة من الجاعة » حجة لنا بينسة 

(1 )ف النسخةرقم 4 ١‏ لاتعارض بهالسئن (7) فالنسجةرقم"١‏ ومن أغبالعجب (#) فالنسخة 

رام ؛ ا وقال بعضمنلاب الى يخلافالت (4) فالتسخقر قم ؛ ١‏ ورقةالدين 








يان للكبير من الرضاعة فطرد امجاعة نحوما للصغير فهو عموم لكل رضاعاذا بلغ 
خمس رضعات 6 أمى رسو ل الل وََلَكةٍ ه قال على : فصح أن عائشة رضىالله عنها 
كان يدخل عليها الكبير اذا رفك ال كبر وأخت من أخو انها الرضا 1 الحرم و نكن 
تشهد إشمهادة اللوعزوجل ونقطع بأنه تعالى لم يكن ليبيحسر رسول الله يله ينتبكه 
من لاحل لمع قوله تعالى :دا لله إخصمك من الناس) فد تاقد دما 
الكبيى يقعنه التحرم وليس فامتناع سائرهن منأن يدخل عليين بهذه الرضاعة 
ىيتكر لآن مباحا طن أنلايدخ ل عليونم نكل لهالدخو ل 
0 هنا 3 وانحمات أمرأة من يلحق ولدهابهفدرههااللين ثم وضعت 
فطلقها زوجها أومات عنها فتزوجها آخرأوكانت أمة فملكبا آخر ذما أرضعت 
فهو ولد للاول لاللثانى فان حمات منالثاز 00 دى اللبن فهو للاول الاان يتغيرثم 
يمتدل فانه اذا تغير فقد بطل -كمالآول وصار ا الى [ه واد هر بالعا لين )١(]‏ »* 
الما َال وأهل الاسلام كاهم أخوة لابحرم على ابنمن ز نجيةلغية 
ذ-كاح ابنة الخليفة الماشمى والفاسق الذى بلغ الغاية هن الفسق المسلم مالم يكن أزانيا 
كفو للمسامة الفاضلة » و كذلك الفاضل المسلم كفو للمساءة الفاسقة مالمتسكن زانية 
والذى نحختاره فنسكاح الأقارب بعضبم لبعض وقد اختاف الناسفىهذافقال سفيان 


الثورى . وان جريج . والحسن بن حى . وابن أنى ليل . والمغيرة بن عبد الرحمن 


الخزومى صاحب مالك . واسحاق بن راهويه:,فسخ نكاح المولى للعربية » وقال 
أبوحنيفة : ان رضيت القرشية بالمولى ووفاها صداق مثلبا أمرالولى أن يذكحها فان 
أبى أنكحها القاضى » وقال مالك . والشمافعى ٠‏ وأبو أبوسلمان : كقولنا 

قال أبو تمد : احتتج اتخالفون ب ارساقطةوالحجةقو ل الْهتعالى:( 5 / 1 
اخوة ) وقولهتعالى مخاطبا لميع المسلمين :( فانك<واماطاب لك منالنساء ) وذ كر 
عزوجل ماحرم عليئا من الذساء بم قال تعالى : ( وأحل لكم ماوراء ذلكم ) وقد 
أنكح رسولالله وَلِبكَيْةٌ زينب أمالمؤمنين زيدا مولاه وأنكح المقداد ضباعة بنت 
الزبير بن عبدالمطلب واتماتضيرنا نكاح الآقارب للأنه فدل رسولالله ل م يذكيح 
نانه الاهن بنى هاشم وبنى عبدشمس »وقال تعالى :( لقد كان لم فق سوال 17 
اسوة حسنة ) وبالله تعالى التوفيق » وأماقولنا فىالفاسق . والفاسقة رك الفنا 
أن لايجيز للفاسق أن ينكس الا فاسقة وأن لايجيز للفاسقةأن؛:-كحماالافاسق وهذا 


١ 4 مقرةحسنلانمةدايزلا)١(‎ 








أحكام انك 


لايق وله أحد » وقدقالاللهتعالى : ( اتماللق منون اخوة ) وقال تعالى : (اوالود ان 
والمؤمنات بعضهم أولياءبعض ) وبالله تعالى التوفيق ه 

م١‏ سل وتزو يج المريض الموقن بالموت أو غير الموقن مريضة 
كذ اك أويحةجائزو يرثا وترثه مات منذلكالمرض أوصحمماتءو كذلك 
للدريضة الموقنة وغيرالموقنة انتنزو ج ححا أو يضاوهافى كل ذلك الصداق المسعى 
كالصحيحين ولافرق»وقالمالك : يفسيخ نكاح المريض قبل الدخول وبعد الدخول 
فانم يدخل بهافلاثىء لها فاندخل بها فلبا صداق مثلمافى ثلث مالهبما استحل من 
فرجبا ولاميراث لهامنه البتة قال:فان ماتقبل أن يفسخ نكاحما فعليها الاحدادولا 
ميراث طاقال : فانصحمن مر ضهوقد كان دخل بها فارى أنيفارقهاءوقالمرةأخرى: 
ان صمح هنمر ضه جاز النكا ح قال:و كذلك لايجوز للمريضةان تتزو ج ولا يرثا 
الذى يتزوجما دخلا أوم يدخلوطاالصداق عليه اندخلبماقال:ومن طلقامس أنه 
وهىحاملطلاقا بائنافلا يحوزهما انيتراجعا اذاأئمت ستةأشهرو هذ اتقسم لانعرفه 
ص ان قبله ومنقال : لابجوز نكا حالمريضعطاء 0 أفرباح الا أنهقال : أن صحمن 
مرضه جاز ذلك التكاح ويحى بنسعيد الأنصارى فال صداق 1 و جالمريضى 
ثلثه واختاف عزر بيعة فروىعنه انسععانوهو ضعيف ان صداقها فثلثه ولاميراث 
لماءقال|نممعان: وقضىمذ! أبو بكر بنصمر نحفص فنكا حبنت المعتمر بن عياض 
اازهرى» وروىعن ربيعة معمر وهو ثُمَةَ ان صداقبها وميراثها فى ثلثه قالمعمر: 
وهو قول ابن أنى ليل » 

700 0 'نسعد ٠‏ وعثمان البتّى؛وراعى [ خرون المضارة 
كاري لمن طرق أىعب يد ناعثما نين صالحعن ابن لميعة عن خالد بنأى عيران قال 

سألت القاسم بنحمد. وسام بن عد الله عن تزو يج المريض فقالاجميعا: انل يكن 

مضارا جاز تزويحه وان كاتف مضارا لم يحز ولا نصف الصداق فى ثلث 
ماله قالا فان خلاما فلها الصداق منالثلث + ومن طريق عبد الرزاق عن معهر عن 
الزهرى فى نكاح المريض قال : ليس له أن يدخل الاضرار على أهل الميراث 
ولا'ترى أث ترثه إن فيل ذلك ضوان| قال معمر : ؛ وقال قتادة : .ان طن تروجيا 
من حاجة اليبا فخدمته أو فقيام بأصهفانها ترئه»وقال آخرون ممثلةولناما روينا 


هن طر يق سعيد ؛نمنصور ناأبو عوانة عن المغيرة بن مقسم عن أبراهم النخعى عن 
|بنمسعودقال:لولم ببق من أجلى إلاعشرة أيام اعلم أنأموت فىآخرها يومالىفيين 


رم دج ٠١‏ اخل) 





5 الل # لأبرحوم 


0 0 للنكاح 0 لحك عفافة الفعنة ار اسمن ل 1 
أرجاء عن الك ْ بن زيدعن السنقال قالمعا ذن جبلق مر ضه اذى ماتفيه زوجونى 
ان كران القى اللهعز وجل عزبا ه ومن طريق ألى عبيد : وسعيد.نمنصورقالا 


جميعا: ناأبو معاوبة-هوالضرير-عنهششهام.ن عروة ره قال : دخل الزبير على قدامة 


ابن مظءوضن يعوده فبشر الزيير بجارية وهو عندة فقال لهقدامة:زوجنيها فقالله 
الزبيروماتصنع جاريةصغيرة وأنت علهذه الخال ؟ فقالله قدا مةا نأ ناعشت فابنة الزيير 


وان مت فأحق من و رثتنىقال عروة فزوجها اياه ه ومن طريق سعيدبن منصور نا 
عبدالءزيز ن#دالدراوردى أخبر فىموسى بنعقبة عن نافع مولى ابن عمرقال: نزو ج 
عبدالرحمن بنأىر ببعة بنت عم لهفى م ضهلترثه ففات فورثته وذلك فى زمن عثهان 
انعفان » ومن طريق عبدالرزاق فى ابنجريج قال أخبرنى موسى بنعقبةعن نافع 
مولأ بنعمر قال:تزوجعبدالله ب نأىربيعة بنالمغيرة الخزومى بنت حفص بنالمغيرة 
عمهوهومر ,يض لنشرك نشاءه فالميرات م 
قا لل لود : عبد ايلهله صدبة بحة» ومن طر يق أنى عبيد . وسعيد بن منصور 
قالا جميعا: ناهشيم عنأى اسحاق الشيبانى عن الشعى قالسعيدفروايته سمعت الشعى 
يقول: “نزو بيج المر رض 0 وشراؤه ويبعه *# ومن طريق سعيد بن منصور ا قشم 
ار ن البصرى أنه كان يقول :جوز تزويج المر بض فىمرضهه 
منط ريق يحى بنسعيد القطان ناسفيان الثورى عن متصور ين المعتمرعن ا براهيم 
ال 0 : نكاح المريض جاتر ولاحسب من الثلث ٠‏ ومنطريق عبدالرزاق عن 
سفيان الثورى قال : نكاح المريض جائزعلى هبر مثلباوهوقول أى جنيفة :والشافعى: 
وأحاءهما 0 1 ى الصداق من رأ ماله وهو اقول |بنشبرمة . والاوزاع. 
والحسن بنحى . وأنى سلوان وجميع أصابنا وو رأىالحسن بنحى: وأبو سلوان أن 
لها الصداق 0 الى ا 
العلل : : وتزوج شيخنا أو الي يأر مسعود نسلا نرضى أله عنه قبل مو تهبسبع 
ليال وهو مريض بانس منالحياة ودخل مها احياء للسئة ٠‏ 
الور : عهد نا بالمالكيين يعظمون خلا ف الصا حب الذى لايع رف لهمن 
الصحابة رضى الله عنهم مخالف؛وهذا مما خالفوا فيه ان مسعود . ومعاذ نجبل . 
والزبير . وقدامة بن مظعون . وعبدالله ن أى ر ببعة حضرةجميع الاحيا عمن الص<ابة 
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أحكام التكاح ا" 


0( لور : أباح اشتعالى ورسوله ركه النكاح ولم يخص فالقرآن ٠‏ 
ولافالسنة صما وضيحةهنمر يض ومر يضة وماكان ربك نسياءوما ذهل المخااف 
عد أصاد لامن قال ١‏ ولا سنة + ولا اقول ضاعب .ولا مو رزاء يعفل علا أن 
لعضوم ادتج 1 ليس له أن بدخل على أهل الميراث هن يش ركيم فيه © 

قال لوك : وأدل هذا القول يقولون:ان أقر فى مرض موتهوهو موقن 
بالموت بابن امةله لم بزل يقول انه عبده فأقر عندموته أنهابنه فان اقراره نافذو يرث 
ماله فأجازوا ان يدخل على أهل الميراث من يحرمبم الكل ومنعوهأنيدخلعلييم 
من تخطهم اليسير وهذا غابة التخليط » ولم يختلفواأنرجلا مريضا بائنسا منالفاقة 
والعيش ابتاع جارية وأشبد الناس عل نفسه انه انما يبتاعها ليطلب منما الولد تمنع 
بذلك ورثته الميراث فوطتها حملت ازذلك جائز مباح » فان قالوا : انها قد تحمل 
وقد لاتحمل قلنا والى تزوج فى مرضه قدتموت هى قبله فيرثها فيزيد بذلك الورثة 
فميراثهم وليت شعرى أعنعون المسلم المريض من زواج ملو كة أو ذمية لايرثانه 
أملا؟ وهل يعون المريض الذى لاثىء له من|ازواج ؟ ولابد لهمءن ترك أصلبم 
الفاسدضرورة أوالتناقض وقالوا:قسنا نكاح المريض على طلاقه دقلا :قست الخطأ 
على الخطأ ثم أخطأتم فالقياس لانم أجزتم طلاق المريض وورأتموهبع-دذلك 
فان أردتم اصابة القياس فأجيزوا نكاحه وامنءوه الميراث مع ذلك وهذاما ترك 
فيه المنيفيون القياس الذىهوعنده أص للا يجوز تر كهووهنالعجائب أنمالكايفسخ 
تكاح الآامةالفارة يا يفسيخ نكا ح الصحي>ة لبر يض ولا يدع للفارةماسعى لها إلاثلاثةدرام 
و يهل للتىتزوجتالمريض جميع مور مثلها فل يسمع بيب منهذا التحك بلابرهان» 

ا ما لد وان حملت المرأة منزنا أومن نكا ح فاسد مفسو خأو 
كان نكاحاصحيحا ففسخلحقواجب أو كانت أمة ملت منسيدهاكم اعتقها أو مات 
عنها فلكل من ذكرنا أنتتزو ج قبل أنآضع حلبا الالأنه لاحل للزو ج ان يطأها 
حت ى ضع حملرا كل ذلك بخلاف المطلقة أوالمتوفى عنباوهىحامل » فهاتان لات للهما 
الزواج البتة حتى يضعا حملهما وحاش المعتّقة الحاملة تختار نفسها فان نكاح هذه 
مفسوخ ولا حل لها أن تنكح حتي تضع حملبا ه برهان ذلك ان الحامل المطلقة 
أو المتوفعنها هىمعتدة بنص القرآ نوقد حرم اللهءزوجل نكا ح المعتدة جملةحتى 
تتم عدتبا وأماسائرمنذ كرنافم يأت فالقرآنولافى السنة ايجابعدةعليين ولا على 
أحدمنهن الاعلى المعتقة تختار نفسهافقط واذا لم نكن المرأةىعدة ولا ذات زو ج 








51 اجل لابن حزم 
فلها أنتتزو ج الا أن يمنع منذلك نص ولانص ينع ههنا من الزواجولا بحل بالنص 
وطء حامل الا أن يكون!+لمنهدوقداختلف الناس فيها فالأبو حنيفة . والشافعى . 
ويمد بن الحسن. وأبو يوسف . فى أحدقوله : للجامل مززنا ان تتزو جو لايطؤها 
حتى تضع حملهاوقالأبوحنيفة : وانخرجتالينا الحر ببة مسلمة وهىحاملمن زوجما 
فلها أن تتنزو جو لكنلا>ل لهوطؤها حتى تضع حملها ه 

قال /وكمر : وهو قو لأصحابنا وقال زفر : عل اازانةالعدة 5املةوقالمالك: 
لاتنز و جالحامل من زناحتى تضع ابا ولاان كانت غير حامل الاحتى تعدّد ثلا نةقروء 5 

قالعلى : ومن روىعنه مثل قولنا عمر بنالخطاب روينا من طريق مالك عن 
أىالزبير قال : خطبت ال ىرجل أخته فذك رأ بها أحدثت - يعنىزنت - فبلغ ذلك عمر 
فضر به أوكاد يضر به» وقال : مالك ولاخبرقال ابنوهب:وأخيرق عمرو بنالارث ,هذا 
الخبرءن أ الز بيروفيه أنعمر قالله:انكسواسكت ه 

قالأ.وحمد : فهذا عمر أمرهابالنكا ولميستئنحتىتتمعدةولاان كانت -املاه 
ومن طريق اماعيل بن اسحدق نا على بن عبد الله نا سفيان بن عبينة نا عبيدالته بن 
انى يزيد 0 أبيه قال لق جسباع بن ثابت بنت مدوهب بن رباحوله ابن من 
غيرها وها بنت هن غيره ففجر الغلام بالجارية فظهر ما حمل فسئات ثاءتر فت فرقم 
ذلك إلىعمر بن الخطاب فاءترفا خدهما وحرض على أنيح.م بينهما فى الغلامءفيذا 
مر يبييحللحامل مزز نى الزواج يحضرةالصحابة رضى الله عنهم لايعرف له مخالف 
منهم وثم يعظمون مثلهذا لوظفروابه » وشغبالخا لفون بانقالوا:قالالله عر وجل: 
(.واولات الأحمال أجابن أن يضعن حملهن ) وخبر رويناه عنسعيد بن المسيب 
أن رجلا يقال له نضرة بن أكتم تزوج امرأة فلماغشيها وجدها حبلى فرفع ذلك 
الى النبى يَرَيةٌ فقتضى رسو ل الله مَتلتَكةٍ انصداقها لزوجها وان مافى بطنها عبد له 
وأقرانها للدساماثة وفاق ينهنا + 

قال لور : لابجب أبجب من أن يكون احتج بهذا الخبر أول مالم لكل 
مافيه وآما تحن فلو انسندلقلنا به وللكنه منقطع بين سعيد و نضرةو لاحجةفى منقطع » 


وقد روينا منطر يق أنىداود ناابن أنى السرى ناعبد الرزاق أخبر نا ابن جريج عن 


صفوانبنسليم عنسعيد بن المسيب عن رجل م نأحابر سولاك يلاي يقال له : 
نضرة قال : تزوجت امرأةبكرافىسترها فدخلت عليها فاذا هى حبل فقال النبى عليه 
الصلاة و السلام :لما الصداق ما استحلات منفر جماو الولدعبد لك وإذاولدت فاجلدوها م 
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ا : 0 1 ههناتفر يما وهو ا إلى أن ء, ره ا إلاأه 
لان يعم د ان المسيب سواع من نضرة أق نضرة فيطل الاحتجا ج بهو لوصح لقلنايد» 

وأما قولالله عزوجل : (وأولات الاحمال 1 
قال الله عز وجل :( واللذق) بألدن من حرطن من نسائكم انارتبتم فعدتهنثلاثة 
أشبر واللاثى لم حضن وأولات الأحمال أجلبن أن يضعن حملبن ) وهذا مردود 
على أو لالسورة فالمطاقات وول عليه مابعده منقوله تعالى: (اسكنوهنمنحيث 
سكنتم من وجد كم ) الآبات كلها وانما وجبذلكفالمتوفىعنها خبر سبيعة الاسلمية 
وقالوا : قسنا المنفسخة الدكاح بعد كعته أولفساده فىذلك على المطلقة قلنا: القياس 
كله باطل ثم لوصح لكان هذامنه عين الباطل لآ نالقياسعند القائلين به انما هو أن 
ع ل م نظيره وليس النكاح الصحيح الحلال نظيرا للفاسد الحرام الذى 
لاحل عقده ولااقراره بلهو ضده فهو باطل لانسبة بينه وبين الطلاق على أصول 
أصاب القياس » وأما التى انفسخ نكاحها بعد ته فان الفسخ لانسبة بينه وبين 
الطلاق لآ ن الطلاق لايك نالاباختيار اازوج » وأماالفسخفلايراعى اختيارهفذلكم 

قال أبومد : و كذلك الامة الحامل منسيدها مموت عنها أو يعتقها أو تحمل 
من زنا لاعدة عايها وقد ثبت أن المرأة التى لازوج لها ولاهى فعدةولاهى أمولد 
فان انكاحبا حلال وبالله تعالى الترفيق م 
اما براح وهن كان عنده أر بع زوجات فطلاق احدادن ثلاثا وهى 

عامل ارا غير حامل وقد وطثها إذكانت فعصمته أو انفسخ نكاحمامنه فلهأن 
يتزو ج اثر طلاقه لهارابعة أوأختها أوعهتها أو خالتها أو بنت أخبها أو بنت أختها 
ويدخل ما فأما فالطلاق الرجعى فلا بحل له ذلك مادامت فعدتها وقولنا فىهذا 
هرةولروى عنعهان بنعفان . وزيد بنثابت »وص عن ا مسن . وسعيد بن المسيب. 
وخلاس بزتمرو . وعروة بن الزبير. والقاسم بنحمد .وعطا, . والزهرى . ويزيد 
ان عبدالله بن قسيط , وعي بدالله ب نأ ىسلية . وربيعة . وان أنى لل : وعنان الى 

والليث بن سعك .ومالك . والشافم ىا نينا .وأ 2 8 ٠‏ وأنى عبيد : وأق 
مليان الو 0 وهو الاشبر منقؤل الاوان اع ولم 7 ذلك عدن اسلف 
ا عنعلى بن أىطا ا وصح عنابنء بأس : وعن سعيد بنالمسيب أيضا د 


قو أ عبيدة.ن نضيلة . وعبيدة السلداى؛وصحعنااشعبى . والنخعى وغيرهموهوقول 


أنى حنيفة وأصحابه . وسفيان الثورى . والحسن .ن ح حى : وأحمدين :بل , وأحد 





الى 0 لابن حزم 
الل رس ع سات ذلك إن سكن ال طن 1 7 

قال أبو حمد : مانعلم لمن منع منذلك حجة الاأنهم «وهوا بقولالله عزوجل : 
(وأن تجمعوا بي نالأختين ) قالوا:وهذا جامع بينهها فى لحاق حملبما به وفى وجوب 
نفقتهما واسكانهما عليهءوقالوا: لاوز أن تمع ماؤهفىخمس نسوة ولا فى أختدين 
ماتعلم طم غير هذاه 

قال على : أما قولهم إنهما يجتمعان فى نفقته عليهما واسكانه لما فلسناف. اعدهم 
على ذلكيهم لو كان كقالوا ماضر ذلك شيئًا للانالله تعالىلم يمنع من امع بينهماىثىء 
الا فاستحلال الوط. فقط ولا فرق بين اجتماعبما فىلاق حملبما به وبين اجتماعبما 
فلحاق ابذيهما بهءوأما اجتتاع مائه فخمس نسوة أو فثمان أو فىأختينفلا نعل نصا 
من قزآن والااسئة منعامن ذلك اتمامنع الله تعالى ٠ن‏ نكاح أكثر من أربع لمر 13 
امع بين الأختين فعقد نكاح أو استحلال وطء فقط وقدفص [اللهتعالىلنا مارم 
علينا من النساء ثم قل : ( واحل لك ماوراء ذلكم أن تبتغوا يأمو الكم) » 

ومن طريف تناتض الحنيفيينههنا أن أبا حنيفة قال من أعتق أم ولد لمحل له 
أن يتزوج أختها ولا عهتها ولا خالتها ولا بنت أخيها ولا بنت أختهاحتى تتم المعتقة 
عدتها ثلاث حرض قال:وله أن يتزوج أربعا قبل انقضاء عدتهافأًجاز انيجتمع ماؤه 
فأربع زوجات وخاهسة معتدةمنه ومنع هن كل ذلك زفر م 

دالا ما ولاحل لاحدأن.تزوجماو كنه قل أن يعتقباو لالامرأة 
أن تتزوج مملو كبا قبل أن تعتقه فان اعتقته جاز لما التنا كح ان تراضيا كالاجنى 
ولا فرقوهذا لاخلاف فيه مناحد لان اللهتعالرقال: (الاعلى از واجهم اوماملكت 
ايمانهم ) ففرق لعالى بين الصنفين فلايجحوز اجتهاع صنفين فرق الله تعالى بينهما + 

ا سيا وجائز للرجل أنيتزو ج أمة والده التىلاتحل لوالدهوأءة 
ولده التىلاتحل لولده وآمة أمه وأمةابنته وجائز للعبد نكا ح أمسيده وبنت سيده 
وأخت سيده اذا كان كل ذلك باذن سيده وما فعلم لمن منع من ذلكحجة أصلاالا أن 
بعضهم قالقد رثاو ترثه فينفسخ النكا ح فقلنا نعم فكان ماذا؟أوقد تشتربهويشتريها 
ولافر ق ه برهانمةذلكقولاللهءزوجل : ( وأنكدوا الآباى منسكم والصالمين 
«نعباد كم وامائكم ) فلم يستثناللدتعالى أحدامنذ كر نا (وما كازر بكنسيا) ونعوذ 
بالله م ناعتقاد منيظن أنه يستدرك بعقله شيئالم يشرعه ربه تعالى ه 


/10 مسال ومن أراد أنيتزو ج امرأة حرة أوأمة فله أن بنظر 








فنا متعفاة كا لقي متتفل ال منها وظهبر ولاجوز ذلك أمة يريد شراءها 
ولا جوز لدأن ينظرمنها الا ال الوجهوالكفين فقط لكن يأمرامرأة تنظر الى جمييع 
جسمبا وتخرهه برهانذلك قولاللهعز وجل : ( قل للمؤمنينيغضوا من أيصارمم 
وحفظوا فروجبم ) فافترض الله عز وجل غض البصر جللة كما افقترض حفظ 
الفرج فبوعموم لاتجوز أن بخص منه الاماخصه نص كيح وقد خص النص نظر 
من أراة الزوا جفقط كما روثاءنطريق أنى داود نا مسسدد نا عبد الواحدبن زباد 


ناحمد بن اسحق عرداود بن الحصين عن واقدبنعبد الرحمن ‏ هوابنسعدين معاذ - 
عنجابر .زعبداسّقَالقال رسول الله يلع : إذاخطب أحد كمالمرأةفان استطاع 
أن ينظر إلىمايدعوهالى نكاخباظيفعل لجار لطبت امرأة من بنى سلية فكنت 
أتخبىء تحت الكرب حتى رأيتمتها بعضمادعانى الها » وقد رويناه أيضامن طرق 
صحا ح ٠نطريق‏ ألى هريرة.والمغيرة بنشعبة فكان هذا عموما مخرجا لهذه الحال 
دن جملة ماحرم هنغض البصرءوأماالنظر إلى الجار بة بريد ابتياعها فلانص فى ذلك 
32 رسو لالله عل ولاحجة فها جاء عن سواه 2 وقداختلف الناس فى ذلك فصحعن 
|بنعمر اباحة النظرالىساقه! وبطنهاوظبرها ويضع يدهعلىجزها وصدرها وت>وذلك 
عن على و لم يصحعنه » وصح عن أنىمو سى الأشعرى ابا-ة النظر إلى مافوق السرة 
ودون الر كبة » وروى عن سعيد بن المسيب » ورو ينا عن الآ سود بن يزيد انه 
لم يستجز النظر إلى ساقها ٠»‏ 

قالأبو مد : فبقى أمر الابتياع علىروجوب غض البصر » وأما الوجه والكفان 
فقد جاء فيهما الخير المشبور الذىأوردناهفغيرهذا المكان مر أمرالمتعمية التى 
سألت رسول الله تلك عن المج عن أبيبا ؟ وان الفضل بن العباس جعل ينظر الى 
وجبها لعل رسول الله يللم يصرف وجه الفضلعنها ولم يأمرهارستر وجهها ففى 
هذا اناه النظر ا[ لو جه الم زه لغير اللذةاء وما الكفان فرو ينامن طريق مس نا 
عبيد اللهبن معاذ العنيرى نا أبى نا شعبة عنعدى ‏ هو أبنثابت - عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس إل أن رسولات علق نه خر جيوماضى أوفطرفصل ر كعتينثم أتى 
النساء ومعهبلال فامرهن بالصدقة فجملت المرأة تلقىخرصها وتلقى سخاما » »* 

ومنطريق أنى داود نا أحمدين حنيل ناعبد الرزاق . وحمد بن بكر قالاجميعا : 
انا ابن جر يج أخبرنى عطاء قال : و معت جابرءنعبد الله يول : ان رسول الله 


وخر جيومالفطر فبدا بالصلاة قبل الخطبة ثم خطبهم نزل فأنى النساءفذ كرهن 





الحل لابين خوو 


و بلال باسط ثو بديلقينفيهالنساء صدقة تلقى المرأة فتخبا » ه قال أيوتمد : الفتخ 
خواتم كبار كن حبستهافى أصابعون فلولا ظهور اكفون ما أمكنون القاء الفتيخ 2 

م إله* ولاحل لاحد أن ينظ رمن أجنبيةلايريدزواجها أوشراءها 
ان قانت أمة لتلذذ الالضرورة فان نظر فىالز ناالى الفرجين ليشهد بذلك فاح 
له لاله امامو باداء الشهادة قالعز وجل : ( كو نوا قوامين بالقسط شبداء لله )ولا 
سبيل هم الى أداء الشهادة ف الزناالا بصحة النظر الى الفرجين والتثبت ذلك » وأمافى 
غيرذلكفالوجه والكفان كا قدمنا آ نفاعند الشبادة عليه أوطا او منهاء وجائز لنى 
انخرم أنيرى ا م حر بمته كالام والجدة والبنت وابنة الابن والخالةوالعمة 
وبنت الخ و بنتالاخت وامرأة الأب وامرأة الابنحاش الدبر والفر جفقط » 
و كذلكالنساء بعضهن من بعض » و أذلكالرجال بعضهم مز بعض ٠ه‏ برهان ذلك 
قو[ الله تعالى : ) ولايبدين زينتهن الاماظرر منها وليضر.ن خمرهمن على جيو مون 
ولا يبدين زيلتهن الا لبدولتهن أو 1 بائمن أوآباء بعولتين أوابنائمن أوابناء بعولتون 
أواوانمن أوبى اخواعن أوبنى اخواتهن أونسائهن اوما ملكت أيمانهن اوالتابعين 
غير أولى الآربةمن الرجال أو الطفل الذين لم ,يظوروا على عورات النساء ولا يضرين 
بارجلرن ليعلم مايخفين من زينتون ) الادةفذ كر اللّدء زوجل ف هذه الآبة زينتهن 
زينة ظاهرة تبدى لكل احد وهى الوجه والكفان على مابينا فقط و زينةباطنة حرم 
عز وجلابداءها الالمن ذ كرف الآية ووجد ناهتعالىقدساو ىف ذلك بين البعولة والنساء 
والاطفال وسائر من ذكرنا فى الآنة » وقداوضنا فى كتاب الصلاة ان المرأة كلبا 
عورة الا الوجه والكفين نك العورة سواء فما ذ كرنا الا مالاخلاف فيه منانه 
لاحل لغير الزوج النظر اليه من الفر رج والدير » ولم تجدلافى قرآ ن . ولا سنة . 
ولامعقول فرقا بين الششعر والعنق والذراع والساق. والصدرءوبين البطن . والظهر 
والفخذ الاانه لاحل لاحد ان يتعمد النظرالى ثثىء من امرأة لا> لله لاالوجه ولا 
غيره الا لقصة تدعوالى ذلك لايقصد منهامنكر بقلب أو بعين » وقد رويناءرن . 
طاوس كراهة نظر الرجل الى شعرابنته وامه واخته ولايصح عن طاو ش؛و صيحعن 
أبراهيم انلاينظرمنذات حرم الاالى مافوق الصدر وهذا تحديد لابر هان عب صحته» 
ولين هذا مان راق ولا استحسان لانالغالفين لا ههنا باهواءئهم لايختلفونفانه 
لاحل النظر الى زينةشعر العجوز السوداء الحرة ولعل النظراليهايقذى العينويبميت 
تمبيج النفس » ويجدزون النظر لغير لذة الووجه الجاريه الميلة الفتاة و يدبها » وقد 

















أحكام الذكاح ا 


0274 فى ذلكمارويناه من طر بق مسلم بنالحجا 2 ذا قتيبة بنسعيد ناالليث ‏ هوابن 
سعد عن أنىالز بير عنجابر بن عبدالته قال : ان أمعطية أم المؤمنين استأذنت 


َس أباطببة أن حجمبا 2 


0 عل فوالحجامة فاذن لما فاص رسول الله > 
قال : حسيت انه كان أخاها من الرضاعة أوغلاما لولمه 

لل ور : هذا خبرف غايةالصحة لانههنرواية الليث عنأبى اازبير عن 
جابر 5 وين باص حطر بق أن كلمارواه الليث ع نأف الزبير عنجابر فانأباالزيير 
أخَين ه انسمعه عن جابر:وأماقولالراوى حسدت انه كاناخاها منالرضاعة أوغلاما 
1 يحتلم فاتما هو ظنمن بعض ر وأة الخبر من دونجابر “مهو أيضا ظن غير صادق 
لان أمسلبة رضىاللهعنها ولدت بمكة وبا ولدت أ كثر اولادها » وأبوطبة غلام 
لبعض الأنصار بالمدينة فحال ارس يكون اخاهامن الرضاعةو كان عبدا مضرويا 
عليه الخراجكما روينا منطريق مالكعنحميدالطويل عن أنس,نمالك قال م 
رسول الله يَيَكيٌ أبوطيبة فاص لهبصاع من تمروامرأهله انتخففوا منخراجهولا 
يمكن أن حجمماالاحتى يرى عنقها وأعلىظهرها مايوازى أعل كتفيها ه 

صَسَ)لكْ وحلال للرجل ان ينظر الىفر جام رأتوزوجته وامتهالتى 
حلله وطؤها ؛ و كذلكهما انينظراالىفرجهلاكراهية ذلك أصلا * برهانذلك 
الاخبار المشرورة من طرق عائشة . وأمساية . وهيمونة أمبات المؤمنين رضى الله 
عنمن أنهن كن يغتسلن مع رسولالله ملي من الجنابة مناناءواحد » وفخي رميمونة 
نيان اندعليه الصلاة والسلام كان بغير مئزر لان فخبرها انه عليه الصلاة والسلام 
أدخل دهف الاناء “م آفر غ على فرجهوغساهبشماله فبطل بعد هذا ان يلتفت الى رأى 
احد » ومن العجبان يدبيحبعض المتكلفين من أهل الجهل وطء الفر ج ويمنع من 
النظر اليه.ويكئىءنهذا قول اللهعز وجل : ( والذين ملفروجهم حافظون الا على 
أزواج,م أو ماملكت أيمانهم فائهمغير ملومين ) فأمر عز وجل تحفظ الفر جالا 
على الزوجة وملك الهينفلاملامة فوذلكوهذا عموم فورؤيته ولمسه ومخالطته » وما 
نعلم للبخالف تعلقا الابأثر سخيفعنامرأة جولة عن أءالمؤمنين مارأيتفر ج 
رسول الله ينه قط وآخر غاب ةالسقوط عن أىبكر بن عياش : وزهير بن تمد » 
كلاهما عن عبدالملك بن سليانالعرزمى » وهؤلاء ثلاث الآثافى والديار البلاقع 
أحدم كان يكفى فى سقوط الحديث *« 

٠‏ صي) له ولاحل لم أن مخطبعلى خطبةمسل سواء ر كنا وتقاربا 

(مه-ج ١لرانحل)‏ 





14 ااي 


أوم بكر نثىء 2 الاأن رن نسل طافديه وحسن كفيتة ا 2 مذ ذ أنمخطب 


على خطةع اله مرحو الك ريل الضحة أو الاان اذكه الخاطب الل 
فى أن يخطيها فجوزله انخطها جيذ أ[ والاان يدنع الا طب الأول الخطبة فيكون 
لغيره أن طبها حيكذ أو الاأنترده الخطوبة فاذيره ان مخطبها حيأئذ والافلا » 
برهان ذلك مارويناه منطريقمسلم حدثنى ابوالطاهر انا عبد الله بنوهب عن 
الليث «زسعد عن يزيد نأنى حبيب عنعبد ال رحمن بنشماسة انه عع عقبة نعامر على 
المنبر يقول : ه قالرسو لا يكل : المؤمنأخوالمؤمن فلاحل للدؤمن ان يبتا ع 
علبيع أخيه ولا يخطبعلى خطبة أخيه حتى يذر » ففىهذا الخبرتحريم الخطبة على 
خطبة الل حتى يذر » ومن ط ريق أحمدينشعيب اناا, براهم بن الحسن المصيصى ناحجاج 
هوابن عمد قال : قالابنجر يج : سمعت نافما حدثان ابن عمر دان يقول : نهى 
رسول الله يي اذيبيع بعضكم على بعبعض ولا يخطب الرجل على خطبة الرجل 
حتى يترك الخاطب قبلهأو يأذن له الخاطب ه 
ايوم : وأما اذاردته الخطوبة فد وجب عليه قطع الخطبة لانفى تماديه 
الاضرار م | والظم لما فمئعه بذلك غيرهمن خطبتها فكل خطبة تكون معصيةفلا 
0 و مااذا كان فوقه فدينه وحسن صحبته فاحديث فاطمة بنت قيس المشوور : 
« أنرسولالله م 1 قال لما : من خطبك ؟ قالت : معاو بقورجل هن قر يشل آخن 
فقَال لما رسول 0 0 . أمامعاوبة فانهغلاممنغلمازقريش لاثثىءله وأماالآخر 
فانه صاحب شر لاخير فيه أنكحى أسامة قالت : فكرهتهفقاللا ذلكثلاثمرات 
فنكحته » ه ور ويثامن طريق مالك عنعبدالله بنيزيدهولى ال نسفيانءن 
أىسلمة بزعبدالرحمن عن فاطمة بنت قيس فذكرت حديثهاوفيه : « أن رسول الله 
لق قال لها : فاذا حلات فاذننى قالت فليا حللت ذكرت له أنمعاوية نأ ىسفيان 
واباجبم خطباى فقال لحا رسول الله لكي : أما أ بو جهم فلايضع عصاه عزعاتقه 
دما معاوبة فصعلوك لامال له انكحىاسامة سزيدقالت : فكرهته ثمقال | نكحى 
اسامة فنكحته 006 فيه خيرا واغتبطت © * 
قا لبور :م ١‏ رسولانٌ عَليعَةٍ أشار علها بالذى هو أجمل يلها من 
أى فى جهم الكثير 0 للنساء » وأسامة أفضل من معاوبة »فانقيل . ومايدريك 
ان هذا الخير كان قبل خير النبى عن أن يخطب 3 على خطية أخه قلنا : : قدصح 
عن رسو ل الله تََلَِمَةٍ :« الدين النصبحة الدينالنصيحة الدين النصيحة ء وه-ذا ْ 
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بال يمال ام وه لأس فد صائح اح أن يكو نس يد اعنام أققدلتطنبامهزا 


أحسن حبة وأفضل دينا من الذىخطهاةبله فيخطبها هو وأماانتركخطتهامن اجل 
الخاطب قبله فقط فا نصح المسلية ولقد غشها وهذا لاوز وقد علبنا انمعاوبةقى 
من بنى عبد مناففغاية الجمال والحلم وأسامةمولى كلي أسود كالقار فبالضر ا 
أنه لافضل دعليه الا بالدين الذى هو نهاية الفضل عند الله تعالى ورسوله ملاو فى 
غاية اللصيحة بميع المسليين بلاشك » وأما منقال : انذلكاذار كناوتقاربافدءوى 
فاسدة باطل لانه 1 يعضدها ق رآن و لاسنة ولا اجماع ولاقول صاحب ولانظر بح 
انما دور رأى شافط فقطا< 

اللا ال ولابحلالتصريح خطبة امرأة فىعدتهاوجائزانيءرض لها 
مما تفهم منه إنه بريد ذكاحها ه برهان ذلكقولالله عر وجل : ( ولا جناح عَليِم 
فما عر ضتم به من خطبة النساء أو .أ كنتتم ,أ نفسك عل اللهأ نك ستذ كرونمنولكن 
لاتواعدوهن سرا الاأن تقولوا قولا معروفا ولا تءزموا عقدة النكاح حتى بلغ 
الكتاب أجله)الىرقوله( فاحذروه) فا با حتعالى التعريض ومنع من المواعدةسرا ه 

الور السرايفة مول دوناته يله الذنىذ كر ناه آ تفالفاطمة 
بنت قيس : واذا حللت فاذنينى » وقد صح أيضا أنه. عليه الصلاة والسلام قال : 
لاتفوتيي بنفسك ٠‏ روينا هنطار بق أوداود نا قتيبة بة بإ سعيد أنمحد بن جعف رحدئهم 
قال : تاحمد بنتمروعن ألىلمة بنع بدالرحمن بنعوف عن فاطمة بنت قيس افق 
رسولالله ملل ع * ومن التع ريض مارو يناه عن|بنعياس أن يفوك الى أريد الزوا 8 
الوادت أذاتك كاك بسر إل[ مرا تضاطة ورك و هذا 

دلي ولا يحل نكاح منلم يولد بعد فن فعل ذلك/م يلزمهلآانه 
لايدرى أيولد له ابنة أم انن أم ميتة م 

7 )له ولايحل نكاح غائبة الا بتو كيل منها على ذلك ولا يحل 
انكاح غائب الا بتو كيل منه ورضا لقو الله عز وجل :( ولاتكسبكلنفسالا 
علها ) وقد نزو ج رسو لالله ملكي أم حبيبة أ م المؤمنين رضى الله عنهاوهى بأرض 
الحبشة وهو بالمدينة برضاهمامعا »# 

5 )لد و«ن تدوج ماو كة لغيره باذ نالسيد أو بغسير اذنه سواء 
ادعت أنها حرة أوم تدع فكل ماولدت منهفيم عبيدلسيدهالا>برعلقبولفداءفيهم 
الاان ما كان منذلك بغير اذن سيدها فعليبا جد الزناوليس:_كاحاوالواد لاحقون 





٠‏ ارجا انكان جاهلا » وقال أبوحتيفة : من ع امرأة على أنها حرة فوجدت 
ماو كة وقد ولدت منه أولادا فاولاده منها أ حرار وعليه قيمة ة الاحياء منهم يوم 
الحم ويرجع بما غرم هن ذلك على من غره ان كان غره غيرها أوعايهاانكانت 
هى غرته وعليه صداقها لسيدها ولايرجع بد علىءن غره ولاعلها ولاثىععليه فيمن 
مات منهم الاأن بكون قتل فأخذ الأب ديته فان كان الاب معسرا فلاثىء عليهو لا 
على أولاده » وقالمالك : هم أخرارا وعلى أبهم قيدة الاحياء منهم يوم الك ولاثثىء 
عليه فيمنمات منهمقبل ذلك فانمات الأب قبل الك نلاثىءعلى الأولاد وهم أ<رار 
وقال هرة آخر ى : عليهم قيمةأنفسهم و كذلك ان كا نأبوهمعدها :وقال الشافى 
هم أحرار وعلى ألييم قيمتهم يوم ولدوا سواءمن مات منهموهنعاش »# 

كل لود : ايجبوا لما فىهذه الأقوال من الفضائح لابمكن البتة أنتكون 
الاولاد الا أ<رارا أ وماليك ولاسبيل المقسم ثالث -- لذن كارا اعرارا 
مذولدوا فا بحل لسيدامهم أخذ قيمة حر الال أن يغرم أبومفقيمتهم 0 

روينا من طريق اابخخارى نابشر بن مرحومناحى بنسليم عن اسماعيل بن أ. 
عن سعيد بن أنى سعيد المقبرى عنأنى هريرة عن النى 2 أنه قال : و ثلاثة انا 
خصمهم يومالقيامة فذ كر فييم ورجلباع حرا فأكل كمنه » وأنكانوا ممايك فما 
بحل للأحداجبيار انسان عل بع اليك بغير أصمن قرآن لوطه عز رسو لالله يه 
شم ع ب آخر وهو الزامه قيمة لح فليم دونمن مات متهم ثم ارتجاعه 0 غرم 
علىهن غره مزقيمة الأولاد ولا بردونه بماغرم هن ن الصداقفأتوا بغريبة قالوالآنه 
قد استعاض (إضعبا فقلنا وقد استعاض أولادا أحرارا فلاتردوه علىهنغره بذلكي 

ك لويد : وقدجاءتءنالساف هذا ! ثارروينا من طريق حمادين سلية 
عن حميدقال : باعرجل جار بة لابيه قتسراها المدترىفولدت له أولادا فجاء أبوه 
نخاصمه العمر بن الخطاب فردها وولدها إليه فقالاللدترى : دع لى ولدى فقال : 
دع له ولده » ورو يناه بلفظ يدل على ازعمر قضى بالخلااص 5 روينا من 
طريقسعيد بن منصور ناهشيم قال : انا حميد الطورل عن الحسن أنرجلا باع جارية 
لابيه وأبوهغائب فلباقدم أىاذيحيز ع أبنه وقدولدتمن المشترى فاختصموا ل 

ممرين الخطاب فقضى ل يجار يته ومن المشترئى اناعد ببعة بالخلاص فاز مه 

فقال أبوالبائع : مرهفليخلعنابنىفقالر : وأنت نلعن بنه ه 

قا لللو : هذه شفاعة مر عمر رضى التعنه لانه قد قضى له بملكبم 

















أوقضى منه بالخلاص ٠‏ وناحمد بن سعيدءننبات نا عباس بن أصبغ تاعمد بنقاسم بن 


عمد بنعبد السلام الحشنى ناعمد بنالمنى ثنا عبد الأعلى ‏ هوا بنعبد الأعلى التغالى ‏ 
تاسعيد-هوا بن أىعرو بقع نقتادةعن خلاس بنعمرو قل : نآمةاتت طيثافزعمت 
أنها حرة فتز وجبا رجل منهم فولدت له أولادا “مان سيدها ظهر علها فقضى لها 
عثمان بزعفان أنها واولادهالسيدها وان لزوجم! ماأدرك من متاعه وجعل فيهم الملة 
أوالسنة دل رأس.رأسين قالقتادة: و كان الحسنيقول : فى كل رأس رأس ه 
وهن طريقءعبد الرزاق نا معمرعن منصور بن المعتمر عن الحم بن عتيبة ان 
أدرأة باعت هى وابن لها جارية لزوجها فولدت الجارية للذى ابد تتاعبا ثم جا, زوجها 
تخاصم الى على نأنى طا لب وقال : أبعوم أهبفقال!هعلى : قدباع ابنك وامرأتتك 
فال : ان كنت ترى لىحقافاعطنى قالعلى : مخذجار يتك وابنها *مسجن المرأة وابها 
حتى تخاصا لدفلبا رأى ذلك الزو جل البيع فبؤلاء عمر . وعثمان . وعلى أئمة الحدى 
قدقضوا بأولاد المستحقة رقيةالسيد امهم ولا يعرف لهمفى ذلك مخالف من الصحابة 
رذى اللدعنهم الا رواءةساقطة عن على رويناها هن طريق ابنأ شيبة عن أنى بكر 
ابن عياش عنمطرف عن الشعبى عزعلى فرجل اشترى جاربة فولدت منه أولادا 
ثم اقام رجل البيئة انهاله قال : تردعليهو يقومعليهولدهافيغرمالذىباعه بماعز وهان » 
وابن عياش ضعيف ومم يشنعون خلاف مثلهذا اذا وافق أهو م وقد خالفوم 
هبنا ‏ وأمان ذلاحتج دهنا ولافغيرهذا المكانجلة الا بقرآن أوسنةعنرسول 
الل ييل وانما نورد مانورد «نذلك تبكيتا لمن يحتج به اذاوافقهواه ولا يحتج به 
اذاخالفه » وهذ اه واللاعب بالدين ؛ وقالعزوجل : ( والذينهملفروجبم حافظون 
الاعلىأزواجهمأوها ملكت أمانهم فانهمغير لوءين فن ابتغى و راء ذلك فاوائك ثم 
العادون ) وقال رسو لاله تلع : و ان دما ِ ولد الكم عليم حرام » وجاء 
حكور سول الله لاير كل هن 1 عن اهل الاسلاميان و لدما مالك 
المرء مناناث الاماء وسائر الحيوان فانه ملك مالك أمهفتسأل الخالفين عنهذه الغارة 
أ والمبيعة بغير اذنمالكبا اهىزوجةللذى ولدت لداوملك بمين له أم ليست له زوجة 
ولا ملكيمين ولا بدلهمن أحدهما؟ دلا ختلفون انهاليست لهزوجة ولاماك مين وانها 
انما هى «للك ين مالكها الذى لم يبعبا يبعها ولا أخرجها عزن ملك ولا أذن لها فى 
النكاح وانها مال من ن ماله فاذ لاشك فيهذا فلا يحوز لاحد الحكم باخرا جأمته 
أومالركه ما ولدتعن يده بغيرقرآ نأوسنة » وهذا غاية ال 0 2 
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الل د ار عن لالفساماية وح قد يز الا بيدا ناءنك كرمنها 


أن شاء الله عر وجل مايصاح ]لكان هرو ناموط ى علد الزرافا عن دعا 
عنعبدالته ‏ نطاوس عنأبيه عن!بنعباس قال : قاللىعمر بن الخطاب:اعمّل عنىثلاما 
الامارة ششورى وفى وفد العرب مكان كل عبدعبد وفىابنالآمة عبدان + 
كلل ور : هذا والصحةعزعي ررد اللهعنه؟ نزلةالو سمعناهمنه ولا فرق 
وباللهلوظفروا خصومنا بمثلهذا ماترددوا ولااستخاروا الُدعا! لوا ام ان 
يةقولوا:مثلهذا لايقال بالرأى فلاشكؤ أنهتو قيف كاقالوا فقولعائشةأم المؤمنين 
رذى اللهعنهافىابتياع زيدين أرقم العبد وبيعه ه ومن طريقعبدالرزاق عن سفيان 
الثورى عزعبدالله :نون عنغاضرة العنبرى قال آتينا عم رين الخطاب فى نساء سعين 
ف الجاهلية فأمرانيقوم أولادهنعل] بام ولا يسترقوا ‏ يعنىاماءز نينف الجاهلبلة - 
فولدزمن الز نا هومن طريق لحي بو أس بن يزيد عن بن شاب قال :قضى 
عمر بنالخطابفى فداءولداارجلمن أمتدقوم مكان كل جارية جاريةومكان كلغلام 
غلامىقالابن وهب : وأخيرفىمالكانه باخه ذلك عن عمر أو عن عثّان#ومنطريق 
عبد الرزاق عن معمر عنالزهرى قال: قضىعمر بنالخطابففداء سى العرب بستة 
فر | نض و قضى حمر بنعبد العزيز فى ذلك فى دل رأسر أر بعاثةدر ثم هومن ط طريق عبدالرزاق 
عن سفيانبن عيينة عن بح ىبن م م 0 قال : كتبعمر بنعبد العزيز انعمر بن 
الخطاب قضى ففداء سى ارق كل از س أربعالةدرم ه وم نطريقعبداارزاق 
عنا.نزجر يج قالمعدت لمان ينمو فى لكان ععرين الخطاب قضى ف و دالا تبر 
انها حرةفينكحها احدهم فتلدلهانعلى 1 بائهم مثل دل واد لدمناارقيق فالشبر والذرع 
قال ابنجريج : فقلت لدفان كا أولاده حسانا قاللايكلف مثلم فىالحسن انما يكلف 
ف الذر عه ناحمام نا ابنمفر ج نا اب نالاعرالى نا الدبرى ناعبدالرزاق عن دين ملم 
الطائفى عنابراهم بنميسرة قال : نكي رجل أءة فوادت ل#فكتب فى ذلك الىعمر 
ابن عبد العزيز فكتب انيفادى أولاده قال ابنمفر جفغير حكتابا بن الاعرانى 
بو صيفين أحمر بن كل واحدبائنين فهؤ لاء كلهم لايرون الفداء الاامابغلاممكان الذ كر 
او يجار بة مكان الآثى واما بغلامين مكان غلام ذكر » وروينا عن عبد الرزاق 
عن ابن جريج عزعطاء فود الغارة يقارب أبوهم فهم ه ومن طريق عبد الرزاق 
عنعبد الله بن كثير عنشعبة عن المغيرة «: ن مقسم عن أ, براهم ف الغارة قال صداقها 
على الذى غره»وقال حمام بنأى سلمان مثلذلك» وقال1 1 -ك فكاكولدهاعل الآابولا 














دعاسيل ابوقيرماأوردناقالف المي دون زالالكرن ؛ والشافميو كل 
هؤلاء لاختر اع لهم 0 وبا اب القيمة التىلم تأت من احد تعليه قلأ حنيفة ة ماتبعه 
مالك.والشافعى . وقدجاءفى ذللك1, ثراننذ كرهما روينا منطر يقعبد الرزاقعنسفيان 
|بزعبينةعن زكريا - هر ابنأنى زائدة ‏ عن الشعى قال : قضى رسولالله ملعيو 
وس العرب فالجاهلية انفداء الرجل ثمان من الابل وان فالات عشر قال 0 
فاخي رنى مجالد عن الشعى انذلك شك الىعمر .نالخطاب خءل فداءالرجل أرادمائة 
درثم ه ومن طريق عبدالرزاق ء: ن معمر عن رجل عن عكرمة مولى ابنعياسقال : 
قضى النى صَلفكية فىفداء رقيق العرب م نأ تفسهم فىالرجل اذا سى فى الجاهلية يمان 
مزالا بلوفىابنالامة بوصيفين و صيفين لكل انسان ملم 9 ا وقذى ؤسبية 
الجاهلية بعشر من الابل وفى لدها من العيد بوصيفين يفديهموالى أمه و قعص بتهالهم 
ميرائها وميراثه مالم يمتق أبوة وقضى.سى الاسلام ببستةمنالابل ف الرجلوالمرأة 
والصى فذلك فداء العرب فان تعلقوا ما رو ينا من طريق عبد الرزاق عنأنى بكر 
ارعاش فال : ابو حصين 2 لما استخاف عمر بن الخطاب قال لتق على 
عرنى ملك ولسنا بنازعين من بد أحد شيئا أسل عليه ولاكنا نقومهم الملة قلنا : 
أنهم أول عخالف لهذا فتوجبون الملك للعاج على أولاد العربى والقرثى اذا تزو ج 
أمته باذنه ولابمك لنكودعوى اجماع 50 بنالمسيب . والأوزاعى . وسفيان 
التورى' .أ وأبا ثور .! واساحق بن راهويه كلهم يقول عن عمر فى العبد يتزو ج أمة 
رجل باذن سيدها ان أولاده منها أحرار لارق عليهم ولا على أبيهم فداؤمم وهوقول 
الشافعى بالعراق ه 

لل لور : ان هن تعاق ىرد السنة الثابتةبرو اية شيخ من. بنى كتانةعن عبر 
البيع عن صفقّة | وخيارو برواية+ الد عن الشعى لاي من أحد يعدى جالسا م خالاف 
رواية سفيان.زعيينة عن زكريا عن الشعى التوذ كرنا وروابةانطاوسعنأبيهعن 
ابنعيا س عنعير ومرسل عكرمة الرر لل منالصواب ونعوذيالله م نالضلال» 

سي بدا حتجاجبم فىهذهالمسألة بأنها نما اعتق ولدالغارةوالمستحقة 

ن أبام على ذلك دخل فنا : ان هذا لعجب فكان ماذا وفىأى كتاباللهعزوجل 

وجد ثم عع مفىأىس 8 ة رسو لالله + عَعلةٍ تك أن خر ج ملك فرج و ما ولدعن ملك ماللكهم 
قبن من أجل .أن لوال له عير دق عل ذلك بذجل غك بهذا القول مه 
وبال تعالى تأيد م 
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ا صتالة ولحل للرأة التبرج ول لياخروي اذاغرجس 
لحاجةقال اللهعز و وجل : ( ولاتبرجنتبرج الجاهلية الاولى ) وقد ذ كرنا فى كتاب 
الصلاة أمرالنى َع اذا خرج النساء الىالصلاة أن بخرجن تفلات )١(‏ ه 

ا سمال وفرض على الرجل أن يجحامع امرأته الى هى زوجته 
وأدنى ذلك مرة فىكل طبران قدر على ذلك و 7 او هانذلكةول 
اللهءزوجل 0 فاذا تطورن فأنوهن من حيث هر َ الله ) ودوإنامنطريق أىعبيد 
نايز يد بن عد بن اسحاق عن مد بن اسحق عن يعقوب بزعبد ال رحمن عن عبدالله بن 
عامر بنر بيعةقال انا لنسير مععمر بن الخطاب بالرفمنجمداناذع رضت لهام رأةمن 
خزاعة شابة فقالت :ياأمير المؤمنين انى امرآة أحبماتحب النساء من الولد وغيرة 
ولمذو جشيخوواللهمابرحناحتى نظرنااليه موىشيخ كير فقال لعمر:ياأمير المؤمئين 
أن لحنين اليها وماالوها فقالهعمر أتقيملحاطبرهافقال:ذعم»فقاللماعمر :انطلقى مع 
زوجكوالله ان فيهللا يحزى أو قال يغنى المرأة المسلمة م 

قال أبو ممد : ويجبر علىذلك من أنى بالآدب لانه اتى منكرا من العمل ه 

ومنطر يق الإزار نا مد بنبشار بندار ناجعفرين عون نا 1 العميس هو عتبة 
ابن عبدالله نعتبة ؛نمسعود ‏ عن عون بن أنى جحيفة عن أنه أزملان الفارسى 
قال : لأبى الدرداء :وان لجسدك عليك -قا وان اماك عليك حقا أعطكل ذى 
حق حقه ضم وافطر 0 وتموأت أهلك » فأخير أبو الدرداءبذلكرسول الل يللو 
ققال له رسول اث كل مني مثل قول سلمان م 

/م١‏ - 0 - وفرض على اللآمة والهرة انلامنعا السيد والزوج الجاع 
متى دعاهما مالم تحكن المدعوة حائضا أو «ريضة تتأذى باجماع أو 0 رض 
فانامتنعت لغير عذر فبىملءونةوروينامن طريق مسلنا أبنأ ىعمر نامروان -هوابن 
معاو بة الفز ارى-عن يزيدين كيسان 0 عن أنىهر يرة : قألقال رسول الله 
رك دراو الدى يفبق يدم اقفن رجل تدع ار أنه إل فراتيا تأى عليه الا كان 
الذى ف السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنهاءه ناحمام ناعباس بناصبخ ناحمد بن عبد 
الملك بن أيمن نا بكر بنحماد نامسدد ناحى هو ابنسعيدالقطان_ناشعبة عنقتادةعن 
زدارة بنأوى 0 هريرة رضىالله عنه عن اله بى يلاق قال : اذا باتت المرأة 

مباجرة الىزوجها أوفراش زوجبا لعنتها الملائكة حتى ترجع + ومن طريق 0 


راتىا)١(‎ 





أحكام التكاح 4 


اه شعيب 0 بن انا ملازم بن 0 عل ان بدر د اي بل 


عن أبيه طاق بنعلقال : سمعت رسول الله بكلاو يول : : « اذادعى الرجل زوجته 
لحاجته فلتأته وان كانتء ل التنور» » 
مله : والعدل بين الزوجات فرض »ء وأ كثر ذلك فى قسمة 
الليالى ولايجوز ان ينفضل فقسمة الليالى حرة على أمة مئز وجة ولامسليمةعل ذمية فان 
عصته حل لدمجرانها <تى اتطبعه و ضر مما يمال بو ولابجر حولا يكسر ولا يعفن فان 
ضربها بغير ذنب أقيدت منه ولا >وزله الميت عند أمته ولاعند أمولدهولاففدار 
غيره الابعذر ه برهان ذلك قول الله تعالى : ( فانكحوا ماطاب ل من النساءمئنى 
وثلاث و رباعفانخفتم الاتعدلوا فواحدة أوماملكت أبمانكم ) وقولاللهعزوجل: 
( ولنتتطيعوا أنتعدلوا بينالنساء ولوحرصت فلاتميلوا كلالميلفتذروها كالمعلقة ) 
وقال تعالى : (و اللاتى ار واثجروهن فالمضاجع واضربوهن 
فان أطعنكم فلا تبغوأ علب سبيلا ) فلم ببح اللدعز وجل + رأتهافى المضجع الااذا 
خاف تشوزها وأنماأبااح الضرب ول ب ا كس العظام ولاتعفين للحم » 
وقالتعالى : (والحرمات قصاص ) فصحانهاناعتدى عليبابغير حق فالقصاص عليه ه 
وروينامنطريقأحمد بنشعيبانا عمرو بن على ناعبدالرحمن ‏ هوابن مبدى - نا 
همام ‏ هو ابن يحى - عن قتادة عن النضرين أنس بن مالك عنبشير بن نمهيك عن 
ىه ريرةعن النى ليم قال : ومن كانت له ام رأتان بميل لاحداهماعلى الاخرىجاء 
بوم القيامة أحد 0 * 1 بخص عليه الصلاة والسلام اغرة متزوجة امن أمة 
متزوجة ولامسليةمن ذميةوامرعز وجلمن خاف انلايعدل انيقتصر على واحدة 
من الروجات أوانيقتصر على مامالكت بمينه » فصح انهليس عليه انيعدلبين امائهء 
و كلماقلنا فووقول أىسلمان. وأهابنا » وقال|براهم النخعى :لافضل للزوجة المسلمة 
على الكتاية فى القسمة وهو قول مالك . والليث: وأنى حنيفة . والشافعى » وقال 
أبو حنيفة : من كانت لهزوجةحرةوزوجة ملو كةفلاحرة ليلتان وللملو كقليلة ه 
وروينا ذلك عزعلى . ومسروق . ود بن على بنالمسين : والشعى؛ والحسدن 
وعطاء . وسعيد بن جبير . وسعيد بن المسيب ٠‏ وعثيان البتّى . والشافعى . وقال 
مالك , والليث . وابو سلمان : القسمة لما سواء » واحتجمن رأى للحرة يومين 
وللامة يوما بانه روى ذلك حديثمرس ل وانهعن على ولا يعرف لهفى ذلك ذالف 
مر. الصحاية رضىالله عنوم » وانهدقولجمهور الساف ؛ وقالوا :لما كاننتعدةالآمة 


جع ملاعل 





انحل - لابن حوم 

وحدها نصفعدة الجرة وحدهاوجب أن تتنكون قسمتها نصف قسمة الحرة # 

00 : المرسل لاحجة لحموقيه.وعهدنا بهم يردون الستن الثابتهفالمسسح 
العمامة وما حرم من الرضاعات بأنها زائدة على مافىالقرآن وتر كوا ههناعموم اس 
أنه تعالى بالعدل بينالنساء عموما تخب رساقط مرسل خذالف لعموم القرآن وللاحجة 
فىاحددونرسول الله ملا » وقد خالفوا طائفة من الصحابة منهم علىفمالايعرف 
لمم فيه مخالف منهم فى القضاء بولد الآمة المستحقة لسيد أمهاوفداثهير أ سأورأسين 
والزاءالبائ الخلاص وخالفوثم وجمهور السلف فى ذلك أيضا » وأما قياس القسمة 
على العدة فباطل لان القياس كله باطل ونعارضهم بقياسأدخل ف الاسهام منقياسهم 
وهو أنه لما كانتا فالنفقة سواء وجب أن يكونا فى القسمة سواء» وباللهتعالى التوفيق 
وَعو حسيناولعم الوكيل 9 


ل تادر 


١14‏ اله ومن حاف لله عز وجل أو اسم من اسمائهتعالى أن 
لايطأ اء رأ تدأو أن يسوءها أو أن لايجمعه واياها فراش أو ببت سواءقال ذلك فى 
غضب أو فىرضا لصلاح رضعها أو لخير ذلك استثتى فى عينه أو لم يستئن فسواء 
وقت وقتا ساعة فاكثر الى جميع عمره أوم يوقت الهم فى ذلك واحد» وهو أن 
الحاكم يازمه أن يوقفه و يأمره بوطتها ويؤجل لهفذلكأربعة أشبرمن حين بحلاف 
سواء طلبت المرأة ذلك أولم تطلب رضيت ذلك أولم ترض فان فاءفىداخل الأربعة 
الأثهر فلاسبيل عليه وا نأى لم يءترض حتى تنقضى الأآربعة الأشهر فاذاتمت أجيره 
الحام باللدوط علىأن بق ٠‏ فجامع أو يطلق حتى يفعل أحدهما كا أمرهاللهعروجل 
أو يموت قنيل ادق الىمقت الله تعالى الا أن يكون عاجزا عن الماع لايقدر عليه 
أصلا فلا يوز تكليفه مالا يطيق لكن يكلف أن يقء بلسانه ويحسن الصحبة 
والمبيت عندها أو يطاق ولابدمن أحدهما » ولا يحوز أن يطلق عليه الحا كفانفعل 
لم يازمه طلاق غيره » وسواءاستى فى يمينه أوم يستثن * ومن آلى من اجنبية ثم 
نن وجبا ل يازمه الايلاء لكن يحبر على وطءبا ما قدمنا قبل » ومن حلاف ذلك 
بطلا قأو عتق أو صدقة اومثى أو غير ذلك فليس موليا » وعليهالآدبلا.هحلف 
بمالا>وزالخاف به > برهان ذلك قول الله عز وجل : ( لاذين يلون من نسائهم 


عرائض أربعة أشي فان فاؤ! فان الله غفور رحبم وان عزموا الطلاق فان الله سعيع 











عليم ) فبذه الآبة تقتض ىكل ماقلنا لآنالالية هىالبين وقدصحعن رسول الله يلع 
د من كان حالفا فلا يحلف الابالله » فصح ان هن حلف بغير الله تعالى فلم بحاف 
بما أمره الله عز وجل به فليس حالفا قال رسول الله يَلََ : « منعمل عملا ليس 
عليه امنا فهر رد » ولم بخص الله تعالى 0 المذكور من وقتعن لم يوقتولا 
من استثنى من لم يستئن ولا من طلبته ادر أته ممنم تطلبه وهو حق الله عز وجل فى 
عبده لالها . وقال رسول الله كي 2 من رأىمنكم مذكر افليغيرهبيده, » والآى 
من الفيئة أو الطلاق بعد الآر بعة الأشبر معلن بالمنكر فواجب تغييره باليد مادام 
مظبرا للشكر ولايحوز أن ا قبلانقضاء الأربعة الأشبر لأنه نص 
الآبة » وقد صمح أن رسول الله جل آ لى من نسائه شهرا فبجرهن كلون ششبرا ثم 
راجعبنفن فعل كذ لك فلا ثىء 0 ا قبل انقضاء الآر بعةالأشبر وا 0 عن 
اماع اذا حلف مول منامرأته لآن الله تعالى لم بخص بذلك جماعا منغيرهفوا جب 
أن يكلف من الفيثة مايطيق وهو مطيق عل الفدئة بلسانه ومرا جعتدمضجعباو حين 
صحبتها » وقال تعالى )0 ولاتكسب كل نفس الاعليها ولا تزر وازرةوزد أخرى) 
وقال عزوجل : ( وانعزموا الطلاق فان الله عيع علبم ) فنععزوجلمن كلثىء 
الا عزريمته الطلاق » فصح أن 1 عليهفضول وباطل وتعد لحدود الله عر 
وجل » ومن الباطل أن يطلقعليه غيرهأو أن أن يفىء عندغيرهو انما أوجبالهعزر وجل 
الك المذ كورعلى من 1 لمن امرأته لاعلى من آ لى “مر ليست هن نسائه واذا 
لم يلزم الحم حين كون مابو جبه ل يلزمه بعدذلك الابنص و بالله تعالىالتوفيق » 
فان طلقها ثم راجعها فقد سقط عنهحك الايلا. لانه قدفعل ماأمرالله عزوجل 
ومن قعل ماأمرهاللّه تعالىفقد احسنقالاللهتعالى : ( ماعلى ال#سنين من سبيل ) وفى 
كثير ماذ كرنا خلاف قد رأى قوم ان الحجرة بلا بمين له ح الايلاء ه روينا من 


طريق عبد الرزاق عنمعمر عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الآصم ان ابن عباس 
قال له : مافعلت اهلك عهدى بها لسنة سيئة الخلققال : أجل واّهلقد خرجت وما 
| كلها فقال له ابن عباس: يل السيرادر كبا قبل أن تمضى اربعة أشبر فان مضت 
0 عبد الرزاق نا اانجريج أنا 
أبوالزير انسمع سعيد بزجبير حدث عر ابزعباس اندقال : الايلا ا 
ان لا يأتيبا أبدا وصيمعنعطاء أن الأبلا اتما هو ان يحلف بالله على الما ع أربعة 
0 فا كثر فان لم يحلف فليس إيلاءآ ومن قال مثل قولنا بعض السلف كا روينا 
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دار راقعنسفيان | تورىعن حادب نأ وسليانعنار راهم انث حدم وقالر: 


حلفك انه فظنا . أرال 01 ار لدرمياً . أولا يجمعرأسه ورأسها . 0 
إيلاء ه وهنطريقعبداارزاق عن خصيفعءن الشعىقال :كل بين حالت بين الرجل 
وبين امس أته فبى إيلاء» وممن قالبقولنا فى الامانبعض الساف كارو ينا منطريق 
شعبة عن عبد الخالق ع نحمادين أبىسلمان فرجل قاللامرأته :انتعلى كظبر أى 
ان قر بنكةال لي سبثىء » ومن طريق عبد اارزاق عن ابنجريج عزعطاءفرجلقال 
لاهرأته:أنت طالقانمسستك أربعة اشهر قالعطاء : ليس ذلك بايلاء ليس الطلاق 
بيمين فيكون إيلاء » وخالف فى ذلك آخرون كما روينامنطريق عبد الرزاق عن 
معمر عن قنادة عن أن الشعثاء قال : انقال : أنت علىحرام اوأنت كامى أوأنت 
طالق انقربتك فهو إيلاء؛ وقالأبو حنيفة : ان<اف بطلاق أوعتاقأو حج أوعمرة 
أوصيام فبو إيلاء فان حلف بنذر صلاة أو بان يطوف أسبوعا أو بأن يسبح مائة 
هرة فايس موليا » وهذا كلام يغنىسماعه عن تكاف الردعليه ه وممنقالمثل قولنا 
فى المدة طائفة ا حدثناحمد.زسعيد بن نبات ت نا احمدين عبد اليصير تاقاسم بن ن أصبغ ا 
تمد بن عبد السلام الخشنى اهمد بن المثنى ناشمد نك ير عنسفيان الثورى عن ليث بن 
أبىسلمعنو برةفيمن حلف ا أمرأته عشرة أيام فلم يقرمباحتى مضت ثلاثة 
أشبر فانوا فذلك ابنمسعود عله إيلاء ‏ قال سفيان.وقال ابن أبى ليل . وغيره : 
اذا آلى بوما أوليلةفروايلاء * ومن طرإقعبدالرزاق عن ابنج ربجعن عطاء اندسئل 
عمن حاف ازلايقرب امرأته شبرا فكث عنبا خمسة رن فقال عطاء : ذللك ايلاء 
سمى أجلا أو لم يسمدفاذا «ضت أر بعة اشم را قالعز وجل فبى واحدة يريدهى 
تطليقة ه ومن طريقعيد 7 عنمعمر عن قتادة فيمن حلف أنلايقرب امرأته 
عشرة أنام فتر كبا أربعة أ شهر فهو إيلا. ه ومنطر يق سعيدين منصور نا هشم انا 
يولس بن عيذ 0 ابعر اله كان ذل اال رس لاد ترات لاما 4 
الليلة فتر كبا أربعة أ. شهر فان كانتر كبا لهينهفهو إيلاء ه ورويناه أيضا عنابراهيم 
التخعى وبه يول اسحق بنابراههم ,نراهويه وصح خلاف هذا عن ابن عباس كا 
ذكرنا وعنطاوس اذاخلفدون ن أربعة اشر قلسن إلا وفرقول سغيد بن جيرا 
ا قولى عطاء وهو قول سفيان الثورى ٠‏ وأى خيفة . وأصحابه » وقالمالك . 
والشافعى . وأبوثو ر. وأحمد بن<نبل . و أخابهم 0 موليامن حاف انلا 
يقرمها أربعة أشبرفأقل انماالمولل منحلف ع لأ كثر م نأربعة اشر م 


























أحكام الايلاء 
قا لل لور : كلا القولين خلاف (نص الآبة انما ذ كر الله تعالى الايلاءمن 


نسائهم دون توقيف ثم حك بالتوقيف والتربص أربعة أشبر ثم حك بعد انقضاء 
الآربعة الأشبر بالزامالفيئة أوالطلاق ؛ وأما من قال : لاايلاء الا ما كانفغضب 
فرر ينا ذلك عنعلى فا رو ينا من طريق سعيد بنمتصورناهشميم أنادا ود بنأىهند 
عن سماك بنحرب عنأنى عطية الأسدىقال : قلت لعلى بنأىطالب ارداماة 
2 تى وهى ترضع انأخى فقّات ا طالقان قربتها حو تفطمهقالعل : اتماأردت 
الاصلاح لك ولاءنأخيك فلا ايلاءعليك ١ماالايلاء‏ ما كان فالغضب م 
البو : ونايونس تزعبيد عن المسن أنه كان يقول : مشل ذلك قال 
هشيم : وناأبو و كيع عن ألى فزارة عن '!بزعباسقال : انماجعل الايلاءفى الغضب» 
0 اع ذلك ابراهيم الخ . واتنسيرين روينا من طرق سعيد بنمنصورنا 
هشيم أناالقعقاع بنيز يدالضي أنه قال حمد بن سيرين فقول منيقول : انماالايلاء 
3 الخصك تقال لاأدرى ماذواره ن قال الشتبارك وتعالى :( للذينيؤلونمننسائهم 
ترائضن أن ع أغيرا فان فاعوا ذان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق فاف الله 
ميع عليم ) ه 
كلل لومز : 0 _ بكر رحمه الله وهو قول أنى حنيفة. ومالك . 
والشمافم ى ٠‏ وأنى سلمان . و أصمامهم وأماالاختلاف فهل يع طلاق بمضى الأربعة 
لسرن 3 بذلك طلاق ؟ فالذيس قالوا بمضى الاربعة الاشرر يقع الطلاق فكي 
رو ينا من طريق اسماعيل بنا سحاقالقاضى ناأبو بكر بنأنى شيبة ناعبداللهبنالمبارك 
عن معمر عن عطاء الخر ا عنأنى سلبة بزع بدالرحن زعوف أزعئهان بنعفان. 
وزيد ن ثابت قالا قالايلاء : اذا همضت أربعة شرا فى تطلقةوم املك قطي 
ومن طريقحماد بن سابةعنقتادة عن خلاس بن عمروانعلى :نأنى طالبقال: 
اذا آ لى منها فضت الاربعة الاشهر ققد بانت منه ولا خطبها غيره »ه ومن طريق 
اسماعيل بناسحاق نا أبو بكر بنأنى شيبة ناأبو معاوية ‏ هوالضرير ‏ عن الاعش 
عن حبيب ب نأىثابت عن سعيد بنجبير عزاين عمر . وابنعباس قالا جميعا : اذا 
آلى فلم يغىء حتى تمضى الاربعة الأشبر فبى تطليقة بائنة قال اسماعيل : وناسليان 
ان حرب ناحماد بن زيد عنأبوب السختيانى قلت لسعيد بزجبير : أكانا:نعياس 


يقول ف الايلا. اذا مضت أربعة أشبر فهى تطليقة بائنة وتتزو جولاعدةعليها؟ قال: 


لهم + وهن طراق وكيع عن المسءودى عزعلى بن بزيمة عن كن عبيدة بنعبد ألله 





أبن مسعود عن مسر وق عن عبد الله بن مسءود قال : اذا لى مئها فضت أربعد اشر 


فهى تطليقة بائنة ومخطبها فعدتها ولا مخطها غيره»ه 

قال 7 2 : هذا خلافقول ابن عباس لآن ابنعياس رأى انقضاءالعدة 
مع انقضاء الآر بعةالأشهر » ورأى ابن مسعود أنها تبتدىء العدة بعد نقضاءالأربعة 
الأشهبر وبةول ابنعباس يقول جابر بنزيد * ورويناهمنطريقسعيد بنمنصورنا 
سفيان بن عبينة عن عمرو بن دينارعن جأبر بن زيد قال : اذا آلى الرجل فمضت 
أرلقة أشي افليس علييا عددة 6 وريقر ل ,أبن مسسعود يذو ل مسار رق كار وابنا ل طرق 
سعيد بن منصور نا هشيم "االمغيرةعن الشعى عن «سروق أن رجلااستفتاهق ايلائه 
من ام أته فقال لهمسروق: اذامضت الأر بعةالاشبر بانت منك بتطليقة وتعتدبثلاث 
جيض فتخطبها ان شنتوشاءت ولامخطبهاغيرك هورويناه أيضاعن شري وبهيقول 
عطا )ريمن صحعذا 1 ما تطليقة بائنة الحسن البصرى.و أبر اهم النخعى .وقبيصة بنذئيب. 
وعكرمة مولىابن عباس . وعلقمة. ٠و‏ الشعى ديول أبو-: يفة . وأصهابه .وابنجريج. 
وسفيانالثورى. واءنأوليل 1 والأوزاعىءويرى | بوحنيفةانتعتدبعدا تقضاءالأربعة 
الأشبر » وقالت طائفة منهم بمضى الاربعة الاشبر تقععايها تطليقة رجعيةكا روينا 
من طريق عبدالرزاقعن معمر عنالزهرى قال : الاريك بن عبد ال رحمن بن الحارث 
ابنهشام فى الايلاء : اذامضت أربعة اشمرذهى تطليقة وهو أ<قماوبه يقول الزهرى 
ومكحول ؛ وروى عزسعيد بن المسيب ول يصح عنه » وأما من قال: «وقف بعد 
الاربعة الأشبر فكواروينا منطريق سعيد بن منصور ناعبد العزيز بنحمدالدراوردى 
انا يحى بن سعيد الانصارى عزعبد اأرحمن بن القاسم بن حمد عن أببه عن عائشة 
أم المؤمنين أنها كانت لاترى الابلاء شيئا حتى يوتقف ه ومن طريق امماعيسل بن 
أسحق نا نصربن على الجوضمى ناسهل بن بوسف . ود بنجعفرغندر كلاهما عنشعبة 
عن سهاك بن<رب عزسعيد بنجبير قال : انعمر بن الخطاب قال فى الايلاء : اذا 
مضنت أن بعة أشبر فهى امر أنه » وه ن طريق عبد الرزاق عنسفيان بنعيينة عن مسعر 
ابن كدام عن حبيب بن ألىثابت عن طاوس عزعئان بن عفان قال : يوقف ااولى 
ل 
القعد نى انا اطليان بن بلال عن عمر بن<سين انعهان بنعفان ن كانلايرى الايلاء 
شيا ران فى اراس افر لطن إوقف » وصح عن على كما روينا من طريق سعيد 
ابن منصور نا هشيم أنا الشييانى ‏ هو ره عن بكير بن الاخنس عن مجاهد 



































أحكام الا لض 0 


عن عبد ا حن بن نادلق قال . : شبدت 1 بن أنى لال 0 د عند الأربعة 
الأشبر بالرحبة اما أن يفىء وأما أن يطلق ه ومن طريق اسماعيل .ناسحق نا على 
| بنعبد الله بنالمدنى ناجرير بنعبد اميد عن عطاء بنالسائب عن أفى البحترىعن على 
ابنأ طالب قال : اذا آلى الرجل من ام رأته وقفعندتمام الأربعةالآشهر » وقيل 
له ؛ أما تفى. واما تعزم الطلاق و يحبر على ذلك ء ومن طريق عبدالرزاق عنمعمر 
عن أوب عن نافع عن | بنعمر قال : بوقف ال مولى عند انقضاء الأربعة الأكورانانا 
أن بىء وأماأن يطلق ه ومن طريق حماد بنسلءة أناقتادة عنسسء يد بنالمسيب والقاسم 
انمد بنأنى بكر . وطاوس . وججاهد كلهم أنأبا الدرداء قال : يوقف فى الايلاء 
عند انقضاء الاربعة الأشبر فاما أن يطلق و قء > ومن طريقسفيانزعبيئة 
عنحى :زسعيد الانصارى عن سلمان بن يسار 0 دراك نضعة عشر ر جلا 
من أسعاب رسولالله رو كلرم قل فالايلاء : وقفوهوقولسعيد .نالمسيب 
وطاوس . وتجاهد . والقاسم بن جمد بنأنى بكر كلهم صمعنه أن الموى يوقف / 
أن بفىء واماآن يطلق » وصح ذلك عن عمرين عبدالعزيز ٠‏ وعروة بنالزيير نات 
مجاز : تمدن كع ب كليم يول يوقف ٠ه‏ ومن طريق اسماعيل بن اسحق نا سليآن 
ال ار بن سعيد الأنصارى عن سايان بن يسار قال : 


لكك ت الناس يشفون صا حب الايلاء اذا مضت أر بعة 0 فاما أن انا 5 


يطلقوهو قول سلمان بن يسار وهو قول مالك . والشافعى . وأى: ود . وأفعبيد. 
وأحمد . واسحق .وأف سلوان . وأصحاهم الاان مالك - والشمافى وإأخد قوليه 
يقولان : يطار قالحام ا ثم اختلفا فقال الشاففى : له أن 0 
فيعد 1 فان وطتها وذاك درن الايلاء وان لم يطأها عاد عليه التوقيف قيفأر بعةأ شبر 
من ذى قبل » فان فاء والاطلق 0 شم أه أن براجعها فانوطءباسةط الايلاء 
والاعاد عليه التوقيف أربعة أشبر * ثم يطلق عليه الجام وتحرم عليه الا بعدزوج» 
قال على : وهذا قرلفاسد لانه يصير التوقيفىالايلاء بلاشكءاما 0 
خلااف القرار نْ ن واذا بطل التوق. ف بطل الايلاء الذى أو 4 بلاشكوقال مالك : 
أن يراجعها فان وطبها سقط عنه الايلاء وان لم يطأها بانت عنه عند مام عدتها من 
طلاق الا 01 
لل لور : وهذا كلام لاندرى 5 كيف قاله قائله اذ ليس ف الياطل اكثرمن 
اجازة كون امرأة فعصمةز و جحي الزوجية وهى فعدةمنطلاق غيره عليه وما 














1 ال - لاببخرم 

نم دادنافتال لكان 9 ار أن تولمالك 1 قله ل قله ولاقاله للا 
غيرهالامن ابتلى بتقليده. ثم أنقوله الذى اتبعه عليه الشافغى مر أن يطلق عليه 
غيره لم حفظ قط عن أحدقبل مالك وهوقول خالف للقرآن و الست كلها وللقياسس 
والمعقول » أماالقرآ ن فان اللدعز وجليقول :( وانعزموا الطلاق ) مل عرز ّ 
الطلاق الىالزو ج المولىلاالى غيره » وقالعز وجل : ( ولا تكسب كل نفس الا 
عليها ) فن الباطل انيطلق احدعلىغيره لاحا 5 ولاغيرحا؟ » وأماالسئن فانها انما 
جاءت ف مو اضع معروفة بفسخ لد كاح وأمابطلاق!<دعنغيره فلا أصلا » و كلهن 
روىعنهفهذا كلءةفانماقالبةولنا إما أن يفى. واما أن يطلق فالواجب أن >بر على 
أبهما شاء ولا بد » وأماالقياس فلا أدرى منأيناجازوا ان يطلق الماك على المولى 
ول بجيزوا ان يفىءعده ولا فرق بين الآمرين » فانقالوا:لابحل للحا كم ان يستحل 
فر جام رأةسواه فيكون زناقلنا له : ولاحلله انيبح فرج امرأةسواه لغيرزوجها 
بأن يطلةباعليه ف نكن اباحة لازنا ولا فرق » فازقالوا : اىفرق بينانيفسيخ نكاحه 
وبين ان يطلقبا عليه قلنا : ولا فرق وما أجزنا قط أنيفسيخ الحا نكا حامرأةفى 
العام عنزوجها ومعاذ الله منذلك انما قلنا : كل نكاح ١‏ وجب اللهتعالى فىالقرآ ن 
أوعلى لسان رسوله لكي فسخه فرو مفسو اخ سوآم ألجب الخاكم ذلك أو كرهدولا 
مدخل احاى ذلك ولا ولارأى لدفيه اتما الحا كومنفذ بقوة سلطانه كل ما أمرايٌ تعالى 
به ورسوله يَرلتَكْةَ ومانع دن العمل بمالم يأمر الله تعالى به ولا رسوله َلك فقط 
و كل ماحكم بهاللحا كبماعد اماذ كر نافهو باطل مردودمفسو خأبدا 2 

صََ) لد والعبد. والحر ف الايلاءكل واحدمنهمامز زوجته الحرة 
أو الامة المسلمة أو الذمية الكيرة أوالصغيرةسواء فىكلماذ كرنالانالله عروجل 
عم ول بخص( وما كان ربك نسيا) وروينا عن عمر بن الخطاب ولم يصح عنه لانه 
هن طريق عبدالرزاق عنابرأهيم , بنحمد بن ألى بحى عن مهد بنعبداا رحن «ولى آل 
أنى طلحة عن سلمان بنيسار عن عبد الله بنعتبة بن مسعود قالقالعربن الخطاب : 
إناك اليد شرن اناب وهن طريق عبداارزاقعن ابن جريج بلغنى عنعير ايلاء العبد 
شبران » وروينا عنهأيضا إيلاء الامة شبران ولاريصح أيضا لانه من طريق سعيد 
ابن منصورعنحبان بنعل. عن ابن أى للى عن عبد انكر م عن ابن سير ين انعمر » قال : 
طلاق الامة تطليقتان وإيلاؤها شبران ‏ وصح عن عطاء ان لا إيلاء للعبد دون 
سيده وهو شهرآن وبه يقول الاوزاعي . والليث . ومالك . واسحاق ء فان موهوا 

















أحكام ااظأ ا 


لعمر رقنا “وقد ا يي الابلاء مزالالة شهران وجاء عنه لاينكمم العبد الا 
اثنتين فالةتموه وهذا تلاعب ء وقالتطائفة : الحسكم ف ذلك للنساء فان كانت حرة 
فايلاء زوجها الحروالعبد عنها أربعة اشهر وانكانت أمة فايلاءزوجها المر والعبد 
عنها شبران وهو قول ابراهم النخعى : وقتادة٠وسفيان‏ الثورى » وأى ةب 
وأحابه , وقالت طائفة : ايلاء 0 والعبد من الزوجة الخرة والامة سواء وهو 

أربعة اشهروهوقول الشافعى . وأحمدين نبل ٠‏ وأفثور ٠‏ وأ فسليان . وأححابهم» 

200 : لاحيجة لا حد من نالقرآ ن 2 

185١‏ ما لها: ا نأربعنسوة له بيمين واحدة وقفطن كلون 
منحين بحلف فان فاء المواحدة سقط حكمها و بقى حٍ البواق فلا يزال بوقف 
حنم يغىء ليها حتىيفىء أو يطلق وليسعليه فىكل ذلك ال كفارة واحدةلانهابمين 
واحدة على أشياء متا برة ولدكل واحدة حكمها وهو مول من كل واحدة منهن (ولا 
تزرواذرةوزر أخرى ) و 

)له : ومن 1 لىمن أمتهفلاتوقيف عليه لاناللهعروجل قال: 
( وأن عزمواالطلاق ) فصحان حك الايلاء اتماهو فيمن تلزمه فيها الفيئة أوالطلاق 
وليسفالمماو كةطلاق أصلا فصمانه ف المتزوجات فقط وبالله تعالى التوفيق + 

7 )أ وأما قولنا فيمن آلى من أجنيية ثمتزوجها انهليس عليه 
الاي عفلاناللهع زوجلا تماقال : ( للذينيؤلونمننساتهم) فن 7 ى مناجنبية فلم 
يول مق أحد من تبنائه قلا إبلاء عليه 2« فانقيل : قد صارت من نسائهقانا ام الخال 
أن يسقط الحم حين اجابه ويجب حين !نبجب ولم بوجب ذلك نص وارد ولاجأءت 
به سنة ولان التربص لا بكون الا يث يذ بالفيئة » ولا يجوز ذلك فىأجنبية 
وبالله تعالى التوفيق ه كم كتاب الايلاء محمد اله تعالمو سن عونه وصل اللهعلى 
سيدنا مد وعلى وآ له وسلم 2 

بسم الى الرحمنالرحيم + كتابالظبار 

1 مر وهنقال منحر أوعبدلام أتها ولامته النى>ل لدوطؤها: 

أنت على كظررا بى » اوقاللها : أنت منى بظهرامى أو كظهرأً مى أو مثل ظبر أمى 


فلاثىء عليه ولا بحرم بذلك وطؤٌ هاعليه حى يكر ر القول بذلكممة أخرىفاذاقالها 
مرة ثانية وجيت عليه كفارة الظبار وم ى عتقرقة » وجر ىفذلك المؤمن والكافر 


رعلا ٠‏ واخل) 





والذ كروالآثى والمعيب والسالمفنلم يقد ر على رقبةفعليهصيام بر بن متتابعين وال 
له انيطأهاو لاان بمسهابشىء من يدنه فضلاعن الوطء الا<تى يكفر بالعتق أو بالصيام 
فان أقدم أو نسىفوطىءقبل أن يكفر بالعتق أو بالصيام أ مسكعن الوط. حتى يكفر ولا 
ل » فانير عن الصيام فعليهان إطعم لنتان امسكنا «تغايرين شبعهم 6 ولاحرم عليه 
وطؤها قبل الاطعام ولايحب شى. مما ذ كرنا الا بذك رظبر الام ولا بحب بذاكر 
فرج الام ولا بعضوغيرالظهر ولا بذ كرااظهرأوغيرهمنغير الأملامن ابنةولامن 
أب ولامن أخت ولاه ناجنبية والجدةام » برهازذلكةول اللهعز وجل : (الذين 
يظاهرون منكم من نسائهم ماهن أمهاتهم انأمهاتهم ) الآبةالىقولهتعالى : ( والذين 
يظاهرون من نسائهمثم يعودون | قالوا : فتحرير رقبة من قبل ان يتهاسا ذلكم 
توعظون به والله بمالعملون خبير فلم جد فصيام شهرين متتابعين من قبلان يتهاسا 
فنم يستطع فاطعام ستين مسكينا ) فهذه الآبة تنتظم ول ماقلناه لاناللهعز وجل لم 
يذ كر الاالظير منالأم, و يوجب تعالىالكفارة فذلك الابالعود لما قال وأوجب 
عتق الرقبة ولم بخص كافرة من مو منةولا معيبة من صحيحة ولاذكرامنأثى ولا كبيرا 
من صغير ( وما كان ربك نسيا ) » وش رط الله عز وجل فالعتق والصيام قبل النهاس 
وم يشترط ذلك فىالكفارة بالاطعام ( لايض زرو ولاينسى) تببانا لكلثىء » ولا 
يحزى التكرار ءلى اقل من ستين مسكينالانهم ليسوا ستين مسكينا ولا خلاف فى 
الاشبا ع ولم يشترط تعالى طعاما دونطعام ولم مخص الى حرامن عبدولا زوجة 
من أمة » وفهاذ كر نا خلا ف ذهب قوم الىانالظهار من الأمةلاتيهب فيه كفارةروي 
ذلك عن الشعى فقولله وعكرمة ول يصع هما وصمعن ماهد فىأحدقوليه . وابن 
أنى ملبكة » وهوقول أ ىحنيفة ا وأحد . واسحق . وأحابهم الاان 
أحمد قال فى الظبار من ملك الهين حكفارة بمين » وقالتطائفة : ان كان يطأ الأمة 
فمليه كفارة الظبار وانةان لايطؤها فلا كفارة ظهار عليه صح هذا القول عن 
سعيد بن المسيب . والحسن البصرى فى أحد قوليهما » وقالت طائفة : الظهار من 
الآمة كالظهار من الهرة دح ذلك عن سعيد بن المسيب . والحسن : وسلمان ا 


يشان ٠ؤهرة‏ ة الحمدانى ٠وابر‏ اهم النخعى . وسعيدك بن جتماير :ا الشتعئن اوشكرمة : 

وطاوس . والزهرى . وقتادة . وتمرو بن دينار . ومنصور بن المعتمر » وهو قول 

مالك . والليث . والحسنبنحى . وسفرانالثورى ٠‏ وأبىسليان . وجميع أححابهم ه 
لل لود : احتج القائلون بأنه ليس ظبارا بأنقالوا : قسناه على الايلاء ‏ 





قال على : القياس له باطل * ثم لوكان حا لكان هذا منه عين الباطل و التحكم 0 
ليس, قياس ذ كر النساء فى ااظبار,علىة كر النساء ف الابلاء بأو منقياسة كر النشاء 
فالظبار على ذ كر النساء فما<رمالله عروجل علينا اذيقول : (وأمبات نسائكم ) 
فدخل فذلك باجماعمناومنهم الاماءمع الحرائر » والعجب انهميةولون:ان أضعف 
التفرض أو لمن القياس » وهذا مكان تر كوا فيه ع.وم القرآن لقياسفاسدوليس 
فالظهار علة تجمعه بالايلاء فيجوز القياس علماعند أصحاب القياس » وأتوا بأهذار 
بعد هذا لامعنى إن كرها لأانها سخافات وحماقات ه وقالت طائفة : الظرا ريحب بقول 
مرة واختلفوا فىمعنى العود ا قالوا » فقالت طائفةمرة العودما قالوا هو الوطء نفسه 
فلاتجب عليه كفارة الظبار حتى يطأها فاذاوطث,الزمتهالكفارة والامساكعنوطتبا 
حينئذ» صيحذلك عن طاوس.وقتادة . والحسن. والزهرىهروينا منطريق عبدالرزاق 
عن معمرعزقتادة فقول اللهعزوجل :( ثم يعودونماقالوا ) قال : جعلباعليه كظرر 
أمه ثم يعود فيطؤها فتحريررقبة ه ومنطريقابنوه بأ خبر يو نسعنابن شباب 
قال فقوله عز وجل :( ثم يعودون لا قالوا ( قال : يعودمسها 2 

وهنطريق عبد الرزاق عنمعمر عزابن طاوس عن أيه فقوله عزوجل :( ثم 
يعودون لما قالوا ) قال : جعلباعليه كظبر أمه ثم يعود فيطؤها فتحريررقية» وقالت 
طائفة : اذا تكلم بالظبار فقد ازمه كفار رةكا روينا من طر يقعبدالرحمن بن مبدى 
عن سفيان الثورى عنابن أنى نجبح عن طاوس قال : اذا تكلم بالظبار فقدلزمهوهو 
قوال شان الورك با اعفان البتىقالالبتى :انماتتم يصل اللمبرائما عن يكفروان 
واطترًا كفو وقالت طائفة : العود ههنا ارادة الوطء فن ظاهرمن امرأته لم يلز مه 
كفارة الوطء حتى بريد وطتها فاذا أراد وطأها فينئذلرمته الكفارة فانبدا لهعن 
وطئها سقطت عنه الكفارة فان أراد وطها عادت عليه الكفارة فانبداله سقطت 


عنه » وهكذا أبدا » وهو قول مالك فى أشبر قوليه وروىعزعبدالعزيز الماجشون 
وما نهم هذا عن أحد قبلبما وهو أسقتط الأقوال لتعريه عن الآدلة ولأانه ايجاب 
ابعال للدعوى لا منى ب إوقالت طائكة : معن :نوف أن الظهان بن بعلن حير ءا 
لاترفعه الاالكفارة الاأنه انم يطأها مدة طويلة حتى ماتت فلا كفارة عليدسواء 
أراد فخلال ذلكوطتها أولم يردفان طلقها ثلاما فلا كفارة عليه فان تروجها بعد 
دف عادعليه ح الظهار ولا يطؤها حتى يكفر وهذاقو ل أنى -نيفةقال : والظبار 
قول كانوا يقولونه فىالجاهلية فنهوا عنه فكل من قاله فقد عاد لماقال م 
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قال و ا والفساد من قول مالك لأنه عم بالباطلولعب 
وكيك ظام لون الذين بيعو ولونه فىالاسلام لم يقولوه قط فىالجاهليه واتما قال عر 
وجل :( ثم يعودون لاقالوا ) ولم يقل لماقال غيرم » وذ كر هذينالةولينيغنىعن 
سكلف الرد علهما لظهور فسادهما وانهما شر ع ل يأذن بدا ّتعالىوانهمالايحفظان 
عن أحد قل أى حدفة . و«الك ؛ وقالت طائفة : العود هوأف يظاهر منهاثم 
عمسكها مدة بقدر أن يول فيها : أنتطالق فلا يطلقها فىتلك المدة فاذا ب 
عاد لما قال وازمته الكفارة ماتت أوعاشت طاتها بعد ذلك أولم يطلقها فانطلقها 
أثرظهاره منهافلا كفارةظهار عليهوهذا قولالشافعى . وبع ض أحابنا »وروى أشبب 
عنمالكانه قال : اذا ظاهر من امم أته ثم أمسكها وعزمعلوطءهافقدارمتهالكفارة 
ولا تمقطعنه بعدماتت أوعاشت » وقالت طائفة : كةو لناروى عن بكير بن الأشج : 
ونحى بن زبادالفراء » وقد روى نحوه عنعطاء > ' 

كال لوجر : جميع الأقوال التى . قدمنا امام فى دعاوى لاتوافق فى اللغةالمّ ى مها 
خاطبنا الله عزوجل وبها نزل القرآن مايقع عليه لفظة العود )١(‏ لا قال وما كان 
هكذا فبو باطل بيقيننعنى من فسرالعود بالوط. أو بارادةالوطء أوبالامساك اذ ليس 
ثىء من هذا عود لماقال » و كذلكمنقال:انه يوج بحر الاير فعهالاالكفارةلآن 
اللهتعالىيلم بوجب الكفارة بالظباروحدهلكن بهو بالعود لما قالهذائص القرآن »# 

اللو : ولم بق إلاقولنا وهو أن يعود لماقال ثانيةولا يكن العودالقول 
الا بتكريره لاقل ف اللغة غيرهذا » و .هذا جارت السنة كما روينامنطريقسلمان 
ان حرب اك 07 واه سام ف ا 
أببه عنعائشة أم م المؤمنين أن جميلة بنت أعلبة مر أة أوس بن الصامت و كان به لمم 
فكان اذا اشتد لممه ظاهر منها فأنزل الله عز وجل فيه كفارة الظبار ه 

قا لل لور : هذا يقتضى الدكرار ولا بد ولا يصح فالظرارالا هذا الخبر 
وحده الاخبرا نذكره بعد هذا ازشاء الله عزوجلو كل ماعدا ذلك فساقط اما 
ممرسل وامامن رواية من لاخيرفيه كا بينا ثى كتاب الايصال والمدنتهر ب العالمينه 

واختلفوا فها يحرى فذلك من ايفاك » فقَالت طائفة : لابحزى فى ذلك عدق 
الكتابى وهوقول مالك , وقال أصحابنا . وأوحيفة : يحرى وانما قال المالكيون 
ذلك نانسا عل رقية كقاراة قتل اقطان 

)1١(‏ فالنسخة رقم إلنظ العودٍ 








0 

0 الور : وهذاخطأ لأ نالقياشباطل ولوكان حا لكان هذا [منه](1) 
باطلا لانهم جمعوا بين الكفارتين فى انلا يجزىفيهما كافر ولم يجمعوابينهما ولا 
فاسوا احداهما علىالاخرى فتعويض الاطعام هن الصيام من عجز عنالصياموهذا 
تح لابسوغ لاحد » فان قالوا : لم بذ كر تءويض الصيام فىكفارة القتل انما 
اك ف ااظهار فقلنا : ولاذكرت المؤءنة الافى كفارةالقتل ولم تذكرف الظبار فاما 
فيسو | كل واحدةعلٍ اللأخرىواما أن لاتقيسو ١‏ [كل](؟)واحدةمنهما على الأخرى » 
وأماقياسم احداهما علىالأخرىفبءض مافهادون سائر مافيهافتحكفاسد ومناقضة 
ظاهرة ؛ وقال أبو حنيفة . ومالك . والشافعى فالرقبة المعببة اقوالا فغايةالفساد » 
ولا ندرى ماذنب المعيب عندهم فلم بجزوا عتقه واجب » فانقالوا : السالم ١‏ كثر 
امنا قلنا : والبيضاء اليلة أ كثر ثمنا من السوداء الذميمة فلا تجيزوا ذلك السوداء 
الذميمةى وجملة الأمى فانما هى آ راءفاسدة ولعوذ بالله منالتحكفالدين مثلرا ه 

وقدروينا ع نالبخعى . والشعى انعتق الاعمى بحزىؤذلك » وعن|بنجربج ان 
الاشل يحزى » وقالتطائفة : انظاهر بذاتحرمفبوظبار وانظاهر بغيرذات حرم 
فليس ظبارا » رويناذلكمنطريقعبد الرزاق عن شام .نحسانعن الحسن البصرى 
قال : منظاهر منذات بحرم فبوظبار ه ومن طريق عبدالرزاق عنابنجريج عن 
عطاء هن ظاهر بذاتحرم أو بأخت من الرضاعة فكل ذلك كا مه لاتحل له حتى 
يكفر فانظاهر ببنت خاله فليس ظبارا » ورو يناه عن الششعووهو قول أىحنيفة . 
وأحدقولى الشافعى » وللشافعىقول 1 خر هو أشب رأقوالدوهوان كلم نظاهر بام أة 
حلله نكاحما يوما منالده رفليس ظبارا وهر ظاهر بامرأة لم بحللهنكاحباقط 
فبو ظبار ؛ وقال مالك : هن ظاهر بذات يحرم أو بأجنبية أو بابئة فهو كلدظبار » 
ودوينا عن الششعى لاظبار إلا بأم أو جدة وهو قول رواه أيضا أبوثور عن الشافعى 
وبه يقول أبو سلبان . وأصحابنا - 

قال أبومد : يقال لمن قال : لاظبار الا.رى ذات بحرم من اين خصصتم 
ذوات انحارم ؟ فان قالوا : لانن محرمات كالام قلنا : والاب أيضا حرم كالام 
وجميع الرجال كذلك ؛ فانقالوا : ليسوامن اانساءواللام من النساء قلنا :ولاذوات 
انحارم أمبات والآم هىالتى ولدتهفا الفرقبين قياس وقياس ء ويقاللن قالبالظهار 
من ل اجنبية ومن الآاب أب شأ : هناينقستم الظهار بال بعل الظبار بالأم ولم تقيسوا 


)00( الزيادة من النسخةرقم< 00 الزيادةم نالنسخةرفم ١"‏ 








0 انجلى ‏ لابن حوم 

ظبار المرأة من الرجل علىظبار الرجل منالمرأة؟وقد قال.هذا جماعة كلهم اجلهن 
مالك . وأى حيفة كم رونا من هار رن امن بنحنبل ناهشم انامذيرة - هو ابنمقسم- 
عن ,١‏ رأهم النخعى ان عائشة بنت طاحة بن عبيد الله قالت : ان زوجت مصعب بن 
الزبير فبو على كظررامى فسألت أهل المدينةفرأوا انعلها الحكفارة قال الآثرم : 
فقلت لاحمدين جنئبل : اتدكفر ؟ قال : لعم 11 » فبذا يا يرى أهل المدينة فزمن 
مصعب هذاقديم » وهنط ريقو كيعوعن سفيان الثورى عن المغيرة عن ابراهم النخعى 
ان عائشة بنت طلحة ظاهرت من المصعب إن الزبير ان تزوجته فتزوجته فسأات 
الفقباء وهم متوافرون ؟ فأهرت بكمفارة » ورويناهأيضا من طريق عبد الرزاق عن 
سفيان الثورى عن أنىاسحاق الشيبانى . واشعثنن عبداءلكالخرانى قال أبو اسحق 
عن الشعى . وقال الجر الع ند بنسيرين كلاهما مثل حديث ابراههم + ومن طريق 
عبد الرزاق عن معمر عنابنشبرهةقال قالتبنت طلحة : مصعببن الز بير اننكحته 
فهو على كظير أبيها : م لكيه فالت عن ذلك أكدا داب ابن مسعود ؟ فقالوا: تكفره 

وبه الى معمرءن لك هرى فى مر أة قالت ازوجبا : هو عليها كا بيهافقالالزهرى: 
قالت منكرا منالقول وزورا فنرى أن تسكفر بعتق رقبة ة أو لصوم شهر بن متتابعين 


أوتطعم ستين مسكينا ولا حول بينهاو بينزوجها انيطأها ه ورو ينامن طريق سفيان 
الثورى عن عمروبن عامر النهدى عن الحسن اليبصرى انه كان ببرى تظاهراارأة من 


الرجل ظهارا » وهو قول اللأوزاعى : والحسن بنحى . والحسنين زياد الاؤلؤى ه 

فانقالوا : كا نالظهار طلاق الجاهايةو الطلاق الى الرجال قلنا : ومنابنصحعند م 
ان الظهار حكتان طلاق الجاهلية ؟ فكيف وأنتم تجيزون ان يكون الطلاق بيد 
المرأة اذا جعله الرجل ببدها فقولوا كذللك فى الظبار وهذا كله بين فساد القياس 
وتنافضه ه وقالت طائفة ملم سفيانالثورى . والشمافعى:انظاهر برأسأمه أويدها 
فهو ظبار » وقالأبوحنيفة : انظاهر بشىء لاحل لدان ينظر اليهه نأمه فروظرار وان 
ظام ر بثىء حل له انينظر اليه م أمه فليس ظهبارا م 

كلل لود : وكل هذه 0 فاسدة ليس لعضها أ وى من عضنو اكذلك 
قياس قول مالك ذ كر ه ابنالقاسم أنماظاهر بههن أعضاء أمه فهو ظبار والق من 
ذلك ماذكرنا منآن لانتعدى النص الذى حده الله تعالى قالالروتعالى : ( ومن,تعد 
حدودالله فقد ظلم نفسه) وقال أبوحنيفة : ان كرر الاطعام على مسكين واحد 
ستين يواه أ هي 























0 ل و :هذا خلاف ايحاب الله تعالىستين مسكينا » وأما من شرع فى 
الصوم فوطىء ليلا قبل ن يتمون )1 و وطى «قبلآن يكفر لعتق ل و لصوم فروى 
عنأنى بوسف أنه لا يكفر لأانه لايستطيع على الكفارة » وقال آخرون : ليسعليه 
الا كغارة واحدة كما رؤنها عن وكيع عن هشام الدسيواى عن قتادة عن سعيد 
ابن المسيب فىالأمظاه هر يجامع قبل أن يكفر قال : يمك حتى كفر © وهن طريق 
7 أيضا عن الصلت بن دينار قال : سألت عشرة من الفقباء عن المظاهر يجامع 
قبل أن يكفر فقالوا :كفارة واحدةقال و كيع : وهمالحسن . وابنسيرين . ومورق 
العجلى . وبكرءنعبدالله المزنى . وقتادة 7 . وطاوس . ومجاهد . وعكرمةقال 
ا : والكاشر أراه نافعا وهوقول ابراهم النخم . والشعى » وقالت طائفة : 
عليه كفارتان يم روينامن طريق ابنأى شيبة 0 ٠‏ ويزيد بسهرون قال 
عبد الاعل : عن سعيد بن عرو بقع نقنادة عنرجاء بن حيوة(+ *)عن قبيصةبنذؤيت 
عن عمروبن العاصى » وقال يزيد بن هرون عنالتيمى بلغنىعن ابنعمرثم اتفق مرو 
أبن العاص . وابزعمر فالمظاهر يطؤهاقبل أن يكفر قالاجميعا عليه كفارتان م 

ومن طريق عبدالرزاق عنمعمر عن قتادة عنقبيصة.نذوثيب فالمظاهر يطؤها 
قلأت يكفر قال عليه كفارتان قال معمر : وهوقول قتادة أيضاوهوقول سعيد 
|نجبير ٠‏ والحكم بنعتيبة . وعبيدالله بنالحسن القاضى » وقالتطائفة :عليهثلاث 
اكفارات 5 ر ورنامن طرق سعيد بنمنصور ناهشيم أرنا يونسيزعبيد . وعبيدةقال 
يونس : عنالحسن وقال عبيدة : : عنأبراهم قالا ا فىالذى يظاهر ثم يطؤهاقبل 
أن يكفر : عليه ثلاث كفارات م 

كال لو :كان القول قولأنى يوسف لولاا ب رالذىروينامنطريق أحمد 
أبن شعيب أناالحسن نحريث 1 رناالفضل إن هو سى عن معمر عن ال4 سس بنابانزعن 
عكر مةعن | بنعباس « أن ر جلا أنى النى مكل فال : يارسول الله انى ظاهرت من 
امأق فوقعت عليها قبل أنأكفر : فقال له رسول الله صزاباج : لاتق ر .باح يتفعل 

ماأمر الله عز وجل 6م 

قالأبو خمد : فوجب الوقوف عند ألغزه 2 علد قال على : وهذا خبر ص 
رواية الثقات لايضره ارسال من أرسله م 

قال أبوجمد : وأمامن شرع فالصوم فوطىء قبل التى ظاهر عليها ليلا قبل أن 


(1) أىأيامالصوم » وف النسخةرقم 4 |قبلأن يتهها (7) ف النسغةرقم ؛ 8 حابر بن<يؤةوموغاط 
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نم الشمر بن فانمالكا قال: يبتدىالشورين منذى قبل » وقالأبو حنيفة . والشافعى 
يتمهمابانيا على ماصام منهما » وهذا هر #. بح اذانما كان الواجت أن يكو ن الشبر أن 
ان قبل الوطء فاذلاسبيل الى ذلك بعد 4 كرن ماس متها ادن 10 وما 
مضى منهءا قبل الوطء خير من أن يقصد الى أن يكنا بكالمها إمد الوطء؛ وأاظبار 
العبد ففيه اختلاف رونا من طريق عرد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أبراهيم 
النخعىقال فالعيد يظاهر من ام رأته انه انصام شبرا أجزأ عنه ه ومن طريقعبد 
الرزاق عن ابنجر يج عنعطاء عبد ظاهر منامرأة قال : ينتظر الصوم ولاظبار 
لعبدد ونسيده»وقالآخرون كارو ينامنطريقعبدالرزاقعن سفيان الثورىعن يونس 
ابن عبيد عن الحسن البصرى فالعبد المظاهر يصوم شبرءن واناذنو الهف العتق جاز 
وله أن يطعم ه وقد روينا منطريق عبدالرزاقءنسفيانالثور ىعن ليث بن أنى سايم 
عن اهد فىتكفير العبد قال : ليس علل العبد الاالصوم والصادة ٠6‏ قال طاوين 
كقولناانا رونا من طريق سعيد بنمنصور ناسفيان بن عيينة قال قلت : لعبد الله 
ابن طاوس : ما كان أبوك يقولفىظهار العبد قال : كانيقولعليهمثل كفارةالحر» 
وقال أبو حنيفة . ومالك . والشافعى:يصوم شبرين ولا يجز به العتق به 
قال على : لم يخض الله عز وجل حرامن عبد ء (وما كان ربك نسيا ) »# 
١86‏ را سر ومن ظاهر من أجنبية مم كرره ثم تزوجبا فليس عليه 
طيان ولا اكشارة :“وقد احجلك النام فى هذا قرو ننا من اطريق مالك عن سعيل 
ابنعمرو بن سليم الزرقعن القاسم .نممدقال : جعل رج لامرأة كظهرأمه انتزوجها 
فقال لدعمر بن الخطاب : ان تزوجتها فلا تقرمها حتى تكفر » وهو قول عطاء . 
وسعيد بنالمسيب . والحسن . وعروةبن الزييرصح ذلكعنهم ؛ وهوقول أنى حنيفة . 
ومالك . وأحمد بن حنيل . و م ذو ساق اك ري ١‏ وامسجاق!: ور قالت طافة؛ 
5 قانا روينا من طريقعبدالرزاق عزسفيان بزعيينة عنحمد بن يلان عن عكرمة 
عن ابزعباس أنه كان لايرى الظبار قبل النكاحشيئا ولاير ى أيضاالطلاققبل النكاح 
شيئًا وهذا فى غابةالص<ةعن ابنعباس * ومنطريقعبدالرزاق عنمعمرعن الحسن. 
وقتادة قالاجميعا : انظاهر قبل انينسكحفليس بثىء وهو قو لالشافعى. وأ ليان 
قال أبو مد : قال اهتعالى : ( الذينيظاهرون مننسائهم ) فائماجعلالكفارة 
على منظاه رمن ام رأته ثم عاد لماقالولم يحعل تعالىذلك علىمنظاهر منغير ام رأته» 
فان قبل:فانهاذا تز وجهافهو مظاهر منها وهىاممأته قلنا: اما الظبار حين النطقبه 

















أحكام الطبار /أة 


لابعدذلك » ومنالباطل انلايلزم الك للقولحينيقالثم يلزمحين لايقال » ومن . 


علق ظباره بثىء يفعله مثل ان يققول : أنت كظهر أمى ان وطأتكاوقال : ان كلمت 
زيدا وكرر ذلكفليسظبارا فعلذلك الثى.أو لم يفعلهلانهلم يمض الظرار ولاالتزمه 
حين نطق بهء وكل مالم يازمحين التزامه لم يازم فى غير حال التزامه الا أن بوجب 
ذلك نص ولائص ههنا » 

95 مََ)لكْ : ومن ظاهرثم كرر ثانية ثم ثالثة فليس عليه الاكفارة 
واحدة لانالثانيةباوجبت الكفارة كماقدمناو<صات الثالثة منفردة لاتوجب شيئا 
ان كرر رابعةفعليه كفارة اخرىرهكذ! القولفى كل مااعاد منالظهار لان بتكراره 
ثانية تح بالكفارة وتازم فيكون فمابعدها مبتدما للظبار فان كرره وجبت كفارة 
أيضا وباللهتعالى التوفيق ‏ وقد جاءت فهذا آآثار روينامن طريق عبد الرزاق عن 
مطرف عنسعيد عنقتادة عن خلاس عزعلى :نأف طالب قال : اذا ظافر فى مجاس 
واحدمرارا فكفارة واحدة وانظاهر فمقاءد شتى فعليه كفارات شتى والابمان 
كذلك وهو قولقتادة . وعمروءندينار صح ذلكعنبما » وقال آ خرون : ليسى 
كل ذلك الاكفارة واحدة رويناءن طاوس . وعطاء . والشعى قالوا : اذا ظاهر 
الرجل من ام أنه خمسين مرة فانما عليه كفارة واحدة » وصح كلا عن ا 
وعطاء وهو قولالأو زاعى » وقالت طائفة : كفارة واحدة سواء كانذلك فىيجاس 
واحد اوفى الس شتى مالم يكفر فان كف رم ظاهر فكفارةاخرىهر وينامنطريق 
عبد الرزاق عنمعمر عنرجلعن الحسن قال : اذا ظاهر مرارا وان كان ففمجااس 
شى فكفارةواحدة مالم يكفر » والاماذدكذإكقال معمر : وهوقولالزهرىه 

00 : وهوةولمالك » وقالابو حنيفة : ان كان كررالظبار فى بجلس 
واحد ونوى التكرار فكفارة واحدة وانلم تكن له نية فلكل ظهار كفارة » 
وسواء ذان ذلك فى مجلس واحد او فىمجالس شتى ه قالعلى : لانعلم هذاعن أحدقبل 
أنى حنيفة و باّهتعالى التوفيق ؛ وهذه أقوال لابرهانعلىتتمالامن قرآ نولاسنة . 
ولامنقياس وبا آعالى التوفيق * 

ةما 0 ومن لزمته كفارة الظبار لم يسقطها عنه موته ولا موتمها 
ولاطلاقه لها وهى من رأسماله امات أوصى مما أو يوص لانها من ديون الله 
عز وجل فبىمقدمة علىد يون الناس م 


مله فن يج عن جميع الكفارات لكيه الاطعام ابدا أيسر 
(8 - ج١٠‏ اغل) 





ذإ ال حلى ‏ لابن حزم 
بعد ذلك أملم بوسر قوىعلى الصيام أولم قو وذلك لانهاذاعجز عن العتق والصيام 
فقد استقر عليه الاطعام نص القرآ ن و بعوض اللهعز وجل منه شيئا أصلا ذهو 
ل من تجز عن العتق والصومومن+زعن شىءلم يوقت الله عزوجل لدآخر فهولازم ابدا 
إن امه تعالى/ اسن ل سملل ثىء وهن كان حين لزومه كفارة ظبار له قادرا 
على عتق رقبة لم بحزه غيرها أبدا وان اقتقر فأمره الى الله عز وجل لان فرض الله 
تعالى عليه بالعتق قد استقر فلا حيلهة شىء ومن كان عاجزاءن الرقبة قادرا علمصوم 
شهر بن متصلين لاحول بينبما رمضان ولا بيوم لاحل صيامه واتصلتقوته كذلك 
الىانقضاء المدة المذ كررةفل يصمها”م عجز عن الصوم الى امات لم بجزه اطعام ولا 
عتقابدا ؛ فان صبحصاممماوانمات صامبما عندوليه لقولرسول الله َكل : «من 
مات وعليه صيام صام عنه وليه » فلو لم تتصل كته وقوته على الصيام جميسع 
المدة التى ذكرنا فان أيسر فيخلاها فالعتق فرضه ابدا فان لم بوسر فالاطعام فرضه 
أبدا وبالله تعالى التوفيق » 

العنين 

ب - مسألة - ومن تزوج أمرأة فلم يقدر على وطتها سواء كان وطثها 
مرة أومرازا ألم يطأهاقط فلا يجوز الحا كولا لغيرهانيفرق بينبما أصلاولا انيؤجل 
له اجات وف افرزأثة ان شاء طلق وار ل شماء أمسك ؛ وفى هذا خلاف قديم 
وحديث رو ينا عنعثهان بنعفان أنه اأمرة بفراقها دون توقيف ولا تأجيل وهو 
منقطع سلمان بن سان أن عثمان ه وروينا من طريق أبى عبد نا يزيد بن عبينة 
ابنعبدالرحمن عن أبيه أنه حضر معرة بن جندب قدشكت اليداص أة ان زوجم لايصل 
الها فنكتب فذلك سمرة الىمعاوية فكتب اليهمعاوية أن يزوجه امرأة ذا تجمال 
وددن وبدخله عليها ثم يسأها فان ذ كرتانهلايطؤها أمره بفراق الت شكت بهقفعل 
شيك أنه لابجامع فامره بفراقها » وقول ثالث صح من طريق شعبة عن المغيرة 
عنابراهيم النخعى قال فالعنين يؤجل قلت : 5 يؤجل قال : ,يؤجل فكلما كررعليه 
ّ يؤجل لم بزده على إؤجل » وقول رابع رو يناه منطريق عبدالرحمن بنمهدى عن 
شعبة عن المذير ة بنمقسم عن الشعى أنالخارث بزعبدالله نأ ربيعة أجل رجلام 
يستطع أنيأ تى ام أته عشرة أشهر » وقول خامس رو يناه مزطريق عبدالرزاقعن 
ان جراج عن >كى ؛نسعيد الانصارى عن سعيد بن المسب أزعمر بنالخطا ب جعل 
للعنين أجلسنة وأعطاها صداقها وافيا ؛ وروينا عنعمر بنالخطاب انه قال : انلم 
يصبها فى السنة فرق بينهما ولا يصح عن عمر هذا أصلا لأانها ١ما‏ عن ضعفاء واما 











منقطعة » ومن جلتها انعمر .نالخطاب . وعبداللهنمسعود قضيا ”ا 
بدسئة م م لعتد بعد اليد عدة المطلقة وهر أحق ق ابأمراها فىعدماءوعن أبن مسعود 
أيضا تؤجل سنة فان وصل الها والافرق بينه وبين امرأته ولايصح ه ورار نا اغنا 
عن المغيرة بن شعبة أنه يؤجل سنة مم يفرق بينهما ولا الصداق وعلها العدة ولا 
يصح ذلك ؛ وعنعل أيضا أنه أجله سنة ثم فرق يينهماولايص ذلك وصحعن امسن 
البصرى . وابراهيم النخهى ب جل سنة وله الصداق كاملا ء وصحءنسعيد نالمسيب 
انه يو جل سنة فان مسها والا فرق بينبما . وروى هذا عن القضاة هكذا جملة . 
وربيعة . وشريحالقاضى . وعمرو ندينار .وحمادي نأ ىسلمان»وهوقولالأوزاي. 
والليث - والسن بن حى .. وأى حيفة ٠.‏ ومالك ١‏ والشافى 0 وأصجاحم» 
ثم اختافوافالأبو حنيفة : هذا ان صدقبا واما اذا خالفها فان كانت بكرا نظراليها 
النساء وان كانت ثيبا فالقول قولالزوج ولا يؤجل لها ولا يفرق يينهما يه وقال 
المالكيون:القول قوله مع بمينهان ادعى أبهيطؤها ه وقالالشافعى:القولقو لالزوج 
مع بمينه فان نكل حلفت هى وفرق بينبماءوانقالالنساء: هى بكر حلفت مع ذلك 
در ا نان لل سل ور ل الا فقال مؤلاء : ان كان 
قدوطتها ولو مرةفلا كلام لحا ولايؤجل لها ء وقال أبوثور :متى عن عنها أجل سنة 
شم 0 بينهما وان كان قد وطءبا قبلذلك ٠‏ وروى عن طائفة مثل قولنا كارو ينا 
من طريق حماد بنسامة عنيحى ن سعيد الأانصارى أن رجلا زوج ابنتةمنابن آخ له 
وأكان عنينا فقالله عر :قد آجر ك الله ووفرلك ابئتنك ومنطريقالحجاج نالمنبال 
نا شعية ة عنأنى اسدق السبيعى قال : سمعت هاتىءننهاقء قال : رأيت امرا 0 جاءت 
ألى على .ن أنى طالب ققالت : هللك فىامر أة ليست بأم ولابذات بعل ؟ قال وجاء 
زوجها فقال : لاتسأل عنها الا مبيته! فقالله على : الا تستطيع أن تصنع شيئا قال : 
لا قالولا من السحر قال لا قاللهعلى :هلكت وأهلكت اما أنا فلست مفرقا بذكي 
اتقوالته واصبرى ه ومن طريق سعيد بنمنصور ناسفيان ناأبو اسحق عر هاقء 
ان هاقىء قال : كنت عند على 7 وطالب فقامت اليه امرأة فقالت له:هل لك الى 
امرأة لاأم ولاذات بعلقال:وأين زوجك؟فقالت:هو فالقوم فقاوشيخ يجنحفقال 
ماتقول هذه المرأة قال : سلبا هل تنقم ومطء أو ثاب فقالعلى : فا منثىء قال 
لاقالولا من السخر قال لا قال هلكت 0 قالت فرقبينى ويينهقال :اصبرى 
فان الله تعالى لوشاء لابتلاك با دمن ذلك ه ومن طريق أنى عبيد ناعبداللهبنالمبارك 





3 الى -لا بن حزم 
عنمعمر عنابن أى نجيح عنمجاهد انهقال فالرجل يتزو جالمرأة ثم يعرض لدالداء 
قال : هى امس أتهلا تنزع منه» وروىعن الحكم بنعتيبة انها امر أتهلاتؤجللهولايؤجل 
لها ولا يفرق بيهم وبهيقو ل أبو سلمان. وأحابنا ه 

اللو : احتج منذهب الىمثلقول عثمان انهاصهيفراقها دون توقيف 
تخبر روبناه *نطر يق أنىداود نا أحمد بنصالح ناعبدالرزاق اناابن جريج أخيرنى 
بعض ببتى أبىرافم مولى النى حَكليٍ عن عكرمة عن ابن عباشقال : وطلق عبد يزيد 
أبوركانةواخوته أم ركانقواخوتهونكياممأةمنهز بنةفجاءت النى مل فقالت: 
مايغنى عنى الا كاتغنى هذ هالشعرةالشعرة اخذتها من رأسبا ففرق بيبنى ويينه فأخذت 
رسول الله لقع حية. فذ كرالحديث «وفيهانه عليه الصلاة والسلام قالله:طلقها 
ففع لقال :راجع ام أتك أم ركانة واخوتهفقال:انى طلقتها ثلاما يارسول الله قال قد 
علت ارجعبا وتلا ( ياأمها النى اذا طَلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ) »واحتجوا 
بفعل عثّان وقالوا :اتما تتروجته لاوطء فاذا عدهته فهو ضرر بها والضرر ممنوع 
لاحجة لهم غير ماذ كرنا ه 

اللو 3 أما الخير فضعيف لامدعمنلم يسم ولاعرف من أفرانع فهو 
لايصيوايضا فانعبد يزيد لم تكن لدقط صحبة ولااسلامو انما الصحبةلر كانةابنه فسقط 
القويهيه » وامافعلعثيان فقدقلناانهلايصمحعنه وقدجاءعنغيره من الصحابة رضى الله 
عنهم خلاف ذلك فليس الاحتجا ج ببعضهم أولىءن الاحتجاج با 'خرمنهم ه وأما 
قوطم : انما نكحته الوط فعد مه ضرر علا قتعم انالممتتع من ذلك وهوقادرعليهمضار 
فواجب منعه من ذلك » واماالعاجز قفد قال ان تعالى : ( لا يكلف الله نفسا الا 
وسعها ) فوجب أن لا يكلف العنين مالايقدر عليه و أماقولأى حنيفة . ومالك . 
والشافى . فتأجيل السنة ثم التفريق بينهما فتولفاسد لادليلعل صمته لامنقركن 
ولا اسه صحخيحة ولا سقيمة ولامن ثىء يصح عن أحد من الصحابة ولا 
من قياس . ولا من رأى له وجه يعقل اما الرواية عن عمر فلا تصيح لأانها مسلة 
اما هن طريق سعيد بنالمسبيب عنمر و لاسماعله من عير ألا لعي هالنعمان.نمةرن» 
و عن الشعبى : والحسن عن عير ولم يواد الشعبى الابعد هوت عير ولاولدالحسن 
الا لعامين بقيا منحياة عمر . وعن عبد الكريم . وعطاء عنسمر ول بولداالا بعد 
«وت عبر ٠‏ وعنيكى إن سعيد ولم يو أد الاإعد موتعير بنحو © سوعشر بنسنة» 


وعن نحى بنءبدالرحمن الانضارى » وهو جبول» وقدروينا عن عير من طريق 








سعيد بن منصور تاهشيم أناعبدالله «نعون عنابن سيرين عن أنس بن مالك أن عن 
ابن الخطاب بعث رجلا على بعض السقاية فتزوج امرأة وكان عقما فقالله عبر: 
أعليتها أنك عقهم قاللا قال فانطلق فأعلءها ثم خيرها » وروى أيضا أنهرضىاللهعنه 
أجل مجنونا سسنة فا نأفاق والا فرق بينه وبين امرأنه وهم مخالفون عمر فىكل ذلك 
فن أبن وجب تقليده فالعنين دون العقيم والجنون 7 وأما الرواية عن أبن مسعود 
| فائما جاءت من طريق عبد الكريم الجزرى ولم بولد الا بعد موت أبن مسعود 7 
| )أى من طريق حصين بن قبيصة وهو بجهول » وأما الروابة عن على ثنطريقيزيد 
نعياض بنجعدية وهو مذ كور بالسكذب ووضع الحديث ه ومن طريق الحسن 
ابنمارة وهو متروك الحديث جملة هالك ه ومن طريق الضحاك بن مزاحم وهو 
لاثىء » وأما الرواية عن الصحابة جملة فن طريق شريك وهو مدلس عن جابر 
الجعفى وهو كذابمشهور بذلك فاسد الدين يقول بالرجعة؛ و أما الروايةعنالمغيرة 
أن شعبة فمن طريق أنى طلق العائدى. وأ النعمان وهما مجهولان لايدر مهما أحد» 
وعن الحجاج بنأرطاة وهو ساقط مطرح عنرجل لايعرف اسمه ولايدرىمن هو 
عن حنظلة ن لعيم وهو مجهول فسقط كل مالعاقوا به» ثم لوصحكل ذلك لكان قد 
روى عن عمان ٠‏ وعلى . وسمرة . ومعاوية خلاف ذلك وليس بعضهم أولى بأخذ 
قوله منبعض » وأيضافان فالرواءة عن عمر . وان مسعود ان علها العدة وهو 
أملك بها مادامت فعدتما وهم لايقولون بذلك وأيضا فليسعنأحدمنالمذ كوربن 
انه انو طبها مرة واحدة فلا كلام لها ولا :وقيف وصح انهم خالفون لكل مزر وى 
عنه فذلك كلمة منالصحابة رضى الله عنهم ولا متعلق لهم بضرر فقدا لجاع لانهااذا 
٠‏ كلفوهاصير سنة فلا فرق بينصي رسنةو بينصيرسنتين وهكذا مازاد ثم أشدذلكقوهم 
ان وطثها مرة فىالدهر فلا كلام لها والضرر فذلك أشد منه فالتىلم يطأها قطومن 

قال غير هذا فقد جاهرو كابر الضرو رة والحس » 
0 : وبرهان صمة قولنا هوا نكل نكاح صيح بكلمة الله عز وجل 
ا وسنة رسوله ميك فقد حرمالله تعالى بشرتهاوفرجباعلى كل منسواه فمنفرقبينهما 
ا لغ قرآن أوسئة ثابئة فقد دخل فوصفة الذين ذمبمالله تعالى بقوله :(فيتعلدونمنهما 
٠‏ مايفرقون به بين المرء وزوجه ) ولعوذ بالله من هذا »وقد صحعنر سول الله ا 
مثل قولنا كاروينا من طريق مسلم ناأبو الطاهر : وحرملة بن حى والافظ لدقال: 


( أناا نوهب اخبرنى بوأس - هو ابن يزيد - عن الزهرى تعر وةئن الزبير أنعائشة 


|| 





1 امحل - لابن حزم 
زوج النى كلل يانه أخيرته أنرفاءة القرظى طلق امرأته فتزوجت بعده عبد الرحمن 
ابن الزيير خاءت الى النى مَرلَكَةفقالت : بارسولالله انها كانت تحت رفاعة فطلقها 
آخر ثلاث تطليقات فروعك بعده عبدالرحمن بن الزبير وانه واللّه مامعه الامثل 
هذه المدية وأخذت بهدية من جلياما قيدم سلاف 2 ضاحكا وقال : لعلك 
تريدين أن ترجعىالى رفاعة لادى تذوقعسيلتهويذوق عسيلتك »وذ كراطهديثه 
قا لل لويد فده د51 ران زوجها 1 يطأدا وأن احلله كالحدبة لاينتشر اليها 
وتشكو ذلك الى رسو لالله تَلَكَِ وتريد مفارقته فلم يشكها ولا اجل لها شيئًا ولا 
فرق بينبماوفىهذا كفاية لمن عقل ٠‏ فاعترض بعض الالفين فىهذا الآثر الصحيرح 
بأ ثار واهية أحدهامن طريق أبن نافم عن مالكعن المستورد .نرفاعة عن الزيير بن 
عبد الرحمن بن الزبيرهان رفاعةبن شموال طلق امر أته علىعبد رسول الله ملبَمٍ ثلاثا 
فنكدها عبد ال حمن بن الزبير فاعترض عنها 0 يستطم أنيغشاها ففارقها فارادرفاعة 
ا كا وهوز وجها الاول فقالالنى 0-1 لقع : لاحل لك حىتذوق عسيلته»ه 
لل لور : وهذا منقطع لاحجة ة فيدم ا بن رفاعة عن الزبيربن 
عبد ال رحمن وهماجم و لان وهوخيرغير مع روف عنما كم لوصح ما كان فيه |عتراض 
علىالخبر الذى احتججنابه لاننا لانتكر ات يطلتماعبدالرحن مختارا فبطلتموههم 
به جملة ه والخبر الثانى رواه ابنقانع راوى كل بلية عن>حبى بنمد البخترى الذى 
لايعرف من هو عنهدبة بنخالد عن وهيب عنهشام بنعروة عن أب به عن عااشة 
د ان امرأة رفاعة جاءت الى النى 0 ة » وذ كرالحديث الى قوله م فلا تحلين له 


ى يدوق عسياتك وتذوق ا شَالك؛ :«أرسول أنهانةقدجاءنى هيةواحدة 6 ه 


0 أيضا من طريق ابنوهب أخبرق عدالر من بتأى الزناد عنهشام بن 


عروة عنأبيه عن عاش ة>ديث اجا رفاعة القرظى فذكرت فيه انها قالت : فانه 
يأرسول اللدقدجاءتى هبة » ج 

0 لو : عبد الرحمن نأف الز ناد فغاية الضعفثملو صم كلهذا لكان 
لامتغلق طم فيه لا نه ليس 7 منهذين الخبرينالساقطين » د انرسول الله 2 
قال : انهانما أسةّط التأجيل أ و التفريق من اجلتلك الهبة ولاان 1 م 
قصح انبا كبانة كاذية على رسول الله يليك وانما جاء لفظ اطية كيدا فى حديث 
رويناه منطر ١‏ تاعمد انا أبو معاو , به - هو الضرير ب تاهشام بن عروة عن 
أببه عن عا ثقمة أ م المؤمنين قالت : م« طلق رجلامرأته فتزوجت زوجا غيره فطلةم!ا 























أحكامالعنين. 1 
د افيه 00 الهديةفل نر لضي يله ظ له ان طلتهافاتت 7 بى يلق 


دقالت : «ارسول اللهان زوجى طلقنى والى :زوجت زوجا ان ول يكن 
معه الا مثل اللمد بةفلم يقربنى الاهبةواحدة ولم يصل منى الى ثىءأفاً حلازوجى الأول 
فقال رسو لاه بلي لاتحلينازوجك الاول د يذو قالاخرعس يلتك وتذوقعسلته », 
ئً( لو 0 9 انيطلقها العنين انشاء انما تمنع وتسكر ان يفرق 
بينهما على كره أوان يؤجلعاما ثم فرق بينهما فهذا هوالباطلالذىم يصحقط عن 
ار سم م فطافى.قرآان والاسنة ولا رواية 
فاسدةولا أو جدقياسن ولامءةول, فانقالوا : قد أمرالتهعروجل فى الايلا بال توقيف 
ثم الاجبار على الفيئة أوالطلاق قلنا : ذعم أربعة اشهرفأين ااسنة واي نالتفريق ؟ ثم 
انتم أول منلايقيس على المولىمن امتنعمن وطء ام رأته عامدا مزغير ايلاء بيمين 
فلا توقفونه ولاتؤجاونه فظهر فساد كل ماتعاقوابه وفسادقوطهم جملة » وقدذ كرنا 
منروى عنهمنالصحابة رضىالله عنهم والتابعين والمدتهرب العالمين م 
مسال واذا تزو ج الرجل بكرا حرة أو أءة مسلسة او كتابية 
ولدز وجة أخرى حرة أوأمةفعليه (1) ان بخص البسكر بمبيت سبع ليال عندها ثم 
يقسم فيعود ولاحاسمابتلك السبيع ولابشىء منها فانتزو جثيبا حرة أوأمة وعلدة 
زوجة أخرىحرة او أمة مسا ةأو كتابية فله انيخصها بمبيت ثلاثليال ثم بق 
ويعدل ولا بحاسيها بتلك الثلاث فان زادعل الثلاث أقام عندغيرها كا أقامعندهاسواء 
سواء ويسقط (م) حكمها ف التفضيل ولاحل لدفى كل ماذكرنا كانتعنده زوجة 
غيرها أو يكن أن يتخلف عن صلاة الناعة فىالمسجد ولاعن صلاة اجدمة فان فعل 
فبى معصيةوجرحة فيه كسائر الناس ولافرقءولانجوزلهان بخص ام رأةمن نسائه بان 
تسافر معهالابةرعة#برهان ذلك مار ويناهمن طريق البزار ناتمد بن معمر نايعل بنعبيد نا 
تمدين | سحاق عن | بو ب السختتيانىعنا فى قلا بةعن أأنس بن مالك وان النى ميلم جعل للبكر 
سبعا وللثيب ثلاما » » ونا أحمد بن قاسم قال : أخبرتى قاسم بن مد بن قاسم ناجدى 
قاسم بن أصبغ ناأبو قلابة - هو عبدالملكبنبزيدالرقاثى- ن أبوعاصم ‏ هوالضحاك 
انث مخلد - ناسفيان الثورىعن أيوب السختيانى . وخالدالحذا 000 ُ 
هو عبد الله بن بزيدالجرمى - عن أنس نن مالك د أن رسول الله ملق قال : ١‏ 
تزوج البك 0 عندها سما واوا ”7 3 الي : عندها ثلاثا » » وقدرو, 0 





: هى السنة وكل ذلك حق والذى ذ كرنا بيان واضح فاسناده» 

وهن طريق مسلم ناعبد الله بنمسلبة ‏ هو القعنبى - ناسلهان يعنى ابنبلال - 
عن عبد ال رمن بن حميد عن عبد الملك بن أى بكر بنعبد الرحمن بنالحارث بن هشام 
أن أم سللة حين تزوجبا رسو لاله ل فدخل عليها فأراد أن نخرجأخذ تبثوبه 
فال رسول الله م ل 0 وحاسبتك به للببكر سبع وللثيبثلاث 6 

ومنطر يقمالك عن عبدالله بن أنى 0 بن مد بن عمرو بن<زم عن عبدالملك 
انأى بكر بن عبدالرحمن بنالخارث عن أببه « أن رسول الله يلتم حين تزوج أم 
سلبة وأصبئحت عنده قال لها : ليس بك على أهلك هوان انشئت سبعت عندك وان 
شئت ثلثت ثم درت قالت : ثلث » » وروينا هذا الخير بين الاسناد من طريق 
أحمد بن شعيب نا يعقوب بن | براهيم . وحمد بن بشار قالاجميعا : نا بحيى - هو 
ابن سعيد القطان ‏ عن سفيان الثورى حدثنى حمدين أىبكر - هوابن مد بن عبرو 
ابن حزم عن عبدا ملك بن أنى بكر بنعبدالرحمن بن المارك بن هشام عن أبيه عن 
أم سلة أم المؤمنين دان النبى يلتم لما تزوجها أقام عندهاثلاماوقال : ليس بكعلى 
أملاك هوان انشئت سبعت للك وان سبعت للك سيعث لنساق :1 ويهيقولأنس بن 
مالك . وابراهيم التخعى . والشعبى . 00 : وااشافى . ادن حيل:واسحاق 
ابن راهوبه وأبو2 د ٠‏ وأبوعين يد : وأبوس المان م أحاهم . 

وذهبت طائفة الى غير ذلك وهوان للبسكر ثلاث ليال وليك ليلتان رويئاذلك 
عنعبدالرزاق عن ابن جربب الدسالا عطاء عن ذلك فقال عطاء : يؤثرون عن ل 
ابن مالك انه قال : البكر 0 ركيت لكان ) ٠‏ ودوطر يو عدالر راق فيان 
الثورى عن .ونس بن عبيد عنالحسن قال : للببكر ثلاث والثيب ليلنان هومن طريق 
عبد الرزاق عنمعمر عن قتادة عن سعيد بن المسبب قال : يكث عند البكر ثلاثا 
ثم يقسم وعند الثيب يومين ثم يقسم وهو قول خلاس بنعمرو .وسفيانالثورى. 
والأوزاعى » وقالت طائفة : لايقيم عند ديت ولا بكر الا مايقيم عند غيرههما يمن 
عنده وهو قول الحم بن عتية . وحماد بن أنى سلوان . وأنى حنيفة . وأصحابه» 
واحتج منذهب الى قول الحسن . وابن المسيب يخبر رويناه من طريقعبدالرزاق 
عنابن جريج عنعمرو بن شعيب ٠‏ وحمد بن اسحدق قالا جميعا : قال رسول الله 
كر :«للسكر ثلاث .م 

قل أبو د : هذا مرسل ولاحجة فيهفسقط هذاالقول » ووجدنا منذهب الى 











قول أنى حنيفة يحتجون بما يحب من العدل بين النساء , و بالسبر الثابت الذى فيه 
وان ديل الله تقال : من كانت له امس أتان فال الى احداهما جاء يومالقيامة 
وشقه مائل » م 

قال لور : الذى قال هذا القولهوالنى حك للبكر بسبع زائدة ولثيب بثلاث 
زائدة » ولاحل لاحدان يترك قولالهعليه الصلاة والسلام لقول له آخرماداممكن 
استعناطيا انان يم سيا الىعضن أو بن يسنن بعضها م يلض رمن تعدى 
هذا فهو عاص لله 0 0 + ومنعخ انب الد نيا ان الحنيفيين ا لخالفين 
باهرا “مم الفاسدة لرسو لاله لاي 0 بوجبوت فالقسمة للروجةالحرة ليلنين 
وللزوجة اللامة ليلة وهذا هو الميل حا والجور صراحا لاسا مع قولهم ان للحرة 
اليبودية والنصرانية ليلتين وللامة المسلءة ليلةولايستحيونمنهذاالتفصيل,الباطل» 
وقال بعضيم : قدجاء فذلك أثر عن الحسن عن رسول الله 2 وهذالايعرفثم 
لوصح لان ره لان بدلانه مرسل ه ويب آخر وهو انهم يجيزون أن له 
زوجة دزة :مله أمتك ا نتن م للحرة ليلة ولمملو كةالمموديةثلاث ليالفاعبوا 
هذه الفضا” ائح » ولهم هنا اعتراضات لشبد بقلة حياءالمءترض بماورقةدينه كتعلقهم 
بقوله عليهالصلاة والسلام : ه ان سبعت لك سبعت لنساتى » فقالوا : هذا حديث 
وجب التسويةونسوا أنفس نفسهمفى قو لدعليهالصلاة والسلامىهذا|الخبر نفسه : و وانشئت 
ثلثتودرت » فاعترضوا بعقولهم الر ا النى 2 1 
0 : انماكان يفبغى لو سبع عندها أن يحاسبها بالار بع ليال الزائدة على الثلاث 

الى هى حقها + 

قا لور : وهذا من الجق ورقة الدين فالهاية القصوى لانه لايحب حق 
لا<د الاان يوجبه الله تعالى على لسان رسوله تَتيعَِة فالذى أو جب لها ثلاث ليالتخص 
مما ذونضرتما هو الذى أسقطها أن سبع اك ا عليه اللا كافر لعوذ بألله 
من الضلال ه 

كا لوك : فان قالوا : فا قولكم انأقام عندالثيب أ كثر من ثلاث وأقل 
منسبع أوأ كثر منسبع أوأقام عند البكر الثيب أ 2 ولطاضرةأوضرائر 
زوجات قلنا : نعم اما نأقام عند الثيب أ كثر من ثلاث وأقل منسبع فلا بحاسيها 
الابمازاد على الثلاث واماان أقام عندها أو عند البكر أكثر من سبع فانه يحاسب 
الثيب جميع ماأقام عندها و يوق ضرتها أو ضرائرها مل ذلك كله ولا اسب ٠‏ 


كل) 





البكر الابمازاد علىالسيع فقط م برهان ذلك ان الثلاث حق الثيب والسببع حق 
البكر فا زاد على هذين فهو ظلم حاسما به و لايسقط -ق الثيبفى أنتخص بالثلاث 
الاحيث أسقطه الله عز وجل علىاسان رسوله يليك فنط وليس ذلك الاأنيسبع 
لها وزاد على السبع لانالز يادة علىالسبع تسبيع وزيادة . وقد سقط حقهافىالثلاث 
بالتسبيع فاذا سقط ل يعد بالزيادة علىالسبع وبالله تعالىالتوفيق ه 

قا لل ود : واحتجوا لقوطم : يقسسم للحرة ل ليلتين وللزوجة المملوكة ليلة 
برواية [ فاسدة] )١(‏ رويناهامنطريقسعيد بنمنصورناهشم ارنا ابن أنى لعن 
المنبال بنعمروعنذر . أوعباد بنعبدالله الأسدى عزعل اله كانيقول : اذائزو ج 
الحرة على الأمتقسم للامة الثلث وللحرة الثلثان , وهذالايصح لانابن أوليل ىا 
الحفظ والمهال ضعيف » وروى عن المغيرة بنمقسم اندقال : 1 يشت للبنوالشهادة 
فالاسلام ولكنه حسمن قولابراهم . وسعيدين المسيب . ومسروق . والشنعى. 
والحسن البصرى » وروى عن غظاء . وسعيد 0 . وتمدبنعلى بن الخحدنوهر 
قول عثمانالبتى . والشافعىكوةالمالك . والليث . وأ أو سليان : : القسم بينبماسواءه 

قال لوجر : لاحجة فىا<د دون رسول 0 لذ كك » وقد توعد عليه 
الصلاة والسلام كا أوردنا قبل على الميلالىزوجة دون أخرى و لخص حرةءن أمة 
ولا مسلية لاك » واحتجوا من قياسهم الفاسد بان قالوا : لما كانت عدة اللامة 
نصف عدةالهرة وجبانيكونا فى القسم (م) كذلك 2 

كلل ور : وهذا فغايةالفساد او لذلك انالا نوافقهم على انعدةالأامة نصف 
عدة الحرة “معلىقوهم الختلط لايختلفون ازعدةالآامةالحامل كعدةاخرةالحامل فهلا 
جعلوا القسمة لجماسواء مناجل تساو مهماف العدة المذ كورةىويقولون:انعدةالأامة 
بالاقراء ثلاثا عدة الحرةفهلا قسموا لها الثلثين منقسم الحرة اذ كر ناولا خلاف فى 
ان الآمة لاترث وان الحرة ترث فبلا جعلوا الآمة لاقسمةلها كما لاميراثلها وكا 

لاشبادة لها عندهم ولكنهم فى اهذارهم مل الذريق بما أ<دس تعلق ه واحتجوا فى 

قوطم الفاسد لاد ماقم الجر ةليلةثم يبيت ثلاث ليلال حيتعاشماء بروايات 
ساقطة عن كعبنسوار أنهحكم بذلك حضرة عمر بن الطاب فأعجب عمر بذلك » 
وهذا لايصح لانه اتمارواه عنعمر الشعبى "وقتادة ٠‏ وأبو ا سللة بن عبد الر من بن 


١ <دمع رسو لالخ (*37) ف النسخةرقم ؛‎ ١ فى النسخةرقم 5 | فى‎ (20) ٠" الزيادةمن نالنسشقرقم‎ )١( 
ف القسمة ا‎ 








أحكام قدم الزوجات ل" 


عوف 0 ل 3 الاإعيموت مر #ازميم 1 0 غيررسولال(١‏ ( 
يلثم » وأماالتخلفعن صلاةاجباعة فقدذ كر ناهفى كتاب الصلاةمنديوا نناهذاوغيره 
يجاب رسو لالله مكاي ذلك وتوعده بيحرق بوت المتخلفين عنها لغير عذر» وقد 
تزو ج عليهالصلاة والسلام واصحابه فامنهم هناد تخلف فى التسبيع والتثليث عن 
0 الجماعة واجمعة وانما هى ضلالة احدثماالششيطانء و أماالسفربامأة من زوجاته 
أو بامرأتين أ وبثلاث فلا يكونالا بالقرعة لانهثبت ذلكعن رسول الله ليم كا 
روينا من طريق مسلم نا اسحاق بن ابر م - هوابن راهويه - عن أى نعم الفضل بن 
د كين نا عبدالواحد بن أيمن حدثى ابن ا عن القاسم بن ممدعن عائشمة أم 
المؤمنينقالت : « كانرسول الله تييع اذا خر جأقر ع بين نسائة فطارت القرعة على 
عائشة : وحفصة نكر جتامعة, م 

قالأبو مد : فانخر ج مها كاذ كر نابقرعة لم حاسبهن بلياليين معه فيالسف رلانه 
خرج منحق لابميل ولا كيف فان خر جمهابغير قرعة حاسمون بلك الليالىولزمه 
فرضا انيوفى التىلم يسافرهاعدد تلك الليالى » وهذا قول الشافعى . وأبى سلمان » 
وقال أبوحنيفة . ومالك . وأصحاءهما : بخر جما بغير قرعة »ه 

قال أوجمد : وهذا باط للا نالعد لبي نالزوجات فرض كا أو ردنا فلا يجوز(») 
تخصيصثىء منذلك الا ماخصهنصولم مخص النص الاالسفر بالقرعة فقط فا عدا 
ذلك فبوظم وبالله تعالى التوفيق » فانقيل” : ان لهأنلايسافر بواحدة منبن قلنا نعم 
“وهوعدل يينبن ف المنع فليس بذلكمائلا الىاحداهن وامااذاسافرئغير قرعة 0 
منبن فقدمالاليها وهذا ظل لايحل و باللهتعالى التوفيق » 

٠١‏ سال ولا يحوز للرجل انيقسم لام ولده ولا لأمته معزوجة 
انكانتءوهذا لاخلاف فيه وبرهانه قول ا" : (فانخفتم أن لاتعدلوافواحدة 
أوماملكت أيمانم ) فلم بجعل ملك العين حقايجحب في هالعدل الاق لمن فالقسمة 
فلايجوز انيشمارك ف الواجب من لاحق لدفيه مع من لهفيهحق فلو طابت نفس الزوجة 
بذلك فلهحينئذ ان يقسم لامته لانه حق الزوجة طابت بتر كه نفساً لكن له ان يطأ 
أمته متى شاء ها فعل عليه الصلاة والسلام بمارية فى يوم اى نسائه شاء دون قسمة 
وبا تفال الوقى ده 

0 مساك وحد القسمةلازوجات منليلة فازادالى سبع لكل واحدة 

(1) ف التسئةرقم ١4‏ «دون رسول اللِ» (؟) فالنسخةرقم" !فلل 








> اللسالاية ونم 
ولابجوز أن برص 1 ل لاع رن ا 
طائفة : لا.زيد علىليلة لكلواحدة روينا ذلك عنحمد بن المنذر الايسابورى نابذلك 
عنه أحمد بنحمدبنالجسور عنهنذر بزسعيدالقاضىءعن جد بنابراهم بنالمنذر ه 

٠.‏ الل“ لل لور : برهان مةةولناماذ كرناهفى اليا بالذىقبلهذاءنقولرسولالله 
ل اله لامسلية رذى اللمعنبا : ان سبعت لكسبعت لنسائى فصح أن لازوج أنيسبع 
ومادون السبع جائز جواز السبع لانه بعض السبع » وأما الزنادة على السبع فمنوع 
اد اك نا قل من و تواتك التدل ينبن فلو جاز أ كثرمن سبع لكان له أن ,بيت عند 
الواحدة ماشاء ولو أعواماويقول : سأة. م للاخرى مثل ذلك وهذا باطل وظل » 
فصح أنه لايحوز هن عدد الليالى الا ل فقط ولولا هذا الاثر ماأجزنا 
أ 0 ليلة و بايلهتعالى التوفيق » وليلة ليلة أحب الينا لانه كذلك جاءت الآثار 
الثابتة منقسم رسول الله ا ييه لامبات المؤمنين رضى اللهعنون ه 

96 ميال" 7 وهيت المرأ قمر تهاجاز ذلكفان بداطافر جعت 
ذلك فلبا ذلك » برهان ذلك ماروينامن طر يق أحمد نشعيب نا اسحدق ‏ هو ان 
راهويه - أنا جرير - هو ابن عبد اميد - عن هشام زعروة عن أبه أبيه عزعائشة أم 
المؤمنين أن سودة بذت زمعة لما كيرت قالت : بارسولالله جعلتيو مى منك لعائشة 
فكان عليه الصلاة والسلام يقسم لعائشة يومين يومها ويوم سودة » وقد صيم أنه 
عليهالصلاة والسلام استأذن نساءه ىمرضه الذى مات فيه أن برض فبيت عائشة 
فاذنله ذلك واأناقولاً : اننا الرجو ع فذلك فلان كل بوم هوغير اليوم الذى 
قبله بلاشك ولا ت#وز هبة مجبول فانما هو اباحة حادثة ذلك اليم اذاجا. فلها أن 
لاتحدث تلك الاباحة وان تتمسك حقها الذىجعلهالله تعاللماو به جلوعز تتأيد م 

1 صَمَاإله وجائ و للرجل أن يطأ جميع زوجاته وامائه فور واحد 
فان تطهر بين كل اثنتين فهو أحسن وان يغتسلالافى آخرهن ف نلا كراهةؤذلكم 

روينا من طرريق أحمد بنشعيب أناحمد :نمتصور ناسفيان - هواين عيينة ع3 
معمر عنثابت البنانى عن أنس بزمالك أزرسول لله لاق: د كان يطوف عل نسائه 
فىالل لةالواحدة ثم يختسل مراةغ م 

0 لل : الاماء من نساء الرجل قالالشهعزوجل : ( أحل لك ليلةالصيام 
الرفثك المنسائم ) ناأحمدين جمد بن الور ناوهب بن مسرة ناجمد 00 
نا أبو بكر بنأىضية عن يزيد بنهارون عن حمادبنسلمةعن عبدالرحمن بن فلان .بن 





أحكام العنين 


أى رافع عنعيته سلى بنت أور افم عن أورافم و أن رسولايه لله طاف على 
نسائه فى ليلة واحدة فاغتس عند كل ام أة منهن غسلا قالفقلتله : يارسولالله لو 
اغنسلت غسلا واحداقال : هذا اطبرواطيب » أوقالو أ نظاف» + قالعلى : ولو لم 
يأت هذا البر لكان الغسل بين كل اثثتينمنون حسنا لانه لم يأت عن ذلك نهى 
والله تعالى التوفيق » 

٠‏ صَمَإْلْ ولابحل الوطء فى الدبر أصلا لافى امرأة ولا فى غيرها 
أماماعدا النساءفاجماع متيقن وأما فى النساء ففيهاختلاف اختلف فيه عنابن عبر . 
وعن نافع كما روينا منطريق أحمدبن عيب ارنا الربيع بنسليان بن داود نااصبغ 
ابن الفر جنا عبد الرحن بن القاسم قالقلت الك : انعندنا صر الليث سعد هدث 
ع نالحارث بن يعوب عن سعيد بن يسار قال : قات لابنعمر : انا نشترى الجوارى 
فنحمض لنقال : وماالتحمرض ‏ قال : نأتيين فى أد بارهن قال ابنعير : اف أف 
ف أو يعمل هذا ملم ؟ فقاللىمالك: فاشهدعل رببعة لحدثنى عنسعيد بنيسار انه 
سأل ابنعمر فقال : لابأس به # ومنطريق أحمد بنشعيب أخبرنى على .نعئثان .ن 
مد بنسعيد عبد الله بن تفيل نا سعيد بن عيسى حدثنى المفضل ناعبدالله بن سلمان 
عن تعب بنعلقمة عن أنى النضرانه أخبره انعقاللنافع هولى ابنعير قداكثر عليك 
القول انك تقول عنابنعر انهأفتى بانتوقالنساءق أدبارهن فقالنافع :لقد كذبوا 
على وذ كروافذلك أحادي ثلو حت لجاءنا ما ينسخما على مانذ كرهانشاء اللهعزوجل » 
| واحتجوا بقولالهتعالى : ( نساءم حرثلكنأتو احرثكم أشنم )* 

ا قالأبو حمد : وهذاتلاحجةلمم فيهلان أنى فلغة العرب التىنزل مماالقرآن انما 
فى بمعنى من ابنلامعنى أينفاذ ذلك كذلك فائما معناه من |ينشةتمقالالله عزوجل: 
(ياممم أنى للك هذا ) بمعنى مناينلكهذا » وقالوا : لوحرممنالمرأةشىءلحرمجيعها ٠‏ 

قالأبو جمد : هذا كاقالوا لو لم يأتنص بتحريمه » وقالوا : وطء الجموعة جائز 
ورا مال الذكر الىالدبر قالعلى : اذا لم يتمكن منوطء امجموعة الا بالايلا ج فى 
الدبر فوطتها حرام بم 

قال أبو حمد : فنظرنا ذلك فوجد ناماحدثناه أحمدين مد بن الجسور . وعيد الله 


ابن ربيع قال أحمد ناوهب بنمسرة ناابن وضاحنا أبو بكر بنأنى شيبة » وقالعبدالله 
نأ مدبنمعاوية نا أحمد بنشعيب ناعبدالله نسعيد أبو سعيد الاشيج #ماتفق الأاشج. 
واءنأوشيبة قالا جميعا : نأبو خالد الأحمرعن الضحاك بنعثهان عني#رمة بنسلمان 











٠‏ 10 الحل ب لاس رم 
عن كر يبعنابنعباس قال قالرسو لالله 2  :‏ لاينظر الله الورجلأتى رجلا 
أو ام أة فى دبر » هذا لفظ رواية عبداللهن ربيع. .ورواءةأحمدوؤدبرها» 2 ختلفا 
فى غير ذلك + وبه الى أحمدبن شعيب أنا حمدبن منصور ناسفيانهو الثورى د ثى يزيد 
ابنعبدالله بنأسامة بزالهاد عنعمارة بنخزيمة بن ثابت عن أبيهعن النى 2 قال : 
ذأناق لاستدى امن انلق لا تأترا النساءاى لد بازاهن اه 

قال أبوجمد : وهذان خبران يحان تقوم الحجمة بهما ولو صح خير فى 
اباحة ذلك لكان هذان ناسخين له لان الأأصل ان كل شىءميا ح حتى يألى تجربمه » 
فبذان الخبران وردا بمافصل الّتحريمه لنا وقدجاء تح ريم ذلك عن أنى هريرة وعلى 
ابن أنىطالب. وأ فى الدرداء . وابنعياش . وسعيدين المسيب .وأو سامة بنعيد الرحمن 
ابنعوف...وطاوسن . ومجاهد؛ وهو قول أنى حنيفة : والشاؤعى . وسفيان الثوى 
وغيرمم » وما رويتاباحة ذلك ع نأحد الأعن أبنعمروحدهباخةلاف عنه ٠‏ وعن 
نافم باختلاف عنه : وعن مالك باختلاف عنه فقط وباللهتعالى التوفيق ه 

له ولاحل للاحد انيطأ ام أةحبلمن غيره فان فدلادب 
فان كانت آمة لدأعتق عليه ماوادت من ذلك الجل ولابد ولاتعتقهى بذلك ٠‏ برهان 
ذلك ماروينا من طريقمسل حدثنى جمد بنالمثتى نا حمد بن جعفر غندر نا شعبة عن 
يزيدنحميدقال : سمعت عبدالرحمن .نجبير حدشعن أبيدجبير ب نتفيرعن أل الدرداء 
د انالنى يلتم أنى بام أة مجم على بابفسطاط فقالله : يريد انيلم بها فقالوا : نعم 
فقال رسو لالله ملم لقدهممت ان ألعنه لعنايدخ لمعه قبره كيف يورثه وهو لاحل 
له كيف يستخدمه وهولا بحل له اه 

قال أبوجمد : لايصحفىتحر>موط. الحام ل خبرغير هذا فاذ لم بحل لهفقدحرم عليه 
ملكه واذ حرم عليهملكه فبو حرام اذليس الا ملوك أوحر » وآماتأديب من فعل 
ذلك:فلانه أت منكرا وباشتعالىالتوفيق ه 

1 سه ولا يحل العزل عن حرة ولاعن أمةه برهان ذلك ماروينا 
من طرق مسل ناعبيد الله بن سعيد نا المقيرى ‏ هو عبد الله ن يزيد - ناسعيدي نأنى أيوب 
حدثتى أب والاسود - هو ينبم عروة - عن عروة بنالزبير عنعائقسة أم المؤمنين عن 


جدامة بنت وهب أخت عكاشة قالت :د حضرت رسول الله يل ا ١‏ 
عن الءزل ؟ فقال رسول الله تت : ذلك الوأد الخفىوق رأ (و اذا المو.ودةسئات)* 
قا لوص : هذا خبر فغاية الصحة , واحتجمناباح العزل بر افىسعيد 














الذى فيه لاعليكم أن لاتفعلوا قال على 1 خبر الى النبى أقرب و كذلك قال 
نسي ربن » واحتجوا بتكذيب الى ِطيةٍ قول مود هو الموءودةالصغرىو باخيار 
أخر لاتصح » 
كال لو : يعارضها كلها خبر جدامة الذى أوردنا وقد علمنا بيقينان كل 
شىء فأصله الاباحة لقولالته تعالى :( النى خلق لك ماف الأرض جميعا) وعلىهذا 
كان كلثى,حلالاحتى نزلالتحريمقالتعالى:( وقدفصللكم ماحرم عليكم )فصحأن 
خبر جدامة بالتحريم هو الناسيخ ليع الاباحات المتقدمة التىلاشكف أنماقبل البعث 
وبعد البعث وهذا أمرمتيةن لأنه اذ أخبرعليه الصلاةوالسلامانهالوأدالخفى والوأد 
حرم فقّد نسيخ الاباحة المتقدمة بيقين » فن ادعى أن تلك الاباحةالمنسوخةقدعادت 
وان النسخ المتيقن قد بطل فقدادعى الباطل وقفى مالاعلم لدبه وأق بمالادليل هعليه 
قال تعالى:( قل هاتوا برهانم ان كنتم صادقين ) وقد جاءت الاباحةللءز ل صويحة 
عنجابر بزعبدالله . وابنعباس اس .وزيدنثابت . وابنسعود. 
وص مح المنع منه عن جماعة كنا ران حا بنسلية عزعبيدالله بن عمر عن نافم أن 
أبنعم ركان لابءزل وقال : لوعليت أحدا من ولدى يعزل لتكلته م 
قال أبوجمد : لايجوز أ ن ينكل على ثىء مباح عنده هومن طر يق الحجاج بن المنبال 
ا أبوعوانة عن عاصم بن بهدلة عن زربن حبيش انعلىي نآ طالب كان بكرهالعرل 
ودويناه أيضا من طريق 9 عن عاصم عن زر عزعلى نا يو نس بزعبداللهنا أحمد 
|بنعبدالله بنعبدالبصير نا أحمد تن خالد نتاحمد نعبدالسلام الخشنى ناتمد بن بشار نا 
بحى بنسعيد القطان ناسليان التيمى عنأنى عمرو الشيبانى عنعبدالله بن مسعود أنه 
ثال فالء دل ف مر ورد لير + وروينا هذا الخبر من طريق سعيد بنمنصور قال 
نا معتمر بنسلمان التيعى حدثى أبو عمرو الشيباتى عن|بنمسعود أنهقالقالعرلى 
الموءودة ا وبهالى حمد بنإشمار ناعبد ال رحمن بنمهدى ناشعبة نا يزيد بنخمير 
عنسلوان بن عامرقال : سمعت أبا امامة الباهل يول وقد سثل عن العزل فقال : 


تناكت أرى مسلا إفعله . وكن اطر بق دكين بنمنصور ناهشيم آرنا ان عون قال 
حدثى نافع عن|بنمر قال : ضرب تمر عل العزل بعض بنيه ه ومن طريق سعيد 
أنمنصور تاهشيم ألانا بحي نسعيد الانصارى عنسعيد بنالمسيب قال : كان عبر 
ابن الخطاب . وعثمان بنعفان ينكران العزل ه 

قال أبوحمد :سما ع سعيد عن عه ان صحييح » وصحأيضاعن الاسودينبزيد.و طاوسم 


1١ 





0 امل 0 


/ و تتال-. والاحسان الى النساء رس رامع تنيع عثرا من وهن 
قدم منسفره ليلا فلا يدخل بيته الانمارا ومن قدم نهارا فلا يدخل الا ليلا الاأن 
بمنعه مائع عذر * برهان ذلك قول الله عز وجل ( وعاشروهن بالمعروف )وقول 
اللهءزوجل :( ولا تضاروهن لتضيقوا عليين ) ه 

قال أبو مد : أذ حرم التضبيق عليين فقد أوجب تعالى التوسيع عليون وافترض 
ترك ضرهن ٠‏ رو ينا منطريقمسلنااسحاق بنابراهيمعنحاهم|بنجماعيل عن جعفر 
انمد عن أبيه عنجابر بزعبدالله «وأن رسول الله ل خطب الناس فد كر كلاما 
كثيراوفيه فاتقوا الله فىالنساء فانك؟ أخذتموهن بأمان ١‏ الله واستحالتمفروجين بكلمة 
اللدو لكوعليين أن لابو طئن فراشكم أحدا تكرهونه فان فعلن ذلك فاضر بو هن ضربا 
غير هبرح ولهن عليكم ر ذقهن و كسوتهن بالمعروف 6 م 

قال أبو مد : لم يعن رسولالله بم فراش المضجع ذلك أمريحب فيه الرجم 
على المحصنةفلا ؤم فيه بضرب غير مبرج وانما عنى عليه الصلاة و له 
0 وهذانمى عن أن يدخل فمسكنه أو فييته من لابريد دخوله 
منزله من رجل. أو اعرأًةافقط » وهذا يأتى مينا فالمسألة الى تأى بفد هذه ه 

وهنطريق مسلم ابو بكر بنأى شيبة ناحسين بنعلى عن زائدة عن مسرة عن 
أنى حازم عنأى هريرة عن النى يله فذكر كلاما وفيهوفاستوصوابالنساءخيرا»ه 

ذا طق العدين مب أرنا عمرو بن منصور ناأبو تعيم عن سفيان الثورى 
عن تحارب بن دثار عن جابر بن عبدالله قال : « نهى رسول الله 2 أن يطرق 
الرجل أهلهليلا أن يتخوتهم أويلتمسعثراتهم »هومن طر يق البخارى ناأبو النعهان - 
هو مد بنالفضل عارم ‏ ناهشيم ناسيار عن الششعى عن جابر بنعيد الله قال : قفلنا 
مع رسول الله ب منغزوة 0 ذهبنا لبد خل ال اناا حى تدعا الك 
متشط الشعئة وتستححد المغيبة » فان قيل : هذا تعارض قلنا : كلا بل قد بين عليه 
الصلاة والسلام فى كلا الخبرين مراده ذكر فى الير الأو ل ان لايدخل ليلا فيتبع 
بذلكعثرة ان كانت أولمتسكن فصمحازذلك ف الذىجاءليلا وبين عليهالصلاة و ل 
ف الاخر ان يبل هنأ اراق يدخل ليلا بعد ان يتصل خيره باهلة فنست<دو تمتشط» 
ولا ينسب التعارض الى كلام رسول الله يطل الا كافر ولا ينسبه الى الصحابة 
الا مبتدع ولا ينسبه الى الآ ئمة ومن دونهم الا منحرف القلب عن ارده 
بايله من كل ذلك «١‏ 











0 2 لك 0 للنزاة ان تطلدف من مال ررس اخرلا منهوة! تكن 
بمالاريؤثرف مالدسواء أذن ذلك أمنبى أحبام كره » برهانذلكمارو يناهمن طريق 
ملم 1 حمد بن رافع نا عبدالرزاق نامعمر عن هام بن منبه عن أنى هريرة قال : قال 
دسولالله َع : «لاتعم المرأة وبعلهاشاهد الاباذنه ولاتأذن فبيتهوهو شاهدالا 
باذنه وما انفق تمن كسبه منغير امره فان نصف أجره له » » ومن طريق أحمد 
ابن شعي ب أخبرنى احمد بن حرب نا أبو معاوية عن الأش عن شقيقعن مسروق 
عن عائشة أم المؤمنين قالت : قال رسول اول اذا:انفقت المرأة من بيث 
زوجماغير مفسدة كانلهااجرها ولهمثله بما كسب وطا مما أنفقت وللخازن مثلذلك 
«نغير أنينقص مناجورثم ثىء » ٠‏ قال أبومد : هذا الامظ زائد علىمارو يناهمن 
طريق منصور عنشقيقفىهذا الخبرفقالفيه «منطعام بيتهاء *» 

قا لل ور : فاعترض بعض أهل الجرأة على مخالمة السئن بازقالوا هذامن 
روابة أىهريرة وقدسئل أبوهريرة ه لتصدق المرأة من بدت زوجبا ؟ فقال : لا 
الامو امن قوتها فالآجر نيما ولا ح للها ان تصدق من بيك ز وجبا الاباذنةع « 

قال أبو مد :هذهالفتيا م نأنىهريرة اتمارو يناهامن طريقعبد الملكبنأنى سلوان 
العرزمى وهو متروك عرى عطاء عن أنىهربرة فبى ساقطة فلا يعارض ممارواية 
مام بن منبدعنهالاجاهل أوفاسق مجاعر بالباطلوهو إعلءه ه ومن طريق مس حدثنى 
حمد بن حاتم . وهارون بنعبد الله قالاجميعا : ناحجا ج بنحمدقال : قالابن جر يج 
أخير فا بن أنى مليكة ان عبادين عبد الله بن الزيرأخبره عن امماء بنت أو بك رالصديق 
د أنماقالت : بارسولاللهليسلىثىءالاماادخل على الزبير فهلعلى جنا حا نأرضخ ما 
يدل عبلى؟فقال : ارضخى مااستطعت ولاتو كفيو الهعليك) ٠»‏ 

قال أ بو د : سماعحجاج من ابنجريجثابت ولكنههكذا يقولقالابنجريج » 
ومنقال بهذا أمالمؤمئين رضىاللهعنها وارو ينامن ط ريق #د بن عبد الله بنبزيدالمقرى نا 


سفيان بن عبيئة عن اسماعيل إق أ الك عن قيس بن أىحازم عن امس أنه انها دحك 


عائشةأم المؤمنين رضى اللهعنها وسألتها امرأة ققالت اطعم من بيت زوجى فقالت 
أم المؤمنين:مالمتقى مالك بماله قالالهعز وجل : ( النى أو ل اومن ان 
وقال تعاللى : (وما كاد مؤمزولاءؤمنة اذاقضىاللهورسوله آمرا انيكونهمالخيرة 
من أمرهم ) فاذاأيا حذلكالنى يرهفلا رأىلاز وجفالمنع منه أصلا ه 
55 ادر ولا يلزمالمرأة أن تخدم زوجها فىثىءأصلا لافى ين . 
ع١‏ اخل) 


م 





1 اغجل - الابت حرم 
ولاطبخ ل 0 0 00 . ولاغر َ . ولانسج ا ذلك أصلا 0 
أنها فعلت لكان أفض للا »وعلىاازو جانيا: تيبا بكس وتبامخيطة تامةو بالطعاممطبوخا 
ناما واما عليبا انتحسن عشرته ولا لصوم تطوعا وهو حاضر الاباذنه ولا تدخل 
بيتهمن يكره وان لامنعه نفسما متى أراد وان تحفظ ماجعل عندها من ماله ه وقال 
ع : : عل المر أةانتخدم زوجبا فىكلثى.ومكن أنيحتجإذلك بالآثر الثابت عن 
على بنأنى طالب قال : ه شكت فاطمة بحل يد.ها من الطحين وانهأعلم 0 
يلار ذا دايا ل ونا كدر ألما امن طر باشعا بنت أ بكر قالت: كنت اخدم 
1 له كل رس وك لسر كت ل أ علية م 
و بالخبرالثاتمنطر يق اسعاءأيضاا: نما كانت تعلففر من الر بير و نسقىالماءر ور 2 4 
وتعجن وتنقل النوى على رأسها من أرض له على ثاثى فرسخ وان رسولالله مَك 
لقيبا وهى تنقله فال: فاذا خدمت هاتان الفاضلتان هذه الخدمة الثقيلة فن بعدهما 
يتدفم عن ذلك هن النساءء 

قال | بويد : لاحجة لاهل هذا القول فىثىء مزهذه الاخبار لانه لير فىثىء 
منبا ولا من غيرها انه عليه الصلاة والسلام امرهما بذلك انما نا متبرعتين 
بذلك وهما أهل الفضل والمبرة رضى الله عنهما وحن لاتمنع من ذلك ان تطوعت 
المرأة به انما تتكلم على سر الحق الذى تجب به الفتيا والقضاء بالزامه » فازنف 
قبل » قد قال الله تعالى : ( فان أطعنكم فلا تبغوا علون سبيلا ) قلنا : أول الآية 
بين فما هى هذه الطاعة قال تعالى : (واللاتى تخافون نشوزهن فعظوهن وا مجروهن 
فالمضاجع واضر بوهن فان أطء: نكم فلا تبغوا عليين سبيلا ) فصح أنها الطاعة اذا 
دعاهاللجماع فقطع وقد بين رسو لالله إك ماجب على الرجل للبرأةوقدذكرناه 
قبل هذه المسألة مسألتين عن ألزم المرأ ة خدمة دون خدمة فقسد شرع 0 يأذن 
بالل آعالى »وقال : مالايصح ومالا نصفيه و كذلك ينعليه الصلاة والسلام أنلهن 
علينا رزقهن و كسوتهن بالمعروف » فصحماقلناه : من أنعلى الزوج أنيأيها برزقبا 
مكنا لها اكله وبالكسوة مكتاها لياسها الان مالا يوصل الى أكلهولياسهالابعجن 


وطبخ ٠‏ وغزل . ولسج . وقصارة . وصباغ . وخياطة فليس هو رزقاولا كسوة 
هذا مالاخلاف فيه فىاللغة والمشاهدةءواما حفظ ماجعل عندهاففرض بلاخلافم 

له ولاحل للمرأة أن تحلق رأسهاإلامن ضرورةلاحيدمنها 
ولاأن تصل فشعرها شيئا أصلا لامن شعرها ولامن شعر السانغيرها أومنشعر 














أحكام حقوق الزوجين 7 


ران أراغوافت أو غيرذلك ‏ وهو من الكبائر ولاحل لها أن تفاج أسنائهاولا 
أن تلتف الشعر من وجهها 0 أن نشم بالنقين و الكحل أوغيره 3 من جسدها 


فان فعلت ذهى ملعونة هى والتى تفعل مهاذلك ه برهان ذلك مارو ينادم نطري قأحمد 
ابن شعيبٍ أاحمد بنمومى الجرثى ناأبو داواد 0 -ناهمام - هوابنيحىت 
عنقتادة عن خلاس عن على «قال: نبى رسو ل الله ملكي انخاوه ا زاكر لسبافان 
اضطرت المذلك فقد قالالله تعالى :( وقد فصل م اك | عليكم الامااضطررثم 
اليه ) »دوهن طر بق أحمد بن شعي يب أناعمدبن المثى نا >ى-هو ابنسعيدالقطان - عن هشام 
ابن عروة قال : حدثتتى فاطمة بنت المنذر عن عا فابتت أ ىربك الصلداق قالك: 
ادك اراد ة الى رسول الله يكلب فقالت : يارسو لاله انلى ابنةعر وسا انها اشتكت 
فتمزق شعرها فهل ل على جنامح ان وصلت لا فيه؟فقا للها رسول الله عاق : ولعن 
الله الواصلة والمستوصلة »ه ومن طريق أحمد نشعي ب أناعبد الرحمن نتمدبنسلام 
ناأنوداود ‏ هو الطيالبى - عن سفيان الثورى عن منصور عن ابراهيم النخعى عن 
علقمة عن عبد الله بنمسعود قال :و لدنرسول الله تلع الواشمات .والمستوشمات 
والمتنمصات والمتفلجات لل<سن المغيرات خاقالله» م . 

9 مَل" ولا بأس بكذب أحد الزوجينللا خر فيا يستجلب به 
المودة كارو يئامنطر يق أحمد بنشعيب نا أبو صالح مد بنزنبو ةا ا إنأنىحاز م 
-هو عبدالعزيز بنعيدالوها ببنأنى ب ر-عن!:نشباب عن حميدبنء بدالرحنبنعوف 
عن أمه أم كلثوم بنت عقبة بن أنى معيط أ: نا سمعت رسول الله يكلا يقول : 

د لاأعده كذيا الرجل يصلح نين النانس يقول القول بريد الصلاح والرجل يقول 
القول فالحرب والرجل بحدث امرأته والمرأة تحدث زوجبا» * 

١‏ م له ولا يحل النفح بالباطل كما روينا من طريق البخارى ثنا 
سليان أن دون لخادت رلا ع هشام بن عروة عن فاطمة نت المنذر عن :إسماء 
بح أى بكر الصديق وأنامرآأة قالت بارسول الثهان لى ضرة فول على جناح أدبنل 
تشبعت من زوجى غير الذى يعطى ذقال عليه الصلاة والسلام : المتشيع 5 ّ يعط 
كلابس دو وزو ر 6ه 

5 صري) له وجائزلاصبايا خاصة اللمب بالصور ولا يحل لشيرهن 
والصورعرمة الا هذا والاما كان رقا فىثوبهر ورنا من طريق ملم بنالمجاج نا 
أبو بار إن ألى ث. يبة وعمروااناقد قالاجميها:نا فيان بنعبينة عن الزهرى عزعبيدالله 





أ امجل ‏ لابن حزم 


|بزعبد الله نعتبة عن ابنعياس عزأنى طاحةعن الى لاق قال 0 1 


يتا فيه كلب ولا صورة «( 00 مسلم 1 1 هو ان سعك - 

كين - هو ان الاشج - عن إسمر بنسعيد عز زيك نخالد عنأبى 0 
أن زقاوالاش له ذ ل : ان الملائكة لاتدخل بينا فيه صورة » ثم أشت.ىزيد 
ابنخالد فعدناه فاذ[ على د بابه ستر فيه دورة فقلت لعبيدالله الخولانى ر بيب ميمونة 
أم المؤمنين ألم يخبرنا زيد عن!اصورة فقالعبيدالله : ألم تسمعه حين قال : الا رقا 


فوب ٠‏ ومن طريق أحمد بنثعيب أرنا عمد بن رافع النيسايورى نا حجين - هو 
ابن المثثى ‏ ناعبدالعزير ننأنى سلية الماجثون عنهشام بنعروة عن أبيه عن عائشة 
أم المؤمنين دقالت : كان 0ن الله 2 يسرب الى صواحى يأعبن معى باللعب 
البنات الصغار » م 

سه والاستتار بالجماع فرض لتول اللهعزوجل:(اأيها الذين 
آمنوا ليستأذنكم الذبن ملكت أمانكم والذين لم يبلذوا الحم منكم ثلاث مرات من 
قبل صلاة الفجر وحي نتضعون ثيابكم من ااظريرةوهن بعدصلاةالعش.ا. ثلاث عورات 
ل ( الآبة » والحديث بذلك ل 2# 

١‏ ماله وحلال للرجل هن امس أنهالحائض كل * ثىءحاش الايلاج 
فقط ؛ وهذا أمس قداختلف الناس فيه ه روينا هن طريق اسماعيل بناسدق ناحمد 
ابنأنى خداش نا مروان بن معاوبة 1 جعفر ننالزيير عن القاسم بنعيد الر>من عن 
أ ىأمامة-هو البافل صا حبرسو للق قال : قالعير بنالخطاب: كنا نضاجع 
النساء فى 00 وفى الفرش واللحف در قلة فامااذ وسع الله الفرش واللحف 
فاءتزلوهن 6 أمى اللهتعالى م نا حمام 0 بن أصبغ امد بزنعبد الملك بن أمعن 
ناأبو 0 عمد بن اسماعيل الترمذى ناسفيانبن عبيئة نامنيوذ المكىءن ابتاك 
كناعند ميمونة فدخلعلها ابزعباس فقالت لدميمونة : أىبىهالىأراكشعث الرأس 
فال : انم رجاتىحا :نض وذ كرالحديثه واحتجمن ذهب الى هذابةولالله عزوجل: 
(قل هو اذى فاعتزلوا النساء فى انحيض ولا تقربوهن حو يطررن )و خبررو يناه من 
طريق أنى داود ثنا مد بنسعيد نا سعيد بن عبد الججبار ناعيد العزيز بن مم دالدراوردىعن 
أنى الهان ع نأم درة عنعائشة أم الموءنين قالت : كنت اذاحضت نزلت عن الال 
الى الحصير فلم نقرب رسولالله ولك ولم ندن مندحتى تطبر » وهذا لاثثىء لانه 
من طريق أمدرة وهىجهولة لاتدرى ه وذهبت طائفة الي ازله هن السرة فصاعدا 








ذقط ولي سإدمادونذلك كارو ينامنطريقعبدالرزاقعن معمرعنأنى اسحق السبيعى 
عنعاصم البجلى انتفرا سألوا عمربن الخطاب عماحل للرجل منامرأتدحائضا ؟فقال 
خمر : لكمافوق الازار لاتطلعن على ماتحته <تى تطبر ه ومن طريق عبدالرزاق عن 
ابنجريجعن موسىعزنافع انابنعمر أرسل الى غائشة أمالمؤمنين يستفتيهافىالخائئض 
يباشرها فقالت عائشة : نعم نجع لعل سفلنها ثوبا + وءنطريقعيد الرزاقعن معمر 
ع نأبو بالسختيانى عن از سي رينعنثير يقال : لكمافوق السرةقال معمر : وسمعت 
قنادة يول : لك مافوق الازار ه ومن طريق عبدالرزاقعن ابن جر يسجعن سليان 
ابنموسىقال : ماتحت الازار حرام 2*2 وبهالىانجريج عنعطاءقال : تباشر ا انض 
زوجم! اذ كانعا جز لتهاالسفلى ازار سمعنا ذلك م واحتجأهل هذه المقالة تخير روبناه 
عن رسو لالله َي اندقال : و وأماماللرجل منامأنهوهىحائض فافوقالازاريه 

كا[ لور : وهذأ خبر رويناه من طرق صحاح ا ورجل يسمى عاصم بنعدرو 
البجلى الكووعزعر بنالخطاب عن رسولالله 2 6و عاصم هذالم إسمعهمن عبر 
لاننا رويناهمن طريق أنىاسحق السبيعى عنعادم بن عبرو عنعمير مولى عبر وعمير 
هذا مجهول » ورويناه أيضا منطريق شعبة عن عاصم المذ كور عن رجل عن القوم 
الذ.نسألوا عمر عزذإك » وير ان من طنيق أقذاود ناهار ون بنجمدين بكار 
نا مروان ‏ يعنى ابنمد ‏ نا اليثم بنحميد نا العلاء بنالحارث عنحزامنحكم عن 
عنه انةسأل رسول الله يَيليةٍ ماحل لى .نام أنى وهى حائض ؟ قال : لك مافوق 
الازار» وهذا لايم لانحزامبن حكم ضعيف . وهوالذىروىغسلالانشيين 0 
المذى ‏ ومروان,نحدالذى روىعنهضعيف أيضا ه وضخبر رو اهم نطريقأوداود 
تأهشام بنعبد الك اليزنى ١(‏ ) حدثتىبقية نعبدااوليدعنسعيد_هوا نعبد الله الأغطش 
عن عبدال رحن تزعائذ الأزدىقالهشام 3 وهوابنقرط الأآزدىأمير+,ص - عن معاذ 
ابن جبل قال سألت رسول الله يلكي عماحل للرجلمنامرأته وهى حائض؟فقال: 
ماهو فوق الأزار والتعفف عزذاك أفضل وهذاخبر لايصح لانهمنطريق بقيةوهو 
ضعيف عزسعيد بزعبدالله الأغطش وهو جو للابعرفهو خبرهنطريقا نأ ىشيبة 
اعيد الر<م ناجمدب ن كريب عن كريب عن ابزعباسانهسئل عن المرأةالحائض ماذا 
'كل لزوجما؟ قال : معنا والله أعلم ان كان قالدرسولالله مَل فهو كذلك لايحل له 


دافوق الازار » وهذا حديث كا ترى غير مسنده ومن طريق ابن الجهم ناعمد بن 


)0ن( هو بفتح التحتانية والزاى ثم نون » وف الاسخة رقم ١4‏ «البرتى6 وهو غاط 








70 الحلى - لابننحزم 


الفر ج ناعيد 0 ألى النضرعن أوسابة عن عاشة سل رسول الله كلا 
ماحل للرجل مزناءر أنه ا ذال : مافوق الازار وهذالايصح لانهمن 
طر إق العورى الصغير وهوضعيف فسقط هذا الخبر )0( واجديثهربالعالين » وقد 
جاءخير دز طرإق الليث بزسعد عن|.نشباب عن حبيب مولى عروة عن ندية «ولاة 
لبدرنة عن ميدونة ردواش ١‏ ل ل الله عت كان ,اشر الحائض من نس ائهاذا كان 
علها ازار يبلغ أنصاف الفخذين أو الر ا محتجزة ٠‏ وعن انوهب بلغنى عن 
عائششة . و أمسلية اىىالؤمنين مثلهذا » وهذامنقطع ٠‏ وعنندبةوهىجبولةولو صح 
لم تكن فيهحجة ولامتعاق لأاحدلانهفءل لاأمس ووذهبت طائفة الىانه لايباشيرها الا 
وبينهما ثوب ه روينا عنو كيع عزعبدالله بنعون عن جمد بن سيرين قال : سألت 
عبيدة الدلماتى ٠اللرجل‏ منامأته الحائض ؟ فقال : الفراش واحد والاحاف شتى 
وانلم يحدبدا من ان يرد علهامنطرف ثوبه ردعليها * 

واحتج أهل هذا القولبما رويناه من طريق لم نا درون بنسعيد ناابن وهب 
ارثا خرمة 7 ابن بكير - عن أبيهءن كريب مولى ابنعبا سال : معت ميهونة 
ذوج النى مكاي قالت :كان رسول ال يليه ضطجع معى واناحائض وينى ولينه 


ثوب ٠‏ ولااء 00 بن دبيع ناحمد بنهعاوية نا أحمد بنشعيب نا أو خليفة الفضلبن 
الحياب هو «ولى فى جمح ذا 0 نا أ بوعوانة 0 بن أى له )»0 0 


عبدالرحمن بنعوفعنأبيه عنعائشمة أمالمؤمنين أنها كانتتنام مع رسو لالله يلل 
وهى حائض وينهما ثوب ه 
قال لويد : سماعخرمة بن بكير عن أيه لايديح كا نا يوسف بن عبد الله 
القرى ناعبدالله بن مد بن يبوسف الازدى ناشمد بن اسحاقالصيدلانى نا العةيلى نا 
عبدالله ب نأحمد بن حنيل ناأنى ناحماد بنخالد الخياط قال : أخرج الى مخرمة بن بكير 
كتايا وقاللى :هذهك أن 11 6 منها شيا 6و أما خير عائشة أم امم نين قفيه مر 
ابن أنى سلمة وهو ضعيف لم يوثقه أحد 6 وذهب أبو حت مقة . وأبوبوسف .ومالك. 
وهن قلدهالىأنه مباح لدمافوق السسرة وماتحت الر كية ويحرمعليه.ابين السرةوالر كية 
وماتعلم لمذا القول امتعلما أصلا فو جب 0 ؛ولاعوهن موه بالاخبارالتىفها كان 
النى يتم يأمر الحائّض دن نسائه أن تتزر ثم يبائمر هافن الازار قد يبالغ الى الكعبين 
وقد يبلغ الى انصاف الفخذين ه وذهرت طائفة الىمثل قولنا كا تاعبدالله بزر بيعنا 


(1) فالتسارقم؛ [هذاااراب(؟)فالاسخترةم؛ ١عنعروء‏ نأب سامةبالواو وهو تصحيف 














أحكام قسم الزوجات 
مد بن معاوية ناأبو خليقة الفضل بن الحباب المحى نا أبو الوليد الطيالمى نا اللبِيث 
أبن سعد عن بكير بن عبدالله بن الأاشج عنأنى مرة مولى عقيل بن أنى طالب عن 
حكيم بن عقال سألت أمالمؤمنين عائشة مانحرم عل الرجل مناه رأته اذا كانصا نما» 
قالت:فرجها قلت : فا حرم عليه منها اذا كانت حائضا # قالت : فرجها وهوقولأم 
سلمة أم المؤمنين ه ومن طريق ماد بنساءةعنعبيدالله بن مدب نعقيل عن | بنعباس 


قال للرجل من امرأته وهى حائض كل ثى. الا مخرج الدمه ومن طريق و كيع عن 
اسماعيل بن أبى خالد عن الشمعى قال : يباشر الرجل الخائض اذاكف عنها الأاذىم 

ومنطر يق و كيع عن مالك بن مغول عن عطاء بن أنى ربا أنقال ف الحاائض 
لابأس أن يأتتها زوجبا فيا دون الدم ه ومن طريق وكيع عن عطاء بن أنى رباح 
عن الحسكم بن عتيبة أنه قال ف الا ئض لابأس:أن يضع الرجل فرجععليه مالم يدخله 
- يعنى على فرجها - © وبه الى و كيع عن الربيع عن الحسن اليصرى أنه كانلابرى 
بأسا ان يقاب بين نؤذى الخائض » وهو قول مسروق . وابراهم النخعى . وسفيان 
الثورى . وحمد بن الحسن صاحب أى حنيفة . وأنى سلمان . وجميع أصابنا وهر 
المشوور عن الشنافعى *« : 5 

قا لل لو : قد بينا سقوط جميع الأقوال التى قدمنا الا هذا القول وقول 
من تعلق بالاية فنظرنا فىهذا القول فوجدنا ماروينا من طريق مسل نازهي رين حرب 
ناعبد الرحمن بن مهدى ناحماد بن سلبة أرنا ثابت-هوالبنانى-عن أنس بنمالكفذ كر 
حديئا ؛ وفيه فأنزلاللهتعالى :( ويسألو نك عن امرض قلهو اذى فاعتزلوا النساء 
ف انحيض ) الى آخر الآنة فقال رسول الله ل اصنعوا كل شى. الا النكاح » » 

قال و : فهذا خبر غاب ةالصحة وهو ببان للاآية بينعليهالصلاة والسلام 
إثر نزوها مراد ربه تعالى فها » وصمح بهذا قول من قال من العلماء : ان معنى قوله 
عز وجلفىالمهيض :انما هوموضع الحرض ولاثرك ف هذا للانه عليه الصلاة والسلام 
بين مراد ريه تعالى فى الاابة وم ينسخهاقالاللهعروجل : ( لتبين للناس مانزل اليوم ( 
وبالله تعالى التوفيق م 

١‏ ص ومن وطىء حائضا عامدا أو جاهلا فد عصى الله تعالى 
فىالعمد وليس عليه فذلك ثىء لا صدقة ولا غيرها الاالتوبةوالاستغفار ووقدتال 
قائلون فذلك بكفارة كا رو ينا عن ابن عباش أن وطئا فىالدم فديئار وان وطتها 
فانقطاع الدم فنصف دينار + وعن قتادة ان كان واجدا فديثار وان لم #دقتصف 





دنار ه وعن عطاء من وطىء حائضا يتصدق بدينار» وقد روى عن محمد ب نالحسن 


صاحب أنى حنيفة ورا أدبن خيل أنه مخير ين ديئار أو نصفديئار»ووجدنا 
أهل هذه القالة حتجون خبر رويناه من طر يق مقسم عن ابن عباس مسندا عن 
رسولالله يه ومقسم ضعيف ه ورويناه أيضا من طريق شريك عن خصيف عن 
عكرمة عن ابن عباسعن رسول الله لت وشريك .وخصيف ضعيفانهومن طريق 
فا عبدالملك بن حبيب عنالمكفوف عنأيوب بن خوط عن قتادة عنابنعياس 
مسئدا وعبد الملك .وآبوب هالكان والمكفوف مجهوله ومن طر يق عبدالملك 
ابن حبيب عن أصبغبن الفرج عن السبيعى عن زيد بنعبد اميد أنمر سأ لعن ذلك 
رول اله فقالله:تصدقبدينار » وعبدالملك هالك والسبيعىجهول » ولايظن 
جاهل انه أبو اسحق مات أبو اسحققبل أنيولد أصبنخ بدهراء واهوأيضافر سل وقد 
رواه الأوزاعىأيضا مرسلا وفيهتصدق خمسى ديناره وذهبت طائّفة ان عليه مثل 
كفارة مزوطىء فرمضان كارو ينامن طريق أحد بن شعيب انا مهد بنعبدالاعلى نا 
المعتمر - هو ابن سلما نالتيعى - قال : قر أت على فضي لعن ألى حريز أنأيفعحدثه ان 
لمعيدين جين أخراه غنابن عباس انه قال : ومن افطرفى رمضان فعليهعتقرقبة أو 
صوم شبر أواطعام ثلاثين مسكينا » قلت ومنوقع على امرآته وهى حائ ض أو جنع 
اذان اجمعةولم بجمع ليس لهعذر قال : كذلك عتق رقبة ه ومنطريق عبدالرزاق "ا 
هشام - هو ابنحسان ‏ عن الحسن البصرى انهكان يقيس الذى يقع على الائض 
بالذى يقع علىامرأته ففرمضان * واحتج أهل هذه المقالة مخبر رويناهمن طريق أحد 
ابن شعيب أخبرنى#ود بنخالدنا الوليد بنمس معن عبدالرمن بنيزيدين مم السلى 
قال : معت على بن بذيمة يقول : سمعت سعد بنجبير يقول : “مدت أبن عباس يقول 
قال رجل : بارسول لله انىأصبت امرأتى وهىحائض فأمره رسول الله يلعب ان 
يعتق رقبة ؛ قال ابن عباس : وقيمة الرقبة يومئذ ديئار # ورويناه أيضا من طراق 
هومى بن أيوبعنالوليد بنمسلمعنجأبرعنعل بن بذيمة باسناده + 

لاود : موسئين أيوب . وعبد الرحمنبين يزيدبن كم ضعيفان سقط 
كل مافىهذا الباب ؛ ولقد كات ياز مالقائلين بالقياس أنيقيسو اواطىءالحائض على 
الواطىء فى رمضان لانهما معاوطتًا فرجاحلال العين لم بحرم الابحال الصوم أوحال 
الحءض فقط ولكنهذاماتناقضوا في هلاسواوهم حتجون بأضعفمنهذاالخبر » وأما 
نحن فلو صحشى .من كل هذا عزرسو لاله ملعم لقلنابه فلما 0 يصح فيه ثىءلم يحب 








ار الو طء م 


منه ثىء اعزر له هيم ابام لثل تاق بن 7 وعن قال بقولنا 0 سيربن ااانا 
أنه قال : استعفر الله وليمن عليه ثىء » وصح أيضا مثل ذلك عن | براهي النخعى: 
وعطاء . ومكحول وهوقولمالك . وأبى حنيفة والشافعى ٠وأى‏ سلمان و أصحابهم - 

2 واذا رات المائض الطلى فان غك قرحا قلا 
أو توضأت فقط أو اغتسلت كلها فاى ذلك فعلت حل وطؤها ازوجها الا أنها 
لاتصلل حتى تغتسل لبا بالماء » وقد اختاف الناس فى هذا فقالت طائفة : لا يحل 
لدوطؤهاالاحتى تغس ل جميع جسدهاءروينا ذلك عن مجاهدوا براه م التخعى . والقاسم 
ابن جمد . وسالم بن عبد الله ٠‏ ومكدول.والحسن ٠‏ وسليان 0 . والزهرى . 
وربيعة + ورويناه عن عطاء . وميمون بن مبران وهو قول مالك ٠‏ والششافعى , 
وأكاءهما » وذهب أبوحنيفة . وأحابه الى أن الحائض ان كانت ايامها عشرة 
فانها باتقضاء العشرة يحل لزوجبا وطؤها وانلم تغسل فرجبا ولا توضأت .ولا 
اغتسلت فان انت أيامها أقل من عشهرة فانها اذا رأت الطبر لم بحل لزوجباوطؤها 
الا باحد و جهين اما أن تغتسل كلها واما أن بمضى علبها وقت صلاة فان مضى 

لا وقت صلاة <ل له وطؤها وان لم تغتسل ولاغسلت فرجها ولاتوضأت م 

اللو : لا قول أسقط من هذا لانه تحك بالباطل بلا دليل أصلا 
عل الامن قلده »" أوذهب قوم الى مثلقولنا 
كا روينا من طريق عبد الرزاق أرنا ابن م ٠‏ ومعمر قال ابن جريج عن عطاء 
وقال معمرعن قتادة ” م اتفق عطاء . وقتادة فقالا جميعا فى الحائض اذا رأتااطبر 
فانها تغسلفرجها ويصيها زوجبا » و رويناعن عطاء انها اذا رأت الطهر فتوضأت 
<ل وطؤها ازوجها وهو قول أنى سلمان . وجميع أحابنا ه 

كا لل ور : ريما بموه بموه لالحنا الذى رويناه من طريق عبد الكريم 
00 عباس عن النى لكي :وان أتاهاك - يعنى الخائض - وقد " 
الدم عنها ولم يغتسل فنضف دينار » فقد قلنا:ان مقسما ضعيف ولم يلق عبدالكريم 
مقسما فهو لا ثىء ولا سيا والمالكيون والشافعيون لا يقولونهذا 0 
الباطل ان يحتج المرأ بخب هو أول مبطل له ولعلهم أنيقولوا : لاجوزلهوطؤها 
الا أن تجوز لها الصلاةم 

قا لل وير : وهذا خطألان الوط. ليس معلقابالصلاة فقدتكون المرأةجنيا 
فيحل وطؤهاو لاتح للها الصلاة وتكونمعتكفة ويحرمةوصائمةفتصل و لاحل وطؤها 


( ل ج١٠‏ انحل) 





0 امحل - لابن خوم 

قا لور : ذاذ لا بيان فى ثىء من هذا الافى الآبة فالواجب الرجوع 
البها قالاللهلعالى : ( فلا تقربوهن حبى يطبرن فاذا تطبرن فأتوهن من حيث أمسك 
الله ) فوجدناه عز وجل لم يبح وطء الحائُض الا بوجمين اثنين وهى أن تطبر وان 
تطبر لآن الضمير الذى فى تطورن راجع بلا خلاف من أحد من بحسن العربيةالى 
الضمير الذى فى ,طبرن والضمير الذى فى يطبرن راجع الى الحيض فكانمعنىيطورن 
هو انقطاع الحيض وظهور الطبر لانه لم يضف الفعل البهن وكان معني يطورن 
فعلا يفعلنه لانه رد الفعل اليهن فوجب حمل الآبة على مقتضاها وعمومها لابجحوز 
غيد ذلك ولا يحوز تخصيصها ولا الاختصار على بعض مايقع عليه لفظها دون كل 
مايقع عليه بالدعوى ال-كاذبة فيكون اخبارا عن مراداله تعالى مالم يخبربه عزوجل 
عن ماده » وهذا حرام ونحننشهد بشهادة الله عروجل أنه تعالى لوأراد بعض ما 
يتقععليه اسم (تطورن) دون سائر ما بتع عليه لاخبرنا به ولبينه علينا ولما وكلنا الى 
التكون والظنونءوقالتعالى : (وقد فصللكم ما حرم علي.) فقّد فصل لنا عزوجل 
ماحرم علينا من وطء الحائض وأنه حرام مالم يطبرن فيطبرن » فصح أنكل ما 
يقع عليه اسم الطهر بعد أن يطهرن فقد -للن به والوضوء تطبر بلا خلاف وغسل 
الفرج بالماء تطبر كذلك وغسلجميع الجسدتطهر فبأى هذهالوجوهتطبرت التى رأت 
الطبر من الحيض فقد حل به لنا اتياتها و بالله تعالى التوفيق » 

9 صََاله* ولباس المرأة الحرير والذهب فى الصلاة وغيرها حلال 
على أنه قد اختلف فى ذلك فلم يجوز )١(‏ ذلك قوم لمن كا روينا من طر يق أحمد 
ابن شعيب حدثنا أبو بكر بن على المروزى نا شريح بن يونس نا هشيم عن أنى (9) 
بشر عن يوسف بنماهك «أنامأة سألت ابن عمر عن الحريرفقال لما ابن عمر: 
من ليسهف الدنيالم لبسهفى الآخرة» مومنطريق مسلم نا اب نأىشيبة نا عبيد بن سعيد 
عن شعبة عن خليفة بن كعب ألى ذيبان قال : سمعت عبد الله بن الز بير مخطب 
يقول: «ألالاتلبسوا نساءم الأر ير فان من لبس الحرير فى الدنيا لم يلبسهقالآخرة»ه 
ومن طريق عبد الرزاق نا معمر عن أيوب السختيانى عن ابن سيري نأن أبا هريرة 
كان يقول لابنته: ولاتلبسى الذهب فانىأخاف عليك حراللبب»هومن طريق و كع 
عنمبارك -هوابن فضالة عنالحسن أنه كره الذهب للنساءىواحتج أهل هذه المقالة 
خبر من طريق الحسن ( أنرسو ل الله يلتم قال  :‏ يعتى النساء أهلكهن الاحمران 


(1) ف النسينة رقم فم ين )١(‏ ف النسخة رقم ١5‏ عن أب ىكثير 











احكام لبش الحرير والذعب 1 


الذهبواازعفران» وهذامرسل لاحجة فيهءوضبر رو يناه من طريق عبدالرزاق عن 
معمرعن الزهرى: أن ردول الله يت رأى على عائششة قلابينمن فضة ماو نين .ذهب 
فأمرها أن تلقهما وتجعل قلابين من فضة وتصفرهما بالزعفران » وهذا مرسل 
ولاحجةفىهرسل هو خبر رويناهمن طر ب قشعبة .وسفيان:والمعتمر بن سلمان٠وجرير‏ 
كلهم عن منصور إن المعتمر عن ربعى بن خراش عن امرأته عناختحذيفةقالت: 
خطبنا رسول الله يَرتَعَةفقال: «ريامعشر النساء أما لكن ف الفضةماتحلي نأما انه ليبس 
من أمرأة تلبس ذهبا تظبره إلا عذيتبه, وهذا عن امرأة ر بعى وهى مجبولةولقد 
ذان يازم الما لكيين والحنيفيين الاخذين بر وايةاءرأةأاسحق عند أمولد زيد بن أرقم 
غخرموا به الحلال أن يقول بهذا الخسير والافهم متناقضون ه وبر فيه ليث بن 
أنى سليم وهو ضعيف عن شهرين حوشب وهو مثله أو أسقط ماعن أسالايت 
يزيد بن السكنقالت : إن ر سول الله مَيََبةٍ :رأ ىع سوارين منذهب وخواهممن 
ذهب فقال لى عليه الصلاة والسلام : اتحبين ان يسورك الله ببسوار ين من نار 
وخواتم من نارقالت:لاقال فانزعىهذين أتعجز أحدا كن أن تتخذحلقتين أوتومتين 
هن فضسة ثم تاطخبمابعبير أو ورسأو زعفران» ه وخبر آخر فيه مود بن عمرو 
الانصارىعن شهر أن أسماء بأت يزيد بن السكن حدثته عن رسول الله ميلك قال: 
د أ ا امرأة تقلدت قلادة من ذهب قلدت فى عنقها مثلها منالناريوم القياءة وابما 
امرأةجعلت فىأذتهاخر صا من ذهب جعله الله فىاذنها من النار يوم القيامة» ومودين 
ععرو ضعيفهوآخرمنطريق أزيدعن أنى هريرة أنه كان مع رسول الله وََلكةٍ 
خاءته امرأة عليها سواران منذهب فقال عليهالصلاة والسلام: سوارنةرتارفقالت: 
ماترى فيطوق من ذهبقال:طوقمن نار قالت:فاترىفقرطين من ذهب قالقرطان 
من نار» وأبو زيد بجهول ه وخر يح رويناه من طريق أحمد بن شعيب أخبرق 
الرييع بنسلجان بنداود نااسحاق بن بكر حدث ىأنى عن عمرو بنالحارث عن ابن 
شهاب عن عروة بن الز بير عى عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صل الله عليه وآله 
وس : ورأى علهامسكتى ذهب فقاللها رسول الثدصل التهعليدوآله وسل تالا أخبرك 
بما هو أ<سن منهذا لونزعت هذا وجعلت مسكتين من ورق ثم صفرتهما بزعفران 
كانتاحستتين» وهذاالخب رحجةلنا للأنهليس فى هذا البرأنه ل نماها عن مسكق 
الذهب ما فيه أنه عليه الصلاة والسلام اختار لاغيره وحن نقول بهذا ه واحتجوا 


يخبر رويئاه مس طر يق أنى داود ا عبدالله بن مسلءة_هوالقعنى ناعبدالع زيزين جمد 








الدراوردى عن 17 بن أى 0 البراد عن نافع عن 0 ل عن 5 هريرةأن 
رسولالل َكل قال : اك أن يحلق جبيته جلف دن ناز فلاف له ين 
ذهب ومن أحبأن يطوق ججبينه طوقا من نار فليطوقه طوقا من ذهب ومن أحب 
أنيسورجبينه بسوارمن نارفليسوره سواراًءن ذهب ولكزعليكم 000 اهام 
لو وير : هذا جمل يحبان مخص مندقول رسو لالله علية: نه :را نالذهب 
حرام ف اكول أمتى حلا ل لانائها أنه أقل معان منهو مستانى بءض مافيههوذ كروا 
مارويناه من طريق احمد بن شعيب ناوهب بنببان نا ابن وهبار ناعمروبنالخارث 
أن أباعشانة حدثه انه 0 ة بن عاص يخبر ان رسول الله ل كان بمنع أهله 
الحلية والحرير ويقول:ان كتتم تحبون حلية الجنة وحريرها فلاتليسوها ف الدنيا»م 
قال لور : أبوعشانة غيرمشهور بالنقل ثم )١(‏ لوصح لكان عاماللرجال 
والنساء مخصهاخير الذى فيه وا نالذهبوالحريرحرامعلى ذكور أمتىحلاللاناثها م 
وديف اح راط اعد أن شعطاأر ناعبيد الله بن سعيدنا معاذين هشام ‏ هو 
الدستواق ناا عن يحى بن أنى كثير حدثتى زيد هو ابن سلام ‏ عن أبى سلام 
3 هوممطور الليشىعن أى اسماءالرحى_هو عرو بنممرئد-قال:انثوبان مولمرسول 
الله َيِه قال: عالت ابه ياة الى رل الله ل عله وف يدها فخ قال معاذ كذا فى 
كنا أنى أى خواتم كيار - عل رسو لالله لله 2 إضرب يدها فدخلت عبل فاطمة 
تشكو ذلك الها فنزعت فاطمة سلسلة من ذهب 1 هذه أهداها أبوحسن 
فدخل رسول الله يلثم والسلسلة فى يدها فقال (؟) : ايسرك ان تقول اناس ابنة 
زسول الله وفى يدك سلسلة من نار ثم خرج ولم يقعد فأرسلت فاطمة بالسلسلة الى 
السوق فباعتهاواشترت بثمنها غلاما وذ كر كلءة معناها فاعتقته خدث بذلك كلل 
فقال : المد به الذنى نجا فاطمة من النار »» 
قا لور : أماضرب رسول ابه ملا يلثم يدى بنت هبيرة فليس فيه انه عليه 
الصلاة والسلام انما ضربها من أجل الوم , ولا فيه أيضا ان تلك الخواتم نت 
منذهب »6 ومنزاد هذين المعشيين ف الخبر فق د كذببلاشك وقفا مالا عل لدبهومام 
يخبربهراوى الخبر وهذاحرامبحت وقديمكنان يكوزعليه الصلاة والسلام ضربيديها 
لانم!ابرزت عنذراعيهاما لاح للها برازه أولغيرذلكما هوعليهالصلاة أعل به. و أماقوله 
«أيسر كان يقو ل النا سا بنة رسو لالتهويدكسلسلةمن نار» فظاهر اللفظ الذى ليسيفهم 
)١(‏ فالنسخة رقم ١4‏ ولو (9) وف النسخهرقم ١4‏ فقالٍ يافاطمة ايضرك 




















احكام ليس الحرير واأذهب 1 


مندسواءأنهعليه الصلاة والسلام انما أنكر امسا كبا اياها بيدها ليس فى لفظ البر 
نص بغير هذا ولا دليل عليه»وليس فيه انه عليه الصلاة والسلام نماها عن لباسها 
ولا عنتملكها هذا لاششكفيه » وقد يمكن أنهعليه الصلاة والسلام علم أنها لم تركها 
وكانت مما تجب فيه الز كاة يا قال عز وجل :( والذن يكنزون الذهب والفضة ولا 
ينفقونها فى سيل الله فبشرهم بعذاب ألم بوم حمى عليهافى نار جوم فتكوىيهاجباههم 
وجنو م وظيورم هذا ما كترم لانقساع ظرقوا ماكتتم تكنزون ) ه 

والله أع(لأى وجه أنكر كو نالسللة فى يدها رضى الله عنها الا أنه ليس فيه 
البتة تحريم لباسبا لها بل فيه فصاأنه عليه الصلاة السلام أبا حلم ملكها يقينا لاشيك 
فيه لاندجوز بيعباللساسلةوجوزللءشترىهاهنباشراءهاولو ذان لباسها حراماأوملكبا 
لم بحر لاذى اشتراها شراؤها وأما امسا كبا باليدالذى فى هذا الخبرا نكاره فقد فسخ 
ببقين لاشك فيهلايحاب رسول الثدصلى الهعليه وآآله وس الزكاة فى الذهبواباحته 
عليه الصلاة والسلام بيع الذهب بالذهب مثلا بمثل وزنا بوزن واباحته عليه 
الصلاة والسلام بيع قلادة الذهب التي أصيرت خيبر ند أن أم بنز ع المروعيا 
وبيع الذهب بالذهب مثلا بمثل ولم يحرم بيع القلادة التى فا الذهب ولا ابتباعها 
ولاأص بكسرها » ولاخلاف ف أنايجحابالزةة فى الذهب واباحة ببعه بالذهب مثلا 
بمثل باق الى يوم القيامة لم يندخى وأما قوله عليه الصلاة والسلام اذ بلغه يبع فاطمة 
رضى الله عنها الساسلةالذهب وابتياعبا بثمنها غلامافاعتقته : «امدلتهالذى أ نقذفاطمة 
من النار» فالذى لاشكفيه فهو أنهقد صح عن رسول الله تَلتِكَِةٍ ما رويناهمنطريق 
مس ل ناقتيية بنسعيد نا الليث ‏ هو |بنسعد عن ابن ال مادعن عمر نزعل بنالحسينعن 
سعيد بن مرجانة عن أبى هريرة عن رسول الله مَلََةٍ قال :« من أعتق رقبة أعتق 
الله ككل عضو منها عضوا من النار حتى فرجه بفرجه » فنحن على يقّين من أن الله 
تعالى أنقذها من النار بعتقبالاغلام » ومن ادعىأندانما أنقذها من النار ببيعم|السلسلة 
فقد قفامالاعله به وقال :مالادلي لله عليدولا برهانعنده بضحته وما ليس فى الخبي 
نه نص ولا دليل الا الظن الذى هو أ كذب الحديث»وقد جاء فى كراهة مس 
حل الذهمب أثرصميح كا زوينا من طر يق أنى داود نا ابن فيل هو عبد الله بن 
مدن نفيل - ناعمد بنس لبةعن مد بن سداق حدثي بحى 'نعياد بنعيد اللهن الزبير 
عن عائشة أم المؤمنينقالت :«د قدمت على رسول الله ل حلية من عند النجاثى 
أهداهاله 7 خاتم من ذهب فيه فص حبثى قالت : فاخذه رسول الله يللم بعود 





41 اتجلى ‏ لآبن خزم 
معرضا آو ببعض أصابعه ثم دعى أمامة بنت أنى الناصل نذا ابن ريني تقال؟ 
تحلى مبذايا بنية» فبذارسول الله ملم قد كره مس خاتم الذهب فلعله كرهه لفاطمة 
أيضا ومع ذلك حلاه أمامة بنت 0 العاص ه 
قا لل لومز : والحام على كل ذلك هو مارويناه من طر يق أحمد بن شعيب 
أن [ناعمرو بن على ناحي_هوابن سعيدالقطان» ويزيد-هو ابن رإريم وام تمر-هو ابن 
سليان التيمى ور بن المفضل قالوا كليم :نا عبيدالله بن عير عن ناهم مولى | بنعمر 
عن سعيد بن أنى هند عن أنى موسى الأشءرى دان رسول الله صَيلايةٍ قال : إن الله 
أحل لآاناث أمتى الحرير والذهب وحرمه على ذ كورها »ه ورويناهأيضامن فاريق 
حماد بنسلمة٠‏ وعبدالوهاب بن عبدانجيدالثقفى. وأنىمعاويةالضرير: وحماد بن مسعدة 
كلبع عن عبيد الله بن عمر باسناده إلا أنهم اقتصروا على ذاكل الحرير فقط الاحماد 
ابن سلة فانه ذ كر الخرير والذهبءور ويناه أيضا هن طر يق سعيد نأى عروبة 
ومعمر كلاهماءن أيوب السختياتى عن ناف باسناده وذ كر الحرير والذهبوهو(١)‏ 
1 بر مارح لان سعيد بن أنى دند ثقةمشرور روى عنه نافم .وهوسى بن هيسرةهومن 
طرق أبى دار د نامل بن حنبل نا يقوب_هوابن برام بن سعد بن ابراههم بن 
عد ال عن ابن عرق نا نا أنى عن ابن اسحاققال:إن نافعا مولى ابن عمر <دثنى 
عن عبدالله بنعمر قال: د إنهسمع رسو ل الله مكلا نبى النساءفى أحر امون عن القفازبن 
والنقاب ومامس الو رس أو الزعفران منالثياب ولتلبس بعدذلكما أحبت من معصفر 
أو جذاء أئؤ حل أو سراويل أو قي صأو خف » فعم رسول الله يله لها جرع الخل 
ولو كان الذهب حراما عليين لبينه عليه الصلاة والسلام بلا كان ينص على 
منعه فهذا حلال لحن و بالله تعالى التوفيقهو بهذا تقول جماعةمنالسلف » روينا من 
طر يق حماد بن سلمة وقتادة قال قنادة عن على بن عبداللهاليارق وقال حماد عنعقية 
ابن وشاح كلاهما عن ابن عمر أنهما سألاه عن ال+رير والذهبفقال يكرهانللرجال 
ولا يكرهان للنساء م ومن طريق شعبة عن سلوان بن ؟) أوالمغيرة البزار عن سعيد 
ابن جبير قال: زأىحذيفة صبيانا علهم قمصحر ير فنزعه عن الغليان 71 عه 
علوم وتركه امار يرل ل .والشافعى.ومالك. وأىسليان. .وأحابه م 
ا : والتحلل بالفضة والاؤلؤ والياقوث والز مد حلالف كل 
ثىء للرجال والنسا. ولا نخص شيا الا آ نة الفضة فقط فبى حرام على الرجال 


(1) وف السخة رتم" | وهذا( 31 )فى السخترقم 4 سايان بن ا مغيرةوالصحيح ماف اللاصل 





























والنساء على خبر البراء بن عازب وقد ذكرناه فىكتاب الصلاة لان الله عر وجل 
إقول:(خلق لكم مافى الارضجميعا) وقال تعالى: ( وقد فصل لكم ماحرم عليكم ) 
فلم يفصلعز وجلتحرم التحلى بالفضة فى ذلكفهى حلال ‏ وقدخص قوم بالاباحة 
حلية السيف والمنطقة والخاتم والمصحف ,هذا تخصيص لابرهان على صمته ١‏ ) فهو 
دعوى عاذ اءاوأها اللؤاؤ فقد قال الله عز وجل : (وم نكل تأ كلون لخسا طريا 
ونستخرجون حلية تلببسونها وترى الفلك فيه مواخر ) ه قال على : ولا مخرج من 
البحر الا اللؤاؤ فهو بنص القرآن حلال للرجال والنساء و بالله تعالى التوفيق ب 

)أن : واذا شجر بين الرجل وامرأته بعث الحا م حك من أهله 
وحكم من أهلها عن حال الظالم منهماوينهياالىالحا ك ماوقفا عليه منذلك ليأخذالحق 
من هو قبله و يأخذ على يدى الظلم » وليس لهماأن يفرقا بين الزوجين لامخلع ولا 
بغيده ه برهان ذلشقول اللدعزوجل : ( وانخفتم شقاقبينهما فابعثرا حكا من أهله 
وحكا من أهلبا أن يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما ) ه 

قا لل لوحي : الأهل القرابةثممنالآبوالام والأهل أيضا الموالى كا رو ينا 
فى حديث أنى طيبة «أنرسوا ل الله يلت أم أهلهانيخفة واعنهمنخر اجه» وقال عر 
وجل:( أن بريدا اصلاحابوفق الله بينهما) فلا يخلو ضرورة الضمير الذى فى بينهما 
من أن يكون راجعا الى الزوجين وهكذا نقول (4) أو يكون راجعا الى الحكمين 
قنص الآية أنه انما يوفق الله تعالمبينهما ا نارادا اصلاحاوالاصلاح هو قط الشربين 
الزوجينءفان قبل قدقال الله عز وجل :(وان امرأةخافت من بعلبا نشوزا أواعراضا 
فلاجناح عليهما انيى امح بيهما صلحا والصلح خير ) يعنى الطلاق وقدقرىء أن يصا-ا 
قلنانعموانما رد عزوجلهذا الصلحالىاختيار الزوجين لاالىغيرهماوعاءهما ولا يعرف 
ف اللغة ولافىالشريعة . أصلحت بين الزوجين آى طلقتهاعليه:وقداختاف الساف هذ | 
فقالت :طائفةلهمما أزيفرقا كار و ينا أنعمانبعث ابن عبا سو معاويةحكدينبين عقيل نألى 
طالب وام أنه فاطمة بنتعتبة بزر ببعةفقيللها أن رأبّه|ا نتف قافر قماو هذ اخبر لايصح 
لانه لم بأتالا منقطعاءو روبناه عن ابن عباس أيضا من طريق نحى بن عبد اميد 
الماف-وهوضعيف وصح عن على بن أنى طالب أنه قال للحكمين بين الروجين: 
عليكا ان رأيتها أن تفرقا فرقتّا وان رأبتها أن تيجمعا جمننا ء» وصح عن أنى سلبة 


ابن عبد الرحمن بن عوف.والشعى . وسعيد بنحبير .و الهم بن عتيبة » وعن ربيعة 


(1) فالنسخة رقم ١6‏ لابرهان(؟)ون النسخة رقم 16 هكذا القول 





لل ل 


وشريح » وروى عن طاوس والنخعى وهو قول مالك.والاوزاءعى.وأى سلمان 
وأابنا الاب نالمغلس » وقال آخرون :ليس للحكمين أنيفرقا.نا أمد بنعمر بن أنس 
العذرى نا أبوذر الهروى نا عبد الرحمن (؟) عن أحمد بن حموية المرخسى ناابراهم 
ابنخريم ناعبد نحميداللكشىنا يزيد بنهروننا هشام ‏ هو ابن حسان عن الحمسن 
البصرى قال : لهما-يعنى الحسكمين_أن يصلحا وليس طما أن يفرقاءوبه الى عبد بن 
حميد نا يوذس :عن شيبان ‏ هو ابن فروح - عن قتادة فى قول الله عز وجل : 
(٠‏ وإن خفتنم شقاق يينهما ) الآبة قالقتادة : انما بعث الحكان ليصاحافانأعناهها 
ذلك شهدا على الظالم بظلبه وايس بابديهما الفرقة ولا بملكان ذلك ه ومن طر يق 
عبد الرزاق عن ابنجريج عن عطاء أن انساناقالله:أيفرق الحكان؟ قال عطاء:لا 
الا أنيجعل الزوجانذلك بأيديهما » وهو قول أنى حنيفة . والششافعى.وأنىالهسن.ن 
المغلس » وصح عنسعيد بن جبير ان التفر يق الى الحا كم بمابنبيه اليه الحسكيان ه 
كا لبور : ليس فى الآنة ولا فىثىء من السنن أن للحكمين أن يفرقا ولا 
ان ذلك للحا كم » وقال عزوجل : ( ولا تكسبكل نفس الا عليها ) قصح أنه 
لا بحوز أن يطلق أحد على أحد ولا أن يفرق بين رجل وام أنه الا حيث جاء 
النص بوجوب فسخ النكاحفقط ولاحجةىقولاحد (؟) دونرسولاله يكل « 
النفقات 


5 مله وينفق الرجل على امرأته من حين يعقد نكاحها دعى 
الى البناء أو ل يدع ولو أنها فالمبد ناشزا كانت أو غير ناش غنية كانت أو فقيرة 
ذات أب كانت أو يتيمة بكرا أوثيبا حرة كانت أو أمة على قدر ماله فا موسر خيز 
الخوارى واللحم وفا كبة الوقت على حسب مقداره والمتوسط على قدرطاقته والمقل 
أيضا على حسب طاقته + 

برهان ذلك ماقد ذ كرنا باسناده قبل من قول رسول الله لني فى النساء ٠‏ 
د وطن عليكم رزقهن وكسوتون بالمعروف » وهذا يوجب لمن النفقة من حين 
العقد » وقال قوم :. لا نفقة لبرأة الا حرث تدعى الى البناء مها وهذا قول لم يأت 
به قرآن ولا سنة ولااقول صاحب ولا قياس ولا رأى له وجهء ولا شك فى أن 
اثعز وجل لو آراد استثناء الصغيرة والناشز لما أغفل ذلك حتى يبينه لدغيره حاش 


(1) ف النسخةرقم 4 ناعبد الله بن أحمد(؟) فالنسحة رقم «ق أحد» 















































م النفقات 3 


لا رق اا الها أحد بن عبد اش بن عبد الرجم أده 


ان خالد نا مد بن عبد السلام م الماشنى نا مد بن شار ا ىبن سعيد القطان 
عن الله بن عمر أخبرتى نافع عنابنعمر قال :كتب عبر أن الخطات الى أعراء 
الاجناد ‏ ن انظروا من طالت غيبته أن يبعثوا )١(‏ تفقة أو يرجعوا أو يفارقوا 
فان فارق فان عليه نفقة ما فارق من يوم غاب.م 

قال أبومد : ولم بخص تم رناشزا منغيرها » ومن طريقشعبة سأك الك بن 
ع م بة عن شيا خرجت من بدت زوجم أغاضية )2 هل لما نفقة؟قال : لعم 7 وقال 
أبو سليان . وأصحابه . وسفيانالثورى : النفقةواجبة الصغيرة من حي نالعقد عليها ه 

قال أبو عمد : وما عل لعمر فى هذا عخالفا منالصحابة رضى الله عنهم » ولايحفظ 
مع الناشز من النفقة عن أحد من الصحابةإ نما هو ثى.روى عن النخعى : والشعى . 
وحمادن أى سلمان. والحسسن «واازهرى وماذعل للم حجة الا أنممقالو | : النفقة بازار 
اجماع ا اماع منعت النفقة م 

قالأبو د : وهذه حجةأفّر الى ماايصححما ماراموا تصحيحرا به وقد كذ بوا فى 
ذلك ماالنفقة والكسوةالابازاء|ازوجيةفاذاوجدت الزوجيةفالنفقة والكسوةواجبتانم 

قال أبو مد : والعجب كله استحلالهم ظل الناشز فى منع حقها من أجل ظلبها 
للزوج فى منع حقه وهذا هو الظلم بعينه والباطلصراحا؛ والعجب كلهأنالحنيفيين 
لايحيزون لمن ظلبه إنسان فأخذ له مالا فقدر على الانتصاف من مال بده لظالله 
ا امنع الناشز النفقة والكسو قولا يدرىلاذاء وقدئنا قضوا فحجتهم 
امنا كررة قرزا وا النفقةللاريضة الو ى لايمكن و طؤهافتركواقوهم إنالنفقة بأزا ع اماع م 

قال 1 : ويكسو الرجل امرأته على قدر ماله ار ابن الكنرها 
الز وماأشمهوالمتو سط جيد السكيتان والقطن » والمقل على قدره لقول رسول الله 
يبه : ( لهنرزقهنوكسوتهن بالمءروف ) وهذا هو المعروف من مآ كل الناس 
وهلابسهم » وقد روينا من طر يق احمد بن شعيب ارئا عمران بزبكار الخنصى نا أبو 
المان ‏ هو الحكم بن نافع أرنا شعيب بن أنى حمزة قال : سثل الزهرى عنلباس 
النساء الخرير : فقال ؟ أخبرنى أنس بن مالك « أ رأى على أم كلثوم بنت رسول 
مريت رذح رير» ! ع) وقال لله عز وجل : ( لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر 

)0( 1 النيخة رتم 15 وأن يبعث 6 وهو لا يناسب ما بعده )0( فى النسخة رقم 15 


«دعاصية» (") ىال انسخة رقم 15 « ثوب <رير » 


)لحئال٠١ج-‎ ١؟(‎ 








4 أجل # لابن حزم 
عليه رزقه فلينفق ما آثاه الله لايكلف الله نفسا إلا ما 1 اها ) فانكان فى بلد 
لايأ لون فيه الا القدر أو التين أو بعض العّار او اللبن أو السمك قضى لا بما 
يقتاته أهل بلدها يا ذ كرناء وأ كثر النفقة عندنا رطلان بالبغدادى ه ثنا احمد 
ابن محمد بن الجسور نا وهب بنمسرة ناابن وضاح 0 أو بكر بن أنى شيبة ثنا أو 
الأ حوص-_هوسلام(١)‏ بنساي الكوق_عنأنى إسحاق السبيعى عن أن الآ <و ص عوف 
ابن مالك بن فضالةالجشمى قال : ودخل أنى عل رسول الله يلتم وعليه ثيابأسمال 
فقال لدالنى يلم : أما لك من مال ؟ فقال : بل من كل المالقدأتانى التهمن الابل 
والبقر والغنم فقالله النى يتلم : فلير عليك مما أتاك الله » فى هذا الخبر أن يلبس 
الانسان على حسب ماله ونعمة الله تعالى عليه (0) ه 

937 مريّ) إرن* وليس على الزوج أن يننق على خادم لزوجته ولو أنه ابن 
الايفة وهى بنت خليفة إنما عليه أن يقوم هايمن يأتها بالطعام والماءمهيأمكنا 
للا كلغدوة وعثسية و بمن كفا جنيع العمل من الكنس والفرش رعليهأنيأتها 
بكسوتها كذلك لان هذه صفة الرزق والكسوة ول يأت نص قط بايحاب نفقة 
خادمها عليه فهو ظل وجور » وأمامن كلفها العجين والطبيخ و ل يكلفباحيا كة كسوتها 
وخياطتها فقدتناقضوظبر خطؤهو بالله تعالى التوفيق م 

١75‏ صَسسَ) ْو | نماتجب لها النفقة مياومة أنه هورز قوافانتعدى من أجل ذلك 
وأخرعنها الغداء او العشاءأدب على ذلك ذان أعطاها أ كثرفانماتت أو طلقبائلاثا أو 
طلقها قبل أنيطأهااوا يمت عدتم! وعندها فضل يومأوغداءأوعشاء قضىعله! برده 
اليه وهو فى المت من رأش ماطها لأنهليس هن حتهاقبله وإئما جعله عندهاعدةلوقت 
بجى” استحقاقها اياه فاذال يأت ذلك الوقت وط اعليه نفقة فموعندها أمانة وايثتعالى 
يقول: (إناللهيامسغ أن تؤدراالماناتالى أهلها) ولاظل أ كثرمن أنلايقضىعايها 
برد مالمتستحقهقبلهه وأما الكسوة فائها اذاوجبت لهافبى حتها واذهو حمها فهولها 
فسواء ماتت إثر ذلك أوطاقهائلام! أوأتمت عدتها أوطلتهاقبل أنيطأها ليسعلهاردها 
لانه لووجب علبهاردها لكانت غير مالكة لها حين تجب لهاوهذا باطل » وكذلك 
لو أخلقت ثيابها أو أصابتها وليست من مالا فهى ا فاذا جاء الوقت الذى يعبد 
فى مثله اخلاق تلك الكسوة فهى لا و يقضى ا عليه باخرى فلو امتهنتها ضرارا 
أو فسادا حتى أخلقت قبل الوقت الذى يعهد فيه اخلاق مثلبا فلا ثىء لها عليه 


(1) فالسجة رتم ١5‏ ددهو مالم » وهوتصحيف )١(‏ فى النسخة رقم 5أ «عنده)» 











احكام النفقات 5 


[ماعل»ر زتها و كسومابالمعرو فوالمءروفهوالذىقلناه وأماالوطاءوالغطاءفيخلاف 
ذلك لانعليه اسكانهافاذ عليه اسكانهافعليه منالفر شوالغطاء ما يكو ندافعا لضرر 
اللارضعنالسا كن فهر لهلان ذلك لايسمى كسوتهاو بين ذلك الخبر الذى أوردناه 
قلمستداءن قرلرسولالله يعي :دولك عليين ألا بوطائن ف رشك من تسكر هو نه» 
فنسب عليه السلام الفرش الى الزوج فواجب عليه أن يقوم لها به وهو للزوج لا 
لكدهىومزقضىلهابا كثر منتفقةالمياوءة فقدقضى بالظلم الذى لم يوجبه الله عروجل 
ونسأله عن أن بحد فى ذلك حدا فاى جد حد من جمعة أو شهر أوسنة كلف البرهان 
على ذلكمن القرآن أومنسنةرسول الله َلتََْوٌ ولاجدهوفانذ كر ذاكر مارويناه من 
طربق البخارى نا جمد ناو كيع عزسفيان بزعيينة قال أخبرنى معمر ناابن شباب عن 
مالك بن أوس الحدثان عنعمر بن الخطاب «أنرسو الله ميلع كان يبيع نحل بى النضير 
ونحبس لاهله قوت سلتهم » + وروناه أيضا من طريق أنى داود نا أحمد بن عيدة نا 
سفيان بن عبينة عن هرو بن دينار عن الزهرى باسناده » ومن طريق مل أنا على 
أبن "مسور ناعبيد الله بن عمر عن نافع عن ابزعمر قال :د 68زرسولالله 0 يعطى 
أزواجة كل سنة ممنانين وسقا من تمر وعشرين وسقامنشعير »قلنا:ليس فى هذا 
يان آنه كن يدفعه اليين مقدما فهو جائز وجائز أيضا أن يعطيه اناهن مياومة أو 
مشاهرة ونحن لم منع منذلك انطابت نفسه بهفانفعل الما كذلك فتلف بغير عدوان 
منها أو بعدوان فبى ضامنة له لانها أخذت ماليس حقا لباوحكم الام لاحل مال 
أ لغيره ولا يسقط حق ذى حق فلو تطوع هو بذلك دون قضاء قاض فتاف بغير 
عدوا نمنها فعليه نفقته ثانبة وكسوتها ثانية كذلك لانما لم تتعد فلا ثىءعايها وحقها باق 
قبله اذلم يعطه اباهابعد م 

مك١‏ رار ويازمهاسكانها علىقدر طاقته لقول الله تعالى:(اسكنوهن 
من حيث سكم من وجدم )م 

71 مله ولا يازمه لبا حل ولا طيبلانالله عزوجلل يوجهما 
عليه ولا رسوله يل * 

/1ة؟ - سألة - ومن منع النفقة والكسوة وهو قادر عليها فسواء مان 
غائيا أو حاضرا هو دين فى ذمته رخذ منه أيدا ويقضى لبا بهفى حياتة وبعدموته 
ومن رأس ماله يضرب به مع الغرماء لانه حق لبافهودين قبله ه 

١38‏ - سألة - فن قدر على لعض النفقة وال.كسوة فسواءقل مايقدر عليه 








أو كثر الواج ب أن يقضى عايه بما قدر ويسقط عنه مالا يقدر فان لميقدر على ثى 
من ذلك سقط عنه ولم بحب أن يقضى عليه بثىء فان أيسر بعد ذلك قضى عليهمن 


حين بوسر ولا يقضى عليه بثىء مما أتفقته على نفسها من نفقة أو 0 ة مدة عسره 
لقول الله عزوجل : (لايكاف الله نفسا الا وسعما)و قوله تعالى: ( لايكاف النفسا 
الاما آتاها) فصيح يقينا أن ماليسفىوسعه ولا 1 تاهاللهتعالىا ياه فلم يكلفهاللهعزوجل 
أياهومالم يكلفدالله تعالى فهو غير واجب عليه ومالم يحب عليه فلا وز أن يقضى 


عليه بهأبدا أيسر أولم بوسر : وهذا بخلاف ما وجب لها من نفقة أو كسوة فنعبا 
اباها وهو قادر عليهاءفبذا يؤخذ به أبدا أعسر بعد ذلك أو لم يعسر لانه قد كلفه 
الله تعالى اباه فهو واجب عليه فلا يسقطه عنه اعساره لكن يوجب الاعسار أن ينظر 
به الى الميسرة فقط لةولهعز وجل:( وان اكان ذو عسرة فاظرة الى ميسرة )هم 

94 ( - مسثلة - ولوأنالزوج منعها النفقةأوالكسوةأوالصداقظلءاأولانه 
فقير لايةدر 1 > طامنع نفسهامنه من أجل ذلك لانم وانظلم فلا جو زا أنتمنعه حةالدقيلها 
انما لها أن تنتصف من ماله ان وجدتهله بمقدار حةباد ما أمى رسو ل الله مَرلتعَبةٍ هند 
بنت عتبة اذ قالت يارس ولالله إنأبا سفيانرجلمسك )١(‏ لايعطينمايكفيى أفاخذ 
من مالهبغيرعلءه فقال لا ر سول الله تلكا خذىمايكفيك ووادك بالمعروف » رويناه 
هكذامن لفظ رسو ل الله يَرلَكيةٍ من طريق البخارى قال نا مد بن المثتىقال ذا محبى 

- هوابن سعيد القطان- عن 1 ان عروةاقال : أخبرق أى عن عائشة أم المؤمنين 

: ٠ عزرسولالله‎ 

و ١9#‏ - مسئلة ‏ فان عجز الزو جعن نفقة نفسه وام أته غنية كلفت النفقة 
عليه ولا ترجع عليه بثى”من ذلك ان أيسر الاأن يكون عبدا فتففته على سيد لاعلى 
ام أتهوكذلكان كانللحر ولد أووالد فنفقته على واده أو والدهالا أنيكونافقيرينه 
برهان ذلك قولالله عزروجل:(وعلىالمولودله رزقبن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف 
نفس الا وسعها لاتضار والدةبوادها ولا مولود لهبواده وعلىالوارث مثلذلك) ه 
قال على : الزوجة وارثة فعلها نفقته بنص القرآن : + 

قال أبو تمد : و نفقةالزوجةعل العبد كماهى على الحر لأ نالتهتعالى اذ أوجب على 
لسان رسوله ميم « نفقة النساء و كسوتهن على أزواجون ل بخص حرامن عبد واذقال 
الله تع الى : :)و 1 0 «صدقاتون نحلة) ول بخص تعالمحرا هنعبد وما كان ربك نسياء 


)١(‏ وق لسخة رقم ١14‏ مسيك 









































احكام النفقات مه 


وفما 1 ر ناخلاف نذ كر منهماتيسران شاء اللهتعالى ه فن ذلك أن أبا بوسنف 

قال : فى المرأ ة البالغة المر يضة ة التى لم بدخل مبازوجها أل لانفقة لها عليسه اذاكان 
مرضبا يمنع من وطها فان بنى بها وهى كذلك فله أنيردها ولاينفق علهاحتى يقدر 
على جماعبافان أمسكبافعليه نفةتها قال : فان مرضتعنده بعدأن دخل ماصيحةفعليه 
نفةتها وليس له ردها قال فان )0 بنى بالرتقاء فعليه نفقتها وليسله ردها . وهذه 
مناقضات طريفة فى الس.خافةجدا » وقال : انسجنت المرأة أو<يل بها وبين زوجها 
| كرها فلا نفقةهاعليه » وقد ذ كرنا قول عمر فى وجوب النفقةءإ الغائب مدة مغيبه 
وان طاقكورو ينا من طريقابن وهبعنيونسين يزيدقالسئل ابن شباب عنالارأة 
تنف قعل نفسها من الذىها وتتساف قل نرى أن رخذ به زوجها بالسدادالا أنيكون 

لهبينة أ ندوضعلمماماايصلحها » قال يوذس: وهو قولربيعة ه 

قال أبو 4 هاا ق لانه اناد أنه دق فهو 0 لما ثبت 
قبله فالبيئة عل يه والهين علما وهو قول الحسن البصرى. والشافى. فى سلوان » 
وروينا عن .١‏ براهيي النخعى ما| نفقت من ماطا فلا ثى* طافيه وما 0 فهو على 
الزوج وهذا تقسيم لايقوم بصحته برهان ؛ وقالابن شبرمة : لانفقة للبرأة الا اذا 


شكت الى الجيران فن حين تشكو تحب لا النفقة ويؤخذ با الزوج وهذا تحديد 


فاسد » وصيحعن شريح أنامرأة قالتله:انز وجى غاب وانىاستدنتدينارا فاتفقته 
على نفسى فقاللها شريح: أذانأمر بذلك قالح لاقال فاقضى دينك » وقال أبو حنيفة: 
لانفقة للبرأة الا أن يفرضهالها الساطان م 

قال أبو مد : قدفرضها لبا اطان البسلاطين وهو اشّلَءالى على لسان ر سول لقع 
فيطل رأى أنى حنيفة » وقال مالك : منغاب ثم قدمفطلبتهامرأته ا 
لبابينة بأتها أقرا انم يبعث المهابثىء (؟) قضى لباو الافلانفقة لباالامن يومترفعه م 

قال أو عمد : وهذهأيضا قضية لاد يلعل تتاو لايدرى ماذاسقط حقهاالواجب 
قاع انر انان لم يتدرعل النفقة فقداختلف الناس فى حكمهفقالت طائفة : يسجن 
فلا يطاق ولا يكلف طلاقا وهذاقول عبد الله بن الحسن العنرىقاضى البصرةم 

قال أبوحمد : ليت شعرى لماذا يسجن » وقالت طائفة : ير على أنبنفق أو 
يطلق كا رويئا اك عن عبيدالله بن عمر عن نافع عنان عمر قال: 
5 هن عمال ا أن الاجنات ادعوا فلانا وفلانا ناسا قد النطاوا عن المديئة 


)١(‏ فى السحة رقم 14 «ثاو, بن 6 (؟)ق النسخة رقم ١4‏ شيا 








1 غيل :ا لان اعرم 
ورحلوا عنها اما أن يرجعوا الى نسائهم واماأن ببعثوا بنفقة اليين واما أن يطلةوا 
وسعدوا بنفقه ما مضى» ٠‏ ومن طريق عدد الرزاق عن سفيان الثورى عن يحى ن 
سعيد الاصارى عرن سعيد بن المسيب قال : اذالم يحد الرجل ما ينفق على 
امرأته أجبر على طلاقها ه 

قال أبو حمد : فظرنا فما حتج به أهل هذه المقالة بما رو ينا من طريق اليزار 
نا عرو بن على نا أبومعاو , ب الضرير نا الاعمش عن انى صالح عن الى هريرة قال 
قالرسو لاك صلا : «وافضل الصدقة ماابقت غنى واليد المليا خيرمن اليدالسف تقول 
امرأتك انفقعلاو طلقى » ه 

قال أو مد : فنظرنا ى هذا اللكرافو جد نا هذه الزيادة الست عن رسوال الله 
لد + 0 ذلكمارويناه من طريق البخارى نا عمر بن بن غياث ناأنى 
ثناالاع.ش نا أبو صا حدثنى أبو هريرة قال قال رسو ل الله مير :,أفضل الصدقة 
ماترك غنى واليد العليا خير من اليد السفل وابدأ يمن مل 1 ةقان 
تطعمنى واماأن تطلقْ 0 كر باتىالخبر قالوا:ياأبا هريرة “مدت هذا منرسولالله 
يمير قال : لاهذا من 1 هريرة فيطل الاحتجا اج بهذا الخبرءفان قالوا: 
و ا السيم رام 33 : أما أبوهريرةفانه 
اها حي قول الم أة ول يقل ان هذا هوالواجب فى الحك » وأما عمر فلاحجة لهم 
فيه لآنه لم بخاطب بذلك الا أغنياء قادرين على النفقة وليس فى خبر عمر ذكر حكم 
المعسر بل قد صيم عنه اسقاط طلب المرأة للنفقة اذا أغسر ءا الزوج على انف كر 
بعد هذا ان شاء الله تعالى . وقالت طائفة : يطلقها عليه الحا ثم اختلفوا فقال 

ك : يؤجلفعدم النفقة شهرا أو تحوهفانا نقضى الأجل وهى حائض أخر حتى 

0 وفى الصداق عامين ثم يطلقها عليه الاك طلقة رجعية فان ايسر فى العدة فله 
ارتجاعبا » وقالت طائفة:لايؤجل الابوما واحدا ثم يطلقها الحا كمعليهءومن رو ينا 
عنه نحو هذا جماعة نا روينامن طريق عبد الرزاق عن سفيان بزعيينة عن أنىالزناد 
قال سألت سعيد بنالمسيب عن الرجل لا يحد ما ينفق علىا م أتهقال : يفرق بينهما 
قلت سنة قال نعم سنة # ومن طريق ابن وهب عن عبد الرحمن بنأنى الزناد وعيد 
الجبار بن عدر عن أبى الزناد قال شهدت عمر «زعبدالعزين يقول زوج اعرأة شيك 
اليه أنه لا ينفق عليهآ اضر بوا له أجل شبر أوشبرين فان لم ينفق عليها المىذلك الاجل 
فرقوا بينه وبنها قال : أب الزناد فسألت عنها سعيد بن الاسيب فقال فى الآجل 








أحكام الفقاتا 1 


والتفريق مثل قول حمر بن عبد العزيز ‏ ومن طريقابن وهب عن ابن لهيعة عن عمد 
ابن عبد الرحمن أن رجلا شكا الى عمر بن عبد العزين أنه أنكح ابنته رجلالا ينفق 
علها فأرسل الى الزوج فاتى فقال:أنكحنى وهو يعم أنه ليس لى ثىء فقال 
له عمر بن عبد العز بز : انكحتهوأنت تعرف فا الذى أصنع اذهب بأهاكمومن 
طريق ابن وهب عن الليث إن سعد عن يحى بنسعيد الانصارى قال : ه منتزوج 
وهو غنى ثم احتاج فلم جد ماينفق على ام أتهفرق نما » ه ومن طريقانذوهب 
عن مالك قال ان من أدركت انوا يقولون اذالم ينفق الرجل على امرأته فرق 
ب#نماقيل مالك :قد كانت الصحاءة يعسرون ويحتاجون قال مالك : ليس الناس اليوم 
كذلك اما برو ته ريال ون طر يقعبدالرزاق عن معمرعزنقتادة . وحماد بنأبى 
سلمان قلا جميعا:اذا لم يحد ما ينفق على ام رأته فرق بينهما ه : 
: قال أ وجمد: لم نيحد لاهل هذه المقالة حجة أصلا الا تعلقهم بقول سعيد 
ابن المسيب أنه سنة ه قالأبو مسد : قد صمح عن سعيد بن المسيب قولان 6أوردنا 
أحدهما يحبر عل مفارقنها والآخر يرق بينهماو هماعختلفانامهما السنة و أمهما دا نالسنة 
فالأخرخلاف السنةبلاشكولم يقل سعيد|نهاسنة رول الله يَإلَكةٍ وحتىلوقالهلكان 
مسلا لاحجة فيهفكيف واتماأراد بلا ثمكأنه سنة مندونه عليهالصلاة والسلام » 
ولملأراد ماروينا من فعلعمر بن الخطاب الذىهوغةالف اقول من بحتج بقولسعيد 
هذا والعجب كله من يحتج فب| يفرق به بين الز وجين بول مسعيد إنه سئة وهم 
لايلتفتون ماحد ثنا به مد بن سعيد بن ١(‏ ) عمربننبات نا عباس بن أصبسغ ناهد بن 6 
بن سحمد ناشحمد بن عبد السلام الحشمنى نا حمدبن المى ناعبدالأعلى نا سعيدب نأنىعروبةعن 
قتادة عن خلاس بن عمرو و أن عنمان بن عفانقضى فى فداء ولد الأامة الغارة يانه 
حرةالملة أوالسنة كل د أس رأسين » ولاايلتفتونم! -دثنا أدبن مد بن لجسو ارم 
ابن مسرة نا عمد بن وضاح ا أبوبكر بن أىشية نا عبدالاغلءن سعيد_هوابن أى 
عرو بة - عنمطر الوراق عن رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤ يب عن عمرو بن 
العاص قال :«لاتلبسوا علينا سنة نبينا يليم عدةآم الوادعدةالمتوفى عنما» والصحيج 
الثابت من طريق البخارى نا مد بن كثير نا سفيان عن سعد -هو ابن ابراهيم بن 
عبدالرحمن بن عوف_عن طاحة بن عبيد الله بنعو ف قال: و صلرت خاف ابن عباس على 
جنازة فقرأ بفاحة السكتاب فقاللتعلموا أنها سنة»وومن طر ب قأحمد بن شعيب ارنا 


)1١(‏ ف النسخة رقم 14 بن سعيد بن نبات 





ررالسنةفالصلاةعلى الجنازة أن يقرأ فالتكبيرة الاولى عذافقة ثم بكبر والتسليم عند 


الآخرة» فمن أعجب من برى قو لسعيدنالمسيبفقضية اختلف عنه فيبا هى سنة 
حجة ولابرى قو لأ ىأمامة بن سهلهى السنةحجة وهو مثلسعيد فى ادراك الصحابة 
رضى الله عنهم فكت بان . وعمرو بن العاص . وابن عباس وكل واحد منبم 
لابدرك سعيد يوما من أيامهم أبدا و كلهم أعلم بالسنة من سعيد بلاشك وهذا تحكم 
فى الدينبالباطل . وأماالروالة عن عمس عبد الدبو ب,وسعيد. بن المسيب ف تأجيل 
شه رأوشمر بن فساقطة جدا لأنهامنطريق عبدال رحمنبن أنىالز ناد وعبدالجبارين عر 
وذلاهما لاثىء ه ومن أُعجب العجب قول مالك للذى احتج عليه فى هذه سا 
بأن الصحابة كانو! يحتاجون ويعسرون بقوله ليسالناس اليوم كذلكانما تزوجته 
رجاءجمع هذا القول وجوهامنال+طأ.منباخالفة أمر الصحابة ومامضواعليه باقراره 
زالاعترافك بان الناسل اليسلء كذلك اليوم فكيف وذ له أن بجيز حكما يقر بان 
الناس فيه على خلاف مامضى عليه الصحابة ثم من له بذلك ومن أبنعر ف تيدل 
الناس فى هذه القصة وما يعلم أحد فها ان الناس على خلاف ما كانوا عليه عصر 
الصحابة لا نكل من تزوج من الصحابة فانما تزوجته المرأة للجماع والنفقة بلاثنك 
فا الناس اليوم الا كذلك» ثمقوله انما تو وجتارجاء فيقال له : فكانماذا واأى اام 
فى هذا ما بحيل حْ ما مضى عليه الصحابة رضى الله عنهم ؟ واحتجالشافعيون عام 
بحجة ظاهرة وى ل ل ل الى عيش شبر بلا 
أكل فأى فرق بينذلك وبين تكليفها الصير أبدا ب 

قال أبو مد : وهذا اعتراض صمح الاأنهيقال أيضالاشافعيين اذا طلقتموها 
عليه فانه لاصير عن الاكلفاتتم تكلفو :ها العدة وهر بما كانت أشهر افد كلفتموها 
الصير بلا نفقة مدة لا 0 بلا أل ولا فرق فظبر فساد هذا القول جمله + 

واحتجوا أيضاعلى أصحابأى حنيفة لاعلينا بأن قالوا:قد اتفقنا على التفريق بين 

ناعن عن امرأته وبينبا بضرر فقد اجا ع فضرر فقد النفقة أشد فقال هم 
أكواب أنى حنيفة : قد اتفقنا نحن وأتم على انه ان وطثها مرة ثم عن عنها انه لا 
رق نيا فلزمم أن لا تفرقوا بين ا عليها مرة واحدة فا كثر *م أعسر 
نفقتها فيلزمك؟ ان لاتفرقوا بينهما »* 

قالأبر مد : كلا الطائفتين تركت قياسها الفاسد فى هذه المسألة » قال أبوجمد : 





احكام النفقات لابه 


ولت طاتقة كقولا ١‏ دوا من طريق ل ها ا 
ا ريا بن ا ات رنا أو الزبيرعن جابر بنعبداييهقال : «دخل أوبكر ع على 
فوجداه جالسا وله نساؤه واجما سا كنا فقال أبو بكر : بارسول 
الله لورأيت بنت خارجة سألتنى النفقة فقمت اليهاا فوجأت عنقبا فضحك رسول 
الله ييلع وقال:هن حولى 15 ترى يسألننى الفقة فقام أبو بكر على عائشة يجأعنقبا 
وقامعمر الى حفصة بحأ عنقبا كلاهما يقول : تسألن رسو لاله َلك ماليس عنده 
فقان:والته لانسأل رسول الله يلعل شيئًا أبداماليس عنده ثم اعتزطن عليهالصلاة 
والسلام شبرا» رذ كرالحديث ه 
قا لوح : إنما أورد نا هذا لما فيه عنأنىبكر . وعمر رض الله عنهمامن 
ضرمهما ‏ بنتيهما اذ سألناالنى تََلِتكِمٍنفقة لايحدها و اذ ضر ب أبو بكرام رأتهاذ سألته نفقة 
لابجدهاءوهنا نال المتيّن انيضر با طالبة حق ومثلهذا لو وجده انخالفونلنالعظم 
تسلطوم به ٠‏ وأما نحنفلا نحتج عن رسول الله يِه مارواه أبوالز بيرعنجابر لم يقل فيه 
أنه جمعهمنه ه ومن طريقعبدالرزاق عنابنجر يج سألت عطاء عم عمن لم بد مايصاح 
ام أته من النفقة فمَال :ليسلا الاماوجدت ليسطاالاماوجدتليس لما أنيطلقباي» 
ون طر يق حماد بن سلية عن غير واحسد عن الحسن البصرى:«أندقال فى الرجل 
يعجزعن نفقة ام أنه قالتواسيه و تتقى الله عزوجل و تصبر و ينفق عليهامااستطاع» » 
ومن طريق عبدالرزاق عن معمر قال : سألت الزهرى عن رجل لايجد ماينفق على 
ام أته أيفرق بينهما قاليستأنا بدولا يفرقبننهما وتلا( لايكلف الله نفسا الاماأتاها 
سيجعل الله بعد عسر يسرا) قال معمر : و بلغنى عن عمر بن عبدالعزيز مثلقول 
الزهرى سواءهومن طريقعبدالرزاق عزسفيان الثورى فالمر أةيعسر زوجهابنفقتها 
قال : هام رأةابليت فلتصير 1 0 :ول من فرق بينهماوهو قول ابن شبرمة : 
وأنى حنيفة : وأنى سليان : وأصابهما ه 
قال و برهان صحتهة 0 عزو جل (لينفق ذوسعة مزسعته ومن 
قدر عليه رزقه فلينقىمما [تادالثهلايكلفالله نفسا إلاما آتاها) وقالتعالى:( لايكاف 
الله 'نفسا إلا وسعبا) وبالله تعالى التوفيق م 
١‏ صر ليءْ وينفق الرجل والمرأة على ماليكبما من العبيد والاماء 
أن يطفمة مامه عأ ,أاكلة اهل ,له وا متكتيوة عا زد عند انكر والياد ولا يكورق 
بمثلة بين الناس لكن مما يلبس مل ذلك المكسو فى ذلك البلد مماتجوز فيه الصلاة 


رمج -ج١لاغل)‏ 





ويسترالعورة( ١)وفرض‏ عليهمع ذلك أن يطعمهما يأكل و لولقمة وأ نيكس وهما يلبسولو 
فى العيد وبر السيد على ذلك فان أى أو أعسر بيع من ماله ما ينفقبهعلىهنذ كرنا 
فى الابابة واما فى العدسر فيباع عليه العيد والآمة ان لم يكن بايد.هما عمل يسكونله 
أجرة يقوم هنها مؤوتته فانه يؤاجر حيكئذ ولا يباع ولا تعتق أم الولد من عدم 
النفقة لكن يحبريا قلناان كان له مال فان لميكن لهمال كلفت مايكاف فقر اءالمسلمينم 

برهان ذلكمارويناهمنطريق مسلم نا عد بنالمنى 1 ممدين جعفر نا شعبة عن 
واصل الاحدب عن المعرور بن سويد أن أبا ذر أخبره «أنرسول اله تلقال 
اخوانكم خولك جعابم الله تحت أبديكم فن دان أخوه تحت يده فليطعمهما يأ كل 
وليلسه مما يلين ولا تكلفوم ما غلم فان لفتمومم فاعينوم عليه » #دومن طريق 
مسلم نا هارون بن معروف نا حاتم بن |سعاعيل عن يعقوب بن مجاهد أنى <زرة 
0 عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت أن أنا اليس قال لهزانه مع رسول 

و له يقول فى الرقيق: «أطمعوم ما تأ كلون والبسومم 00 بما تلبسون قال : 
) البسر:فكان ان أعطيته من متاع الدنيا أهون على من أن يأخذ من حسناق يوم 
القيامة» فبذا أ بواليسر يرى هذا الأمرفرضاه ومن طريق مسم حدثى أب الطاهر أحمدين 
عمروبن المرحأرناابنوهب أرناعمرو بنالحارث أن بكير بن الاش حدثهعن العجلان 
مولى فاطمة عن أنى هر يرة عن رسول اشعل أنه قال وللقلرك طبامدو سوج 
ولا يكلف من العمل الا مايطيق » *ه ومن طريق البخارى نا حفص بن عمر - 1 
الموضى ‏ :! شعبة عن حمد بنز ياد قال: سمعت أباهربرة 7 عن النى عله :يقر 
«اذا أى آحد؟ خادمه بطعامه فليوا كله أ: كلة أو أ كلتين أو لقمة أ 1 
ولى حره وعلاجه) ه 

قال لور عله الأحاديث تجمعما قلناى وقد صح نهى رسول الله علا 
اند ع! راان 00 :أنه ان غاب أ و الى بع عليه من ماله فلقول الله عز 0 
(كونوا قواءين بالقسط ) وكل اك الل نفقته فقد وجب له حقف ماله 
ففرض علينا ايصاله اليه وتوفيته ياه فاذا لم يقدر على ذلك الا بيع عرض أوعقار 
بيع ذلاك لقول الله عز وجل : (وأحل الله البيع ) : فن ل يبع من مال من عليه حق 
مايوصله به العبدآو غيره الى حمهفقّد عصىالله تعالى فى 0 وجل : ( وتعاونوا 
على البر والتقوى ولا تعاونوعلى الاثم والعدوان) ومن أبر البر ايفاء ذى الق 


(1) ف النسخةرقم ؛ ١‏ ويستر عورته(7)ف النسخه رقم ؟١‏ دم 





حقه ومن الأثم والعدوان منع ذى الحق حقه » وأما ببعالمماوك انم يكن لسيده 
هال ينفق منه عليه ولااكان ببد العبد عمل يواجر به أو مؤاجرة المملوك ان ذان 
بيده عمل تقوم منه نفقته و كسوته فليا قد ذكرنا قبل من أن أبا طيبة ذان لمواليه 
عليه خراج بعلم رسول الله ع وانه أمرهم أن خففواعنه من خراجه»#ورويناهمن 
طريق مسلم نا قتيبة بن سعيد نا ليث هو أبن سعد - عن أنى الزبير عن جابر بن 
عبد الله قال : «أعتق رجلمن بنى عذرة عبدا لاعن دبر فبلغ ذلك رسول ايلا 
فقال : ألك مال غيره؟ قال:لاقال من يشتريه منى فاشستراه نعم بن النحام بثماتمائة 
درهم فدفعها رسول الله ميلم اليدوقال له: ابدأ بنفسك فتصدق عليها فان فضل ثىء 
فلاهلك فان فضل عن أهلك شىء فلذى قرابتك فان فضل عن ذى قرابتك ثىء 
فبكذا وهكذا يقول فيسن بين يديك وعن ينك وعن مالك »م 

الل لور :كل مار واه الليث بن سعد عزانى الزيير عن جار وقد جمعه 
أبو الزبير من جاير ها نا يوسف بن عبد الله النمرى ذا عبدالله بن مد نن يوسفنا 
اسحق بن مد نا العقيلى نا مد بن اسماعيل نا الحسن بن على الحلوانى نا سعيد بن 
أنى ميم نا الليث بن سعد قال : وقدمت على أبى الزبير قدفع الى كتابين فسألته ف 
هذا سمعته من جابر بن عبد اله فقَال منه ما سمعت ومنه ما حدثت فقات : أعللى 
على كل ماسمعتمنهفاعلم لىعلى هذا النىعندى»وقدقال قرم: لم بعنم العبد اذا أعس 
السيد بنفقته أو بنفقة أهله أو بنفقة نفسه ولم تطلقوا الزوجة ولم تعتقوا أم الولد 
بعدمالنفقة؟ قلنا : <ق من له النفقة عليه هو واجب فى ماله وعبده وأمته مال من 
مالهفيياعان فى ول -ق عليه ليعظى كل ذى حق حقه كما أمر رسول الله فوا 
قالعزوجل : ( ولا تبخسوا الناس أشياءهم ) ومن منع أحدا نفقته الواجبة لدفقد 
خس شبًا هو له ؛ وأما الزوجة وأم الولد فليستا مالا من ماله للكن حقبها ماله 
فان لم يكن له مال فحقهما فى مال أنفسهما فان لم يكن لما مال طكتبما فى سهم 
المساكين والفقراء من الصدقات بنص القرآن لانهما حيثتذ من جملة المسا كين 
أوالفقراء يعلرذلك بالمشاهدة فأىو جه للطلاق و العتقههنالو أنصف المعا ندون أنفسهم م 

2 ويحبر أيضا على نفقة حيوانه كله أو تسريه للرعى ان 
كان يعيش من المرعىفان أنى بيع عليه كل ذلك ه برهان ذلك ما رويناه من طريق 
البخارى نا مومى نا ابو عوانةنا عبد المللكعنو راد كاتب المغيرة.ن شعبة قال كتب 
المغيرة بنشعبة الىمعاو ب وان نى الله يله اكان نبى عن قيل وقال وكثرة السيؤال 





١٠١‏ امحل - لابن حزم 
واضاعةالمالء»وذكر الحديث ه 

الل ور : فاضاعة المال حرام واثم وعدوان بلا خلافهومنع المرء 
<يوانه مما فيه معاشه أو اصلاحه اضاعة ماله فالواجب منعه من ذلك لقو لاللهتعالى: 
( وتعاونوا على الب والنقوى ولا تعاونوا عل الاثم والعدوان ) والاحسان الى 
الحيوان بر وتقوى فن لم يعن على اصلاحه ققد أعان على الاثم والعدوان وعصى 
الله تعالى » وقال أبو حنيفة : لا يباع عليه حيوانه لكن يوم بالاحسان اليه 
فقط ولا بجبر على ذلكم 

قال لود ٠‏ وهذا ضلال ظاهر ذ كرنا واحتج له عض مةإديه بضلال 
آخر قال: لا يحبر على حفظ ماله اذا أراد اضاعته كما لاير على سقى تخله ه 

ً( لو : وهذاعبآخر بلجبر علىسقى النخل ان كان فى ترك سقيه 
هلاك النخل وكذلك ف الزرع + برهان ذلك قول الله عزوجل:( واذا تولرسعى 
فى الارض ليفسد فا ومبلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد ) ٠‏ 

ئً( ا : فنع الدوان مالا معاش له إلابه من علف أورعى وترك سقى 
شجر الءر والؤرعحتى بملسكا -هو بنص كلام الله تعالى فسادفى الأرض واهلاك 
للحرث والنسلوالله تعالىلاحبهذا الل فنأضل من ينص هذه الأأقوالالفاسدة 
العائدة بالفساد الذى لاحبدالله تعالى » فان قيل:فأتم لاتجبرون أحدا على زرعأرضه 
اذا لم يرد ذلك قلنا:اتما نتركه وذلك اذاكان له معاش غيره يذنى عن زرعها وهذا 
بلا شك صلاح الاترض واحمام لما » وأما اذالم يكن له غنى عن زرعم! فاتما بره 
على زرءها ان قدر على ذلك و على اعطاثها زء ماخر ج منباولا نتركه يبقىعالة 
على المسليين باضاعته لماله ومعصيته لله عز وجل بذلك و باللهتعالى نستعين ه 

النفقات على الأقارب 

ا : فرض على كل أحد مر الرجال والنساء الكبار 
والصعار إنايدا بما لابد له منه ولا غنى عنه به من نفقة وكسدوة على حسب حاله 
وماله ثم بعد ذلك يحبر كل أحد على النفقة على من لا مال له ولاعمل بيدهمايقوم 
مندعلنفسه من أ بوبه وأجدادهوجداتهوان علوا وعلى البنين والبناتو بنييم وان سفلوا 
والاخوة والآخوات والزوجات كل هؤلاء يسوى بننهم فى إبحاب النمقة عليهم 
ولا يقدم منسم أحد على أحد قل مابيده ا 
فان لم يفضل له عن نفقة نفسه شى” ليكاف أن يشركه فى ذلك أحد عن ذ كرنا ءفان 


فضل عن هؤلاءبعد كسوتهم ونفقتهم شي“ أجبر على النفقة علي ذوى رحمه الحرمة 

















احكام النفقات ١٠١‏ 


ومور وثيسه انكان من ذ كرنا لاثى, لهم ولا عمل بأيديم تقوم مؤنتهم منه وهم 
اللأعمام والعمات وازعاواوالاًوال والخالات وان علوا وبنو الآخرة وانسفلوا 
والموروثون ثم من لاحجبه أحد عن ميراثه ان مات من عصبة أو مولى من أسفل 
فان حجب عن ميراثه لوارث فلا ثىء عليه من نفقاتم-م ومن مض كن اذ 01 
كلف أن يقوم بهم ويمن يخدمهم وكل هؤلاء فن قدر منهمعلى معاش وتكسبوان 
نخس فلاتفقة للم الاالابوين والأجداد والجدات والزوجاتفانه يكاف أنيصوتهم 
عن خسيس الكسب ان قدر على ذلك و يباع عايه فىكل ماذ كرنا مابه عنه غنى 
«ن عقارهوعروضه وحيوانه ولابباع عليهمن ذلك ماان بيع عليه هلكو وضاعفما كان 
هكذا لم يبع الا فهاى نفسه اليه ضرورة انم شداركها بذلك هلك ولا 00 
الوالد أحد فى النفقة على ولده اللادنين فقطىوهذا مكان اختلف فيه فقالت 

لايجبر أحد على نم أحد م حدثنا أحمدبن عر بن أنس العذرى نا أبوذر 0 
عبد الله بن أحمد بن حو بةالسراخسى نا ابراهيم بن خرم نا عبدين حميد الكسى ناقييصة 
عن سفيان الثورى عن أشعث عنالشعى قال : مارأيت أحدا أجبرأحدا على أحد 
- يعن على نفقته- وقالتطائفة : لاينفق احد الا على الوالد الادنى والام التى ولدته 
من بطنهافانهذين- يعنى الابو بن- يبر النذ كر والأثى من الولد على النفقة عليهما 
اذا كانا فقيرين ويحبر الرجل دون الرأة على النفقة على الولد الأدنى الذكر حتى 
يبلغ فط وعلى البنت الدئيا وان بلغت حتى يزوجها فقط ولا تجير الام على نفقة 
ولدها وان مات جوعا وهى فى غابة الغني قال : ولا ينف قعل أبويه الا ما فضل عن 
أفقته ونفقة زوجته وهذا قول مالك ومن قلده » وقالت طائفة : 007 
على الابو بن والاجداد والجدات وان بعدوا وعلى بنيه وبناته ومن تناسل منهموان 
سفل ولا بجبر على نفقة أخد غير من ذ كرنا »وهوقول الشافعى ومن قإده»وقد 
ا ل د الى أن المرأة لا تحبر على نفقة أب ولا أم ولا غيرهما وقالت 
طائفة : لابجبر أحد الا على كلذى رحم محرمة وهو قول حماد بن أى سامان وبه 
يقول أرحه سفة الاأنهئ :نأض تنا قضاش نيعا فقال: 4 ااه أولاده الصغار 
امحتاجين خاصة ذ كور اكانوا أواناثا 1 ١‏ كبارا محتاجينأجبر على نفقة الاناث 
نهم ولم بجبر على نفقة الذ كور الا أن يكونوا زمنى فان كانوا زمنى محتاجين اجبر 
على النفقة عايهم و كذلك تحبر على نفقة الصغار الحتاجين من الذ كور والاناث 
والكران الفقيرات من النساء خاصسة وان لم يكن زمنات واللكبار امحتاجين اذا 








٠6‏ الول سن ارو بيزم 
كانوا زمنى والا فلا كل ذلك من ذوىرحه الحرمة اذا كانوارثالهم خاصة , ولا 
حبر على تفقة ذى رحم محرمة اذا لم يكن هو وارثا له ولا على نفقة «وروثه اذا 
ليكنذارحمحرمةمنهقال : ولايشاركالوالد ف النفقةعل ولدهأحد ولايشارك الولد 
فى النفقة على والديه أحد فان كان جماعة وارثون ذوو رحم بحرمة تمن ذ كرنا أنه 
يجبرعل النفقة أجبروا كاوم على النفقةعليه عبى قدرمو اريثهم منهةالوا:فان اختلفت أديانهم 
ل يازم أحدا منهم نفقة على من دينه خلاف دينه الا الولد على أبو يه الخالفين له فى 
دينهو الاالوالد الكافر على نفقة أولاده الصغار خاصة الذين صاروا مسامين باسلام 
أمهم قال:ولا يبر فير غلى نفقة أحد الا الوالد على أولاده الصغار والا الزوج 
عل نفقة زوجته والا الرجل الفقير والمرأة الفقيرة عل نفقة أمهما الفقيرة قال : ولا 
حبر الابن الفقير على نفقة أيبه الفقير الا أن يكون الأب زمنا فيجير حيثئذ 
عل النفقة عليه ه 

الل لوك : ليت شعرىكيف بمكن اجبار فقير على نفقة أحد ان هذا 
لعجب ثم لوددنا ان ذعرف حد هذا الفقر عندهم من الغنى الذى يوجبون به النفقة 
على من ذ كر واقبل ثم نسوا ماقالوا فقالوا:ان كان له خال وان عم موسران وهو 
فين رذن اذا صغير صحيح فير فنفقته على خاله دون ابنعمه قالوا : فان كان رجل 
معسر زمن وله ابنة معسرة وله أخ شقيق وأخ لآب وأخ لآم موسر ون فتفقته 
ونفقة ابئته على الشقيق فقط قالوا : فلو وان مكان الابنة ان معسر زمن كبير كانت 
نفقة الأب خمسة أسداسها على شقيقه وسدسها على أخيه للام ولاثثى* من ذلك على 
أخيه للاب وانت نفقة الابن على عهشقيق أبسه فقط فاعجبوا لهذا اموس وثم 
لايورثون الآب ولا الابن وكل ذى رحم محرمة » قالوا : ومن كان فقيرا زمناوله 
أب موسر وابن موسر فنفقته على الابن دون الاب وهم تخليط كثير طويل غث 
يكفقى من بان سةوطهماذ كرنا ونسألاللهتعالىالعافية»وقالت طائفة : بمثل قولناكما 


روينا من طريق عبدالرزاق عن ابن جريج قال أخبرنى عمرو بن شعي ب أن سعيد 
ابن امس أخبره أن اق الخطاب وقف بنىعم منفوس كلالة بالنفقةعليهوومن 


طريق أمماعيل بن إسحاق نا على-هو ابن المدينى نا سفيان بنعيينة عن ابن جريمج 
عن مرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن عمر بنالخطاب حبس عصبة صىان 
ينفةوا عليه الرجال دون النساء ه ومن طريق اسماعيل بن اسح اق القاضى نا أبوبكر 
ابن أنى شيبة نا حميد بن عبدالرحمن هوالرؤا.ىعن الحسدن-هوابن حى عن مطرف 











-هوابن طريف_عن اسماعيل_-هوابن علية ‏ عن نام بهمرىعن زيد بن سان 


اذا 5انعم وأم فءلى العم بقدر ميراث#وعل الامبقدر ميراثها ه ومن طريقعيد الرزاق 
عن معمر عن 0 لحار عن مد بن سير .: 5 عبدالله نعتبة بن مسعو دجعل 
نفقة الصى من ماله وقال لوارثه أما إنه لو لم يكن له مال أخذناك بنفقته ألاترى 
أنه تعالى ل : (وعلى الوارث مثل ذلك ) » ومن طريق اسماعيل ذا مسدد نا 
عبداشبنيز بد-هوالمقرى- :احيوةبنشر يعن جعةر.نربيعة أن قبيصة بنذؤ يب قال 
فقولاللهعر وجل : (وعزالوا ارث مث ل ذلك) قال : رضاعالصى م ا أحمد بنع عبر بن 
اننا 0 ذر الحروى ناع, داه بن أحمد بن حموية نا ابراهيم بن خريم نا عبد 
أبن حميد نا روح هو أن عبادة ‏ عن هشيام بن دان عن المسن البصرى قال : 
نفقة حي اذالم ا مال على وارثه قال الله عز وجل : ( وعلى الوارث 
مثل ذلك ) وه الىروح بن عبادة عن ابن جريج قلت : لعطاء أبجبر وارث 
11 اا مرضعته اذالم يكنللصى مال ؟ فقال : أفتدعه يموت » ومن 
ريق عبدالرزاقعن ابن جريج قلت لعطاء (وعل الوارث مثل ذلك ) فقال عطاء: 
1 عليه مثلذلك أىمثل ماذ كر » ومنطريق امماغيل نا مسدد ناحى 
-هو أبن سعيدالقطان ‏ عن أشعث ‏ هو ا:نعبدالملك اران عن |1 0 
فى قوله تعالى : ( وعلى الوارث مثلذلك ) قال : النفقة ه ومن طريق اسماعيل بن 
اسحاق نا حمد بن أبى بكر-هو المقدمى_ثنا حسان بن 00 عن ابراهم الصائغ 
أنه سأل عطا . عن تيم له عصبة أغنياء أبجبرون عل أن ينفقوا عليه قالعطاء: نعم 
ينفقون عليه بقدر ما كانوا روه ارامات ورك مالا ومن طريق عبد بن حميد 
ٌ رنا سعيد بن عاص عن هشام الدستوائى 8 حماد بن ألى سلوان عن ابراهيم النخعى 
قال د بر الرجل اذا كان موسرا على نفقة أخيه اذا كان عا + وناعيد الله بن 
دبيع 7 عبدالله جمد بن عثهان نا أحمد بن خالد نا على بن عبد العزيز نا الحجاج 
ابن المهال نا أبوعوانة عن منصور بن المعتمر عن ابراهي النخعى قال: كان أحوابنا 
يشقولون 0 المال كثيرأ فينفق الصغير من نصي. به عق هن الميراث_ أن كان 
المال قليلا أ نفق على الصغير من جميع المال » ومن طر يق اسماعيل بن اسحاق نا 
مسسدد ا هشم نا منصور عن قتادة قال : بحب ر كل انسان منب-م بقسدر مايرث 
- يعنى فى النفقة على الموروث - » وءه الى اسماعيل نا عبد الواحد بن غياث نا أبو 
عوانة عن اسماعيل بن سالمعن الشعى قال : (و على الوارث مثل ذلك) قال رضاع 





[اصديرا» ومن طرايق ا اسحاق نا عل بن عبدالله وان المدينى نا سفيان 
ابن عبيندة عن ابن أبى نجبيح عن مجاهد ( وعلى الوارث ه* 0 على الوارث مثل 
ما على أ بيه أن يسترضع له » ومن طريق الحجاج بن الممهال نا أبوعوانةعن منصور 
ابن المعتمر عن ابراهيم النخعى عن شريح القاضى أنه قال فى رضاع الصى يموت 
أبوه:انه من جميع المال » ومن طريق ابن وهب عن الليث بن سعد عن خالد بن 
يزندأنزيدينأ-م قالفىقو لالثهعزوجل: ( وعلى الوارث مل ذلك) قال: هوولىالميته 

كا لل ور : فهؤلاء عير بنالخطاب ٠وزيد‏ بن ثابت لايعر فلهما من الصحابة 
رضى الله علوم مخالف:ومن التابعين عبد الله بنعتبة بن مسعود . وقبيصة بنذو يب. 
والحسن البصزى . وعطاء بن أى رباح.وا براهيم النخعى . وأحاب ابن مسهود . 
وقتادة . والشعى ٠‏ ومجادد ٠‏ وشريح ٠‏ وزيد بنأسل ٠‏ وهوقولالضحاك بنمزاحم* 
رسف ان ك ىوناوشد الرراق) 

قال أب جمد : : أما قول أنى حنيفة ففى غارة الفساد لام! تقاسيم كثيرة سخيفة 
لم بوجماق رآن ولا سنة ولا رواية سقيمة ولا قياس ولااحتياط 00 قال 
بها أحد قبله » وأما قول مالك فا نعليه أيضا عن أحد قبله ولا تعلءه يحتج له بثىء 
بما ذكرنا الا أنيمو ه موه بان يقول: قدأجمع على وجوب النفقةعلى الأأبوين والولد 
الصذار وااخئلف 5 عدا ذلك م 

قال أبو مد : وهذا باطل لأنا قد ذ كرنا الرواية عن الشعي أنه لايحبي 
أحد على نفقة أحد مع أنه لايدعى ضبط الاجماع الا واذبعلى الآمة كلها مع أنه 
قول لا يؤ يده قرآن ولااسنة وكذلك قول الشافعى ولا فرق » وأما قول حماد فانه 
خص ذوى الرحم امحدرمة دون الموروث بلا دليل فلم بق الا قولنا وهو قول 
جمبور السلف فوجدنا الله تعالى ,قول : ( وآت ذا القرى حقه والمسكين وابن 
السيل) والخبرالذىرو يناهقبلمنطريق|حمد بن شعيب عن قتيبة عن الليث نسعد 
عن أنى الزبير عنجابر قال : قالرسول م ملعو :م ابدأ بنفسك فتصدق عليها فان 
فضل ثىء فلاهلك فان فضل عن أهلك ثى. فلذى قرابتك فان فضل عن ذىقرابتك 
شىء فرك ذاو هكذا» فأوجب اللهعزوجلحةالذىااقرىوللسا كينوابنالسبيلوأوجب 


رسول الله ملعي العطية للاقارب » فان قال الخالف:حقه الصلة وترك القطيعة 


قانا :نعم هذا حقه والصلة هى أن لايدعه يسأل ويتكفف أو بموت جوعا أو بردا 
أوضياءا أو يضحى للشمس والمطر والربح والبرد وهو ذو فضلة من مال هو عنها 





وَغَنٍوليس ف القطيعة ثثى. أ كثر منأن بدعهكا ذ كرنا عفان قالوا.اندقد قرنذوى 
القرلى بالمسا كين وابن السبيل قلنا:نعموحق المسا كين عبل كل من حضر تم أنيةو ذا 
0 م | يحبرون على ذلك ويقضى الحاكم علهم به وكذلك حق اين السبيل ضيافته 
فان قبل : منثم ذوو القربى دؤلا «؟قلنا : كل مزعلى ظ إن الارض منتساون من آدم 
عليه السلام وام أته ابنا بعد ابن وولادة بعد ولادة الى أب الاذسان الأدنى وأمه 
فلا بد من حد يبين هن هم ذوو القر ى الذين أوجب الله عز وجل هم الحق من 
غيرهم فنظرنا فى ذلك فوجدنا ما رو ينا من طريق أنى داود نا همد بن كثير أرنا 
سفيان عن مد بن يملان عن سعيد بن أن سعيك ا عن أنى هريرة قال + أض 
رسو لاله وكير لان رجل: بارسول الله عندى دينار»ققال تصدق به على 
نفك قال عندى آخ خر قال تصدق به على ولدك قال عندى آخر قال : تصدق به على 
زوحتك أو قال على زوجك قال عندى آخر قال تصدق به على خادمك قال : عندى 
2 هل لك أعلم ه وروينا هذا البر من طريق أحمد بن شعيب أرناعمر :نعلىنا 
عمد بن المثثى قالا جميعا نا يحبى بن سعد الققطان عن ابن #لازقال : تاسعيد بنأنى 
سعيدالمقبرى عن أنى هريرة قالقال رسولالله تلع :وتصدقوا فقال رج ل يارسول 
اين عندى دينار سراق يدعلى اي لإ قال تصدق به عليز وجتك 
قال عندى آخر قال تصدق به على ولدك قال عندى اير قال تصدق به على خادمك 
قال عندى آخر قال أنت ا م 

قال أبو جمد : : فاختلف سفيان.و>ى . فقدم سفيان الولد على الزوجة وقدم 
اقطان الزوجة عنى الولد وكلاهما ثقة فالواجب أن لايقدم الولد على الزوجة ولا 
الزوجة على الولد بل ينكونان سواء لانه قد صح ان رسول الله َكةٍ كان يكرر 
ذلامه ثلاث مرات فمكن أن يسكرر فتباه عليه الدسلاة والسلام ههنا كذلك فرة 
قدم الولد ومرة قدم الزوجة فصا رأ سواء مع قرله عليه الصلاة والسسلام لهند بنت 
عتية اذسألته اباحة من مال أبى سفيان زوجهابغير علءه فقال النىعليه الصلاة والسلام: 
دخذىمايكفيكوول.ك ا رن ينهاو بين الولدسوا شم وجدنا مارويناه 
من طريق أ بكر بن أنى شيبة ثنا عبد الله بن تمير نا يزيد بن ز باد بن أنى الجتعد 


نا أبو صخرة جامع بنشداد عن طارق بن عبدالله الحاربى قال : ودخلنا المديئةفاذا 
رسو لاله ميم قائم على المنبر مخطب الناس وهو يول : ياأمها الناس بد المععلى 
العليا د عن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك آدناك» وهذءأخبار . 


)لحنا(١ج-‎ ١5 (م‎ 





1 انل . ابو جزم 

اح 1 ا الثقات 0 0 الصلاة للا اعد بأن اك 0 ا وهم 
الأبوان 1 فصح يقينا أن هؤلاءمبدون مع الولد والزوجة وقد بينا قبل 1 
كل جدة أم . وكل جد أب . وكلابن ابنةوابنابن وابنةابنوابنة ابنة كلهم ابزوابنة 
فصح تصاماقلناء وأن بعد هؤلاء الآدنى الآدتى وفى هؤلاء بد لكل ذى رحم حرمة 
من عم وعمة وخال وخالة وابنأخت وبنت أخت وابنأخ وابنةأخ يقيناهم وجدنا 
قولاشعز وجل : ( وعللالمولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكاف نفس الا 
وسعها لاتضار والدة بوادها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك ) ه 

فصيح.بذا أن النفقة على الوارث معذوىالرحم الحرهة وخرج من ليس ذا رحم 
محرمة ولاوارثا منهذا الحكم ومن تخصيصهبالنفةةمنه أو عليه 0 من أدلته 
الولادات ولادة بعد ولادة الى آدم عليه السلام لد يست ولادة ُ بأولى من التى فوقها 
بأبفل يحز اياب فرض اخراج المال عن يد مالك الى آخر الابنص جل ولانص 
الا فيمن ذ ذ ىو ناولا حل لاحد أن بخص ولادة أكثر ممن ذكرنا بغير نص 5 
أوجب النفقة على جميع ولد آدم والنصوص كلها لا توجب ذلك الا فى خاص هنما 
لتفريقه عز وجل بين ذوى القربى وبين المسا كين.والمسا كين من ولد آدم بلا شك 

فصح أنا لو قالواجب انما عر لاس ذوىالقربى من ولادات بعض الأباء و الاجداد 
0 لعض قصيح ماقلناوسٌّال+د » وقد اعترض بعض الخالفين فىقوله تعالى: (وعلى 
الوارث مل ذلك )فةالوا: معوؤذلك|زعليهانلايضار وذ كروا ذلك منطريق لاتصح 
عن ابن عباس لانها اما مرسلة واما من طر يق فها أشعث بن موار وهو ضعيف 
وصح عن الشعبى أنمعناهلايضار ولاغرمعليهىوروينا ععبدالله بن مغفل والزهرى 


وربيعة وأنى الزناد ان رضاع الصغير فى حصته من مال أبيه وعن سعيد بن المسبيب 
برد الميراث لهلهم 

كا لو وكير : : هذا كله تموبه من الخالفو كل هذا-ق وبهنقول وهو خلاف 
قول الخالف لآن قول القائل على الوارث أن لا يضار قول كحم جو ليس فالمضارة 
أكثر من أن يموت «وروثه جوعا وبردا وهو غَنفلايرحمه بأ كلة ولابثىء يستره 


به ويمنع منه الموت من البرد وهذا عين المضارة بلا شك عند أحد ء وأما قول من 


قال: انرضاع الصغي رف نصيبه فقو ليح اذاان له ميراثمن مالو تحنم نوجب مو ننه 
على وارثه الا اذا لم يكن لدمال أصلام 
اللو : وقد قال قوم: إن للمرأة أن ترمى ولدها الى أبيهان كانت مطلقة 























والىعصبتهان كانت متوفعنها وان لزوجها أن يمنعبا رضاع ولدها من غيره هم 

اللو : هذا كله باطل مخااف للةرآن قال الله عز وجل : ( والوالدات 
برضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن م الرضاعة وعلى المولود له رزقون 
وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعبا لاتضار والدة بولدها ولا مولود 
لهبولده وعلى الوارث مثلذلك ) فوجب اجبار الام أحبت أمكرهت على ارضاع 
ولدها حولين كاملين كما أم الله عز وجل أحب زوجبا أمكره وآن تجبر على أن 
لاتضار بولدها ولا ضرار أكثر من منعه رضاعها ولا يباح لامرأة ولو أ:.١‏ بنت 
الخليفة غير هذا الا المطلقة فاتها ان تعاسرت هى وأو الصغير بان لا ,تفاع أجرة 
يتراضيان بها وذان مع ذلك يقبل بدى غيرها فهذه يسترضع المطلق لها أخرىأخذا 
بقولهتعالى: إفان أرضعن لك فآ توهن أجورهن وأ مرواينكم بمعروف وانتعاسرتم 
فسترضع لهأخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلنفق مما آناهالله 
لا يكلف الله نفسا الا ماأ تاها سيجعل الله بعد عسر يسرا ) وهذا كله كلام الله 
عز وجل فلا سمعا ولا طاعة لمن عند عنه # وروينا من طريق حماد بن سابة ,قال 
أخرق بحى بن مد بن ابت بن قيس بن الشماس فى المختلعة من جده ثابت .ن 
قد التلماس وأ كانت جميلة بنت أنى السلول وأنها ولدت غلاما لجعلئه فى ليف 

وأرسلت به الى ثابت بن قيس أن خذعنى صبيك فاتى به الى النه ى ملكي خدكه 

واسترضع ل وععامتمداع م 

قا لل ور : هذا نص ماقلنا كانت مختلعة مطلقة أبغض الناس فيه معاشرةلهع 

قا لوي : ولا يحوز ان ذان الورثة كثيرا أن ينفقوا على امحتاج الاعلى 
عددثم لا على قدر مواريمّ-م لان النص سوى بينهم بايحاب ذلك علهم فلا تجوز 
المفاضلة بينهم » وقال بعضهم:من هوهذا الوارث أهو وارث الأب الم تأم وارث 
الذى تحب له النفقة؟قلنا : هذا تعسف وتكلف يأثم السائل عنه لانه لاذكر لوالد 
المنفق عليه فى الابةاتما قال عز وجل: زلا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ا 
وعلى الوارث مثلذلك) ففىالوارث ضمير وهوأنه يقتضى موروثا ولابدوالضمير 
راجع الى الذى له الحكم والذىمنع أبواه من المضارة به هو الولد بلا شك ولا 
معنى لاختلاف الدينين فى ذوى الرحم خاصة ع وما فى الوراثة فلا ميراث مع 
اختلاف الدينين لانه لمبأت بذلك نص » وأمافوثناانهان نلكل 3 0 
يقوم به بنفسه وان كان خسيسا من الكسب فليس على الانسان أن ,قوم بنفة 





٠4‏ الى لابن حزم 


حيئذ الاالآباء والامهات والزوجات فقّط فان هؤلاء فرض عليه أن يصونهم عن 
ذلك لقول اللدعز وجلحيث يقول:( اما يبلغنعندك الكير أحدهما أوكلاهما فلا 
تقل هما أف ولا تنهرهما وقللهما قولا كربما واخفض هما جناح الذل منالرحمة 
وقل ربارحهما كما ربباتى صغيرا )ه 
كلوجر : وصح عنالنى بََكَيةٌ عقوق الوالدين هن لكا رارى لس لق 
التشرق اك ثر من أن يسكون الابن غنيا ذا حال ويترك اباه اوجده/ك نس الكنف 
اووس الدواب و يكنس الزبل ع اويغسل الثياب للناس او بوقد فى الخمام 
ويدع امداوجدته تخدم الناس وتسقىالماء فىالطرق فاخفضلماجناحالذلمن الرحمة 
من فعل ذلك بلاشكءوقال تعالى : (و بالوالدين احسا نا وبذىالقربىواليتاىوالمسا كين 
والكازاذى القرق واطات الجنبوالصاحب,الجنب واناكبيلوما وهام لكت 1 عاذ أعانكم)ه 
قال لور : وقداثيتاللهعزوجلف ارس افاي حر ال للا 
من ذ كر فىهذهالآية وجاءت النصوص ببيان ذلك ذالاحسان الى الا.وبنالصبر لجفائهما 
وتوقيرهماو تعظيمهما وطاعتهمامالم يأ بمعصية قالتعالى (انا شك رلى ول والديك الى المصير 
وانجاهداك عل أنتشرك ف ماليس لك ندعل فلا تطعبما وصاحبهمافى الدنيا معروفا ) 
فبما وانامس! بالثشر ك وال مع ذلك ان يصحبا بالمءرو ف وهذايقتضىكل ماقلنا : 
والاحسان الى ذى القربى أن يدفع عنهم الاذى .وآن يكرمهم ووطيع ويقوم فى 
أمورثم وأنلاسامبم لمر ر والاحسان الىالمسا كين الصدقة باللفضل حى,شبعوالو 
يكتسبواويكون لهم مرقد يأووناليهومنيقوم يمر ضاهم و الاحسأنالى البتامى و رحمتهم 
وتعليمهم والقيام هم حتى لايضيعواءو الاحسانالى الجاركف الآاذىو البرواللقاء بابر 
والاد كنا ام وحمايتهم من الظلوو كذلك الاحسان ال الضاحي ,الجن حو ذلك 
والاحسان الىماملكت ايما نذا اطعامهم بمانأ كل وكسو ا لش كل ذلك بالمعروف 
وأنلانكلفبم مالايطيةقون 0 فىغيرواجب و أنلايضربوا فغير<ق فهذا 
كله واجب يعصى اللّهتعالىمنترك شيثا من ذلك: وأماصيانةالزوجة فلانه قد أو جب الله 
تعالىنفقتها وكسو ما واسكانها والقيام علها وان كانت اغنى من الزوجوهذايقتضى 
صيانتها عن كل خدمة ول عمل له أو لغيره » وأما كل من عدا الزوجة فلا نفقة 
لهم ولا كسوة ولا اسكان الا أن ييكون لم من المال أو الصنعة ما يقومونمنه 
عل أقسبم ولامعنىلمراعاةالزمانة فى ذلك ان لم يأت به قرآن ولاسنة » فان قاموا 
ببعض ذلك وعجزوا عن البعض وجب علي من ذكرناأنيقوم بما عجزوا عنه فقط 














ويلزم المرأة كل ماذكرنا كيايلزم الرجل الانفقةالو لد فمادام الأب قادر اعلم ا فليسعلى 
المرأة من ذالكثىءهذ عمل جميع أهل الاسلامقدبما و حد يثافانعجزا لاب عن ذلك أومات 
ولامالهم يذ يقضى بنفةم وكدو تجمعل أمبم لقو الله عز وجل (لاتضاروالدةبولدها 
ولامولودلهبولده ) ولسفيالمضارةثىءأ كثرءن أنتسكونغنية وهم يسألو نعل الابواب 
ولانالاوامرالمذكورةالتى جاءت>يئاواحدا لم بخص با رجل من امرأة » وروينا 
هنطر ب قالبخارى نا موسى بناسماعيل نا وهب - هوابن خالد ‏ نا هشام ‏ هو ابن 
عروة- عن ابيهعن ز ينب بنت أمسليةأم الم منين عن أمهاأم سلية قالت : «قات يارسول 
الله هللى من أجر فى بنى أنى عله أن اعدف علوم ولست بتار كتنهم هكذا وهكذا 
انماهم بنى قال : نعولك أجر ما أتفقتعليهم» » فبذهأم الم مني تخير أنه تنفق على بذنها 
وليست بتار كتوم يضيعون أماهم بنوها ولم ينكر عليه الصلاة والسلام ذلك ولا 
أخبرها أنذلك ليس راجيا عليها وبالله تعالىالتوفيق » وليس على الولد أن ينفق على 
دوعا أنه ولاعلى أم ولده اذل يوجب ذلك قرآن ولا سنة انما عليه أن يقوم 
بمطعم أيه وملبسه ومئونةخدمته فقط وبالله تعالى التوفيق م 
١‏ ما يفسخ به التكاح بعد صحتهومالا فسخ به 2 

5 صسسّ) إن لايفسيخ النكاح بعد صحته يحذام حادث ولا بير صكذلك 
ولا>:ون كذلاكولا بانيجد بماشيئامنهذه العيوب ولا بان تجده هى كذإك ولا 
بعنانة ولابداء فرج ولابثىء من العيوب ولا بعدم نفقة ولا بعدم كسوة ولابعدم 
صداق ولا بانقضاء الآر بعة الاشير فى الايلاء ولابزواج أمة على حرة ولابزواج 
حرة على أمة ولا بزنا حدث من أحدهما ولا بزناه حرعتها كامها أو جدتها أوبتما 
أو بنت ابنها أو بنت ابنتها أو أختها أو خالا أو عمتها ولا بزناها بابنه ولا بتغريق 
الحكمين ولابتخييره أياها اختارت نفسها أو لم تختر ولا بان ,تقول لهاأنت على <رام 
أوقال : أنت على كالميتة والختزير والدم ولا بمبته اياها لاهلها قبلوها أو لم يقبلوها 
ولا يخروجها منأرض الحرب غير مسلءة ولا ببيعالآمة ذات الزوج ولاببيع العبد 
ذىالزوجة ولابفقد الزوج لأنه لايدرى أينهو وهما فكل ذلك باقبانعل الزوجية 
كاكانء وى كل ماذ كر ناخلانىقدذ كرنا منه ماشاء الثهتعالى أن نذكره وذ كر أيضا 
أن شاء الله تعالى مالم نذكره قبلفن ذلك ه 

0 مَل دونا من طر بق عبد الرزاق عن ابن جر مجع ن يحى ن سعيد 
الانصار ي سمعت سعيد بن المديب يو لقالعمربنالخطابايماا م أةتزوجتبهاجنون 








١|٠١١‏ الحل حلا حزم 
أوجذام أو برص فدخل ببافاطلع على ذلك فلوامهر ها ب#سيسهاياهاو على الولىالصداق بماد لس 
كاغره دوهن طريق سعيدبن مندور ناهشم أر ا بحى بن سعيد تأسى يدن المسيب ان 

عيرين الخطابقال : ايمارجل تزوجاسأة فدخل عا( فوجدها , رما اداه 
أويجذومة فلهاالصداق ممسداياها ويرجععلى من غرهبم! فذهب ارما ارا 
وأبو عبيد فرأيا جواز النكاح وان الزوج يرجع مع ذلك بالصداق على من غره » 
وذهب قوم الى فساده قبل الدخول وجوازه إعدالدخول ا روينا منطريقسعيدبن 
00 0 عن مطرف عنالشمعبىعن على ايا ام أة تكحت وبها بر ص أو جنون 
أوجذام أو قرن فزوجبا بالخيارمالم بمسهاان ثماءأمسك وان شاءطاقٍ لاا 

با استحل من فرجها *ومنطريق شعبةعز الحم بزعتيبة ان على بن إن أنى طالب قال 
فى الجنونة والجذومة والبرصاء وذات ااقرن ان دخلا فهى امرانة ران علمماقبل 
ان يدخل فرق يدنهما + ومن طر يق عبد الملك بن حبيب حدثنى الحزامى واسماعيل 
ابن أنى أويس وأصبغ بن الفرج قال امماعيل عن حسين بزعبدالله بنضميرة عن 
أبيه عن جده عن على بن الىطالبءوقال الحزانى عن سفيانعن مرو بن دينار عن 
ابن عباس وقال أصبخ عنابن وهب.عن عمر .و على.وابن عباش.وسعيد ب المسيب. 
وانشهاب.ور بيعةقالوا كلبم : لاتردالنساء الا من العيوب الأربعة الجنون والجذام 
والبرص والداء فى الفرج *# ومن طر بق سعيد بن منصور نا هشيم أنا د بن سالم 
عن الشعى فى الذى يحد ام أنه برصاء أو مجنونة أو ##ذومة أو ذات قرن ان دخل 
ها فليا مبرها وان عل قبل الدخول ان شاء امسك وانشاء فارق بغيرطلاقفهذان 
قولان » أحدهما انه أن دخل بها فلبا مهرها ويرجع به على من غره وهو قولروى 
عن عير ومرة روى عنه يرجع على وليها.وقول آخر انه يفسخان شاء قبل الدخول 
وأما بءد الدخول فبى امرأته ان شاء طلقوان شاء أمسك وهو قول روىعنعل: 
والشعى كا أوردنا وروابة عن عمر.. وعلل ٠‏ وابزعباس . واين المسيب.والرهرى. 
ل انه لايرد النكاح الا من العيوب الأربعة من الجنون والجذام والبرص 
وداء الفرج » ول يذ كر فى هذه الرواية قبل دخولها ولا بعده ولاحكم الصداق » 
وذهب قومالى انه يخلى لها ثثىء منص داقها | روينا من طريق عبدالرزاق عنابن 
جريج عن عطء بلغنا انه لايجوز فى بيع ولا نكاح الجنوة والجذومة والبرصاء 
والعفلاء قال ان جريج:فقات له فواقعها وما بعض الاربع وقد عل الذى بها 


)١(‏ وق النيخة رثم 15 فوجدها برصاء 

















فكتمه -يعنىولما-قالماأراه الا قدغرم من صداقبها بما أصاب منراالا شيئايسيرا 
قلت : فأنكحها غيد ولى قال ترد الى صداق مثلها » ومن طريق أنى عبيدنايزيد 
عن اسماعيل بن أنى خالد عن الشعى عن شرح انه كانيعوض اب رصأءشيئا ووذهب 
قوم الاأنهلابمون الكاح من باشىء من ذلك كارو ينامن طر بق سعد بن منص وراناحماد 
عن عمرو بن ديئار عن جابر بن ذ يد قال:ار بع ليوف بيع ولا نكاح المجذومة 
والمجنونة والبرصاء والعفلاء © ومن طريق أنى عبيدنا ابن انى هرم عن ابن لبيعة 
عن يزيد بن أى حيك قال “قال ابن شهاب لا يجوز بين المسلبين نكاح برصاء 
ولا مجنونة ولا عفلاء » وذهبت طائفة الى أنه لا يوز نكاحها فاندخل ماووطتها 
جازكا دوينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أبوب السختيانى عن أى الشعثاء 
جابر بن زيد قال.: أريع لا يحزين فى نكاح ولا بيع الا أنيسمى فانسيئ فبى منه 
امجنونة . وانجذومة ٠‏ والبرصاء . والعفلاءفانهسها جازت وانغرهوذهيت طائفةالى 
أن الول ان اسك أن يلكون عرف ذلك أسافل و برىء وصح السكاح كما روينا 
من طريق عبدالرزاق عنمعمر عن اازهرىقال:انكان الولى عل غرم والااستحاف 
بالله ماعل ثم هو على الزوج يدنى الصداق » ومنطريق أنى عبيد نا هشيم أرنا ول 
ابن عبيد عن الحسن قال انع الول العيب فالصداق عليه كيا غره منها وانم يعم فهى 
ااه ان شاء طاق وان شماء أمسك ه ومن طريق أنى عبيد ثنا عبد الله بن صالح 
عن بحى بن أوب عن عبرو بن قيس عزعدى بنعدى أن عمر بن عبد العرير كتب 
اليدفى امرأة حلقاء تزوجها رجل-وهىااتىففرجها عظم انما له مثل مدخل المرود 
تبول منة- فكتب عمر بزعبد العزيزان كانالذين زوجوه علبوا الذى بهافأغرمهم 
صداقها لزوجها وان كانوا لم يعلموه فليس عليهم الا ان يحلفوا بالله ما علينا ذلك م 
ومن طريق عبد الرزاق عن عبد الرحمن عن المثنى بن الصباح ان عدىبنعدىقال: 
اكت الى تمر بن عبد العزيز فى ام رأةمرتتقة لايقدر عليها الرجال فكتب الى أن 
استحاف الولى ماعلم فان حاف فأجز الذكاح وان لم حاف امل عليه الصداق م 
ومن طريق ان وهب عن عاص بن مرة عن ربيعة بن ألى عبدالرحمن فذ كر كلاما 


معناه فيمن تزوج من مم جذام أو برص أو داء فرج أن الوا لى ان حاف انه ماعل 
بذلك فلاغر امةعليه ويردعلى |ازو جصداقهالا أن تعاض من ذلك بشبىء ؛ ومن ط 
أبن وهب حدثى عبد الا على بن سعيد الجيشانى أن مد بن عكرمة المهرى حدثه 

انه تروج اسرأة فدخل بها فرأى باصل نغذيها وضدا من بياض فقاللها: خذىعليك . 


ريق 





اا 0 0 


اليك ل ا بن ا 0 0 بن عبد ا 0 
فى ذلك أن يستحلف الزو ج فى المسجد بالله ماتلذذ منها بثىء مذ 5 
و حاف اخوتما أنهم لم يعليوا بالذى بها قبل أن يزوجوها فان حلفوا فأعط المرأة 
5 الصداق » وذهبت طائمة الى ان العمى وغيرذلكمن العيوب كذلك كا روينا من 
طريق وكيع عن سفيانالثورىعن حي بن سعيدالانصارى عزسعيد بن المسيبعن 
عير بن الخطاب قال:اذا تزوجم برصاء اوعمياءفد خل بها فلباالصداق ويرجع على 
من غره » ومنطر يق عبداارزاق عن معمر عن ايوب السختيانى عن#د بن سيرين 
قال خاصم رجل الى شر يح فيال ان هو لذ قالر ال انا تروك لحن الال تارق 
بامرأة عمشاء فقال شريحنان كان 0 لك بعيب لم يحز » وروى عن الزهرى انه 
برد النكاح هن كل داء عضال »# ومن طريقعبدالرزاقعن معمر قالفىهذه العيبوب 
فى النكاح ما كان يشبهها فبو مثلها وهو ول أنى : ثور » وذهيت طائفة الىأنالمرأة 
برد بذلك نكاحهااذا وجدته فىزوجها و نامدا سعيد بن بات نامدن عي د البصير 
تاقاسم بن أصبغ ناشمدين عبدالسلام الخشنى انمد بنالمثتى تاعبدالر حمنبن مبدى عن 
ا الثورى عن حبيب ن أنى ثابك عنعروبن شهيب قال!: وجدتق اكتاب 
عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطابقال : اذاعيث المعتوه بام أته طلق عليه وليه م 


ودرا طرق أبن وهب أخبر امالك انه بلغه عن سعيد بن سيت أنه قال اعا (مراأة 


تروجت رجلا بهجنون أو ضرر فانها تخير فان شاءت قرت وان شاءت فارقت » 
وقال مالك:ترد المرأة من الجنون والجذام والبرص وداء الفرج اذا تزوجها ولميعلم 
بذلك فان دخل ببافلها الصداق و يرجع به على وليها ان كان أخا أو أبا با دلسا 
عليه فانكان الذى زوجبا ابن مها أو مولى لاع لهم بثى. من أمرها فلا غرم 
عليهم ويرد الصداق الا قدر مايستحل به مثلبا وهو ربع دينار فط » قال:ولامرأة 
مثشل ذلك اذا تزوجبا وبه هذه الآشياء اذا كان الجذام الذى ه بينا ولا يفرقبينبا 
وبينالا برص» قال عاللك ١‏ رلا تدا الا من القيرب الأريت لاترء قر الحم 
ولا مز السواد الا أن يشترط متها فترد ولاثئىء عليهمن ااصداق قبل 2 

بعد الدخول فلها الصداق ويرجع ,هعلى الولى الذى أنكحم! وكذلك ان تزوجها على 
نسبفوجدها لغير رشدة» وقال الليث : فىالجنون والجذام والبرص وداء الفرج 
مثلقول مالك قالالليث:والاكلة كالجذام » وقال الشافعى : تردمن ال+نونوالجذام 
والبرص والقرن فاما قبل الدخول فلاثىء طا وأما بعد الدخول فلها مبر مثلها ويه 











قال الحس ننس الا أنه قال : لها امم رالمسمى»وذهيت طائفةالىانه لاردلهفيباولا رد 
افيه بثىء من هذ هالعيو بو لاهن غير ا الدخول 
فلها نصف الصداق وطا بعد الوط جميعه يا روينا منطريق و بع عن اسماعيل بن 
أنى خالدعن الشبعى قال قال على بن الىطالب:دايمارجل 0 6 الاسنانار 
ا ماه ا نا قن ف ماه ان عاك طق إن انال اسك وبهالى و كع عن 
سفيان الأورى عنحماد بنانى سلمان عنابراهيم النخعىقال: الخرة لإترد منزعيبه 
ل نا هشيم ارنا المغيرةعنابراهيم انه كانيقول: هى 
امرأته ان شاء أمسك وإن شا طاق دشل بها أول بدخل ها ليس المرائر 5الاماء 
الحرة لاترد من داء + ومن طريق وكيع عن سفيان عنعمرو بن همون عنعمربن 
عبد العز يز فيمن تزوج فدلس له فيها بعيب قال: ليس لك الاامانةاصهارك ه ومن 
طريق الحجاج بن المنهال ناحماد بن زيد ناأأيوب السختيانى قال : كتيت الى الوقلابة 
أسأله عن رجلتزوج|مرأة فعرض لها طب أوجنونقال: هذه امرأة ابتليت فلتصدر» 
ومن طر بق سعيد بنمنصور نا اسماعيل بنعياش ناابن جريج عنعطاء اندقالفيمن 
ا دخل مها بدا لها منه برص أوجذام تالعطاء : لاتنزع عنه وهوقول أنى 
الزناد:و أ حنيفة ة.وأنىيوسف .وابن أوليل. «وسفيانالثورى. .وأ فسلمان “وأصها ا 
قال أبو تمد : أما المالكيون والشافءيون فقد خالفوا كءارو ف ذلك عن 
الصحاءة رضى الله 1 : أما عمر نفالفوه فى خمسة مواضع « أولها حكم عمر ان 
يرجع إصداقها علىوليها فقال مالك :لايرجع علوليها الاأن يكون اباأ ل 
ابنعمأ و مولى لم يرجععليه بثىء » وقالالشافعى : لابرجع على وليها بشىء أباكان 
أوغيره:» وثانهها قولماللك ليس لما ان دخل ما وكان 57 لها غير أببها وأخبها 
هن دينار فقطووقال الشافعى .ترد الى صداق مثلرا وعمس عضي هكلدها ه وثالثها 
انهم لابردون من العمى وشمر قد سوى بينه وبين الرص بالروابة النى جاءت عنه 
انه رد بالجذام وبالجنون والبرص فان كانت :الكحجة فرذه حجة وان لم سك نهذه 
حجة تلاك ديك حجة وإلا فبو تلاعب بالذين » فان قالوا ى تبلغ تللك الرواية 
مالكا والثسافعى قلنا :فقد بلغتكم فقولوا ب,اوارجعواعنتلك والا فاحتجاجكم 
لعمر تلاعب ( كبر مقا عند اللهانتةولوا مالا تفعلون ) 4# ورابعها انهم يردون 
الكاح بذلك قبل الدخول ولم يأت ذلكعن عمر فثىءمرس الروايات الارواية 


نر هن طريق عبدالملك إن حبيدب وهوهالكعن اصبغ ٍ ن الفرجعن ابنوهب 
(م6٠١‏ - ج١٠‏ اخل) 
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ك3 عر # زا 0 تت لكر الررإاار برجوعه اسان على ولها فقط كما يقول 
الأوزائى . وأبو عبيدة ه وغامبسا انه روى عن أعمر كا أوزدنًا فى المعتوه يعبك 
بام أتهانهيطلقها منه وليه وثم لايقولون بمذا » فن أقدم علىرخلاف عير فى خمسة 
مواضع أبجوز له أن يقلد عمر فى موضع واحد مما جاء عنه وهو الرجوع على بعض 
الأولياء ؟ وأماالشافعىفلا ولافى موضعواحد وانما على رضىالله عنه فائما جاءت عنه 
ثلاث رواياتءاحداها انه لاردلهفى ثىء منذلك وهو قولناءوالثانية من:لكالطريق 
انه مخير قبل الدخول بين فستخأوامضاء وأنه لاخبار له بعد الدخول وهى امرأته 
ان شاء طلق وان شاء أمسك وهو قول الأأوزاعى عن الشعبى؛ور وابة ثالثةفى غاية 
السقوط لأانها عن الحسين بن عبد الله بن ضميرة ولا تجوز الروابة عنه- أنالنكاح 
مردود جملة والمالكيون والشافعيون مخالفون مجيع هذه الأقوال» وأما ان عباس 
فهى من روابة عبد الملك بن حبيب وهو هاللك وام فيه أيضا رد النكاح جملة دون 
ذكر صداق أو ثىء منه فبطل تعلق هاتين الطائفتين بشىء نما ررى عن أحد من 
الصحابة فى ذلك ولاح خلافهم له جملة وقد أتينا من قول مالك.والشافعى فيذللك بما 
لاحفظ عن أحد قبلبما فن ذلك قول مالك ترد الى ربع دينار وقول الشافعى ترد 
الى صداق مثلها وبقى الكلام مع من لعله يتعلق فى ذلك بما روى عمن ذ كرنا من 
الصحابة رضى الله عنهم فأول ذلك انه لايصح فى ذلك شىء عن أحد من الصحابة» 
وأما الرواية عنعر وعلى فنقطعة ».وعنابن عباس من طريق لاخير فيه ثم لوصح 
كان لاحجة فيه لنه لاحجة فى قول أحد دون رسول الله 2 مع اختلاف تلك 
الروايات على انقطاعبا فقدجاء غن على ٠ايوافق‏ قو لنافليسماروى منخلاف ذلك حجة 
ائماهوقول كقول . ووجدناامض الماح بن منهم قد احتجفى ذلك بان النكاح إشبه 

البيوع والبيوع ترد بالعيوب فوجب رد النكاح بذلك + 
قال ابو جمد : وهذا قول لايسو غالمويهبهالالمنقال بقول أىثور والزهرئ؛ 


وشر يس » و أماالمالكيونوالشافعيو زفلالانهم خصوا أربعة عيوبدو زسائر العيوب 
وهذا ترك للقياس المذ كور جملة م نقول لمن قال بقول ألى ثور ماندرى فى أى وجه 
يشبهالنكاح البيوع بل هو خلافه جملةلآن البيع نقل ملك وليس فى النكاح ملك أصلا 
والنكاحجائزبغيرذ كرصداق فعقده ولا يجوز البيع نير ذ كر ثمن والخيار جائز 
عندهم فى البيع مدة مسماةولا يجوز فى النكاح »والبيع.ترك رؤية المبيع وترك وصفه 
باطل لايحوز أصلا والنكاح بترك رؤية المنكوحة وترك وصفها جائز والنكاح 





احكامالنفقات و١‏ 


عند المالكيين جائن على بيت وخادم ووصفاء غير موصوؤر. ولا يجوز 
ذلك فى البيوع فبطل تشبيه النكاح بالبيع جملة » وقال بعضهم : لا يجوز توفية 
حقوق النكاح مع الجزو ن ولا تطيب النفس على مجامعة برصاء اوذومة ولايقدر 
على جماع قرناء وانما تزوجها للجاعفقلنا : ولا تجوزتوفيةحةوق التكاح مع الفسق 
لمرو موا للق ومع البكم والصمم ومع ضعف العقل فردوامنماءفانقالوا : 
قد يتوب من الفسق قلنا : وقد برأ منالجنون واما طيب النفس على الماع فوالله 
كن نفس كل أ<دلاتطيب على من ما فىخافى جسدها لمعة من برص ومن سما صرع 
فالشبر مرة منها على الزانيية وعلى العجوز السوداء الشوهاء وعلى من بها ١‏ كلة فى 
ربا ان اثلول ضخم أو حدب ف الصدر أوالظرر أوبىهذا مالاشك فيه عندأحد 
وكل هذه آراء فاسدة انما هو النكاح همس الله عزوجل ثم امساك بمعروف أو 
سر باحسان الاأن يأتى نص يح فيوقفعنده » وقد ذ كر بعضهم اير الذى 
فيه « وفر من الجذوم فرارك من الاسد » قلنا : ليسعلٍ الام بالفرار ثم لو كان 
كذلك فافسخوا النكاح حدوثه بعدهما بعد سنين وهم لايفعلون هذا ء وأيضا فن 


أبن أضفتم اليه الاررص »ء وقال بعضرم : لايؤمن من الهنون قتل صاحيه قلنا هذا 


فى الفاسق بلا شك اخوف فردوا النكاح بالفسق فلاح فساد قولهم جملة»فانموه 
موه ما روينا منطريق سعيد.نمنصور نا ابو معاوية الضرير نا جميل بنزيد الطائى 
عن زيدبن كعب بن عجرةقال : «تزوجرسول الله يلَِةٍ ا مأة من بنى غفار فلا 
دخلت عليه ووضعت ثيامها رأى بكشحها بياضافقال : الببى ثيابك والحقى باهلك » 
قال ابومعاوية : لأدثنا رجل عن جميل بن زيد عن زيد بن كعب 'نعجرة انه يله 
أهى لها بالصدان + 

قا لل لوح : هذامن رواية جميل بن زيد وهو مطر ح متروك جملة عنزيد 
ابن كعب وهو مجهول لايعلم لكمب بن عجرة ولد أسمه زيد ثم هو مرسلءثم 
لوصحم يكن مخالفا لقولنا لاثنالا تمنعالزوج من الطلاققبسل الدخولو بعدهانشاء. 

كا لل لور : فاناشترطا السلامة فى عقد النكاحفو جد عيبا أىعيب كان فبو 
نكا مفسو مردود لاخيار له فى اجازته ولاصداق فيهولا ميراث ولا نفقة دخل 
أو لم يدخل لان التى أدخلت عليه غير الى تزوج ولان السالمة غير المعيبة بلاشك 
فاذا ل" يتزوجبافلا زوجيةبئهما » 

قال ابو مد : واماالحيفيون فقسد تناقضوا ههنا لانهم قلدوا روايات لاتصصم 








ملدلا الحلى - لابن حزم 
عن عثر وعثهان فالفسخ العنانة وتور يث المطلقة ثلاثا وهذه رواباتكتلك 0 

عبرو الخلاف هنالك موجودكما هوههنا ولافرق وبالله تعالى التوفيق 3-5 

ام )لي وأمامن فسخ السكاح بزنامحر عتما أو بر إزنا| بنه مها فلمار وينامن 

طريق سفيا نالثورى عن الاغرين الصباحعن خليفة نالحصينعن الى نص رعن ا بنعباس 
اذ رجلاقالاه أنه اصابامام أتهفقال لهابنع باس حرمت عليك امرأتك »و ذلك بعد 
أنوادت امرأته سبعةأولادكلهم بلغ مبلغ الرجال»وهنطريق يحى بنسعيد القطان 
عن سعيد بن ألىعروبة عن قتادة ع نالحسن عن عمران بن الحصين أندقال: من 0 بام 
امس أتهفقد حرمت عليها م أته. فصحهذاالقولعن عطاء. والحسن. والحكم بن عتيية . 

وحمادين أنىسلوان .وإبراهم النخعى .والشعى ) ومن طريق وكيع عن + ابن حازم 
كد ب سساع جا مد فال ذافلهاار ل سيان نظرالىفرجها من شهوة حر مت عليهاهها 


وابنتهاوهوقولانى حنيفة » وصحعن جابر بنزيداذا زنى باختامرأته<رهت عايه 


ام أنه ؛ وصبح ايضا عن قتادة ول يرها نحرم الا بالوطءلابالمباشرة 2 وصحأيضاءن 
طاوس »6 وروى عزسعيد بنالمسيب . وعروة بن الزير.وأبى سلمة بن عبدالرحمن . 
وعبدالله بن مغفل ٠‏ وهو قول سفيان اأثورى . والاوزاى .واحد قولى مالك وقال 
آخرون: لا تحرمعليه صح ذلكعن ابن عباس رويناه من طريق بحى بن سعيد 
القطان والحجاج بنالهال قاليحى انا هشام لدت اق » وقالالحجاج: ناحماد بنسلءة 
*ماتفق هشام وحماد كلاهما عنقتادة عنعكرمة عن ابن عباس انه قال فيمن زنا بأم 
امس أته بعد أن دخل بام أنه تخطأ حرمتينولم تحرم عليهامس أته» ومن طريق الحجاج بن 
المنبال ناهمام بنحى عن قتادة عنالخلال بنابى الخلال العتى عن اليه ع0 على إن ابى 
طالب « انه أتاورجل فأخيره أنه تزو جابنة رجلمسماة بعينها فأدخل عليه أختهافأصه 
برد التى أدخات عليه وانيدخلعليهالتىتزوجت وا نلايقر مماحتى تنم عدة التى أدخلت 
عليه أولا » وروإنامن طريق هشيم خبرا غيرهذا 8 أوردناهم قال بأثره : أرنا 
يونسعن الهس نانه كانيقول ض وأنا عبيدةعن ابراهيم انه ؤانيقول ذلك ٠‏ 

قال ايوجمد : وأنا ابمت هذه الروادةعن ابراهيم وروى عن سعيد إن المسسيب 
وعروةبنالز بيروجاهد وسعيد إن جبير وصح عن الزهرى ويحى بن يعمروهوقول 
الشمافعى . وانى ساوان وأحاما وأحد قولى مالك وقدتقدم كلامنا ف هن المبألة 
فأغنى عن تردادهم 


ل ومن :ير امرأثه فاختارت'نفسها أو اخئارت الطلاق 








ثىء وكل ذلكسواء ولا تطلق بذلك 
ولاتحرمعليه ولالثىءمنذلكحكوولو كررالتخييروكررت هىاختيارئفسها أواختيار 
الطلاق ألف مرة وكذلك ان ملكها أمر نفسها أوجعل أمرها بيدهاولافرق » فصح 
عنعمر .نالخطاب.واءنمسعود فيمنجعل أمر امرأته بيدها فطلقت نفسها ثلاثا أو 
طلقتهثلاثا ام اطلقةواحدةرجعية » وص أيضاعنز يد بنثا بت.وعن ج+اهد.وعمر بنعيد 
العريزوقولآخروهوأنالقضاء ماقضت صيذلكعن عثهان بن عفان» ومن طر يق سعيد بن 
منصور عن أبن مرو منطريقغيرهعز عبد الله نالزبير.وروىعن على وابن عم رمنقطعا 
عنهما وصحعن عبد الله بنالحارث إنأفد بيعة:وعمر بزعبد العز بز.وسعيد بن المسبيب 
وصح عن أمسلية . وعائشة أمى المؤمنين وقريبةأخت أم سلية . وعبدالرحمنين أنى 
بكر الصديق أن جعل أمرهابيدها فرد ته الى زوجها فهى امرأته يا كانت » وقول 
ثالث ان اختارت الفراق أو نفسها فهىواحدة بائنة وان ردته الوزوجها فاختارته 
فبى طلقة رجعية صح عن على . وزيد بن ثابت . ورجالمن الصحابة ‏ وعنالحسن 
البصرىوةولرابعانالقضاماقضت وله أنينا كرها فيحلف ويقضى له بما حاف. انه 
نواه وتكون طلقة رجعية » روى عن عمر بن الخطاب ولم يصح وصح عن ابن عمر 
وصح عن القاسم بنمد ومروان » وقولخامسوهو ثلاث بكل حالصحعن الحسن 
وعن رجال من الصحابة رضى الله عنهم وفيه أثر مسند » وقولسادس منجع ل أص 
امس أته بيدآخر فطلقهافليس بشىء » رو ىعنابن مسعود » وقول سابع منقال لامر أته 
أمرك بيدك فقالقد<ر مت عليكقد<رمت عليك فهى واحدةرويناه منطر يق سعيدين 
منصور عن القاسم بن تمد وليس يصح عنه » و روينا من طريق ابن ليل عن الشععى 
نأ مكبيدك واختارى نفس كسواء فقول زد . وابن مسعود.و على وصحء نالشعى 
اله قوله وعن النخعى : وأما المتأخرون فان أبا حنيفة قال : أمرك بيدك والتليك 
والتخيير سواء فاذا ملكبا أمرها أو قال اختارى أو قال أمرك يدك ثم قال لم أنو 
طلاقا فان كان فى غضب فيه ذ كر طلاق أو ليسفيه ذ كر طلاق لم يصدق وان كان 
فى رضالم يازمه ثىء ما تقضى به هى فان كان فى غضب فردت اليه أمرها فلا ثبىء 
وهى امرأته فلو نان فى غضب فطلقت نفسما لم يلتفت لا قالت لكن هو يسأل عن 
نيته فان قال: نويت الثلاث فهى طالقثلاثا الا فى اختارى فائها لاتكون الاواحدة 
بائنة سواء نوى ذلك أو أقل أو نوى طلاقا رجعيا أولم ينوه؛ وانقال:نويت اثتتين 


أو قال نويت الطلاق بلاعدد أوقال نويت واحدة بائئة أو قال::ويت واحدة رجعية 





0 0 


١‏ و قالل أ و طلدقا أصللا فكل هذا اسار ولا بازمه فى كُ ذلك الا واحدة بائئة 
ولابدفاعلءوا انكل ماموه بهعن الصحابة و التابعين رضى اللهعنهم فباطل وانه فى قولههذا 1 
يوافق أحدا منبموهو قول ماسبق اليه ولم يعرف عن أحد قبله ولا دليل له على ثىه 
منه لامن نص ولا من قياس ولا من قول يعقّل » وأما مالك فقال : أمرك بيدك 
والقليك سواء؛ قالومن قال :لامرأته أمرك بيدك فقالت قد قبلت فد طلقت الاأن 
تقولهى ل أردطلاقا قال : فلوجعل امر ام رأتهبيد امر أةلهأخرى فطلتتجاثلاثافبى طالق 
ثلاثا ولهأن ينا كرها فيقول مأرد الا واحدة أو يول لأرد الا اثنتينةالقول قوله 
همع بمينهو تسكون واحدةبائئةىقال : فاوقال لام رأته قد وليتك أمرك ان شاء الشوفقالت 
هى قد فارقنكانشاء الله فهو طلاق فاوقالها:ما كنت الالاعياأو قالت هىما كنت 
الالاعبة ماأردنا طلاقا فالقول قولالرجل مع بمينهقال:فلوقاللها: يا 
شقةومضتا لىأهلهاو خر جهو المسفر ولم يكن غير هذا قالوا قد طلمّت قال : فلوقال 
أءرك بيدك أوملكها فطلقت نفسهاواحدة فقال هولأنو الا ثلاثالم يلزمهالاواحدة 
فاعلدوا ان هذا القول أيضا غير موافق لقول أحد من الصحابة ولا من التابعين الا 
روابة عنعمر لتصح رو يتاهامن ط اررق عبد الرزاقغن تمدين راشد دعن عبد الكريم 
أنى أمية ان رجلاجعل ام رام رأتهبيدهافيزمانعمر بن الطاب فطاقت نفسبا ثلاثا فقال: 
دررالك ماجعلت امرهاالا واحدة فترافعا الى عمر فاستحلفه عمر بالله الذى لا الهالا 
هو ماجعات أمرها بيدها الا واحدة كاف فردهاعيرعليه , حمد بن راشدم تكلم فيه 
وعبدالكريم د لماي نا ب زيالك غير و لفحي من عير رزيل ا 
ذ كرنامن أقواله والأسانيدفى ذلكقد ذكرناها فى كاب الايصال وانما قصدنا ههنا 
الاختصار » وأما سائر تقاسيمه فلا ساف له فهاءوأيضا فان هذه الرواية عن'عمر 
خالفه فها لان عمر جعلها رجعية وجعلها ماللك بائنة رج عن قول جم بعهم وكذلك 


أيضا جعلم! مروان:والقاسم بن حمد رجعية.وقد 0 ذلك أيضا من طرق ثابتة عن 
ابنعمر ‏ يعنى اانا كرة - هن طر رق سعيد بن منصور قصح كنأف جرد الاذلشل 
عليه لامن نص ولا منقول متقدم ولامن قباس ولا من رأى يعقل » وقال سفيان 
الثورى. والشافعى:هومانوىفان قاللمانو طلاقا ا قال وكذلكان ردت الآمر 
اليه فان طلقت نفسها أو اختارت نفسها فأى شى. قالت لم يازمه الا طلقة واحدة 
رجعية فقط وهكذا قالا فالتخيير والقليك يه 

قال ابو جمد : وكلهذه الاقاويل آراء لا دليل عرصمة ثىء منهاء وقد تقصينا من 














روى عنه من الص<اية رضى الله عنوم أنه يقع به طلاق قل كونوا بين من صممعنه 
ومن لم وصحعنه الاسبعة ثم قد اختلفواترى لشن قول بعضوم اولىءنقول بعض 
الئل فثى. منها الا أثرا رويناه من طدريق امد بن شعيب ارناعلين نصر 


الجوضمى ناسلمان بن حرب ناماد بن زيدقال : قات لايوب السختيانق هل علت 
أحدا قال فى أدرك بيدك انها ثلاشغير الحسن ؟ قال لااللبم غفرا الاماحدثتى قنادة 
عن "كين مولىابنسمرة عنانى سل ع نأنى هريرةعنالنى لله قال: ثلاشقالأبوب 
فلقيت كثيرا مولى ابن سمرة فسألته فلم يعرفه فرجعت الى قتادة فاخيرته فقال:نمىم 
قالابوتمد: كثيرمولى! بنسعرة رول و لو كان مشهورابالثقة والحفظ +اخالفنا هذا 
الخبر وقد أوقفه بعض رواته على أنى «هريرة والذى نقسول به هو قول أنى سلمان 
وأصابنا فهر ما رو يناه منطريق أبعبيد تأبوبكر بن عياش ناحبيب نأى ثابت 
«أن رجلاقال لام أة لدان أدخلت هذا العدل البيت فأمرصاحبتك بدك فأدخلته م 
قالتهى طالق فرفع ذلك الى عمر بن الخطاب فا بانهامنه روا بعبدالله بنمسعود فأ خبروه 
فذهب بم الىعمر فقال ياأمير المؤ منين اناللهتعالى جعل الرجالقوامين عل النساءولم 
يجعل النساء قوامات على الرجال فال عمرفا ترى قالأراها امرآته قالعمر :و أنا أرى 
ذلك جعلبا واحدة »د 
قال|بوجمد : قديمكن أنيكوزع ر أمضىحكره وإلا درجع الى قولابن مسعود 
فى انلاينفذ طلاق من جعل الزو ج امر امرأته بيدههو من طر يق عبداارزاقعنابن 
جريح قلت لعطاء:رجلقاللامرأتهامرك يدك بعد يوم أو يومينقال ليسهذا بثوء 
قلت فارسل اليها رجلا أن أمرها بيدها يوما أوساعة قال ماأدرى ما هذا ما أظان 
هذا شيا قلت لعطاء أملكت عائشة حفصة حين ملكها المنذر بن الزي رأمرهافقال 
عطاء لا اما عرضت عليهم أيطلقها أملا ول ملكبا أمرها .وأما الثليك فقد صمحعن 
أبن عمر اندقالالقضاء ماقضت ولدأن ينا كرها فان نا كرهاحلف ولدماوى»وروى 
عنه قولآخرم يصح عنهالقضاء ماقضت ولا قول له وهو قولعطاء ٠‏ وعمر بنعبد 
: العزيز . والزهرى » وروىعنه قول ثالث أنالقليك نفسه لدف روالنار. دن الا 


عيد الرزاق عن معمر عن تادة ان |بنعمرقال: من ملك ااانه طلقّت وعم 


ريق 
ىاه 
وهو قول الحسن » وقول رابع صح عن ز يدبن ثابت انملكرانفسها فطلقت نفسما 
ثلاثا فبى واحدة رجعية وقد ذ كرنا قول سفيان والشافعى والى حنيفة فى التمليك 
ومالك ف التمليك أقواللمنذ كرهانذ كرهاانشاءألهتعالىر هى |ددقال : من ملك امرأته 





“1 ل لاجم 


رن فسواء 1 كانت بلغا ا 0 ذالم اذا كان مثلبا يفهم 0 الها في 1 ان 
ولهأنينا كرها فازردت أمر ها اليه فلا حكم لا فان لفت الفسسيا كت اونا 
فقال ل أملكاك الاواحدةأو يول مأردالطلاق فبذه هى المناكرةوبحاف هو 00 
طلقة واحدةبائنةعقال فلو قال لم أنو عددامن الطلاق فبى طالق ثلاثا قال فلو قال 
لامرأته قدملكتك أمرك فليس لهأنيرجع عن ذلك وليس له أن يوقفها هو لتقض 
أو لتترك انما االقضاء اللها حتى يوقفها الساطانف فتقض أو :ترك فيطل ماجعل 
الها ان تر كت 

كا للاوير :لم يوافقفهذا الاقولا من أقوال ثلاث لابن عمر فىالنا كرة 
خاصة وسائر اقواله فى ذلك لاسلفله فيها وقد خالفه زيد صح ذلك عنه وليس فى 
التمليك ايحاب طلاقعن أحدمن الصحابة رضىانه عنهمالا عن ا,نعمر وز يد فقط 
وذكره بعض الناس عن فضالة بن عبيد و الذى تقول بههو مارويناه من طريق 
أى عبيد ناعبد الغفار بنداودعن اين لهيعة عن يزيديناىحبيب١‏ نرميسةالفراسية كانت 
نحت جمد ين عبد الرحمننالى بكر الصد يق فل كبا امرهافقالتانت طالقثلاث مرات فقال 
عدن نعفاناخطأت لاطلاقلهاالاأنالمر أ لا تطلق ومن طريقعبدالرزاق نا بنجريج 
اخبرنى ابو الزبير أن مجاهدا أخيره «آنرجلا جاء الىاان عباس ققال: ملكت امرأق 
فطلتتنى ثلاثا فقالان عباس خطأ الله نوءها عليك انما الطلاق لك علبهاوليس لما 
عليك» وهذا فى غايةالصحةعنابنعباس ه ومنطريقعبدالرزاقعن ابنج رب سألت 
عبد الله بن طاوس كيف كان أبوك يقولفرجل ملك امرأته أدرها أتملك ان تطلق 
تفهاأم لاكقال كان 0 ليس الى النساء طلاق ققلت له فكيف ذان أبوه يول فى 
رجل ملك .رجلا أهر ١‏ مرأته املك الرجل أن لطاقها قال لا وهو قوال انى سلوان 
وجميع أحابنا » وأما التخيير قصح ان عمر بن المطاب فال - إن ارت فعا 
فواحدة رجعية وإناختارت زوجها فهى 1 ته 5 كانت » وروينا 0 
الرحمن بن ههدى عن جر ير بن حازم عن عيسى بن عاصم عن ز اذان أن على بن 
انى طالب ٠‏ خالف عمر فى ذلك م رجع الى قول عمراذ ولى الخلافة » وروينا هذا 
اذل عات عباس و يصبح عنه وصح عن عطاء وعمر بن عبد العزيز و ابراهيم 
وصح عن جابر بن عبد الله ان اختارت نفسها فواحدة رجعية وقول آخر وهو ان 
اختارت نفسها فواحدة بائنة وان اختارت زوجها فواحدة رجعية فان كرر ذلك 


ثلاث مرا تكل ذلك تختاره طلقت ثلاثا فان وطبها قبل ذوج يتزوجها فعليه الرجم 





احكام الطلاق السلا 


ل انلام عن مرافنة عر "ال اذا القول اذ وى ار من سودي 
ابن الج راح . والحجاج بن المهال كلاها عن جرير بن حازم . عن عيسى بزعا 

عن زاذاث عن على؛وصح هذا القولءنقتادة وصح عز على أيضا أنها ان اختارت 
121111110 
طرٍِ يق حماد بن سابة . عنقتادة.عن خلاس بنعمرو أن علب نأىطا لبقال : اناختارت 
نفسها فرق واحدة والاعتطرا هر اولا. من سواه الإاابعد انقصاء العدة وان اختارت 
زوجها فبى واحدة وهو أحق با » وقول ثالث صح عن زيد بن ثابت وهو ان 
اخخا رات تسا فادك راان انارت ور ها قر اده رجعةاء راي رقوال رارقا 


اكاارو اا ءن عا ررق سعيد بن منصور نا هشسمم أنا داود بن أنى هند ٠عن‏ الشعى 


غن مسروق أنه كان يقدول من قول زيد ان اختارت نفسها فثلاث وان اختارت 
زوجبا فوا<دة , وقول رابع وهو أنه اذا خيرها فطلقت نفسها ثلاثا فبى واحدة 
رو يناه هكذا أيضا من طريق سفيان بن عييئة . عن أنىالز ناد . عن القاسم بنجمد 
ابن أنى بكر الصديق . عن ز بد بن ثابت قال اذا خير الرجل امرأنه فطلقت نفسها 
ثلاثا فهبى واحدة »* وهنطريق عبد الرزاق 0 .عن نحى بن أنى كثيرقال: 
خير مد زأدءقا 0 نأل زيد بن ثابت لخؤعلهاز يد واحدة 
وهر أفلك رجنتها قال ؛ قد "ربا ذلك لآررب فقال + يلد نحو هذا عن رادا 
وقول خامس رو يناه عنابن مسعود من طريق لالصح لانفها جابرا الجعفى وهو 
كذاب ان خيرها مرة ثم هرة ثممرة وهى سا كتة فقالت فى المرة الثالثة قداخترت 
تفسى فبى طالق ثلاثا » وروينا عن ابراهيم التخعى والشعى أنهما قالا : انكرر 
تخبيرها ثلاث مرات فاختارت واحدة فبى طالق ثلاثا » وان خيرها مرة واحدة 
فاختارت ثلاث أطليقات فهى طلقة واحدة » وقول شادس رويناه عن جابر 0 
زيد فى النى يخيرها زوجها القضاء ما قضت » وصح عن ابن مسعود . وحابر بن 
عبد الله . والنخعى : والشعى . وجابر بن زيد . ومكحول . وعطاء ان قامت من 
مجلسها قبل أن تقضى فلا قضاء لها ه ورو يناعنعمر بنالخطاب . وعلى ب نأ ىطالب. 
وريد بوثابك ١‏ وأروب السضناى . والزهرى أن اللخيير والتمليك! سراء رفول 
سابع وبه نقول ٠‏ رويناه من طرق سفيان بن عبينة ع روات دينار ٠‏ عن 
عكرمة . عن ان عباس أنه سل عن رجل جعل أمل | اقزاانه بيدها فقالك : أنت 
طالق أنت طالق أنت طالق فقال ابن عراس : خطأ الله زوءها لاأدرى ما الخياره 


(م1- ج١٠اخل)‏ 





اللو أصح ماروى فى ذلك عن ابن عباس » وأما الزيادة التى 
رواها قوم فى هذا الخبر من أن ابن عباسقال:لوقالت اناطااق ثلاثا لكان كاقالت 
5 الا طلقت نفسها ثلاثا فلا يصح لأنه ائما رواها السك بن عتيبة وحبيب بن أنى 
ثابت ومنصور وقهم لم يلقابن عباس » وروينا هذا أيضا من طريق عمرو بزدينار 
عن ابن عباش الاقالت انا طالق اناطالقوهذاخبر1 يسمعهعمرو من!بنعياس لأانهإنما 
ر واه عنعكرمة بخلاف هذا عن ابن عباس و بهذا يقولابوسلمان . وأحابنا ه 
قال و :وقدذ كرناقولسةيانو الشافعى ف التخير 1 نقاو أما أبو حيفةفقال 
انقال 0 ثم قال مأرد طلاقافان كان ذلك ففرضالم يحرفيهدذكر طلاق 
كانالقول قوله مع بمينه و بكار لما ذان كان فىغضب فيدذ كر طلا ق أو ليرفيه ذ كر 
طلاق أوكان فورضاذ كرفيهطلاقم يلتفت الىدعوى الزوج وكانهاالخيار فا ناختارت 
زوجها فبىاأته و بطل خيارها وان اختارت نفسهافرىطالق واحدةبائثة لاتكون 
رتجعية أصلا ولا ١‏ اكت مززى ا سد ةسواء توى هر أ كفا من واحدةأولم .نواختارت هى 
لكف اقفن والحدة الاريك واحدةرجعية ثم لمم من التخاليط فى حر كاتهاو أعمالها 
أشياء يطول ذ كرها الاأتهامن عجائب الدنيا قدذكر ناهافىكتاب الاايصال » وقال 
مالك :ان خيرها فاختارته فبى ام أته وقدبطل خرارها فان اختارت نفسها فبىطالق 
ثلاثا ولابد سواء قالت أردت الطلاق أوقالت أردالطلاقوليسلهانينا كرها ولا 
يلتفت الى نيته أصلافلو 0 احدة أو اثنتينفليس بثىء ولايازمهذلكوليس 
لها الا اختيار زوجماأو أن تطلق نفسها ثلاثا ولابد الا أن يخيرها وقد عزم على 
طلاقها أو مخالعتم! فبهناان اختارت نفسها فبى طلقة واحدة بائنة وكذلك لوقاللها 
اختارىئ طلقة فليسطاالاطاقة واحدةرجعيةهذا كله فالمدخول ما فان خيرها قبل 
ان يدخل بها فبى ان اختارت نفسها طلقة واحدة فقط فاوقالت التى ليدخل بها قد 
اخترت أفسى بثلاث طلقات فقال هوم أرد الا واحدة فهى واحدة» وقالفلوقالت 
المدخول ما قد قبات امرىلم يكن طلاقاالا أن تقولهى أردت الطلاق فيكون ثلاثا 
ولابد لاأقل من ذلك فاو قالت له قد خليت سبيلك فهى ثلاث ولابد » واختاف 
قوله فى الخيرة تقوم من مجلس التخير قبل ان تختار فرة قال بطل خخرارها بخلاف 
التمليك ثم رجع فال بللا الخبار حتى توقف فتختار أو تترك فلو وطئبا مكرهة 
لم ببطل خيارها فلو وطثها طائعةبطل خيارها ه 
قا لل لوجر : ذ كرهذهالاقوال يغنى عن تكاف الرد عليها لشدة اختلاطبا 




















حٍ مالو ملكت المرأة الطلاق 


وناجملة ة م يقل أحدقبله مذهالتقسييات وإما تعلق بقول من أحدأقوال ثلاث روات 
عن زيدقى أن اختارت نفسها فبى ثلاث فقط وخالفه فىذلك القول نفسه فالؤرق 
بين المدخول مها وغير المدخول ا وفىتسوبةزيد بين التخيير والتمليك فبطل تعلقه 
بز يد وقد خالف هذا القول قول از يد آخر وقول لعمر وقول لعلى » وكل هذه 
الاقوال لاحجة فى تصحيحها من قرآن ولاسنة ولا معقول ولاقول متقدم إيخالفه 
فيه مزهو مثله ولاقياسولارأى لهوجه يعقل » واختجمنرأى أنالتخين لدت ئيرق 
الطلاق بان رسول الله مكاي خير نساءه ب 

0000 :أما المالك ون فلا تاق 41 م ذلك أصلالاهم مولون : لايكون 
التخبيرالا فى البقاء اوفىالطلاق الثلاث ويةولون ان طلاق الثلاث بدعة ومعصية 
فكيف يجوز عندم أن غير 0 املق فى" انفاذ معصية حاشلله منهذا » وقال 
بعضهم: أ تماخير هن بين الدنيا والآخرة فقلنا قد بطل تعلقكم فى أن للتخين تأيرا فى 
الطلاق بتخييره ملعي نساء هاذلم يرهن خيرأ أ عند يكنبه ان اخترن الطلاق 
طوالق؛ و أماغير ممفتقول لهم الآبة نفسها تبطل دعواك لان نصها (وانكنتن تردن 
الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا ) فاما نص الله تعالى 
أنه عليه الصلاة والسلام ان أردن الدنيا ولم يردن الآخرة طلقبن حينئذ من قبل 
نفسة مختاراً للطلاق لا أنبن طوااق بنفس اختيارهن الدنيا ومنادعى غير هذافقد 
حرف كلام الثدعز وجل واقحمفحك الآية كذنا حضاً ليس فيبامنه نصولادليل» 


وأمواة لسار باخبار موضوعة منبامار و يناهمن طريق ان وف الصوعد الجبار بن 


عدر ٠‏ ويحى بنعبد أله كلاهماعن ربيعة ان واحدة من نساء النى جل اختارت نفسبا 
فكانت البئة ٠‏ وعبدالجبار إن عمرء ٠‏ ويحى إنعيد اللههالكان ثم هومرسل دوهن طريق 
ابن وهبعزعيد الجبار ‏ زعمر عن الزهرى ان النى تَتعَةٍ اذ خير نساءه مخيرت 
امرأة منهن نفسها فذهبت ٠وعبدالجبار‏ قدبينا أمرووهو مرسل أيضا » ومن طريق 
ابن وهب ٠‏ عن أبن ليعة . عن يزيدإن الى حبيب . عن عمرو إن شعيب بنحو ذلك 
قال : وهى بنتالضحاك العامرىءابن لهيعة لا ثىء ومرسل أيضا وما تزوج عليه 
الصلاة والسلام قط بنت ااضحاك العامرى . ويوضح كذب هذه الفضائح الخبر 
الثابت الذى رو يناهمن طرق#همنهامن طر يق مس دثتى حر ملةبن يحى نا نوه ب حدثتى 
يونس بنيزيد . عن|ينشهاب اخبرنىابوسلمةبن عبدالرحمن بنعوف ازعائشة قالت 





١5‏ انل لابن حزم 
فذ كرت نزول آبةااتخبير و أن رسو اللَهعتلِقعاةتلاهاعلم,افقالت الى أريد الله ورسوله 
والدارالآخرةقالت : #مفعلأز واجالنى يَييَمَةٍ مثل ما فعلت ه ومن طريق مسلنا 
اسحاق بنمنصور نا عبد الرمن ‏ هو ابن ههدى ‏ . عن سفيان الثورى عن عاص 
الاحول : واسماغيل بن ألى خالد . عن الشعى عن مسروق .عن عائشة أم المؤمنين 
قالت:خير نا رسول الله ملكي فاخير نأه ةا لعده طلاقا ب 

قال أبو تمد : قد تقصينا كلهذه الآثار و أرينا عظم كذب من ادعى الاجماع 
في ثىء من ذلك ووقفنا عل أنه ليس ف التخيير ثىء الاعن عبر .وعلى. وزيد أقوال 
خالف فيباكل واحد منهم صاحه نان لا يصح عن ابن مسعود وآ ثار ساقطة عن 
ابن عباس والثابت عنه كقولنا أنه لا معني للتخيير أصلا وأنه ليس فى التمليك الا 
أقوال مختلفة عن زيد وابن عير فقط لا ثالث هما من الصحابة رضى الله عنهمالا 
قولا ذكر عن فضالة بن عبيد فيه أن القضاء ما قضت 4ه وأثران من طريق عثهان 
وابن عباش موافقان لةولنا وأنه ليس فى أمرك ببدك الا أقوال مختلفة عن عمر ٠‏ 
وعلى ٠‏ وزيد ٠‏ وعلمان . وابنعسر . وابن عمرو . واى هريرة'. وابنسعود . 
وابن الزبير ورجال م يسموا من الصحابة رضى الله عنهم ٠‏ وفى لءعض هذه قول عن 
جابر بن عبد الله لم يوافق مالك أحدا منهم الا رواية عن ابن عمر حت عنه فى 
المنا كرة فقط ٠‏ ومثلبا عن عمر لم تصح عنه ولم يوافقأبوحنيفة منهم أحدا ووافقنا 
نحن قولا روى عن أبن مسعود . وعمر *« 

قال أبو مد , لا حجة فى أحد دون رسول الله تيل واذ لم يأت فى القرآن 
ولاعن رمولالله علد انقول الرجل لام أنه أمرك بيدك أوقد ملكتك أمرك 
أو اختارى يوجب أن تسكون طالقا . أو أن لها أن تطلق نفسها أو أن تختار طلانا 
فلابجوز أن بحرم على الر جل فرج أباحه اللهتعالى لهورسوله كله بأقوال ليوجبها 
الله تعالى ولا رسوله يَتظلةٍ وهذا فى غاية البيان والمد لله رب العالمين » 

9ت 

م اع ومن قال لامأته أنت على حرام أو زاد على ذلك فقال 
كالميتة والدم ولحم الخنزير » أو ما قال من ذلك فهو كله باطل وكذب ولا تتكون 
بذلكعليه حراماوهى ام أتهكا كانت نوىبذلك طلاقا أولم ينو »وقد اختاف الناس 
هذا فقال على . وزيد بن ثابت . وابنعمر : هى بذلكالقول طالقثلاث! . وهوقول 
الحسن . وحمد بن عبد الرحمن بن ألى ليل وروى عن المحم بن عتيبة وقول آخرانها 
بذلك حرام عليه وليذ كروا طلاقا ع هذا عن على بن أنى طالب ٠.‏ وعن رجال 


























لم يسموااه 0 عنهم ون أن عريرة» وص عن المن ٠‏ 
وخلاس نين مرو . جابر بن زيد . وقتادة | نمم أمروه باجتناها فقط » وقول 
ثالك روى عن ابن 0 كان نوىى التحريم الطلاق والا فهو يمين وهو قول 
الحسن . وطاوس : والشسافعى . والزهرى » وقول رابع رويناهعنابراهم قال : 
كان أصحابنا يقولون فى الحرام اننوى ثلاثا فبى ثلاشوان نوى واحدة فبى واحدة 
بائئة وهو قول سفيان الا أنهقال:وان نوى بمينا فهىيمين وان لينو شيئافهى كذب 
لاثىء فيها » وقول خاءسعن أبراهم اننوى واحدة أوم ينو شيئًا فبىواحدة بائنة 
وان نوى ثلاثا فثلاث . وقد رو ينا من طريق وكيع عن الحسن بن حى عن المغيرة 
عن ابراهم وان نوى اثتتين فهى اثثتان » وقول سادس هوطلقة واحدة رويناه عن 
عمر وبه يقولحماد ن أبى سلوان + وقول سابع وهوانهظار فيه كفارة الظبارصح 
ذلكعن ابن عباس من طريق عبد الرحمن بن مبدى عن سفيان الو رىعن منصور 
ابن المعتهر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قالفى ارام والنذر عتق رقبةأوصيام 
شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا » ومن طريق مد بن جعفر عن شعبة عن 
منصور بن المعتمر عن سعيد بن جبير عن أبن عباس فى الرجل اذا قال حرام علىان 
0 أو قالهذا الطعام علىحرام ؟ قال : يعتق رقبة أ يصوم شهربن متتابعين أو 
يطعم ستين مسكينا وهو قول أىقلابة ٠‏ وسعيد بن جبير . ووهب إن منبه » وهو 
قول عثمان البتى . واحمد بن حنبل » وقول ثامن وهو أن التحرم بمين فيه كفارة 
مين » ثم اختلف هؤلاء فقالت طائفة منهم هى يمين مخلظة ليس فبها الا عتق رقبة 
روينا ذلك عن ابنعباسءوقال آخرونهى عين فقط كما روينامن طريق عبدالرزاق 
عن معمر عن حي بن أنى كثير ٠‏ وأيوب الشختياق كلاهما عن عكرمة ان عمر بن 
الخطاب قال:هى بمين يعن التحرم + ومن طريق اماعيل بناسحاق القاضىناالمقدمى 
اماد بن زيد عن صخر بن جويرية عن نافم ع ابن عمر قال:الحرام ينه ناعبد الله 
ابنر بيع ناعمد بن معاوية القرثى ناأبو خليفة الفضل بن الحباب امحى نا أبوالوايد 
الطبالسى ناالليث بنسعد عن يزيد بن أنى حبيب عن عبدالله بن هبيرة عن قبيصةبن 
ذئيب قال:سألت زيد بن ثابت وابنعسرعين قاللامس أنه انتعلى حرام؟فةالاجميعا 


كفارة مين + ومن طريقعبدالرزاق عن سفيانين عيينة عن ابن أنى نجيحعن يجاهد 
انان مسعءود قال قْ التحريم ى ءين يكفرها 3 ومنطريق مسلم نازهير بن درب 
نا اسماعيل بن ابراهيم عن هشام الدستوائى قال: كتب الىيحى بن أنى كثير بحدث عن 








3 الحلى - لابن حزم 
يعلىبن حكم عزسعيد بن جبير عن أبن عباس قال الحرام بمين يكفرها.وروى أيضا 
ذلك عن أنى بكر الصديق . وعائشة أم المؤمنينوهو قول عكرمة . وعطاء روينا 
ذلك منطريق عبدالرزاق .عن !بنجربح قلت لعطاء منقال لاص أنه أننت على حرام؟ 
قاليمين قالابنجر ب فقلت لهو إنكان اراد الطلاق قال قد علم مكان الطلاق قال عطاء 
ولو قال انتعلى كالدم أ وكلحم الخنزير ؟ قالعطاء هو كقوله:انت على حرام وهوقول 
مكحول . وقتادة كقول عطاء ىكل ما ذ ترناه ه ومنطريق قتادةعن الحسن انقال 
كل حلال علىحرام فهى بمين ومبذا كان يفتى قنادة وهوةو ل الشعىه ومن طريقو كع 
عن سفيان الثورى . عن داوود بنأى هند . عن سعيد بن اميت قال:«الحرام كين 
يكفرها » وهوةولسلمان.نيسار.وجا بر نزيدوسعيد بنجبيره ومن طريق الحجاج بن 
المنبال ناجر ير بن حازم قال : سألت نافعا مولى| بنعمر عن الراماطلاقهوةقاللا 
أو ليس قدحرم رسول اللهبَِتبجاريتهفأمر «اللهعزوجل انيكفر ينهو لحر مباعليه» 
وروىعنطاوس أيضًا فهوقولالاوزاعى. وأ ىثور.ورويناعن الحسنانهقالهوؤغير 
الزوجة مين » وقول تاسع وهو التوقف 6 روينامن طريق بحى بن سعيد القطازنا 
اسماعيل بن الىخالد عن الشعى قال: يقولرجالف ار ام هىحر ام حتى تنك زوجاغيره 
ولا والله ما قال ذلك على انما قال على :ماأنا ؟حلها ولابمحرهبا عليكإنشئت فتقدم 
وإناعشك فا » وقول عاشر عن الى حنيفة فانه قال اذا قال لامس أته أنت على 
حرام فان نوى طلقة واجدة أو طلقتين أوطلاقادونعددفهوفكل ذلكطلقة واحدةبائنة 
لا اكثر فاننوى ثلاثا فهى ثلاث فاننوى نا فبى بمين فيه كفارة مين فانلينوشيئًا 
فبو ابلاء فيه حكم الابلاء فازنوى الكذب صدق ف الفتما ولريكنشيئًا ولا ينوىف القضاء 
بل يكونايلاء ولاءد ولايكو ن ذلك ظبارا أصلا سواء نوادوقال ذلك اوينوهولا 
قاله :وقول حادى عشر قالهمالك وهو انه من قال لامرأته : أنتعى حرام فانؤان 
مدخولا بها فهى ثلاث طلقات لاينوى ذلك فان كانت غير مدخول بها فانه ينوى 
فان قال نوبت واحدة فبى واحدة وانقال نويت اثنتينفهى اثنتان وان قال نوبت 
ثلاثا فبى ثلاث قال:فان قالذلك لغير امرأته فليس بثىء سوا قال ذلك لأامته أو 
لطعام قال فلو قال كل حل علىحرام لم يحرم عليه بذلك ثىء إلا ز وجته ققط فان 
قال استثنيت نساتى أو ام رأ فى نفسى صدقؤذلك ؛ وقول ثانعشر ليس التحر.م 
ب لافىالزوجةولافغيرها و لايق ع .ذلك طلاقاصلاولاايلاء ولاظهارو لاتحر مولا 
تجبؤذلككفارة أصلاؤارو ينان طر رق البخخارى ناالحسن بن الصباح ممع ال بيع بن نافج 














تامعا اين ىن دا م عز يعا عل بحكم. مياسن 
ابن عباس يول : اذاحرم امرأته لين .إثىء لكفى فرسول الله لاوا سوة حسنة م 
ومن طريق وكيع . عن اسماعيل بن أى خالد . عن الشععى . عن مسروق قال : ما 
أبالى حرمت امأ أو قصعة من ريد ه ومن طريق عبد الرزاق عزسفيا نالثورى 
عن صالم بن مسلم . عن الشعبى أنه قال: فى تحريم المرأة لى أهو نعل من ذعلىه 
ومن طريق عبد الرزاق ٠‏ عن ابن جريج ‏ أخير نى عبد الكريم . عن أنى سلية بن 
عبد الرحمن بن عقن أنه قال : ما أيا لى رما يعى ام أته أو حرمت ماء البر ا 
ومن طريق الحجاج بن المنهال ناهمام بن يحى أنا قتادة أن رجلا جعل ام أنه عليه 
حراما فسأل عن ذلك حميد بن عبد الرحمن الجيرى؟فقال لدحميد : قالاثعروجل : 
( فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب ) وأنت رجل تلعب فاذهب فالعب » وهو 
قول أنى سلوان وجميع أصحابنا ء 

قال أبو جمد : أما قول مالك . وأى حنيفة فا نعم أحدا قبلبما قال بما قالا 
من تقسيم ما قسماه مع أنه لايق يد قو هنما قرآن وله لبنة حياحة ولا زواية لقبية 
ولا قياس ولا رأى له وجه وما يدرى أحد وجه التفريق بين تحريم الزوجة وبين 
ترم الآمة وغيرها والامة نحرم بالعتق كما تحرم الزوجة بالطلاق . وكا بحرم 
المتاع بالصدقةبه وببيعه وقد تحل المطلقة ثلاثا بعدزوج 00 قالوابتحريمها فى الآ.د 
ا قالوا فى اناك فى المدة ,يدخل مما ما فكان يكون قد أثم فى التحر.م وكذلك ل" 
يعلم أخد وجه التفريق بين تحرام الروجة الى أحلها اللدعز وجلوبين تحريم الطعام 
الذى أحله الله تعسالى » وقد سوى بين الأمرين عطاء 0 طرفت 
تفريةهم بين المدخول بها وغير المدخول بها وحجتهم فى ذلك أ ن التى لم يدخل بها 
تبينها الواحدة فقلنا : لحم والمدخول بها عند م أيضا تبينما الواحدة البائئة فا الفرق 
ان مذا لعجبءو كذلك قولأى حنيفة ان نوى اثذنين فبى واحدة بائنة وان نوى 
ثلاثا فبى ثلاث ؛ واحتجوا فى ذلك بان الطلاق البائن لا يرتدف على الطلاق البائن 
ونسوا قولهم : انالخلع طلاقبائن وأنه ان طلقها فى عدتها لحةتهاطاقة أخرى بائنة 
فاتجبوا لتناقضهم . وكذلك قوله ان نوى ايلاء أو لم ينو شيئا فهو ايلاء . وان نوى 
أاظرار لم يكن ظهارا ليت شعرى من أبن خرج هذا الفرق : وكذإك قولالشافعى 
ان نوى طلاقا فهو طلاق وأن نوى ايلاء لم يكن ايلاء وان نوى ظبارا ليسكن ظبارا 
وهذا فرق لابعرفوجههءفان قبل للظبار وكالايلاء ألفاظ لايكونان الا مما قلنا : 





وللطلاقلفظ لايكونالابهفان قالواقديكو نالطلاق بغيرافظ الطلاق قلنا : وقديكون 
الظبار عند بغير ظبر الام » وقد يكون الابلاء عدم بثير ذكرالالية بالله 
تعالى ولا فرق » 

0 لود : وسار الأقوال الموج ةالطلاق ولليمين و للظهار و للا يلامكلا أقوال 

إتأت فنص ق رآن و لافىسنة و لاحجةفىسو اهما بلوجدنالله تعالىيةول :(ياأم ١‏ الد نى ١‏ 

تحرم ماأحل الله لك ) فأنكر اللهتعالىتر م ما أ-لهلهوالزوجتما أحلالله فتحرمبا 
منكر والمنكر مردود لاحك لهالا التوبةوالاستغفار ؛ وقالعزوجل : ( ولا تقولوا 
لا نصف 1 الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ) فن 
قال لام أته الحلال له حكم الله عز وجل هى حرام فقد كذب وافترى ولا تكون 
عليه حراما بقوله لكز ن بالوجهالذى حرمما الله تعالى به صح عن رسول الله مكلا 
انه قال : و 1 أحدث فى أمنا هذا ماليس منه فهو رد 6 فتحريم الحلال احداث 
حدث ليس فأ اللهعز وجلفوج ب أن يرد » ولافرق بين قول القائل امرأتق على 
حرام وبين قوله امرأة زيد لى حلال . ولا فرق بين من حرم على نفسه لمم الكبش 
وبين من أحل لنفسه لحم الخنزير» فصحأن التحريم باطل ولا حك للباطل الاابطاله 
والتوبة منه وبالله تعالى التوفق »٠‏ و كذلك قوله للها انت على 8لميتة والدم ولحم 
الخذزير وكل ذلك كذب بل هى حلال ولماء ولا ت.كون حراما بم-ذا القول و بالله 
تعالى تتايد » 

9 صَسمَ)ْله* : ومن ذلك من قاللامرأته قدوهبتك لآاهالكفاننا رو ينا 
عن على بن أنى طالب من طريق حماد بن سلية عن قنادة عن خلاس بن عمرو ان 
على بن ألى طالب قال : فيالمرأة توهب 1 قبلوها فواحدة بائنة وان ردوها 
فواحدة وهو أحقبها يعنىيرجمته , ومن طريق الحجاج بن المهال نايزيد بن ابر 3 

-هو التسترى- نا الحسن ‏ هوالبصرى - قال : ذانرجال د رسو لاله كلا 
يتولون:ان وهب لما َه لأهلبا مكايا فقّد بانت منه وانمم ردوها عليه فهى 


واحدةوهو أحقماءوروى هذاالقول عن ابر اهم النخعى وقولآخر وهومروىعءن 
على ا يضاوهر أنهانقباو هافرى واحدةوانلمقباوهافليس بثى.ومن طريقعيدالرزاقعن 
سفيانالثورىعناشعث عن الشنعى عن مسر وق عن عبد الله بن مسعو دقاليعنى فى الموهو بة 
انقلوهافواحدة )0 1 نةوانم يقبلوهافليس بثىء ل ساني قافر مده باآنة 


(1) وف النسخة رقم ١5‏ فواحدة باسقاط بائنة 











فلالا 0( ارما 0 2 ارتزاا ا كا انين ريق عبد الرزاق عد عن معمر 
عن قنادة ٠‏ عن الحسن انز يد بن ثابت قال:انقبلوها فبى ثلاث لاتحل له<نى نكيم 
زوجا غيره وانردوها فواحدة وهوأحق بهاوهذا قول الحسن»وقولرا بع رويناه 
من طر بق سعبد بن منصور ,عن اسماعيل بنعياش . عنعبد الله بن عبيد الله الكلاعى. 
وعبد الءز يز بن عبيدالله قال الكلاعى عن مكحو لوقال عبدالعزيز .عن الشدى . ع 

مسروق ثم اتفق «سروق ومكحول فيمن وهب امرأته لأهلها قالاججيعاً ان قبلوها 
ذهى طلقة وهو أملك بماوانم يقبلوها فلاثىء » وروينا هذاأيضاً ع نالزهرى وهو 
قول احمد بز حنيل.واسحق بن راهوية:وقول خامس أداروينا عن سعيد بن منصور 
انا المعتمر إن سلبان التيمى . عن منصور . عن ابراهيم قال : كانيقال فالموهوبة 
للآهاهاتطليقة قال سعيد وأرناه أبوعوانة . عن متصور . عن ابراهيم مثله وز اد لا 
ندرى|بائئة أمرجعي ة » وقولسادشسروىعنر بعة ٠‏ وي إنسعيد 0 الز نادفيمن 
وهب امرأتهلاهلبا قالوا : هى ثلاث قبلوها أو ردوها » وقول سابعقاله الاوزاءعع 
قال : هى طلقة واحدة قبلوها او ردوهاءوقولثا منوهوقول الليثبنسعد منوهب 
امس أته لاهلبا فالقضاء ماقضوا فا نكان وهبها لحم وهو لا ينتظر قضاءهمف,وطلاق 


البتة » وقول تاسع رويناه عنمالك وهو انه قال: مزوهبامرأته لآهلها فان ذا نت 
مدخولا بهافهىطالق ثلائا قبلوهاأولم يقباوها وان كانت غيرمدخولمافبىواحدة 
فقط قبلوها أو ردوها » وقول عاشر رو يناه عن الشافعى قال : من وهبامرأته 
لأهارادله نيتهفى الفتيا و القضاء فان قال:أنو طلاقا لميلزمه طلاق وان قال نويتثلاثا 


فرىثلاث وان قال نويت اثثتينفبىاثنثان رجعيتانوانقال نويت واحدةفبىواحدة 


رجعية » وقول حادى عشر وهو قول ألى حنيفة قال : ان قال لامرأته قد وهبتك 
لأهلك . أوةاللابيك . أوقاللامك . أوقالللازواجفانوانهذا فغضب أوجوابا 
لها اذ سألته الطلاق ثم قال لمأنو الطلاق صدق ول يلزمه طلاق فى الفتيا وفى القضاء 
وان قال نويت بذلك الطلاق فان نوى ثلاثا فهى ثلاث وان نوى اثتين بائنتين أو 
رجعيتين أو و احدونائة أأوا رجعية لميكن فىكل ذلك الا واحدة بائنة فقط لاأكثر 
قال فلوةال لها وهبتك لخالتك أو قال لزيد أو لفلان وذ كر أجنبيا فليس ذلكبثىء 
ولا يازمه بذلك طلاق سواء نوى بذلك طلاقا ثلائا أو أقل أو لم ينو طلاقا كان 
ذلك فىغضب أو فى جواب سؤاها اياه الطلاق أولم يكن ولا معنى لحكم أهلها 
الذين وههها لهم فى ذلك . وقول ثانى عشر وهو أن كل ذلك باطل لايازمه بدطلاق 


(م/اج-ج١٠‏ ائحل) 





اصلانواه أو ينوه وهو قو لأنىثور . وأبىسليان.واصحابنا ه 

قال ابوحمد : اماقول ابى حنيفة فآبدة من أوابد الدهر وتفريق ماسمع بأسخف 
منه ولذلك بلا دليل يعقّل ولاقياس يضبط ولارأى لهوجه ولانعلءه ع نأحدقبله 
لاسما اذا اضيف هذا القول الى قوله الذى ذ كرناه والتخيير والتمليك وتلك 
التفاريق السخيفة ».و أما قول مالك بين المدخول بها وغير المدخول ا ف التفراق 
فا يعلمى عن أحد قبله وما ندرى منابن وقع لمم بالحبة أنتسكو زطالعَا ثلاثاء وقالوا 
المدخول بها لاحرمها الالثلاث فقلنا:وقد حرمها عندك الواحمدة البائنة فان قالوا 
يتزوجبا اذاشاء قلنا وف الثلاث يتزوجمابعدزوج وكذلك غير المدخول بها يتزوجها 
فالبائنة انشاء وشاءت وهلاحرمتموها فالابد كمافعلتم بالمدخول بهافىعدتها ه 

قال ابو مد :وسائر الاقوال لانعلم لشى. منهابرهانا لاقرآنا ولا سنة ولاحجة 
فى سواهما وما كان هكذا فلا جوز الةول نه »ومن الباطل أن .هبحرة أوأمةغيره 
فبيته فاسدة والفساد لا حم له الا بابطاله والتو بة الىالله عزوجل منه فصيح الذى 
قلنا و بالله تعالى نتا.يدم 

188٠‏ ]ل دهن باع عبده وله زوجة فهى زوجته كما كانت ومن 
باع امته وطازوج ذهى زوجته كما كانت وقد اختلف الناس فذلك كما روينا 
منطر يق شعبة عن المغيرة بن مقسم قال : سل ابراهيمالنخعى عن الامةتباع وطا 
زوج فقال كان عبدالله بن مسعود يول بيعباطلاقها ويتلو هذه الآبة (وانحصنات 
من النساء الاماملكت أعام ) امد بن سعيد بن نبات نا أحمد بنعبداليصير ناقاسم 
ابن أصبغ ناحمد بنعبد ااسلام الخشنى ناحمدين المثنى ناعبدالرحمن بن ههدى ناسفيان 
الثورى . عن حمادينانى سليمان . عن ابراهيم النخعى . عنابنمسعود أ ندقالفىةولالله 
تعالى:( والمحصتات من النساء الا ما ملكتايمانكم ) ذواتالازواج من المسلمين 
والمشركين + ومن طريق وكيع : عن المبارك بن فضالة عن الحسن البصرى عنابى 
ابن كعبقال بيعم اطلاقيا#انا بو نس بنعبد الله نااحمد بنعبدالله ينعبدالرحيم نااحمد 
ابنخالدنا عمدين عبدالسلام الحشنى ناعمدين بشار نا حى بنسعيد القطان ناسلييان 
التبى . ع أى مجار . عن أنس بن مالك قال : يبع الامة طلاقها قال انس: 
( وا لحصنات من النساء الاما ملكت أبمالكم ) قال ذوات البعول :: ومنطريقعبد 
الرزاق, عنهءهر , عزسعيد بنألىعروبة عن قتادة أن جابر بن عبد الله قال: بيعها 














دولا 


طلاقب! #ومنطريقسعيد بنمتصور ناهشم أناخالد الحذاء عنعكرمة عن اعباس 
أنه كان يقول 0 الآمة ا ااه طريق سعيد بن منصور ناعشم أنايونس 
ابن عند عن لحن قال أيهما بيع ذهو طلاق يعنى العبد همرنى زوجته والامة 
من زو جباهنا مد بن سعيد بن نبات نا عباس بن أصبغ نا ممبدابن قاسم 


ابن محمد نا حمد بن عبد السلام الحمن امد بن المثتى ناعبد الاعلى نا سعيد بن 1 
عروبة ة عنقتادة عن الحسن البصرى انه قال فى اللأمة بيعبا طلاقها يعنىمن ذوعا 
وبيعه طلاقها يعنى من زوجته + ومن طريق حماد بن سلية عن هشام بن عروة عن 
أبيه قال :اذا زوج عبده من أمته فالطلاقبيد العبدواذا اشترى أمة ولهازوج فالطلاق 
بيد المشترى » وقالت طائفة ان بيعت الامة فهو طلاقها هن ز وجبا وأن بيع العبد 
وله زوجة 0 تطلق بذلك »كا رو ينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عنالزهرى: 
وابن انى 50 قال الزهرى : عن سعيد بن المسيب وقال ان أنى بجح : عن ماهد 
قالا جميعا : يمباطلاتا فان ع العبد متطاق هى <ينئذ » ورؤيناعن الحسن البصرى 
ان العبد اذا أبق وله زوجة فانها طالق بابق المبد » رويناذلك هن طريق سعيد بن 
منصور نا هشم ارئا منصور عن الحسن أنه كان يقول:اباق العبد طلاقه » وذهيثت 
طائفة الىقول آخر قا روينا منطريق اسماعيل بن اسحاق القاضى نامسددناالمعتمر 
ابن سلمان قال : معت ألى بحدث عن أنى بجحاز عن أنس بن مالك قال فى قول الله 
عزو جل (والمحصنات من النساء الا ماملكت أيمانكم) قالالصناتذوات الازواج 
من المرائر واذ هو لايرى بأسابما ملكت ايمين أن ينتزع الرجبل الجارية منعبده 
فيطؤها » و به الىاسماعيل ناأبوبكر بن أبى شيبة ناشمد بن جعفرغندر عن ابنج ربج 
عن عطاء عن ابن عباسفى قول اللهعزوجل:(الاماملكت ابمانكم ) قال ينتزعالرجل 
وليدنها ص أةعبده »ه ومنطريق عبد الرزاقعن|بنجر يسجقالقلت لعطاء أنتزع أمتى من 
عبد قوم آخر بن أنكحتها اياه ؟قال نعم وارضه قلت :أىالاصداقءقال هوله ذله فان 
أنى فانتزعها ان شت »ومن حر انكحتها اياه “م رجع غطاء قال لاترعها من 11 
وأن ‏ اعطته المداف فل تستخدنيا ولا دعبا ,يذهب خرن الى أن بيع الآمة 
ليس طلاقا وان بيع العبد أو اباقه ليس طلاقا لزوجته ولا للسيد ان ,نتزع امته من 
عبده اذا زوجبا منه : روينا عن عمر بن الخطاب أنه ليس بيع الآمة طلاقا لما من 
زوجباءوصحأنابن عمران سأله رجل فقال : اشتريت جارية لها زوج افأطؤهافقال 
له ابن عمر :أتريد ان أحللك الزئا ؟ وصح هذا أيضا عن عبدالرحمنبن عوف وعن 





وابو سلمان وأ ايوم »* 

قال ابوصمد : احتج هن رأى بيعها طلاقها بقول اللهعز وجل:( وال#صناتمن 
النساء الاماءللكت ايمانكر ) قالواخرم الله تعالى علينا كل خصنة الاماملكت ايماننا 
فهى حلال لنا من جملة الخصنات والحخصنات هن ذوات الأزواج فصح انهن اذاكن 
ذوات أن واج فلكناهن انبن لنا حلال ولا يحلان لنا الابان بحرمن على أزواجبن 
اذ كون الفرج حلالا لاثنين معآ ممنو عفالديائة قالوا : وسواء فى ذلك المبيعات 
والمسبيات لان الايةعلى عمو ١‏ » وقالت طائفة : ابماعنى الشهعز و جل بذلكالمسبيات 
خاصة ؛ رويناذلكءز على بن أنى طالب من طريق ابراف بم عندوابراهيم لم يدرولا 
ليه » وعنابنعباس منطريقاسسرا ثيل بنبو نسوهوضعيف » ورويناعنانعباس 
أيضا كل ذات ذوج عليك حرام من طريق بحى 'ن عبدالملك )2 المانن وهو 
ضعيف عن شر يك وهو مدلس ه 

قا لل وك :اما من جعل ببع الآمة طلاقها واحتج بقو لهتعالى :(الاماملكت 
اعانكم) فوجد ناهاقد خصها خير يح وهو بيع بريرة وابتياع عائشة ام المؤمنينلها 
وها زوج أسمه مغيث فل يكن ببءها طلاقا لما 6 ا المؤمنين بعد ابتياعها لما 
فل يكن ذلك أيضا طلاقا لحا بل خيرها رسول الله 2 حيدّد فى البقداء فى زوجيته 
أوفى فراقه فصح بذلك ان يبع الآمة ليس طلاقا لحاوصح بهذا ان قوله تعالى: (الا 
ماملكت ايانكم ) اسقنمنقطع معنا الكن الكت اع تكنام يحرم عليكم كذوات 
انحارم وذوات الآزواج والكوافر فاعدا هؤلاء خلال لك » وأما من قال :بيع 
العبد طلاق لزوجته الآمة فلا نعل له شيًا تعاق به فسقط هذا الول وامد له رب 
العالمين » ثم لظر نا فىالمسبية مع زوجها أو دونه أو اع هو دونها أو خرجت الى 
أرض المسلبين وها زو ج فى ارض الحرب فوجدناها لاتخلو م نأن تكوناذ سبيت 
أوخرجت الى أرض المسلمين مختارة بيت على ديثماالكتابى ّ غير الكتابى اراتك 
لاتخلو ضرورة من أحد هذين الوجبين ولا ثالث هنالك فان كانت لم تسل فقد بينا 
فى صد ركلامنافى التكاحمن كتابنا هذا أن وطء اللامة الكافرة اكتابية انانت أوغين 
كتابية ملك اليمين لاحل أصلاهأغنىعن اعادته لقولالله تعالى :(ولا تنكحوا المشركات 
حى يؤهن ولآمة هؤمنة خيرمن مشر ك2 ولو اعبتك) ولم بخص الله تعالى من هذا 


)١(‏ وف النسخة رقم ١4‏ استاط مالك وااصواب اثبائه (؟) وف النسخة رقم15 الهرانى 














التحريم الاما كان بالزواج فقط وله تعالى : (والحصناتمن المؤهنات والحصنات 
من الذي نأو تواالكتابمن قبلك اذا 1 تيتموه نأجو رهن) وقدصأنعةود نكاحات 
الكفار صحاح ومنها كانت ولادةرسول الله مطل وأجابه رض الله عنهم وماصح 
فلا سبيل لابطاله الا بنص فصح انها مالم تسلم المسبية ذات الزو ج فهى عل زوجيتها 
سواء بقى فى دار الحر بأو سي معها » وأماقوا ل من قال إناختلاف الدارين يقطع 
عصمة النكاح فقول باطل فاسد لثانه دعوى مجردة لم يو يدها قط قرآن ولا سنة 
وقد تكامنا فوصدر كتابنا هذا فى الير الوارد من طريق ألى سعيد الخدرى اذ 
أصابوا سبايا أو طاس فتحرجوا من غشيانمن فأنزل الله عز وجل :(والحصنات من 
النسا, الا ماملكت ايمانكم) فهن لكم حلال اذا انتقضت عدتهن و بينا انون بيقين 
متفق عليه وثنراتمن سبايا هوازن ووطؤهن لاحل للسلمينحتى يسلين بلاخلاف 
مناومن الحاضرين من الخالفين و بنص ريم المشرقات حى بؤمن»فصح أن مراد 
الله تعالى يذلك اذا اسلمن + 

قال ابو تمد : فاذا أسلين فلا يخلون ضرورة من أن يكون زوج من أسلمنهن 
سبى معها أولم يسب بل هو فى ارضه فان كان معها أوفى أرضه ول يسلم قبل اسلامها 
ان انك كتابية أو مع اسلامها كاثنا ماكان دينها فقسد الفسخ نكاحها منه على 
مانذ كر بعد هذا أن شاء الله تعالى فاذا انفسيخ نكاحها باسلاءها دو زاسلامزوجبا 
فقدٍ حل فرجبا لسيدها الملمحينئذ بنص القرآن والسنة بلا خلاف فان أل زوجبا 
ممع أسلامها كائنا ما كان دينها أو أسلم قبل اسلامباوهى كتابية فهها فى كلماذ كرنا 
باقبانعلى زوجيتهما للا ذ كر نام ن أن كل نكاحصيح بتصحيح الله تعالى اراه فانه لايحخل 
لأحد فسخه الا بنص قرآن آو سنة عن رسول الله ملم ثابتة ولا سبيل الى وجود 
شىء من ذلك فى فسخ نكاح المسبية بعد اسلاهها دون اسلام زوجهافقط؛ وقد قال 
أبو حنيفة : اذا سبى الزوجان فهما على نكا-بما حتى يخرجا الى دار الاسلام فاذا 
صارافها اتفسخ النكاح وهذا قوله أوله صمي وآخره فى غاية الفساد للآن اختلاف 
الدارين لاحرم عا ولا حله » وقال مالك : ان جا أفل الحرب بسبىفيه زوجان 
فهما على نكاحبما ه 

قالأبو حمد : كل قول مالم يؤيدهقرآن ولاسنةعسرسول الله جللتوثابتة فهو باطل 
بيقين لاشك فهو بالله تعالى التوفيق م 

| مََمَ لد : ومن فقد فعرف أبن موضعهأولم يعرف فى حرب فقد‎ ١ 








ا انجلى ‏ لابنحزم 
أوفى غير <رب وله زوجة أوام ولد وأمة ومال لم يفستبذلك نكاح أمرأته أبدا 
وهى ام أتدحتى بيصح موته أوتموتهىولاتعتق ام ولدهولاتباع امته ولا يفرقماله 
لسكن ينفق عب من ذ كر نامن ما لفان ل يكن لهما ليبعت اللأمةو قيل للزوجة ولامالوادانظرا 
لأنفكافانلم يكنلامالمكتسبانف قعل مامنسهم الفقراء والمسا كينمن الصدقات 
كسائرالفقراء ولافرقعوقداختلف الناس ذلك فصحعنعمر بن الخطاب|ندقالامىأة 
3 0 من طرق» منه|من طري قحماد بنسليةءن عاصم الأأحول وسلبان 
التيمىةالعاصم عن انى عثماناللهدى عن عمرءوقال سليان عن أنى عمر والشيباق عن 
عبر وكلاهماأدرك عبر وسمع منه ه ومن طر يق ابنابىشيبة ناعبد الوهاب بنعبدالمجرد 
الع لد ع ااه عن عبد الرحمن بن الى ليلل قال : شبدت عير 
خير مفقودأ زوجت أمرأته بينها وبين المبر الذى ساقه اليبا جه 
البو : اما أوردنا هذا ليصح سماع عبد الرحمن إذلك من عبر » 
وماط اخ د بن سلية عن ثابت ا ع ارا بن انى ك0 أنارضلة 
فقد امرأته فأتت عمر بن الخطاب بعد اربع سنينفسأل قومبا فصدةوها فأمرها أن 
تعتد اربع سنين من ذى قبل ثم تزوجت خاء زوجها وذ كر الخبر قال:فخيره عمر 
بين الصداق وبين اهرأنه فاختار الصداق ه ومن طريق 0 بن سلية عن داود بن 
أبى هند عن أبى نضرة عزعبد الرحمن بن أنى ليلى ان أهر أة فقدت رجا عا 
فدأل جير انا وقرفها قضلائرها فال كا :اعتدى اربع سنين وتزوجى اء زوجها 
بعد ذلك نفيره عمر بيذالصداق و بين امرأته ه ومن طريق عبد الرازق عن معمر 
عن ثابت البنانى عن عيد الرحمن بن الى ليل قال : فقدت امر أ زوجبا فكثك 


أدبع سئين ثم ذكرت أمرها لعمر بن الخطاب فأمرها أن تتربص أربع ين هن 


جين رفصت أمراها اليه افان جاء زوجها والا تروجك! فتدوجت يعد أن فضت 
السنوات الأربع ول تسمعله بذكر ثم جاء زوجها فاخير بالخبر فأتى الىعمر فقالله 
عمر : ان شئْت رددنا اليك ام أتك وان شرت زوجناك غيرها قال : بل زوجنى 
غيرها مه ومن 0 اناداودن أبى هند عن الى نضرة 
عن عيد الرمن بن أبى ليل أن رجلا من الانصار خرج ليلا فاستبته الجن فطالت 
غييته فأتت ام أنه عمر بن الخطاب فأخيرته فأمها أن تعتد اربع سنين ففعلت 
فأمرها أن تدوج ففعلت وقدم زوجها الأول نذيره عر بيت امس أته ودين الصداق 
فاختار امرأته ففرق عمر بينهما وردها اليه 




















احكام الطلاق 


قال أبوجمد : هذا الذنى لايصح عن عدر غيره أطله وهوان تبتدىء بتر بص 
اربع سنين من حين ترفع أمرها الى الامام فاذا أتمت الأربع سنينتزوجت ان 
شاءت فان جاء زوجها وقد تزوجت فهو مذير بين صداقها الذى أعطاها وبين أن 
ترد اليه امس أته و فسخ تكاح الآخر أو يزوجه الامام زوجة أخرى * وروينا 
نحو هذا .عن ابن عباس وابن عمر من طر يق سعيد بن منصور ناأبو عواءة ع نأبى 
شر عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد عن ابن عباس . وابن عمر قالا جميعاً فى 
امرأة المفقود : تنتظر أربع سنين » قال ابنعمر : ينفق عليها فيبا من مالزوجها 
لانما حبست نفسها عليه , قال ١بنعياس‏ : إذاً يجح<ف ذلك بالورثة ولكن تستدين 
فان جاء زوجها أخذت من ماله فان مات قضتمن ذصبيها من الميراث ثم قالا جميعا 
ينفق عليها بعد الأآر بع سنين اربعة أشبر وعشراً من جبيعالمال» 

قال أو عمد : هذا سح عن ابن عباس وابنعمر؛وروىعن عمر غيرهذامن 
طريق لاتصح فيبا الحجاج بن ارطاة أن عمر أمس امرأة المفقود أن تتر ب صأر بع 
سنين من حين ترفع أمرها اليه فاذا أتمتبا طلقبا وليه )١(‏ عنه ثم تعتد بعد ذلك 
اربعة أشبر وعثراً ثم تتذوج فان جاء زوجها وقد تزوجت خيره عمر بينبا 
وبين صداقها هء وروى عن عمر غير هذا كله أيضاً من طرق لالصح لآن فيها 
عبد الملك بن أنى سلبان العرزى وهى أيضا مرسلة عن عبيد بن عمير قال : ققدت 
ل فأتت عمر بن الخطاب فأمر ها أن تقر بص ار بعة أعوام ففعلت ثم 
جاءته فامرها أن تعتد ار بعمة أشهر وعشرا ثم أنه فد ول المنقود فآدره أن 
يطلقها فطلقها فأمرها أن تعتد ثلاثة قروء قفعلت ثم أتته فاباح لها الزواج فتزوجت 
خاء زوجها المفقود خيره عمر بين امرأته تلك و بين الصداق فاختار الصداق 
فأمر له عمر بالصداق » وروى عن عمر أيضاً قول رابع لايصح لآنه مرسل من 
طريق مالك عن بحى بن سعيد الا نصارىعن سعيد بنالمسيبقال : ان عمرينالخطاب 
قال أماامرأة ققدت زوجها فانها تنتظرهأر بعوسنين ثم تعتد أر بعة أشبروعشراً هم 
تحل ؛ ودوينا من طريق الحسن عن عمر مل ذلك » ومن طريق الزهرى وعطاء 
وعمرو بن دينار عن عمر مدل ذلك ؛ وروينا عن عمر أيضاً غير ذلك كلهمن طريق 
ضعيفة فيا لمنهال بن عمرو أن عور بن الخطاب أنته امرأة ققدت زوجرامنثلا”ة 
أعوام وثمانية أشهر فأمرها عهر أن تم أربع سنين ثم تعتد عدة المتوفى عنهسا هم 

)21١0‏ وف النسخة رقم 4 وليهاوااصواب ماهنا 








تتذوج أن شاءت + 

قالأب و جمد : وقد جاءمن طريق سعيد بن المسيب.وعمرو بندينار ٠والزهرى‏ 
غير ماذكرنا آنفا عنهم ها روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جر بح أخبرق 
عمرو بن دينار قال: ان عمر بن الخطاب امر ولى المغيب عنها زوجها أن يطلقها + 

ومن طر يق عبد الرازق عن معمر عنالزهرى عن سعيد بن المسيب أن 
عمر بن الخطاب » وعثان بن عفان قضيا فالمفقود أن امرأته تتربص أريع 
سنين وأربعة أشبر وعشرآً بعد ذلك ثم تتزوج فان جاء زوجها الآول خير بين 
الصداق وبين امر تفي 

قال أبو عمد : ليس معمر دون مالك : وأما الزهرى )١(‏ فأحفظمنحى بن 
سعيد ورواية سعيد هذه عن عثمان حويحة لأآنه أدركه وجالسه وقتلعثمان ا 
عنه وابن المسيب له عشرون سنة » ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال 
اخبرنى عطاء الخراسانى أن ابن شباب أخبره أن عمر وعثهان قضيا فى ميراث 
المفقود أنه يقسم من يوم تمضى الأربع السنون وتستقبل امرأته عدة اربعة أشبر 
وعشرا » ومن طريق سعيد بن منصورثناسفيان-هوابن عيينة-عن عمرو بن دينار 
عن يى بن جعدة ان امرأة فقدت زوجها فلبثت ماشاء الله تعالى ثم أنت عمر بن 
الخطاب فأمرها أنتتربص أربع سنين فلم بحى. فأمر عمر وليه أن يطلقها ثم أمرها 
أن تعتد فاذا انتقضت عدتها فان جاء ذوجها خيرهيبنها وبين الصداق » ومن طريق 
حماد بن سللة (؟) عن أيوبا السخشاق عن أنى المليم دكن لك 
ركب البحر فتيهبهفتزوجت امرأته وأمبات أو لاده وقسم ميراثه فقدم بعد ذلك 
فارتفعوا الى نان بن عفان نذير الرجل بين امرأته وبين الصداق ورد عليه أمهات 
أولاده وجعل فى أولادهن الفداء فلءا قتل عنْهان رضى الله عنه ارتفعوا الى على بن 
أنى طالب فقضى بمثل قضاء عثهان » ومن طر يق عبد الرزاق عن معهر عن 
أبوب السختيانى أن أبالمليح بن اسامة سئل عن امرأة المفقودفقال أو مليح : 


حدثننى سهيمة بنت عمر الشييانية أتها فقسدت زوجما فيغزاة غزاها فلم يدر أهلك 


أم لا وتريصت أربع سنين ثم تزوجت ذاء زوجماالآول فركبهو وزوجماالثانى 
الى عمان فأخبراه » فقال عثيان يخير الاول بين امرأته و بين صداقها فلم يلبث أن 


»١<‏ وف النسخترقم14 فهو احفظ (*4وف النسخة رقم 14 ناأبوب 














احكام الطلاق ا 


قل رن رك )00 ل علبالكرة فقال : 0 أرى إلاما. قال 0 قالت ارا 
الصداق فأعنت زوجى بألفين وكان الصداق أن بنة ]لا ورد أمهات اولاده كن 
تزوجن بعده ورد اولادهن معهن على انه قاله » ومن طر يق حماد بن س-لية 
ارنا قتادة عن خلاس بن عمرو أن على بن أنى طالب قال : ام رأةالمفةود تعتدد 
اربع سنين ثم يطلقها الولى ثم تعتد اربعة أشبر وعشرا فاذا جاء زوجما خير بين 
أمرأته وبين الصداق وهذا ص عن علىه 

قال أبو جمد : وأما التابعون فرو ينا هن طريق الحججاج بن المنهال 00 
ابن حبيب فالسألت الحسن البصرى عن المفقود زوجبا؟فقال تعتد اربع سنن ثم 
يطلقراوليه ؛ ثم تعتد اربعة أشهر وعشرا عدة المتوفى عنها زوجها ثم تتزوج ان 
شاءت فان جاء زوجهافهو الخبارفانشاءامرأته وان شاء صداقهاالذى 5ن أصدقهاع 

ومنطر يقحماد بنسامة عزقتادة أن الحسن ان يخير المفقود بين الصداق 
الاول وبين امرأته قال قتادة » وقال الخلاس بنء مرو : يخير بين الصداق الآخر 
وبين امرأته ه ومن طر يق اد بن سلبة أرنا عطاء بن السائب قال:يينها أنا عند 
ابراهم النخعى وعنده رجل من أصحاب السايرى حز ين كثيب فقلت ماشأنذا 
فقال (0) النخم ان أنه فلكت كن يصنع قال خير بي نالصداق وبين 
أمراه فاناختار الطلاق أقام هذا عل لوا ته ولاتعتد منه لان الماء ماؤه وان اختار 
أمرأته اعتدت من هذا قالعطاء : فاخيرت ذلك الحكم ن عتيبةفةّال : لايكون 
خراء كن هذا الا و فيه اعدة ‏ ورفلل كر يل كيل ارد زاق نا ابن جر ب عنعطاءي نأبى 
دباح فى امرأة المفقود قال : تتربص اربع سنين من يوم يتكلم ثم يطلةهاوليه(م) 
يأخذ بالو: ثاق ولا بمنع زوجها:لك الطلقة وان نت البتة فانجاءفاختارها أن يراجعها 
فتعتد عدة الوفاة فان جاء فاختارها اعتدت من الآخر وان اختار صداقها غرمته 
هى من مالا ولم تعتد من الآخر وقرتعنده 5] هى » ومنطريقعبدالرزاقعن معمر 
عن الزهرى فى امرأة المفقود يأنى وقد تزوجت ان المرأة تغرم الصداق » ومن 
طر يق انى عبيد نايمى بن بكير عن الليث ان اسهد عن ألورت بن موابى عن مكدول 
اران المفقود اذا قدم الآول كانت امرأته ان شاء واعتدت منزوجها الذىدسص 
عنده وان شاء فله بدني * ومن طريق الى عبيدنا مد ابن ابى عدى عن داود 


ا ا ل ا ا ا ا ل 
١‏ »وق النسخةرقم 4 ١‏ فركب بالاف رادو ااصوابالتثنية« 7» وف النسخةرقم 4 ١‏ فقاللى النخمى( ) 
وفالنسجة رقم؟١‏ من يوم يتكام بطلاتها وليه 


(18- ج٠١٠‏ اخل) 





ا ' ل +#الآبن رم 


5 أى هند عن المي قال ؛ 1 5 ان عمر شير المفقوه د 0 ل 0 11 اذا شاء ٠‏ 
ومن طريق حماد بن سلبة عن قتادة قال: كت عا بن عبد العزيز ز المعدى ن بن 
ارطاةان ام أة المفقود تعتد اربع سنين » ومن طريقعبد الرزاقعنسفيان الثورى 


عن داود بن أنى هند عن سعيد بن المسيب قال : اذا فقد فى الصف تريصت به سنة 


واذا فقد فغير صف فاربع سنين : وبه الى عبد الرزاق عن معمر عن قنادة قال : 


اذا «هضت ار 2 سنين من حين ترفم 0 المفقودأممها فانه ب مالهبين ورثتهم 

ن ط اررق ابن وهب 0 : بن أنى الزناد عن أبيه قال فالذى حخضر لقتال 
1 ا سرأمقتل فانى أ د أن لعتد ان الدعة المؤجلة أربع سنين وارلعة أشهر 
وعشراثم تنك حازشاءت ٠‏ ومنطريق ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ربيعة فى 
المفقود يتلوم لطلبه فلا يوجد له خير فذلك الذى يضرب الامام لام أته فما بلغنا 
ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجبا يقولون:ان جاء زوجهافى عدتم! أو بعد العدةمالم 
تكح فهو أحق با فان نكجت بعد العدة ودخسل بها فلا سبيل له عليها » ومن 
طريق ابن وهب عن عبسدالجبار بن عمر عن ربيعة قال اذا فرقالسلطان بينهما فلا 
سيل للاأول عليها ولا رجعة دخل بها أوم يدخل ؛ وروينا غير هذا كله عن على 
ابن أنى طالب وغيره كا روينا هن طر بق أنى عبيد نا جرير عنمنصور بن المعتدر 
عن ا سكم بن عتيبة قال قال على بن أنى طالب )١(‏ اذا فقدتالمرأة زوجبالم 
تتزوج حتى يقدم أوتموت ه ومن طريق أنى عبيد أيضا ناهشيم اناسيار عنالشعبى 
قال قال على بن أنىطالباذا جاء زوجها الأولفلا خيارله وهى امس أته م 

ومنطر طريق أ عبيد ناعلى بن معبد (7) عن عبد الله نعمروعزعبدالكريممالجررى 
عن سعيد بن جبير قال قال على بن أنى طالب فى امرأة المفقود تز وج هى امأة 
الأول دخل بها الآخرأوم 0 ه ومن طريق عبدالرزاق عنابن جريح قال: بلغي 
عن أبن مسعود أنه وافق على بنأنى طالب فى ام أة المفقود على أنها تنظره أ بداء 
وهن طرق سعيد بن منصور ثنا هشدم را سيار عن الشعبى أنه كان يول فى 
1 المفقود ان جاء الأول ذهىامرأته ولا خيار لهقال هشيم وهو القول قال هشيم 

وأرنا اسماعيل بن أنى خالد عنالك. أشعى أنه قال فى امرأة المفقود اذا تزوجت لمات 
من زوجها الأخر ثم بلغا أن زوجها الأولحى (*) يفرق بدنها وبين زوجما الآخر 
فان مات زوجها الأول فانها ذ لعّد من هذا الآخر لقية م حملها فاذا وضعت اعتندتمن 

١4 وفالنسخةرةم؛ ١وغيرهكاروينا > وفالنسخةرةم؟ اعلى .نسعيد ؟ وق اد انسخةرقم‎ ١ 

أنه يفرق 











الأولاربعة أشبر وعشراوورثته ه ومن طريق وكيع عن سفيان الثورىعنالمغيرة 
ابن مقسم عن ابراهم اانخعى فى ام أةالمفقود قال:هى مبتلاةفلتصير »« 

وهن طريق سعيد بن منصور نا جرير عن مغخيرة عن النخعى مثل قول على 
فى امرأة المفقود لاتتزوج حتى يستبين أمره * ومن طريق شعبة أنه سمع حماد بن 
أنى سلمان يول قال عمر فى امرأة المفةودتخير وقال على هى أمرأ"نه قال حماد وعس 
أحب الىمن عل وقول اعل أعجي الى من قو لعدرء وقنقاللائو جل ام أة المنةواد 
ولا يفرق بينه وبنها القاضى أبن أنى للى ٠‏ وابن شبرمة . وعثان البتى . وسفيان 
الثورى ٠‏ والحسن بن حى . وأبو حنيفة . والشافعى . وأبو سلمانوأحاهم »وقال 
الششافعى. وأ بو سلمانمن حم بتأجيلم! ثم فسن النكاح منه وأمرهاأنتعتد ثمتزوجت 
فانميفسي كل ذلك وتردالىالآول ذا كانت.وقالالأوزاعى ف القوم يلقو نالعدوفيفقدون 
فلا يدرى أقتلوا أم أسروا فان نساءهم يعتدون عدة المتوفى عنها زوجها ثم ,تذوجن 
اك بذلك عير .نالخطاب» وعلى هذا مضى أص الناس » وقال الليث بن سعد فى 
امرأة المفقود : انها تؤجل فان جاء زوجها المفةود ووجدها تزوجت فهو أولى بها 
وترد اليهووقال مالك : آخنظر امسأة المفقود أر بع سنين من حين ترفع أمرها اليه 
ثم تعتد أربعة أشبر وعشرا فان كان الزوج عبدا أجلت عامين ثم تعتدكا ذكرنا 
فان جاء د وها قبل أن تدوج فبى ا أنه كيا ذانت وان جاء وقد تزوحت فلا 
سبيل له الها دخل الثانى بها أوم يدخل ثم رجع مالك قال : هو أولى مها مالم 
يدخل بها الثانى ولا خيار للاول قال : وانما هذا فى المفةود فىغيرالحربفاما النى 
فقد فى الحرب فلم يعرف أميت هو أم حى فلا تؤجل ام أته ولا يفرق بينه وبينها 
قال . ولا اشام مال المدةواد ولا العتق أمبات إر لاذه سح بان دن الزمان ذا يشرفك 
أنه لابعيش اليهىوقالأحمد.واسحاق”تر بص امرأة المفقود أر بعة 0 وعشر ألعد 
أر بعة أعوام ثمتتزوجقالا جميعا والمفقودالذى تؤجل امرأته هو المفقود فىالحرب 
أوفى البحر أويفقد منمنزله ‏ وأما منغابعنأهله فلم يدرمافعل فلاتؤجل أمرأتهم 

05 الوك : اختلف الساف ف اثنى عشر موضعا من هذه القصة وهئ من 
المفةودوالتأجيل. ومنمتى يبد أالتأجيل. وك التأحيل.وهل بعد التأجيلطلاق الولى. 


وهل بعد ذلك عدة الوفاة .وحكم تخبير الزوج ل قدم. وفيا ذا تخير .وعلى من غرم 


الصداق ان اختاره.وأى صداقيكون» وهل يقسم مير اثهء وهل تعئق أمبات أولاده 
فاما من المفقود فان كل من روي عنه في هذا ثيء لم يفرقٍ بين أحوال الفقد وهم 





١6‏ الجلى ‏ لابن حزم 

عمر . وعثهان. وعلى ٠‏ واءن مسعود . وابن عباس : وابن عمر » ومن التابعين 
اعون وخلاسبنع*رو وابراهم النخعى. ,واكم بزعتيية وعطاءوالزهرىو دول 
والشعى وحمر بن عبد العزيز وسعيد ان المسيب وقتادة وأبو الزناد وربيعة وحماد 
ابن أنى سلوان .وان أنى ليل.وابن شبرمة .وعثمان البتّى -وسفيانالثورى. وهشيم 
انا نب . والاوزاء بى ٠‏ والليث . وأبوحنيفة . والشافنى . وداود وأصابهم 
حاشامالكا واحمد واسحاق فان مالكا قال ليسهذا الحم فى المفقودفىالحرب ولانعلم 
هذا عن أحد قبل مالك وقالأحمدواسحاق ليسهذا الح فيمنخ رج عن أهلهفقد. 
وأما التأجيل فان كل من ذكرنا روى التأجيل حاشا روايات عن على 

وان مسعود ورواية عن الشعى ورواية عن النخعى وحماد بن إلى سلوان واين انى 
ليل وابن شبرمة وعثمان ولفان التورئ وا لمق بن حى وافىحنيفةوالشاففى 
وداود واكتامهم عزوااقا مى دأ التاج ل فى فول من قال به فان | اكثر من نا 


برى اميدأه من حين يرفع اءرها الى الامام حاشا رواءة ضعيفة عن عير انه امرها 


باتمام اربع سنين من حينغاب:وقالبعضهم :تر بص اربع سنينولم بحدوامن-ينتيد أ 
وأما 5 التأجيلفان منذكرنا يراه أربع سنين الا سعيد بن المسيب ومالكاقال 


متعيد : أرى ان تتؤجل امراة من ققد فى الصف سنة ومن فقد فى غير الصف اربع 
سنين » وقال مالك ان ذان عبد! أجلت له عامين ولا يعلرهذا عن أحد قبله » 
واماطلاقالولى بعد التاجيل فاته صح عن عمر بن الخطاب . وعلى بن انىطالب 
والحسن.وعطاءع واما هل بعدذلكعدة وفاتفانهقد ذكرناغنعمر وعثمان.وعمربن 
عبد العزيز تربص اربعة اعوام ثم تتزوج دون ذ كر عدة وفاة »وصحعن عثمان 
راك عاض ا عدر كل ل لسن رز معان انان ب ةا لبا ره 
الوفاة وفى بعض تلك الروايات انها تعتد ايضا من الطلاق » واما تخبير الزوج اذا 
قدم فثابت عن عمر وعثمان وعلى ولى يرو عن صاحب رأى التأجيل خلا ف ذلك 
وصح ايضا عن الحسن وخلاس وابراهي وعطاءوالحك بنعتيةوالزهرى ومكدول 
واالشعى » وروينا عن كل من ذكرنا عند شعي الور انا على ينا بوذ ار ين 
الضذاق الأراواية عن عير كيح اله تير بين زوجته وبين أن بزوجه من اخرى 
واختلف بعضهم فيمن يغرم الصداق ان اختاره الزو ج فقال جمبور من ذكرنا: 
يغرمه الزوج الاخر وقال الزهرى : تغرمه المراة ٠.‏ واختلفوا ايضا اى الصداق 
يقضى له به ان اختاره فقال جمبورهم: صدأقهالذىكان|صدقباهو وقالخلاس بن 




















١.١ 

عمرو بلصداقالزوج الآخر » واختافوا هل تعتق امبات اولاده فقال قنادة تعتق 
أمبات أولادهاذا ابح لزوجته اازواج واتماقضى بذلك فى خلافة عثمانرضىالشعنه 
وقال بعضهم : لايعتقن » واختلفواف ميراثه هل يقسم فروينا ان فى خلاهة عثهان 
رضى الله عنه قم ميراثه اذا أبويح لامر أته الزواجه 

الور : أماالمالكيون . والحنيفيون . والشافعيونفائهم تناقضوا هبنا 
أقبح تناقض فاما الششافعيون فةلدوا عمر فى رواية لم قصح عنه قط فى تأجيل امرأة 
العنين واخراجها عن عصمته بذير قرآن ولا سئة ثم خالفوا هبنا عمر وعثمان وعليا 
وان عباس وان عمر فيا صح عنهم من تأجيل امرأة المفقود وهذا عجب جدآ 
وكذلك فعل الحدفيون أيضا وقدردوا تقليد مالميصحعن عمر ف تور يث المطلقة 
ثلاثا وهذا تلاعب بالدين وبالتحريم والتحليل » ولّن أن عمر هنا لك حجة أنه 
هبنا لحجة وان لم يكن هبنا حجة فا هو هنالك حجة ؛ فان قالوا : قد خالفهعلى 
هبنا ٠‏ قلناوقد خالفه على فىاجل العنين ولا فرق » وقد خالفهعيد الرحمن بن عوف. 
وعبد الله بن الزبير فى توريث المبتوتةفى المرض وكلد القولين موجب فسخ نكا 
يوجب الله تعالى فسخه ولا رسوله تَملقَعة » وأما المالكيون فانهم خالفوا الثابت 
عن عمر من أنه أمر وليه بطلاقها وانه خيرالزوج اذا أتى بينها وبين الصداق 
وقلدوه فيا 1 يصح عنه قط من أن تعتد بعد ذلكعدة الوفاة » فازقالوا : دصح ذلك 
عن على وابن عباس واين عمر قلنا : وقد صح عن عمر تيبر الزو ج اذاجاء بينها 
وبين الصداق فن أبن وقع لك تقليد بعض الصحابة فى بعض هذه القضية بلا دليل 
أصلا لمن قرإآن اوالا امن مسنة اول من قياس؟وخالفة بعضهم فيبا نفسها وهذاتحم 
فى الدين بالباطل » فلا ندرى من أبن وقم هم تقليد لع ضماروى عن عمر دون 
سائر ماروى عنه :لا .رهان أصلا؟قال على : لاحجة فى أحددونايهتعالىورسوله 
عليه الصلاة والسلام ولا بحل تحريم فرج اباحه الله تعالى للزوج وتحليله لمن 
حرمه الله تعالى عليه منسائر الرجال بغير قرآن ولا سنة » وأما الصحاءة رضى الله 
عنهم فقد ازوا وثم والله مأجورون فىكل ماقالوه قاصدين به المق واتما الشأن 
فيمن قال قولا فى الدين لم يأت به قرآن ولا سنة»فاذا قيل له من أبن قلته؟قال لان 
عمز وعتيان قاله فاذا قيل لهم ففى هذه القضية نفسما الما قول خااءت.وه هو أصح 
عنهما دن الذى زعمتم انكم احتججتم مهما فيه لجوا على تقليدمم اعراضا عن الاق 
بلا برهان أصلا م 








١‏ انحل - لابن حزم 

ق لل او : ذاذ لاحجةفى أحددون رسول الله مي فلا يحوز فسخنكاح 
أحد بمغيبة ولا ايجحاب عدة ممنلم يصح موته ولاأن يطاق أ عن غيره وبالله تعالى 
التوفيق » ومن العجب قول مالك ان جاء الزوج قبل أن تتزوج فهو أولى بها وهى 
ام أنه كا كانت فيقال لمن قلده ومن أبن قلت هذا وأنت قد قطعت عصمته منها 
وأبحتطاان تنكيح .نشاءت و كيفتردها الىأجنى قدأحت لا نكاح زوج سواه 
من أجل ا نكاحا قد أحته لما عادت الى ذوج قد فسخت نكاحبا مئه ؟ 
هذامع أنه قول لا حفظ عن أحد قبل مالك فاعبوا لهذا الاختيار ثم يقال لهم : 
ومن أين قات فى أحد قوليه أنه ان جاء الزوج وه قد تزوجت فلا سيل له الها 
من أجل عقد قد كان اميا <ااذرددتها اليه بكلحالفقولوا لنا أى شىء ةك عقدها 
النكاح من تحريمها على زوجبا من لم تحدثه ابا]تكها ذلك العقد فأجرت عقدهاثم 
قوله الثانىمن أنه أن جاء الزوجوقد تزوجت الا أنه ليدخل بها فبى زوجة الأول 
وان جاء بعد دخول الثانى ما فلا سبيل له علها فقولوا لنا هل دخل الزوج اأثانى 
على زوجته 9 على أجنية فان قالوا على ز وجته قلنا ففن أبن احتم فرج زوجتهالتى 
احلم له الدخول بها لانسانقد فسختم نكاحههنها وحرمتموها عليهوعقدهم نكاما 
مع غيره وان قالوا بل دخل على غير زوجته وهن أبن استحلاتم نتسوا له وطء 
غير زوجته فلاح يقينا انه أقوال فاسدة متخاذلة خطأ لاشك فيهاء وقد قال بعضهم انما 
فعلناذلك بماروى عزعمر ذلك فىاى كنف فةاناهذاتموبه آخر وهلافملعمر ذلكقى 
أى كنف الااذاطاقاممرأته وأعلمها بالطلاق ثم راجعها ولم يعلمها بالرجمة فن الذى 
ادخل هذه القضية فى تلك مع كن هذين القولين جميعا لا يحفظان عن أحدمن أهل 
العلم انه قاله قبل مالك ولايحدونهأ بدا فاعجبوا لفحش هذا التقليد اذ قلدوا قولا 
لايعرف أحد قالهقبل مالك خالفوا فيه كل قول لصاحب أو تابع رأوا فى تلك 
القصةالتى أو هموا فها انهم يحتجون ببعض الصحابة رضىاللهعنهم و باللهتعالىالتوفيق »* 

بسم الله الرحمن الرحيم مو بالله توفيقى واليه متانى 

١ ١‏ ال : مايقع به فسخ التكاح بعد حفته ب وه أمانية أوجه فقط 
أحدها أن تصير <ريمة )١(‏ برضاع وقد ذكرنا ذلك , والثانى أن يطأها و أئ 
جده يمهالة أو بقصد الى الزنا وقد ذ كرنا ذلك , والثالث أن يتم التعانهوالتعالم ا 

















احكام الطلاق 1 
والخامس اختلاف الدينين إلا ف جهة واحدة وى أن يسم الزوج وهى كتابية 
فانهما يبقيان على نكاحهما وينقسم ١(‏ ) اختلاف دينهها فى غير الوجه النى ذكرنا 
خمسة أقسام » احدها أن يسم هووهى كافرة غير كتابية » وثانيها أن تسل هى وهو 
كاف اكتاى او غير كتابى فلو أسلءا معافهما على نكاحهما , وثالها أن يرتد هو 
دوما؛ وراعهااآن ترتد هى دونه , وخامسها أنيرتدا معا ففى كل هذه الوجوه 
ينفسخ تكاحهما سواء أسلم ا اعد وا نار حلفت ا اسلامه أو راجع الاسلام أو 
راجعت الاسلامأو راجعاه معالاترجعاليه ىكل ذلك إلابرضاهما وبصداقوبول 
واشواد ولاايحبٍ أن يراعى فى ذلكثىء من عدةولا عرض اسلام وقد أوضحنا 
كل هذا فى كتاب الجهاد من ديواتا هذا واد لله وحده » والسادس أن يملكبا 
أو بعضما » والسابعأنتم لكأو بعضه ؛ والثامن موته أوموتها ولاخلاف فى ذلك 
فلنذ كر هنا ان شاء الله تعالى مالم نذ كرهبعدوهواللعانوخبير المعتقة .م 

اللعان ») 

صَمَ) لم صفة اللعانهو ان من قذف ام رأته بالونا هكذا مطلقا 
أو بانسان سماه سواء كان قد دخل ا أولم يدخل بها كانا ملوكين أو أحدهما 
ملونا والآخر حراً أو مسلبين أو هو مسلم وهى كتابية أوكانا كتابيين أو ان 
بحدوداً فى قذف أو فى زنا أوهى كذلك أوكلاهما أو أحدهما أعنى أو كلاهها أو 
فاسقين أو أحدهما ادعى رؤية أول يدع فواجب على الحا كم أن يجمعبما فى يجاسه 
طلبت هى ذلك أو لم تطلبه طلب هو ذلك أو لم يطلبه لارأى للها فى ذلك ثم يسأله 
البينة علرمارماها به فانأتى ببينة عدول بذلك على ماذ كر نا فىالشمهادة بالؤنا أقيمعليبا 
الحدفانم أت بالبينةقيل لهالتعن فيقول باللهانى ان الصادقين بالله افى من الصادقين لله 
الى لن الصادقينبالله انى إن الصادقين » هكذا يكرر بايوا ان الصادقين أربع مرات 
م يأمر الحاع من يضع يده على فيه ويقولهانها موجبة فان ابى فانه تقول وعل لعنة 
الله ان كنت من الكاذبين فاذا أتم هذا الكلام سقط عنه المدطا والنى رماها 
نه فان لم يلتءن حد حد القذف فاذا التعن كما ذكرنا قل لما أن التعنت والاحددت 
حد الزنا فتقول بالله انه إن السكاذبين بالله انه لمن الكاذبين بالله انهكمن السكاذبين بالله 
انه لمن الكاذبين ت.كرر بالله انه لمن السكاذبين أ بعمرات ثم تقول وعللى غضب الله 
ان ذان أن الصادقين و يأ الحام من يوقفرا عند الخامسة ويخبرها بأنها موجبة 


١‏ ووالنسخةرقم وينفسخ باختلافدينمءاواءلمخطام نالنساخ 








سا أ 0 ا فاذا قالت ذلك ير برت من 0 وانفسخ نكاحها منهوحرمت 
عليه أبد الآبد لال له اصلا لابعد زوج ولا قبله ولا وان أ كذب نفسه لكن 
أن أ 0 نفسدحد فقطء وأمامال يتم ( )١‏ هو اللعان أو تتمه هىفبما على تكاحهما 
فلو مات أحدهما قبل تمام اللعان لتوارثا ولا معنى لتقريق الها كم نكا ولراك 
لكن بام اللعان تقع الفرقة » فانكانت هى صغيرةأو #نونة حد هو حد القذف 
ولابد ولالعان فى ذلك فان كانهو ينونا حين قذفما فلا حد ولا لعان ويتلا عن 
الخرسان 5 يقدران بالاشارة فان كانت المرأة الملاعنة حاملا فتهام الالتعان 
منهي) جميعا ينتفى عنه امل ذكره أ ولميذكره إلا أن ن يقر به فيل<قه و لاحد عليهق 
قذفه لها مع اقر أ بأن حملها منه اذا الْتعر ن فلو صدقته هى فيا قذفها به وف اناخمل 
لسن منه حدت ولا ينتفى عنه ماولدت بل هو لاحق 3 فان 0١‏ 
حلبا فله أن بلاعنبا لدرء الحدعن نفسه » وأما ماولدت فلايلفىعنه بعد أصلا فلو 
طلقها وقذفها فى عدتمأ منه لاعنها فلو قذفها وهى اجنبية حد ولا تلاعن ولا يضره 
امسا كبا ووطؤها بعد أن قذفها بل يلاعنها متى شاء وباللهتعالى التوفيق ه 

سا تر وأماقولنا انهل زو ج قذف امر أته فانه يلاعنهااذ ذكرنا 
صفة اللعان فلقول الله عز وجل:( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا 
أتقسهم فشمادةأجدم أربع شهادات بالله) فلم بخص عز وجل حرا 'منعبد ولاأعبى 
من لصير ولاصاحاً من فاسق ولا امرأة كافرة من مؤمنة ولا حرة من أمة ولا 
فاسقة من صا مة ولا دوداً من غير محدودو لا#دودةمنغير#دودة ( وما كان 
ربكنسياً ) وقالأبو حنيفة: ان كان آحدهما بملوكا أو كافراً ذلا لعان وهذا تم 
والباطل و تخصيص لله اك 5 أيه الفاسد » فان قالوا قال الله تعالى َ) فشهادة أحدم 
أربع شبادات بالته ) والعبد لاشبادة له قلنا : باطل ماقلتم بل شهادته كشهادة الجر 
واتم لاتجزون شبادة الأعمى ولا شهادة الماسق وتوجبون اللعان لما»وروينا عن 
الشعى 00 ادي منلاشبادة له + 

كلل : وهذهقضية فاسدة لاايصححها قرآن ولا سنة والله تعاليوانكان 
سماها شهادة قليست من سائر الشهادات الى براعى فيبا العدل من الفاسق لآن تلك 
ااشبادات لا يحلف فيها الشاهد بها وشهادات اللعان ايمان وسائر الششهادات لايقبل 
فى ١‏ كثرها إلا اثثان وشهادة اللعان انما هىمن واحد وسائر الشمبادات لايقيل فيها 


)١(‏ وفالنسخةرقم 4 امال يتم الاعان باسقاط لفظ.هوفالاولىاثباتها( ؟) وفىالنسخةرقم 1١‏ يلاءن 








١ ّ 0‏ 
لاد » لنغسه وشهادة اللعان انما م هى كه 1 0 اند م 1 ال أة ار 
1 ن يكون اللعان حك 0 ادها ادات : وأما قولنا : ان التعنسقطعنه الحد والا 
<دتهىفلقول رسول الله 0 يه وحديث اللعان:« الينة والا حدفىظهرك» وقوله 
انه رماها بانسان بعيئه خدواحد يسقّط التلاعن فليا رويناه منطريق احمدين شعيب 
آنا عمران )١ ١(‏ بن يزيد الدمشقى ناعخاد بن الحسينالازدى 1 هشام بن حسان عن 
مد بن سير بن 2ن لس بن مالك قال : أول لعان كان 3 الاسلام أن هلال بن 
9 قذف شريك بن السحماء (؟ ) بامرآته فأتى النى يلل فأخيره بذلك فقالله 
ى للك : ل بعة دٌهداءوالا لخد فى ظهرك يكرر ذ ذلك" 1 آً فقال لدهلال: والله 
١‏ رسول الله انالله ليعلم انى لصادق ولء:زلن الله عليك ماييرىء به ظهرى منالجلد 
فيننا هم كذلك اذ نزلت آية الاعان فدعا هلالا (فشهدأر بع شبادات بالله انه لمن 
0 والخامسة ان لعنة الله عليه ان كانم نالكاذبين) ثم دعيتالمرأة فشبدت 
َس شهادات بالله انه لمن الكاذيين , ذلما كان فى الرابعة أو الخامسة قال رسولالله 
2 اله وقفوها قائبا موجة فتلكا ت حتى ماشككنا أنها ستعترف #مقالت لا أفضح 
قوى سائر اليوم فضت على اليمين, فال رسول الله وي : انظروها فان جاءدت 3 
يض (؟) سبطاقضى*  (‏ ) العينين فهو هلال بن أمية وان جاءت به آدم (ه) 
جعدا(د) ربعا (ب) حمش (م) الساقين فبولشريك نسحماءؤاءت به آدم جعدا 
ربعا حمش الساقين دقال رسول الله ييلع لولا ماسبق من كتاب الله لكانلى وها 
شأن عوليس فى الآيةمايز يدهمالك وغيره فى اليمينمن قول الذى لاإلهإلاهوو لاغير 
ذلك ولا فرق بين هذه الزيادة و بين أن يزيد خالق السموات والآرض الذى رفم 
سمسكبا فسواها وأغطشايلها وأخرجاهاوما أشبه ذلك من الثناء على الثدعز وجل 
الذى من قالوأجر ومن تركه فى بمينه ل يحرج واتما يتقضى على الناس بم أمر بهالله 
لاما لايلزم فىذللك الوقت وان كان اجرا ء وقولهعزوجل : (ويدرأ عنها العذاب 
أنتشهد ار بع شهادات بالله)فان فيهاشارة الى عذاب معلوم لأانه,ألف التعريفولامه , 
ولا 0 عذاباً فى الزنا الا الحد » وأما السجن كا قال 0 دمت 





الياء 0 نام 0 ا دم غددااترء ه إن 0 0 وصفات ل 

يكونمدحا وذمافالمدح معناه شديد الاسروالا قأوبءد الشعر ضدالسبط والذم ا القصير المترده 
الحاق وتديطلق على البذيل|يضاولعلهسلى الله عليه م أراد المدح 5 رعامتوسط القامة لا جمش 
السافيندقبقهما 


١5(‏ جع م لاخل) 





1545 المجلى - لابن حزم 
طريقاحمد بن شعيب أنا على بنهيهو نالرقعنسفيان عنغاصم بن كليبعن ابيهعن 
ابن عباس أن الني كلاق حبن أمر المدلاعنين باللعان أمر رجلا أن يضع يده 
على فيه عند الخامسة وقال:انها هوجبةىولا معنى لزيادةمن زاد فى مين المتلاعنين أن 
يقول : هو انىلمن الصادقين فيا رميتها بهمن الزنا وأن تقول هر: إنهلمن الكاذبين 
فها رمانى دمن الزنا لان الثتعالى كفانا بم أمرنا بف القرآنعن تكلف هذه الزيادة 
1 ما كان ربك نسياً ) وهل رأى زادنا شيئا ف الدير لميأت بدأمراشتعالى 
قحرن ترغب عن ذلك الرأى وتقذفه فى الحش ( ١‏ ) لآنه شرع ف الدبن 
لم يأذن به الله عز وجسل ء فان قالوا ربما نوى انهلمن ااصادقين فى شهادته بالتوحيد 
ونوت هى انها نالكاذيين فى قصةأخرى : قلنا هيك أنهما نويا ذلك فوايله ماينتفعان 
بذلك وان يمينهما بماأمرالته تعالى فى مجاهرة أحدهما فيه بالباطل موجب عليه اللعنة 
وعابها الغضب نويا ماقلتم أو ل ينويا ولا يموه على علام الخيوب بمثل هذا »© وءن 
طريق الحجاج بن المهال ناهمام بن حى ناأيوب السختياتى ان سعيد بن جبير حدثه 
عن ابن عمر قال : ان رسول الله 2 فرق:ين أخوى بنى العجلان * ومن طريق 
أنى داود والبخارى قال أبو داود: نااحمد ينحني وقالالبخارى: ناعلى بنعبداشقالا 
يها ناسفيان-هو ابن عيينة أنهسمع عمرو بن دينار عنسعيد بن جبير يقول سمعت 
ان عمر يةول قال رسولالله 2 للمتلاعنين و حسا بكم علالله أحدة اذب لاسبيل 
لك علما 6 » 

قا لل لوي : قد رويته عزسفيان قالسفيان حفظتهمنعروبندينار : فتفريق 
رسو لالله يَرَََِةَ يغنىعن تف ريق كل حا 7 بعدهى وقولهعليهالصلاةوالسلام «لاسييللك 
علها » منع من ان يجتمعا أبدا بكل وجه ولم يقل عليه الصلاة والسلام ذلك بنص 
الخبر الابعدتمام التعانهماجميعا فلايقع التفر يق الاحيذيذ » وقد روينا آن المصعببن 


الزيد لم وجب التفريق بين المتلاعنين وهو قول عثمان البتى » وقالأبوحنيفة لابقع 
التفريق بتهام اللعان الاحتى يفرق بيئْهما الحا ّ واذا فرق الحا 1 بدنهما فرى طلقة بائنة 
فكانهذا عجيا ونقولهمفان أى الحا 08 من التفريق أبقيان على زو جيتهماههات حاكم 
المسكاء قدفرق قتفر يمن إعده أوتر كدالتفر يق ونبيب (؟) تيس ف الحز ن(س)سواء وقال 
الشف بتهام التعان الرجل يقع التف ربقو ينتفى الولدو هذه يضادعوى بلا برهان.رقالمالك 


(1)الحش بفتح الحاءال كنيف وموضع قضاءالحاجة () نوبالتيسصوةء( المزن يفتعالحاء 
وسكوناازا ىماغاظ دن الارض 











كاقلناوهوةو ل الأوزاعىوالليثب و أماقولناان كانت صغيرة أونونةحدااقذف لالعان 
فى ذلك لآنالصغير ة وانجنونة لايكون منهمازنا أصلالنالز :امعصيةيُهعروجلوهاتان 
لاتقع منهمامعصية لقول رسو لاله صل الله عليهوسل : «رفعالقلمعن ثلاث» فذ كر 
الصغير حتى يباغ . والجنون حتى يفيق » واذا وجب الحد حيث لا يوقن بكذبه 
فاسقاطه عن القاذف حين يوقن بكذبه خطأ والحد بنص الرآن واجب علىكل من 
رهى منا بالزناء وأما الأاخرس فان الله عز وجل يقول : ( لا يكلف الله نفسا الا 
وسعبا ) وليس ففوسعه الكلامفلا يجوز آن يكاف ايامعوقال رسول الله للع . 
داذا أمتكم بامى فاتوا منه ما استطعتم » فصح أنه يلزم كل أحد ما أمر اهتعالى 
به ما استطاع والأآخر س يستطيع الافهام بالاشارة فعليه أن باتى بباءوكذلك من له 
تحن العرية يلتعن بلغته بالفاظ يعبر بم! عما نص الهتعالى عليهو العجبمن ز,بادات 
أى حنيفة برأنه زيادات فى غاية السخف على مافى آية اللعان وهو يرد اس سرلا 
ان َََيوٌ وأعماله والمسسح على العماءة والهين مع الشاهد وغير ذلك بائها زيادةعل 
مافى القرآن فاى ضلال يفوق هذا: » وأما قولنا انه بتمام التعانه والتعاتها ينتفى عنه 
لحاق حملها الا أن يقربه وسواء ذ كره أولم بذ كره اذااتتفى عنه قبلذلك فلمارويناه 
من طريق مالك عن نافع عن ابن عبر قال دانالنى َيَلَِعَيَةٍ لاعن بين رجل وامرأته 
فاتتفى عن ولده ففرق بينهما وألمق الولد بالمرأة»ه وهن طريق مسلم حدثنىحرملة 
ابن يحى أنا ابن وهب أخيرى يونس عناءن شباب أخبرنى سبل بن سعد قال : ان 
عومرأ المجلانىفت كر ديت اللعان وفه وففكانت حافلافكان الول أل أمدع » 
فنا قولنا:انه لم يلاعنها حتى ولدت لاعن لاسقاط الحد فقط ولا يتتغى ولدها منه 
فلان دسو ل لوال : « الولداصا حب الفراشءفصح أن كل من واد علىفراشه 
ولد فهو ولدهالاحيث نفاهالله تعالى على اسان رسوله ميلك : أوحيث يوق نبلا شك 
انفلس هرو ادهولم ينفدعليه الصلاة والسلامالاوهى حامل باللعازفقط فيقى ماغدا 
ذلك على لاق النسب ولذلك قلنا ان صدقته فى أن المل ليس منه فان تصديقها له 
لايلتفت اليه لان الله تعالى يقول : ( ولا تكسب كل نفس الا علها ) فوجب ان 
اقرار الأبوين لايصدق على نفى الولد فكون كديا على غيرهما وا تماتفى الله عزروجل 
الولد ان كذبته الآم والتعنت هى والزوج فقط فلاينتفىفغير هذاالموضع»والعجب 
كله ان الخالفين لناههنا يقولون ان اتفقا جميعا على ان امل من غيره أو على أن الوإد 


منغيره ليصدقاوا ينفه الابلعان فلبت شعر ىمن أبنوقع لحم هذا اذا ألغواتصديقهما 








01 ل 00 


فلم ينفوا فسبه 3 بلعان فاذ لا معنى لتصديقهمالهفلا بجو ز ز اللعان الاح يث حم 
به رسول الله تلق وحيث أمر الله تعالى به فى القرآن وهو اذا رماها بالزنا فقط 
وبالله تعالى التوفيق » واما اذا قذفها وهى فى عدتها من طلاق رجعىمنه أنهيلاعنها 
متى رفع الآمرللامامواوأ: ماعندزوج آخرفلانهقذفبا و زوجة له والله تعالىيةول : 
( والذين برمون أزواجهم ( فانما يراعى الرى بنص القرآن فان كازلزوجة لاعن 
ابدا اذم حدالله تعالى للعان وقتالابتعداه » وانكان الرىفى عدةمنطلاق ثلاث 
أو وهى غير زوجة له ثم تزوجبا فالحد ولا بد ولا لعان فذلكلانه لم يرم زوجة 
له انما رمى زوجةاجندبية فالمد بنص القرآن فقّط ٠‏ وأماقولناولايضرهامسا كهاياها 
بعد رميه لا أو بعد اقراره بأنها زنت يقينا وعل بذلك ولايضره وطؤه لها فلان 
اللهدعزوجل/ يذ كر ذلك ولارسوله صلى الله عليه وآله وم فهوشرط فاسدوشرع 
ل يأذن اتدتعالى 7 

ماله فان تتزوج رجلان يحمالة امرأة فى طبر واحد أو ابتاع 
احسدهما امة من الاخر فوطنها وكاف الاول قد وطتها أيضاً ولم يدرف أيهما 
الآول ولا ثار؛. خ النكاحين أوالمللكين فظهر مباحمل فأتت بولدفانه انتداعياوجيعا 
فانه يقرع بينهما فيه فأيهما خرجت قرعته لمق ب»الولد وقضى عليه لخصمه بحصته 
منالدية ان كان واحداً فنصف الدية وان كانوا ثلاثةفلهما ثلثا الديةوان كانوا 
اربعة فثلاثة أر باع الدية وهكذا الحكم فمازاد سواء كان المتداعيان اجنييين أو 
قر ينين أو أنآً وابنا أو حرا و عدآفان كان احدهما مساباوالاخر كافراً ألطق 
بالممسلم ولا بد بلا قرعة فان تدافعاه جميعا أوم شكراه ولا تداعياه فانه بدى له 
بالقافة (؟ ) فان شهد منهم واحد عالمعدل كر من ار لد يانه ونا لهذا طق 
لسيه فان الحقه واحد أنااللكةا باثنين فصاعدا طرح كلا هم و طاب غيرم ولابحوزان 
يكون ولد واحد ابن رجلين ولا ان امرأتين وكذلك ان 0 امرأتان فأ كثر 
ولدا فان كان فى يد احداهمافمو لها (؟ ( وانكان فأيديين كلبن أولم يتداعياهولا 
انكرتاه أو تدافعتاه دعى له القافة قا قلنا ده برهان ذلك مارو 0 من طريق الليث 
ان سعد . عن ابنشهاب . عن عروة بن الزبير . عن عائشةأم المؤهنينقالت : دان 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل على مسرورا تير قأساريروجبه فقال : الى 
ترىانمجززا نظر الى زيد بن خارنة او اسافة بن زيد فال :أن بعض هذه الاقدام لمن 


)١(‏ القافة الجاعة الذين رفون العبهوالائر (؟) وف النسخة رقم ١8‏ فهو ابنها 























1 
بعض » ومن طريق أحمد بن شعيب . أرنا اسحاق بن ابناهيم - وهو ابن راهويه ‏ 
تاسفيان ‏ هوابنعييئة ‏ عن الزهرىءنعروة ٠‏ عن عائشة أم او منينقالت: ودخل 
على رسو ل الله يَتلِكَيةَ مسرورا فقال : باعائشة ألم ترى أن مجززا(١)‏ المدلجى دخل 
على وعندى أسامة بن زيد فرأى أسامة وزيدا وعلهما قطيفة وقد غطيا رؤسهما 


وبدتأقدامهمافقال:هذه أقدام بعضها من بعض» ه ومن طريق مسلم نا منصور بن 


أنى مزاحم نا ابراهيم بن سعد بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف , عن الزهرى 
عنعروة عن عائشةأم المؤمنين قالت: ردخ قائفورسول الله عَلقََة شاهدواسامة 
ان زيدوزيد ن حارئة مضطجعان فذقال:ان هذه الاقدام بعضها من بعض فسر الى 

م عل بذلك وأعبه ه ومنطريق أوداود نا عبرو بنعثمان الخصى االوليد هو 
ابنمسلم 5 عن الاوزاعى ع بحى بن أى كثير ٠عن‏ أنى قلابة عن لسرن ن مالك 
فذكر حديث العرئيين وقتلهم اار. عاء وأخذم ابلالنى معي قال إن نفعت رول 
الله ينعي قافة فى طلهمع فالى بم وذكا ال ان القيافة عم يح بجحب 
القضاء به فى الانساب والاثار » روينا من طريق عبد الرزاق . عن معمر . عن 
الزهرى فى رجل وقع على امرأة لعبده وه أمته قال فدعى لما القافة : فان عروة 
ابن .الزيير أخبرتى أن عمر بن الخطاب دعى القافة فى رجلين اشترةا فى الوقو ع على 
امرأة فى طبر واحد وادعيا ولدها فالحقه بأحدهما » قال الزهرى : أخذ عبر 
ابن الخطاب ومربعده بنظر القافة فىمثل هذا ؛ ومنطر يق عبد الرزاق . عن معمر 
عنءآيوث التاق عن د بزسي رين قال: اختصم الوأنى موسى الاشعرىف ولد (*) 
ادعاه دهقان . ورجل من العرب فدعا القافة فنظر وا اليه فقالوا للعربى:أنت أحب 
الينا من هذا العلج ولكن ليس بابنك فل عنه فانه ابنه ه ثنا مسد بن سعيد بن 
نبات نا أحمد بن عبد البصير نا قاسم بن أصبغ نا مد بن عبد السلام الحشنى نامدن 
المثتى نا أبو أحمد ااز بيرى ناس فيان الثورى . عزعبدالكرممالجزرى . عن زياد نأى 
زياد قال انتفى ابن عباس من ولد له فدعا له (س) ابن كلدة القائف فقال له أما أنه 
ولده فادعاه 0 وهن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج نا يحى بن سعيد 
القطان )( و أ الزناد كلاهما عن سعيد بن المسيب قال : أن ذان له ولدفاء لدعله 
بالقافة » وبه يقول قنادة . وغيره . ومالك . والشافعى . وجمرو رأحكابنا الاان مالكا 


(1)و ف النسخةرقم 13 إلى >رزوهوتصحيف(؟) فالتسخةرقم 1١‏ فر جل والأولى فى ولد 
(*) وق التسخة رقم 15 فدعابه(4) وي النسيخة رتم ١١‏ الانصاري 











١‏ الجل ‏ لآبنحزم 
قال : لا يحم بقولالقافة الا فى ولد أمة لافى ولد حرة وهذا خطأ لان الأاثر الذى 
أوردنا نفاءن قول مجزز المدلجى فى أسامة بن زيد رضى الله عنهما الذى هو عمدة 
مالك وعمدتنا فى الم بالقافة انما جاء فى ابن حرة لا فىابنأمة » ول ير أبوحنيفة 
ولاأحابهالمم بالقافة.واحتجوا فى ذلك بانه حكم بالظن وهم يشرعون الشرائع 
ويبطلون أحكام الله تعالى وأحكام رسو له بر بالقياس الذى يقرو نبانه ظنوقد 
اكذ برا ١‏ ماحكم القافة بظن بل بعلم صحيح يتعلمه من طلبه وعنى به وماكان رسول الله 
رع ليحك بالظن ممع هذا كله يحكمون يجهل الىحنيفة إذ يلحق الولد باص أتين 
بعل كل واحدةمنهما أمدالتى ولدته ونورثه مهما ميراث الابن من الام ويورهما 
منه ميراث الام من الولد و بحرم عليه اخواتهما جميعا فهذا هو الرعوة حقاوالجهل 
الأعمى لاما سر به رسول الله ملكي وحم به الصحابة رضى الله عنهمءولا خرج 
عن م القائة ثىء الا موضع واحد وهو الرجلان فماعدا يتداعيان الولد فان 
هبنا ان لم تكن بينة ولاعرف لأ.هما ذان الفراش والا اقرع بينهما كما ذ كرنا لما 
روينا من طريق عبد لله أن عن سفيان الثورى عن صالح بنحى . عن عبدخير 
المضرمى عن ز يد بن أرقم قال : كان على باليمن فاتى باهرأة وطئها ثلاثة فى طهر 
واحد فسأل اثنين أتقران لهذا بالولد فلم يقراثم سال اثنين اتقران لطموذا بالولد فلم 
يقرا ثم سأل اثنين حتي فرغ فاقرع بينهم فالزم الولد للذى خرجت لهالقرعة وجعل 

عليه ثلثى الدية فرقع ذلك الى رسول ألله ل فضحك حى بدت واجذه 2« 
كلل و : لا يضحك رسول الله يلك دون أن ينكر ما يرى أويسمع 
مالا يحوز البتة الا أن يكو ن سرورابه وهو عليه الصلاة والسلام لايسر الا بالمق 
ولا يوز آن يسمع باطلا فيقره وهذا خبرمستقيم السند نقلته كلهم ثققات والحجة 
بدقائمة و لايصيم خلافه البتةفان قيل : اله خبر اضطرب فاسناده فارسله شعبة عن سلمة بن 
كبتلعنااشعى عزجهول ورواهأبواسحاق عن رجل هن <ضرموت عن زيد يزارقم 
قلنا: هذا العجب فكان ماذاقدوصلهسفيان وليس هو دون شعبةعنصالح بن حىوهوثقة 
عنع,.دخيروهو ثقةءن زد بن ارقم وان من يتعلل هذا ثم برد السنة بروابة شيخ 
هن ببى كنانة أن هذا لعظم انجاهرة وقد كان ينبغى أنيردعه الحباء عن الرضى به 
لاسما أيا حنيفة وأصما به القائاين ان ادعى الولد اثنان وهو فى أبد.هما فبو ابنبما 


برثانه ويرثهما ثم اختلفوا فاقتضحوا فى اختلافهم كا افتضحوا فى اتفاقهم فى واد 
ادعاه ثلاثة نفر فصاعدا فقال أبو حنيفة : هو ابنهم كلهم ولو كانوا ألفاوقال حمد : 

















ابن الحسن يكون ابن ثلاثة ولا يكون ابن أ كثر, وقال أبو بوسف:لايكون إلا ابن 
اثنين فقط لابن أ كثر فبذا هو الفحشن والسخام وااض لال لااتباع ماصح عن 
رسور لان عكار » وهوهواف الحاقهمالو لد باثنين برو ابةساقطة عنعمر لأانها مسلة 
دن طر يق مسعيد بن المسيب عنسمر ول حفظ سءيدعن عبر شيئاً الانعى النهان بن 
مقرن عل المنبر مع ان فيها أنه َس مع القافة بذلك » ومن ط 


ار يق ابراهم النخعى 
عن عمر ول يدركه أصلا ؛ ومن طريق ابن سير ينعن عم رأنه توقف فيه ورواية عن 
على فيها قالوس بن أنى ظبيان وهو ضعيف » وفيها أنه )١(‏ للثافى متكا رالثابت(م) 
عنيمر فى ذلك مارويناه هن طريق عبد الرزاق عن معمرعن الزهرىعنءروة إن 
الز بير قال : ان رجدين ادعيا ولدا فدعا عمر القافة واقتدى فى ذلك ببصر القافة 
وأطلقه بأد الرجلين وعروة قد اعتمر مع عمرء ورواية أخرىمن طريق اد 
ابن سلية عن هشام بن عروة عن أبيهعن يحى بن عبد الرحمن بنحاطب قالهشام: 
وسمعته حدث أنقال : انرجاينوقعا بامرأة فى الجاهلية فولدت غلاماً فلءا كان عمر 
ادعياه جميعا فدمًا مر رجلامن بنى كعب فقال :انظرفاستبطن واستظهر فقالوالذى 
اكرمك بالخلافة افد اشترك فيه جريما فضربه عمر بالدرة حتى اضطجع وقال له كر 
لقد ذهب بك النظر الىغير مذهب *مدعاعير بالمرأة فسأها فقالت هذا كان يطأنى 
فاذا كان يطأنىحمانى من الناس حتى اذا استمر فى امل خلا بى (س)فاهرقت دما 
كب اخاءنى هذا فوط فلا أدرى من أبهماهو فقالالكعى : الله أ كبر شركاء فيه 
ورب الكعبة فقالعير : أما انافقد رأيت ما رأيت ثم قال للفلام اختر أمهما شت 
قال يحى بن عبد الرحمن:فلقد ريت حي نسفع احددهها بيد الغلام “مذهب بهرر وايةمن 
طرارق اشاعية عن توية العنبرى عن الشعبى عن أبنعمرقالاشترك رجلان فى طبرا أ 
فوادت غلاماً ( ؛ ) فدعا عمر بالقافة فقالوا قد أخذ القسبه مهما جيب الجءله 
عمر بينهما » 
كا لور : تو بة العدبرى ضعيف متفق على ضعفه » ثم هذا كله يخلاف 
قرم لآنه حك بالقافة وقول ابن عمر جعله بدنهما ليس فيه انه ألحقه بنسبهما لكن 
الظاهر من قوله جعله بينهما اى وقفه هما حتى يلوح له فيه وجه الم لايحوز أن 
يظن بعمر غير هذا وما ثعرف الحا الولد بائنينعنأحدمنالمتقدمين إلاعنابر ايم 
»١<‏ وق النسخةرقم ١4‏ اباقىواءليغاط(؟)وقى النسخة رقم ١4‏ والثااك وهو غلط؟ وني 
النسجة رام 6 اخلانى « ؛ )وفى السخة قم 4 اسقاط لفظ غلام 








الل لل لس 


اللخى ولا حجة فى احد دون رسول الله يلتم والثابت عنه عليه الصلاة والسلام 
يكذب جوازكون ولد من منى أبو بن وهو الذى رويناهمن طريق مسلم نا أبوبكر 
ان أبى شيبة وحمد بن عبد الله بن ميركل واحد منهما يقول نا أبومعاوية - هو 
الضرير - و وكبع قالا جميعا : نا الاعيش عن ز يد .ن وهب عن عبدالله 'ن مسعود 
نا رسول الله لله د ان أحد ؤجمع خلقه فوبطن أمه أر بعين يوما م يكون علقة 
نلك م يكن مستدكل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيهالروح» وذكر الحديث 
قصح قينا أن ابتداء العدد هن حين وقورع النطفة وبلا شك أن الدقيقة النى تقع 
فيبا النطفة فى الرحم هى غير الدقيقة الى يقع فيبا منى الواطى. الثانى فلو جاز ان 
يجمع الماءان فيصيره:بما ولدواح-دلكان العدد مكذوبا فيهلانه انعدمن<ينوقوع 
النطفة الأولى فهو للاوا ل وحده فلواستضاف اليه الثانى لابتدأ العدد من حين حلول 
الى الشانى فكان بكون فى بعض اللاربعين يوما تقص وزيادة بلاشكوم أولى 
بالكذب وأهله من رسول الله ع0 الصادقووالعجب آنم قالوا لم بحكم أوحنيفة 
بأنالولد يكونا.ن ا أن حققاً أن كل واحدة منهماولدتهلكن أوجب لكل واحدة 
منهها حق الآءومةفقلنا : وهذا جور وظم وباطل بلاشك أن يوجب لغير أم حكم 
آم بلانص قرآن ولاسنة ولااقول أحد من خلق اله تعالى قبله إلا الرأى الفاسد 
ونسأل الله العافية » وأما قولنا ازنداعىف الولد مسلم وكافر أ لق بالملم فلقولالله 
عز وجل : (فاقم وجهك للدي نحنيما فطرةالله التى فطرالناسعليها لاتبديل لخلق الله 
ذلك الدين القيم ولكن أ كثر الداس لايعليون) والثابت من قولر سول الل يكلا 
وكل مولود يولدعلى الفطرة » ورويناه أيضآ على الملة حتى يكون أبواه هودانه أو 
ينصرانه أو بمجسانهأو يشركانه ‏ فلابو زأنينة_لعما ولد عليه من الفطرة الىولد 
عليها إلا بيقين كون الفراش لكافر بلا اشكال و باشّتعالى التوفيق م 

7 مماله: واذاكانتماوكة لما زوجعبدأوحرولوانهقرشى فاعتقت 
فواجب أو تطوع أو بهام اداء مكاتبتها أوبأىوجهعتقتفانهاتخيرفان اختارتفراقه 
فلبا ذلك و ان اختارت أن تقرعنده فلباذلك وقدبطلخيارها وعليهاالعدةفىاختيارها 
فراقه كعدة الطلاق وليس فى ثىء من وجوه الفسخ عدة اصلا الا فىهذا المكان 
وعدة الوفاة فى موت الزوج فقط فان اراداجميعا أن يتنا كا لم بجر إلا برضاما 
2 باشهاد وصداق وولى وله ذلك فعدتها وليسذلك لغيره<ى تتم عدتها ولايسقط 
خيارها اذا اعتقت طول بقائها معه ولا وطؤه لها برضاها أو بغير رضاها ولا 
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ا بأن ن الخمار لها فاذا أوثفت ددن ف سام ش فزاته أو والبقاء م 0 ل 
تتأنى ذلك اصلا » برهان ذلك فل ردول الله مَل فتخييرهبريرة اذ أعتقتبا 
عائشة أم الؤمنين رضىالله عنها ه وف سائر ماذكرنا خلاف.قالقومانما تخي رتحت العبد 
ولاتخير نح تالحر » وروينامن طريقعبدالرزاقعنسفيانالثورىعنعبيدالله نعمر 
عن ثافععن ابنعهر قال : اناعتقت تحت حردلاخيار لماموصحعنالحسنءوالزهرى» 
وأى قلابة.رعطاء.وصفية بنتابىعبيد ٠‏ وعروة بن الزبير ويذسب قوم ذلك الى ابن 
عباس ولا نل هذا عنه » وهو قول ابن ابى ليل والاوزاعى . ومالك. والليث ٠‏ 
والشافعى ٠‏ وابى ثور . واحمد بنحد.ل . واسحاق بن راهويه . وابى لمان ٠‏ وجميع 
أصابيم. ؛ وقالت طائفة كقولنا واروينا منطريق الىداودناحمد بن كثير أناسفيان 
الثورى عن منصور نن المعتمر عن ابراهيم النخمى عن الاسود بنيز يدعن عائشةأم 
المؤمنين قالت : «ان زوج بريرة قانحر 3 أعقت وحكيرت فقالت :ما أ حي أن 
أ كونمعه وأنلى كذا وكذاء؛ومنطريقاحمد بنشعيب ناعمرو بنع ناالثقفى- هو 
عبدالوهاب بزعبداجيدناعبيداللهبنعهرمذستونسئة عن يزيدبنرومانعزعروةبن 
اأز بيرعنبريرة انما قالت كانتف ثلاشسئن .فذكرت الحديثوفيه ذةالرسول الله 
رلك لعا ئشة اشتر يها واشترطى لحم الو لاءفانماالولاء.أن اعت قفاعتقتنى فكان لى الخيار ه 
قال أبو محمد : فعمت بريرة ولم تخص تحت عبد من حر » ومن طريق سعيد 
ابن منصور نا هشيم أنا ابن أنى ليل عن نافع عن ابن عمر أنهؤان يجعل لها الخيار على 
الجر » وبه يقول هشيم » ومن طريق الحجاج بنالنهال . نا يزيد بن زريع نا خالد 
الحذاء عن أى قلابة قل قال عمر بن الخطاب : « اذاأعتقت الآمة فابا الخيار مالم 
يطاها روجها” 6 فعم عر ولم بخص عبدامن حر » وهن طريق حماد بن سليسة . عن 
حماد بن أنسلوان . ٠‏ عن ابراهيم النخعى أنه قال فى الامة تعتق تحت زوج:فبى عليه 
امن أو عبمدا ولو أنه هشام بن عبد الملك » ومن طر بق عبد الرزاق 
عن سفيسان بن عبيئة ٠‏ عن عبد الله بن طاوس . عن أبيه فى الامة تعتق نحت زوج 
أنها تخير ولو كانت تحت قرثى ؛ ومن طربق عبد الرزاق عن معمر عن عادم عن 
القسئ "قال : راذا اعتقف بحت جر قلبا الكبار » هومن طرق مع عن أبورت 
مسر بنسيرين اذا أعتقت عندحرفلهاالخيار ه ومن طريق عبد الرزاق . عن 
أبراهيم بن يزيد . عن عمرو بن دينار عن سعيد بن المسيب قال : كان زوج بريرة 


حرا : ومن طريق عبد الرزاق ٠‏ عر ابن جريج . عن حسين بن مسلم قال : اذا 


(م ٠١‏ - ج١٠‏ ائخحل) 





١‏ انحلى - لابن حيرم 
اءتقتعند حر فلبا الخيار ه 

قال أبو مسد : واحتج هن لم:وجب لها الخيار الاتحتالعبد بما روينا من طريق 
البخارى ثاقتيبة بن سعيد :ا عبد الوهاب بن عبد الجيد الثقفى عن أيوب السختيانى 
عن عكرمة عن ابن عباس قال : ان ذوج بريرة أسود يال له مغيث عبدا لبنى 
فلان كا نىأنظراليه وذ كر باقىالبر م نايوسفين عبد الله النمرى ناعبد الوارثبن 
سفيان تافام 5 أصبغ نا تسد بن وضاح نا بوسنف بن عدى نا عبدة بن سليمان 
عن سعرد نراق عروبة عن أيوب السختيانى.وقتادة كلاهما . عن عكرمة . عنابن 
عياس أن ذوج بريرة كان عيدا حين أعتقت » ومن طرق أى ذاود . نا عهان إن 
أنى شية نا جرير . عن هشام بن عروة . عن أبيه . عن عائشة أم المؤمنين فى قصة 
ار وكان زوجبا عبدا نيرها رسول الله تيمم فاختارت نفسها ولو ان حرا لى 
يخير ها به ودن طريق أحمد بن ثسعيب أنا اسحاق بن ابراهيم ‏ هو ابن راهويه - 
أن المغيرة إن سلءة نا وهيب عن عبيد الله ن ع.ر عن يز بد بن رومان عن عروة 
عن عائشة أمالمؤمنين قالت : «وكان ذوجلريرة عبدا» » ومن طريق أحمد بن شعيب 
أنا اسحاق بن ابراهيم هو ابن راهويه ‏ نا حماد إن مسعدة ناابنموهب عر 
القاسم بن د قال كان لعائشة أم المؤمنين غلام وجارية قالتفاردت أن أعتقهما 
فذ كرت ذلك ارسول الله صل الله عليهوآ له وسم فقال : ابتدىبالغلام قبل الجاريةم 
ومن طريق هد بن شعيب أنا احمد بن عبد الوا<د نا مروان "االليث ناعبيداللهن 
الىيجعفر عن الحسنين عمر وبن أفية الضمرى أنه غدته أنر جالامن أصحات ردول 
الله تلك حدثوه أن رسول الله تَليكيةٍ قال : «أاأمة كانت نحت عبدفعتقت 
فهى بالخبار مالم يطأهازوجهاء ٠‏ وقالوا منطريق النظركل عقد نكا صيح فلاي>وذ 
فسخه إلا بيقين » وقالأصحاب القياس منهم'انما جعل ها الخيار لفضل الحرية على 
الرق فاذا ساواها فلا خا رطا مذاكل مااحتجوا به » 

قا لل لوكي : وول هذا لاحجة لهم فيه أما الآثار بأندكان عبداً فقداختاف 


فيذلك عن عائشة أم المؤمنين رضىالّهعنها كاأوردنا وانما روىهذا الخبرعنهاثلائة 


الأسود.وعروة.والقاسم فأماالأسود فلم يختلف عنه عنأم المؤمنين أنه كانحراً , 


وأما عروة فروى عنه كا أوردنا انه كان عبدا وقد روىعنهايضا خلاف ذلك » 
1 احمد بن قاسم ا أن قاسم بن مد بن قاسم نا جدى قاسم بناصيغ ا ا حمد بن يزيد 
السام نادوسى بن معاوبة نا جر بر عن هشهام بن عروة عنابيه عن عائشة أمالمؤمنين» 





أحكام الطلاق ه6١‏ 


قالت: كان ذوج بريرة حرفتعارضت الرواية عن شام بنعروةعن أبيهعنعائشة 
أم المؤمنين » وأما القاسم , ان يمد افو يناامن طريق اح بن شعي الغرق ميد بن 
اسماعيل بن علية نا بحى بن أى بكي رأنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم بن دعن 
أبيه عن عائشة فذكرت ان زوج بريرةكان عبدا ثم قالعبد الرحمن بعد ذلك 
ماأدرى (1) فاضطربت الرواية عن أم المؤمنين وبقيت رواية ابن عباس أنه كان 
عبدا حين اعتقت وقد عارضتها الرواية عنأم الاؤمئين أنه كان حراً <ين اعنقت 
فتركنا الككلام فى ذلك حتى تتكلم فى حديث عبد اللهبن ألى جعفر ٠‏ وحديثابن 
موهبعزالقاسم بن مد انشاء الله عز وجل»ه 

قال أبو عمد : أما الخي الذى فيه أبما أمة كانت تحت عبد فعتقت ذهى بالخيار 
مالم يطأها زوجها فائما هو من طر بق حسن 'ن عنررين أنيدرهوعورل لا سرف 
فسقط التعلق.ه» ثم لوصح لاكان فيه حجة ان لاتخيرنحت حر انما فيه 00 
و صح فى خب آخر مايوجب 
عتقبا (+) تحت الحر وجب المصير اليه » وأما حديثابن موهبعن القاسم بن مد 
عن عائشة انهكان لها عبد وجارية ريا رسول الله تَتلكَلةٍ أن تبدأ فى العتق 
بالغلام قبل الجاربة فانهخير لابصح » روينا عن العةيلى انه قال وقد ذكرهذا الخير 
فال : هذا خب رلايءر ف إلالعبيد الله بن عيد الرحمن بن موهب وهو ضعيففسقط 
التعاق 3 

قال أبوحمد : ثم لوصح لما كان فيه حجة لانه ليس فيه انهما كانا زوجين 
فاقحام القول ا » ثم لوصح انبما. كانا ز وجين فليس فيه أنه عليه 
الصلاة والسلام أمى ذلك ليسقط خيار الزوجة واقحام هذا فى ذلك 0-7 
بائلة واهنذا عل يم لايستجيزه من .باب الكذب لاسما على رسول الله يله فانه 
و اناروار لايش أ رصح الخبر أن نل هلانت بي لد وك 
الله عز وجل : (وللرجالعليون درجة )ولقولهتعالى حا كيا عن أم مر يم: (وليس 
الذ كر كالاثى ( وللخير الذى رويناه من طريق انى داود عن <فصس بنعءر عن 
شعبة عن عمرو بن مرةعن سالم بن الى الجعد عن ش رحبي ل ب نالسمط انه قال لكعب 
أبن مر ةاومرة بن كعب حدثنا حديثا سمعته من رسو اللهصلىاللهعليهوآ لدوسمفذ كر 
عتقها لان السياتي يقتضيه 








كلاما وفبه و أبما امرىء اعتق مساياً وأعا امرأة اعتقت امراة وأمار 0 اعتق 
امر أتين يتين الا كانت فك كه منالنار بزى بكلعظم 6 منهاعظ امن عظامه» 
فالأجر فىعتق الذكر مضاعف فسقط هذا البر جلة ونحن نوقن بلا شك انه عليه 
الصلاةوالسلام لايتحيلفى اسقاط ح قأوجبه ر به تعال للمعتقةفبطلتعلقهم به بيقين 
لااشكال فيه واما قولحم لاحل فسيخ عقد تكاح ييح الا بيقين فصدةوا واولا 
اليقين ماقلنا به ى واءا قول اصحاب القياس انما جعل لما الخيار تحت العبد لفضل 
الحرية على الرق فبذه دعوى كازية لاجدونما ابداعن رسول الله يه وأعوذ بالله 
من الاقدام على ان ننسب الى رسول الله ل م الى الله تعالى انه انما فعل امس 
كذا من أجلامس كذا ما 0 ييخبر الله تعالى به 0 لوالا انهذالهو الكذب 
على ألله تع الى وعلى رسوله 2 بلا شك(م) ونأ ل الله العافية 0 

قال أبو عمد : فم ببق الا تعارض الروابة عن ابن عماس دان زوج بريرة 
عبدا اذ ل للر واية عن أم الأؤمنين . كان دق إريرة حرااذ أعتّت #وكلا 
الروايتينحيحة لا سما رواية الااسوهة عن عائشة أم المؤمنين وتعارض الروابةعن 
عروة فى ذلك وذل ذلك معارض لرواية القاسم فوجدنا كل ذلك متفقا لاتكاذب 
فيه وما دام بمكن تأليف ر وايات الثقات فلا يحل أن ينسب الكذب الى بعضهم 
م الوم:فاعليوا أن من قال كان عبدا و من قال كان حرا يصم على أنه كان 
عبدا قبل ثم أعتق فصار حرا ألاانه لاخر ج هذا فى الرواية عن ابن عباس انه كان 


عبدا حين اعتقت لكنه “رج على أنه كان يدر يه عبدا أو لم يعل لحريته » وروت 


عائشة رضى الله عنها ما كان فى دلمها من اازرادة أنه كان حرا حين أعتقت وليس 
فى روابة عثمان بن أنى شيبة ولوكان حرا ماخيرها انهمن كلام أم اله نين؛ وقد يمكن 
أن يكون من قول من دونما فاذ ذلك كذلك فلا يوز ان ينسب الها قول بظن 
ولا يختلف مالكى ولاشافعى.ولاحنبى . ولاظاهرى فى أن عدلين لوشهدا بانهذا 
تعرفه عبدا ماو وشهد ظلان اخران انا تدريد حرابيان للع عن كولم من 1 
شهد بالخررية لانه شود بفضل عم كان عنده ثم ندع هذا كه فتقول: هيك أنه ل" يرو 
أحد أله كان حرا بل لم يختلف (م) الرواة فى آنه ان عبدا حين أعتقت هل 
جاء قط فى ثىء من الأاخبار الثابتة أن رسول الله مكل قال :انما خيرتها لانها ص 
عد ولو كان رحبا حر | ماعر ا قدا 2ل" يحدونه أبدا عن رسول الله علي 
)١(‏ فى النسخةرقم ؟ ‏ عظمين(؟ )وف النسخةرقم ؛ ١‏ اسقاطه( ؟) و فى النسخرقم 4 اتناف ال واة 








لافى رواية حيحة ولا سقيمة فاذ لا سبيل الى وجود هذا أبدا فقد صح أنه عليه 
الصلاة والسلام لما أعتقت بريرة خيرها فى البقاء مع زوجبا أو فراقه فبذا لا شك 
فيه فلاتجوز تعديه ولازيادة حكم فيههولا فرق بينمن ادعى أنهعليه الصلاةوالسلام 
انما خيرها لآنه كان عبدا وبين آخر ادعى أنه لم خيرها الا لآنه كان اسود وبين 
ثالث ادعى أن تخبير ها انما كانلآن امهمغيث » وكل هذدظنون كاذبةلاحل القول 
ماولا الحكم بها وانما الحق أن المعتقة خيرها رسول الله َيِه بين فراق زوجها 
والبقاء معه ولاءز يد فواجب ان تخير كل معتقة ولامزيد وبالله تعالىااتوفيق » وبما 
اختاف فيه هل ينقطع خيارها بوطء زوجها لها أم لا؟ فروينا من طريق ماد بن 
سلمة عن خالد الحذاء عن أنى قلابة أن عمر بن الخطاب قال فى أعس بر برة ان غثها 
زوجبا فلا خيار لها وهذا منقطع » ومن طريق حماد بن سلدة عن قتادة عنسلمانبن 
يسار قال : أعتقت حفصة أم المؤمنين جارية يقاللها زبراءثم قالت لها اعلى أنه ان 
وطئك فلا خيار لك » و به كان ول سلمان بنيسار ء وصح عن قتادة والزهرى 
ونافم مولى ابن عمر , وذهب آخرون الى أنها ان وطنها وهى لا تعلم أن لها الخبار 
لم يسقط بذلك خرارها وان علدت فقد سقط خيارها » روينا من طريق عبدالرزاق 
عن سفيان الثورى عن خالد الحذاء عن أبى قلابة أن عمر بن الخطاب قالاذاجامعها 
بعدأن آعم أن لها الخيار فلا خيار للا وهذا منقطع ه ومن طريق عبد الرزاق عن 
ابن جريج أخبرت عن عبد الله بن عاص بر ببعة أن ابن عمر قال ان أصاءها وقد 
عرفت فليس لما خيار وان أصاءها ولم تحرف فان لا الخرار اذا علمت وان أصاءها 
ألف مرة حى يشبد العدول أنها قد علت أن لها الخيار وهذامنقظع » ومنطريق 
عبد الرزاق عن ابن جربج اخبرت عن ابن مسعود أنه قال : ان أعتقت عند عبد 
و لعل أن ها الخيار أو لم تخير <تى عتق زوجبا أو كوت أوتموت توارثا» وهذا 
شديد الانقطاع وبه يقول سعيد بن المسيب » وقول آخر وآخر فى درجة ؛ روينا 
من طر يق عبد الرزاق عن مسفيان الثورى قال اذا أعتقت وزوجها معهافى مجاس 
وه تعل حتى تقوم فلا خيار لما فان ادعت أنها لم تعلم استحلفت ثم خيرت قال 
سفيان و بهيقولناسان لما الخيار ابدا حتى يقفها الامام فبخيرها بلذنىهذا عنه ب« 
قال لور : هذا سفيان الثورى يذ كر مثل قولنا عمن معه أو من قبله 
وقد قال ابن مسعود كا أوركنالعا قدتبقى معه و لاذتار يض عوت أومرت عوقال 


أبوحنيفة وأصخا بالا الخبار مالم تعلم فاذا علمت فلا خيار للا الا ما دامت فى الهاس 





4 امجلى - لابن حزم 
فوجدناهم حتجون بالخين الذى ذ كرناه قبل من ظر بق الحسن بنعمرو بن أميةوقد 
يناسةوطه» وذ كرواأيضا أثرا آخر من طر يق أنى داود نا عبد العزيز بن بحى 
وى أبل الاصبغ الحرانى ‏ حدثنى ممد -يعنى |نسلية- عن ممد بن امحاق عن أبى 
جعفر وابان بصا وهشام بن عروة قال أبوجعفر :ان بريرة وقال ابان عن ماهد 
أن بريرة وقال هشام بن عروة عن أيه عن عائشة إناررة عقت م اتفقوا كلهم 
أن رسول الله يلع خيرها وقال لها ازقر بك فلا خيار لك « 

قال ا ما ا الاصبغ المراق ضعيف سك الحديث , قل أو عمد : 
وقد صح أن رسول الله يكلب جعل لها الخبار. فلا يحو ز أن يسقطه وطؤه ولا 
طول مقامه )١(‏ معها اذ لم يصح بذلك نص ولا يبطل حكمهعليه الصلاة والسلام 
بالآراء ولا حجة فى أحد دونه عليه الصلاةوالسلام و باللهتعالىالتوفيق » وقالقوم: 
لا تخير المكاتبة اذاعتقت صحعن ابراهم النخعى ان أعانها زوجبا فى كتابتها فلا 
خيار لهاووصح عن الحسن لاخيار للدكائية اذا أعتقت وهوقول عطاء وألى قلابة * 


والزهرى » وصح عن ابن سير بن . والشعى . ورويئناه عزجابر دي أن لها 
الخيار » وبهيقول أبوحنيفة . ومالك . وااشافتى . وأبو سلمان وأ حابم وبهتقول: 


وقال سغيانالثو رى ان تزوجها بعد الكتابة فلا خيارها وان تزوجما قبل الكتابة 
أو كانت معدفاهاالخيار» 

قال لوجر : خير رسول الله تليق المعتقة ولم مخص مكاتبة من غيرها فلا 
>وز أن بخص معتقة من معتقة ٠‏ وما اختلفوا فيه هل اختيارها فراق زوجهافسخ 
7 طلاق ؟ فصح عن قتادة الهاواحدة بائنة»ورو يناهءزعمر بنعيد العزيز وهوقول 
أنى حنيفة م ومالك:و أحاب.ا ؛ وعن عطاء انها طلقة واحدة » و صح انه فسخ 
لاطلاق عنحماد بن أبى سليان : وابراهم النخعى » ورويئاه عزطاوس وهوقول 
الشافى : واحمد بن حنبل . واسحاق بن راهويه . وابى سليان. وأححابهم »* 

)ل لوح : التسميةوالشر بعة ليست إلا لرسول لله يله وم يسم وسول 
الله يلار قط فراق المعتقة لزو جهاطلاقا ولاجعل لهمن أحكامالطلاقغير العدةوحدها 
فلا حل تسميته طلاقا ء قال تعالى : ( إن هى إلاأحماء سميتموها أنتم وآباقم ماأنزل 
الله مها منساطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الانفس» ولقد جاءثم من زبهم 
الحدى) :فصح انه ليسطلاقا » لكنه فراق أو فخ أو نض نكاح وكل اسم يعبر 
دعن بطلان عصمة التكاح فقط و الله تعال التوفيق 2 


(1) وف النسخةرقم ؛ [مقامراميه 

















احكام تخير اللامة 8ه ١‏ 


وما اختلفوا فيه ان تخير ت قبل الدخول فراقه ماذا لها من الصداق ؟فقال قوم 
لاصداق لها صح ذلك عن الزهرى وصح عن قنادة هانصف الصداقوقالأصهابنا: لها 
الصداق كله » 

قال أبو مد : إذ قد بينا انه ليس طلانا فقد بطل قولءنقال لمانصف الصداق 
لآن الله عن وجلم بجدل لها ندف الصداق إلا ىالطلاق قبل المسفقط ووجدناه عن 
وجلقال : ( وآتو النساء ددقاتون تلة ) فصيانالصداق افلا يسقطهثىء ولاشيعاً 
منهإلا حيث أسقط الك(1)عزوجل اانصف فى العالاقةبل | سو ءاعدا ذلك نظل لاشك 
فيه » فان قيلان رسول اليه قال :د هو لا بما استحللت من فرجهاء قللا: نعم 
وعقد نكا -ها استحلال لفرجهاء ولم يةلعليه الصلاة والسلام انلها بوطةكلهافوجب 
أن لاجميع الصداقوكذ لكف كل منفسخة النكاح قبل الدخول بلعان أو بأن آصير حر بمته 
برضاع أو بأزيطأها أبوهأو جدهأو ابنه يجهالة أويز نا ونان تيه وه و كافر 
أو بأن 0 هو وهغير كتابية أوبأن ترتد هى أو هو أوكلاهماءأو بأنتنوتهى أو 
هو وقد اختلف فاسلا.هادونه فأبطل قوم صداقبايذاكوهذا عون لاشيطان وصد 
عن الاملام وهل صداتهاالا كديزها قبله منسائر ديوما ولا فرق ه 

قل أبو مد : ولا متعةهاثثىءمن ذلك لأنالله تعالى لم يبحمل المنمة إلا الطلاق 
فقط ( وم زيتعدحدود الله فقد ظل نفسه )م 

17 ص ل: وهنكانت تحتهامةفلكها أوبعضهاقل الجرءالذىملك منها 
دك لا رحد «لك ذلكمن ميراث أو ابتياع أوهبة أواجارة أوغير ذلك فقدانف.: 
تكاحه هنا أثر الملك بلافصل وسواءأخرجهاعن ملك أثرذلك بعتق اوغير ذلك 
أو لخرجها » وكذلك منكانت متزوجة بعبدفلكته أو بعضه بأى وجه ملكت ذلك: 
من وجوه املك فقد | تفسخ نكا حرامنه بلا فصل » وسواء اخ رجتهءنملكبااثر ذلك 
بعق أو غير ذلك أو لم تخرجه فلوملك الامة ان ذوجها أوابوزوجها أو أم 
االو عبدزوجها أوملكالعبد ابو امرأته أو ابنهاأو أمها اوعبدها او ابوها()» 
لم ينفسخ التكاح بنىء منذلك» وكذلكلو ابتدأ الرجل ذكاح أمة أبيهالتىم تل لأابيه 
قط » أواءة ابنه الى لمحل لابنهقط أوامة امه أو امة ابتته او امةامته او امةعبده أو 


ابتسدأتامرأة نكاح عبد ابيهاأو عبدابتها أوعبد امهااوعبدايتااوعيد عبدها اوعبد 





5 انحل - لا بنحزم 
حافظون إلا على أزواجهم او ماءلكت امانهمفانهم غيرءاومين فن ابتغى وراءذلك 
فأولئكم العادون) فلم يبح الله تعالى الازوجة أوءلك بمينوفرق بينبما » وهل اسمين 
فرقاللهءزوحل بينهما فلا بحوز أن يقالهمائىء و احد إلا بنصيوجبذلك أوضرورة 
توجبه ولانص هنا ولاضرورة توجب وقوعأسم الزوجةواسم ملك اليمينعلى ام أة 
واحدة لرجل واحد و.بذا الاستدلال حرمعل الرجل أنيتزوج امتهدون أنيعتقها 
أو يخرجها عن ملكه وحرمعل المرأةأنتتزوج عبدهادون ان تعتقهاو رجه عن 
ملكبا وكذلك محال ان يكون بعضها زوجةله و بعضباملك مين له لماذكرنا من الآبة 
فاذ قد صيح ماذكرنا ققد وجب ان الملك ينافىالزوجية فلاجو زأنيجتمعافوجب 
هن هذا انه اذا ملكها أو بعضبا فبى ملك بمينله أو بعضها فلا يكون زوجا لماولا 
يكون بعضازوجة له فصحانفساخ التكاح بلاشك وكذللك قولهتعالى:(وقلللءؤمنات 
يغضضن من أبصارهن و يحفظن فروجهن ولا يبدين زينتبن إلا لبعولتون) الىقوله 
(أو ماملكت أيجمانمن ) ففرق عز وجل ببنالزوجوبين٠إك‏ يمين المرأة فوجب أن 
لايكون هلك بمينها زوجها أصلا وبالله تعالى التوفيق ه وروينا من طريق سعيد بن 
منصور نا اسماعيل بن عياش عن عبيدالله بن عبيد اكلا بى عن مكحول فى ام أة 
ورت زوجها وهوعبدعن بعض ولدها قال :لاتلله وقال على بن ابى طالب بوص 
بطلاقبا وقدصح عن عبيد الله نعبدالله ,نعتبة وابراهم النخعى اناعتقته بعد ان 
ملكته فهما على تكاجهما + 

قال ابو عمد : وهذا خطأ لأنه لو كان ذلك لكان النكاح ححا ولو طرفة عين 
ولو صح طرفةعين اصح بعدذلك وامة الاءن ليست أءة لابيه ولا لابنهلآن الله تعالى 
قال: (والذينم لفروجهم حافظون الاعلى ازواجهم أوماملكت أعانهم فانهم غير 
ملومين ) فاو وانت أمة الولد لابيه كانت حراماعلى الولد(؟ ) وهكذانقول فىأمة 
العبد وعبد (#) اللأمة لا يكون ثشىء من ذلاكملكا للسيد الاأن يتتزعذلك من ملك 
العبد فيصير ملكا له<يلذ » فان احتج تج بالخبر الثابت عن رول الله ميغ دانت 
ومالك لابيكءقلنا : هذا منسوخ بالمواريث وبالابةالنىيذ كرنا وبالتهتعالىالتوفقم 

١‏ حال : ولاعدة فثىء من وجوه الفسخالذىذ كرنا الافىالوفاة 
وف المعتقة النىتختار فراق زو جبا امس رسول الله يلق لما بالعدةو لم,أمر غيرهما 


بعدة ولا وز امرها بذلك لانه شرع لم يأذنبه اه تعالى و لايحوز قياس الفسخ 


(1)وفىالنسخة رقم 5 استاطهاوالص واباثباتما ؟ وفىالنسخةرقم4 ١‏ وامةالامة 











أحكام الطلاق 1 ١‏ 


طٍ الطلاق ماعنا ناولا ون لالطو باريد الي بقع بغير 
لفظ الزوج أحبأم كرهفكيف والقياسظلهباطل*و ر وينامنطريق البخارى ناابراهم 
ابن مومى نا هشام بن يوسفعن ابن جريح قال : قال عطاء عن ابن عباسكانوا اذا 
هاجرت امرأة من دار الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهرفاذ! طهرت حلا التكاح» 
ذهذا ابزعباس حى أنهذا فعل الصحابة جملةفلا يحوز خلافه و بذلكجاء النصقال 
ّ تعالى : ( ياأمها الذين آمنوا اذا جا 5 المؤمنات «دهاجرات فامتحنوهن الله أعلم 
يمانون فان عجار هن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لاهن حل لهم ولااثم 
8 لمن) الىقوله ( ولاجناحعليكم أن تنكحوهن اذاآ تيتموهن أجورهن ) فلم 
وجب عز وجل عليهون عدة في انفساخ نكا<هن من ازواجين السكفار باسلاههون 
وبالله تعالى التوفيق + ( كل كبتاب النكاح واجدتتهربالعالمين ) 
0م الله ال رمن الر رحم ‏ ححتاب الطلاق, 
0143 اله : من الطلاق من اراد طلاق امرأة له قد وطئها لم 
حل له أن يطلقها فحيضة ,| ولا فىطهر وطثها فيه فانطلتقها طلقة أ و طلقتين فىطبر 
وطثها فيه أو فىحيضتها لم ينفذذلكالطلاق وى امرأته ؤانت الا أنيطلقها كذلك 
ثالثة أو" ثلدثة مجموعة فيزم فان طلقا فى طبر م يطأها فيه فرو طلاق سنة لازم 
كينها اوقعه ان شاء طلقة واحدة وانشاء طلقتين ي#موعتين وان شاء ثلاثا جموءة» 
فان كانت حاملا منه أو من غيره فلهأنيطلق,احاملاوهولازمولو ثروطيءاياها )١(‏ 
فان كان لم يطأها قط فله ان يطلقبا حال طبرها وفى حال حيضتهاان شاء واحدة 
وأن شاء اثثتين وان شاء ثلاثا فان كانت لم تحض قط اوقدانقطعحيضهاطلةها ايضاً 
| قلنانى الحاءل مىشاء » وفاذ كرنا اختلاف فى ثلاثة مواضع , احدها هلينفذ 
الطلاق الذى هو بدعة عذال ف لام راللعز وجل أم لاينفذىو الئاق هل طلاق الثلاث 
بدعة املا؟ى والثالثصفة طلاق السنة ٠‏ برهان ماقلناقولاللهعز وجل:( ياأم,االذين 
آمنوا اذا نكح تم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان #سوهنفا لكم عليونءن عدة 
تعتدونها 1 ا وجل طلاقالتىلم مس بالوطء ولم ؟ حد فيطلاقباوقتا ولاعددا 
فوجب منذلك أن هذا حكبها. وان دخسل ما وطال مكثبا معدولا أشفرها (؟) 
خملت من ذلك 8 8 بها ولا تكون 3 #صنة لان الله تعالى 3 بسكن 


0 








]1 ال -لابن 00 1 
شا هن . ذلك 0 1 0 0 ل 2 لك 0( والمفرق بين هذه ١ه‏ الأحكام ا شارع 
دن الدين مالم يأذن بهالتهعز وجل » فانقيل فن أبن حكتم بذلك فى الكتابيات اذا 
طلقن المؤمتون وأ تم تبطلون القياس ؟ قلنالة طار ( واناحكم شيم بما أتزل 

الله) و بقولهتعالى :( واتاوه حق لاتكون اوم اا هن 
هذا كله بجواب هذا السؤال قوله تعالى: ( لاجناح عليكم انطلقتم النسا مالم ممسوه 3 
أو تفرضوا لمن فريضة ) الآية فعم عز وجل جميع النساء و ٍ حص موافنة فلن 
6فرة: فهذا قوله عز وجل فى غير الموطوءة وآما فى الموطوءة فقول الله عز وجل : 
( ياأها النى اذا لتم النساء فطلقوهن لعدتون واحصوا العدة واتقوا الله رب ع 
اع م ل بالا بن : إلاان يأتين يقاحمة مبينة وتلك حدود الله 
وهن إتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لاتدرى لعل الله حدشبعد ذلك!مراً ) والعدة 
لانكون هن الطلاق إلا فى موطوءة فعلمنا اللدعز وجل كيف يكو نطلا قالموطوءة 

واخيرنا ان تلكحدود اللهوانه نتعداهاظاام سه قصح ان هن ظل و تعدى حدود 
الله عز وجل تفعله ياطل مردود ل ل التى كك د منعمل عملا ليس عليه أهرنا 
فهو رد 6 فدح أنالطلاق المذ كور لايكون إلا ناعدة كنا امر الله عرز وجل فنظرنا 
ببان هراد الله عز وجل بقوله : (فطلقوهن لعدتون ) فوجدنا مارويناه دن طريق 
مسل نا عمد بن -بدالله بن تمير 1 ابى ناعبك الله بن عدر عن نافم عن ابن عمر قال : 
«طلقت ام رأنىعلىعبد رسول اللَهملم وهى حائض فذكر ذلكعمر لرسو ل ايلع 
فقال :هر دفليراجعها ثم ليدعبا حتى تطبر ثم تحيض حيضة أخرىفاذا طبرت فليطلقها 
قبل أن تجامعها أو بمسكبا فانهاالعدة التى ادر الله ان تطاقها النساءع فكانهذابيانا 
0 خلافه.وقد روىهذا الخير بنقصان عما أوردناهءمنها مارويناهمن طريق شعبة 
عن قنادة قال معت يونس بن جبير قال سمعت ابنعمر يقول طلق تام رأتى وهى 


1 فأنى عمر النى لقع فذ كر ذلك له مقالالنى عَتظا: ومرهفليراجعبا فاذا 


و 


طررت فا نا طلقا 6 
قال ابو مد : وروينا الأخذ .هذا عن عطاء قال علو زيادةالعدل لاحل ترك 
الاخذ بها وهو خبر واحد عن قصة واحدة فى مقام واحد » واما طلاق المامل 
ف روينا من طريق مسلم ا ابوبكر بن الى شيبة نا وكع عن سفيان الثورى عن 
محمد بن عبد الرحمن مولى لطلحة عنسالم بن عبد الله بن عمر عن ان عمر انه طلق 
امرأته و حائض فقال رسول الله مَكل: مره فلي راجعها ثم ليطلقبا طاهراً أو 











احكام الطلاق و 


حلا ا ا 0 
حاملا . وأماالتى لم تحض أو قد انتقطعحيضها فانالله عز وجل اجل لنااباحة الطلاق 
و بين لنا طلاق الحاءل وطلاق التى تحض وام تحد لنا تعالى فى التى ل تحض وله 
فالتى انقطع حيضها حدا فوجب أنه تعالى أبااحطلاقها متى شاء الزوجإذ لو كانله 
عز وجلفوقت طلاقهاشرع لبينه علينا» ثم اختلف النا سف الطلاقفى الض انطاق 
الرجل كذلك أو طبر وطثها فيه هل يلزم ذلك الطلاق املا ؟ » 

قال وك : ادعى بعض القائلين مهذا أنه اجماع قال أبو حمد : وقد كذب 
مدعى ذلك لان الخلاف فى ذلك موجود وحتى لو ١‏ ماغنا لكان القاطع على بيع 
أهل الاسلام بما لا يقين عنده به ولا بلغه عن جميعيم كاذيا عل يعم » روينا 
هن طر يق عبدالرزاق عنوهب بن نامع أن عكردة أخبره أتمسمع ابن عياسيقول : 
الطلاق على أربعة أوجه وجبانحلال ووجبان حرام فأما الحلال تأنيطلقهامن غير 
جماع أو حاملا مستبينا حمابا » وأماالحرام ذأن يطلقها حاضا أوحين>امعمالابدرى 
أيشتمل الرحم على الولدأم لا؟ ي» 

قال أ.و يمد : ومن المحال أن يخير ابن عباس عماهو جائر بأله (1) حرام ه 
ود طرق ابن وهب أخبرق جر بر بن حازم ٠‏ عن الا عع أن أبن مسعود قال : 
هن طلق كما أمس الله تعالى فقد بين الله تعالى له ومن خالف فانا لا نطيق خلافه + 
نأ يونس بن عبيد الله نا أحمد بن عبد اله بن عبد الرحم نا أحمد بن خالد نا حمد بن 
عبد السلام ا نا محمد بن بشار نا عبد الوهاب بن عبد الجيد الثقفى نا عبيدالله 
ان صمرعن نافع مولىابنرعن |بنعمر أنهقال فى الرجل يطاق ام أته وه حائضقالان 
عمر لايعتد لذلك ؛ ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد الله بن طاوس 
عن أيه أنهاكان لايرى طلاقا ماخالف وجه الطلاق ووجه العدة وكان يقولوجه 
الطلاق أن يطلقها طاهرا عن غير جماع واذا استيان حملها ه نا مدي سعيد بنننباتنا 
عباس بن أصيغ نا مد بن قاسم بن ممد نا عمد إن عيد السلام الخشنى نا حمدبن المثنى 
| عيد الرحمن بن مهدى نا حمام بن بحى عن قتادة عن خلاس بن عمرو أنه قال فى 
الرجل يطلق امرأته وهى حائض قال لا يعتد مهاه 

قال أبو مسد : والعجب من جرأة من ادعى الاجماع على خلاف هذا وهو 
لايحد فما بوافق قوله فى امضاء الطلاق ف الحيض أو فى طبر جامعا في-ه كابة عن 
ادن الصحابة رضى الله غنوم غير رواية عن ابن عمرقدعارضباماهو أحسنمنها 
عن أبن عم وروايتين ساقطتين عنعيان:و زيد بن ثارت » احداها ١‏ ويناها من 


(1) وف النسخة رقم ١4‏ أنيجيزا بنعباس مايخيربانهحرام»والمنى فيهما واحد 





1 امحل - لابن حزم 
طريق ابن وهب عن ابن سمعان عن رجل أخيره أن عثّان بن عفان 5ن ي#ضى فى 
المرأة التي يطلقها زوجما وهى حائض أنها لا تعتد حيضتها تلك و تعتد بعدها ثلاثة 
قروء » والأخرى هن طريق عبدالرزاق عن هثام بن حسان عن قيس بن سعدمولى 
ابن علقمةءن رجل شماه عن زيد بن ثابت أنه قال فيمن طاق ام أته وهى حائض: 
يازمه الطلاق وتعتد بثلاث حيض سوى تلك الحرضة ه 

قال أبو تمد : بل تن اسعد بدعوى الاجماع ههنا لو استجزنا ما يستجيزون 
ونعوذ بالله من ذلك » وذلك اءه لا خلاف بينأحد هن أهل العم قاطبة وفىجملتهم 

جبيع الخالفين لنافى ذلك فى أن الطلاق فى الحيض أو فى طهر جامعها فيه بدعة نهى 

عنها رسول الله 2 مخالفة لامره عليه الصلاة وااسلام فاذ لاشك فىهذا عندهم 
فكيف يستجيزون ع بتجويز البدعة ااتى يرون أنها بدعة وضلالة أليس ع 
المشاهدة بجيز البدعة مالفا لاجماع القائاين ينها بدعة #5 

قال 1 د : واحتجوا هن 00 بما رويئاه من طريق ان وهب نا ابن 
5 ذئب أن نافعا أخبرهمءن ابن عير أنه طلق امرأنه وهى مسرل 
الله صلى الشدعليه وآ له وسلم عن ذلك فقال : مرة فليراجمها ثمليمسكها حتى تطهر 
ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء أمسك بعد ذلك وان شاء طلق قبل أن يمس فتلك 
العدة التى أمى الله تعالى أن تطلق لها النسا. وهىواحدة » وهنطريق مسم حدثتى 
اسحق بن راهويه أنا يزيد بن عبد ربه نا محمد بن حرب حدثى الزبيرى عن الزهرى 
عن سالم عن أبيه فذكر طلاقه لام أنه وهىحائض وقال فى آخره فر اجعتها وحسبت 
لها التطليقة التى طلقتها » وبا فى بعض تلك الا ثار هن قول ابن عمر . ما بمنعنى أن 
أعتد ها وفى بعضها فمه أرأيت ان عجز واستحق » وهن طر يق عبد الرزاق عن 
انجريج قال أرسلنا الى نافع وهو يترجل )١(‏ ف دار الندوة ذاهباالى المديئةو نحن 
مع عطاء هل حسيت تطليقة عبدالله إن م ا أنه خائضًا على عهد رسو ولاه يكار 
قال نعم ٠‏ وذكر بعضم رواية هن طريق عبسد الباقى بنقانع . عن عن أنى يحى الساجى 
نا اسصاعيل بن آمية الذراع . نا حماد بن زيد عن عبد العز يز ن صهيب . كان 
قالقالرسول اله يللة: د من طلق فى بدعةالزمناه بدعته ع ه 

قال أبو عمد : كل هذا لا حجة لهم فيه ٠‏ أما حديث أنسالمذ كور ففوضوع بلا 
شك 0 بروه أحد من أكداب حمادين زيدالثقات انما هو من طريق اسماعيل بن أمية 


سرح شعرة 











احكام الطلاق ىا 


الذراعفان كان القرثى الصغير البصر: ى وهو بلا شك فهو ضعيف متروك . وانكان 
غيده فهو بول لابعرف هن هو » ومن طريق عبد الباقى بن قانع راوى كل كذبة 
المنفرد بسكل طاهة وليس حجة لانه تغير بآخر ة ثم لو صح ول .يصح قط لكان لا 
حجة فيه لآنه ؤان معنى قوله ألزمناه بدعته أى اموا ها قالعز وجل : ( وذلانسان 
ألزمناه طائره فى عنقه ) وليس فيه أنه يحم عليه بامضاء حكم بدعته وتجويزها فى 
الدين وهذا هوالظاهر كما يقولونهم فيمن باع بيعا لا بحل أو نكح نكاحا ببدعة 
وفى سائر الأحكام ولا فرق » وأما خير نافع فوقوف عليه ليس فيه أنه سمعه من 


ابن عير فبطل الاحتجاج به » واماماروىعن ابن عمر فمه أززأيث انعجرو ستحمق 
فلا بيان فى هذا اللفظ بان تلك الطلقة عدت لهطلقة والشرائع لا تؤخذ بافظ لابيان 
فيه بل قد يحتمل أن يكون اراد الزجر عن السؤال عن هذا والاخبار بانه عجو 
واستحمق ذلك والاظبر فما هذه صفته أن لا يعتد به وأنه سقطة )١(‏ من فعل 
فاعله لانه لبن ف دن الله تعالى سح نافل يستحوق الجام بهو يعجز بل لحم ف 
الدن فالمنفذ لمستغفل كيس واد لله رب العالمين » وأماما روى منقوله مابمنعنى 
أن أعتد بها وقولهوحسبت لا التطليقة التى طلقتها فلم يقل فيه أن رسول الل كي 
حسبها تطليقة ولاانهعليه الصلاة والسلام هو الذى قال له اعتدمماطلقة ابما هواخبار 
عن نفسه » ولا حجة فى فعله ولا فعل أحد دون رسول الله مَلعَيْةٍ » وأما حديث 
ابن ألىذئب الذى فى آخره وهى واحدة فبذهلفظة أنى ا ابن ألى ذنُبٍ وحده وله 
نقطع على أنها م كلام ردول أله صلى الله عليه وآ له وسم 2 ومكن أنتكون دن 
قول هن دونه عليه السلاة والسلام والشرائع لا تؤخذ بالظدون, ثم لوصح يقينا 
أنها هن كلام رسول اللهصلى الله عايه وآ لدوسلم لكان معناه وهى واحدة أخطأفيها 
أبن عمر او وهى قضية واحدة لازمة لكل مطلق»والظاهر أنه من قول هندونالنى 
لع مخبر ابان ابن عمر كان طلقبا طلقة واحدة وقد ذكرنا قبل الرواءة الصحيحة 
هن طريق عبيد الله بن عمر . عن نافم . عن ابن عمر فيمن طلق ام أته حائضا انه 
لايعتد بذلك ويكبفىمن هذا كلهالمسند البين الثابت الذى رويناه من طريق أىداود 
السجستانق قال نا أمد بن صالح ناعبد الرزاق نا ابن جر بج أخرق أنوالزيرأنه 
سمععبد ال رحمن بن أعز مولى عزة يسأل |بنعمر قال ابوالزبير وأنا أسم عكيفترى 
فى رجل طلق امرأته حائضا فقال ابن عمر:طلق عمر امرأته وهى حائض على عود 


2 »وف النسخة رقم 4اسائط 











3 انحل - لابن حزم 
رسو لا بلك فسألعرءن ذلك رسو لا تَمَلتِيَةٍ فقال : ان ابن عمر طاق امس أته 
وه حائض قال عبد الله:فردهاعل وم برهاثيًا ؟ وقال : اذا طبرت فليعالق اذاشاء 
أو لوسك وقرأ رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم نا أبها النى اذا طلقتم النساء 
فطلقوهن فى قبلعدتمن ) * 

0 لاود : وهذا ئما قرىء م رفعت لفظفى قبل وأنرل اللهتعالى(لعدتون) 
وهكذا رويناه من طريق الدبرى . عنعبدالرزاق .عن ابنجريج أخبرنى أبو الزبير 
أناسمع ان عير وسأله عبد الرحن بن أن فذ كره نصا وهذا اسناد فى غاية الصحة 
لاحت ل التوجهاتو ادش ربالعالمين » وقالبعضهم أمررس ول الله عع مر اجعمما 
دليل على انها طلقة يمتد بها فقلنا : ليس ذلك دليلا على مازعهتم لان ابن عمر بلا 
شك اذ طلةها حائضا نقداجتنها فانما أمره عليه الصلاة والسلام برفض فراقهلها 
وأن يراجعها كا ذانت قبل بلا شك » وقال بعضبم:الورع الزامه تلك ااطلقة اذ قد 
طلقها بعد ذلك طلقتين فتبقى عنده ولعلبا «طلقة ثلاثا فقلنا : بلهذا ضدالور ع اذ 
تبيحون فرجها لاجنى بلا يان وائما الورع أن لا ترم على المسلم اس أتهاالق نحن 
عل يقي من أنالته عز وجل أناحياله وحرءبا عل من سواه الابيقين . وأما بالظنون 
والحتملات فلا و بالنّه تعالى التوفق د 

كا[للوضير :د العجب كله أنهمان وجدوا فى الطلاق فى الحيض ما يشغبون به 
نما ذ كرنا فأى ثبىء وجدوا فى طلاقه اياها ففطور وطتها فيه . فان قالوا: قسناه على 
الطلاق فى الحيضةلنا : هذا باطل من القياسولو كان القياس حمًا لكان هذامنهعين 
الباطل لأنه قياس الثىء على ضده طبر على حيض فكيف والقياس كله باطل ٠‏ فان 
قالوا اننكم تازمو» الطلاق فى الحيض وفى طهر مسها فيه اذا كان طلاقا ثالثا أوثلاثة 
مجموعة وفى غير المدخول بها بكل <ال قلنا : ذعم لآن قول الله عزوجل (فطلةوهن 
لعدتون ) لا اشكال فى انه تعالى انما أمس بذلك فى الدخول ما فما كان من الطلاق 


دونالثلاث» وفىهذين الوجمين أفتى رسول المَهمَقعٍ ابن عمر ولم يامرقط عزروجل 
بذلك فغير مدخول.ما ولافيمنطلق ثالثة أو ثلاثة #موعة وليسفغيرالمدخوليما 
عدةطلاق فيازم أن يطاقلها كا بينابنص القرآنوةولهتعالى: ( لاتدرىلءل اللهحدث 
بعد ذلك أم| فاذا بلذن أجلون «أمسكوهن مروف أو فارقوهن بمعرو ف) وليس 
هداق للق الثلاشاء اومن اطريق اعد الرزاق ٠‏ نا معمر لاعن" أيون السختان. 


عن نافع . عنابنعسر « انه طاقامرأته واحدة وهى حائض » وذكر الحديث » 














ومن طر يق هلم نا عمد بن رمح ناالليث ن سعدعن نافم عن ابنعمر أله طاق 
اس أته وهى حائض تطليقة واحدة فاءره رسول الله يَتَعْةٍ أن يراجعها ثم بمسكبا 
حى تطبر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم مهلها حى تطبر من حيضتها فان أراد 
أن يطلقها ليطلقها دين تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن 
تطلق لما النساءء قال ابن عمر :أانت طلتقت امرأتك مرة أو مرتين.. فان رسول الله 
ملعي أمرك بذلك وا نكنت طلقتها ثلاثافقد حرمت عليك حتى تنكم زوجاغيرك 
وعصيت ربك فيا أمرك به امن طلاق امرأتك ه ٍ 

قال أبومد : قد يمسكن أنانن عم رأراد بالمعصية م نطلقبا كذلك دو نالثلدك» ' 
آنا الاختلاف فى طلاق الثلاث مجموعة أهو بدعة املا؟ فزعم قوم أنها بدعة ثم 
اختلفوا فقالت طائفة منهم لا يقع البتة لآن البدعة «ردودة » وقالتطائفةمنهم : بل 
يرد الى حدكم الواحد المأمور بان يسكون حك الطلاق كذلك*وقالت طائفة:يل تمع 
كا هو وبؤدب المطلق كذلكء وقالت طائفة : ليست بدعةولكنها سنة لا كراهةفما 
واحتج من قال انها تبطل بقولاللهتعالى (ياأنها النىاذاطلقتم النساء) الآيات وبقوله 
تعالى ( و المطلقات يتربصن بأتفسون ثلاثة قروءولايحل هن ) الرقوله تعالى( وبعولنون 
دق بردهن فى ذلك ) و بآوله تعالى (واذا طلقتم النساء فبلذن أجلبن فأمسكوهن 
بمعروف أو فارقوهن بمعروف ) قالوا : فلا يكون طلاقا الاماكان بمذه الصفة» 
قالوا ومعنى قول الله تعالى ( الطلاق مرتان فامسباك مروف أو تسر يح باحسان) 
نكل ةربسك مرق كقوز سير به فرسخانء وذ كروا مارويناء منطريق أحمد بن 
تعيب آنا سليان بنداود أنا ابن وهب أنا مخرمة - هوا نبكير بن الاشج ‏ عن أبيه 
قالسمعت تمردننلبيدقال: وأخير د سول الله بن رجل طلق امس أتءثلاث تطليقات 
جميعا فقام غضبان ثم قال : يلعب بكتاب الله وانا بين أظبر كم فقام رجل فقال 
يأر-ول الله ألا أقتله» قال أحمد بن شعيب :لاأعلم أحدا رواهغير مخرمة » 

قال أبوممد : أما قوطم البدعةمردودة؛ص_دقرا ولو ةانت بدءة لوج بأن:رد 


وتبطل » وأءا الآيات فانما زرلت فيمن طلق واحدة او اثثتين فقط ثم نسأهم عمن 
طاق م 
فتنسأهم أتحكمون لهما.فى الآيات اذ كورات فمن قوم لابلا خسلاف فص ان 
المقصود فالايات المذ كورات من اراد ان يطلق طلاقا رجعيا فيطل احتجاجهم يما 
فحكمن طاق ثلاثا» وأما قوم معنى قوله : (الطلاقمرتان ) ان معناه مرة بعد 


رة ثم راجع ثم مرة ثم راجع ثانية ثم ثالشة اببدعة أتى فن قوهم لابل إسنة 





8 الحلى ‏ لابن حؤم 
مرة نفطأ بلهذه الآبةكةوله تعالى : ( تؤتمااجرها مرتين ) أى مضاعفامعاءوهذه 
الآية أيضاً تعلم لما دون الثلاث من الطلاق وهو حجة لنا علييم لانهم لاختافون 
يعنى الخالفين لنآى أن طلاق السئة هوآن يطلقها واحدة ثم يتركهاحىتنقضىعدتما 
فى قول طائفة همهم وفى قول آخرين هنهم أن يطاقها فول طهر طاقة وليس شىء من 
هذا فى هذه الابةوهم لابرون منطلق طلقتين متتابعتين فىلام متصل طلاق سنة 
فبطلتعاقهم بقوله تعالى : ( الطلاق مرتان) ‏ وأماخبر مو دبن ابيد فر -ل ولاحجة 
فهر ل وخرهة/ يسمع من ابيه شيا » وأماقول منقال أن الثلاث عل واحدة فانهم 
احتجوامارو يناهمنطر.بق مسا نانول بنرافع ناعبدالرزاق أناءعمر عن ابن طاو شعن 
ابه عن ا نعباسقال : كان الطلاق علىعهد رسول الله مََكٌ وابى بكر وسذئين من 
خلافةعءر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر .ن اللأطان ان النامن قن استجاو ا ىام 
كان لهم فيه اناة فلو اعضيناه علييم فامضاه عليهم » وروينا من طريق الدبرى عن 
عبد الرزاق عن ابن جرريج أخرنى ابنطاوس عن أبيه ان أباالصهباءقاللابن عباس: 
ألم تع انها كانت الثلاثتجعل واحدة علىعهد رسول الله عَطظلعٍ وابى بكر وصدرا 
/ 0 00 2 ا 00 ميا 0 عطاك 


نا أبو عاصم هو التبيلعن ابنحر عن ا نطاوس عن أبيهأ نأ باالصوباءقال لابن ا 
الاتعلى انالثلاث كانت عل على عبد ر سول الله مَتلِكةٍ وأنى بكروصدرا من خلافةجمر 
ترد الىالواحدة قال تعم 2 ورد فرعا مطل بق مسلم عن اسحاق بنرا هويهناسلمانين 


حر بعنحماد بن ز يدعن ايوب السختيانىعن | براهم بن ميسرةعن طاو س عن ابن عباس 
طِ يقابىداودنا احمدبنصاناعبد الرزاق:||بنجريج أخيرنى بعض بى 
أورافع مولى رسولالته ميل عن عكرمة عن|.نعراسقال:طلقعيد يزيد أبو ركانة 
واخوته ام ركاءة فذكر الحديث وفيه ان رسول الله مَلِِمٍَ قالله: راجع امرأتك 
ام ركانة واخو تدبقال افى طلقتراثلاما بارسولالله قال قد عليت ارجعها وتلى ( ياأبها 
النى اذا طلقم النساء فطلقوهن لعدثهن ) »# 

قالابوجمد : مانعلم لمشيياً احتجوابه غيرهذ! وهذالايصحلأنهعنغير مسعى من 
بي الى رافع ولاحجةق#هول وما أعلم فى ابىرافع من 1 الاعبيدالله وحده 
وسائرمم يجبولون ؛ واماحديثطاوسعن بنع باس الذى فيه أنالثلاث كانت واحدة 
وترد الى الوا<دة وءل واحدة فليس ثىء منه انه عله الصلاقوا!-لام هو الذى 
جعلها وا<دة أو ردها الى الواحدة ولا أنه عليه الصلاةوالسلام علم بذلك فأقره 


ويمارو يناهمن 





أحكام الطلاق 1 


ولا حجة الافماصح اندعليهالصلاة والسلام قاله أو فعله أو عليه فلم ينكرهواهمايلزم 
هذا البرمن قال فقول أبىسعيد الخدرى : كنا تخرجف زكاةالفطرعلىعهد رسول 
الله يليه صاعا منكذا واما نحنفلا والمدتربالعامين ه وأما منقال :انهامعصية 
وأنما تقع فانهم موهوا بمارو يناه ءن طر يقعبدالرزاقعن حى بنالعلاءعنعبيد الله 
ابن الو ليد الوصافى العجلى عن أبراهم_هو ابن عبيدالله نعبادة. نالصامت_عن داودعن 
عبادة بنالصامت قال: رر طلق جدى امم أةإه ألف تطليقة فانطلق الىالمرسول الله ملكي 
فذكر ذلك له فقال له النى يَتَعي: أما اتقى الم جد ك أمائلاث فلة وامالسممائةوسبع 
ولسعون فعدوان وظل ٠‏ انشاء اللهعذبه وازشاء غفرله»: ورواه بعض الناسعن 
صدقة بن ابىصمر ازعن ابراه بنعبيد الله نعبادة نالصامت عن أبيهعز جدهقال : دطلق 
بعض آبائى امرأته فانطلق بنوه الى رسو ل اللَجَتلَِعَةٍ فقالوا: يارسول التهان أباناطلق 
أمنا ألفافهل لهمنمخرج؟فقال ان أبا 5لم يتقاله فيجعل لدعخ رجا بانت منه بثلاث عل غير 
السنة او تمان وسبع وتسعون |تمفؤعنقه » #وخبرروىس طريق جمد بن شاذان 
عنمعلى بن منصور عن شعيب بن رزيق ان عطاء|اللثر اسان حدثهم عن الحسنقال 
نا عبسدالله بنعمر «أنهطلق ام ر أنه وه حائض ثم أراد أن يتبعباتطليقتين أخربين عند 
القرأبن الباقيين فبلغ ذلك رسول الله فبةٍ فقال : ياابنعمر ماهكذاأمركاتهانكقد 
اخطأت السئق » وذ كرا كبر وفيه.فقات بارسولاللهلوكنت طلقتها ثلاما أكانلى أن 
أراجعراكقال: لا كانت تبين و تكون معصية و الب رالذىذ كر ناه تقامنطريقامماعيل 


ابن أميةالذراع عنحمادين ز يدعزعبدالعزيز بنصويبعن أنسعنرسول الله تفل 
من طلق فىبدعة الزمناه بدعة.ه ه وذ كروا عمن دون رسول الله مل ماذ كرناه 
1 نفا من قول عدر حديث طاوس ان الناس قد استعجلوا أمر ا كانت لهم فيه اناة 


فلو امضيناه علييم » وهن طر يق عبد الرزاقعن اسماعيل بن عبد ايلهاخيرىعبيدالله 
ابن العيزار أنهسمم أنسين مالك يقول : كانعمر اذاظفر من ظلق ثلاثاْأوجع رأسهع 
وهمنطر يقعبد الرزاقعن معمر عن الزهرى عنسالم بزعبدالته بن عمرعن أيه قال: 
من طلق ام أنه ثلاثا طلقت وعدىر بهو ومنطريقعبدالرزاقعن معمرعن اب نطاوس 
عنأبيه قال : كان ابن عباس اذا سل عمنطلق ام رأته ثلاثاً قال لواتتقيت الله لجعل 
لكك عخرجا ع« 

قال أبو شمد : لانعم لهم شيثايشغبون به الاهذاء وطهلاحجة طم فيه؛ أماحديث 
عبادةبن الصامت ففى غاية اقوط لأانه امامنطريق يحى بن العلا.وليس بالقوى 


(؟؟- ج١٠لاخل)‏ 





11 الى لابو جوم 


عن ماف الوليد الوصاؤو هوهالكعن ابر اهمنعيدالنعبادةبنالصامت وهو 
مجهول لايعرف 5 داحآ لانه لم بوجدقط فثىء من الاثار ان والدعبادة 
رضى الله عنه أدر كالاسلام فكيفجده وهو البلا شك: ثم الفاظه متناقضةى 
بعضها أماثلاث فلك وهذا اباحة لثلاثوبعضها مخلاف ذلك » وأماحديث|بنعمر 
ففى غابة السقوط لآنه عن رز يقن شعيب أوشعيبن رزيقالشاى وهو ضعيرف 
وقد ذ كردا ضعف اسماعيل بن أميةالذراع وجهالته فبطلماشخبوا بهوولم يب قبأيدهم 
ثى. والجديله ربالعالمين # وأما ماذ كروا عن الصحابة رضى الله عنهم فالروابةعن 
عمر نرى الناس قد استعجلوا شيئا كانت لهم فيه اناة فلا دليلفيه على ان طلاق 
الثلاث معصية اصلا وهويحعن !بن عمر ولا حجة فى احد دون رسول شيل 0 

قال بو مد : ولااضعفمنقول من يقرا نهينفذالبدعة ويحكبما لابجحوز بغير نص 
من الله تعالىولامن رسو لهء اه 

قال ارود : ثم وجدنامنحجةهن قال ان الطلاقالثلاث بموعة سنة لا بدعة 
قول الله تعالى : (فان طلقها فلاتحل له من بعد حتى تنك تنكم زوجاغيره ) فهذا ؛ بقع على 
الثلاث بموعة ومفرقة ولا بجحوز أن بخص .هذه الآنتبعض ذلك دون لءض بغير نص 


وكذلكقولهتغالى : ( اذا نك<تم المؤمنات مم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فا 
| علين من عدة تعتدونها ( عموم لاباحة الثللاث والاثنين والواحدةىووقوله تعالى: 
(وللمطاقات متاع بالمعروف) فل بخص تعالىمطاقة واحدة من مطلقةاثنتين ومن مطلقة 
ثلاثا ور وجدنا هارو يناهمنطريق مالك عنابن شهاب أنسهل:ن سعدالساعدى اخبره 


عن حديث التعان عو بمر العجلانىمع ام رأتهوفى آخره انهقال كذبت عليها يارسول 
الله ان امسكتها فطلقها ثلاثا قبلان يأمره رسول الله ع م قال : و انام الناس 
عند رسول الله 2 2 
قال أبو تمد :لو كانت طلاق الثلاث>موعة معصية ثّهتعالى لما سكت رسول املع 
ن بان ذلك قصح يقينا انباسنة مباحة » وقال عض أحابنا : لاخلومن أن يكون 
0 وجا امررأتم لد طلتهارزقنا حزمت اعليه وروعب التقررى تيقافاق اكان طافهكا 
0 فليس هذا قولكلان قو لم انها بتاماللعان تبين عنهالى الابدوانكان 
طلقها اجنبية فانما فحن فيمن طق امرأته لافيمن طلقاجنية . فقلنا:اتماطلةها وهو 
على اننا [من أنه هذا مالايشكفيهاحد فلو كان ذلكمعصية لسبقكم رسو ل اشَعَلي 
الى هذا الاعتراض فا بما حجتنا كلها فيترك رسو الله عَعيةَ الانكار على من طلق ثلاثا 





احكام الطلاق اا 


مجموعة امرأة يظنها امرأته ولايشك انهاىعصمته فقطءفانقالوا : ليسول مسكوت 
عن ذ كره فى الاخبار يكون ترك ذ كره حجة .فقلنا:نعم هوحجةلازهةالا أنيوجد 
بان فخير آخر م بذ كر فى هذا الخب رخذ لايكون السكوتعنه ؤخبر آخرحجة» 
ومنطريق البخارى نامدن بشار ناحى هو ابن سعيدالقطان عن عبيدالله.ن عمر 
نا القاسم بن عمد بن أنى بكر عن غائشة أمالمؤمنين قالت ان رجلا طلق ام رأته ثلاما 
فتزوجت فطلق )١(‏ فسئل رسو لال كلا أتحل للاول؟قال:لاحتى يذوق عسياتها 
كا ذاق الآول فلم يتكر عليه الصلاة والسلام هذا الدؤال ولو كان لابجو زلاخبر 
بذلك و وخبر فاطمة بنت قيس المشهو رءرو يناههن طر يق >حى ننأنى كثير اخيرلى أبو سلة 
ابن عبد الرحمنان ااذه يلت خلس انبره أن زلا حرا تن سقو دان المغان الجر ذدت 
طلقبا ثلاما ثم انطلق الى المن فانطاق خالد. بن الوليد فى نفرفاتو! رسول الله تلخ 
اقلفك سديوالة 0 5 منين فقالوا : ازاءن حفص طلقامر أته ثلاثافهل لها من تفقة ؟ 
فقال رسول ان ككل َيلليِ: ليس لحا تفقة وعيلبا العدةوذكر باق الخبر ه ومنطر يولم 
نا اسحاق بن مون ناعبدالرحمن ‏ هوابن مهدى_عن سقيان الثورى عن أنى بكر 
0 :مغك فاطمة يلت قبن فاك يك لح بعاللا قبا قالملت1 وى قرا ول 
0 فقال وطلقك ؟ قلت ثلا نافقال : ضدق ليس لك نفقة »وذ كرت باق ابر 8 
3 يق مس ناعمد بنالمثتى تاحفص بنغياث ناهشامبنعروةعن أبيهعن فاطمة بذت 
قيس قالت : دقلت بارسول اللهان زوجى طلتنى ثلاثا واناأخاف أن يقتحم علىقال: 
فأمرها فتحولت » » ومن طر يق مسلم ناحمد بنالمتى اناعد الرحمن بن 0 ناسفيان 
الثورىعن دلية بن كبيل عن الشعىعن فاطمة بنت قيس عن الى م عات فى المطلقة 
ثلاثاقال : ليسلا سكن ولاتمقة » فهذاقلتواتر عن فاطمةبأن 0 الله كلع 
اخبرها هى ونفر سواها بأن زوجهاطاقها ثلاثاوبأنه عليه الصلاة والسلام 5 ف 
المطلقة ثلاما ولم ينكر عليهالصلاة والسلام ذلك ولا أخبر بأنهليس بسنة » وفى هذا 
كفاءةلن نصح نفسه. دانقيل:ان الزهرى روى عن الى سلمةهذا الخبرفقال فيه انها 
ذ ثرت انه طلقها آخر ثلاث تطليقات » وروى الزهرى عزعبيدالله بن عبدالله 5 
عتبة أن رُوجها. ارس ل اليا تطليقة ابن قبن لايك ادا اي فذ كر الخبر وفيه 
فأرسل مروان اليها قبيصة بنذو يب خدثتهوذ كر باق الخبرء قلنا : نعم هكذا رواه 
الزهرى فاما روايته من طريق عبيدالله بن عبدالله فنقطعة 1 0 ل ايلذلك 


 )١(‏ هكذاف النسخ والمهني فطلقها الزوج الثاني 











١/1‏ امحل - لابنحزم 
عنها ولا عن قبيصة عنبا انماقال:ان فاطمة طلقها زوجبا وان مروانيعث اليباقييصة 
خدثته , وأما خبره عن أبى سلية فتصل إلا أن كلا الخبرين ليسفيبما أن رسولالله 
ع أخبرته هى ولا غيرها بذلك انما المسند الصحيح الذى فيه انه عليه الصلاة 
والسلام سأل عن كية طلاقبا وانها أخيرته فهى ااتى قدمنا أولاءوعلى ذلك الاجمال 
جاء حكه عليه الصلاة والسلامءوكذلك كل لفظ روى بدخبر فاطمة م نأب تطلاق 
وطلقهاالبتةوطلةهاطلاقايانا وطلاقا بائنافليير فى ثىء منهأن رسول الله مركيو وقف 
عليه اصلا فسقط ذل ذلك وثيت حكمهعليه الصلاة والسلامعلىماصحانه أخيربه من 
أندطلةباثلاثافقط : لا وأماالصحابةرضى اشعنهم) فان الثابت عنعم ر الذى لاشت 
عندغيرهمارويناه منطريقعبد الرزاق عنسفيان الثورى عنسلءةتن كبيلنا زدد بن 
وهب انه رقم الى ادر بن الخطاب برجل طلق امرأته ألذا فقال لدعمر : أطلقت 
اءرآتك ؟ فقالاتما كنت ألعب فعلاه عمر بالدرة وقال: انما يكفيكمنذلكثلاث 
فانماضر به عمر عل الزيادةعلى اثثلاث وأحسنعمرف ذلك وأعليه ان الثلاث تكفى 
ول ينكرها ِ ومن طريق وكيععن الاعمش عن خنيب إن ابى ثابتجاءرجل الىعلى 
ابن أىطالب فقال : اوطلقت اءرأتى ألفا فقال له على : بانت منك بثلاث واقسم 
سائر هن بين نسائك فلم يشكر جع الثلاث ؛ ومن طريق وكبععن جعفر بن برقان 
عن مهاوية بن ابى حبى قال جاء رجل الى عنْان ن عفان فقال:طلقت امس أن الفا 
فقاليانتمنك بثلاث فل نكر الثلاث » ومنطريقعبد الرزاقعنسفيان الثورىعن 
عمروين مرةعنسعيد بن جبير قال : قال رجل لان عباس :طلقت ام رأق افا فعَالله 
انعياس 3 ثلاث نحرمها عليك وبقيتها عليك وزرا اتضنت آياتالله هزو فل دكر 
اثلاث وأنكر مازاد ه والذىجاء عنهمنقولهان طلقثلاثام ندم لو اتقيت الل لجعل 
لك مخ رجا وهو على ظاهرهنعم اناتقى اله جءل لهمخ رجاو ليس فيه ا نطلا ق الثلاث معصية؛ 
ون طرق عبد الززاق عن امعيرا عن الاعمتن ؛ عن ابراهم . عن علقمة قال: 
جاء رجل الى ابن مسعود فقَال : اتىطلقت ام رأقى تسعا وتسعين فقال لهابن مسعود: 
ثلاث تبينهاوسائرهن عدوان»وهذان خبرانفغايةالصحة لينكر ابن مسعود. وابن 
عانن الثلاث مجموعة أصلا وانماأنكر|الزيادةعل الثلاث » ه ومن طريقأحمد 
ابن شعيب أناعمر وبن عل نا ىبن سعيد القظان عن سفيان:الثورى عن أنى اسجاق 
السبيعى ع نأنى الاجوص . عن غبدالله بنمسعود قال: طلاق السنة أنيطلقبا طاهرا 


منغيرجاع » وهذا ف غابةالصحةعن ان هسعود فلم بخص طاقة من طلقتين من ثلاث 








١ 


فانقيل :قدروى الاعءش . عنالى اسحق . عنأنى الاحوص . عنابنمسعود وفيه 
فاذا حاضت وطهرت طلقها أخرى فاذاحاضت وطهرت طلقها أخرى » قلنائعم : هذا 
أيضا سنةوليس فيه أنماعدا ذلك حرام وبدعة » فازقيل : قدرويتم هنطريقحماد بن 
زيدنا يحىبزعتيق عنجمد بنسيرين قال : قال 9 إن ا ناطالك ؛ لزان اللاسن احنرز| 
باس اتدتعال فى الطلاق ما يبي رجل قساقامراة أبدا ند فاته تطليقةثم يترريص ها 
بينهاوبين أنتنقضىعدتها فمتىماشاءراجعها قلنا:هذا منقطمع: نه لاه نا بنسير ينم إسمع 
«ن عب كلمة 6 #م ليس فيه أيضا يضا أنماعداذلك معصية و لابدعة لايعلمرعن الص<ابة رضى 

أللهء نبمغيرماذكر :| وأا اليا يعون ,شرو نام طرق وكيع . غناسماعيل إل 
عن الشعىقال : قال رجل لشريح القاضى : طاق تاه رأتى مائة فقالبانت منك .* 
وسبع ولسعون سرافو معصية فل ينسكر شر يي الثلااث وانماجعل الا" يفام سمل 
مازاد على الثلاث 5 وهنطريق عبدالرزاق ٠‏ عن معهر ٠‏ عنقتادة .عن سعيد بن المسيب 
قال : طلاق العدة أن يطلةها اذا طبرت من الحيضة بغير جماع م 

كلل وم : فل بخص واحدة منثلاث من اثنتين لايءلم عن أحد من التابعين أن 
اثلاث معصية صر ح بذلك الا الحسن . والقول بان الثلاث سنةهوةول الشافمى 
وأن ذر رامنا - 

واما صفة طلاق| يمه 


فقدذكرنا قول|.نمسعودآ نفافىذلك من طري قالاعمش.عن أنىاس<اق وآخر من 
طريق علىين ألىطالب وهو أن اان»سعودقال : يطلقها فطهرلم بمسهافيهثم يدعواحتى 
نخيضفاذا طورت طلقبااخرى ثم يدعبا حتى نحيض فاذاطهرت طلقها ثالثةء وقالعل :له 
أنيطلةهاثم يدعباحتى تترعدتها أويراجعهافى العدةانشا .»و مثلقولابنمسعود الذى 
ذكر ناقول رويناهمنطريق عبدالرزاق عنمعمر عزقتادة ومثلدعن معهرعنالزهرى 
وعنقتادةعز | نالمسيب ومثلهمنطريقعبدالرزاقعن أ ىحنيفة عنحماد.ن أبىسلمان 
عنابراهيم النخعى وزادفانانت يئستمن امحرض فليطلةهاعند ولهلال تطليقةوهو 
قول الشعى هومن كر هأنيطلةها أ كثرمن واحدة . الليث . والاوزاعى ‏ ومالك.. 
واودايفة: وعبدالعزيز بنالماجشون ٠‏ والحسنءن جى-وابوسليانواصحابهم ءواما 
قولناف طلاق الحاملو التىلم يطأها والتىلم تحض والتى يست منالميضفان النصوص 
التىذ كر ناقبل وا تماجاءت ف اللو انىعدتهن الاطبار » و أماالحامل فليسلااقراءتراعى : 
وقد قال رسول الله لله ا اوردنادقبل فهصدر كلامنافى الطلاق:ثم لبطلقبا طاهرا 








١‏ انحل - لابن حزم 
أوحاملا فبينعليه الصلاةوالسلام ف الطاهران لايطأهافى ذلكالطبر قبلان يطلقها 
واج ل طلاق الحامل () (وما كار بك نسيا)واماالتىلم,طأهافلاعدةلدعايها بنص القرآن 
فليست من اللاتى قال اللهتعالى فين (فطلقوهن لعدتين) فله أن ,طلقها كي أيا حابيدتعالى 
متى شاء قالتعالى : (لاجناح عايكم ان طلقتم النساء مالم تمسوهن) وأما التى لمنحض 
قط أوااتىانقطم حيضبا فقدقال من ذكرنا انملطلتها عند امس اذل الحملال رهد اغىء 
لانوجبه لانه لم يات بايحابه قرآن ولاسنة , فان قدل: أل يقل الله عزوجل :( واللائى 
تسن من المحيض من نسائكم أن ادتيتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللاثى م يحضن) قلنانعم 
وقد صح عن رسول الله وَقية أنقل : والشب رتسعة وعشرون يوماءفن -يثابتدأ 
بالعدةفاذا أمتسعة وعشر بن يوما فهوشهرهبرهانذلك قول الله عزوجل (,تربدن 
بانفسبنأر بعة أشهروعثيرا ) فاوجب عزوجل ماقلنا وهو أن يبدأبعدد البورمن 
أىيوم أوليلة شاءالعاد أو منحيث تحب العدة بالوفاة او بالشهورو بالل تعالىالتوفيقه 
ا اراس :ومن 'قال :أنت طالق وانوىاثنتين أى ثلانا. فيو كا نرئ 
سواء قال ذلك ونواه فى موطوءة أوفى غير موطوءة » برهان ذلك أننا قدذ كر ناان 
طلاق الثلاث مجموعة سنة وان اسم الطلاق يقع عليها 1 الثنتين وعلى الواحدة 
فاذ ذلك كذلك فهومانوى من عدد الطلاق لقول النى مَككايٍ : داتما الأعمال بالنيات 
وانما لكلامرىء مانوى»فان 1 ينو عددا من الطلاق فهى واحدةلانها أقل الطلاق 
فرىالبقين الذىلاشك فيهأنه يازمه ولايحوز أن يازم زيادة بلارقين وهوقولمالك. 
والليث . والشافعى » وقال أبوحنيقة . وأبو سلمان . وسفيان . والاوزاعى:يازمه 
رادلا | كر ريات ساك الرفق + ,م 

2 فلوقاللموطوءة أنت طالق أنت طالق أنت طالقفان نوى التسكرير 
لكامته الآ ولىوا تلاءبافبىواحدة »وكذلكإنلم ينو ب:-كرارهشيئافاننوى بذلك ان 
كل طاقة غير الاخرىفبىثلاث إن كررهاة ثلانا وهى اثنتان ان كر رهامر تين بلاشمك فلوقال 
لغيرهوطوءةمنه أنت طااق أنت طالقأنت طالق فبىطلةة واحدةفقط لآز تكرارهللطلاق 
وقم وهىفغيرعدة منهإذلاعدة علىغير موطوءة بنص القرآن وه أجنبية بعدوطلاق 
الأجنبية باطلىواختاف الناسفىهذافقالت طائفة كاقلنا وقالت طائفة : ان نوصل 
كلامهولم يقطع إعضه عن عض فوى ثلاث لازمةوان 5 نفرق بين كلامهبسكيتة فبى طلقة 
ا 2 ولت اكه :إن كان ذلكف مجلس واحدفبى كلبالو ازم سواءفرق ينكل 


)0 وف النبيذة رقم 14 الطاهر رعرحط 








هين الطلاق 


طلاقن بسك | 1 ولرفرق, قار[ اإنانان ذلك و يال ماشت ا م من ن الطلاق 3 7 اكات 
فى ا لجس الآولنقط» فممنر و يناعنه مثلقو لنامن طر يق سعيدبنمتنصور ناعتاب بن شير 
عن خصيف عزز باد بن أنىهريمعنابن مسعودفيمن طلق أمراته ثلاث ول يكندخل 
به قالهىثلاشفان طلقراواحدة ممثنى ثم ثلثم بقع قع عليه لأنراقد بانت بالأولى ؛ وصح 
هذا عن خلاس.وا براه النخعى فىأحدأقواله 0 .والشعى ٠وعكرمة:و‏ أبىبكر 
ابن عبد الرحمن بنالحارث بن هشام . وحماد بن أبى لجان » ورويناه عنمسروق» 
ورو إناه من طريق الحجاج بن المنهال نا أبوعوا نة عن مطرف بن طريف » قال : 
مأك الحم بن عتيبةعمن قال لام رأته أنت طالق أنت طالق أ نت طالق؟يعنى ولريكن 
دخل بها قالتبين بالتطليقة الآولى والثنتانالتى أتبسع ليتابشى.فقلتإه: عبن تحفظقال 
عنعلى بنأى طالب . وعبدالله بن مسعود . وزيد بن ثابت » ورويناه أيضاعنابن 
عباش وهوقولسفيانالثورى 4 الحسدن بنح وأقطففة؛ وااشاففى.واىثور: 
وأن عي : وأحدا بن خنبل اوان سليان واه والقول الثاق رويئاة من 
طرييق لقلذ بن منص ربا ناهد شيأ ناالمغيرة عن | براهم النخعى فيم ن قال افير المدخو لبها أنت 
طالق الوا ا قالهامتصلة لم تل لاحت ىتنكح ز و جاغير دفانقالانت طالق ثم 
سكت قال أنت طالق ثم سكت ثمقالأنت طالق بانت بالأولىو تكن الآخر يانشيئًا. 
ومثله سواء سواء عنعبدالله بن مغفلا مزنى وهوقولمالك.والاوزاعى:والليث » 
والقولالثالث رويناه منطر يق الحجاج بنالممهال ناعبدالعزيز بنعبدالصمدقالقاللى 
منصورحدأت عن ابراهم النخعى أنه دان يقول:اذاقاللتى لم يدخل بها فمجلسواحد 
أنت طالق أنت طالقأ: نت طالق فلا تحللاحتى تنسكيزوجا غيرهفان قام من مجلسه 
ذلك بءد أنطاق طلقة واحدة “م طلق بعدذاك فليس بثىءوقدجاءت روايات لابيانفيها 
نومار و ينادمن طريق سعيد بنمنصور نا سفيان بنعيينةعنتمرو بندينار عن عطاء 
ابنأفرباح.وجارر بن زيد قالاجميعا:اذاطلقت البسكر ثلاثافهىواحدة؛ وهنطريق 
سعيد بنمنصور نا هشم نا منصورت هواينالمعتطنت أن ا1خرقرل لأس فاموطلق 
ام أته ثلاثا قبل الدخول بماانهانشاءخطها » ومنطر يقهالك . عن تحى بن ممعيد 
الانصارى . عن النعمان ب نأنى عياش : عزعطاء بنيسارأنه سئل عمن طلق امأته 
لاما قبلأن عسسها؟ قال: طلاق البكر واحدة » 
قال لوك :لم يخصوا مفرقة من مجموعة والله أعل عرادهم » ومْ,اأيضا 
مارويناه دن طريق عبد الرزاق عن عمر بن راشد عن بحيي بن 5 كثير عن #د بن 





عبد الرحن بن ثو بان قال : طلق رجلمنمزينةامرأته ثلاثا قبل الدخول فسأل ابن 
عباس وعنده أبوهريرة ؟فقال أبوهريرة؛ واحدةتبينماوثلاث ترمبافصو !| بنعباس 
وهذا لايصح لان عمر بنراشد ضعيف م ومن طريق مالك عنيحيى بن سعيد عن 
بسكير بن النعمان بن أنى عياش أن عبد الله قال فيمن طاق ام أنه البكرواحدةتبينها 
وثلاث تحرءهاو نحوهعن آم لءةأم المؤمنينوعلى نأ طالب فل يدينوامفرقةأمبموعةه 
قال لوجر : أما من فرق بن قوله ذلك فىمجلس وبين قوله ذلك فى مجاسين 
فدعوى بلا برهان , وكذلك من فرق بين قولدذلكمتصلا . وبين تفريقه بين ذلك 
بالنكوت هو أيضا قول لادليل على صعته فهو ساقط فصح قولنا لآنه بتهام قوله لها 
أنت طالق بانت وحل لها زو ج غيره ولو مات لم ترئه ولو مانتلم يرثا وليس فى 
عدة منه فطلاقه لهالغو ساقط وبالله تعالىالتوفيق» 
؟هةاستاله : فلو قال لذير: مو طوءة امئه أنت طالق ثلاث فان كان نوبى 
فى قولهأنت طالق انها ثلاث فهى ثلاث فانلم ينوذلكلكن نوى اثلاث إذ قال ثلاثا 
0 تسكن طلاقا الا واحدة لان بتمام قوله أنت طالق بانت منه فصار قوله ثلاثا لذوا 
لامعنو لهو باللهتعالىالتوفوق « 
م١1‏ كاله : وطلاق النفساء كالطلاق فى الحرض سواءسواءلايلزم 
الا أن يكون ثلاثا يجموعة أو آخر ثلاث قد تقدمت متها اثنتان » برهان ذلك أنه 
ليس الاحديض أو طبر وقد ذ كرنا عن رسول الله يَتلعٍ أنه نبى عن الطلاق فى 
الحيض وأم بالطلاق فى طبر لم يحامعها فيه أو حاملا » ولاخلاف فى أن دمالنفاس 
ليس طبرا ولا هو حمل فلم يقالا الحيض فهر حيض ولم م قط نص بان النفاس 
ليس حيضا بل لاخلاف فى أن له حك الحيضمن ترك الصلاة والصوموالوطءوقد 


صح عن رسول أله 2 كن دم الخيض و لعرف فصح ان ف دم 0 ظَبر 
من فرج المرأة فهو رحيضما لم يتجاوز أمدالحيض ومالم ؛ ن فى حمل » وصيأندعليه 
.الصلاةوالسلام قال لام سلمة وعائشة أمى المؤمنين رضى الله عنهما . اذ حاضت كل 
واحدة مهما أنفست قالت نعم تسمى رسول الله كلاق الحيض نفاسا » ويمن قال 


بقولنا طائفة من السلف كا روينا من طريق وكيع عن جرير بن حازم . وسفيان 
الثورى قال جرير عن قيس بن سعد عن بكير بنعبد الله بن الأاشج عن سلهان بن 
يسار عن زيد بنثابت » وقال سفيان:عن ابن جرير عن غطاء قال ز يد.وعطاء اذا 
طلق الرجل اءرأ:ه وهى زفساءل تعتد بدم نفاسها فى عدته! » وقال غيرهما:غير ,هذا 











بد الرزاق عن عهان بن مطر ءن شغيد بن أنى عروبة قال : 
قال مهار االوراق عن المسن ف ااتى اناق واه حائضن "ثلاثا قال : التديد به قرء| اع 
اقرائها » ومن طريق عبسد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء » قال :يكره أن يطاق 
امس أته حائضا كما يكره أن يطلةها نفساء ه 

0 لل وار : ولوأنامسء! طلقا أتدفىطهرلم يمسوافيه طلافارجعيا مات من 
زناء أو من إكراه أو من شسمبة بجهالة فائها تنتقل الى عدة الحامل فتنقضى غدتها 
بوضع لها لانها زوجته بعد ناته و يرثها و«لحقها إبلاؤه وظهاره : وبلاعنها ان 
قذفها ذهى مطلقة من ذوات الأحمال» وقد قال تعالى : ( وأولات الاحمال أجلهن 
أَنْيِضْعْن حملهن ) » وكذ لك تنتقل الىعدة الحامل الوفاة امات » وسواءحمات ف الطهر 
الآول أو الثاق أو الثالت ‏ فانكان الطلاق ثلاثا أو آخر ثلاث أو معتقة تخيرت 
فراقه لم تنتقل الى عدة الوفاة » ولا الى عدة ٠‏ لسكن ان حملتف الطهر الأول عدت 
جميع حملها قرءا ثم عدت نفاسها حيضا , ثم دا بقرأأن بعده » ولا فرق بين 
اعتدادها به قرها ولو لم ببقمنه الا طرفةءين وبين اعتدادهابه ولولم بمض منه إلا 
طرفةعين ؛ لآن بعض الطهر طهر ؛ فان حمات فالطهر الثانى عدت مدة حملهاترءا 
ثانيا » ثم نفاسها حوضا ثم عليها أنتأى بقرء ثالث فان حملت ف الطهرالتالشعدت مدة 
حملها قرا فاذا وضعت حماما بأول دم يظهر هنها تمت عدتهاء وحلتللازواجلانها 
قد لزهها الاعتداد ,الاقراءبنص القرآنفلايسقط عنها » فلو 5انتمن لاتحيض فكان 
طلاقها بائنا كاذ كر نا » أو ذانت معتقةفاختارت فراقه فانها تتهادى على عدة الشهورر 
ونحل للازواج باءها » ولا معنى للحمل حيئذ » و كذلك لو حملت بعسدموته فانها 
تيادى على عدتها أربعة أشعهرو عشر ليال ٠‏ ثم تل للازواج تتامها » ولا يراعى امل 
وانما نعى بقولنا تحلللازواج أنها حل لها الرواج » وأما الوطء فلا ألبتة حت لضع 
حملبا #متطهر مزدم نفاسها ‏ و بالله تعالى التوفيق ه 

١‏ نال ومن اطاق اع أنه ثلاثا كما ذ كرنا لم بحل له زواجها الا 
بعد زوج يطأها فى فرجها بنكاح صيح فىحال عقله وعقلما ولابد ؛ ولايحلها لموطء 
فنكاح فاسد » ولا وطء فى دير ولا وطتها فونكاح صديسوهى فغيرعةلم! باغاءأو 
بسكر أو بجنون ولاوهو كذلك فانبقىهن حسهأومن حسها فى هذه الأحوال أو 
فالنوم ماتدرك به اللذة أحلبا ذلك اذا مات ذلك الزوجأوطلقبا أو انفسخ نكاحها 
منه بعد صحته . وكذلك أنكان النكاح صرحا ثم وطثبا ففحال لا>لفيه الوطء من 


) 





فكل ذلك لا>لها » وحابا العبد يتزوجها ل انكانت هى اده أن 
كانت أمة وطء سيدها لما » برهان ذلك ةول اللهعز وجل : ( فلا تحل له من بعد 

حتى تنكم زوجا غيره فان طاقبا فلا جناح عليهما أن يتراجعا انظنا أن يقاحدود 
الله ) فى هذه الآية عموم ذل زوج ولا يكون زوجا الامن كان زواجه دا . 
وأما من زوج ذا لاف ماأمره الله عز وجل فليس زوجا ولا عقده زواجا وفيبا 


تحايل رجعته لا بعد طلاق الزوج ٠‏ 9 أمى الوطء وأمى هوت الزوج الشانى 
وانفساخ 5 حدفوجدنا مارويئاه ا لى داود السجستانى نا مسدد نا | بومعاوية 
عن الاعش عن ابراه بم النخعى عن الاسود عر ن عائشةأم المؤمنين قالت : سكل 
رسول الل جلك ل طلق امس أته تعنى ثلاثا الزوجت غيره فظلقها قل أن 
يواقعها أتحل لزوجبا الآول؟ قالت: فقال رسول الله كتلاحل للاول <تى:ذوق 
عسلة الآخر و يذوق عشسيلتها » ففى هذا الخبر ذيادة عدوم حلها لهبالوطظء لابغيره 
فدخل فىذلك موته وانفساخ نكاحه بعد ته ودخل فىعموم ذوق العسيلة كل 
ماذكرنا قبل وبالله تعالى التوفيق » واتما قلنا إن وطء السيد لانحلها لزوجها المطلق 
ا لك به لإسن: روا زواع أحلبا لذ عاك بعد لق فى ذريها فود وق كار ما 
تم خلاف من ذلك عن سعيد بن المسيب قال : كما روينا منطر يق سعيدين 
منصور تاشم أنا داود بن ألى هند عنسعيد بن المسيب ف المطلقة ثلاثا ثم توج 
قال سعيد :أما ما الناس فيقولونحتى يجامعرا وأماأنا فانى أقول : اذا تزوجها بتذويج 
يح لابريد بذلك إحلالا فلابأس أن يتزوجها الأول *ه 
اللو : كان ينبغى لمن يول فى رده حديث المسح على العامة وحديث 
الجنس رضعاتإنهذا زائدعلالقرآزفلا يجوز أن يؤخذمنه الاماجاءمجىء تواتر أن 
يقول بقول سعيد ههنا لآن خبر عائشة فى ذوق العسلية زائد علىم ا فىالقرآنم أت 
إلاهن طر يق عانّشة رضى اللهعنها التىمن قبلباجاء خير ال سرضعات.ولافرق »ومن 
طريق ابن عباس وروى غير .حم نطر يق أنسوابنعمر. وكذلك ينبغى منقال 
برد السنة الثابتسةى أن لايتم ببع الا بأن يفترقا عن موضعهها فانهمما تسكثر بهالبلوى 
أن يقول بقول سعيد » ويقول هذا مما تتكثر به البلوى فلو صح ماخفى عن سعيد 
وجاء عن الحسن أنها لاتحل لزوجبا الاولوان وطبهاالثانىالا حتى ينزلفيباء ولقد 
ينبغى لل-الكيين القائلين إن التحر يم يدخل بأرق الاسباب . ولا يدخل 





احكام الطلاق ث/ا١‏ 


التحليل إلاباغاظ الاسياب أن يقول بقولال+سن هذا ولكن تناقضهم أكثر من 
ذلك . واختلفوا فى الل يطلق السكتايةثلاثا فتنزوج كتابيا ويطأها ثم يموت . 
فقال الحسن البصرى.والزهرى . وسفيات الورى . وأبو حنيفة . وااشافمى 
أن سلمان وأصحابهم انها قد حلت للا“ول » وقال ربيعة ومالك : لايحاما وما تعلم 
لهم شنبا الا قوهم ليس له طلاق فقانا : فكان ماذا أى ثىء فى ذلك مما _منع من 
احلالها إن مات أو انفسخ نكاحه منها ثم سأهم إن تزوجها ووطبها ثم أسل وم 
يطأها بعد اسلامه ثم طلقم أيحلبا له أم لافان قالوالانحام! له بطل تعلياهم بأنهءلاطلاق 
له أذ قد صح طلاقه وان قالوابل >لمانقدوا قوم فى أن وطء الزوج الكشاى 
لابحلها » وأما اختلافهم فى النكاح الفاسد فجمرور الناس على هنذا الا شيئا روى 
عن الحسكم بن عتيبة اله يحلما » وهذا خطأ لأنه ليس زوجا ولو كان زوجا ماحل ان 
شرق ما بلا معني إلا فساد عقده فقط . وأما الاختلاف فى هل بحلها وطء 
سدهاان منت أمة ٠‏ فروينا من طريق المجاج بن امال نايزيد بن زريع ناخالد 
عن مروان الاصفر عن أنى رافع » قال دخانا على فيان امير المؤمنين فسا لئاه عن 
رجل ذانت تحته أمة فطلتها فبانت منه فخاف عليها سيدها ثم خلا عنها وعنده ز يد 
أبن ثابت . ورجل آخخر من أصهاب رسول الله يِل فقالا جميعا لابااسبه » ومن 
طريق حماد بن قله عن قتادة عن الحسن 0 زيد بن ثابت . والزبير بن العوام انا 
لابريان با“ بالآمة يطلقها زوجها فيتسراها سيدها ثم ,تزوجها زوجها قالا جميعاً 
اذا لم يرد السيد بذلك احلاها فليس به با“س ه ومنطر يقحى بن سعيدالقطان.عن 
كك بن عبدالملك]خرانى. عن الم نالبصرى . عن زيد بن ثابت قال السيدزوج» 
وهن طريق عبد الرزاق , عنابن جريج . عن عطاء , عن أبن عباس ف العبد بست 
اللامة انه بارا أن بطائها سيدها قال عطاء: من كانت د وشندامة فيتها م أبتاعها 
قبل ان تنكح غيره فحلال له وطؤهافان وطثها ثم أعتقها فله ان يتزوجها فان أعتقبا 
قبل أن يطأما ل نحل له حتى تنكيم زوجا غيدهوهذا تقسم لابرهان عل صمته» ور و ينا 
خلاف هذا عنغيرم كما رونا من طر يق التجاج بزالمهال 1 يزيد بن زريع ناخالد 
-هو الحذاء ‏ عن الحم بن عتيبة . عن على.ن أى طالب قال:<تى تح لله من حيث 
<رمت عليه يعنى اللأمة تطلق فيطاءهما سيدها دوت أن تتذوج زوجا آنثر : وبه 
الى خالد الحذاء عن أبى معشر , عن ابراهم النخعى . عزعبيدة السلبانى . عنان 


مسعود قال لاتحل له الامن حيث حرمت عليه وصح عن«سروقانه رجع الى هذا 








١‏ الل - لابن حزم 


القول بعد أنأفتى بقول زيد . وأما دل ل اسيدها مملكالدين اذا اشتراهابعد ان 


نت زوجته وطلتهاثلاثا فقد ذ كرنا آنفا عن ءطاء » ومن طريق عبد الرزاق عن 
ابن جر بيج قات لعطاء رجل بت أمة ثم ابتاعبا ولم تنكم إعده أحدا أتحل له قال 


نعم كان انن عباس يقوله » ومن طر يق عبد الرزاق عن معمر . عن اسماعيل بن 
أمية . 0 ابن قسيط أن كثيرا مولى الصلت طلقا تطليقتين ثم اشتراها فاأعتقها 
فقال زيد بن ثابت لو كنت وطتتها بالملك خلت لك ولكرن.. لال لك حتى تكح 
زوجا غيرك * ومنطر يق حماد بن سلية عن زياد الاعلرعن الحسن مثل قو لزيد 
وعطاء سواء سواء : وصح عن غيرثم خلاف ذلك » روينا انهلال اسيدها ملك 
اليدين اذا اشتراها بعد أن طلقها ثلاثا عن عهان وزيد بن ثابت : وصحعن جأبر بن 
عبد الله . وعن على :ن أنى طالب انه كره ذلك وصحعن مسروق .والنخعى. وعبيدة 
السلمانى : والشعبى . وان المسيب وسامانين يسار # 

ق الل ل/وصمر : ولاحل للسيد آن برى من غورتها شيئا الا مابرى من حر يمته 
ولاان, لذ بمالقول اللعز وجل ( فلاتحلله من بعد حتى تنسكم زو جاغيره) فعم تعالى 
ول بخص لاف الكتابية والهائض والصائمة فرضا والرمةلآن هؤلاء اماحرم 
نكاحبن فقط وهو الوطء وبالهتعالم التوفيقم 

سم له فلو رغب المطلق ثلاثا الى من يز وجها ويطأها ليحاا له 
فذلك جائر اذا تروجها بغير شرط لذلك فى نفس عقده لنكاحه اياها فاذا تزوجما 
فبو بالخيار ان شاء طلتها وان شاء أمسكها فان طلقا حلت للاول فلو شرط فىعةد 
نكا-ها أنهيطلةها اذا وطثهافهو عقد فاسد «فسو خأبدا ولا تحل لهبه ولافرق بينهذا 
وبين ماذكرنا قبل فى كل نكاحفاسد ٠‏ 

قال أبو حمد : وقال بعض القائلين :لا تذون حلالا إلا بتكاح رغبة لايذوى به 
تحليلبا الذى طلقبا واحتجوا فى ذلكباثر رويناه منطريق احمدين شعيب نامر وبن 
شور اأبونعم -هوالفضل بن د كين-عز سفيازالثورىعن أرقيس-هوعيد الرحمن 
ابنثروان- عن هذ يل بن شر حب .ل عن عبد اله بن مسعودقال و لعن رسو الله ممإِكعَبةٍ الواشمة 
والمستوشمةوالواصلةوالموصولةوآ كل الرباوهؤكلهو الوا حال( وهذا خب رلايصح 
فيهذا البابسواه ثمآثار بمعناه الا أنها هالكةامامنطريق الحارث الاعور الكذاب 


أو من طريى اماق الذروى ولا حَيرقية + 
































احكام الطلاق ١١‏ 


قا لل لور : اختلف الناس فالحال الآثم الملعون وانحال له الاثم الملعون 
من هما : فروينا هن طريق وكيع . عن سفيان الثورى . عن المسيب بن رافع . عن 
قبيصة (1) بن جابر قال قال عمر بن الخطاب : لا أوتى بمدل ولاع<ال الارجمته» 
وهنطر يقبن وهب أخيرتى ينزيد (») بنعياض بن جعد بة أنه جممع نافما يول : ان 


وجلا سألابن جمر عن التحليل فقال له ابنعمر : عرفت عير بن الخط .اب لو رأى 
شيئًا من ذلك لرجم فيه ب 

قال ور : يزيد بن عياض بن جعدبة ذاب مذكور بوضع الحديث ع 
وغن عبد الرزاق ٠‏ عن سفيان الثورى . عن عبد الله بن شريك العامرى قالسمءت 
ان عن سال عن طلق ادر أنه ثم ندم فاراد أن يتزوجها رجل بحلهاله؟ فقال له 
ابن ع ركلاهمازان ولو مكثا عشرين دنة » ومن طريق وكيم . عن أفىغسانالمدتى 
عن تمر بن نافع . عن أبيه أن رجلا سأل اين عمن عمن طلق (مرأته ثلامافتر وجب 
هذا السائل عن غير مؤامرة منه أتحل لمطاقها قال ابن عمر :لا إلا بتكاح رغية كينا 
نعده سفا<ا على عبد رسول الله يَلَةٍ ء ومن طريق ان وهب أخبرنى الليث بن 
سعد ٠‏ عن تمدبن عبد الرحمنالمرادى أنه سمع ايا مر زوق (بم) التجبى يقول : إن رجات 


طاق امرأته ثلاثا ثم ندما وان له جار فاراد أن حلل بينهما بثير عليهما فسألت 
عن ذلك عثيان فقَال له عثىانلا الا بنكاح رغبة غير مدالسة؛ وهنطريقعبدالرزاق 
عن معمر عن الاعميش عن عبد الله بنمصةعن اهارث عن عبداللهبن مسعودقال: أكل 
الربا ومؤكله وشاهداه وكاتبه اذا عليوا به والواصلة والمستوصلة ولاوى الصدفة 
والمعتدى واارتد اعرابيا بعد هجر ته والحلل والخال له ملعو نو نعللى لسان د وول 
يوم القيامة ؛ ومن طريق عبد الرزاق عن هش م عن خالدالحذاء عن مروان الاصفر 
عن أبى رافع قال : سمل عثْهان وعلى وزيدن ايت عن الامةهل حاباسيدها ازوجبا 
اذاكان لابريد التحليل يعنى اذا بت طلاقباةفقال عثيان وزيد أعم .فقام عبل غضبان 
وكره قوط) ؛ وعن على لعن الحلل وانخالله.ومز طريقعبدالرزاقعن سفيا نالثورى 
ومعمر كلاهماعن الأاعش عن مالك بن الحارث عن !:زعباس : أنرجلاس أله عن 
طلق ام أته كيف ترى فى رجل بحلها له فقال ابنعبا سمن مخادع الله بخدعه. وص 
عنقتادة . والحسن . والنخعى قالو اان نوى واحدمن النا كم أوالمنك() أو المرأة 
التحليل فلا يصاح فان طلقبا فلاتحل للذى 





01 انل - لآبنحزم 
على وجه التحليل . وروى عن الحسن انه سئل عن ذلك ؟فقال: اتقالله ولا:.كن 
ميا را ناز فى نار األته . ورانه قال : كان المسلدرن يمولون و هى اليس المستعاراة 
وعن سعيد بنجبير المحال ملعون. 1 شأ عن سعيك بنالمسيب وطاوس. ودوينا 
ذلك من طريق عبدالرزاق عن معمرعن قتادة أيضا .ومن طر يق سعيد بن منصور 
نا هشم أنا مغيرة و يونس تزعبيدقال مغيرة: عن راهم وقال يونس عن الحسن 
ثم ذكره نصا كا أوردناه . وقال سفيان الثورى ان تزوجها ليحلا للذى طلقها 
فاعجبته .قال سفيان يحدد تكاحا » وقال مالك اننوى الزوج الثانى ان ية:وجها 
ليحلبا للاول فهو تكاح فاسد مفسوخ ولما عليه المهر الذى معى ا . ولاتحل بوطئه 
للاول ٠‏ وذهب آخرون الى اجازة ذلك ٠‏ كا روينا منطريقعبدالرزاق عنهشسام 
هو اننحسان ‏ عن حمد بن سير بن قال أزسلت رآ الى رجل فزوجته 
ها لحلها تروجها قاص ه عمر بن الخطاب أن يقي عليبا ولا يطلقبا وأوعده أن 
يعاقبه ان طلةه! . ومن طريق عبد الرزاق عن معمرعن هشام بن عروة عن أبيه د 
كان لايرى باسا بالتحليل اذالم يعلم أحد الزوجين به : وقالالليث بن سعد : ان 
تزوجبا ثم فارقها لترجع الى زوجها ولم يعم المطاق ولا هى بذلك . واتماكان ذلك 
منهاحتسابا فلا باس بان ترجع الى الأول فان بينالثاتى ذلك للاول بعد دخولهها 
لم يمرهذلك ٠ودو‏ قو لسالم “نعبد الله بن عر والقاءم نجمدبن أبىبكر. وصحعن 
عطاء فون نكح امرأة عامدا محللا ثم رغب فيبا فامسكبا قاللا بأ سبذلك. وروينا 
عن الشعبى لاباس بالتحليل اذا ل يأمى به الزوج وبه يول الشافعى وأبو ثور قالا 
جميعا : | لال الذى يفسد نكاحه دو الذى يعقد عليهفى نفس عقد النكا انه اعايتزوجها 
لبحلها ثم يطلقبا. فاما منلم يشسترط ذلك عليه فىعةد النكاح فهوعقد صمي لاداخلة 
فيه سواء شرط ذلكعليه قبل العقد أو لم يشترط .نوى ذلك نفسه أو لم ينوه . قال 
أوثور وهو ماجورء وأما ابو حنيفة وأتابه فروى بشر بن الوليد عن ابى يوسف 
عن الى حنيفة مثل قول الشافعى سواء سواء . وروى أيضاعنسمدين الحسزعنأنى 


يوسف ع نأفىحتيفة أنهاذا نوىالثانى تحلياها الاول لم > لهبذلك: وهو قول ابى 


«وسف و#د.و روى عن زفر ان الحذيل وأبى حنيفة انه وان اشترط عليه فى نس 
العقد أنه انما يتزوجها ليحلها للاول ؛ فانه تكاح يح و>صنان به و يبطل الشرط 
وله أن يكبا فان طلقها حلت للاول. وروى ذلك عن زف عن الى <نيفة اطسق 


ابن زياد ه 



































احكام الطلاق ١‏ 


اللو #أنا احتجاج المالكبين يمن ذكرنا من الصحابة رضى الله عنهم 
فهو له علييم لالم . أماعمر فلم يأتعنه يبان منهو انال الملءو نالنىيستحقالرجم 
فليسوا أول شمن غيرم ثم قد خالفوا ععرفذلك فلاير وذقيه الرجم . ثم قد أوردنا 
عن مر اجازة طلاق امحال فبطل تعلقهم به . وكذلك الرواية عن على وأبن«سعود 
ليس فيباعنهما : أى الحللينهو الملعونونحن تقول ان الملءون هوا لذى يعقد تكاحهمعلنا 
بذلك فقط , وأما عثمان وذيد فهم عذالفون لا فىتلك الفتيا بعينها فى أن وطء السيد 
يملك الهينحالرا للذىبتها ومن الباطل أنحتج بق طمفى مو ضع ولا حتجبافى آخخر .هذا 
تلاعب بالدين . وآما أبن عمر فقد خالفوه فى انه زنا »وأما |بنعياس فليس عنهبيان 
أن التكاح فاسد ولا انها لا تحل به وخ قضسسية خالفوا فيا ابن عباس مع 
أنه لاحجة فى أحد دون رسول ان صل الله عليه وسل. وأما الخير عزرسو ل اشعلة 
بأنه لعن الحالو حال لدفنعمكل ما قال عليه الصلاة والسلام فبو حق الا أنناوجميع خصومنا 
لانختاففى أنهذا اللفظ منه عليهااصلاةو السلام لس عموما سكل حل و لكل ال لدواو 
كانذلك وأعوذ اوقد أعاذنا الله تعالى من ذلك العن ول و اهبو قل موهوب له وكل بائع 
وف مبتاع لدوكل ناكح وكل متكي لأنهؤلا. لهم حاون لشىء ذان حراما ويحال هم 
أشباء كام اماعليهم؛هذاءالاشكفيهفصميقينا أنه عليه الصلاة و الس لامانماأراد 
بعض الحاينو عض المحال لمم فاذ هذا كالشمس وضوحاويقينالامكن سو ادفلاول 1 
يقس اليمعلءهالصلاة والسلام أنهأراد أمركذا إلابيقين منتص واردلاشك فيه 
والافهو كاذبع رسو لاله له ومقول لدمالم يقلهومخبرعنه بالباطل فاذ هذا له 
يقين فالمحل الملعون والمال له كذلك انماهم يلاشكمن أحل حرام لغيرهبلا نص و ثم 
نظرناهل بدخل فذلك م نتروج وف نيته أنكابالمطلفها ثلاث أم لا يدل :فوجدنا كل من 
بش وج مطلقةثلاثا فانهبوطتّه لماحل والمطلق محاللهنوى ذلك أولم ينوهفبطل ان يكون 
داخلا هذا الوعيد لا نهحتىان اشتر طذلكءليهقبل العقدفه ولو منالقول ول بنعقد 
التكاح الا حار يأمنكل شر ط بلك أ التدعر وجل: وأما بذيته لذلك فقدقلنافيم| الآن 
ها كفى»والعجبان الخالفينلناية ولو ذفيمن تزوج ام أقوف نيتهأنلامسكرا إلا شرا 
م يطلقها إلاأمليذكر ذلكف عقد التكافانهن اكيم لاداخلة فيدوهو غير انشاء 
طلقا وانشاء أمسكهاو انه لوذكرذلكؤى:فس العقدلكانعقدا| فاسد امفس و افا ى فرق 
بين ما أجاز وهوبينمامنعوا منهو لي سهذاقياساًلاحد انا كحين على صاحبه ل؟ تدؤله راب 
واحد بين حكه قو ل رسو ل الله ير الذىقدذ كرناه باسئاده عنى لأمتى صماحد ثت به 





أنفسها ماخر ج ذلك بقو لأوءهل لاسساوقد جاء ذلك الب رالثابت عنهعليه الصلاة 
والسسلاممنةولهللنى طلةبارفاعةالقرظى وتروجهاعبدالرحمن:نالز ير أت ريدي نان ترجعى 
إلى رفاعةلاحتى يذوق عسياتكو:ذوقعسيلته أو كاقالعليهالصلاة والسلام فم يجعل عليه 
الصلاة والسلامإرادتها الرجوعالى الذى طلقباثلاثاما نعا من رجوعهااذا وطثها الثانى 
فصب بذلكقولناو بتىقوطم وتأويلهمعاريامنكل برهان ودعوى لاحجةعلى كدتها : وصح 
انالم<للالملعونه و الذىيتز وجها بيات انه انما يتزوجها ليحلهاثم يطلةها ويعقدان 
التكاح على هذافيذ احرام مفسوخأبدا لا:هماتشار طاشر طآيلتزمانه ليسفى كتابالله 
تعالى اباحة الترامه وقدقالعليهالصلاة والسلامه كلشرط ليسق كناب التهفيو باطل» 
وصح أن كلعقد نكا أوغير وعقدعل ان لاصعة لهالا بصحةما لاص لدفهو باطل لاعوة 
له و بايلهتعالى نتايد : فازذكروا ماحدثناه | حمد بنقاءم 0 أنى قاسم يمد بنقاسمنا جدى 
قم بن اصبخناسماعيل بن اسحاق:ااسحاقبنمد الفروىةبراهيم ناسماعيل الفروى عن 
داو دحدثنىعكرمةعن !بن عبا سانرسو لاش يل عل عن المحلل فةال و لانكاح الانكاح 
رغبةلانكاح الانكا جرغبة لانكاح دلسة ولامستوزى بكتابالله تعالم ثم تذوقالعسيلة» 
فهذا حديث «وضوع لا ناسحاق بن #دالفر وى ضعي ف جدا متروكالديث. معن 


ابراهيم.ن اسماعيل وهوبلاشك إماابن مجمع واما اا نأنى حبييةوكلاهماا نصارىمدنى 


ضعيف لاحتج مهما : ثم لوصح يكنفيهعلينا حجة لهم لايا"نوننا بأى المحللين, أراد 
عليه السلام وقد بيناقبل انه عليه الصلاة والسلام لم يرد كمال وانما فى هذا الخبر 
انه لانكاحالا نكاح رغبة وهذا نكاح رغبة فى تايلا للمسلم كا أمرالله عر وجل 
(حتى تنكح زوجا غيره )وهو زوج غيره بلا شك وكا بينعليهالصلاة والسلامحتى 
كل واحد هنهما عسيلة الآخر فهو اذا وطثها قدذاق كل واحدعسيلة الآخروفيه 
لانكاح داسة وليسهذا نكاح دلسة. انما الداسة انبدلسلهبغيرالتى تزوج أوالذى 


يروج لارغبة فى نكاح لكزليض را فنفسها او ما هاوه ببيحون نكاح من لاتتكح 
الا هلما أو لحسمها أوالرشافة ألا او أخيها لارغبة فيبا وهذا تناقضمنهم وفيه ولا 
مستهزى” بكتاب الشعر وجل وهذان ليسنهماحدمستزنًا بكتاب القدعز وجل بل 
كل واحد مهم طائع لتاب اللهعزو جلعاملون بدمتنءون من ختلافه اذ قصد وامالا 
حل له مراجعتها الا بما أ مراشتعاليبه نما الاستهرى” بكتاب الدعز وجلءن يخالف 
مافه او لوتزوجهاقبل زوج فصحانهذا المهر على سقوطه عليهملالهم ؛وخبر آخر 


روناه من طريقعبد الرزاق عن بن جريج رمران انشباب اخبرههما عن عروةبن 




















احكام الطلاق 


الو ال كن اأنبا عر عار أ رفاعةالقرمظى آذ طلتها ثلاث 0 0 


لد لنبى يلأ أنهلء س معه الا مثل هديةم نو 76 اوقولدعا يهالصلاة والسلامتريدين أنتر جعى 


المرفاعة لا<يّ ى توق عسيلتهو يذوقعسيا نك »ثم رو ناء نعبدالرزاقعن| بنج ربعن 


أبن شهاب عنعروة بن |أزبيرء 1 منين انماقالت :أتت ام أةالى النبى ملي 
فقءدت م كم جاءته لد فا" “خيرنه أنه قددسها فنعي 5 الأولوقال اللوم 
ان كاذز) إما با أن ا بالرفاعة فلايتم له نكاحباهرة شري 3 أنت أب بكر ا 
فى خخلاة: تهمافنعا اها ٠‏ 

قال 0 محمد , فبذه حجة قاطءة لنا عليهم لان فيه انرسشول النّه 7 بطل 
تكاحها لعبد الرحمن ممع تقديره أنهائما ير يد احلالها لرفاعة لكن لما أ نكرت أنعيد 
الرحمن وطثها . م لما لك 1 نالا حل ل الا بعد أن يطاها عند ان جيك 
عن ذلك الانكار انارت بانه وطثها ى وقوله عليه الصلاة والسلام ان كان اتمامها 
أن يحلها ارفاعة فلا يتم لدنكاحبا مرة أخرى انماهو بلا شك انه رات كما 
هرة أشرى : والما! كيون لا يختلفون اذالم تكن نية الزو ج الثانى احلاها للاول 
وذانت هىلم تنو قط بزواجها اياه الا لتحليلها للاول فانها تحل بذلك العقدوبالوط, 
فيهدوهذا خلاف ذا الخبر بيقين واما فى هذا الخبر انها لا تصدق اذا أ.كرتمس 
الثاتى لها ثم علدت أنها لاتحل له الا بوطتئه اياها فأقرت بأنه وطثم! وببذا نقولانها 
لا تصدق الا حتى تمع اقرارها واقرار الزوج بالوطء أو تقوم بوطته لها بينة 
وبالله تعالى التوفيق م 

قال أبو جمد : ولو أخذ لذلك أجرة فبى أجرةحرامفرض ردها قال أيوجمد : 
ومانتلم نخالف قو لناحجة ألا لا من قرآن ولا سنة حويحة ولاسقيمة و لاقياس 
ولا سما قول مالك الذى خص نية الزوح الثانى دون نيتها ودون نة المطلق م 

١‏ ف كلابقع طلاق الا بلفظ 1 أحد ثلاثة ألفاظ: إماالطلاق 
واماالسراح واما الذراق مثل أن يقول أنت طالق أو يقولمطلقة أو قدطلقتك أو 
أنت طالقة 7 أنك الطلاق أو أنت مسرحة أواقد سرحتك أوأنت السراحأوأنت 
مفارقة أو قد فارةتك أو أنت الفراق هذا كله اذا نوى به الطلاق فان قال فى ثىء 
من ذلك فله لم انو الطلاقصدق فى الفتيا ولم يصدق فى القضاء فى الطلاق وما تصرف 
مذه ان سائر ذلك فى القضاء ايضا + 

اما ول عا وونانا 


اس 





ال لابن 0 


برها نذلك قولهعن 1 م مطل م رقوله تعال برل نْ# رلسطناة 
متاع) وقوله تعالى الى ( وسرحوهن سراحا جميلا ) وقوله تعالى (فامساك بمعروف أو را 
0 باحسان ) وقوله تعالى (فأمسكو هن بمءروف أوفارقوهن بمعروك) 1 ان 
فرقا يدن اله كلا من سء ته) لى يذ كر اله تعالى حل الزوج ا 
د جوز حل عقدة عقدت ,كامة الله عن وجلوسنةرسوله لعي الا يما نص الله 
عر وجل عليه “(و»ن تعد حدود الله فقد ظلم نفسه ) : واما ا 1 وى مع ذلك 
الطلاق فلقول رسول العلل : و إنما الاعسال بالنيات ولكل امرىء مانوى » 
وأما تفريقنا بين أاماظ الطلاق فلم يوجب أن وراعئ قوله فيا :لم أنو الطلاق فى 
القضاءخاصة و راعينا ذلك فىالفاظ السراحوالفراق فلاءن لفظة الطلاقرما تصرف 
منها لابقع فى اللغة التى خخاطبنا الله عز وجل بها فى احكام الشريعة الاعلى حلعقد 
الزواج فقط لامعنى آخر البتة فلا وز أن يصدق ف دعواه فى حم قد ثبت بالبينة 
عليه وفى اسقاط حقوق وجبت يقينا للمرأة بالطلاق قبله وراعينا دعواه :لك فى 
الفتيا لانه قد بريد لظا آخر فيسبقه لسانه الىمالم برددفاذا 1 يعرف ذلكإلا بقوله 
فقولهكله مقبول لاجحوز أخذ بعضه وإسقاط بعضه » وأما الفاظ السراحوالفراق 
فائها نما تقع فى اللغة التى ما خاطبنا الله عر وجل فشرائعه على حل عقد التسكاح وعلى 
معان أخر وقوعا دستو با ليس معنىمن تلك المعانى أحق بتلك اللفظة من سائر تلك 


المعانى فيكون أنت مسرحة أىأنت مسرحةالخروج اذا شت وبقولهقد فارقنك وأنت 
مقارقة ففشىء مما يينهما مالم توافقه فيه فلما كان ذلك كذلك ل ير أنيحكم بحل عقد 
صرح بكلمةالثهعر وجل بغيريةينمايوجب حلبا و بالله تعالى التوفيق»* 

اله : وماعدا هذه اللالفاظ فلا يقع 5 طلاق ألبتة وى العا 
طلاقا أو لم يذو . لافى فتياولا ففقضاء مثل الخلية واي بة وأنت مبرأة وقد ارأتك 
وحبلاك علغار؛ ك والحرج وقد وهية تك لأهلك أو 'لن يذكر غير الآهل وال والتحريم 
والتخيير والعليك . وهذه الفاظ جاءت ف ا آثار ل الفتيا عن تقر من الص<ابة 


رضى الله غنهم .ول يأث فيباءن رسول الله يلير ثىء أصلا ولا حجة فى كلام غيره 
عليه الصلاة والسلام لاسما ىأقوال مختلفة ليس بعضها أولى من بعض.فاما التحريم 
والتخيير والتمليك وقد وهبتك فقد ذكرناهاقبل ونذكرها هنا ان شاء الله عر م 
ما يسر لنا من أقوال الساف فى سائر الالفاظ التى لم نذكرها قبل وههنا ا 
جاءت فيها آثار عن النبى مَرلَكةٌ وهى البائن والثة واعندى وألحفى باهلك و أمرك 





احكام الطلاق لاما 


يدك : فأماامرك بيدك ققد ذ كرناة قبل فلا بد من ذكر الاثار التوجاءت فسائن 
هذه الالفاظ وبيان حكمها ان شاء اله عز وجل وههنا ايضا الفاظ ل ,أت فى شى. 
منمااائن عن النبى وَرتةٍ لا جبيح ولا سقيم ولاءنأحد هن الصحاية رضى اللعنهم 


ولسكن جاءت فيبا فتاوى مختلفة عن نفر من التابعين فند كران شاء الله عراوجل 
من ذلكمايسسر ال تعالملنا ذ كره »واما الالفاظ التىلم يأت فيهاأثر لاعن النبى يِل 
ولا عن أحد دن الصحابة رضى الله عنهم ولاعن أحد من التابءىين رحمرم الله وائما 
جاءت فيها فتاوى عن فة,اء الامصار ,آر ابم فلا معنى للاشتّغال بها لانه لايستدل 
تفريق نكاح مسلم واباحة فرج ملمة لغير من أباح.ه الله تعالى له الا متلد ضال 
بتقليده مستهلك هالك وتعوذ بالله من الخذلان م 

مم عر : فى الالفاظ التى جاءت فيباءن رسو الله ميل وهى 
ألحقى بأهلك , واعتدى والبتة ٠‏ والبائن . فاما ألحقى باهلك فك روينا منطريق 
البخارى ثنا الجيدى ثنا سفيان الثورى قال : حدثتى الزهرى أخبرنى غروة نّالزبير 
عنعائشةأم الم منين ررأنابنة الجونا أدخلت عل رسول الله 2 ودنا متهاقالت 
أعرذ الله منك قال لها لقد عذت بعظيم أحق باهلك ,م 

قال أبوجمد : وليس فى هذا الخدر حجة لمن ادعى ان أللتقى باهلك لفظ يقع 
به الطلاق لما رويناه من طريق البخخارى نا أبو نعم هو الفضل بن دكين نا عبد 
الرخمن كت الغسيل :عن حمزة ان أنى يذ ٠‏ عن أبيه يوان مع ردول ألله ل 
وقد أوتى نالجونية أن لت فى بيت أميمة بنت النعمان بن شراحيل فى نخل ومءه| 
دابتها فدخل عليه الصلاة و السلام عليهافقال لهاهى لى نفك قال وهل تهب الملدكة 
نفسها لسوقة فاهوى ليضع بده عليها لتسكن فقالت أغوذيائه مك ققال قد عذت 
بمعاذثم خرج ققالناأيا أسيد ١‏ كدهاراز قبتين (1) وأللحةهاباهاها : ومنطر رقمل 
حدثنى محمد بن سهل ناابنأبى م جم -هو سعيدك نا عمد هو ابن مطرف أنو غسان- 
أخبرق أو حازم عن سول بن سعد قالذ كرت لرسول الله مَيلايةٍ امرأة من العرب 
قامس أنا أسيد أن يرسل الما فازسل الها ققدمت فنزك فى أجم (9) إنى ساعدة 
فدخل رسول الله مِيةٍ فلما كلها قالت أعوذ بالله منك قال قد أعذتك منى فقالو الما 
أتدر ين هن هذا قالت لاقالوا هذا رسول الله يِتلا جاءك ايخطيك قالت أنا كت 
أشقى :هن ذلك ٠‏ فهذه كلها أخبار عن قصة وأحدة فى امرأة واحدة فى مقام واحد 


00 ثثنية رازئية وهى 'ثياب كتان بيش (؟) أحم بضمتين جمعها آجام هن المطون 
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فلاح انه عليه الصلاة والسلام لم يكن تزوجها بعد واها دل عليها ليخطبها فبطل 
تعلقهم بقوله عليه الصلاة والسلام ألحقى ناهلكىثم لوصح أنه عليه الصلاةوالسلام 
انقدتر وجا فليس فيه أنه عليهالصلاةوالسلامذ كر أنهاتماطلةبابقوله ألحقى باهلك . 
ولا تحل اانكاحات الدحاح الاب تعين :قار قينا امن اراق عدار بتعا 
سلمان بن داود نا ابن وهب عن بونس بنيز يدقال قال ابن شها ب أخيرفىعبدالرحمن 
ابن كعب بن مالك أن عيد الرحمن بن كمب قال:سمعت كعب بن مالك بحدث حديث 
تخلفه عن توك فذ كر فيه أنرسول الله مكاي أرسل اليه يأمره أن يءتزل امرأته 
قال فقلت لرسوله أطلةها أم ماذاأفعل قال لا بل اعتزها فلا تقرءها قال كعبققات 
لمر ألحقى اهلك فكوق فهم حتى يقضى الله فى هذا الآمر فهذا كمب ى بر 
ألحقى باهلك من ألفاظ الطلاق ولا يعرف له الف فى ذلك من الصحابة رضى الله 
عنم » ورونا عن قتادة أيضا أنه ليس ذلك شىء : وجاءت عن التابعين فى ذلك 
آثاروروينا عن الشعى ٠‏ والحسن : ان من قال لام رأته .. المقى باهلك فبو على ما 
نوى وهو قول مالك . والشدافعى . وصح عن الحسن : ان نوى طلاقا فبى واحدة 
رجعية » والا فليس بِتىء : ورويناه عن الشعى ايضا : وروى عن عكرمة انها 
طلقة ؤاحدة رجعية فقط : وعن الزهرى انها طلقةواحدة - وقال أبوحبيفة واحابه 
أن نوى واحدة او اثنتين فهى طلقّة واحددة بائنة ولا بد وان نوى ثلاثا فهى ثلاث 
وانلم ينو طلاقا فليس طلاقا . قال زفر : وان نوى اثنتين فبى اثنتان ٠.‏ واما 
البائن ففيه الخر الثارت من طر يق |حمد بن شعيب انا احمد بن عبد الله بن الحم ا 
حمد بن جعف رناشعية عن الى ,5 رب نأف الجهمقال دخلت علىفاطهة بنت قيس فذ كرت 
الحايت وف أخراه راكان اورجه عطاقي طلدقا يننا 

كلل ور : وهذا لاحجة فيه لأنه ليس من لفظها انما هو من لفظ من 
دونها »ولس مهآن رسول امكل سمعهذه الافظةؤعام! طلاتا » ولاحجة فيمن 
دونهعليه الصلاة والسلام» وقد ذ كرنا فىباب طلاق الثلاث ب#وعة كيف كانطلاق 
فاطمة بنتقيس واختلفعن الساف ف ذلك فصح عن على مارويناه عنشسعية ناعطاء 
ابنالسائب حدثنى أبو البجحترى عزعلى بن انى طالب اندقال فى الرائئةهى ثلاث » ومن 
طريق قنادة عن الحسنعن زيدينثابت اندقالفالبائنةهى ثلاث. ومنطريقعبدالرزاق 
عن معمرءنالحسن والزهرى أ:هما كانا يجعلا ن اليائئة بمنزلة الثلاث.وهوةولابنابىليل 


والاوزاعي « وابوعبيد» ورو ناغير هذاكما رويتنامنطر يقّعيد الرزاق عن سقيان 








احكام الطلاق ١134‏ 


الثورىعن حماد بن أبى سلوان عن ابراه التخعى أنعير بن الطاب قالف البائنة: هى 
طلقة واحدة وهو أحق.مها ومنطريقعبدالرزاقعنابن جر أنهروبن ديثارقال فى 
البائنةهى طلقة واحدة ويدين؛ قال |إنجرر ع فقلت لهفان نوى مما ثلاثا قالهى واح.دة 
ومن طريقحماد بنس-لية عن قيس هو ابنعياد ب عن عطاءين أ رباح اندقال فى 
البائنةهى واحدةوه و أحق.م! » وهوقول أبىثور إلا أنهقاللابنوىءوسواءنوىثلام أو 
اثثتي نأو واحدةوهو قرلاسحاق.ن راهويه.وابى لمان إلا أنهما قالا ان قال لمأنو 
طلاقا م يكن طلاقا ؛ وقول ثالث رو يناهمن طريقماد.نسلية عن ادن ابسايانعن 
ابر اهم النخعى قال ف البائنةهى واحدةبائنة. وقورلر ابع له نينه فان نوى ثلاثافهى ثلاث » 
وان نوى اثنتين فهىاثنئان » واننوى وادةفواحدة» وازقالم أنوطلافافليس طلاتا 
رويناهمن طريقعبدالرزاقعنابنجر معن عطاءوهو قو لالشافعىءوةولخامسوهو 
أنه فى المدخول بها ثلاث ولايد وفغيرالمدخول ما واححدة فقط وروىعن ر بعة 
وهوقول الليث :نسعد »وقول سادس اماف المدخولما ثلاثءولابدوف غير المدخول 
با مانوى من واحدة أو اثنتين أوثلاثرهوقول مالك وأكدا بهم ولانعلرهذا القول 
عن أحدين قبلهوقو سابع انه انقاللهاذلكىغض بأو فغيرغضبمال يكن فذ كر 
طلاق فانه ينوىءفانقالم أنوطلاقافلس طلاقاء وانقالنويت طلاةابلاعدد» أو قال 
نوبت واحدة رجعيةأوقال نويت واحدةرائنةأوقال نو بيت اثنتينر ججعيتين أو اثنتين 
فهىفى فل ذلك طلقة واحدة بائنةو لا بده فلوكان ذلك فىذ كر طلاق فك ذلك سواءسواءإلا 
0 لايصدق فقولهل أنو طلاقا قفطى وهو قول أنى حنيفة » وأويوسف وثك_ددن 
الحن » وقولثامن وهوقولسفيانالثورىمثل قو ل ألى حنيفة سواءسواءفكلماذكرنا 
إلاأنه يفرقبين ذكرطلاق وغير ذكرٌه ولابين غضبوغيره . وقول تاسع وهو 
قولز فرن الذيل مثلقول الى حنيفة, إلاأندقال : ان نوىاثنتينفهى اثنتان باثنتان 


ا وأماالبات والبتقفرو بنامن طرق مسلم ناعبيد الله بنمعاذ العنبرىنا أل ناشعبة 


ثناابو بكر_هوان انى الجهم_انهدخل على فاطمة بنت قيس -فدثته أن زوجها طلقها طلاتا 
بانا » ومن طريق ملم ناأبو 0 نأبىشيرة نامدن إنشر نال بن مرو 'اأبوسليةن 
عبسد الرحمن عن فاطمة بنت قيس قال ثكنت عند دجلمنننى زوم فطلةنى البتةوذ كرت 
الحديث » ومنطريق مالكءن عبدالله بن بز يدمولى الأسود.نسفيان غن أو سليةن 


عبد الرحمن عن فاطمةبنت قيس أن أباعمرو :نص طلقما البتة فأرسل اليرا و قله 
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ذلك اه فقال لها ليس لكعايه نفقة » وذكرتالحديث . ومنطريقمس] ناعمرو الناقد 


ناسفيانعن الرهرىعزعروةعن عائشة أمالمؤمنين قال جاءت امرأة رفاءة الىالنى 


كلق دن لدرانالة قشف تلا طلاق قرو حك علد الر سنن لديز الها 
3-3 1 


ممه مدل هدية الثوب فقال عليدالصلاة والسلام: أتريدينأن ترجعى إلىرفاعة لاحتى 
تذوق عسيلته ويذوق عسياتك هووهن طر يق احمد بن هيب أناعمر وبزعلىانا يزيد بن 
ذريع تامعمر عن الزهرى عزعروةعن عائشة أن امرأة رفاعةقالت : ,ارسول الله 
انى كنت تحت رفاعة فطاقنى البتة وذكرت الحديث كا أوردناه [ نفا حرفا حرفاء 
ومن طريق انى داود نا أبو ثور ابراهم بن خالد الفقيه ناحمد بن ادريس الشافعى 
حد ثنىعى تمد نعلى بن شافع عن عبد الله .نعل بن السائب عن نافع عن عجير بن عبد 
يزيد عن ركائة بن عبد يز يد أنه طلق امرأته بيمة الثة فأخير رسول ان لله 
بذلك وقال: والله مأأردت يذلك الا را دة فقال له علد إلسلاذ و البلزم : وال 
ماأردت الاراحدةذةال : ركاة والله مااأردت إلا واحدة ردهااليه رسولالله ييه 
ومن بطريق انى داود ناسلمان بن داود العتى ناجر ير بن حازمعن الزبير بنسعيدهو 
الماثمى عن جده انه أطاق ام أنه البتة فأتى رسولالله ملك فقال: ماأردت ؟ قال 
واحدةقال | لله قالآ شه قال عليه الصلاة وال_لام هو على ماأردت ء وأما هن دونه 
عليه الصلاة والسلام فن طر بق شعبة ناعطاء بن السائب أخبرق أبواليخترى(١)‏ عن 
علىن انى طالب انه قال فالبتةهى ثلاث » ومن طريقعبدالرزاقعنمعمرعن الزهرى 
عن سال بن عبدالله نعم رعن أبيهأ نهقالف البتةهىثلاث :و منطر بق ان وهب أخبرنامسلة 
ابنعلىعن جمد بن الوليد الزبيدى (؟) عن الزهرى قال :من بت ام أته لت>ل له حتى تنكح 
زوجا غيره.قال الربيدى وقالالخلفاء مثلذلكهذا منقطعورو ينادايضامتقطعاعن مر 
ابنالخطابوءن | بنعباس والقاسم ن#دور ببعة ومك<ولوالحسنولا يصمح ثىء من 
ذلك الاعن على وابنعمرووصمءنالزهرىوقتادةوعروة بن الزيير وعمر بنعيد العزيز » 
وروىعنسعيد ب المسيب.وهوقو لابناوليل. والأأوزاع . وأوعبيد . وقول ثانى 
رويناه من طريق شعبة عن الى اسحاق الشيبان عن عبدالنّه نشدادين الادىعن عر 
ان الخطاب قال : اليتة واحدة وهو ا<قما » ومن طريق عبد الرزاقنااءن جر, مج 
اخيزق عبرو ان دينار أخبر جمد بنعبادين جعفر الخزوى ان المطلب بن حنطب 
جاء الى عير بن المنطاب فقال له : الى قلت لاس أت أنت طااق الث قتفلا ار : 











0 يأ 1 7 نا طلقم رالا فطلتوه هن لمدتين ) م ا “و 7 ابول نار‎ ١ 
به لكان 0 طم ( ار نبت ارجع ام 0 بن عاك‎ 
ومتلميدا باينا وأ ثورء وابىسليان إلاانأباسليان قال اه ينو طلاقافليس‎ 
طلاقا فان نوى ثلاثااً و اثنتيننهىو الل رجعية ) واقوزل ثالث إنه ينوى فيكون‎ 
م أو » ص ذلك عن شر يبح وهو قو لالشافعى فعى وأحابه  وقولرا بع صحفل ابراهم‎ 
لد لنخعى أن البتةان نو اهاطلةة ف 5-0 وانذنواها ثلا ثافهى ثلاثو قولخاءس‎ 
وهر أنه ان قال ذلك اد جول مما وفهى ثلاثو لابد » وان قاطا لغير. مدخول بها‎ 
فهر غلىمانوىانو اد ةفو احدة وان اثنتين فائنتان وانثلاثا فثلاث وان لم ينوعدد!‎ 
ذهى ثلاث » وهوقولمالك ولايعرفهذاعناحد من السلف قله نمنى هذا الفرق»‎ 
وقول سادس انه ان قال ذلاك فىذ كر طلاق فان نوىواحدة أو اثنتينأ ولم:وعددا‎ 
فهى واحدة باثنة ى فان قا للم انو 00 قاللها ذلك فغير ذ كر طلاق‎ 
فلكذالك يلوا ءالسوااء زلا آنة ان قال:لم أن طلاقا ددق . وهو قول الى جنيفنة‎ 
واصحابه الازفر بن الهذيل فانه وافقهم فهل ذلك إلا انه قال ان نوى اثثتين فهى‎ 
اثنتان بائئتان م‎ 

قالأبوتمد : وقدةلناوةةوللاحجةؤقول أحددونر, سر الله يلتم لاسوانى أقوال 
عختلفة لابرهانعلرصحةثىنهنه! فلميقالا الأثارعن النى جكلا: ا دنطر إقفاطمة 
ققد بر يناقبل أندقد ص أنطلاقزو جما ها وانثلاثامكذا أ و آخرثلاث نوج بٍضرورة 
أن قول من قال فخبرها البئة أوبتطلاةها أو بائنا أنهانماعنى من عند نفسه آخر ثلاث 
طلقات فبط ل التعاقبها : وأما حديث ا أةرفاعة فتكذاك أيضالمارويناه من طريق 
ملم ا عبد بن حيدنا عبدالرزاق نا معمر عنالزهرى عن عروة عزعائشة أم المؤمنين 
أنرفاغة القرظى طلق امس أنه فجاءت الى النى َل فقالت :بارس ولالله ان رفاعة طاقبا 
كر ثلاث تطليقا ات ؤذ كرت اير ففسر عبد الرز واقعن نهمل :ها أجم غير ه :وصجان 
طلاقه لها وان آخر -._ قات :: ثم نظن فى خار وقانة فوجد نادمنطريقعيد الله 
ابن عي نيزيد عن نافع «عنيجير وكلاهما مجرول :ولو صن اقانابه مبادريناليه : م 
نظار نا فى حديث اا , بير بنسعيد فو جد ناوضعيفا والزبير هذا متروكالحديث فيطل التعلق 
بكل أثر هذه الم أاة لة و لايل تحر يم فربجعلى ٠ن‏ :أباحدامع. ذ وجلله واباحته من حرمه 
الله عليه بغير قرآن ولا سدنة ة لاسا قول مالك وأف حنيفة لايعرف أحد قال مهما 
قبلبهالإزواما اعتدى نان بعضل من لاببالى ببنطر طلا له أنيل زد اللكذبالمفترى على 





100 لاطا د 


أم امو مئين اعتدى ف-كان طلاقا 


سول الله د قدادعى ان رسو لاله ولعي 
ثم راجعباه 

قال أبو ممد : وذذا كذبءوضوعماصحقط انرسول الله وير طلق ام أةمن 
نسائهالاحفصة فقطثمراجعها . وأماسودةفلا . انماجاءفيهااتباوهبت يومماوليلما للا 
أشنت لعائشة رضىا شعن : وجاءانهعليه الصلاةوالسلام أرادفراتها فلمارغيت اليهعليه 
الصلاةوااسلامفادسا كباو تجعل بومها وليلتهالعائشةلم يفار قبافيقى من دونه عليه الصلاة 
والسلام فذكر عر أبن مسعود انماطلقة:وصح هذاأيضا عنابراهيم. ومكحول . 
والأوزاعى.ودحعنعطاء اندطلاق: وصحعنقتادةانما طلقةواحدةفان كر رماثلاث 
هرات فبىثلاثتطليقات إلاانيقو ل أردت افهاهمافبو 5اقالوروىعن ,الشيعىهى واحدة 
زوىثملاثاأو أقل:وعن الحسن ان قالأنت طالقاعتدىفبىاثنتان إلاانينوى واحدة 
وكانقتادة بجعلم|اثنتين :وقال أبوحنيفة:ان نوى بةولداعتدىطلاقافهو طلاق وانقاللم 
أنوطلاقافانكان غير غضب وفغيرذ كر الاق ددقوانكانؤذكر طلا ق أو فغضب 
لميصدق وازمته طلقة واحدة رجعيةسواءقاللمأنو طلاقا أوقالنو يتطلاقا بلاعددأوقال 
نوريت طلقةرجعية [وقال نو يت بائئة أو قال نوبت طلقتين رجعيتين أو قالنو يت طلقةين 
بائنتين أوقالنو يتثلاثا قالوا فانقال لها اعتدى اعتدى اعتدىفانقالنويت طلقة واحدة 
أوقالل أنوشيئانهىثلاث ولايد:و ازقال نويت بالاو ل طلاقا ونويت بالاثلتينالحيض 
صدققالوافانقال:اعتدى ثلا ثاسئلعن نيتهفانقالنو يت واحدةتعتدطا ثلاث حي ض صدق 

قال أنو جمد : هذمشرائعلاتقبل من أحدالامن رسو لال عله عناهتعالىالذى 
لايسا“ل عنا يفعل وأماءندونه فبى ضلالات ووساوسوتلاعب ولعو بالله من 
الخذلان مع انهذه التقاسيمالفاسدة لمتحفظ عن أ <دسافةبل أنىحنيفة:وقال مالك ان 
قال لامر أتهاعتدى فانهيذوىفانقاللم أنو طلاقال يصدق ولزمته طاقة رجعية : وكذلك 
أننوى طلاقا بغير عذد:فانقال نو يت اثنتين فبى اثنتان وانقالنويتثلاثافهى ثلاث وهذا 
أيضاتقسيم لايعرفعءن أحد قبله فاذ ليسفهذا أثرعنرسولالله له فلاحل ابطال 
نكاح حدبح وتحر يم فرج واحلاله بآراءفاسدة بغير نص و باللهتعالى التوفيقوو اما الالفاظ 
فيه ؟ ثارعن الصحا برضى الله عنهم لاعن الني تع فهى الذلية وقدخلوت منى والارية 
وقد بارأتكوأنتمير أة و<بلك علغار بك والحرج والتخيير والتمليك وقدو هبتك 
ف ماالتحريم والتخييروالتمليك وقدوهبتك فقد ذ كر ناها ونذكر اليواقهاهنا ان 


شاء الندتعالى ١‏ فنذلك الخلية» روينامن طر يقعبدالله بن !حمدين حنبل .عن أبيه.عن محمد 











اعارم 3 


الخلا نهاثلاث 0 اما بنع عن ن نافم 00 .قال فى 
الما لية انها ثلاثو وهذاقول(1 )اب نأبىليل. و أبرعيد وقرال ثان ذا روينامنطريق 
عبدالرزاق .عن فيا نالثورى عن حمادين أب بى سلوانعن ابراه دم النخعى 0 عمربن 
الخطاب قال فالخلية هىواحدةوهو حوبا وصيء ن الزهرى قتادةانهماقالاجميعاى 
الخليةوةلوتعنى (0) هىواحدة رجعية » وصمعن اسن أيضا عه عطاء ؛وهو 
قولأبى ثور » وقول ثالث قاروينا «نطريقحماد بن سلية عن هروان الاصفر قال 
قال رجل لام رأته ان خرجت فأنت خلية تفرجت ففرقمعاوبةبنأبى سفيان بينهما 
فبذاتفريق فقط ليذ ر أنهطلاق:وقول رابع كاروينا منطر ي قحمادين سلرةعن زياد 
الاعل عن الحسن قال فى الخلية قال هىواحدة بائنة » وقول خامس صيرعن اب رأهيم 
النخعى انه قالكان أحابنا يقولون الخاية ان نوى واحدة فهى واحدةبائئة » وان 
نوىثلاثا ذ,, بوم وكيع عن الحسن بنحر عن المغيرة إنمقمم عن يرا اهم 

'نخعىقال فى الخاية ان نوىاثنتينةبىاثنتان » وصتحعن شر ببح أنه قال دين فان » 7 

واحدةفهى واحدة بائنة» وصحعر.. عطاءانقال نت خاي ة أوخلوتمنى.واء هىسئة 
لايدنوم طلاق » وصحعزعيرو بزدينار ابما هىو احدةويديننوى طلاقا لوقن 
وعن مروآن وعمر بزعبدالعزيز انهينوى ويازمه مانوى وهوةو[الشافعى واسحاق 
ان راهويه » وقولسادسر وىعنر بيعةفىالخليةانهاثلاث ف المدخولما وفى غير 
المدخول ماواحذة » وقولسابع قالدمالكوهوانالخلية فى المدخول بها ثلاث ولابد 
وفغير ا ادخولهها اننوىثلاثا فثلاثواننوىاثنتينفهىاثنتان وان نوىواحدة 
فواحدةولا يعرفهذا التتقسيم عن أحدقبله»وقولثامنقالهأبوحنيفة وأصارهوسفيان 
الثورى اننوى بالخلية ثلاثافهى ثلاث واننوىواحدة أواثنتينفبى واحدقبائئة فط 
الأ بو<نيفة : و أكابهفانقال/أنو طلاقا فانةن فؤذ كر طلاق/ يصدق وازمتهواحدة 
بائنة وا نكانؤغيرذ كر طلاقصدةسواء كانفغير غضب أوفى غضب » 

قال ابو محمد : ان من الشنع ثفر يقه بين الغضب وغير الغضب وتسويته مرة 

هما وهذا كله لا يعرف عن ن احد قبله » وقدقلنا : ان تحرجم ا الحالة وتحليل 
الفروج الحرمة لاحل لاحد بغير نص قرآن او سنة عنزرسول الله مركي يميه واماالبرية 
وانت ميرأة رف وقد بان انك وافلا برئت منى . فروينا ل ليم نا بن أحمد 
)١( <‏ وف التسخة رقم ١وهوتول(؟)‏ فالتستخقر قم ١4‏ مى 


(مه؟ - ج١٠‏ الحلي) 








ان حنبل عن ابيه عن مد بن حعفر عنشعبة عن عطاء بن السائب عن أ البخترى 
عن عل بنااى طالب انه قال ى ابره م شبلدث ء ودى طريق الجماد بن سالة 
عن غبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر انه قال فالبرية هىثلاث » ومن طريق 
قتادة .عن الحسن عن زيد بن ثابت قال البرية ثلاث ٠‏ وصح عن قتادة ٠‏ واأزهرى 
انالبريةثلاث ؛ وصح عنالحسن ايضا ففرق الزهرى وقتادة بين الخلية وبين البرية 
كاذ كرنا » وهوقول ابن وهب صاحب مالك » وقول ثانى ما روينا من طر يق 
وكيعءن سفيارالثورى عنحماد بن انى سليان عن ابراه النخمى انعمر بن الخطاب 
قال فىالبرية هى واحدة هرق ع وروناعن | نعباس انالبريةواحدةوهوةول 
ابى ثوروابى سليان واككابنا ٠‏ وبعض أكداب هالك » وقول اصح عن| 0 
النخعى اله قالكان أححابنا يقولون فى الرية هى واحدة بائئة » وقول رأ بعكما دوينا 
صيحا عن ابراهيم النخعى قالكان اصابنا يقولون فى البرية ان نوى ثلاثا فثلاثوان 
نوى واحدة فواحدة باثنة ؛ وصح عن ١‏ براهم ار يضا وان نوى اثنتين فاثنتان وهو 
قولالشعى.وعطاءو رو ابن ,ديتار ,والشافنى ١‏ وقول امس قاله راببعة امد ول 
جاثلاث ولا بدو غير المدخو ل بهاو ا/حدة »وقول سادس قاله مالك ف الير يق المدخول 
م-اثلاث ولا بدوفى غير المدخول بها واحدة الا ان ينوى اكثر فيكون ما وى » 
وقول سابع قاله ابوحنيفة واصحابه : الازفر. وسفيان الثورى ان نوى ثلاثا فمى 
ثلاث وان نوى واحدة رجعية أو بائنة أواثنتينرجعيتين أو باتين فهي واحدة 
باكذة لاأ كك قالأبو حنيفة : وأكدابهانقال أ: و طلاقافان كان ف 5 ر طلاقلم 
يصدقفان كان فىغيرذ كر طلاقفبو مصدق سوا .كا زذلكؤذ " عض ب أو غير 001 
غضب » وقال زفر؟ ذلك الا أنه قال واننوى اثتتينفبىاثنتان بائثتان ه 
قال أبو حمد : لانعم 5 قول مالك وأى حنيفة عن أحدقبلبها ولا حجةفى أخددون 


رسول الله يلِنْهِ وسواء عندهم البرية وقد بارأتك وأنتمبرأة الاروابةعنابنالقاسم 
صاحب مالك فانة قال منقال قد بارأتتك فهىواحدةبائنة فىالمدخول ماه 

قال أبو تمد : لاحل نحريم فرج ال ل الله عز وجل وليل فرجعرم حكه 
تعالى بغير نصو بالله تعالى التوفيق» واما احرج فصيحعن على انه قالاذا ا 
طلاق الرجفبىثلاث ,وص ةك الزهرى فىأحد قوليه ؛وقول ذا 


عن عسر بن الخطاب هى واحدة وهو أحد قولى الزهرى » وقول لد ان 


الثورى لهنيته وهو قول اسحاق بنراهريه » 





احكام الطلاق 1 


05 اللو : قد قلنا إنه لاحجة فىأحد دون رسول الله يََلعبةىو أما حبلكعلى 
غار بكفرو ينا عن مالك أن عم رتب أن يلب الىمكةرجل من العراق قال لام أنه: 
حيلك على غاربك فأحلفه عند الكعبة ماذا أراد فال أرذت الفراق فقاله عمر: فهو 
ماأردت مع هذا الحم ثلاثة أوجه ,أحدها ااتحليف » والثاتى الاستجلاب فيه 
من العراق الى 2 » والثالث انه على مانوى وروينا عن على انهعلى مانوى »وقول 
ثان قاله مالك حبلك على غار بك فى المدخول ما ثلاث وف غير المدخول ما واحدة 
ولا يعرف هذا عن أحد قبله » وأما الألفاظ التىلم تأت منها لنظة عن صاحب من 
الصحابة رضى الله عنهم واتما جاء فيها أقوال عن افر من التابعين فنذ كرمنها مايسر 
الله تعالى إن كرهان شاءاللهعروجلءفنها قد أعتقتك فروينا عن عطاء ان نوى الطلاق 
فهو طلاق والا فليس شيئًا » وصح عن الحسن فيمن قال لم أته أنت عتيقة قال: 
هى واحدة وقال قنادة : ان قاللها أنتحرة فلهمانوى .وأما قدأذنت لكفتزوجى 
قصح عن ابراهم أنه ليس بثىء ٠‏ وصح عنه أيضا ان لم ينوطلاقا فليس بثىء . و 
الشعى أقل من هذا يكون طلاقا ؛ وصح عن قنادة انها طلقة : وروى عن |1 


سمن هى 


طلقة رجعية ه واما اخرجى عن بنتى مايحاسك لست لى بامرأة قصح عن الحسن انه 


ادن كن رها ثلاثا فهى واحدة وينوىءوامالاحاجة لى فيك قصيعن ابراهم انه 
قاللهنيته » وع نالحسن أن نوى الطلاق فهى طلعة 1 مك<ول ليس لشىء » ومن 
طريق ونع عن شعبة سألت الحسكم بن عتيبة. وحماد بن أبى سلمانعمن قال لام رأته 
اذ هى حيث شئت لاحاجة لى فيك فَقالاجميعا : ان نرى طلاقا فوى واحدةرجعيةة 
واما استيرئ واخرجى واذهى قصحع عن الحسن فى جميعها ان نوى الطلاق فهى 
طلقة و وصح أيضا عن الحسن فيمن قال لامرأته اذهى فلاحاجةلى فيك انها ثلاث م 
واما قد 01 سبيلك لاسبيل عليك فروينا عن ابرأهم والشعئولم يصح عنبماهى 
طلقة بائنة . وصح عن الحم بن عتيبة له نيته » وصح عن ل 1 3 
ان نوى طلاقا فبى واحدة 0 5 ؤالا. فلم يشىء رونا أيضا عن الشعى ٠‏ وأما 
من قال :لست لى بام أة فروينا غن ابراهم انه قال ما أراه ان كرر ذلكثلاثا أراد 
الاالطلاق »؛ وصح عن قتادة ان اراد بذلك طلاقا فهو طلاق وتوقف فها سعيد بن 
المسيبه و أماافلجى )١(‏ فروينا عن طاوس ان :وى طلاقا فهو طلاق#وأما شأنم 
بها فروينا عن القاسم بن مد أنه قال رأى النساس انهاطلقة»وعن «سروق٠وطاوس‏ 


(1) اظفرى وفوزى يقال فلج فلوجا من باب قعدأى ظفر وفاز بما طلب 











155 اأجلى سد لأبن ترم 


وابراهيم ما أريد بهالطلاق فبو طلاقه 
قال أبو مد : لاحجة فى أحد دون رسول الله تمَِمةٍ . فان قالوا:الورعلدأن 

يفارقها . قلنا انما الورع لكلمفت ف الأرض أن لاحتاط لغيره بما ملك به نفسه 
0 لايستعدل تحر مفرج امس أة على زوجها واباحته لغيره بغير حكم من الله تعالى 
ورسوله يِِّهِ » وقد قال تعالى : (فيتعلدون منهما مايفرقون به بين المرء وزوجه 
وماثم بضارين بدمن أحدإلا باذن الله) » ورويئا من طريق عبد الرزاق عن معمر 
عن أيوب السختيسانى عن طاوس عنابن عباس انه ذان لابرىالفداءطلاقا حت يطلق 
قال ابن عباس: الاترى انه جلوعزذ كر الطلاق من قبله ثم ذكر الفداء فلم يحصله 
طلاقا ثم قال فالثالثة ( فان طلقبا فلاتحل لدمن بعد )فبذا ابن عباس بأصح اسناد 
عنه لا يرى طلاقاالا بلفظ الطلا ق أو ماسماهالله زوج ل طلاقاوهذاهوةولناوقد ذ كرنا 
خلاف ابى حنيفة ومالك لكلمن روى عنه ففذلك شىء من الصحابة رذضى الله عنم 
وما قالادمما لم يقله أحدقبلهما بغير نص فذلك أصلا ءه 

9ه ! مس ألة : ولا تجوز الوكالة فى الطلاقلان الله عز وجل ,قول: ( ولا 
كسب فل نف سالا عليها )فلا جوز عمل أحد عن أحد إلا حيث أجازه القرآن أو 
السنة الثابتة عن رسول الله يليه ولا يوز ذلام أحدعزكلامغيره إلاحيث أجازه 
القرآن أوسنةءن رول الله َع ولم يأت فى طلاق أحدعن أحد بتوكيلهإياه قرآن 
ولاسنةفهو باطل :والخالفون لذا أراب قياس بزعمهم و بالضرورة يدرى كل احد 
أن الطلاق كلام وااظهاركلام واللعان كلام والايلاءكلام ولامختافون ف أنهلايحوز 
أن يظاهر أحد عن احد ‏ ولا أن يلاعن أحدعن احد ولا أن بول أحدا عن ان 
لابوكالة ولا بايرها فهلا قاسوا الطلاق على ذلك؟ ولكن لا اانصوص يتبعون ولا 
لياس بحسنون . وكل مكان ذكر اله تعالى فيه الطلاق دانه خاطب به الآاز واج 
لاغيدثمفلا يحوز أن ينوب غيرم عنهم لابوذلة ولابغيرها لانه كان يكون تعديا 
لخدود الله عزوجل » وقدقال تعالى : ( وهن يتعد حدود اللهفأولئكم الظالمون ) 
وقل تعالى:(وما كانلؤ «نولامؤمنةاذا قضى الله ورسولهأمرآً أنيكون لمم الخيرة 
من أمرم فلا خيارلاحدفخلام_ماجاء به النص وما نعلم اجازة التوكيل فى الطلاق 


عن أحد عن المتقدمين الاعن ابراهم والحسن » 
4 سالة :ومن كت إلى امرأته بالطلرق فلس ميا 6 وقد احدل 
الناس فى هذا ؛ فروينا عن النخعىوالشعبى والزهرىاذا كتب الطلاق بيدهفهوطلاق 








احكام الطلاق لذو 


لازمو بديةولالاوزاعى ؛ والحسن إن حى . وأحمد بنحنبل . وروينا + مدي 0 
منصور نا هشم أنا برس ومنصور . دن الحسن . فى رجل كتب بطلاق امرأته 
ثم محاه فقال ليس بثىء الا أن بعضيه أو شكلم به ه وروينا عن الشعى مثله.وصح 
أيضا ع نقتادة » وقال أبو حنيفة : ان كتب طلاق امرأته فى الارضلم يازمهطلاق 
وان كته كنا ثم قال لم أنو به طلاقا صدق ف الفتياولم يصدق فى القضاءوقال 
مالك : ان كتبطلاق ام أته فاننوى بذلك الطلاق فروطلاق وان ل ينو به طلاقا 
فليس بطلاق وهو قولالليث , والشافعى به 

قال لوم : قال الله تعالى ( الطلاقمستان) وقالتعالى: ( فطلو هن امدتون)ولا 
بقع فى اللغة التى خاطبنا الله تعالى »ا ورسوله َكل اسم تطليق عىأن يكتب امايقع 
ذلك على اللفظ به فصيم ان الكتاب ليس طلاقا حى يلفظ به اذلم يوجب ذلك نص 
و باللهتعالىالتوفيق م 

0١‏ مسألة ويطاق دن لاسن العرية باغتسه باللفظ الذى يترجم عنه فى 
العربية بالطلاق ويطاق الابم والمريض بما يقدر عليه هن الصوت أو الاشارة التى 
يوقن مها هن سمعوما قطعا انهما أراداالطلاقءبر هانذلكةولاللهعز وجل ( لايكاف 
الله نفسا الا وسعبا ) وقول رسو لايل « اذا أمتكم يأم فا توامنه ما استطعتم » 
فصح اف «اايس فى وسع المرء ولا يستطيعه فقد سقط عنه وانه يؤدى مما أمس به 
ما استطاع فقط وبالله تعالى التوفيق م 

9 سألة ؛ ومن طلق امرأته وهو غائب لم يكن طلاقا وه امس أتهوامانت 
يتوارثان ان مات احدهما وجميع حقوق الز, وجية بينهما سواء كانت مدخولا مها أو 
غير مدخول ما ثلاثا أو أقل الا حتى يبلغ اليها فاذا بلغبا الخبر من تصدقه أو بشمرادة 
تقبل فى الحم خينئذيازمها الطلاق ان كانت حاملا او طاهرا فى طبر لم ممسوافيه ه 

رهاز ذلك قولا عر وجل : (يا أماالنبى إذا طلتم النساء فطلقوهن لعدتمن 
وأحضوا العدة واتقوا الله ربكم لاتخرجوهن من بيوتهن ولا تخرجن إلا أن يأتين 
بفاحشة مبينة وتلك حدود الله وهن يتعد خدود ان فقد ظل نفسه ) فبذهوصفةطلاق 
المدخول ما ٠‏ وقالتعالى: ( لاجناح عليكم أن طلقتم النساء مالم تمسوهن أوتفرضوا 
طنفر يضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره) وقالتعالى: ( ياأنما الذين 
و | اذا نك<تم المؤمنات ثمطلقتموهن عن قبل أن تمسوهن فالكمعليينهن عدة 
تعتدونها فتعوهن وسر<وهن سراحا جميلا ) وقال تعالى: ( ولاتضاروهنلتضيةوا 
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عليبن وان كن أولات حمل فأنفقوا علون حتى يضءن ا ) فمذدصفة طلاقغير 
المدخول مما و يدخل فيه طلاق الثلاث الجموعة وآخراا ثلاث وب,الضرورة يوقنكل 
ذى حس سليم أن من طلقها فلم يلغم الطلاق فقدضارهاومضارتماحرام ففعله مردود 
7 والمعصية لاتنوب عن الطاءة وبالضرورة يوقن كل أحد ان من فعل ذلك فلم 

يسر<ها رامنا جر يلا قفن ى يطلق لاحدة ول بحص العذة فلم يطاق ا أمره اله تعالى 
ومن لم يطلق كا أمرءالله تعالىفلم يطلق أصلا لفان ذ كرذائر )مارو يناهمن طربق 
أحمد بن شحعيب قال أنا عبيد الله نسعيد و قدامةالسرخسى نا عبدالرحمن بن مبودى 
عنْسفيانالأزرى ءغن أبى بكر-هوابن أبى الجبم-_ةالسمدت فاطمةبنت قيس تقو لارسل 
الى زوجى بطلاق فشسددت على ثيالى “م أتيت النبى طلقكية فقال وطاقكقلتثلاثا 
وذكر الحديث قلنا : نعم وه ذا قرلناول نقل قط انه لايازمها الطلاق اذا بلذوا 
وسنذكر انشاء الله تعالى فى باب العدد من قال من الساف ازمن طاقهاز 2 
غائب فامها لاتلزمها العدة الا من حين يبلغبا البرووهذا بدلعلى انها لمرازمها الطلا 
إلا من حين اومتها العدةلاقبل ذلك اذ لايجوز فى دين الاسلام أن يحال 0 
الطلاق وبين أول عدتما ولا يوز أنتكون امرأة ذاتزوج موطوءة منه خارجة 
ع ن الزوجية بطلاقه وفى غير عدة هذا خلاف القرآن والسئة فكيف وقد جاء خبر 
فاطمة تخلاف ماذ , ر أو بك بكر ان أى الجهمكا ر وينا منطربق مسلم حدثى مد بن 
رافعنا حسين بن مدنا شيبان-هو إنفروخ-عن حى هو ابنابىكة 6 ا رقأو 
سيدة بن عبد الزن بن عوف أن فاطمة بذت قيس أخيية أن أبا حفص بن 
المغيرة طلقها ثلاثا ثم انطلق الىاليمن وذكرت ابر فانقيل :فأ: م لاتجيزون الطلاق 
الى أجل ولا الطلاق بصفة وتجون بأن ول طلاق لايقع حين يوقع هن انال ان 
يقع حينم يوقع فكيف أجرتم طلاق الغائب ٠‏ قلنا : لآناللوعز وجلعامنا الطلاق 
فى ذل ضنف من المطاقات وف الطلقة الصخيرة النى لم تخاطبوالجنونة وهمالايازم 
خطاءهما بالطلاق وقد يطاق المطاق عند باب الدار و يبعث اليه الخيرو على أذرع ع 
واذا جاز ذلك فلا فرق بين الطلاق فى البعد ولو أقصى المعمور وبين الطلاقخاف 
حائط وليس ذلك طلاقا الى أجل انما هو ذله طلاق لازم اذا باغها أو بلغ أهلبا ان 
كانت من لاا اطب فبقع بذلك حل النكاح كنا قم بالفسخو لافرقوباللهتعالىالتوفيق # 

1١‏ لال السك فى نفسه ل" بازءه الطلاق #برهان ذلك الخير الثابت 


عن رسول أله ا 2 عفى 0 عا حودثت نهأ تفسواما مالم تخرجه بول أوعمل» 











ذلك 
العتق فى النفش والمراجعة فى النفس واطبة والصدقة فى التفس والاسلام فى النفس 
هل ذلك ليس بثىء : وللساف فى ذلك ثلاثة أقوالءأحدها كا قلنا روينا من طريق 
و كبع عن سفيان الثورى عن أبن جريج عن عطاء قال اذا طاق فى نفسهفليس بثىء 
وبهالىا بنج رربجعنتمرو بندينار عن أنى الشعثاء جابر بن زيدقال اذاطلقفنفسه فلي بثنى 
ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء ليس طلاقهو لا عتاقه فى نفسدشيئا 
قال ابنجرريج: أخبرنى عمرو بن دينار ان رجلا طلق امرأته فى نفسه فاتتزعت منه 
فال جابر بن زيد لقد ظلم : وروينا ذلك أيضا عنالشعبى هومن طريق عبدالرزاق 
عن معمر عن قتادة والحسن قالا جميعأ : من طلق فى نفسه فليس طلاقه ذلك بشثىء 
وبهيةول بو حنيفة. والشافعى.وأبو سلمان وأكابهم > وقول ثان قا رويناسرس 
طريق عبد الرزاق عن معس قال سسثل عنها إن سيرين فقال أليس قد عل الله ماق 
نفسك قال بلى قال فلا أقوا ل فيها شيئا فبذا توقف . وقول ثالث انه طلاق روىءن 
الزهرى ورواه أشبب عن مالك ه 
لود : الفرض والورع أن لاحم حا ولا يفتى مفت بفراق زوجة 
عقد نكا-ها بكتاب الله عز وجل وسئة رسوله عمد بغير قرآ نأو سنة ثابثة» 
واحتج منذهب الى هذا القول بالخبر الثات عن رسول الله تكللٍ: «إنما الأعمال 
بالنيات , ولكل امرىء مانوى» ب« 
كلل اوم : وهذا الخبر حجة لنا عليهم لانه عليهالصلاة والسلامم يفردفيه 
النيةعن العمل ولا العمل عن النية بل جمعهما جميعاً ولم يوجبحكا بأحدهما دون 
الآخرء وهكذا تقول* أن من نوى ااطلاق ولم يلظ به أولمظ به ولم ينوه فليس 
طلاقا الا <تى يلفظ به وينويه الا ان بخص نص شيئا من الاحكام بالزامه بنيتدون 
علق بعمل دون نية فنةفعنده وباللهتعالىالتوفيق »واحتجوا أيضا بأن قالوا نكم 
تقولون من اعتقد الكفر بقابه فهو افر وانلم يلفظ بهوتقولون انالمصرعلٍ المعاصئ 


عاص 5 ثم معاقب بذلك , وتقولو ن ان من قذف محصنة فى نفسدفهو آثم » ومن 
اعتقد عداو ة مؤمن ظلما فبوعاص للهعز وجل وانلم يظهرذلك بقول أو فعلومن 
أ لم أن راءى فبو هالك ء قلنا أما اعتقاد الكفر فانالقرآن قدجاء بذاك نصا 
قال تعالى : ( ياأيها الرشول لاحر نك الذين يسارعون فى السكفر من الذينقالوا آمنا 
بافواههم ول تؤمن قلومهم ) نخرج هؤلاء بنصوص القرآن و السنتصماعفى عنه وأيضا 





6» 11 1 ال ادم 


ذان العفو عن حديث اس اما شاك د اذ فط شيل 0 ل ناا ومن 
أسرالخكفر فلاس من أمته عليه الصلاة 0 فهو عايج هذه الفضيلة » وأما 
المصر على المعاصى فليس © ظأنتم مح عن ١‏ أنى 2 لله أنه قال : دمن ممإسيئة فلم 
يعملها " الكت 1 ليه » قصح أن المصر الأثم ا ره هو النئع.ل السيكة * 0 0 
عليها ؛ فهذا جمع نية السرءرالءملالسرءعيعا ما منقذف #صنة فنفسه فقدمأه الله 
عز وجل عن الظن السوء وهذا ظن سوه , فرج عما عفى عنه بالنص ولا بحل أن 
يقاس عليه غيره فيخالف النلص الثابت ف عفو اللهعز وجل عنذلك عو أمامن اعتقد 
عداوة مسلم فان لم يضربه بعملولابكلام فانما هو بغضة والبغضة التى لايقدر المرء 
على صرفها عن نفسه لاي اخذ مها فان تعمد ذلك فروءاض لأنهمأ مور بموالاة المسلم 
وعبته فتعدى ما أمره الله تعالم به فلذلك أثم وهكذا الرياء والعجب قد صح النهى 
عنهما » ولم يأت نص قط بالزام طلاق أو عتاق أو رجعةأو هبة أو صدقة بالنفس 
لم يافظ بثىء من ذلك فوجب انه كله لخو و بالله تعالى التوفيق »م 

0 رع وفن طق وهر اغي فاصد الل الطادى الكن اسل لابه 
فان قامت عليه بينة قضى عليه بالطلاق وان لم تقم عليه بينة لكن أتى مستفتيا لم 
بازمه الطلاق ه برهانذلك قول الشهعر وجل : ( ليس عليكم جناح فيا اخطأتم به 
ولكن مانعمدت قلويم ( وقول رسول الله ملكي : م ابما اللأعمال بالنيات » 
وانمالكل امرىء مانوى » فصح أن لاعمل الابنة ولانية إلا بعمل؛ وأمااذاقامت 
بذلك بينة فانه حق قد ثبت وهو فقوله لم أنوالطلاق مدع بطلان ذلك اق الثابت 
فدعواه باطل » رويئا من طريق وكع غن ابن ابىليل عن الحم بن عتّيبةعن خيثمة 
ابن عبد الرحمن قال : قالتامرأة لزوجها ممنى فسماها الظبية قالت ماقات شيئًا قال 
فبات ما ميك به قالت معني خلية طالق قال فانت خلية طالقفاتتعمرين الخطاب فقالت 
ان زوجى طلقنى خاء زوجبا فقص عليه القصة فأوجع عمررأسها وقال لز وجبا: 
خول بيدها وأوجع ا 5 

قال : أما مثل هذا لختىلوقامت به بينة لم يكن طلاقا » وروىةولنا 
عن إياس بن معاوبة وقال مالك اذا قال أنت طالق 1 بتة وهو يريد أن حاف على 

شىء ثم بدا له فتركالمين فليست طالقا لآنه لم يرد أن يطاقباء وهو قول الليشن 
سعد » وقال الشافعى ماغلت المرء على لسانه بغير اختيار منه لذلكفموذلا قوللا اده 
بدطلاق ولاغيره» قال أ و حنيفة .وأكدابه :من إراذ اأن ول متنا لاس أنه فسيقه 
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لسانهتقال : ا 3 1 الطلاق فُْ القضاء اونافاان و بينه وبين بن اقفن جل 2 
واكذ لكلو أراذ .أن يقول. 4 أنت طالق ثلاثا ان دخلت الدان فقال:أنت «طالقاثلدما 
ثم بداله عن الهين أو قطع به عنذلك قاطع فلم يافظ بما أراد أن يقول 1 طالق 
فى الفتيا والقضساء وبينه وبين الله عز وجل سواء دخلت الدار أولم تدخل » قال 
أو حنيفة : فلو أراد أن يقول انت جرة ان دخلت الدار فال أنتحرةهم بدا له 
عن الهين أو قطعهعنه 0 فهى حرةفىالفتياوفىالقضاء وبينهوبين الله عزوجلدخات 
الدار دوك تدخل فلى أراد أن يول لما كلاما فاخطأ فسنبقه لسانه فقال:انت حرة 
قال م : لاتكون بذلك حرة ولا يازمه العتق خلا ف الطلاق وخلاف المألة 
فى العتق التى ذ كنا ثقاءء وقال أصمابه كل ذلك سواء ه ا 

05 الور : أما قول انى حئيفة ففى غابة الفساد والمناقضة » وأما قول 
مالك فناقض لقوله ف التحريم وفى بلك علىغار بك وسائر مارأى التحريم يدخل 
فيه بأرق الأسباب وبالله تعالىالتوفيق + 

مك١‏ كر : ولايازم المشرك طلاقه وأما نكاحه وبيعه وابتباعه 
وهبته وصدقته وعتقه و«ؤاجرته خائزكل ذلك » برهان ذلك قول النىعليه الصلاة 
والسلام : و منعمل عملا ليس عليه امنا فهو رد » وقول الله عروجل : ( ومن 
02 الله فقدظم نفسه ) ) فصح مهذين النصين أن كل من عمل خلاف ماأ ماله عر 
وجل به أو رسوله ري فهو باطل لايعتدنه» ولاششك فى أن الكافر مأمور بقول 
لاإله الاالله مد رسول الله ملزم ذلك متوعد على ترك بالخلود بين اطباق النيران 

فكل كلام قالهدو 1 ك الشهادةالمذ كو رةفقدو ضع ذلك الكلامغير موضءهفرو غير معتد ٠‏ 
فان قيل فى ابن ا سائر عقوده التى ذ كرتم . قلنا اما التكاح فلان رسولالله 
يتلم أجاز 0 أهل الشرك وأبقاهم بعد اسلامهم عليه وأما بيعه وابتياعه فلان 
)0 الله ييل تان بعامل تجار الكفار » ومات عليه الصلاة والسلام ودرعه 
مهونة عند هودى ف أصواع شعير » واما مؤاجرته فلازرسول للجلا استأجر 
ابن ارقط ليدل به الى المدينةوهو افر وعامل مهودخيبرعلى عمل ارضرا 0 
بنصف ما بخرج ج الله عز وجل هن ذلك » واما هبته وصدقته وعتقه فلقول حك م بن 

حزام ديار سول الله ا كك اتحذث مها فى الجاهلية من عتاقة وصلة رحم وصدقة 
فال لدرسول الْهبيلِم ألمت على مال افت من خير » فسمىعليهالصلاةوالسلام كل 


ذلك خيرا واخبر انه معتدلهبهفبقى الطلاق لم يأت فى امضائه نص فتبت على اص_له 


(م5؟ ج١٠‏ انحل ) 





المتقدم ٠‏ فان قيل فقد قال اللّهتعالى : (وان احم بينهم بما انزل الله اليك ) قلنا نعم » 
وهذا الذى حكننا به بينهم هو مما انزل الله تعالىخا ذ كرنا » وقداختاف الناس فى هذا 
فرو يناه من طريق قتادة ان رجلا طلق اس أته طاقتدين فى الجاهلية وطلقة فى 
الاسلام فسأل عمر فقال له عمر لا آمرك ولاانهاك ٠‏ فقالله عبد الرحمن بن عوف 
لكننى آمرك ليس طلاقك فالشرك بشىء و بهذا كان يفتى قتادة؛وصح عن الحسن 
ور بيعة وهوقول ماللك وانى سامان واكتامما » وصح عن عطاء ٠‏ وعمرو بن ديثار. 
زو كسان ١‏ والزهرى الع ساد رن إلى مليان إ قار لذو للك 
لل لول لد راض ” وأى حنيفة . والشافعى و أكاءهما » فان قيل : فقد دوتم من 
طر يق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو ان دينار قال : لقّد طلق رجال نسساء 
فى الجاهلية ثم جاء الاسلام فارجءنالى أزواجهن ه 

قال أ.وجمد : هذا لاحجة فيه لوجوهأوهاانهمرسل / وأبن عرو ن ديتازمن 
الجاهلية.وثايها انه ليس فيه ان رشول الله يلعي منع من ذلك » وثالئها انالم تمنع 
نن من أن يكون قوم رأوا ان ذلكنافذ ولا حجة فى ذلك الا أن يعلمهعليه الصلاة 
والسلام فيقره * 

لمانا ا وطلاق ااسكره غديرلازم له ه وقد اختلف الناس فىهذا 
فرويئا من طر .قعيد الرزاقعزسفياناثورىعءن سلمان الشيبانى عن على بن حنظلة 
عن أبيه قال : قال عمر بن الخطاب ليس الرجل بأمين على نفسه اذا أخفته أوضر بته 
أو أولقتة » وه نطريق عبد الرحمن بن مهدىعن عبد الملك بن قدامة الجمحى حدثنى 
أنى انرجلا تدلى حبلليشتار عسلا فأتت ام أتهفقالتله لاقطعن الهبل أو لتطلفنى 
فناشدها الله تعالى فأبت فطلقها فلما ظهر أتى عمر بن المخطاب فذ كر ذلك له فقالله 
عير : ارجعالى ام أتك ذان هذا ليس بطلاق » ومنطر يق عبد الرحمن بن ٠«هدى‏ 
عن خماد بن سللة عن حميد عن الحسن ان على بن أوطااب انلا ييز طلاق المسكره» 
ومن طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ثابت الأعرج قال سألت ابن 
عمر واءنالزبير عن طلاق المكره فقالا جميعا ليس بشىء ؛ ومن طريق الحجاج بن 
الممهال نا هشم نا عبيدالته بن طلحة الخزاعى نا أنو يز يدالمدنىعنابن عباس قالليس 


لمكره ولا لمضطر طلاق ؛ ومن طريق عبدالرزاق عن عبد الله بن الميارك ءعرن ‏ 


الأوزاعى عن يحى بنأى كثير عن ابن عباس إنه كان لايرى طلاق المكره شيثًا 








ا عن 0 لس المكره لابحجوز ودو انمذا ا عبر تزعبدالعزيز» 
وصحأيضا عن غطاء . وطاوس و أ الشعثاء جابر بن زيد . وءنالحجاج بنالمنبال 
ناأبوعوانة عن المغيرة عن ابراهيم قال الطلاق .اعنى به الطلاق وهو قول مالك . 
والأوزاعى.والحسن بنحى.والشافعى .وأف سامان.و أصحابهم وأحد قولى الشافعى 

وروىخلافذلكعن عمر ا رو ينا عن سعيد .ن منصور نا فرج 2 
حدثوععرو بن شراحيل المعافرى ان امرأة سلت سيفا فوضعته على بطن زوجها 

وقالت والتهلأنفذنك أو لتطلقنى فطلقها ثلاثا فرفع ذلك المعمر بن الخطاب فامضى 
طلاقها : وعن ابن عدر روينا عنه انه سأله رجل فال لهانه وطىء فلان على رجلى 
تى أطاقامرأتى فطلقتمه! فكره له الرجو ع البها» وهذا يخرج على انه ل ير ذلك 
0 أيضاً عن عبر بن عبدالعزيز وروينا عن علىين أنى طالبكل الطلاق 
جائر إلاطلاق المعتوه وقدرو ينا عنهقبلابطالطلاقالمكره »ور وى أيضاعن | براهيم 
ويج عن أنى قلاية . والزهرى.وقتادة.وسعيد بن جبير وبهأخذأبو حنيفة و أحا.ه, 
وقول ثالث وهو ان طلاق المكره ان ١‏ كرههاللصوصل يازمهوا نأ كرهه الساطان 
لزمه روينادعن الشعى » وقول رابع رويناه عن ابراهيم انه قال ان ا كره ظليا على 
الطلاق فورك الى ثبى. آخر لم يلزمه فان لم يورك لزمه ولا ينتفع الظالم التورريك 
وهو ل قولى سفيان ه 

02000 : احتيج ون أجازه خبر رويناهمن طريق بقية عن الغازىين جبلة 
عن صفوان بنعةرو الآصم الطائىعن رجل هن اصحاب رسو لاله ككل + اد 
حاييت ادن ته على صدره وجعلت السكين على حلقه 0 طلقنى 0 لاذحنك 
فناث_دها الله تعالى فابت فطلةها ثلاثا فذكر ذلك لنى وجي نم فقال لاتيلولةىالطلاق» 
ومنطريق سعيد بن منصور حدثى الوليد بنمسلمعن تأر نجبة الجبلا انه سمع 
صذوان يشول إن شلك جلي مان ع| صدره ووضعت المكان عل قزاده رهن 
تقوللنطلقنى أو لأقنلنك فطلةماثم أنى رسولالته سل فقالله عليهالصلاة والسلام 
لا قبلولة فى الطلاق » وهذا خير فى غاية السقوطىوصفوانف منكر الحديثءر بقية 
ضعيفهوالغازى بن جبله مهو . وذ كروا خيرا آخر من طريق عطاء بن يحلان 
عن عكرمةعن ابن عباس عن النبى يَكلةٍ قال : « كل الطلاق جائز الا طلاق المعتوه 
المغلوب علرعة له م ل الآول لأن غطاء بن يحلان مذكور بالكذب : 

والعجب ان امحتجين به أول الخالفين له لأصل فاسد لمم » اما أصلهم فانهم يققولون 








فى الآخبارالثابتة اذا خالف ثيءا منها راويه فهو دليل على سةوطه وهذا خبر انما 
ذكر من طر يقاءن عباس والثابت عن ابن عباس ابطال طلاق المكره كا ذ كرنا 
1 نفا ‏ واما خلانهمله فانهم لايجيزون طلاق الصبى الذى ل يبلغ وععوم هذا الاين 
الملعون يقتضى جوازه م يقتضى عندهم جواز طلاق المكره : فان ادعوا فى ايطال 
طلاقالصبى الاجماع على عادتهم فى استسوال الكذب فى دعوى الاجماع يكذ بهم 
ماروينا هن طريق وكيع عن سفيان الثورى عنأى سحا قعمن سمع على بنأد طالب 
اله كان يقول : « ١‏ كتموا الصبيان النكاح » ومن طريق الحجاج بن المنهال نا 
هشيم أنا المغيرة عن ابراهيم انه كان لايهاب شيئًا من أم الغلام الا الطلاق » ومن 
طريق وكيع عن هششام الدستوانى عن قتادة عن سعيد بن المسيب فى طلاق الصبى 
قال : اذاصام رمضان وأحصىالصلاةجاز طلاقه » ومنطريق و ذيع عنسفيانالثورى 
عن منصور عن أبراهيم النخعى قال : ذانوا كمون الصبيان النكاح اذا زوجوثم 
مخافة الطلاق » فانقيل ففى هذا الخبر وكان اذا وقع لم بره شيثاةلنا : نعم هذه حكاية 
عن ابراهيم لاعن أصحابه الذين حكى عنهم كتهان الصبيان زواجهم مخافة الطلاق ٠‏ 
واحتجوا ايضا يا ثار فيها ه ثلاث جدهن جدوهزلهر جد . التكاح.وااطلاق. 
والرجفة ) إوهى أخبار موضوعة لانها انما فيها حكم الحاذل والجاد لاذكر لليكره 
فيها . وبعدفا مارو يناها من طريق عبد الرجمن بن حبيب بنأدرك وهومنكر الحديث 
مجهول لآن قوما قالوا عن عبد الرحمن بن حبيب وقوما قالوا حبيب بن عيد الرحمن 
وهو مع ذلك متفق على ضعف رواته»أو من طريق وكيععن سفيان عن أنى اسحاق 
غن أبى بردة « ان رسول الله يليه قال ما بالرجال يلعبون حدودالله يقول احدهم 
قذ طلقت ثم راجعت » وهذا مرسل ولا حجة فى مرسل وليس فيه أيضًا جواز 
طلاق مكره ,' أوغناللدمنانرسنولالله 2 قال :دمن طاق لاعيا أو أنكح لاعيا 
أو نكح لاعبا أو أعتق لاعبا فقد جاز » ولا حجة فى مس ل وليس فيه أيضا لطلاق 
مكرهأثر » ومن طريق فيها ابراهيم بن تمد بن أبى ليلى وهو مذكور بالكذب ثم 
ليس فيه الا من طلق لاعبا او أعتق لاعبا وليسفيهل-كرهذ كر ؛ أومن ظريق ابن 
جريج ان رسول الله يلايةٍ وهذا فاحش الانقطاع ثم ليس للسكره ذ كرواتمافيدمن 
نكخ لاعبا أو طلا قلاعبا » وان قالوا هوظلاق: قلنا كلاليس طلاقا نما الطلاقمانطق 
به المطلق مختارا بلسانه قاصدا! بقليه ذا أمى اللهتعالى ونم تسمون:-كاح المتعةونكاح 
عشر نكاحا فأجيزوه لذلك فاذ قد بطل دلماموهوا به فعلينا ايراد البرهانحول الله 
































أحكام الطلاق ٠6‏ " 


وقوته على بطلانطلاق المكره : فن ذلك قول رسو لالله 2 :د اما الأعال 
بالنيات وائما لكل امرىء مانوى 6 فصح أن كل عمل بلا نية فهو باطل لايعتد به 
وطلاق المكره عمل بلا نيةفهو باطل واتماهوحاك لا آمر انيقولهفقط ولا ظلا قعل 
حاك كلامالم يعتقده وقدصح عزرسول الله ل :دالت اللهتجاوز ع نأمتى الخطأ 
والنسيان ومااستكرهوا عليه » رو ينادمن طريقالربيع إن سلمانالمؤذن نا بشر بن بكر 
عن الأوزاعىعزعطاء بن أفر باحعنعبيدبنيرعن بن عباس عن النبى بَلةى وهن 
أعظم تناقضهم انهم يجيزون ظلاقالمكر دو نكاحه و انكاحهورجعتهوعتةه ولايجيزون 
ببعه ولا ابنياعه و لاهيته ولااقر اره ٠‏ وهذا تلاعب بالدين ولءوذباللهءن المذلان , 
اكوا سمال ومزقال : انتزوجتفلانة فبى طالق أوقال ذهى طالق 
ثلاثا فكل ذلك باطل وله أن يتذوجها ولا تكون طالقاءموكذلك لو قالول امرأة 
روجا فهى طالق وسواء عين مدةقريبةأو بعيدة أو قبيلةأو بلدةكل ذلك باطل 
| لابازم » وقد اختلف الناسفىهذا فقالت طائفة يلزمه كل ذلك رقالت طائفة اْعينةبيلة 
أفااللدة أو الفراة أن مدة قريبة يعيش اليهالزمه فانعم لميازمه » وقالت طائفة يكرهله 
أن يتزوجبا فان تزوجمال منعه» ول نفسخه.فمزروى عنه قولا كما رويناه من طريق 
ماد بن س_لية عن حميد عن الحسن أنعلى.ن انى طالبقال : «لاطلاق إلامن بعد 
نكاح وازسماها فليس بطلاق » ؛ ومنطريقأفىعبيد ناهشي باامبارك بن فضالة عن 
اسن عنعلىين ابى طالب انمسئلعن رجلقال : انتزوجتفلاءة فو طالق ققال 
على ليس طلاق الاهن بعد.لك» ومنطريق عبد الرزاق نااءن جر يجقال: سمعت عطاء 
يقول قال ابزعياس : « لاطلاق إلاءن بعدتكاح » قال عطاء : فان حلف بطلاق مالم 
ينكح فلاشثى.» قال بنجر بج 5 بلغ يعاس أنابن مسعو ديقول :ان طاق مال ينك فهو 
جائز فقال ابنعياس : اخطأ هذا ٠‏ ان اللهعر وجل يقول :(اذا نكحتم المؤمنات 
م طلقتموهن) و قل أذاطلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن » وه نطريق وكينع عن ابن 
ابى ذئب عن مد بن المكدر . وعطاء بن ابى دباح ذلاهما عنجاير بنعبد الله بر فعه 
د لاطلاق قبل نكاح » وصحعن طاو س»وسعيد بنالمسيب وعطاء.ويجاهد. وسعيد بن 
جبير ووعروةبنالزبير.وقتادة. والحسن.ووهبين منبه .وعبى بن الحسين ‏ والقاسم بن 
عيد الرحمن . وشربح القاضى: وروىأيضاعنعائشة أمالمؤ منين.و عكرمة » وهوقول 
سفيان بزعيينةوعبد الرحمن بن مهدى والشافعى واصحابه. واحمد واصحابهواسداق بن 
راهرهو أنى سلمان و صحابه وجمهور أصحاب الحديث. امام ك1 «ذلك ول يفسخه 











1 انحل الاين جرم 


كا روينا من طريق الحجاج بن المنهال نا جرير 1 عن يحى بن سعر م 
م 3 جمد بنابى بكر فيمن قال : كلاممأة :دجاه ظالق فكرهه» وهو 
قرل الأواراعئ » وروى عنه أنه قال : ان تزوجما لم آمره بفراقها » وان 10 
يتزوجبا لم آمه أن يتزوجبا . وهو قول سفيان الثورى فقيل له أحرام هو ؟ 
فقالوهن يقول انه حرام من رخص فهأكثر #نشدد فيه ٠ونهيقول‏ ا بو عديك م 
والقول الثالث فى الفرق بين التخصيص والعموم وى إناامن طزيق بالك هن سيد 
انعمروبنسام عن القاسم :نيم د أن رجلاقال : انتزوجت فلانة فهىعلى كظهر أمى 
فتروجها فال لمعمر بنالخطاب لاتقرما حي 5-7 .قر 
قالللوصير : ليس هذا موافتا لهم لآنه قداروىعنعس أنة وانء م فهر لازم 
نذ كره بعد هذا ان شاء اللدعز وجل بلغنى عن |بنمسعود أنءقال : منقال 00 
أنكحما فهى طالق ان لم يسمقبيلة 4 8 1 يمينا افليين بشيء وقد اذاكزناة 
قبل عن ابن مسعود 0 » وهن طراو لجاع بن المهالنا ابوعو انةعن مد بن قيس 
هوالمرهى-قال: سألت ابراه 


فى 0 عن رجلقال ف امرأة ةن زو جتها #ى طااق 


دكار مرنزة 1 عن الأسود ان أبن مسعود قال : هى كنا قال : م سأات 


الشعى وذكرت له قول ابراهم النخعى فقال ددق » ومن طريق أىعبيد عه 
الستا براهم التخعى فين قال :كل امرأة ة أتروجبا فهى طالق 2 

ىء هذا رجل حرم الحصنات على نفسه فليتروج قال : فان سماها أو نسم 7 
مصر سراارواك ياه يا قال به ومنطريق وكيععناسماعيل بنابى خالد عن الشعى 
قال : انقالكل ام أةأتروجبا ذه ىطالق فليس بشىء فانوقتازمه » وه نطريق أبى 
عبيد تاعمد بن كثير عن حماد بن سلبةعن قيس بنسعدعن .عطاءقال:منقالانتزوجت 
فلانة فبى طالق فبى كنا قال : وهو قول ا سس بن عتيبة . وربيعة :والحسن نحى. 
والليث بن سعد ٠‏ ومالك وأصحابه » والقولالرابع انه يلزمه وانعم » رو ينا من 
طر بق عبد الرزاق عن اسين الزيات ٠‏ ن الى مد عن عطا عالخراسانى عن ابى ساءة 
|ينعبدائرحمن أن رجلاقال : كل امم أةأتروجهافهى طالق نقالهعمربن الخطابهوكما 
قلت؛ومنطريقعيدالر زاقعن معمرعن الزهرىفيه نقالكل امسأة أتتزوجهافهى طالق» 
وكل ا بها نهى حرة قال الزهرىه و كاقال: :ومن طريق الى ا يحى بن سعيد 
القطان وين زيدنهارون كلاهماعنيحى.نسعيد الأنصارى قال : كان العام سم بن محمد 
وسالم بن عبد الله بنعمر وعمر بزعبد العز يز يرون اوالاق قبل النكاح كاقال » ومن 














كم لد ا 


طريق الى عبيد ناءروان عنشجاععن خصيف قال: سألت مجاهدا عزقول من قال : 
طلق قبل أن (1) يملك فعابه مجاهد وقال ماله (م) طلاق إلا بعد ماملك وهو قول 
عمان البتى وأنى حنيفة © 

قال ابو تمد : فنظرنا فيا أحتيج بهمن اجازه بكل حال فوجدنا قائلهم قال : 
لاتخالفوننا فيمن قال لامرأته أنت طالق اذا بنتمنى انهليسشيئا فصح ان الطلاق 
معاق بالوقت الذى أضيف اليهم 

قال أو مد : هذا فاسد لالم يخرج الطلاق كا أمر بل لم وقعدحين نطق به 

00 قعه حيث لايع فهو باطل فقط , وقالوا قسناهعلى النذر . قلنا:القياس كله باطل 
ثم لو صح لكان هذا منه باطلا لان النذر جاء فيه النص وم يأحفتقديمالطلاق قبل 
التكاح نص . والنذر ثىء يتقرب هه الى اللدعز وجل وليس الطلاق ما يتقرب بهالى 
ألله عز وجل ولاما ندب التهتعالىعبادهاليه وحضهم عليه وهم لا يخا لفو نناىأن منقالعلى 
نذر لله تعالى أن أطلق: وجتى انهلا يازمه طلاقباءو هذ ابيط ل عليمتمويبم فذلك بقوله 
تعالى : (أوفو | بالعقود ) لآن الطلاق عقد لايازم الوذاء به.انعقده عل نفسه. بمعنى 
عقد أن يطلق إلا أنه ليطاق فليس الطلاقمن العةودالنى أمراللهتعالى بالوفاءماقبلأن 
توقع وقالوا قسناه على الوصية ه 

قال ابو مد : وامنامن أرذل قياساتهم وأظهرها فساداالاانالوصية نافذة 
بعد الموثولو طلقالحى بعد موته لم بز والوصيةقربةالى التهعزوجل بل هى فرض 
والطلاق ليس فرضا ولا مندو با ال» وما وجد :الهم تتغباغيرهذاءوهوقول لم صحءن 
أحد من الصحابة رضىاللهعنهم لأنالرواية عزعمر موضوعةفيها باسين وهوهالك 
ولق د مجهول ثم هو منقطع بين أبىسلءةوعمر.ثم نظرنافىقول من الزمه ان خصو( 
يازمه إنعم فوجدناه فرقا فاسداً ومناقضة ظاهرة »ولم دهم حجة أ كثرمنقوطم 
اذا عم فقد ضيق على نفسه. فقلنا مأضيق بل له فى الشراء فسحة ثم هبك اندقد ضيق 
فابن وجدتم أنالضيق فى مدل هذا يبيبح الحرام » وأيضافقد يخاف فى امتناعهمن 
نسكاح التى خص طلاقهًا انتزوجها أ كثر ما يخا فاو عم لكلفه ,ا فوضح فسادهذ! 
القولاتعريه عنالنرهان جملة.ووجدناء أيضا لايصح عن أحد منالصحبابة للانه اما 
منقطع . واما من طريق د بن قيس المرهى وليس بالمشهور؛ثم رجعنا الى قولنا 
فوجدنا اللهتعالى يقول : ه اذا طلقتم النساء فطلقوهن (مدتون »وقالتعالى:( باأمها 

(١)وفى‏ النسخة رقم 14 مالم تلك (؟) وفالنسخة رقم 4 إماطاق 








لانن 0 طُْ وااذا ع م الو 0 م طلقتموه تون د ماري فلم حمل ايل تعالى 
الطلاق الابعدعقد الكاح » ومن الباطل أنلايقع الطلاق حينإيقاعه. ثم يقع حينلم 
يوقعه إلا ببرهان واضيح. ووجدناءاتماطاق اجنبيةوطلاق الاجنبية باطل ؛ والعجب 
ان ا نخالفين لنا أصحاب قياس بزعمهمو لايختلفون فيمن قال لامر تدان طلقتكفانت مر تجعة 
منى فطلقباانها لاكون مرتجعة حتى يبتدىء النطق بارتجاعهلماو وجد نام لايختلفون 
فيمن قال اذا قدمابىفر وجينىمن نفك فقد قبات تكاحكفقالت هىوهى مالك أمر 
نفسبا وأنا اذا جاء أبوك فقدتروجتك ورضيت بك زوجافقدم أ بودفا نه ليس بينهما بذلك 
نكا أصلا ولايختلفون فيمنقاللاخ راذا كسبت مالافانت وكي لف الصدقةبهفكس.ب 
مالا فانه لايكونالاخر وكيلافى الصدقة .هلا حتى يبتدىء اللفظ بتوكيله فلا ندرى من أبن 
وقعلمم جواز تقديم الطلاقوالظهار قبل التكاح و<سبنا الله ونعمالوكيل » وكذلك 
لايختلفون فيمنقال لاخر زوجنى ابتتكات ولدتلكمنفلانة فقا لالآخر: : نعم 
قد زوجتك ابنتى ان ولدتها لى فلانة فولدت له فلانة ابنة فانمسا لاتكون له بذلك 
زوجة» وقد جاءانفاذ هذا النكاح عنابن مسعودو اسن » رويئاهمنطريق حماد 
ابن سلبة أخبرتى يحى بنسعيد التيمى عن الشعبى عن اءن.مسعود بذلك وقضىهما 
بص داق احدى نسا* ا ولا يعرف لابن مسعودفؤذلك عخااف بن الصحابةرضى الله 
عنهم » ولا يختلفون فيدن قال لآشر :اذا وى بطلاق امرأتك فلانة فقد طلقتها 
ثلاثا ثم وظله الزوج بطلاقها انها لانكون بذلك طالقا ولا يختلفون فيمن قالان 
تروجت فلانة فهى طالق ثلاثا فتروجها فطلقها 1 تر تمام العقد ثلاثا ثم كت بولد 
عام ستة أشهر من حين ذلك فانه لا<ق به » وهذه ظلبا مناقضات فاسدة و بالله 
تعالى التوفيق #« , 

68 ؛ مسألة : وطلاق السكران غيرلازم »و كذلك من فد عقله بغيرالخر؛ 
وحد السكر هو أن يخلط فكلامه فيأتى هالايعقل وبما لابأتى به إذا لميكسكران 
وان أتى نما يعقل فخلال ذلك لآن النونقد يأتى مما يعقل ويتحفظ من الساطان 
ومن سائر الخاوف:وأمامن ثقل لسانه وتخبل مخرج دنه وتدلكت بقنه رايد 
فقط إلا أنهلم يتكلم بما لايء.قل فليس هو سسكران ؛ برهان ذلك قول الله تعالى : 
(لاتقربوا الصلاة وأ تم سكارى حتى تعليوا ماتقولون ) فبين الله تبالى 
ان السكران لايعلم مايقول : فن ل يعلم مايقول فبو سكران» ومن علٍم مايقول 
فليس بسكران . ومن خلط فانى بما يعقّل ومالا يعقل فبو سكرات لانه لايعلم 
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ا وءن ل 1 ل انه اسن اما شو لا 0 ا يلزم اام 
من الأ كام لاطلاقا ولا غيره لانه غير مخاطب د لس من ذوى الآلباب « 
وقد اختلف الناس فى هذا من روىعنهخلافماقلنا كمارو يثامن طريق عبدال رمن 


ابن مبدى عنخراش ين مالك الجهضمى حدثتى بحى بن عبيد عن أبنه ان رجلا من 
أهل عمان تملا” من الشراب فطلق امرأته ثلاثا فشبد عليه نسوة فكتب الى عمر 
بذلك فأجاز شبادة النسوة وأثبت عليه الطلاق » ومن طريق ألى عبيد نا يزيد ن 


هارون عن جرير بن حازم عن الزبير بن الذريت عن أنى لبيد انرجلاطاق ام أنه 
وهو سكران فرفع الى عمر بن الخطاب وشهد عليه أربع نسوةففرقصمر بيهماءوءن 
طريق أوعبيد نا أبن ألى مرجم - وهو سعيدك عن ناجية بن أبى بكر عن جعفر بن 
ربيعة عن انشهاب عن سعيد بن المسيب ان معاوبة أجازطلاقالسكران » ورويناه 
عن ابن ا من طرق م لصح لان فى احدىطر ب قيهالحجاج بنارطاة وفالاخرى 
ابراهمبن أبى بحىءوصح عن النخم واوات سين و امسن : وميدون بن عبان 
وحميد بن عبد الر ةن اا ل انه وق 1 :وروينا 
من طريق عند الرزاق غن معمر عن الزهرى قال >وز طلاق السكران وعتقه ولا 
يحوز نكاحه ولا شراؤؤه ولا بيعه : ومن طريق عبد الرزاق عن ابنجريج عنابن 
شهاب >وز طلاق السكران ولا تجوز هبته و لاصدقتهووصحت اجازةطلاقالسكران 
ع ن اأشعى . وجاهد ٠‏ وسعيد بن لبيك ٠‏ وجابر بن زيل . وعمر بنعسبدالعزيز . 
ورويناه عن عطاء بن أبى رباح . وسلمان بن يسار . وهو قول ابن شبرمة وتوقف 
فى نسكاحه وأجاز ابنأى ليل كلاالامرئن . ويمن أجاز طلاقهسفيانالثورى. والحسن 
انح والشافعى فىاحد قوليه » وقالمالك : طلاق السكران ونكاحه وجميع أفعاله 
جائزةالاالردة فقط فلا حك له فى ثىء من أمو ره >كالمرتد » وروى عنه ابن وهب 
>وز طلاقه ولا يجوز نكاحه : وقالمطرفنن عبدارصاحبمالكلايازم السكران 
د ثىءولا يواخذ بثىء الا بأربعة أشياء لاخامس لها هكذا قالثم سماهافقال الطلاق٠‏ 
والعتق. والقتل.والقذف فدل ذلك عل انه لاحد لزنا ولا للسرقة ه وقال أبو حنيفة 
وأصحابه: >وز طلاقه وجميع أفعاله الا الردة » وقالحمد بنالمسن و لااسلامه انكان 
كافرا ٠‏ ولااقراره بالحدود ء وقالأبو يوسف : كل ذلك له لازم واما من روى عنه 
7 قولنا فكما روينا من طريق ان أنى شيبة نا الم ع عن ابن أنى ذئب عن الزهرى 
عن أبان بن عثمان عن أبيه ان قال لبن نجنون ولا" لسسكران طلاق » وقد رويئا 


(/ا؟ - ج١٠‏ انخلى) 





١ ٠‏ 3 كل لابن حزن م 


اد ى رع بن عبد لزي ال هذا » ومضطريق وكع عن دباح بن أن 
معروف عن عطاء بن ابى رباحثال طلاق السكران لابجوز #ومنطريق عبدالرزاق 
عن معمر عن ابنطاوس عن أبيه لابحوز طلا السكران » وصح الام رد 
أنه لابحوز طلاقه وانه لايقطع ان سرق إلا أن يكوتف معروفا بالسرقة ه 
ومن طر يق ابى عبد ناهشم اناحى بن سعيد الانصارى أن عمرين عبدالعزيز 
أنى بسكران طاق امرأته » فاسستحلفه بالذئ لاإله إلا هو لقد طلقيبا » وهو 
00 اليه امرأته وضريه الحد» قال يحى بن سعيد :و هذا يول 

القاسم بن محمدين الى بكر وصح عن بحى :نسعيد الانصارى وحميدنعبد الرحن » 
اراز ناف عن إزانيعة وهو 0 الحسن» ٠و‏ الليث بن سعد. و أحدةولى الشافعى 
وقول اسحاقبنراهويه.و أبى ثور.والمزق:وابى سلمان وجميع أصحابهم )١(‏ وبديقول 
أبو جعفر الطحارى. والواللين الكرخى منشيوخ الحنيفيين » وقال عثيان البتى 
لايازءه عقد ولا بيع ولاحد الاحداخزر فقط , واززناوقذفوسرقء وقال الليث: 
لايارمه طلاق ولا بيع ولا تكاح ولا عتق ولا ثىء بقوله » وأما ماعمل ببدنه من 
فلأو سرقة أو ونا انايد ع ل ل فلر 0 بسي به من خالف قولنا 
فوجد نام يقواون:هو أد لعل نفسه ذهاب عقله بمعصيته لله عز وجل فقلنا فكان 
ماذا ؟ ومن أبن وجب اذا أدخل ذلك على نفسه أن يؤاخذماجنى فى ذهاب عقله9 
وهذا مالا يوجد فى قرآن ولاسنة » ولاخلااف م فيمنتردى ليقتل نفسه عاصرالله 
عز وجل فسلمت نفسه إلا أنهوسقط عل رأسهففسد عقله؛وفيمنحارب وأفسدالطريق 
فضر بف رأسه ففسدعقله أنه لاياز مهشى .ما يلزم الاكداء وهو الذى أدخل عل نفسهالجنون 
بأعظم المعاصى ثم لايختلفو ن فيمن أمسكدةوم عيارون فضبطت يداه ورجلاه وفتح فه 
بكار ب وصبفيه الذر حت سكر انهه اخذبطلاقهوهو1 يدخ لعل نفسهشيئًا ولاعصى» 
فظهر فساداعتراضهم وهوهوابالأخبار التى فيباثلاث هن جدو ليس فبباعل سقوطها 
للسكران ذكر ولا دليلعليه » واحتجوا الب رالموضوع لاقبلولةفى الطلاق » واوصح 
هذا لكان ذلك طلاقمن طلاقهطلاق تمن بعةل 8 يقولون فطلا قالصى والجنون » 
و بالخير الكاذب كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه» 

قال ابو تمد : قد بينا سقوطه 7 تفافى باب طلاق الممكره ثم لو صح لم يكن لهم فيه 
حجة لانم لايحيز ون طلاقمن1 يلغ وليس بمعتوه» وأماال سكرانالذى لايدرى مارتكام 


(1) وفالنسخقرقم 4 ١‏ وججيع أصحابنا 
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به فبو معتوه بلا شك لآنالم توه اللغةهو الذىلاعةل له؛ ؤم نلابدرى مايتكلم نه 
ا غلك ابر سردات ريه اواء رلارا ل ركد لق ١‏ رار اين سر 
الصحابةاذا شر بسكرواذا سك هذى واذا هذىافترى واذا افترى جلدمانينه 

قال أبو مد : وهذا خبر مكذوب قدنزهاللتعاعليا.وعبدال رحن عنه للأنه 
لايصح أسنادهثم عظيم مافيهمن المناقضة لأآنفيه حاب الحد على ن همذدى, والحاذى لاحد 
عليه » وهلاقلم اذاهذى كفر ‏ واذا كفر قتل ؟ وقالوابتفس السكر يحبعليه الحد 
فالطلاقكذلك ء قانا كذيتم هأوجب قط بالس كر حد لكن بقصدهالىشربهايسكر 
كثيرة قط اسواء سكزا أ 31 كر ه برهانذلك أنه سكن عن اكره عل شرزنبنا 
لا<دعليه ؛ وقالوا : هومخاطب بالصلاةفطلاقه لازم له . قانا كذبتم بل نص القرآن 
يبين أنه غير مخاطب بالصلاة بل هومنهىعنباحتي بدرىمايقولءوقالوا: لوكان ذلك 
لكان هن شاء قتل عدوه سكر قله ؛ وه نبدرى انه سكران فقلنا فقولوا اذا باقامة 
الحدودءل الجانين لآنه لوسقط عنم الحد لكانهزشاء قتلعدوه>اهق»وهن بدرى 
انه أحمق » لكن نقوللايخفى السكران من المتساكر ولاالا-دقه نالمتحاءق » ومما 
يوضح حعة قو لنا يقينا الب رالثابت الذى رو يناه نطر يق البخارى :اعبدان.واحمد ين صالح 
قال عبدان ناعبدالله بن المبارك » وقالاحمد:نا عنوسة كلاهما أخبره بون بنيزيد عن 
الزهرى أخبر قعل بن المسين أن الحسين بزعلى أخبره ان علءا قال فى حديث طويل 
قال فطفق رسولالله يلتعي لوم <مزة فيا فعل يعنى .أذ عةرشار فى علىوهويشرب مع ' 
قوم من الانصار ؛ قال على : فاذ! حمزة مملحمرة عيناه فقاللهحمزة:هل أنتم الا عبيد 
لآنى 5 فعرف رول الله مقع أنه ثمل فدكص عليه الصلاة وا البلام. على عقبيه 
القهةترى نفر ج وخرجنا معه» فبذا حمزة رضى اللهعنه يول وهو سكران مالوقاله 
عن كران لكفن ع وقد أعاذه الله من ذلك فصحأن السكر انغيرمؤاخذ بما يفعل جملة 
وأمامن فك فل يازمه الردة والزمه غيرذلك ا باطل 1ل نك ةين لااشكال 
فيه» وبالله تعالى الاوفيقم 

99 مسألة : والعين بالطلا قلايلزم ‏ وسواء بر أو حنث لاب لاقل 
طلاق الا 15 أمى الله عز وجل ولا مين الاكما أن أ وجل عل لسان رسوله 
تي برهان ذلكقرلاللهعز وجل:( ذلك كفارة أعانكم اذا حلفتم ) ويم 
الحالفين لنا ههنا لاختلفونفى|نالعين بالطلاق والعتاق والمثى الىمكةوصدقة المال 
فانه لا كغارة عند فى حنثه فى ذىء منه الا بالوفاء بالفعل » أو الوفاء بالدين قصح 





بذلك يقينا انه ليسثىء من ذلك بمينا اذلامين الاماسماه الله تغالى مي 

رسول الله يَرََكةٍ الذى رو ينادمن طريق الى عبيد نااساعيل بن جعفر ناعيد الله بن 
دينار عن ابنعمرعن رسول الهلا قال : «من كان حالفا فلا بحلف الابالله» فار تفع 
الاشكال فى أن ول حلف بغي را معز وجلفانه معصية وليسمينا >وهذامكان اختاف 
فيه » فصبععن الحسر. فيمن قال لامر أنه أنت طالقان لمأضربغلاى فأ بق الغلام 
قال : هى مر أته ينك<باو يتوارثانحتى يفعلماقال . فان مات الغلام قبل أن يفعل 


ماقال فقد ذهيت منه امرأته وهنطريق عبدالرزاقعن معمرعن مطر الوراق عن 


عمرو بنشعيب عنسعيد بن المسيب فى رجل طاق ام رأتهانلميفءلكذا؟ قال:لايقرب 


امرأته <تى «فعل ماقال. فان مات قبل أن يفعل فلا ميراث بينهماء وي خلاف هذا 
عن طائفة م نالساف كا روينا هن طريقعبد الرزاقعن إن حلا عط فى رجل 
قال لامرأته أنت طالق ان لم أتزو وج عليك قال ان لم بتدوج علبااختي مرت أو 
.كرت توارثا » ومن ط ريق عبد الرزاق عن سفيان 1 #ورى عنغيلان بجا مع عن 
الحم بنعتيبةقال فى الرجل يول لام رأتهأنت طااق ان لم أفملكذا ثم مات أحدهما 
قبل أن يفعل فانهما يتوارثان. قالسفيان الثورى [نما وقعالحنث بعد الموت » 

قال أبو ممد : هذا يجب : ميت بحنث بعد موته وقد تقصينا هذا فىكتاب الامان 
من كتابنا هذاه ويمن روى عنه مثل قولنا 5 روينا من طريق حمادينسلءة عن حيد 
عن الحسن أن رجلا تزوج امرأة وأراد سفرا فأخذه أهل امرأته لخماها طالقاانل 
يبعث بنفقتها الى شبر خاء الأاجل ول يبعث اليها بثىعفلها قدمخاصءوه الى على فال 
على اضطهدتهوه حتى جعلها طالقا فردها عليه ؛ ومن طريق عبد الرزاقء ن هشام 
أبن حسان عن ن سد بن سيرين عن شريج أنهخوصم اليه فى رجل طاق 1 إن 
أحدث فى الاسلام حدما ذا كترى بغلا الى حمام أعين فتعدى به الى اصمهان فباعه 
واشترى به خمرا فقال شرح : ان شئتم شبدتم عليه أنه طلقها لخءلوا برددون عليه 
انعد واردة علوم كل بره حدثا م 

قال أبو تمد : لامتعلق لحم بما روى من ةو ا واللانه 
م يكن هنالك ا كراه انما طالبوه بحق نفقت! فقط فانما أنسكر على اليمين بالطلاق فقط 
ول ير الطلاق بقع بذلك.و كذلك لامتماق لحم ما فى خبر شريح هن قول أحد من 
دواءاتل بره حدثا فائما هو ظن من د بن سيران أ و من هشام بن <سان و 
ظن خطأ أ و مانم فى الاسلام أ كثر من تعدى من حمام أعين وهو على أميال يسيرة 











دون العشرة منالكوفة الى اصيهان وهن أيام كثير ة هن السكوفة باع بخل مسلم 
ظلءاواشترى بالآن خمرا » وهنطريق عبدالرزاقعن ابنجر يج اخبرنىاءنطاوسءن 
أبيهأنه نان يقول الحاف بالطلا قليسشيئًا , قلت أكان براه مينا؟ قال لاأدرى, فر لاء 
على بنابىطالبوشر بم ٠وطاوس‏ لايقضون بالطلاق على» ن حلف به خنث ولايغرف 
لعلى ذلك غخالفه ن الصحابة رضى الث ءنهمه 

قالابو جمد : والطلاق بالصفة (0)عندنا فاه والطلاق باليدين كل ذلك لايازم:وبالله 
تعالى التوفيقء ولايكون طلاقاالا كنا أم الله تعالى به وعلمه وهوالقصد الىالطلاقءواما 
ماعدى ذلك فباطل وتعد ل+دود اللهعزوجل » وقد ذ كرنا قول عطاء فيمن حاف 
بطلاق امرأته ثلاثا اذم يضرب زيدا فات زيد أومات هو أنه لاطلاق عليه أصلة 
وانه يرث امرأته ان هانت وترثه ان مات وهو قول أنى ثور » وقال سفيان الطلاق 
يع بعدالموت وهذاخطأظاهر : وقالالششافعى:الطلاق يقععليه والحنثفآخ رأوقات 
الحياة وهذه دعوى بلا برهانء وقال مالك : يوقف عن امرأته وهو على حنث حت 
يبر وهذا كلام فاسد لآآنه ان وان على حنث فهو حانث فيلزمه أن تطلق عليه امرأته 
او أن تاركه 'التكفاوة باليدين بالله والا فليس حاتنا واذالم يكن حانثا فرو على بر 
لاد من أحدهما ولا سيل الى حال ثالثة للحالف أصلا فصح أن قوله هو على حنك 
كلام لابعةل وباللهعالى التوفيق يه وليت شعرى لأاى شى. يوقف عن ادر أته ولاتخلو 
هن أحد وجهين إما انتسكون حلالالهفلا بحل توقفه عن الال أو تكون حراما 
فلا رم عليهالا بالحنث فليطلقها عليه ثم تقول لحم من أبن أجر “م الطلاقبصفةولم 
بز واالنكاحبصفةوالرجعة بده ة كن قال اذا دخلت الدار فد راجعت زوجتى 
المطلقة أوةالفقد تزوجتك وقالت هى مثل ذلك وقال الولى مثل ذلك و لاسبيل الى 
فرقو باللهتعالى التوفيقه 

60٠‏ صَسَ) هن قال : اذاجاء رأ الشهر فأنت طالقٌأو ذكر وقنا ما 
فلا كو نطالتقا بذلك لا الان ولا اذا جاء رأس الشمر: برهانذلك!نهبأت قرآن 
ولاسنة بوقوع الطلاقبذلكوقد علمنا اللهالطلاقعلى المدخول .ا وفغير المدخول بها 
وليسهذ افياعلءنا (ودن ,تعدحدوداللٌ فقد ظل نفسه) وأيضافان كان كل طلاق لابقع 
ين ايقاعهفن الال أن يقع بعدذلك فىحين ل,وقعه فيه » وقداختلفالناس فىهذا 
فقالت طائفةهن طاق الى أجل ميقع [ بذلك ] (») الطلاق الا الوذلك الاجل كم روينا 

(1) فالتسئة رتم5 | «والطلاق بالصينة» (؟) الزيادة» نالنسخة رتم ١5‏ 











51" امحل لابن حزم 


منطر يق أى عبر يد نابزيدبنهارونعن 1 0 بن المنهال )00 تالمكم ا 

آنا عباس سول :من قال لأمرأته أنت ظالق الر أس اليئة انديطأها ا 
رأسالسنة ه ومنطريقعبدالرزاق عنابن جر يجعزعطاءمنةاللأمر أته أنت طالق 

اذا ولدت فلدأن يصيها مالم تلدولايطاق حتى بأتى الاجل (م) وكذلكمن قالأنت 

طالق الىسنة » ومنطر بق ألىعبيد نايزيد بنهارونعن حبيببين ألىح يدب عن درو 
ابنهر عن جا بنزيدأ والشمثاء قالهى طالق الى الأجل النىسمى تل لهمادونذلكه 

ومن طريق أىعبيد نا هشم أنامغيرة عنابراهم النخعىفيمنوقت ف الطلاقوقتاً » 


قال : اذا جاء ذلك الوقت وقع ورويناه أيضا عن الشعى » وءن طريق سعيد بن 
متصور نا أبو معاوية عن عبيدة عن الشسعى مثل قول ابراهيم ٠‏ وروى أيضا عن 
عبد الله بن ممدين الحنفية » ورويثا عن مسقا الثورى قال ع قال لأمرأته اذ[ 
حضت فأنت طالق فانها اذا دخلت في الدم طلقت عليه قال : فان قال هامتّى حضت 
حيضة فأنت طالقفلا تطلقحتى تغتس لمن آخر حيضتها لأانهيراجه,احتىتغتسل وبأن 
لابقع الطلاق المؤجل الا الى أجلهيةول أيوعبيد . واسحاق بن راهويه . والشافعى 
واد . وأبوسلهان .وأصحاهم ووقولآخر وهو انالطلاقيةعؤذلكساعة يلفظبه» 
رويناذلك 0 طريق عبدالرزاق عن فيان اآورى ع ن حى بن سعيد الانصارى عن 
سعيد بن المسيب فيمن طاق اهرأته اوأجل قال : ,ة ع الطلاق ساعئذ ولا يقرها ه 

وهن طر يق سعيد بن منصور نا هشيم نامنصور . ال ن أنمكان ليجل 
فى الطلاق وروينا عن الزهرى من طلق الى ف فهبىطالق حيدذ وءن طَ لق أى 
عبيد عن 0 عن بحى بن سعيد الانصارى أنه كان لا يؤجل فو الطلا قاجلاءو وروى 
عن ربيعة وهو قول ألليث ث وأحد قولى أ ى حنيفة وهو قولزفر» وقولثالث كارو ينا 
من طر يق عبدالرزاق نا معمر عنقتادة " عن دن انه قال اذا قال 1 طالق اذا 
كان كذا لآمر لايدرىأ يكون أملا فلي سيطلاقحتى يكونذلكو يطأهافان مانا قبل 
ذلك توارثا (س م فانقال أنتطالق الى سنة فببىطالقحينيةولذلك وهوةول مالك» 
وقولرابغرو ىعنابنأىللى فيمنقال لامر أته انت طااق الى رأس الملا لقال أتذوف 
ان يكون قد طلقها رحد هن حجة من قال بأنه وقع ( 4؛) علي هالطلاق الآن انقالوا 
هذا الطلاق الى أجلفبو باطل سكا إلى أجل فقلنا طمفلم قلتمانهان قالاندخات 

)١(‏ فالنسخة رقم 15 « الحجاج بن النهال » وهو غلط 

)١(‏ ف النسخة رقم ١4‏ « فالاجل» 

(9) فى النسخةرقم ١5‏ قبل ما أجل توارثا (4) ف النسخة رئم؛ إفىحجة من أوقم ال 

















احكام الطلاق 
الدار فانت طالق انها لاتطاق إلا بدخول الدار فانهطلاقالى أجل فاوقعتموه حي نافظ 
به » وبهذا نارضهم فقولهم ازظاه رأمره انه ندماذ قال أنت طالق فاتبع ذلك بالاجل 
فيازممم ذلك فبمن قال أنت طالقان دخلت الدار وهو قولصح عن شريح فألرمه 
الطلاق دخلت الدار أو لم تدخله ؛ وقالوا اذا قال أنت طالقفالطلاق مباح فان اتبعه 
أجلا فهو شرط لير ىكتابا تعالى فر باطل فقلنا : بل ماطلاقه الافاسد لامباح 
اذ علقه بوقت ولا يجوز الزامه ضما التزمدون سائرهفظهرفسادهذا القول ويكق 
هن هذا انه تحرمفر ج بالظن على هن أباحه اللهتعالى له باليقين ونعوذ بالله من هذا » 
ول نجد .ان فرق بين لجل الاتىوالابد و بين الأجل الذى لا ,أت حجة أصلاغيردعواه 
لاسا وهم يفسدون التكا اذا أجل الصداق الى أ جل قديكون وقد لا يكو بعكس قوطهم 
فى الطلاق وكلا الامرين اجل ولا فرق » وأيضا فقد يأتىالأجل الذى قالواففه: انه 
بجىءوهو ميث أوا وهى ميتة او كلاهما أو قد طلقها ثلاثا فظهر فساد هذا القول 
جملة وبالته تعالى التوفيق * وثم يشنعون خلاف الصاحب الذى لايعرف له مخالف 
وقد خالفوا هبنا أبن عباس » وأيضافاهم يوقعون عليه طلاقا لم يلتزمه قط وهذا 
باطل ثم لو كس عليه م قولهم فقيل بل تطلق عليه اذا أجل أجلا قد يكون 
وقد لاايكون ساعة لفظه بالطلاق ولاتطلق عليه اذا أجل أج لا يأتى ولا بد لما 
ذان بينهم فرق أصلا وبالله تعال التوفيق» ثمنظرنا فيا يحتجبه .ن أجازذلك و جعل 
الطلاق يقع اذا جاءالاجل لاقبل ذلك بان قال : قالالله تعالى : ( أوفوا بالعقود 
فقلنا : انما هذا فى كل عقد امر الله تعالى بالوفاء به او ندب اليهلافى كل عقدجماة ولاه 
فى هعصية » ومن المعاصى انيطلق بخلاف ماأمر الله تعالىبه فلا يحل الوفاء به وقالوا 
د المسليون عند شروطهم » وهذا كالذى قبله لآزرسو لاله رعق قال:« كل شرل 
ليس فى كانت [قه مال فهو باطل » والطلاق الى أجل مشترط بشرط ليس ىكتاب 
الله تعالىفرو باط وقالوا : تيس ذاكء ل المداينة الى أجل والعتو الى أجل ققلنا:القياس 
باطل ثم لو ان حقا لكان هذا منه باطلا لآن المداينة والعتق قد جاء فى جوازهها 
الى أجل النص ول أت ذلك فى الطلاق » ثم لوكان القياس عقا لكان هذا منه 
باطلا لانم معو نعلى ان النسكاح الىاجل لايجوزوانذلك النسكاح باطل فبلا قستم 
الطلاق الى أجل على ذلك وقالوا : قد أجمعوا على وقوع الطلاق عندالآجل لان من 
أوقعه حين نطق به فقد أجاز ه فالواجب المصيرالى ما اتفقوا عليه فقلنا : هذا باطل 
ونا ابروا قط على ذلك لآن ممن اوقع الطلاق حين لفظ به المطلق ل بحر قط 


اشداك 





00 ال لام 


0 0 ا ال اجن 0 0( نه ن أوقموه عند الأجل لم يجيزوا ا؛ 
نطق به وقالوا :هذا قولصاحب (؟) لايعرف له هن الصحارة عذااف فقلنا : هذا 
هن روابة أبىالعطو فالجراح بنالمنهالالجررى وهو كذابمشهور بوضع الحديث 
فيطل هذا الآولايضا واد نه رب العالمين م 

هنال : وهنجعل الى امرأته ان تطاق نفسها لم يلزمه ذلك ولا 
تكون طالفا طلقت نفسهااولم تطلق لاذ كرنا قبل من ان الطلاق إنما جعله اللهتعالى 
للرجال لاللنساء » 

؟اارة ١‏ 5 : ولايكون طلاقا بائنا (س) ابدا الافى موضعين لاثالك 

ليا » احدهما طلاق غير الموطوءةلقوله تعالم( ياأمهاالذين مدا اذا نكحتم المؤمنات 
ثم طلقتموهن منقبل ان تمسودن فا لكم عليهن هن عدة تعتدونما ) والثانطلاق 
الثلاث بجموعة او مفرقة لقوله تعالى : ( فلاتحل له من بعدحتى تنكح زوجا غيره) 
واما ماعدا هذين فلا أصلا لقوله تعالى : (وببوتهن احق بردهنفى ذلك ) ولقوله 
تعالى : (فامسكو هن »دروف أوفارقودن مروف )وةا لتعالى (فاذا بلغن اجلون 
فامسكودن تاروفان فارقوهن بمعروف )+ عل الى الزوج ف العدة أن يراجعها 

أو يترك » ومرى قال بذلك الشافعى.وابوسلوان. وأاءهما؛ الاان الشافعىرآى 
الجاع طلاقا باثناء وليسعندنا كذلك و ستكام هق بابه انشاء الل تعالى » فم نقال 
لامرأته انت طالق طلقة لارجعة لى فيباعليك بل تملكين مها نفسك » فان الذاس 
اختلفوافذلك » ققالابو حنيفة.والشافعى.واحاءهما .وان وهبصاحب مالك: هى 
طلقة يملكفيبا زوجها رجعتها » وقوله خلاف ذلكلغوء وقالتطائفةهى ثلاث وهو 
قولاين الماجثدون صاحب مالك»وقالت طائفةهى فاقال.وهوةول!بنالقاس صاحب 
مالك ؛ والذىنقول به انه كلام فاسدلايقع بدطلاق أصلا لأانهلم يطاقكنا أمرهالشعر 
وجل ٠‏ ولاطلاقالا فا أمرالثهتعالى » قالرسو ل اهملعي : م هنعل عملاليس 
عليه أمرنا فرو رد » والطلاقالرجعىهو الذى يكونفيهالزوج يرا مادامت فالعدة 

بين تركبا لاير اجعها حتى تنقتضى عدتها فتملكامرها فلايراجعماالا بولى ورضاها 
ردن وبين أن يشبد على ارتجاعبا فقط فكو نز وجته أحبت أمكر هت بلاولىولا 
صداق لكن باشهاد فقط . ولومات احدهما قبلتمام العدة وقبلالمراجعةورثه الباق 


)١(‏ ف النسخة رقم 17 2 الىالاجل» (؟) فى النسخة رقم ١7‏ وهو قول الصاحب 
(؟) ف النسخة رقم ١4‏ ( ولاتكون طالقا بائنا ) 








منهما . وهذا لاخلاف فدمن أحدهنالآثمة » والبائن هوالذى لارجعة له عليبا الا 
أن تشاء هو غير اثلاث «ولى ودداق ورضاها ونفقتها عله فى الطلاق الرجعى 
مادامت ف العدةو يلحقباطلاقه ين 

٠ 9,!/9“‏ مسألة : و من قال أنت طالق ان شاء الله أو قال الا أن يشاء الله أوقال 
الا أن لايشاء اله فكل ذلك سواء ولا يقعبشىء هن ذللكطلاق ء برهان ذلك قول 
الله عز وجل : ( ولا تقولن لثىء اتى فاعل ذلك غدا الا أن يثساء الله ) » وقال 
تعالى : (وماتشاءرن الاأنيشاء الله) ونحن نعلمان التهتعاللو أرادامضاءهذاالطلاق 
ليسره لاخ راجهبغير اسكناء قصح انه تعالى لم بردوقوعداذ يسره لتعليقه بمشيئته عز 
وجل » وقداختلف الناس فى هذا ذقالت طائفة كا قلنا ما روينا منطريق ابىعبيد 


نا معاذ نمعاذعن ورقاء .بنع ر عن بن طاوس عن أبيهفيمن قال لامر أتهأنت طااق ان 
شاءالله قاللهثنياهه ومنطريق وكيع عن الأعمشعنابراهيم النخعى فيمةاللام رأ ته 
انت طالق انشاء الثهقال لايحنث * ومن طريقو كيععن أبيه عن الليث قال: اجتمع 
عطاءء ومجاهد.وطاوس.والزهرى على اق الا بكار فىكل شىء جائز * ومن طريق 
وك ع عن حكيم أىداودعن الششعى فيمن قال انتحرانشاء الله تعالى قال لايحنت * 


ومن طريق الحكوبن عتيبة فيمنقالأنتطالق انشاء اللهلهثنياه » وعن ابى يجار مثل 
ذلك وهو قولعطاء.وحمادبنانى سلمان. وسعيد بن امنيب ه ومنطريقعيدالرزاق 

عن الى حتيفة عن حماد بي 7 سَليان عنابراهيم قال: اذا قالان لم أفملكذافام رأتى 
طالق ان شاء الله لقن ( م تطاق اا 1 بأخنا أو حنيفة وعبد الرزاق قال 
والناس عليه؛ وقال 0 الثورى منقال امرأتى طالق أنكلسحفلانا شبرا إلا أن 
يبدو لىانهانوص ل الكلام فله استثناؤه فان قطعه وسكت ثم استثتى فلا استثناء له » 
وقال الأوزاعى فى أحد قوليه ان قال ان فعل تكذ! فانت طالقان ثماء ايه فالاستقناء 
جائز ولا يتقعالطلاق ؛ وكذاكالعتاق » وبه يقول الشافعى. وأا بهوأبوثور وعئان 
البتى واسحاق وابو سليان وأكحابنا . وقال آخرون : لايسةطالطلاق بالاستثناء » 
كا رزوانا من طرايق قاع يدن سعيد بن عفير حدئني الفضل بن الختار عن أنى حمزة 
قال سمع تابن عراس ل : اذا قال لامرأته أن طالق أن شاء التدفهى طااق »وقد 
صح هسذا عن سعيد بن المسيب والحسن والشعى والزهرى وقتادة ومكخول وهو 
احد قولى الآوزاعى ومالك . والليث. وأحدةو ولى ابنابىليل »وروىعن ابناى 
ليل انط اق واستثنى فالطلاق واقع وان اخرجه رج الدين فله اسكثناؤه » وال 


(8؟- جء١لاغل)‏ 





مالك فان قال : : انث اطالة . زيد أو قال الاأن لايشاء ز يد أو الا ان يشا. 
ذيد فانها لاتطاق الا أن يشاء زيد , واحتجوا ذلك بأن مشيئة زيد تعرف ومشيئة 
الله تعالى لاتعرف ه 

قال ,أورات نيد 3ب وهذا بطل بل «فقبيئة ويك لايك رقا أبدا اجداعيره غير الله 
تعاليلانه قد يكذب » وأمامشيئة الله تعالى فعروفة بلا شك لانكل مانفذ فقد شاء 
الله تصالى فونه ومالم ينفذ فلا نشك أنالله تعالملميشأ كونه. وهذا ما خالف فيه 
الحنيفيو نلشمنيعهم بمخالفةصاحب لايءر ف دمن الصحابة مخالفه 

5 مسألة ومن طلق ام أته ثم كرر طلاقبا لكل من لقيه يه مشود ا أوكخيرا 
فهو طلاق واحد لايازمهأ كثر من ذلك , وهذا مالا خلاف فيهلانه لم ينو بذلك 
طلاق آخر ه 

0 ١مسألة‏ : ومن أيقنت امرأته أنه طلقها ثلاما أو آخر ثلاث أودون ثلاث 
ولم يشبد على مراجعته إياها حتى تمت عدتها ثم أمسكبا معتديا قفرض عليها أن 
برب عنه ان لم تكن لها بينةقان ا كرهرافلها قتله دفاعا عن نفسها والا فبو زنامتها 
انامكنتههننفسها وهو أجنى كعابر السبيل ذكنه فكل ثى.حكم الاجنىم 

1 مال" : وظلاق المريضكطلاق الصحيح وو لفق الت باذك 
المرض أولم بح منه فان 5ان طلاق المريض ثلاثا أو آخر ثلاث أو قبل أن يطأها 
فات أو ماتت قبل تمام العدة او بعدها أو ان طلاقا رجعيا فلم يرتجعها <تى مات 
9 مانت بعد ممام العدة فلا ترثه فى ثىء من ذلك كاد و لايرتما أصلا وكذلك طلاق 
الصحوح للاريضة » وطلاق المريض للءريضة » ولافرق » وكذلك طلاقالموقةوف 
للقتل والخاءل المثةلة » وهذا مكان اختلفالناس فيه فقول اول فيه أنه ايس طلاقا 
كا نا عمد بن سعيد بن نبات نا ابن مفرج ناعبدالله بن جعفر بن الورد نا بحى بن 
يوب أبن بادى العلاف نايح بن بكير ناالليث بن سعدعن نافع مولى ابن عمر قال: 
انعبدالرحمن بن عو ف طاق اص أله كلبية فىرضه الذىمات فيه فكلمهعئهان ليراجعها 
قلكم” عليه عبد الرحمن فقال عمّان : قد اعرف اتما طلقها كراهية 3 ترث مع 
أم وم وانى والله لأقسمن لا ميرائها » وان 5انت أم لوم اختى قال نافع 
ونان آخر طلاقهاتطليقهفىمرضه » فبذا عثيان .أ م عبد الرحدن مر اجعتها بعد أن طلقها 
أن طلاتها فىمرضه ؛ فصيح انه لم يكن يراه طلاقا ؛ فكل ماروى عن عنهان بعد 
هذا نهو «ردود الى هذا » وجاء عن عنْمان أيضا أن عبد الرحمن بن مكمل طلق 
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بعض نسائه بعد ان أصابه فالج ثم مات بعد سنتين فورثها منه عهان » وصحعنهأنه 
ورت أمرأة اعبد الرحمنءن عوف:الكانية ؤقذ. طلقم اوهو فريض اشر ثلاث 
تطليقات ثم مات بعد أن أتمت عدتها فقيل لعثان لم تورثها من عبد الرحمن » وقد 
علمت انه لم يطلقبا ضرارا ولا فرارا من كتاب الله عز وجل فقال عمّان : أردت 
أن تسكون سنة مباب الناس الفرار من كتاب الله عز وجل ؛ وقولآخرترثه ويرثها 
روا دن طرق عبد الرزاق عن معهر من ممع السنيقول : يتوارثانانمات 
من مرضه ذلك ؛ وقول ثالث ثرئه وان صح ثم مات من مرض أخر * روينا من 
طريقانى عبد ناعبد الله بنصالح ناالليث إنسعدغن يوذسنن بزيدعن الزهرى آنه 
سل ع 00000 تها فصح أيا ماوق فيالعدة ثم مرض هم مات 
من وجع آخر أو عادله وجعه قال الزهرى : نرى حين طلقرا وهو مريضانها فى 
قضاءعئان ترثه » ومهذا يقول سفيان الثورى والأوزاعى .وزفرن الهذيل وأحمدين 
حئثيل » واسحاق بن راهويه لهم يقول : اذا طلقها وهو مريض ©» م صح *ممات 
قبل انقضاء عدتها فانها ترثه » وقال الأوزاعى : ان ملكها نفسبا وهو هريض 
فطلاقت نفسها 1 تراه وان طاقها وهو «هريض باذنهاورثته 6 وقول رابع رويناه من 
طرق سعيد بن منصور نااسماعيل بن عياش عن هشسام بن عروة انه سأل أباه 
عروة عمن طلق امرأته البتة وهو هريض؟دقال عروة 2 ارثان إلاأن يكون ما 
حيل و أو يطلق مضارة فيموتوش ف العدة منه ب وقول خامس ان طلقثلاثا وهو 
«ريض ولم يصح حتى مات فانماترثه مالم تنقضعدتها منه فان مات بعد أن انقضت 
عدتما ل ترثه » ا روينامن طر بق ابن الى شيبة ءا يزيد بن هارون أنا سعيد بن ابى 
عروبة عن هثام .نعروة عن أبيه عنعائثمةانها قالت فى 1 ثلاثا وهو مريض 
ترله ثه مادامت 2 فى العدةم 
الور : لم يسمع ابن ابى عروبةمنهشام بنعروةشيدًا به ومنطريقاءن 
الىشيبة ناحاكم بن اسماعيل عن جعفر بن #دعن أبيه ان حسين بنعلى طلق ام أنه 
وهو «ريض فورثته ه ومن طريق شعبة عن المغيرةن مقسم عن عبيدة بن مغيث عن 
أبراهم النخعى عزعيرين الخطاب أندقال : الرجل اذاطلقامرأتهثلاثاورثتهما كانت 
فى العدة وبه يقول ابراهم © وهن طر بق ابى بكر بن ابى شيية ناج ر بر بن عيد اميد 


عن المعشين ة عن ابراهم عن شرييح قال :أثانى عروة البارق من عند عمرفى الرجل 


يطلق ام أته ثلاثا فى مرضه انها ترثه مادامت في العدقولا يرئها وبه يقولابراهم م 





51 انبل - لابن حزم 
ومن طريق سعيد بن منصور تأهشيم انا مغيرة عن ابراهم فيمن طلق امرأته وهو 
مريضاثلايا قبل أن يدخل ما قال : لما نصف الصداق » ولا ميراث لطا ولا عدة 
عليها ؛ قال هشم : و هذا نشول ٠‏ فؤهن طريق وكيع عنسفران الأورى عن المغيرة 


عن ابراهم عن ابن عمر قال : اذا طاق امرأته ثلاثا » وهو مريضورئت فالعدةه 
00 : هكذا فى كتانى عن حمد بن سعيد بن عر ولا أراه الا وها 
وانه انماهو عمر واه أ حلم :كذلك رو؛ نأه من اط يق السفا ن ١‏ و اقسعاة ل راون راق 
ابن أبى شية نا حفص بن غياث .عن داو 1 والا قف 0 ن الشعى ٠‏ وشريح قالا 
إذا ظلق اثلاما. ى سر سه وقد اذ امت فق الل ةماقال 0 حنيفة ة وأصابه فانخيرها 
ال ل ا 0 حلف بطلاتها ثلاما وهو يم خنثته وهو 
هس بض فاتلم ترثه . فلو بارز رجلا فىااةتال او قدم ليقتل فطلقها ثلآثا ورثتهفاو 
طلقهاو دو مريض ولم يكن دخل بالم ترثه فلو أ كرهها ابوهفوطتها فى مرض ابنه 
فات ١‏ ترثه )00( ه ومن طريق اد بن ساءة عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد 
الرحمن بن عوف طلقاممأته ثلاثا فى مرضه فقالءثهان , لبن مت لاورثنها هنك قال: 
قد علدت ذلك فات فى عدنها فورثها عثهان فى عدتها ه ومن طريق عددالرزاق. عن 
أبن جريج أخبرنى ابن أنى مليكة أنه سأل عبد الله بن الزبير فال له ابن الزبير:طاق 
عبد الرحمن بن عوف بنت الاصبع الكلبية فبتها ثم مات فورثما عثيان فى عدتها ثم 
ذكر ان الزس قو له نفسه و نا على بنعياد الانصارى نا مد بن عبد الله بن حمد بن 
يزيك اللخمى ا بن مفر جنا جد بن عبد الرحيم الأسدى ناعمرو 0 ثو بان ناتمدبن 
بوسف الفربانى نا سفيان الثورى عن أبوب السختيانى عن مد بن سيرين قال : من 
طلق وهو عيض طلاقا باثنا فانها ترئه مادامت فى العدة بع ومن طر يقعبد الرزاق 
عن معمر وابن جر بح ولاهما ع: م بن عروة عن أبيه قال : اذا طلقبا مريضا 
فبتهافانقضت الع دة فلا ميراث اث د يينهما وصح عن شر ببح فيه ن طاق م يضسا 
فات.قانها ترنه .ما كنت ف العدة فبلغ ذلك س هيد بن المسيب فل 0 وهو قول 
الشعى والحارثالعكلى . وحماد بن أنى سلمان ؛ وروىءن ر ببعة .وطاوس.والليث 
إن سعد.. وسفيان التورى والاوزاعى .اوراان شبرمة .وأنى حنيفة:وأصا بد وقول 
سادس هن روى عنه ان المطلقة فى المرض ترث هكذا له ل" بدين فى العدة فقط أم 
بعدها فك روينا من طريق ابن وهب أخبرنى رجالمن أهل العم انعلى بن أىطالب 
قال : المطلقة فى المرض ترث ه ومن طريق ابن ألى شيبة 0 الله عن عهان بن 


30 قوله ل نا يفة ة وأصحابدةا فانخيرها 0 مؤخرف الندخة رقم ؛ ١‏ 
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أنى الأسودعن عطاء قال : لو مرض سنة لورثتها هنه ى والاصيم عنعطاء انها ترنه 
دولا ترثهبعدها » ومن طر بالك أل فى شيية ا ل مار عل رايت 
عن مد بزسيربن قال : كانوا يقولون: لاختافونفيمن فر من كتاب الله رداليه يعنى 
فيمن طاق ام أنه وهو مريض ٠‏ وقول سابع منقال : ترثهيسد العسدة مالمتتذوج 
فك نا مد بن سعيد نن ننات“نا احيد بن عبد الله نن عيد اليصير نا قا ننأص, ْ 
00 10 00 
نا مد بن عبد السلام الذمق ناشمد بن اللمتى نا عبد الرحمنننمهدىنا سنمرانالثورى 
عن حبيب بن نانك عن شيخ هن قريش عن أبى بنكعب في يمن طاق امس أتدثلاثنا 
فى مرضه قال لا اذال أورثم! منه حتى برأ أو تتزوجأو تمسكث سنة أو قال ولو 
مكثت سنة + وهنطريق عبد الرزاق عن ابنجر يج قات لعطاء الرجل يطاق إم أنه 
مضا ثم موت من وجعه ذلاك قال عطاء : ترثه وان انقضت عدتمها مئه اذا مات 
فى مرضه ذلكمالم تنكم ه ومن طريق ألى عب يد نا بزيدين هارون عن اسماعيل .ن 
أبى خالد عن الششعى فى الى ,زطلقهاوهى :مر رض قال تريه 0 الى سذتين مال تتزو ج 
وقال أبوعبيد : وسمعت أبا يوسف القاضى يقول عن ابن أ ى ليلى انه قال ع 
فَْ المرضضن زه مالم ريج وهو قول ريك القاخ خذى اد بن حنيل . واسح<اق . 
وأنى عبيد ه وقول ثاءن وهو أن قال انها لاترثه إلا 0 تقل 
الى عدة الوفاة وقاله أيضا بعض من ولك ندع العناة ذال انا من علد لق أنى عبيد 
نا يحي ن زكريا بن أنى زائدة عن أيه عن الشعبى : قال باب من الطلدق: جسم 


اذا ورت المر رك تراه مالم كرقل موا اذا وريه لدت أريعة 8 


وعشراً هوهن طريق وكبع عن مسسفيان الثررى عنالمغيرة بن ملم عن ابراهم 


النخعى قال : اذا طلق,الرجل امر أنه وهو مر يض فات ووثته واسسثأنفت العدةأريعة 
أشهر وعشرا » ومنطر يق عبد الرؤاق عن سفيان الثورى انه قال اذا طاق الرجل 
امس أنه وهو مريض فانها تسكون على أقصى العدتين ان انت أربعةأشهر وعشراً أ كثر 
منحيضتها أخذت بالآربعةاللاشبر والعشر وان كان ايض أكثر أخذتبالايض * 

لوم : وهذا هو قول أنى حزيفة . وشمد بن الحسن » وقال أبو يوسف 
تتادى على الحرض فقط ولا تنتقل الى عدة الوفاة 4 وقول تاسع وهو قول هق قال 
ثرثه فى العدة و بعد العدة وم بخص انم تزوج ولا قال وان تروجت فك روينا 
من طريق ان وهب أخبرق موسى بن يزيد عن الزهرى حدثى طلءدة بن عبد اللهبن 
عورف ان عبد الرحمن بن عو ف عاش حتى حلت تماضر ثم ورثها عثهان منهبعدماحات 





الى لابن حزم 
وهكذا زو يناه هن طررق سعيد بن منصور نا عياد بن عياد المبل اا اك 
عن أببه» وحمد بن عمرو بن علقمة دلاهما عن أنى سلبة بن عبد الرحمن بن عوفان 
أباه طاق امر ته فى مرضهدفات بعدماحلت م عهانهو اختلفء ص بن أوساة 
عن ع أبيه فروى عنه 5 عوانة انه كان ذلك فى العدة : ور وىعنههشم كان ذلك بعد 


العدة » وعهر ضعيف دوهن طريق اءن وهب أخيرق يزيد بن عياض بن جعدبة عن 
عبد الكريم بن الحارث عن ماهد انه قال اذا طلق المريض امرأته قبل أن يدخل 
بها فلبا ميراثها منه ونصف الصداق » ومن طريق ابن وهب أخبرنى عخرمة بن بكير 
عن أبيه قال ,قال : اذا طلق ام رأ:ءو هو وجع وقد فرض لها ول بمشها فلها نصف 
صداقها وترثه ؛ ومن طريق أبى بكر بن أنى شيبة نا سول بن بوسف عن حهيد عن 
بكر عن الحسن فين طلق امرأته ثلاثا فى مرضهفات وقدانقضت عدتافاهاترثه ٠‏ 
وهن طريق سعيد بن منصور نا هشيم نا يونس بن عبيد .و متصور كلاهماعنالحسن 
فيمن طاق اءرأته وهو «ريض قبل ان يدخل بها ؟ قال : لها الصداقظه والميراث 
وعليما العدة ٠‏ وءن طريق اد بن سلمة عن عّان البتى. وحميد .وأصحاب الحسن 
قالوا : ترثه بعد انقضاء العدة ؛ وقول عاشر رويناه من طريق ان وهب أخيرنى 
رجال من أهل العلم ان ربيعة قال فى المطلقة ثلاث فى المرض ترثه وان نكحت بعده 
عدن إل واج » وبهذا يول مالكوءن قلده ؛ور وى أيضا عن الليث بن سعدىوقال 
مالك :انطلقها مريضا قبل الدخولما فلها الميراث وها نصف الصداق ولاعدةعليها 
وقالزارف خيرها وهو مريض فاختارت نفسها فطاقتئلاما أو اختلعت منه وهو 
هر ايض ثم ماتمن مرضه فانها ثرثه قال : وكذ لكلو حاف بطلاقبائلاة! ان دلت 
دار فلان وهو تيح فمرض )١(‏ فتعمدت دخول تلك الدار فطلقت ثلاثا أومات 
منمرضهفانها ترثه » قال وكذلكمن قال وهو ميم : إذا قدم أنى فأنت طالق ثلاثا 
فقدم أبوه وهو مريض. فطلقت ثلاثا ثم ا هو 1 عا تراه ه قال : ومن 6ن[ ىا 
الزحف أو حبس للقتل فطلق امرأته ثلاثا فانها تر ثه قال : والمحصور ان طلقثلا” الم 
ترثه قال : فلو ارتد وهو مريض ل ترثه ى وقول حادى عشر 6 زو ناامن طريق 
عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن سالم بن عبد الله ننْ عمراعن أبيه قال : طاق 
غيلان بن ساءة الثقفى نساءه وقسم مالهبين بذيه وذلك فيخلافة عمر فبلغه ذلك فقال 
لواصن . طلقك ارسي بالك بين 1 قال نعم قال 1 : والله لآرى 


)١(‏ ف النسخة رقم 1 ثم عرض 











الشبطان فما يسترق من السمع سمع بموتك فألقاهؤنفسك فلءلك أن لاتمكث إلا قليلا 
وام الله لثن لم تراجع نساءك وترجع فى مالك لاورثنينمنك اذا مت ثم لآمرن 
بقبرك فليرجن 6ايرجم قبر أنى رغال قال : فراجع نساءدوماله » قالنافع: في ليث 
ألا سبعا حتى مات » وأما المحصور فروينا من طريق اإنأى شيبة قال نا عباد بن 
العوام عن أشسعث عن الششعى انأ البنين بنتعتبة ن حصن كانت تحت عئان فليا 
حوصر طلتها وكانقدأر- ل الها يشترى منها ثمنها فأبت فلا قل أتتعل بن أ ى طالب 
فذ كرت ذلك لدفقال علىتركها حتى اذا أشرف عل الموت طلقها فورثهابووةولثانى 
عشر وهو من لم بورث المبتوة فى المرضروينا من طريق عبدالرزاقعن | بنجر بيج 
أخبرنى ابن أنى مليسكة انه سأل عبدالله بن الزبيرءن المبتوتة يعنى فالمرضقال فقالى 
ابن الزبير طلقعبدالر حمن بنعوف بنت الاصبغ ا كلبية ثلاث )١(‏ ثمماتوهىفى 
عدتها فورثها عثمان »قال ابن الزبير : فاما أنا فلا أرىانترث المبتوتة هومن طر يق 
أى عند نايحى بن سعيد القطان ثا ابن جريج عن ابن أنى مليكة قال :سألت عبدالله 
ان الؤبير عن طاق ام أته ثلاثا وهو مريض ؟ فقال ابن الؤبير : أماعئمان فورث 
ابنة الاصيغ الكلبية وأما أنا فلا أرى أن ترث مبت و :هو من طربقسعيد بنمنصور. 

والحجاج بن المنها لقالا جميعا : ناأبو عوانة ناعمر بن أنى سلبة بن عبد الرحمن بن 
ا عورف عن أببه فك كن حديلعة أبنه وان امرأتة ماضربنت الأاصبغ بن زياد ن الحصين 
أاسلت اله بألل الطلاق فقال اذا طبرتيعنى من حيضه فلتؤذنى فطبرت فأرسات 
اليه وهو مريض فغضب وقال:هى طالق البتةلارجعةلها فلم يلبث إلا يسيرا حتىمات 
فقال عبد الله 'ن عوف : لاأورث عاضر شيدًا هذا لفظ الحجاج ؛ وقال سعيد ن 
منصور فى روايته فقال عبد الرحمن : لاأو رث تماضر شيا ثم اتفتا فارتفعوا العثئان 
فورثها وكان ذلك فى العدة ه ومنطر يق أنى عبيد نا أبواحمد الزبيرى عن سفيان 
الثورى عن ليث عن طاؤس عن ابن عباسفى الذى يطلق ام رأته ثلاثا فى مرضه قبل 
أن يدخل ها قال : ليس لها ميراث وا نصف الصداق + ومنطريق قنادة ان على 
ابن أنى طالب قال : لاتر تالمبتوتة ه ومنطريق سعيدين منصور ناجرير بنعيدالجيد 


عن المخير ة بنمقسم عرى الحارث العكلى قال : من طاق امرأته طلقتين فى صحته 
فطلقها الثالثة العدة فى مرضه لم ترثه لأنه لم تعتدو بأنلا ترش المطلقة المبتوتة فالمرمل 


)١(‏ فى النسخة رقم 6 ١‏ « السكلبية فبتها» 
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0( لاك : احتج من رأى توريث المبتوتة فى المرض بأن الوا : فربذلك 
عما أوجب الله تعالى لها فىكتابه فى اليراث فوجب أن يقضى عايه )١(‏ وعلى من 
لايتهم يذلك اثلا يكون ذريعة الى منع الحقوق د 

قا لل ور : فقول وبال تعالى 3 أيد مافر قط عن 5 تاب الله تعالى بل أ 
3 ات اله واتبعه 4 لإآن ألله تعالى أباح الطلاق 0 وقطم بالثلاث وبالطلاق قبلالوطء 
جميع حقوق الزوجية من النفقة واباحة الوط. والتوارث فأن ههنا الفرارهنكتاب 
ابثوتعالى ؟ انماكان يفرعن كتاب الْهتَعالى لوقال : لاترث منىشيئادون أنيطلقها بل 
الغرا لفن كتاب ينه تعالى هو توإرادث من لدميت و واجة وال اماو لااجذة ولاذ! بلهر لذايلة 
ابن ولااختا ولا معتقة » ولكناجنبية لم يجعل التهتعالرقط لماميرانا » وكيف وز 
أن تورث بالزوجيةءن ان وطثها رجماو من قد<للهازواجغيرهأوهن هى ز وجة 
لغايره » هاذ! هئ خلال كناب الله تعالى حقا ابلا شك 6 وأيضا فان كانت ترثه 
بالزوجيا دة فواجب أنيرمها بالزو جية يا رتو لاسن :اذمن الباطل حال الممتنع أنتكون 
هى امرأته ؛ ولا يكون هوزوجها فان قالواليست امرأته قلنا :فلم ورثتموها ميراث 
زوجة » وهذا عجب جدا . وهذا أو المال بالباطل بلا شك © وم نالعجب قوطم 
فر مميراما 6 وأى ديرا ثلا من كيح لعلها هه موت قبله)ورب ع كوت قبل 
ذلك المريض وقد ,برأمن مرضه .فا وجبلا قط اذ طلقها ميراث يفر به عنهبا 
م من العجب توريث الحنيفيين المتونة يمن حبس للقتل 03 بارز ففحربوليس مريضا 
ومتعيم المبراث التى أ كره,ا أبو زوجها على أن وطه,افى مض زوجهاوليسازوجها 
ففذلكعملاصلا ولا طلقا مختارا قط. وتوريث الالكيين الختلعة والختارة نفسها 
والقاصدة الى تجنيثه فىمرضه فيينه » وهوميح بالطلاق » وهوقره لمفارقتها وهى 
مسارعة اليه مكرهة له علىذإك » وما فى العجب أ كثر منمنعهم التزوجةفى الارض 
عن الميراث الذى أوجبء الله تعالىلها يقيذا بالزوجيةالصحيحة وتو ريثهم المطلقة ثلاما 
0 المرض فورثوا ,بالزوجيةمن ليست بزوجة ومئعوا ميراثالزوجة من فى زوجته 
وحسينا الله وعم الراكل 5 ورويثامنطريقابنوهباخبرنىمالكوعمروبنالخارث: 
والليث بن سعد. ويخرمةبن بكير » ويونس بنيزيد م قالمالكوالليث وعمر وكلهم 


عن حى بن سعيد الأنصارى عن ت#دين حى بن حبان:وقال*رمةعن أبيهعن سلمان 


)١(‏ فالنسخترقم 15 أن عغىعليه 
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ذا يال وقال بو نتن و واللفظ له 0 ار ان اماك 3 قالله انر ن 
منقذ كانت تحنه هزد بنت ر بيعة بن الحارث بن عبد المطلب وامزاة .0 ن الانصار 
فطق الأانصارية وهىترضع أبنهوهو صبيح فكشتسبعة أشه رأو قريبامنهانية أشهر 
لانحخيض ثم مرض حبان فقيل لهنانها ترثئكان مت قال: الوق الى أمير المؤمنين 
عممان خمل اليه فذكر له شأن امرأته وعنده على بن ابىطالب رضىاللهعنه » وزيد بن 
ثابت فقال لها عنهان : ماتريان ؟ قالا جميعا : نرى انهاترثه امات ويرمهاان مانت 
فانها ليست من القواعد اللاثى يسنم نالحيض ؛ وليستمن اللاثى لم بحضن فهى 
عنده على حيضها ماكانت من قليل أو كثير وانه لم منعبا هن أن تحيض الا الرضاع 
فرجع حبان فانتزع أ بنه منها فلماهقدت الرضاعحاضت حيضة ثم حاضت أخرىفالهلال 
ثم توفى حبان على رأس السنةأوقر يبا منها فشركعانبين المرأتين فالميراث وأمر 
الأنصارية أن تعتد عدة الوفاة » وقال للرامية هذا رأىابن عمك هو أشار علينا به 
يعنى على بن الى طالب قالابن وهب : انا بشر بن بكرعن الأوزاعى عن ابن شباب 
قال : ان عثيان قضى أن نختلج منها ولدهاحتى تحرض اقراءهاء قالابن وهب اخبرى 
خالد بن حمد المهرى عمن أخيره عنابن شهاب ان عَثهان أرسل الى زيد بن ثايت 
يشاوره فى أمر خبان بن منقذ فقالز بد اختلج ابنه منها ترجع الحيضة ففعل عهان 
وذكر الخبر وبه يقول مالك »# 
اللو : هذا حا هو الفرار هن كتاب الله عز وجل أن تمنع رضاع 
ولدها ليتعجل حيضها فتتعدتما وتيطل ميراثها واتماكان الوجه اذ هوعندهم فارهن 
كتاب الله أنيبطلواالطلاق الذى به ارادمنعها الميراث كما فعل المالكيون فى تكاح 
المريض » وأما تجويزهم الطلاق وابقاؤم الميراث فناقضة ظاهرة الخطأ ء وقد 
أوردنا قبل عن عثمان انه لم بجر ذلك الطلاق اذ أمر عبد الرحمن بمراجعتها بعد أن 
طلقها ثلاثا » ويقال لهم أترون عبد الرحمن بن عوف فرمن ككتاب الله تعالمحاشى 
له من ذلك. فن قرم اها فعل ذلك يمن لايظن به الفرار لقطع الزريعة فقلنا فهلا 
قلتم بقول ابى حنيفة فى ان مناكرهها ابوزوجهاعل الوطءانهاترث لآنه قديمكن أن 
يدس الزوج أباه لذلك لمنعوا الميراث فرب فاسق يستسرل هذا فى حر يمته فيكون 
قطعا للذر يعة؛ وهلا ان كنم الك دين قم بذلك فى المرتد فى مرضه اذقلتم: الانتهمه 
انه ارتد فرارا من ميراثها فج 5 من اك فر الى ارض ارب وارءدلغضب غضيه 


وليغيظجاره باذادله وهذا كله تناقض لاخفاء به فكيف من ارتد لثلا ترثه ثم راجع 
(5؟ -ج ١لال)‏ 





الاسلام ال وان مانت قله فلا فوق بين توريثها وهى ميتة 
وبين توريثها باازوجية وهى 1 لغيره لو وطئها دو أرجم ورجمت ) 
فان قالوا :لم يأت ذا أثرة : ولاجاء فى الببارز اثر فبلا قستم هذا على 
المطلقة م 3 قستم ا ورثةهوها من الارتد فقد قال بتوريث مال 
المريد لورثته من المسلمين طائفة هن السلفولا ندرى ماقو طم فى مس بض متهم لوك 
فأعنقت فى مرضه فاختارت فر 1 وفى مماوك نحته حرة فطلةها بتانا وهو ريض 
ان هو وفى مسلم تحته كتابية فطلقها فى مر ضدثلاثاثم اعتدت انا ففغدتها 
أذا انعد علركه | الأو بعد ان تزوجت . وأيضا فان الفرار بالميراثعنها يدخ ل فطلاق 
الصحبح يا يدخل فى طلاق المريض» وقديموت الصحييم قبل المريض فليورئوها 
من طلقها ثلاثا وهو يح ثم مات بغتة أو من مرض أصابه.وأيضا فلا تلفون 
فين بهحبن (١)قاقل:‏ أو جر حا نتثرت حش و ته فتحامل فوطىءجارةإه مات وهو متف 
بانه انما وطتئبالتحمل فبحرم عصبته المي اث انها ان حملت وولدت حرمت العصبة() 
الميراثءفان قالوا وقدلا تحمل قلنا:وهو قد يفيق وهى قد تموت قبله وهلا وضعوا 
الظن فى الفرار من كتاب الله تعالى حيث هو أليق به فيقولوا اذا طلقبا ثلاثا وهو 
مريض فامما فر عن كتاب الله تعالى فما أوجب لها من النفقة والكسوة الواجبلها 
دل ذلك فيازهونه ا النفقة أبدا فلم يفعلوا وأعماواظهم فى أنه فرعنهابميراث 
لميجب لطاقط ولانختلفون فىأنمن أقر فىصرضه الذى مات فيه بولد أنة يلحقهويرث 
ع عصبته الميراث وحط الزوجة هنر بع الىثمن فهلا قالوا انما فعل ذلك ليحطها 

ن الميراث ٠‏ وأما الحنيفيون فانهم أمضوا فراره عن كتاب الله عر وجلاذقطهوا 
0 بعد العدة ملوه ينتفع بفراره عن لتاب الله تعالى فى موضع م ينتفع 
به فى موضع آخر فهذا التخليط والخبط وانقطاع العدة متولد من الطلاق الذى هو 
فدله » ويقاللهم : قد أجزتم نكا حالمر يض وهو اضرار باهل الميراث فى ادخالمن 


يشركهم فيه 0 اذ أجرتم طلاق المريض أمضيتم حكمه فى قطم الميراث » 


ويقال للءالكيين : م.. ن أن ودثم الخنثة لزوجها فى مرضه وهو لم يفر قط ميراثها 

ولا طلقم ا فى مرضة وكيف >وز أن .هاس غير فار عل فار »و أعجب شىء قول 
المالكبين فال يطلقها زوجها وهو م راض ولم بدخل عاأنا تنه » و ليس لها الا 

لصف 0 فهلا 0 أله فر بنصف صداقها فيقضوا لها يم بعه. كا قال الجسن 





وهلا قالوافيمن قاللامرأتهان دخات دار زيد فانت طالق ثلاثاءوهو صم بعلن 
هى فأمرت من حملها فدخلت دار زيد وقالت:انما أفدل هذا لثلا يرثثى فهذه فارة 
عيراثها فهلا ورثوه منها بعلة الفرار ولكنهم لايتمسكون بنص ولا بقياس ولابعلة» 
وعدلا لعز وهو أنهم قالوا : ان 4 لم ترثه لجعلوه ينتفع بفراره من كتاب اللهعز 
وجل ان صح » وهذا تلاعب ولم يأت قط عن أ<د من الصحابة انهاننصح لم ترثه 
الاعن أنى وحدة وقد خالفه المالكيون فى قله الا د تدوج [غالنه لفان و 
توريثها منه بعد العدة والقوممتلاعبون بلاششك » وقال بعضهم :ما ان الأرض نحدث 
لصاحبه أحكامالم تكن لهفى الصحة فيمنع من أ كثرمن ثلث ماله فى الصدقة والعتق 
واطبة كان الطلاق كذلك ذقلنا : هذا احتجاج لاخطأ بالخطأ . وما وجب قط منع 
المريض من جميع ماله بل هو الصحيح سواء سواء؛وحىلوكان ماقاتم فنايبنوجب 
أن يكون الطلاق مقيسا على ذلك وما تعلم دليلا على ذلك لامن نص ولامن أجماع 
ولاافن قل متقدم ولا منمعةول الا دعوى كاذية فيطل هذا أيضابقين ولا يعجز 
أحد عن أن بدعى ما شاء ؛ وقد تكلمنا عل هذا فى كتاب المبات من ديواننا هذا 
فأغنى عن اعادته؛وقالوا : هذاقرل جمهور الصحابة رضئ ك عنهم فقلناكذبمزقال 
هذا أشنع كذب اما جاءت فى ذلك روابات مختلفة متناقضه عن خمسة من الصحابة 
فقط .عمر . وعثهان . وعلى.وعائشة أمالمؤمنين اق بن كعب نا الروايةعن 
على فساقطة مفضوحة ولم تصح قط لأنها عن ابن وهب عن رجال هن أهل العلعن 
على ثم ليس عنه الا المطلقة بى المرض ترث ونحن نقول أنها ترث مالم سكن مبتونة 
وليس فيه أنهائرث فى العدة دون مابعد العدة ولا أنها ترث الا أن يصح فبى رواية 
على سقوطا غير موافقه لنحكم الحنيفيين والمالكيين فكيف وقد أوردنا عنعلىمثلبا 
لاترث مدوتةوآوردنا غنهانهورث المرأة ة التى طلقبا عثْان وهو مخصور وثمكلبم لا 
يولونمذا » والروابةعن عائشة أمالمؤم: نين لاتص لان سعيد بن أفعروبة لم إسمع 

هن هشام بنعروة شيئًا قط فلا ندرى عمن أخذه وهو مخالت لقول المالكبين فهو 
علهم لالهمفسقطت هذه الرواية ه والروايقعن أى ساقطة لاتصح لانما .ن طريرق 
شيخ من قريش لايدرى من هو ء ثم هى الفة للحنيقيين والمالكيين جميعا لآن فيها 
الاأئتز وج فبطل تعلةهم بما م أول خالفين له والرواية عن عمر منقطعة لانها عن 
١‏ براقم عن غة» وف عض رواناق عن أبن عمر وهو وثم وكلاهما غير متصلة لان 
ابراهيمم يسمع قط منعمر ولا منابنعمر كلمة واما تصحءن الطريق ال أوردناعن 


لءث ىق 





0" 0 
ابراهيم عن ششريح مع أن كل ماروى فى ذلك عن عبر مخالف لبالكين لانبا كلها 
لاترثالا فى العدة 0 للحنيفيين غير هذه الروابة وحدها و قصة خالفوا فيها 
الطائفةمن الصحابة لايرف هم فيا مخالف كقول عير فى امرأة المفقودوغير ذلك 
نعم وفى هذه الروابة نفسها لان فيها كان فيا جاء به عروةالبارقى المشر يح من عندعر 
ابن الخطابان جروح الرجال والنساء سواء الا الموضحة [ والسن فها جاء ] )١(‏ 
فعلى النصف » واذا طاق امرأته ثلاثا ورثته مادامت فى العدة» ؤمرى الباطل 
أن يكون بعض كتاب عمر حجة وبعضه ليس بحجة لانهم ذلهم را عذا» 
وقد أورط اع )عير بأصح طرريق أنه قال : لغبلان بن سلمة وقد طلق نساءه 
وهو صرح لئن مت لآوراثنون منك وم لا يقولون بهذا فكيف وقد صم خلاف 


حمر فى هذا عن ابن از بير . وعبدالله بنعوف أخىعبد الرحمن .نعوف ولدضبة » 
وروى عن على مثلقولنا ؛ وعن عبد الرحمن.نعوف « وأما الروابة عنءءماتف 
فقد ذكرنا انه لم بره طلاقا وانه أصرهعراجعتها وهذا خلاف الطائمتين معا» ثم 


أضطربت رواية الثقات عنه فروى عنه عبدالله بن الزبير .وحماد بن سلمة عن هدام 
ابن عروة عن أبيه عروة بن اازيير أنه ل بورثما إلا فى العدة » وكذلكروىانوعوانة 
عن جمر بن انى سلية بن عبد الرحمن؛نعوف عن الى سلمة ؛ وروىعروة بن الزييره 
ودين عيبرو بن علةّمةعن ابى لية . وطاحة بزعبدالله نعرف . وهشم عنم ر بنابى 
سلمةعن أبىسابة .وابنالمسيب أنه ورمهامنه بعد العدةعفاحدى الرو ايتين خا لفة الحنيفيين» 
و شكفى ان احداهها وثم لاندرى أت عا هى » ولايجوز ا 5 
لوثم فيها فلا يدر ىكيف وقدت » وقد رو يناعن عنهان أن زيدا (9) طلق ام أنه 

وبه فالج فعاش سستتين ثم مات فورثما منه » وهم لايختافون فى أن المفاوج لابرثنه 
بذلك المرض من طلقها فيه فسقط تعاقهم بعثمان » والعجب أن الحنيفينيةولون انها 
انسألته الطلاق فى مرضه فطلةها انها لاترثه » والثابت عن عبد 1 4 يطلةها 
إلا بعد ان سألته الطلاق حتى غضب نفالفواعئان ذلك ؛ فلم يدق لهمهن الصحابة 

رضى اللهعنهم متعاق , فان قيل:قد رو تم عن جعفر بن ج#د عن أ يه أن ا بن 1 
طاق ام أنه وهو مراض فورثته » قانا :هذه رواب ةلاحجةفيها 10 ذلك انها منكرة 
لان فيبا أن الحسين طاق امرأته وهو «ريض فورثته » والحسين رضى الله عنهلم 
يمت حتف أنفه . اما مات مقتولا فصمم اندقد انصحمن ذلك المرض فهذا مخالف 


00 الزيادةءن النسخة رقم ١5‏ )فى النسخة رقم 4 ١‏ «ان رجلا » بدل زيدا 














. احكام الطلاق 4 


للطائفتين ثم هى منقطعة لآن تمد بن على ن الحسين لم يدرك الحسين ولا الحسن 

م ثم ليس فيه من هو المورث لما ولا ان الحسسين أخير أ نها ترثه وقال بعضهم قدرو يتم 
أن عثان قال لعبد الرحمن لن مت لاورثتبا منك فقال عبد الرحمن : لقّد علدت» 
قالوا فدل ذلك على موافقته لعثان فذلك فقلنا : كلاما دل ذلك قط على موافقته 
لعئانفذلك بل اما فيه مما لاحتمل سوادقد عليت ماأعلينى به انة من رأيك فيطل 
كل ماشغيوا به عن أحد من الصحابة رضى اللهءنهم ذلك وامديله رب العالمين + 


واعترض بعضهم عل الرواية الثابتة عن ابن الزبير انه لاترث مبتوتةبما حدثناه 

سعيد بن عبد البر البلنمى قال : ناعبدالله بن أبى زيد المالى ناابن عثان ناجمد بن 
احمد بن الجهم ناحمد بن شاذان نامعلى بن منصور ناهشيم عن المجاجبنارطا قإعن 
دده عن عبد الله بن الزبير قال : طلق ابن عوف امرأته ااكلبيةوهو 
مريضثلاثا فات ابنعوف فورئها مندعثمان قال ابن الزبير :لولا أنعثئان ورثها إأر 
لمطلقةءيراثا » 

قال ابو جمد : الحجاج بن ارطاة ها لكساقط ولاايعترض بروايته عر وايةالامام 
المشبور ابن جريج عن ان ابى مليكه الاجاهل ل 7 بالباطل مجادل به ليد حض 
به المق ؛ وهيبات له من ذلكوومايزيد دن فعل هذا على أن يبدىعن ا وجولهة 
و قلةورعه ونعوذباللهم نالضلال» فبطل(١‏ ( 1 ماموهوابه فاهتب اناه ؛ وصح 
انها خطأ محض » وصح أن المبتوئة فى المرض أو المطلقة فيهولم يطأهالاميراث لا 
أصلاء وكذلك المطلقةطلاقا رجعيا فى المرض اذا لميراجعما حتى مات فلاميراث 
لحا وحتى لو أقرعلانية انه ائما فعل («)ذلكلثلاترة » ولاحرج عليه فى ذلك للانه 
فعل ماأيح له منالطلاق الذى قطم الله تعالى : الموارثة بينهماوقطع ,هك ااز وجية 
بينهماء وكذلك ان طاق وهو موقوف القتل ١‏ فحق أو باطلأو للرجمف زناء ولا 
فرق لآنه لم بأت نص قط بين طلاق هؤلاء وبين غيم بفرق » ولا وز أنيرث 
بالزروجية الازوجةأوز وجترثهحيشيرثاولافرق» ولا يرث ,الينوةالاابن أوابئة » 
ولايرث بالابوة إلا أب ا بالأأمومة إلا أم و لافرق بنمى عدن ذلكء وا فرق 
بين ذلك م كل مالا بالباطل ومن صح عنه انه قضى بذلكمن الصحابة رضى الله عنهم 
جر ود بكل حال منخطأ أو صوابواتا الشيأن فيمن قلد بعض مااجتمهدوا فيه » 
وخالفهم فى بعضه نكا فى الدين باللهوى و الباطل وبالته تعالىالتوفيق ه 

(1) فالنسخرتم ؛ ١(فسقط)‏ (0) فالنسخةرقم" ا رانما يفعل) 








0" الحبلى ‏ لابنحوم 

911 مَل : وطلاق العبد بيده لابيد سيده » وطلاق العبد لزوجته 
الآمةةأوالرة ؛ وطلا قار ازوجته الامة أوالمرةكل ذلك سواء لادرم واحدة 
من ذ كرنا على مطاق من ذ كرنا إلا بث.لاث تطليقات بجموعة أو مفرقة لابأقل 
أصلا ه برهان ذلك قول الله عز وجل : ( اذا طلقتم النساء فطلةوهن لعدتهن ) 
وقال تعالى: (اذانكحتمالمؤمناتثم طلقتمودن منقبلأنتمسوهن ) » وقال تعالى: 
(واتكحوا الإيامى :كك والصالحينمنعبادم وإمانك ) فسوى تعالى بينطلاق كلا كح 
من حر أو عبد أو عرنى أو أو تجمى أو ريض أويح وما تانر بكنسيا » ونحن 
نشهد بشهادة الله عروجل انه تعالىلوأرادأن يفرق بين شىء من ذلك 1ا أهمله ولا 
أغفله ولا غشنا )١(‏ بكتتانهولبينه لناعلى لسان رسوله للق فاذ لم يفعل ذلك فرالله 
ماأراد الله قط فرقا بين ثىء هن ذلكء و بالايات التي 5 رنا صح ان الطلاق بيد 
النا كسولابيد سواهقدخل فى ذلك الحر والءيسد 0 مستو يا بلاشك» وقدوافتنا 
بك رن و الك عن و الشا نسيرن عل هذا »و اها لسرن عز إن اله ام 
على زوجبا العبد إلا بثلاثتطليقات » ووافقناالشافعيون والماللكيون على ان الآمة 
لانخرمءل ز وجها الح الابثلاث تطليقات وخالفونا( )ف الآامة تحت العبد » وقولالله 
بعال * (فاز طلةمافلاتحلله من لعد حتى تنكح زوجاغيره ( بعد قوله تءالى : (الطلاق 
هرتان فامساكمعر وف أو لسر لحان )لمن لد لقولنا بالصواب , وشاهد بانه 
المق قطعا لأنهتعالى ل خص بذلكح رمن عيد » وفيها 1 تذكر منهان شاء 
الله تعالى ما يسر بفضله إن كره؛ ولادول ولاقرةإلا بالل العلى العظيم ه روينا من طريق 
عبد الرزاق عن ابنجر جعنعطاء أن ابنع,اس كان يقول : طلاق العبسد بيد 
سيده ان طاق جاز » وان فرق ذهى واحدة اذا كانا له جميعا » ذان 6 نالعبدله والامة 
لغيره طاق السيد أيضا ان شاء به وحدثنا مدي نسعيد بنئيات ذا احمدينعبدالله بن 
عبد البصير ناقاسر بن اصبغ نامد بن عبدالسلام الحشنى ناحمد بنالمثتى ناعبدالرن 
ابن ههدىعن سفيان الثورى .عنعبد الكر م الجزرى.عنعطاء. عن ابنعباس قال : 
ليس طلاق العبدو لافرقته بثىء ه ا 

كا لور : ههنا عم الحرةوالامة ه وهن طريق عد الرزاق نا ابن جريج 
انا ابو الز بير أنه سم جا يران عبد الله يقول فى الآامةوالعيد : سيدهما يلع بينرما 
ويفرق ه ومنطريق عبدالرزاق ثاابن جر يج خسان عرو ينان عن الى الشعثاء 


0 ف النسخةرقم ؛ [ (ولاعتتنا)(؟) فى الندخة رقم 5 وذخلفوا » 











52 

أنه قال : لاطلاقلعيد إلا باذنسيده » فان طلق اثنتين لم يحدسيده ان شاء ه ومن 
طريق وكيع عن اسماعيل بن انى خالد عن الشعى قال : أهل المدينة لايرون للعبد 
طلاقا إلا باذن يده » فبذا قول » وقول ثانكاروينامنطريقعبد الرزاق عن ابن 
جر يج أخبرنى هشام بن عروة قال : سألنا عروة يعني أباه عن رجل انسكيم عبده 
أمتدهل يصاح لهأن ينتزعبامنه بغيرطيب نفس العبد؟قال : لا ولكن اذا ابتاعه وقد 
أنكحه » وقولثالث كار وينامن طريق عبدالرزاقعن ابنجر بج أنهقال لعطاء :انتزع 
أمى من عبدةوم آخرين » وقد أنكحتها ايادقال نعم وارضهقلت أنى الاصداقه كلدقال: 
هوله كله فان انى فا نتزعباان شئت وهنحر أنكحتهااياه #مرجععطاء ققال:لاتنتزعبا 
هن الحر ؛ وان أعطيته ااصداق ولا تستخد.ها ولا تبعها ه وقول رابع من طريق 
منقطعةءن 0 ن الخطاب اذا نكح العيد بغير اذن مواليه فتكاحه حرام »فان 
نكح باذن مواليه فالطلاق بيد من يستح ل الفرج ه ومن طريقمالك عزنافم عن ابن 
عر ان أؤن انسل افده أن «تذوج فانه لايجوز لامرأته طلاق إلاأن يطلقها العيد 
[ دإن أى ] )١(‏ أن يأخذ أمة غلامدأو أمةوليدته فلا جناح عليه ه ومن طريق 
عبد الرزاق عن ابن 2 عن عمرو بن دنئان أنأبا معبد أخيره أن عبدكنلان 
عباس وكانت له امرأة جارية لابن عباس فطلقها فبتبا فقال ابن عباس لاطلاق لك 
فارتجعا (؟ ) فانى قال عبد الرزاق : نا معمر عنسهاك بر الفضدل أن 
العيد سألابنعمر قال له : لاترجع الييا» وانطركوايك » وصيح عنسعيد بن 
ججير الطلاق بيد العبد ؛ وصح عن سعيد بن المسيب اذا انكح السيد عيده 
فليس له أن يفرق ببنهما » وصح عن شرح . والحسن . وابراهيم .ان الطلاق 
بيد العبسد ‏ وهو قول أنى حنيفة . ومالك . والشاففعى . و أنى سلبان ٠‏ وأحاءيمه 
مز بك تحرم الآمة تت العيد من عدد الطلاق أو الحرة ويم تحرم الآمةوارة 
تحت الخر؟فروينا من طريق اسحاق بن أحمد نا العقيلى نا عبد الله بن أحمد بن حتيل 
0 انى نا مم إنجعفر غندر نا همام بن يحى عن قنادة عن سعيد بن المسيب عن على 
ابن أنى طالب أنه قال السنة بالنساء يمنى الطسلاق والعدة قال : همام لا أشك فيه 

ولا أمترى * 


اللو : وهو قول قتادة ومن طر بق سعيد بن م:صور ذا عبد الرءمن 
١‏ 


بن زياد . عن شعبة.ءن أشعث بن سوار عن الشعى عن مسروق عن أن مسعود 


١(‏ ]لامسخارقم 16 (امبدها نفام (؟)وانستارم :ااريي 


سس ين 








الفا ل اط 


قال : السنة بالنساء اه الطلاق را والعدة ه وهن طريق عبد الرزاق عن مد بنيحى »وغير 
واحد عرعيدى.غن الشعى .عن اثنى عشر من أصخابالنبى معي قالوا : الطلاق 
اسل 0 لشفا درك نرق عدوا بك ع حماد بن أنى سليان 
وداود.وقتادة . قال حماد بن أنى سلمان عن ابراهيم وقال داود ع بن الشعبى وقال 
قنادة » عن الحسن قالوا ابم : العبد يطلق الخرة ثلاما وتعتد ثلاث حيض ا 
يطلق الآمة تطليقتين وتعتد حيضتين * ومن طريق الحجاج بن المهال ٠‏ نا حماد بن 
زيد ناأبوب السختياتى عنحمد بنسيرين والحسنقالا جبيعا : الطلاقوا للدت 
ن طر يق سعيد بن منصور نا سفيان عن عمرو بن دينار عن عكرمة قال : يطلق ' 
اه ثلاثا ويطاق المرالمماوكة تطليقتين ه وهن ط ري قأى؛ رب نألىشييةنا 
ابنعلية.عن أبوبالسختراق 56 نافع قال تين اللأمةءن المر والعيد بتطليةة تين قال 
أبوب : وثدت عند ابن عنا س الطلاق والعدة بالنساء * وفن طر بق ان أنى شيية 
نا زيد بن الحباب عن سيف . عن يجا هد قال : اذا كان نت الورة نحت العيد فطلاقا 
ثلاث وعدتها ثلاث حيض » واذا كا الامة 3 ر فطلاقها ائنتان وعدتا 
حيضتان ه ومن طريق الحجاج بن الهال : نا شعبة عن الحم بن عتيبة : والاععش 


قال الحم عن ابراهيم أنه سأل عبيدة السليانى عمن كان تحته أمة فطلقها ثنتين ثم 
اشتراها أن يأئها وأبى : وقال الأأعش عن أى الضحى عن مسروق فيمن كانت 
تحتهامة فطلقها اثنتين “م اشتراها فكره أن 1 انرا وبه يول سقياد الثورى ا 
ابن حى . وأرو حنيفة. وأعخابه : فهم على-وصحعنه- وابنسعودوابن عباشواثى 


فسن الصحابة رضى الله عنهم و يصح عن أحد منوم لانه اما متقطع اورقا 
عن أشعث بن سوار وغيسى الحناط ركلاهما ضعيف وهو صحميح عنقتادة : والنخعى 
والشعبى. ومسروق . وعبيدة .والحسن: 0 . ونافع مولىابن عبر.وجاهد» 
وقالك أطائقةان خلا ذلك ناقا. رو كاعر طرق ابن اوامب ٠‏ غراى» 
يونس ان يز يدعن أبن شهاب اعزي قبيصة بن ذوئيب أنه مع زيد ينثا بت يقول 
ان كا نالرجل حرا نا ف ثلاث تطليقات واعتدت حيضتينوان8 رق غلا 
واهرأته حرة طاق تطليةتين واعتدت ثلاث حيض» ومن طريق عبدالرزاقعن ابن 
جريحعن أروب السختيانئ نارجاءبن حيوة عن قبيصة بنذو ئيبعزعائشة أمالمؤمنين 
انغلاما طلق امرأته وهى حرة تطليقتين فسآل عائّقةفقاات :لاتقربها »ومنطريق 


١" الزيادة من النسذة رقم‎ )١( 








أحكام العدة 00 


اوقل عن معمر 00 ا قال. يكار سنن طان 3 166 نب 


طق امرأته وهى حرة تطليقتين انبا لاتحلله حتى تكح زوجا غيرة + ومن طريق 


عبدالرزاقعنعيدالله بن زيادينسمعان انعبد الله بنعبدالرحمن الانضارى أخبره 
عن نافعع نأمسلية أم الم منين مثلقول عمانوزيد © ومنطريق ابنأ بىشيبة نا وكبع 
عن هشام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عياس انه كانيقولالطلاق بالرجالوالعدةبالنساء» 
وهنطر يق أبن أبى شيبة ناعلى نمسهرعن عبيد الله ين عمر عن نافمعن| بنعمرقال: إذا 
كانت اخرة تحت العبد فقد با نت [ منه ]بتطليقتين وعدتها ثلاث حيض وإذا ذنت الامة 
حت ار فمّدبا نت منه ثلاث وعدتها حيضتان »وم نطريقعبدالرزاقعنسفيا نالثورى 
عن بحى بن سعيد عن سعيد ب نالمسيب قال :الطلاق بالرجالوالعدةبالنساره ومن طريق 
1 بى ششببة عن وكيع عن الشنعى عن مكدول قال : الطلاقبالرجال والعدة بالنساء ه 
طريق عبدالرزاق عن ابن جر يعن عطاء قال :الطلاق بالرجال والعدة بالنساءه 

وهن ل ابن وهب أخبرنى رجال من أهل العلم عن القاءم بن جمد ٠‏ وسالم بن 
عبد الله ٠وأنى‏ سلية بن عبد الرحمن . وعمر بنعيد العزيز . وكيمى إنسعيد . ويزيك 
ابن قسيط . وعبدالرحمن بنعيد الله بن الهدير ور بيعة.وابى الزناد . ٠:‏ وساءوان بنيسار 
وححد ب عدا للحن ناض بان وكيوا ل شعيب الطلاقبالشعال والبلاة.باللساة 
وهو قول مالك : والشافعى فهم ز يد بن ثابت . وعثمان . وابن 'عباس : وابن 
عمر ولا يصح عن غيرهم : وسعيد بن المسيب . وعطاء . وسائر ذلك منقطع 6 
وقالت طائفة : الهكللرق خاصة كيا روينا من طريق حماد بن سلة عن عبيدالببن 
عمر عن نافع عن ابن عمر قال : الحر يطلق الامة تطليقتين وتعتد حيضتين والعيد 
يطلق الحرة تطليقتين وتعتد ثلاث حيض و به يو لعثمان البتى » وذهبت طائفة الى 
مثل قولنا كا ناحمد بن سعيد بن نبات نا اسماعيل بن اسحاق النصرى نا عيسى بن 
حبيب نا عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد بن عبد ألله بن يزيك المقرى ذا جدى د 
ان عبد الله نا سفيان بن عيينة عن جمرو بن ديار عن أنى معد مولى ابن عباس 
عن ابن عباس ان عبدا له طلق امرأته ظلقتين فأمره اين عباس أن يراجعها فانى 
٠‏ فقاللهاين عباس : هىلك فاستحلها ملك اليمينعوبه يأخذ أنوسلمان و جميع أكها بنام 
قال ابو مد شغبت الظائفة الأولى بما روينا من طريق أى داود .ا نا عند 
أبن مسعودناابو عادم عق باب رج ١‏ عن مظاهر 5 اسل عن القاسم 3 ٠‏ حمد عن 


رم" - ج١٠‏ انحلى) 





لجل س لابن حرم 
عائشة ام المؤمنين عن النبى صلى الله عليه وآلهوسل'قال : و طلاق الامة تطليقتان 
وقرؤ هاحيضتان» قال بوعاصم :حد ثنى بهمظاهرعن القا..م عن عاتشةعن النبى وَرللعبة 
الااندقال دوعدتهاحيضتان» نا جام نايحيى بن مالك ببنعائذ ناانابىغسانناأبوحى 
زكريا نح ى الساجى امد بن سا عيل بن سمر 13 لاحمسى ناعمر بن شبيب المسلى تاعبد الله 
ابن عبسى ع رك عطية عن ابنعمر قال : «رقال رسول اله متلق طلاق الامة ثنتان 
وعدتهاحيضتان» وقالوا لااتفقنا مع المالكيين والشافعيين على ان عدة الامة نصف 
عدة المرة وكان الطلاق هو الموجب للعدة وجب ان يكون طلاتها نصف طلاق 
الحرة قالوا : ولما كان حد العبد والامة الزانبين نصف حد الحر والهرة سواء زنيا 
كل بحرة أو بعبد أو أمة » ولما كان حد الامة القاذفة للحر والعبدوللامةوالهرة 
نصف حد الهرة وجب أن يكون الطلاق لما كذلك مانعم لهم حجة غير هذا » 
قال أبو محمد : الاثران سساقطان لان أدهها من طر بق مظاهر يناسل وهو ضعيف» 
وفالثانى عبر بن شبيب المسلى وعطية وما ضعيفان ضعف مظاهرا أبو عاضم 
الذنى روى عنه والبخارى وضعف عطية سفيان الثورى .واحمد بنحنبل ؛ وضعف 
عن شيك إن معين والساججى فسقط التعلق بهما * وأما قباسهم الطلاق على 
القذف والزنا والعدة فهلا قاسو ه على مااتفق عليه جميع أمل الاسلام من ان عدة 
الآمة بوضع ال كعدة ادر ة ومن ان حد العبد والآمة فى القطع فى السرقة وفى 
الخرابة قل ذلك سواء كالحر واهرة لامسما والحتيفيون يةولون : ان اجل العبد 
العنين من زوجه الامة والح ةكأجل المر وصنيام العبد فى الظبار كصيام الجر وفى 
كفارة المين كذلك فبطل هذا القول »ثم نظرنا فما احتجت به الطائفة الثانية فوجدنا 
ماروينا درس طريقعبد الرزاق نا ابن جريج قال : كتب الى عبد الله بن زيادين 
سمحان ان عبد الله بن عبد الرحمن الانصارى أخبره عن نافع عن أمسلمة أم المؤمنين 
ان غلاما ها طلق امرأة له حرة تطليقتين فاستفتت أم ساءة النى يَيلِكرٍ فقال عليه 
الصلاة والسلام : <رمت عليك حتى تدكح زوجا غيركه وقالوا لما كان حد العيد 
نصف حد ار وجب أن يكون طلاقه نصف طلاق الخر ه 
قال أبو جمد : أما القياس فعارضه قياس الطائفة الأولى ودلذلك باطلودءوى 
بلا حجة ويقال لهم : هلا قستم طلاق العبد على مساواته للحر فىحدالسرقةو ارا بة 
وعلى ما أباح له مالكمن زواج أربع كالخر وعلى ما جعل الشنافعى أجله فى الايلاء 
كاجلالحر وعلى صصيامه فى السكفار ات لاسيا وكلهم متناقض اذا احتجوا بزعموم 














كاه ارا 

لكون طلاق العبدأو الامة نصف طلاق الحر والحرة » وقد أبطلوا فى ذلك لان 
طلاق العيد عند احدى الطائفتين طاقتان وطلاق اللأمة عند الطائفة الأآاخر ىثلاثا 
طلاق الحر والخرة وما وجدنا حدا يكون للعبد ثلثى حدالحر ؛فان قالوا: لم يقدرعلل 
طلقة ونصف قلنافاسقطوا ما يرجم عنه وحرموهابطلقة ؛وأما البرففىغاية الفساد 
لآن ان سمعان مذ كور بالكذب . وعبدالله بن عبد الرحمن مجهول مع أنهذا الاثر 
الساقط يعارض ذينك الاثر بن الساقطين فهى متدافعة متكاذية لاحل القول بثى, 
منها »وتاش لوصح ثىء منهالما سبقونا اليه ولا المالقول بهولكنالقول بالباطل لاحل 
جا لاحل خالفة الحق وبالله تعالى التوفيق ء وأما من غلب عليه الرق فانعلم لهم حجة 
الا ان جمعوا قياس الطائفتين فيقال لهم :ماالفرق بينكم وبين من غلبالجريةوهل 
هى الادعوى كدعوى ؟ فأنقيلان ابن عباس انما أمر غلامهانيراجع زوجتهالامة 
بعد أن طلقها طلقتين للانه لايرى طلاق العبد ثميمًا قلنا قد أعاذ الله ابن عباس من 
التدليس بل روى عنه عطاء لاطلاق العبدووقد روى عنه أنو معيد أن طلاقه جائز 
وكلاهما ثقة مأمون فاذ لاص ق الفرق بين طلاق العيد وطلاقالحر ولابين طلاق 
الآمة وطلاق الحرة فلا حل تخصيص القرآن فىان الطلاق لاحرم الا ثلاث فى 
حر أو عبد أو حرة او أمة بالدعوى بلابرهان وبالله تعالى تتأيد ه 


ع 

سي إلهالخلع وهو الافتداءاذا كرهت ار أةزوجهانغافت أنلاتوفيه 
حقه أو خافت أن بغضها فلا يوفيبا حقبا فليا أن تفتدئ منه و يطلقها ان رضئهو 
والاليجبرهو 200 انمايجوز بتراضيهما عولا يحل الافتداء إلا بأحد الوجهين 
المذ كوربن » أو باجتماعهما » فانوقع بذيرهمافهو باطل ويرد عليها ماأخذ منها وهى 
ام أته كا ذانت ء و يبطلطلاق» ويمنع من ظلمها فقط ولها أن تفتدى يجميع ماتملك 
وهو طلاق رجعى إلاأن يطلقها ثلاثا أو آخر ثلاث وأو تكون غير موطوءة فان 
راجعها فى العدة جاز ذلك أحبت أمكرهت » وبرد ماأخذ متها الييا ويجحوز الفداء 
بخدمة محدودة؛ ولاجوز بمال يجهول لسكن بمعروف>دودمئ معلوم أو«وضوف»ه 

قال لور : واختلف الناش فى الخلع فلم تجزه طائفة » واختاف الذين 
أجازوه فقالتطائفة:لايجوز إلا باذن السلطان » وقالتطائفة : هو طلاق» وقالت 
طائفة :ليس طلاقاثم اختلف القائلون انه طلاق فقالت طائفة : هو رجعى كا قلناء 
وقالت طائفة: هو بائن » وقالتطائفة : لاوز إلا مما أصدقها لا بأكثر . وقالت 





إلا الى # لابنحزم 

طائفة منهم : فان أخذ ١‏ كثر أحببناله أن يتصدقبه » وقالتطائفة: يجوز بكل ماتمإك 
وقالتك طائفة : لإيجوزالذلع إلا معمخوف نشوزه واعراضه أو أنلاتقم معه حدود 
اللتعالى ؛ وقالت طائفة : يجوز بتراضيهما . وان لم يكنهنالك وف نثدوزأوخوف 
أن لاتقام حدود الله تعالىءوقالت طائفة: لايجو زالخلع إلا بانيجد على بطها رجلا 
وقالتطائفة : لايجوز الخلعالابأنتقو للا أطيع لك أمسآ ولاأغتسللك من جنابة» 
واختلفوافى الع الفاسدفقالت طائفة :ينفذ ورتم »وقالتطائفةرد ويفسخ فأمامنقال: 
لايجوز الخلع فكي روينا من طر يق الحجاج بن المنهال ناعقبة بن الى الصهياء قال 
نالك ير بن عبدالله المزنى عن الخلع قال : لاحل لدان يأخذ منها قلت فقو لالله عر 
وجل فى كتابه :( فلا جناحعليبما فيا افتدت به ) قال : نسختهذه وذ كر ان 
لناسيخ الما قوله تعالى: ( وان اردتم استبدالزوج مكان ذوج؛ واتيتم احداهن 
قنطار | فلا تأخذوا منه شيئًا اتأخذونه بهتانا وائما مبينا) وكيف تأخذونه »وقد 
افضى بعض؟ إلى بعض وأخذنا منكع ميثاقاغليظا) ٠‏ 

قالل/وكير ٌ واحتج من ذهب الى هذا ا حدثناه عبد الله بن رمع تاعمد 
ابن أسحاقبن السليم ناابن الاعرابىن امد بن اسماعيل الصائغ ناعفان بن مسلم تاحماد 
نا أبو ب ااسختيانى عن أنى قلابة عن الىاسماء الرحىعن ثو بان قال :قال رسو لان وتلكم 
«أعااص أةسألتز وجها الطلاق منغيرمابأس.فرآمعليها رائحة الجنة »ه وبما روينا 
هن طريق | حمد نشعي ب انا اسدق بن ابراهم -هوابن راهويه_اناالنحزومى_هوالمغيرة 
ابنسلمة- ناو هيبع نأبو ب السختتيا فىعن امسن البصرىعن ابى هريرة عن النى كلق 
أنه قال : « المتتزعات (؟ ) وامختلات هنالمناققات » قال الحسن : لم أسمعهمن 
اليهريرة » 

5[ لور : فسقط بقول الحسن أن نحت بذلكالخبر . وأما الخبر الآول 
فلاحجة فيهف المنع هن الخلع لأانهانما فيه الوعيد على السائلةالطلاقءن غير بأسوهكذا 
قول والسن انلأس أعظممن أنيخاف ألا يتيم حدود الله فىالروجة؛ وأما الآبتان 
فليستا متعارضتين انمافىالتى نزع بها بكرتحرجم أخذ ثىءمنصداقها اثما مبينا ومبتانا. 
وهذا لاشك فيه . ولس ف.انهى عن الخلع أصلا.وقالتعالى: ( فانطن لم عن ثىء 
مندنقسا فكاوههنيئا ميا ) وفى الآية الآخرى حم الخام بطيب النفش متها (م) فلوس 
اتا ولاعدوانا ٠‏ وما ا طكنا فلا بحل [ القول به ولا](س) أن يقال فيه ناس أو 

)١(‏ فالنسخة رقم ؛ ١‏ « المتبرعات» (9)ف النسخةرقم 4 2١‏ بطيب نفسها 6 (0) ا لزيادة من النسخة 
رام 1 














احكام الخلع ا" 
منسو اخ الا بنص بل الفرض الأخذ بكلا الآبتين لائرك احداهما للاخرى ونن 
قادرون على العمل مهما بأننستئنى احداهمامنالاخرى ه 

قا لاود : قال اللدعز وجل : ( اناس أةخافتمن بعلهانشوزا أو اعراضًا 
فلاجناحعليهما أن إصلحابين,»| والصلمخير ) . وقالتعالى: (فانخفتم ألايقيا حدود 
لله فلا جناح عليهما فماافتدت به)فهاتان الآبتان قاضيتانعلىكل ماف الاع .وأما من 
منع منه بغير اذ نالسلطان فروينامنطريق و كيععن يزيد بن ابراهيم الاسترىور بيع 
-هوابنصبيح-فلاهماعن الحسن البصرى قال : لايكون خلع الاعند الساطان هودن 
طريق الجاج بن المهال ناحماد بن زيد نايحى-هوانن عتدق- أنسمع مد بن سير بن 
يول ذانوا يقولون لابجو زالخلع الا عند الساطان»ومنطريقحماد نسابة عن أيوب 
السختيانىعن سعيدبن .جبيرةال : لايكونالخلع الا حتى يعظها فان اتعظت والاضرها 
ذان اتعظت و الاارتفعا الى السلطان فيبعث حك من أهلبا و حكا من أهلهير فعقل واحدمنهها 
الى السلطان هايسمع منصاحبه فان رأى أن يفرق فرق . وان رأى أنيجمع جع 
قا لل وير : وهذا له لاحجة على تصحيحه قال تعالى : (قلهاتوابرهانكم 
ان كنتم صادقين) ه وأما منقال الخلع ليس طلاقا فاحتيج ما (( )ناعمد ب نسعيدين نبات 
نا ابن مفرج نا عبد الله بن جعفر ابن الورد نا >ى بن أبوب ن بأدى العلاف ناحى 
ابن 0 نا الليث بن سعد عن نافع دولى ابن عبر انمع ربع ابنة معوذ بن عفراء 
وهى تخير عبدالله.ن عمر اما اختلعت من زوجها على عهد عثهان بن عفان خارعها الى 
عبان فقال : ان ابنة معوذ اختلعت من زوجها اليو مم أقتقل ؛ فةَالعهان : لتقل 
ولا ميراث بينهما لها ولاعدة عليبا الا انها لاتنسكم حتى تحيض حيضة خشية أن 
ون بها حمل فقال عبد الله بن عبر : فعثمان أخبرنا واعامنا ‏ تهسذاعئان والربييع 
وطاحبة وتمراوهو من كبار الصحابة وابن عمر كلهم لايرى فالفسيخ عدةه 
وهنطريق |احمد بن<نيل نا بحى بنسعيدهو القطان عنسفيانعن عمرو بندينار 
عن طاوس عن ابن عباس قال : الخلع تفريق وليس بطلاقه ومنطريقعيدالرزاق 
عن سفيان بن عيينة عن مرو بن دينار عن طاوس انهسأله ابراه بن سعدعن رجل 
طلق ام أنه تطليقتين ثم اختلعتءنه اينكحها ؟قالابن عباس : نعمذ كر اله الطلاق 
فى أول الأبتوفى آخرها والخلع بين ذلك ه ومن طريق عبد الرزاق عن ابنجر بج 
عن ابنطاوس قال :كان أنى لارى الفداء طلاقا ويحيذه بينبما ء وقال ابن جرريج 


(1) فالنسخرقم 4 29 فلماحدثناه» 














1" الل - لابن حزم 
أخبرق عمرو بن دينار انه سمععكرمة مولى ابن عباسيقول : ما أجازه المرء فليس 
بطلاق .وار جام طر يقعبدالله.ن | حمد.ن<:, لقال : رأيت أنى 5“'نةيذهبالى قول 
ابن عباسان الخلع ليس طلاقا وهو قول اسحاق 0 ا ثورءو أىسلوان 
وأصحابه ن وأما من قال : انها تطليقة فك روينا من طريق حماد بن سلمةعن هشام 
|بنعروة عن أيه عنجهان اف أم بكرة الاسلمية كانت تحت عبد الله بن أسيد 
فاختلعت منه فندما فارتفعا الى عئمان بن عفان فأجاز ذلك وقال: ل 2 الاان 
تكون سميت شيثًا فهوعلى ماسميت *# ومن طر يق ألى بكر بن أ لى شيبة نا على بن ' 
هاثم عن ابن أنى ليلى عن طاحة بن صرف عن ابراهم النخعى أ علقمة عنابن 
دون قال لات كون طلقة بائنة الا فى فدية أو ايلاء » ورويناهمنظريق لاتصيحعن 
على بن أى طالب وبهذا يقولالحسن .وسعيد بنالمسيب .وعطاء .وشريح .والشءى 
وقبرصة «زذوئيب . وججاهد.و أو سلية بن عبدالرحمن .وا براهم النخعى الي 
ومكول . وابن أنى تجيح . وعروة بنالزبير . والاوزاعى . وسفيان الثورى. 
وأبوحنيفة انالك .والشا فعى م 
قال أبو مد : أما احتجاج هن احتج بان الله تعالى ذ كر الطلاق ثم الخلم ثم 
الطلاق فنعمهو فى القرآن كذلك الا 7 ليسفالقرآنانه ليس طلاقاولا انه طلاق 
فوجب الرجوع الى بيان رسولالله 0 يك فنظرنا فذلكنوجدنا ماروينا منطربق 
مالك عن حى بن سعيد ام رة بذنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة 
انها أخبرنه عن حبدبة بنت سبل الانصارية فذكرت اختلاعها من زوجها ثابت بن 
قيس بنالشماس وانرسول الله مولع قال لثابت : خذ منها فأخذ هنبا وجلست 
فى أهلها 4ه ومن طريق احمد بن شعيب ذا جمد بن حى المروزى حدثنى شاذان بن 
عبان أخى عيدان نا أنى نا على بن المبارك عن بحى بن أنى كثير أخيرتى مد بن 


عبد الرحمن ١‏ ن ديع بنت معوذ بن عفراء أخبرنة فذكرت اختلاع اعسأة ثابت بن 
قيس منه وان اخاه شكاه الى رسول الله تيت فارسل رسول الله ميلك الى ثابت 
فقال له خذ الذى لما وخل سييلها قال: ل 0 صو لاله ع م 
واحدة وتاحق باأهلبا » ومن طرق عبد الرؤاق عن 'معمر عن جمرو ‏ نن مسلم عن 
عكرمة مولى ابن عباس قال : اختلعت امرأة ثابت بن قيس من زوجها فجعل النى 
17 َلثم عدتها حيضة ‏ قالوا : فبذا يبين ان الخلع ليسطلاقالكنه فسخ 
70 : أماحد يش عبد الرزاق الذىذ كرنا 1 نفا فساقط لانه سل وفيه 














عمرو بن مسم وليس بثىء وأما خبر الربيع وحبيبة فاو لم يأت غيرهما لكانا حجة 
قاطعة لمكن روينا من طريق البخارى ناازهر بن جميل نا عبد الوهاب بن عبدالجيد 
الثنى ناخالد_هوا ل+ذا. عن عكر مة عن ابن عباس « ان ام أةثابت بن قيس اتنت 
النى مَِيليّةٍ فقالت :.ارسول الله ثابت بن قيسماأعتب عليه فى خاق ولادينولكنى 
| كره الكفر فى الاسلام فقال رسول الله 1 اتردين عليه حديقته ؟ قالت: ذعم 
قال رسول الله لعو :اقبل الحديقذو طلقها تطليقةم فكانهذا الخبر فيه زيادةعلى 
الخبرين المذكورين[والزيادة](١)لايحوز‏ تركباءواذ هو طلاق فقد ذ كراللهءزوجل 
عدة الطلاق فهوزائدعلى ماى حديث الربيع والزيادة لابجوزتر كباوبالله تعالى التوفيقم 

قال ور :الا ان الحنيفيين والمالكيين ,لاوز لم الاحتجاج بهذا الخبن 
على اصوطم الفاسدة لان من قوم اذا خالف الصاحب ماروى عن النى وَرةٍ دل 
على نسخه اوضعفه يا فعاوا فى رواية عائشة ٠‏ وابن عباس ومن مات وعليهديامصام 
عندوليه.وهذا الخبر لم يأتالامن طريق ابنعباس والثابت عن ابن عياس ماذكر'نا 
نما من ان الخلع ليس طلافا وأما نحن فلا نلتفت الى ثىء من هذا اما هو ماصح 
عن رسول الله يَرلََِ قانا به وامد لله رب العالمين م 

(روأماهل الخلع #طلاق بائن أورجمى فقالت طائفة : هى طلقة بائئةما ذ كرنا 
عن ابنمسعودآ نفاء وروينا من طر يق و فبع عن على :زالمبارك عن حبى بن الى كثير 
قال :كان عمر ان بن الحصين.واءن مسهود يقولان فى النى تفتدى من زوجما الها 
يقّع عليها الطلاق مادامت ف العدة وخالف ذلك غيرهما ذاروينامنطر يقعبدالرزاق 
عن ابن جر يجعنعطاء انه قال فيمن طالق بعد الفداءلا#سب شريئاً من اجل انه طلق 
امرأة لايملك منها شيئاً اتتفق على ذلك ابن عباس واين الزبير فرجل اختلح من امس أنه 
ثم طلقها بعد الخلع فانه لاحسب شيئاً قلا جريماً : اطلق امر أنه امماطلق من لا يملك 


قال ابن ع , وذعم ابن طاوسءن ابه أنه ذان يول ان طلةها لعك الفدامجاز 6 
وقالابوحنيفة:هو طلاق بائنو يلحمماطلاةء مادامت فالمدة » وقالمالك. و الشمافعى 
هوطلاق بائن ولايلحقها طلاقه فى العدة » وأما من قال:ان الخلع طلاق رجعىةكي 


روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن سعيد بن المسيب انه قال فى 


الختلعة انشاء ان يراجعبا فليرددعليها ماأخن منها فى العدة وليثمود على رجعتهاء قال 
معدر ونان الزهرى يقول ذلك قال قنادة ودان الحسن يقو لاير اجعها الاعخطبة » 





ا ال لان وم 


ورم ان 0 نا ناث ل 57 الطلاق ار رم 0 :رذهن 
وقال :(قامس كوهن بمعروق » أو فارقوهن بممعروف ) فلاخوز خلاف ذلك ؛ 
وما وجددنا قط فى دين الاسلام عن الله تعالى ولا عن رسوله 2 طلاقا باثنا 
لارجعة فيهالا الثلاث مجموذة أو مفرقة أو الل يطأها ولا مزيد واما عدا ذلك 
قآزاء 'لا حجة فها "2 'وأمارده اما أخذ منبنا فانما أخذه لثلا تكؤن قعص مته 
قاذ ميتم لحام ادها فالها الذىلمتعطهالالذلك مد ودعليها الا أن يبينعليها [نباطلقة له 
الرجعة فيهافترضى فلابرد عليها شيئاء و بالله تعالىالتوفيق » واما مايجوز فيه الفداء 
فقالت طائفة: لاوز الفداء الابما اصدقها لابأ كثر فكارو ينامنطريقعبد الرزاق 
عن المعتمرين سلوان التيمى عن ليث بن الى سام عن الحك ننعتيبة أ نعل بنابىطالبقال: 
لابأخذ منهافوق ماأعطاها , وهذا لايصحعزعلى لاه.نقطم وفيه ليث هومن طريق 
عبدالرزاق عن معمر.وابن جريج قالاناانطاوسعنأيه أنهانيقول: لاحلله أن 
بأخذمنها أكثر مما أعطاها قار بنجر يمع : وقاللىعطاءان أخذز يادةعلى صداقها فالزيادة 
مردودةاليها » وقالمعمرعنالزهرى:لا>للهأن,أخذهن ام أتهأ كثر ما أعطاها ه 
ومنطريقاسماعيل.ناسحاقالقاضى ناابو بكر_هوالمقدى-نامر.نأبوب عن جعفر بن 
برقان عن ميمون ين نهر انقال: من أخذمتها أ كثرما أعطاها فلم يسرح باحسان » 
وقال الأوزاعى:انت القضاتلاتجي زأن,أخذمتهاإلاماساقاليهاء وقالتطائفة: بكراهة 
ذلككا روينامن طريق, وكيع عن أنى حنيفةعن عمار :نعم ر ا نامدا ىعن أبيه ان على بن 
أوطالبكر أن لخت انبا كرا عظا هاه وام 0 شعبةعن الك نعتيبة. 
وحمادين أب سلمانأنم ها كرهاأن يأخد فداءاس أثهمتها أ كثرءاساق الها هومن طريق 
و كببع سان عن الى حصين عزعامر الشنعى 1 خذمن "تلمهأ ور اننا 
اعطااء وقالت طائفة:يكرهأن,أخذمنها كل ماأعطاها» رو ينام نطريق عبدالرزاق 
عن معمر عن عبد السك رم الجزرىعن سعيد بن المسيبقال: لحان لخد منكا ا 
ماأعطاها حتى بدع لها مايغتيها (1) وقالت طائفة: يأخذمتها كل مامعها فا دون ذلك 
اذاتراضيا بهىكنا رو ينام نطر يق حمادين سلية ,| أوب السختيانىع نكثير.ن الى فثير مولى 
عبدالرحن.نسعرة إن ام رأةنشزتع1ل زوجها فرفعهاالمعمرين الخطاب فذكر القصة 

وأنعمرةالازوجهااخلعها ولومنقرطها ه ومنطريقعبدالرزاقعنمعمرعن عبدالله 
ان جمد نعقيل نن ن ابوط لب أنالر؛ 1 بنت معوذ بن 1 حدثته انها اختاءث 0 


(1)فا1 لسبحة رقم ١‏ مايعيشبا 
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زوجها بكلثىء مدر فخاصمهؤ ذلك الىغثيان نعفا نفاجا زه وأمره أن يأخذءة ص 
رأسبا فادو نه ه. ومن طريق عبدالرزاقعن ابنجر يج عن موسى بنعقبة عن نافم ان 
انعم رجاءتهمو لاةلام رأته أختلعت من دل ثى. طاوكل ثوبلما<تى من نةبماء و صمحعءن 
عكرمة .وابراهم ٠و‏ مجاهد» وهوقولمالك.والشافى. وابى سلمان و أصحاييم » وقال 
ابو حنيفة :لا يأخذ منبا أ كثر بما أعطاهافانفعل فليتصدق بالريادةه 

قالابو#د 5 احتجة الطائفة الول بماروينا من طاريق عبد الرزاقعن 
ابن جريح قال : قال لىعظاء «اتت امرأة رسول الله يكلا فقالت: يارسول الله انى 
أبِعْض زوجن وأحب فراقه قالفترد يناليه حديةتهااتىاصدقك؟قالت نعم و زيادة من 
مالىفةالرسول الله يليم : أماز بادةنما لك فلا ولكن الحديقةقالت :نعم» فقضوعليه 
الصلاة والسلام بذلكعلى الزو ج ؛ وروى أيضاعن ابنجريج عن اف الزبير» 

قال ابو تسد : وهذا مرس لهو لقدان يازمالمالكبين القائلين بأن المرسل «المسئد 
أن يقولوا بهولاحجة عند نا فهر سل فسقطالةول المذ كور ؛ ثم نظر ناف القول الثانى 
فوجدنا ماحدثنا مد بنسعيدبن نبات نال حمد.نعبدالله بنعبد البصير نا قاسم .ن اصبغ 
ناخد بنعبد السلام الخشنى نامد بن المتنى نام مل بن أسماعيل عن | بنج ربعن عطاء 
أن النى تيان يكره أن يأخذن فالعأ كثرمما اعطاها » وهذا مرسل فسقط 
الاحتجاج به » ولم تجد لقولابنالمسيبمتعاقااصلا » وأهاقول الى حنيفة ففىغارة 
الفساد لأنه لايخلو اخذه الزيادةعلىما أعطاهافصداقها هنأن يكون حراما أو مباحا 
فان وانحر اما فواجب ردهااليبا كافالعطاء .وان نان مباحا فل اموه بالصدقة بالزيادة 
دونسائرماله.وهذا ظاهر المطأ » والعجب أنهم بردو نكلام رسو ل الله يلا الثابت 
بدعواثم| نهزائد عل ماف القرآن المسح عل العمامةو الاستنشاق رغير ذلك ثم يأخذوتف 
بكلام ساقط متناقض مخالف فى القرآن ليس معهم فيه إلا ر أى ابىحنيفة فقط وجب 
الأخذ يعمو مقولهتعالى: ( فلاجناحعليهما فها افتدت.ه) ومن العجب تمويه بعضهم 
بقولهتءالى:( و آم احداهنة:نطار افلاتأخذوا هندشيًا) وقولهتعالى: (و لاحللكم 
أنتاخذوا ما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أنلايقي) حدودالته )ه 

قال ابو مسد : نعم لاله أن يأخذ ما آتاهاثسيئا إلاأنتطيب نفسها به ثم 
ْ ع ) انخافاأنلاية.ما<دوداللهفلاجناح عليبمافها افتدت ية) عنوم لاحل 
تخصيصه بالدعاوى الكاذية » وقال بعضهم من أخذأ كثرما أعطى فلم يسرح باحسان 
فقلنا لافرق بين أخذه كل ما أعطاها أوبءضما أعطاها أو أكثر ما أعطاها بذير حق 


(م اماج ١لال)‏ 





اليك الل + لانم 
كد ا غير مسرح سن أن ١‏ بأخذ كل ذلك عدا اله تعالى 21 1 0 
مسرح باحسانء ولو أناحالتدلءة تلرالكان سنا فذللكوفانقيل انتم تمذمون من أنيتصدق 
بجميع ماله أو بمالايبقى لنفسه غنى لعده» وم أن يصدقالرجلءالهطدوتيحونطاأنتمط 
مالها لدقلنا ” اللمتعالى خاءالنهى عن الصدقةإلامما ابقى غنى وبأنف 
لايصدقها ازاره إذ لاغنى بدعنه وجاء النص 0" فوقفنا عند 
كلذلك وم نعترض على أوامر اللهتعالىوأواهر رسو ل لله بال رأىو بالل تعالىالتوفيقم 
وأما الال التى يجوز فيها الفداء 4 فروينا منطريق عدا اقفن لعدرعن الوك 
السختيانى قال: كان أبو قلانة يرى نامر أقاذا خرت فاطلع زوجهاعلى ذلك فليضربما 
حى تفتدى ف« 
قال ابو مد : وهذا لامعنىله اذا رأى ذاكوه محصنةحل له قتلبا ه وهن 
طريقاسماعيل بن اسحاق نامسددناالمعتمر بن سلمان التيمى سمعت أنى يقول : ان أبا 
قلاءة ؛ وحمدين سير بن ؤانا يقرو لان : لاحل الخلع <تى بجد على بطنها رجلا قال الله 
تعالى ) إلاأن يأنين بفاحشة مبينة 6 2# 
قال ارو مد : هذافى الاخراج من البو تفالعدة لافى الخلع هومن طربق 
حماد بن سلمةأنا حميد أنبكرين عبدالثهالمزنىسألالحسنعمن رأى امرأته يقبلها رجل 
غيره قال :قد حل لهأن لعا ؛ رويذاعن على ولايصح يطيب الخلعللرجلاذا قالت: 
والله لاأبراك قسما؛ ولاأطيع لك أمرا » ولا أغنسللكمنجنابة » ولا أكرم لك 
ناسل وهرضعيف عن جابر وهو كذابءوعنهأيضا من طر يق فيها | براهم 
ابن اببيحى > خلع المرأةثلاثا اذا افسدت عليك ذات يدك أو دعوتها لتسكناليبا 
فأبت أو لخراجيف بغيراذنك ه ومنطري قحمادين سلية أخيرق هروان الاصغر عن 
حميد بن عبد الر>من الميرىقال : لايصح الع <ى 7 تقولالمرأة: والله لاأطيع للك أمرا» 
ولااغتسل لك من جنابة .ه ومنطر, قحماد .نساءة عن قيس عن عطاءو اهدقالاحدهها : 
لايصم الخامحتى لاتغتسل له منجنابة» ولاقطيعله أمرا ولاتبرلهقسماءوقال الآخر 
لو فعات هذا كفرت ولك نحتى:ةر للا براك قسم| ولا أغتسللكمنجنابة ولاأطييع 
لك أمرا ه ومنطريق وكيععن يزيدين ابراهيمعنالحسنقال:الخلع اذا قالت والله 
لاأغتسل لك من جنابة. وكلهذا لابرهان على ته » ومنطريقو كيععناسماعيل 


ابن ابى خالد عن الشعىاذا كرهتالمرأة زوجم فليأخذناوومنطريق عبدالرزاق 
عن معمرعن الزهرى لاحل لدأخذ ثىءمن الفدية<تى يكون النشوزمن قبلها أن. 








اجكام الخلم 3" 
تظهرلهالبغضاء وتسى, عشرته وتعصى أمره » ولا نحل له أنيا خذ أكثر ما أعطاهام 
وهن طريق عبدالرزاق عن أنجريج اخيرنىا:نطاوس عن ابيه فى الخلعقال :قال 
الله عزوجل : ( انخافاأنلا يقما حدوداش) ولم يكنيةولقول السفراء لاحل له حتى 
تقول لاأغتسل للك منجنابة لكنان خافاآنلايقماحدوداثتعالىفما افترض لكل 
ردس تال صاشيق المكرة والطوية 1 1 

قال ادو د : هذا هوالمقاقولهتعالى الذى ذكرنا وبالته تعالىالتوفيق » وقال 
الشافعى : الخلعجائن بتراضيبماوان ميخف منبما نشوزا ولا اعراضا ولا خافا أن 
لايقما حدود اثهتعالى وهذا خطا لآنه قول بلابرهان» وأما الخلعالفاسدفقد أجازه 
ار ماأءللحم <حجة و كيف يحوزعملفاسد » واثهتعالىيقول : ( ان الثملايصلح عمل 
المفسدين ) وقال ابوحنيفة:لاحلهأن,ا “خذ هنها شيئًا وهو مضار بها فان فعل لزءه 
الطلاق وجازله ماأخذ ,د 

قالاوتمد : فىهذاالقولع بن كان لاح لله أنيا خذهفاحل لداذاأخذه ولئن 
كان حل لاحل 5321 1ك لحل لدان )لحل رما كد مدا فو ارك يال ا ا 
ومالكلا>ل لدانيا 'خذمنها شيئاوهو مضار لما فانفعل لزمه الطلاق و يرد ما أخذ 
وهذه أيضامناقضةلانه انازمهالطلاقوجبله تملك ما أخذه عوضا عن الطلاق وان 
لم يجب لدتملك ماأخذهعو ضامن الطلاق ل يلزمه الطلاق ل" نهل يطاق طلا قامطاتا بلطلاقا 
بعوض لولاه لميطلق » وقال قتادة:انأخذه منها وهو مضار لها يرد ما أخذ وله ان 
يرجع اليرامادامت ف العدة ولا يرجع اليب بعدانقضاءالعدةالابرضاها وهذا خطأ لأنه 
انك نالطلاقلهلازما فالذى أخذ لدملك الاانان,ةولانطلاق الخلع طلاق رجعى فقد 
قلنا اذالم يصح العوض الذىم يعق د الطلاق الاعليهلم بصم الطلاق الذى لاو قو علديصحة 
لك المطلق لما أذ عوضا منالطلاق » وقول عطاء انهان اقندت منه وانت له 
مطاوعة فائم| ترجع اليه ومالحالما الا ان تسكون الثالثةفتذهب .رويناذلكمن طريق 
عبد الرزاق عن ابن جريج عنه فهو أيضا خطأ +اذ كرنا فى بطلارقولقنادة ومالك 


وقول طاوس هو المق رويناه هنطر يق عبد الرزاقعن ابن جريج عن اننطاوس 
عن أبيه قال : ان أخذ فداءها-ولا يحل له أخذه_رجع اليها ماما ورجعت اليه ول 
تذهب بنفسهاومالماوهذا الذى لاوز غيره لماذكرنا قبل وبالله تعالى التوفيقه 
اننا وال وهن خالع على مجبول فهو باطل لانه لايدزى «ومايحب 
له عندها ولا تدريه هى فهو عقّد فاسد.ودل طلاق لم يصح الا بصحة .الا كدةلهفهو 








1" انلى - لابن حزم 
غير صحيسر اذا طازغير صحيفلم يطاق أصلا » والعجب ذلهاحتجاجهم فى خلاف هذا بقول 
اشّعزوجل (فلا جناح عليهما فيا افتدت به)ء قالوا : هذا عنوم فقلنا : نعم عيوم 
لما يحل عقده وملكة لاللحرامولو 5انذلك لجاز ان يفتدى من زوجته بأن يزقى.ما 
«تى أرادوبزق شمر و يصحلهملكوبائن لاايصلل ومااشبه ذلك ه 

: ال والخلع على عمل محدود جائز لدخوله تحت قوله تعالى‎ ١ 
فلا جناح عليب.! فيا افتدتبه )هذا اذا كا نذلكالعملمباحا تجوز المعاوضة فيه‎ ( 
بالاجارة وغيرهاو بالل تعالى التوفيقه‎ 

١‏ ص له ومن خالع امر أتهخلعاي-الم سقط بذلك عنه نفقتباوكسوتها 
واسكا نباف العدة الاأن تكونةلاثةبجموعة أومفرقةولايسقط يذلكعنهمابقىعليه من 
صداقها قل أو كثرءولليخالفينههنااقوالطريفة قال ابو حنيفةانطلقها علىمال يا "خذه 
منبافانه لاييراً من ثىءمن حةوقها قبلفسواء كانت مز قبل |انكاح أومزقبلغيره قال: 
فانبار أهاعل مالا خذه »نهافاله يسقط بذالكعنهجميع حقو قم|التىلماعليه من قبل التكاح 
خاصةا لصداقوالمتعةؤان كانت قدقيضت الور فبو لماو لايرجععليمابثىءسواء كانت 
مدخولا بها أوغيرمدخول ماقال : ولا يب رأمن نفقتها واسكانها فى العدة فان ابرأته 
فى عقد الخلع من النفقة والسكنى مدة عدتها برىء من النفقةولم يب رأمنالسكنىم ” 

قالابو تمد: ايرادهذ االتقسيم يغنى من الردعليه ونس أل اللهالعافةىوقالمالكازافتذت 
هنه قبل الدخو ل بعشمرقد نانيرلم يكن لما ان تبيعه بنصف ا مهر فلو سألنه أن يطاقها على ثىءهن 
صداة,|رجعت عليه بنصف ما بقى؛ وهذا كلام يخنى ذ كرهعن تكاف الر دعليه لأانه ظلم صر اح 
واسقاط -ق تسقطهوالعجب مناسقاطهم الففدينار لما قبلهمنصداقهاهن اجل انها 
افتدت منه بدينار ولايسقطون عنه بذلك درهمااستقرضته منه» وهذه خا لط ناهيك 
يبا » وبالله تعالى نستعين 2 

5 مسمَ)لةْ ولا جوز أن مخالع غِن الجنونةولاءن الصغيرة أب ولا 
غيره لقول الله تعاللى : ( ولا تكسب كل نفس الا عليما ) وقولهتعالى:(ولاتأكاوا 
أ الكم بينكم بالباطل الا ان تسكون تارة عن تراض منكم ) فمخالعة الآ بأو 
الوصى أو السلطان عن صغيرة أو كبيرة كبسب علىغيره وهذا لاجوز » واستحلال 
الزوج ماطا بغير رضى منها أ كل مال بالباطل فهو حرام وبالله تعالى التوفيق ه 

١97‏ مسئلة ولا يجوز الخلع على أن تبريه من تفقةحملها أومنرضاع ولدها 
ول ذلك باطل لانه غير معلوم القدر وقد يزيد السعر وقد ينقص ولانه لم يجب 
لها بعد فمخالعتها بمالامملكه باطل وظل » ومن عدائب الدنيا اجازة أنى حنيفة أن 








تخالعهع لخر أو خنزير وهما مساءان وهنع مالك من التكاح بثمرة ظاهرة قبل ان 
تنضجو بزرع 0 يسنبل وهو بجيز الخلم على مايثمر نخلها وان 1 يكن فيها ثمرة ولا 
برى لها غير ذلك وحشينا الله وذعم الوكيل ه 
المتعة 

85 -«سثلة_المتعةفر ض على ذل«طاق واحدة أو اثنتين أو ثلاثا أو آخر 
ثلاث وطنها أو لم يطأها فرض لها صداقها أو لم يفرض لا شيا ان منءها ؛وكذلك 
المفتديةأيضا ويجبره الحاكم على ذلك أحبأم كر ه ولا متعة على من انفسيخ نكاحه 
منها بغير طلاق ولا يسقط التمتع عن المطلق مراجعته اباها ى العدة ولاموته ولا 
موتماوالمتعة لها أولورثتها هن وأس ماله يضرب بها مع الغرماء وان تعاسر فالمتعة 
قضى على الموسر لها سواء كان عظيم الييان أو ذا فضلة عن قوته وقوت أهله خادم 
يستقل بالخدمة وعلى من لا فضلة عنده عن قوت أهله ونفسه ثلاثوندرهما بالعراق 
ودو الدرممالذى تجب الركاة فيه » وقد ذكرناه فى كتاب الزكاة » ويقضى على اقل 
ولو مد أو بدرمعلى جسب طاقته ه برهان ذلك قول الله تعالى : (ولل.طلقات متاع 
بالمعروف حمًا على المتقين ) وقوله تعالى : (ومتءوهن على الموسع قدره وعلى المقتر 
قدره متاعا بالمعروف حقا على امحسنين ) فعم عز وجل كل مطلقة ولم مخض » 
وأوجبه حقا لها على كل متق خاف الله تعالى » وقد اختتاف الناس فى وجوما فروى 
عن طائفة انها ليست واجبة روينا ذلك من طريق عبد الرحمن بن أل الزناد عن أبيه 
عن فقهاء المدينة السبعة ه 

قال أبوحمد : عبد الرحمنينأنى الزنادضعيف وهو قول ابنأ ليلى .وعيدالعزيز 
ابن أنى سلية الماجشون . ومالك » ومن تجائب الدنيا احتجاج من قلده لقوهمهذا 
بان الله تعالى انما أو جبها على المتقين وامحسنين لا على غيرهمفقانا لهم :فبيكم صادقين 
فى ذاك أتوججونها أتم على من أوجبها الله تعاللى عليه من المتقين وا نهد نين آم لافانقالوا 
لا أفر وا خلافهم لقول الله تعالى و أبطلو | ا<تجاجهم المذ كور “:وانقالوا نعمتر كوا 
مذهبهم » وقالت طائفة : هى فرض عل المتين والمحسنين واحتجوا بظاهر كلام الله 
آعالى أ روينا من طريق حماد بن زيد عن أيوب السختياتى عن عمد بن سيرين قال: 
شهدت شمريحا وأتره فى متاع فقال لا تأب ان تكون من المتقينقال : انى محتاجقال 
لاتأبان تكون من الحسنين قال أبيوب قلت [سعيدن جبير : لكل مطلقة متاع؟ قال: 








55 المحلى - لابن حزم 
نعمان كان من المتقين ان كان قن'المحسنين ء قال أبوت :وسألعكرمة رج ل فقال* 
انى طلقت 14 فبل علىمتعةقال ان كنت هن المثقين فنعم م 

قال ابو مخحد :كل كل مسلم دو على أدم الاارض فبوبةوله لاإلهإلاالله خمدرسول 
أللهه ا وابما نهو منج لةالحسنين؟ وثهتعالىأن خلده فىالثار انل 
يسلم فكل مسف العالم فهو سن مق من الحسنينالمتةينولو لقع اسم محسن وماق إلا 
على هن سن و يتقىفكل أفعاله لميكن فىالارض سن ولامنق بعد دولا طق إذ 
لابد لكلمن دو نهمن تقصير وأساءةلم يكن فيهامن الحسنين ولا دن المتقين فكان عل 
هذا يكون كلام الله تعالممحقاعل الحسنين حاعلالتقينفارغاولذوا وباطلاءوهذا لاحل 
لأحد أنيعتقده» ولافرق بينقولهتعاللىمن الحسنينومنالمتقين» و بينقولهتعالى من 
المسلميز ومن | و منين »والمعنىفىكل ذلك واحد » ولافرقه 

فانذ كروا مارو يناهمنطر يق وكيع عن شعبةعن قتادة عن سعيد بن المسيب لسيخت 

هذه الآبة :( وإن طلقتموهنمن قبل أنتمسوهنوقد فرضتم لهن فريضة) التى بعدها 
( وللمطلقاتمتاعبالمعروف ) قانا : لايصدق أحد على الطالحكآية منزلة إلاخبر 
#احاءن رس لاق للةوفكيفو ليس ف الآبةالتى ذكر ثبىمخالف الى زعم انهانسختها 
فكلتاما<ق» وقالت طائفة لاتجب المتعة الالاتىطلقت قبل أزتوطأ ون ١‏ يسم من 
صداق فبذه تجبلها المتعة فرضا كما رو؛: ينأمن طر يق | *ماعيل بن اسحاق ناعلى بن عبد الله 
|بنالمدينى ناسفيان بن عبينةعن عمرو «ندينارعنعطاء عن ابن غباس قال:اذا فوض 
الى الرجل فطاقة.ل أن يمس فليس هنا إلاالمتاعه 

قال ابو مد : ليس فى هذا دليل علىانة لم يكن يرى لغيرها المتعةإلا أنهذا 
القول قول سفيان الثورىوالجسن.نحى: والأوزاعى ٠وابىحتيفة‏ . وأحابه إلا أن 
الأأوزاعىقال: لامتعةعلى عبد إلا أن أنا حنيفة قال: هن تزوجو ليذ كر «هرا ثم فرض لها 
ههرا برضاهو برضاها وقدفرض لا القاضىمهر المثل ثم طلقهاقبل أن يدخليبافانذلك 
المهر بطل ولاب لا إلاالتعة + 

قال ابو خمخقمد : وهذافاسد جدا » وقول بلابرهان اسقاط فرض أص به الله 
تعالى بعد التزامه أ الزامه بغير <ق»واحتجهؤلاءبقولاسّهتعالى: (لاجناح عليكم ان 


طلقم النساء مالتمسوهن أوتفرضوالهن فريضةومتءوهن)ه 
قال على : لول يكن إلا هذه الآبةلكان قولهمهذا حقاءلكنقول الله تعالى : 
( وللبطلقات متاع بالمدروف )جام ع لكل مطلفة مقرو لما أوغيزمقز وض نالمنا 














معو عأ قرمدعوك م1 اول يتك حو بنجلا فر ,أ الآية:اتى نز هرا نبا ال 
لامتعة لذيرها فظهر بطلان قوهم وال+د شهربالعالمين» وقالت طائفة : لكل مطلقة 
متعة إلا التى طلقت قبل أن نمس وقدفرض لا بحسبهانصفمافرضطابما روينا من 
طريقحماد بن سلمة| ناعبيداللهنعمر عن نافع عن ابن عبر قال : لكل مطلقة متعة| لا التىلم 
يدخل بها هومن طريق ابن وهب ناالليث ومالك قالاجميعا:نانافع أن ابنمركان يقول : 
لكل مطلقة متعة النىتطاق واحدة أواثنتين أوثلاثا إلاأن تكونامرأة طلقها زوجها 
قبل أن يمسها وقدفرض لها فريضة فسبها فريضتها وأنليكن فر ضرا فلي سا إلا 
المنعةوهوقولشريح بوجاهد,» وصحعن انراهيع 6 ور وينادعنالقاممبن حمد.وعبد الله 
ابن أفسلية > 

قال ابو د :. و يطل فذاالقولاناشدتعالى اذ.ذكر ان لهانصفتما فض 
لهالم يقل ولا متعة لها » وقد أوجب لطا المتعة بتّولهالصادق ق : ( وللمطلقات متساع 
بالمعروف)وهذه مطلقة فلها المتعة فر ضاً مع نص ف ما فرض لحاء وقولغريب رويناهمن 
طري قأنوهب عن يو ذسىن يزيد عن ربيعة قال: نماي ص بالمتاع من لاردة عليه و لا تحاص 
الغرماء ليست على من ليس لهثىء» وهذاقول لابرهانعل ته فبوساقط, وطائفة قالت 
كقوانا كارو يناءنطريقابنوهبعنيحيىبن أيوبعن مومىننايوبالغافقىعن اباس 
ابنعامر انوسمععل بن ابىطالبيقول:لكلمطلفة متعة وه ومنطر يق ابن وهب عن 
مالك عن الزهرى قال: لكل مطلقةمتعة »ه ومنطريق ابنوهبعنيونسبن بزيدقال: 
سئل! نشباب عز نالمملكةوالغيرة ؟ فقالاين شهاب: كل مطلقةفى الارض لها متاع 8 
وهنطريقعبد الرزاقعن معمر عن الزهرى قال لليختاعةالمتعة التىجمعت والتى لم تجمع 
سوا, ه ومن طريق حمادين زيدعن ايوب السختيانىعن سعيد بن جبير قال ل 
مطلقة متعة وتلا : (وللمطاقات متاع بالمعروف حقاً على المثة ين ) ه ومنطربق 
عبد الرزاق عن معمرعن الى قلابة قال : لكل مطلقة متءة ه ومن طريق عبد الرزاق 
ناابن جرريج عن عطاء قال : لكل امرأة افتلتت نفسها من زوجهاذلها المتعقه ومن 
طريق عبدالرزاق عن سفيان الثورىعنحمادبى ابىسليان عن ابراهيم النخمى قال : 
للمختلعة المتعة ه ومن طريق سعيد.نمنصور ناهشيم انا ووفس بن عبيد عن لسن 
قال : لكل مطلقةمتاع م ومنطريق عبد الرزاق عنسفيان الثورى قال : للمءاوكد 
واللوردية . واللضرانة المت اذا للقت ء 

قال ابو سد : منتجائب أصحابالقياس انالله عروجل أوجبالمدة على كل 





متوفى عنهسا زوجها من الزوجات وعلى ذل مطلفة موطوءةمنهن وعل الممتقة الختارة 
فراقزوجها » وأوجب المتعة للمطلقات جمإة فةاسوا بآرائهمكل من ليسعله زوجة 
لكن وطبت بعقد مفسو خ فاسد لايوجب مير اثاعلى الزوجة الصحيحة الزواج فى 
إيجحاب العدة عليهما وأسةطوا كثيرا من المطاتقات عن إياب المتعآلحن ذه لسمع 
بأيحب منفساد هذا العمل » ونسألاْهالعافية + 
(إوأمامقدار المتعة) فروينامنطريق عبد الرزاق عن ابنج ريج عن موسى بن 
عقبة عن نافع ان ابنعمرقال : ادنىما أراه يحزى ف المتعةثلاثون درهما ه ون 
طر بق وكييع عن سفيان الثورى عن امماعيل بن أميةعن عكرمةعن ابن عباس قال: 
أعلى المتعة الخادمى ودونذلك النفقة والكسوة ه ومنطريقو كيعءن سفيانالثورى 
عن عمروءبن,طيد عن اللوسن فى المتعة للمطلقة : قال ليسفيها شىء مؤقت بمتعها على 
قدر الميسرة وومنطريق عبد الرزاقعن ابن جريج عن عطاء قال : لاأعلم للمتعة 
وقنا قال اللهتعالى: ( على الموسعقدره وعل المقتر قدره ) » وقال ابوحنيفة : اعلى 
ماجبر عليه من المنعة عشرة درام واد ىذلك خمسة درام » وهذا قول لادليل عليه 
وهبك انه قاس العشرة دراهم على ماتقطع فيه اليدفعلىأى شى ءقاس اللؤسةدرا ممم 
قال ابومد :لو أناللهتعالىيوكل المتعة الى المتمتعلو قفناعند أمرهعز وج لو الزمناهذلك 
كا يفعل فى ايتاء المكاتبمزمال المكاتب (1) لكنه تعالى ألزمه على قدر اليسار 
والاقنار فازءئا فرضا ان نجعل متعة الموسر غير متعة المقتر ولا بد ولم نجدفى ذلك 
عن رسول الله د حدا وجب حمل ذللك علىالمعروف عند الخاطبين يذلاك فوجب 
بهذا الرجوع الى ماديعن الصحابة رضى الله عنهم ففذلك فا فعلنا فى جزاءالصيد 
فا وان هو المعروف عندهم فى المتعة فهو الذى أراد الله عزوجل بلا شك اذ لابدلما 
أمر الله تعالى به من بان فقد كان فيهم رضى الله عنهم الموسرالمتناهى كعبد الرحمن 
ابن عورف وغيره وكان اإن عباس . وابنعمر موسرين دون عبد الرحمن » ومما يبين 
وجوب الرجوع الى هارآه الصحابة رضى الله عنهم انه متعة بالمعر وف #قلنافىالنفقة 
واللكسوةاذ قالاللهتءالى: ( لينفق ذوسعة منشعته وهن قدر عليه رزقههليتفقمما 1 تادالله 
لا يكاف الله نفساً إلا ما آ تاها ) وقد وافةنا الخالفون على هذا وكلا النصين 


واجب اتناعةءومانا 0( مل ان سعيد بن نبات نااين مفرح ناعبد الله بن جعفر بن الورد 


)١(‏ فالنشخة رقم 2 ينمل فى أمة السكاتب لسكنه > الم 
(؟ )ف النيخة رام 5« عا نام» 











ب يي بن أوب بن بادى العلاف نا يحى بن يكير نا الليث بنسعدءن عبد الله ن يزيد 
درل الادردةء نأ سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عزفاطمة بنت قيس نفسهاقالت: 
طلفنى أن عمرو ب ن'حفص البتة ثم خرج الى اليمن ووكل بها عياش بن أبى ربيعة 
فارسل الها عياش إعض النفقة فسخطتها فقال لما عياش : مالك علينا نفقةو لاسكنى 
هذا رسول الله عله كر فسليهفسألت زسول الله لي عما قالوفة ال لما رسول الله 
كله : ليس لكنفقةولامسكن ولكن متاع اريف وأخرجى عنهم »وذكرت باق 
الخبر» فبذا غابة البيان ان المتعة مردودة الى ما كان معروفا عندثم يومئذ فقد ذكرنا 
قول أبنعمر .وابن عباس » وروينا من طريق سعيد بنمنصور نا عبد الرحمن بن 
زياد نا شعبة عن سعد بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال ب سمعت حميد بن 
عبد الر<من بن عوف نحدث عن أمه هى أم كلثوم بنت عقبةمنالماجرات الفواضل 
لها صحبة انها قالت كأنى انظر الى جارية سودا. حممها عيد الرحمن بن عو ف ام أتدأم 
أبى سللة ين طلقها فى مرضه قالسعيد بن متصور : نا هشيم نا مغيرة عن ابراههم 
قال : العرب تسمى المتعةالتحمم » فقد اتفق ابن عباس . وعبد الرحمن بحضرة 
الصحابة رضىالله عنهم لايع رف لاف ذلك خالف من الصحابةرضىالشهعنهم علىانمتعة 
امسن المتتاهى خادم سوداء فان زاد على ذلك فهو محسن فا فءل اسن بن على 
وغيرهفان كانت غير مطيقة للخدمة فليست خادما فعلى هذا المقدار يحبر الموسر اذا 
أبى أ كثر من ذلك , وأها المتوسط فيجبر على ثلاثين درهما أو قيمتها اذلمرأت 
أحد هن الصحابة رضى الله عنبم أقلمن ذلككا روينا آتفاعن ابنعياس .وابنعر 
اذ رأيا ذلك هو المعروف » وأما المقتر فأقلهم من لايحد قوت يومهأو لايحدزيادة 
على ذلك فهذا لايكلف حيثذ شيءًا لكنها دين عليه فاذا وجد زيادة علىقوته كاف 
أن يعطيها ماتنتفع بهولوفى أكلةيومكا أمرالتهعر وجلاذيةول :(وعلى المقتر قدره) 
وبالله تعالى التوفيق » 

مسئلة : ومن الرجعة مى طاق 0 تطليقة أوتطليقتين فاعتدت ثم 
ترواجت زوجًا وظترا فز جبا مات عنبا أو طلقها ثم راجعها الذى كان طلقا 
ثم طلقها لم تحل له الا حتى تدكحزوجا آخر يطأها ففرجها ا نكا نطاقباقبل ذلك 
طلقتين 9 كان انا طلقبا طلقة 57 فانه تبقى لدفيبا طلقةهىالثالثةورقالت طائفة: 


ان الذى تر وجبا بعد طلاق الاولقد هدم طلاقه كا بهدم الثلاشفانه يهدم مادوناء 


(م لاما - ج١٠‏ انحل ) 





فممن روى له 0 ريق ا أبن جريج 


أخبرنى يحبى بنسعيد الانصارى غن سعيد بن المسيب ان أبا هريرةقال فيمن طاق 
ام رأتدطلقةفاءتدت ثم تزوجت ثم طلقها الثانى فتزوجها الاول فطلقها طلقتين انها 
قد حرهت عليه ووافقهعلى ذلكعلى : وأبىءن كعبهوهن طريق عبد الرزاق عن 
مالك . وسفيان نعيينة كلاهماعن الزهرى قال:سمعت هيد بن المسيب . وحميد 
أبنعبدالر<من . وعبيد الله بن عند الله ن عتبة. وساءمان بن يسار كليم 5 فال ممع 
أن قرزرة يغوال : شه هت عر يول أيها امرآه طلفيا. روجا طلقة أ و طلقتين ثم 
تزوجت غيره فات أو طلقبا ثم تزوجماالاول فانها عنده على مابقىهن طلاقدطا به 

وهن طريق حادبنسلبة ع إن حميدعن الحسن ن عن عمر ان بن الحصين مثله »وصح 
أيضا عنابن عمر فى أحد قوليه عن حا: بن سلمة عن عسبيد الله بن عر عن نافع 
عنه » وروى أيضا عن عبد الله بنسمرو بن العاصو نفر من الصحابة رضى الله عنهم 
وهو قول الحسن : وابنا, ا 00 
الحسن . ومالك . والشافعى ٠‏ وأبى سلمان وأحابهم, ورو ينا القولالثانى من طرق 
منها مارويناه من طر بق عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن :ابن 
عباس قال : تكاح جديد وطلاق جديد ‏ وعن ابن عمر فى احد قوليه من 
طريق عبد الرزاق ووحكيع قال وكيع عن اسماعيل بن أبى خالد عن الشعى وقال 
عبد اارزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أببه ثم اتفقا عن ابن عمر قال : نكاح 
جديد وطلاق جديد؛ورو يناهأيضا عن أبن مسعود وهو قولعطاء.وش ريح . وأبراهيمء 
وأكاب ابن ن مسءود. وعسدةالس لياق ليل حديفة ٠‏ وزفرءو اورسف فنظرنا فما 
احتج به أهل هذه اأقالة ذلم نجد لمم أ 5 ثر من أن قالوا : اننا لم نختلف اننكاح 
ذوج َك ار يهدم اثلاث ولا شك فى 1 اذا هدمها فاه قد هدم الواحدة من جملتها 
والاثة تين من جملتها ؛ ومن الال أن بهدمها ججوعةو لا يبدمها متفر قم 

قال أو © تمد : فقلنا : لم يهدم قط طلاقا انما هدمالتحريم الواقع بتيام الثلاث 
«فرقة أو وعة فقط ولا تحرم بالطلقتين لابالواحدة بهدمه وقلناهم :أتم قد حاتم 
العاقلة نصفعشر الدية ف أكثروم تحملوها أو ل من نصف العشرءىولا ل 0 نها 
حمات نصف العث ققد حمات ف جملته أقلمنه فقالوا : اما حملناها ماثل فقانا : ومن 
لكم بان نصف العشر فصاعدا هو الثقل دون أن يكون الثاث هو الثقل أو الكل » 
وأيضافزب جان يعظم عليه ويثقّل ربع عشر الدبة لقلة ماله وآخر ضف عليه الدية 





أحكام العدة 6" 


ذها للكثرة ماله ثم السؤال باق عليكاذ حملتموها ماثةّلفالاولىأنتحهلوها ماخف 
وكلهذا لامعنى له انما الحجة فى ذلك قول الله تعالى : ( فان طاقبا ) يعنىفى الثالثة 
( فلا تحل له هن بعد حتى تنكيم زوجا غيره ) فلا يجوز تعدى حدود الله تعالى 
والقياس كله باطل؛ وبالته تعالى التوفيقه 
١ 9,1‏ مسألةرقدقلنا :ان المطلقة طلاقا رجعياقوىز وجةللذى طلقبا (و)مالم 
تقض عدتم! يتوارثان ويلحةها طلاقهوايلاؤه وظرارهو لحانه(م) انقذفباوعليهنفةتها 
وكسوتما واسكانها فاذ هى زوجته خلال له أن ينظرمتماالى ما كان ينظر اليمنهاقبل 
أن يطلةها وان ,طأها اذلم يأت نص بنعهمن ثىءمن ذلك رقدسماه الله تعالى بعلالها 
اذيقول عز وجل:(و بعولتون أ <ق بردهنفى ذلك) ه ا 
قال أبوجمد : فانوطتها لم يكن بذلك مراجعا لما حتى يلفظ بالرجعة ويشبدو 
ديعاها بذلك قيل تمام عدتمها ل ر اجع و يشهد فليس م اجعالةول الله تعالى :( فاذا 
بلغن :أجلن فاهسكوهن بمعرو فأ و فارقوهن روف واشهدوا ذوى عدل متم ) 
فرق عو وجل اال جه والطلاق والاشهاد فلا>وز أفراد بع ضذلكعن بعض 
وكان من طاق ولم يشبد ذوى عدل أو راجع ولم يشهد ذوى عدل متعديا لخدود 
اللهتعالى» وقالر سو[ الله لك منعمل عملاليس عليه أمنافهورد» فانقيل قد قال 
اللهعز وجل :و واشهدو ااذابايتم ) وقالتعالف الدينالمؤجل ( واشتشهد واشهدينهن 
رجالكفانم يكونا رجاينفرجل وام أتان) ن) فلم اجزثمالبيع المؤجل وغيرهاذالم يشهد 
عليدوقالتعالى: (فاذادفعتم اليهمأموالم «فاثهدوا عليهم ) فلراجزتم الدفع الىاليتممماله 
اذا بلغ ميزا دون اشباد قلنا لم نجر دعواه للدفع الا -تى بأنى بالبيئة وقضينا بالعين 
على البتم ان لم يأت المولى بالبينة على انه قد دفع اليه ماله ولكن جعلتناه ا 
لله تعالى ان حلف حانثا فقط كما جعلنا الارأة ااتى لم يقم لازوج بيئة بطلاقها ولا 
. 7 عاصية لله عر وجل ان حافت حاثةعالمةباندقد 0 أوراج»»! وَامًا أجازتنا 
اببع المؤجل وغيره وان لم يكهدا عليه 'فلقول رسو لالله كلانه 2 انهما بالخيار مالم 
0 فاذا تفرقا أو خير احدهما الآخر فاختار البيع فقد ّ 0 أو كنا قال عليه 
الصلاة والسلام بما قد ذ كرناه فى كتاب البيوع من ديو اثناهذا وغيرهيتصهواسناده 
واخمد لله ربالعالمين»وهو فى كل ذلك عا صلله عز وجلان لم إشهدفالبيع المؤجل 


» فالنسجةرقم 1 زوجة الذى طلتها (9) فى النسخة رقم 15 « ويلاعنها‎ )١( 











"5 الى # لابن حزم 
وغيرهوفدفعالماللليتم )١(‏ اذا بلغ ميزا وفى طلاقه وففرجعته اذالم يفعل كاأمروالله 
عز وجل # وقداختلف|[ناس ف الوطء فى العدةأيكونرجعة أملا نعم وفمادو نالوطء 
فروينا عنالحكم بن عتيبة وسعيد بن المسيب ان الوط رجعة وصح هذا أيضا عن 
١‏ براه النخعى. و طاوس.والحشن. والزهرى. وعطاءورويناه عن ن الشعي وروى عن 
ابن سيرين وهوة ول الأوزاءع وابن أنى لبلىوقال مالك. واس -حاق بنراهويه ان 
وى باجماع الرجعة فبى رجعة وان لم إيثوبه الرجعة فليس رجعة ة قالأجميعا : مانا 


م دون النكاح فيس رجعة وان نوى 4 الرجعة م 

قال أنو عند : هذا تقسم لاحجةعلى صته أصلا ووقالالحسن بن حى.وسفيان 
الثورى ادس :اماع رجعة توى. بهاارجعة أو ! م يذو وكذلك اللمسن» قال 
سفيان وأبوحئيفة اذاكان لشهوة والافلا قال أبوحنيفة : والنظر الى الفرج بشهوة 
رجعة قال فلو قباته لشهرة أو لمسته لشهوة واقر هو بذلك فبى رجعة فلو جن قبلا 
لشهوة فهى رجعة فلو جامعتهمكر هافهى رجعةو لا يكونمادون الماع با كراه رجعةه 

قال أبو عمد : هذه الاقوال فغاية الفساد لآنها شرع فى الدين بيرق رآنولاسنة 
صحيحة ولا سقيمة ولا قياش له وجه ولا رأى له فى السداد حظ ولاسيقهاليبا أحد 
تعلمهىوةالجابر بنزيد. وأبوقلابة ٠والليثشبن‏ سعد .والشافعىالوط.فا دونهلايكون 
رجعة نوى به الرجعة أو لم ينو ولا رجعة الابالكلام ه 

قال أبو يم سد . لم يائت بان الماع رجعة قرآن ولا سنة ولا خلاف فى ان 
الرجعة بالكلام رجعة فلا يكونرجعة الاما د اح أنهرجعةوقال تعالى 0 فامسكوهن 
بمدروف ) والمعروف ما عرف يدمافى 100 يعرف ذلك الابالكلام 
و باللهتعالىالتوفيق وقدقالةومانمعنىةولاشتعالى ( فاذا بلغن أجلين فامسكوهرن . 
بمعروف) انما معناه «قاربة بلوغ الاجل ه 

قال أبو تمد : وهذا خطأ وباطل بلا شك لأنه اخبار عن الله تعالى يأنه أراد 
هلم خبرنا عز وجل بأنه أراده ولا أخبرنا بهرسول الله 2 وقدقال تعالم(وان 
تنشر كوا بالثهمالم ينزل بد سلطانا وان تولوا على الله مالا تعلدون )وأيضا فلوكان 
ماقالوالكان لا إمساكلهإلاقر ب بلوغ أقصى العدة (1)و هذا مالايقولو لونهلاثم و لاغيرهم 

قال أب وممد : معناهيلا شكفاذا بلذ: أجلن أجل عدتون» برهان ذلك انمن أول 


(1) فى النسخة رقم ١4‏ الى اليتتم 0 فالنسخة رتم 14 ا ل 

















احكام العدة 0 8 ١‏ 


العدة الى آخرها وقت لردهإياها ولامسا كاخاولاقول أصيين قله الاجماع المتيّن 
من الخالف والموالف به 
قال أبو تمد : واما قولنا:انهان راجع ولم يشهد أوأشبدو لم يعلءه! حتى تنقضى 


عدتما غائيا كان أوحاضرا وقد طلةهاواعلمها واشبدفقد بانت منهولا رجعةله عليها 
إلا برضاها بابتداء نكاح بولى واشهادوصداق مبتداء سواء تزوجت أو لمتتزوج 
دخل بها الزوجالثان ىأو لمبدخل فان أتاها لخر وهى بمذ ف العدة فهى رجعةصميحةى 
برهان ذلك قول الله تعالى ( يخادعون الله والذين آمنوا وما تخادعون الاأنفسهم) 
وقالتعالى : (ولا تضاروهن لتضيقواعليين ( وهذاءينالمضارةوقالر سولاش يلم : 
د من عسل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » فضارته مردودة باطل؛ وأيضا فان الله 
تعالى سسمى الرجعة امسا كا »دروف قال تع الى : ( فاذا بلغن أجلين فامسكوهن 
معروف أو فارقوهن بمعروف) فالرجعةهى الامساك ولا تنكو ن بنص كلامالثتعالى 
إلا بمعروف والمءروف هو اعلاءها واعلام أهلبا ان كانت صغيرة أو مجنونة فان 
لم يعلمبالم يمك معروف ولكن عنكر أذ «نعباحةوقالزوجية هن النفقة والكسوة 
والاسكان والقسمة فور امساك فاسد باطل مالم يشهد باعلامها خينئذيكون بمعروف 
وكذلك قال اللهعزوجل: ( وبدولتهنأ<ق بردهن فى ذلك ان أرادوا إصلاخا ولهن 
مثل الذى عليهن بالمعروف) - 
قالأبو يمد : نما يكون البعل أحق بر دها ١(‏ )إن أراداصلاحا بنص الق رآن وم نكتمبا 
الردأو ردحيث لا المغها| فلم يردا صلاحابلاشك بل أرادالفسادفليس رداولارجغة أصلاي 
وقد اختلف الناسفىهذاعل ىخمسةأقوالفالقو لالأول ذارويناءنطر بق شعبة عن 
الحم بن عتيبة أن عهر بن الخطاب قالفىامم أةطلة,! زوجها فاعليها ثم راجمها ولم 
يعليها حتى تنقضى عدم فقد بانت منه.و من طر يق سعيد بن منصورنا ا معتمر 'نسلمان عن 
منصور بن المعتور عن براهم النخعى قال : قاالعمر. بن الخطاب إذاطاق آم أنه فاعليبا 
طلاقها ثم راجهها فكتمهاالر جعة حتى | نقضت العدةفلاسييل لعليبا» مر طريق 
عبد الرزاق عنابن جريج أخيرنا “مرو بن دينار أخبرق أو الشعثاء جابر بن زيد 
قال: تماريت أناورجلمن القراءالاو لينف ار أةيطلقهاالر جل رما فكته وارجمتنا 
فقلت: أنا ليس لدثىء فسألنا شريحا القاضى فقالليش لهإلا فسوةالضبع مو منطريق 
سعيد بن منصور تأهشيم نا يونس بن عبيد عن ابنسيرين قال : سألرجل عمران بن 


)١(‏ ف النسخة رقم 14 أحق برجتها 





01" امجل- لابن حزم 
الحصيز فقال :انه طاق ول يشهد وراجع ولم شبد فقال لهعمران:طلقت بغير عدة 
وراجعت فى غير سنةفاشهد علىماصنعت ٠‏ ومنطر بق سعيد بنمنصور ناهشيم أخيرق 
عبيدة عن الحسن بن رواح قال : سألت -عيد بن المسيب عزرجل ظاقسراً وراجع 
سرأ ذال : طلقت فغير عدة وارتجعتفق عما اشهد على ماصنعت * وهن طريق 
سعيد بن٠نصور‏ ناهشم نامنصور عن الس نقال اذا طاق امس أته ثم راجعهافىغي بأو 
مشمودولميعلها بالرجعة-تى ا نقضت العدةنلاسبيل لهعليها » فهداقول وقول ثازرويناه 
منطر إق|ءنوهبة نما لك قال بلغنى انعمر بن الخطاب قال ف الذى يطاق ام أتهوهوغائب 
ثم ير اجعبا ولا يلغم امر اجعتهرقد يلها طلاقهانهاانتزوجت وم يدخخل مهاز وجا الآخر 
أودخل فلا سيل الى زوجبا الأولاليها »وقالمالك:وهذا احب ما سمعت الى فها 
وف المفقوده ومن طريقابن وهب أخبرنىيو نس عن ابن هاب غن سعيد إن المسيب قال 
مضت السئة فى الذىيطلقا مأته “م يراجعها فيكتمارجعتما<تى نحل فتنكحزوجا غيره 
فانه ليس لدمن أمرها ثىء ولكنها من زوجها الآخرءقالابن وهب:وأخبرقى مخرمة 
أبن بكير عن أيبه عنعبدالرحمن بن القاسم بن حمد ونافع هثلدوصح أيضامنطر يق 
أبن سمعان عن الزهرى هثلذلك اذا كانا فى بلد واحد » وقولثالث منطريق ابن 
وهب قالمالك: الامى الذىلا اختلاف فيه انه اذا دخل بها زوجها الآخر قبل ان 
يدركها الأول فلاسييل لدالبها ودلك الام عندنا فى هذاوف المفقود يمنىفى الذى طلقها 
واعليها ثم راجعها واشود وام يبلْها قال ابن القاسم :مرجع ١ااك‏ عن ذلك وقال 
روجها الأول أعق ماقالابن القاسم أما آنا فأرى انها اندخل ما زوجها فلا سيل 
له البها فان لم يدخل مها فهى للا'وله 
قال أبو مسد :اها أوردناهذا لنزىالمشغبين ( ) بقول مالك:الامس عندنا والاص 

الذى لااختلاف فيه عندنا حجة واجماع لاحل خلافه» وهذا مالك قدرجع عزقول 

1 انه الاممعندم والاءر الذى لااختلاف فيه سرهم وحسبكم:وروينامن طرق 

عن عير كلها منقطعةلأنها عن ابراهيم عن عمر او عن الحسن بن مسلم عن عمر أو 

عق مد بن المسبيب عنتمر أو عن أفى الزناد أن عمر قالفيمن طاق ام رأته #مسافر 


وأشهدعل رجعتها قبل انقضاءالعدة وله عم لم بذلك حى "زوجت انه ان ادر كبا 
قبل انيدخل ما فى اءرأته وان لم يدركها حتى دخل بها الثانى فهى امرأة الثانى 
حكم بذللك فىأبى كنف وهو قول الليث.والاوزاى »رقول رابعرويناه هن طريق 


)١(‏ ق النسخة رقم ١5‏ العنعين 























عبد الرزاق عن ابن جر يج عن عطاء فيمن طاق ثم ارتجعما واشيد فلم تا ضيه 


<تى ”زوجت فال ان اصيبت فلا ثىء للاول فا بلغنا يقال ذلك فان :كحت و م 
تصب فالاول أحق بم! وبه يقول عبدالكريم ؛ وقول خاسر روبناه منطريق و كبع 
عن شعبة عن الحكم بن عتيبة قال : قال على بن أنى طالب اذا طلق الرجل امرأته 
ثم راجعها ولم يعلمها فهى امرأته اذا ابد رمن طر يق سفيانالدورى عن منصور 
ابن المعتمر عن الحكم بن عتيبة عن على بن الى طالب انه قال فيمن طلق ام رأته؟م 
غاب فكتب اليها برجعتها فضاع الكتاب حتى انقضت عدترافانزوجها الاولاحق 
ما دخل مها الآخر او لم يدل » وهنطريق حادبن أنى سليمان.وقنادة عن على 
0 طريق ابراهيم عزعل فى أنى كنف مثله وهو قول الحكم بن عتيية ثم 
وجدناهمتصلاعن على كا ناعمد بن سعيد بن نبات ناعياش بنأصبغ نا د بن قاسم مدنا 
مد بنعبد السسلام الخشسنى نا عمد ين المثنى ذا عبد الاعلى:اسعيد_هوابن ابى عروبة- عن 
قنادة عن خلاس بن عمرو ان رجلا طاق امرأته واعاءها وارجعبا واشبدشاهدين 
وقال ١:‏ كتماعل فكتما حت نقضت عدتمافارتفعوا ال ىعلى بن أنى طالب فأجاز الطلاق 
وجادالشاهدينوامممام ا 

كال لوم : ثم نظرنا فى هذه الرواية فوجدناها لاحجة فيها لمنذهب الى 
هذا القول لآنه ليس فيبا الا اجازة الطلاق لااجازة الرجعة م 

كا لللور : ليس الا هذا القول أو الذى تخير ناه وماعداهما نفسلا لااشكال 
فيه لآن زواجها أو دخوله با أو وطؤه طا لايفسيخ ثىء من ذلك نكاحا يدا 
وبالله تعالى التوفيق ه واتما هو حة الرجعءة أو فسادهاءوبةول على الذىذكرنا يول 
سفيان الثورى . وأبو حنيفة . والشافى . وأو سايان . وأحابهم 9 

١ /11/‏ -مسئلة - ونجمع دهن مالعلثا ذكر ناه مفرقا وهو انه لا يكون طلاق 
لاملك فيه المطلق الر جعسة مادامت فى المدة الا طلاق اثلاث مجموعة أو مفرقة 
ردن الثى ل يطأها المطلق سواء طلقها واحدة أو اثزتين أو ثلاثا الا انه فا دون 
اثلاث ان رضى هو وهى فلبما ابتداء الدكاح :ولىواشهادوصداقوهذا م الس 
كله وأما طلاق الموطوءة واحدة أو اثثتين فلامطلق مراجعتها أحبت أم كرهت 
بلا صداقولاول ولخن باشمهاد فقط وهذا مالاخلافىفيه وبالله تعالى التوفيق م 





العدد 


بار ١‏ -٠سألة-‏ العددثلاث أما دن طلاق فى نكاح وطتها فيه مرف الدهر 
فأكثر وأمان وفاةسواءوطتها أولم يطأها و أماالمعتةةاذااختسارت نفسهاوفراقزوجبا 
فانهذهخاصةدون سائر وجوهالفسخ عدتهاعدة المطلقةسواء سواء» وأماسائروجوه 
الفسخ والنى لم يطأهازوجها فلا عدة على واحدة منهن ولهن أن ينكحن ساعة الفسخ 
وساعة الطلاق ء برهان ذلك ازعدة الطلاق والوفاة مذكورة فى القرآن و كذلك 
سعراط المقة ررظةا لد عن التوطلقت ولم يطأها المطلق فى ذلك النكاح » وأما 
المعتقة تختار فسخ نكاحها فكا روينا من طريقأنى داود باعمات بن أنى شيية 
نا عفان بن مسلم يس قتادة عن عكر مة عن ابن عباس أن ذوج بريرة 
6ن عدا امنود اسه ,شيف ها يل ردول الله يه را أن اندي 

قال لوجر : فلوكانت عدة غير المذ كورة فى القرآنلبينها رسول الله ولعو 
بلا شك واتما قانا : انها عدة الطلاق لأانها عدة من حى لامن ديت فصمح اذأمرها 
عليه الصلاة والسلام بان تعتد من فراقها له وهو حى انها العدة من مفارقة المى 
بلا شك ولمااساما وجوه الفسيخ سواء نانت من نكاح صمح أو من عقد فاسد 
فلا عدة فى ثىء من ذلك للانه 9 يوج بذلك 5 قرآن ولا مقة ولا حجة فيا سواهما 
ولا يكون طلاق الا فىنكاح صحيح وكذلك عنس روا من لص اعفد زراجة 
حديحا لآن الثتعالىم بوجب عدة طلاق له أو وفاةالامن زوج ومنعقده فاسد ليس 
زوجا فلا طلاق له واذ لاطلاق له فلا عدة من فراقه واذ ليس زوجا فلا عدة من 
وفاته ( ومن يتعد حدود الله فقد ظَّ نفسه ) ان قألوا : قسنا فل فسخ على المعتقة 
تختار فراق زوجبا قلنا : القياس كله باطل ثم لو كانحقا لكان هذا منهعين الباطل 
لآن جميع وجوه الفسخ لاخار فيهللمنفسخ نكاح,ا الاالمعتقة فقد أجمعوا بلاخلاف 
على مفارقة حكبها لمكم سائر المنفسخ نكاحهن والعدة الواجبة انما هى حكمآص الله 
على به ليس ثىممنهالاسستيراءالرحم هبرهان ذلك انالالمين لنافى هذا لاخالفوةا 
فى أن العدة على الصغيرة الموطوءة 0 تىلاتحمل والعجوز الكبيرةاانى لام لف الطلاق 
والواة ولو خالفونا فى الطلاق ف الصغيرة لكان قول الله تعالى ( واللاتى يدس من 
انحيض من نسائكم ان ارتم متيل ثلاثة أغبر واللاثى لم يحضن ) حا كابصحة 
قوانا وبطلان قولحم ومعنى قولهتعالى(انار مم ) انما هو انار تبنم كيف يكون كبا 

















لاوز غير ذلك لان اللاثى يسن او أ فىأنه دن يراب فهها 00 
وكذلك لايختلفون فى ان الخصى الذى بقى له من الذكر مابو يل فان على امرأته 
اأعدة وهر بلا شك لايكونلهواد ابدا. وكذلك لاختافون فأن عن وظى. 1ك 
مرة ثمغاب عنها عشرات سنين ثم طاقهاان العدةعليها » ولاثشكفى انها لاحمل مها 
ولو كانت العدة وف الل لأجزرأت حيضة واحدةو باشّتعالى التوفيقم 

١‏ رف وعدة المطلقة الموطرءة النى نحيض ثلا ثةقروءوهى بأقمية الطور 
الذىطلةهانيه . ولوأمها ساعةأواقلأو | كثر ثم الحيضة الى تلىبقية ذلك الطهر ثم طهر ثثان 
كامل ثمالخيضةااتى تليه .ثمطهر ثالث امل فاذا رأت أثره أول ثىء من الحرض قد 
تمت عدتها وها أن::كم حيثذ انشاءت » واختلف الناسفهذا ؛ دقالتطائفة يا 
قانا: وقالت طائفةالاقر اء الحيض مع اتفاقاجميع على الطاعة لقوله عروجل: (والمطلقات 
يترلص نيأ فدهن ثلاثة قروء لاحل طن أنيكتمن ) »ه 

قال لوك : القروءجمعقرء والقرءفى لغة العرب اليم! نزل القرآن يقع على 
الطبرو يقنع على الحيض» ويقع على الطهروالحيض هنا بذلكابو سعيد الجعفرى ناعمدين 
على المقرى نا أبوجعفر أحمد بن مد بن اسماعيل النحاس النحوى نا أبوجعف رالطحاوى 
نامك بن مدن حسان ناعبد الملك بن هشام نا ابو زيد الانصارى قال: “مءت أبا 
عرو بن الملاء زوك فناكرم اك الاردنا » وقال الأعثى : 


أففولء ام نت جاثمغزوة تشد لاقصاها غريم عزائكا 


مورثة مالا وفى اللاصل رفعة لا ضاع فيبامن قروءنسائكا 
فارادالاطهار» وقال آخر : 
ببارب دى ضغن على قارض له قروء كقروء الح-ائض 
فاراد الخيض ومن روى عنهمثل قولنا جماعة كارو ينامنطريق عبد الرزاق عن معمر 
عن الزهرى عن سعيدين ا مسيب غن زيد نْثا بتقال:اذا دخات الاطلقةفى الحرضة الثالثة 
فقد بانتمن زوجها» وبه الى الزهرىعن عروةعن عاتشمةأم المؤمنين مثلقول زيد 
نصا قال الزهرى وهو قرل ابىبكر بن عبد الرخمننن الحارشبن هشام ويه يأخذ 
الزهرىهومن طريقعبدالرزاق عن مدمر عن أيوب الخد ماعن نافع عن ابنصمر مثل 
قول زيد اذ كور نصا » وهو قول ابان:نعثان.والعًا اسم بن دين ألى بك ر ونهيةول 
مالك ٠‏ والشمافعى.وابوثور.وابوس لمان رأحابهم » وقال بعضهؤلاء: اذا رأت أول 
الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها ' ولا جوز لها أن:تز وجحتي ترى الطهر م نتلك 


(م؟؟-ج,١٠‏ ائحل) 
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الحيضةكا ا ان تسر ا ار يكن عن الدر 0 
ثور بن زيد عن عكرمة عنابن عباس قال :اذا حاضت الثااثةفقد برئت منهإلا أنها 


0 حت تطبر © ومن طر يق ادن سلمة عن كحي بن سعيد الانصارى ع,. ن سام 


أبنعبد الله بنعمرقالاذادخلت ف الرضةالثالثة فقد ذهبت منه «قاليحى فلت لهأتتزو 5 
ف الحرضةالثالثة ؟ قال:لا : روىهذا القول عن اسحاقننراهوية وتوقفت فى ذلك 
طائفة 5ا رويناعن الحجا اجن المنهال ناحمادن زيدعن ابوب السختياى عن نافم عن 
سلمان بن يسار قال :طاق رجل امأ طللةأو طلقتينفلها دخات فى الحيضية الثالثة 
مات قطل لبت مير أثهفانى معاوبةبن ابىسفيان فى ذلك فارس ل ف ذلك الى رهط من أحاب 
رش لالله مم فضالة بنع,. يدفم م بجد عندم يذلكعلءا ٠واضطربؤ‏ ذإك أحدين 
حنيل فرة َال 1 اليا د ونال :الاقراءالحيضومرة توقف ؤذلك» 
واختاف القائلون بأمما الحيض فقالت طائفة له الرجعة ماذانت فى الميضة الثالثة فا 
رأت ت الطهن منها فلا رجعةله عليبا ا روينا من طر يقعيد الرزاقعن ابن جر مج 
ار 0 بن لمعن طاوس قال:يراجعهاما كانت ف الدموهو قو لسعيد.نجبير» 
كياد طن نان عور لفان بنعيينة عن مروءنديذار عن س هيد بن 
جبير قال : هوأ حقم ماما كانتق الدم وهو قول ابنشبرمة ٠والاوزاعى‏ » ورويناعن 
بعض الصحابة مايد[ لعلىذاك . كا روينامنطريقمالكعن نافم ع ن انعم رقال:عدة 
الآمة حيضتان. وعدةالحرةثلاث < يض» ومن طر إق الزهرىعن قبيصة بنذو دبعن 
زيدينث”ا بت مثل 2 اسواء » وقالتطا ثفة ها رويتامن طريقعبدالرزا قعنمعمر 
عن زيد بن رفيع عن معبد الجهىقال : اذا غسلتفرجهامن الحرضة الثالثة فقدبانت 
منهء وقالت طائمة إزله أنيرتيعها عالم تغتسلهن الحيضة الثالثة 5ا روينامن طريق 
الحجاج بن التهال ناا أبوعر وأنةءنمنصورعن ١‏ ا عن علقمة عنابن مسدود 
انهكانعند عمربنالخطاب ذا فاتنه امأ مع رجل فقالت:طلقىثم تركنى حتى اذا كنت 
فىآخرثلاث حيضو انقطع عنى الدموضعت غسلى, ونزعت ثيانى فقرع البابوقال :قد 
رجعتك فقال عمر لابن مسعود : ماتقول فيها ؟ نال أراه أحق - ا مادون أر 0" 
تحل لها الصلاةققال لدعمر: تعم مار أت وأنا ١‏ أرىذلكوومن طريق عيد الرزاق عن 
معمر عن الزهرىعن سعيد الال بن أنىطاليقال لزوجها الرجعة عليبا 
حى تغتسل ه ن الخيضة الثالثة وتحل لها ار طريق جما د بن سليةعن حميد 
عن الحين 31 رجلا طلق ام أنه طلقة فليا أ رادت أن تغ تسل من الحرضة الثالثة راجعما 














احكاء العدة ب 


فاختصما الى أبى «وسى الاشعرى فاستحلفها بالله الذى لا إلهإلاهو لقدحات لما الصلاة 
فابت أنتحاف فردها اليه وصحمثله أيضاعن ابن مسعود» ومنطريقعبد الرزاق عن 
معهر عن زيل بن دقع عن الى عبيدة بن عبدالله ن مسعود قال : لفل عثيان الى 
أبى ناكمب فى ذلك نقال أى ا فك أرك انه اق بهاءتى تختسل من حيضتها 
الثالثةوتحل للا الصلاة قال فااعم عثيان الا أخن ذلك: ومنطريق وكببع عن مد بن 
راشد عن مكدرل عن معاذ بن جيل 2 واب ىالدرداء مثله» ومن طر بق و كبيع عن عيسى 
الخناط عن الشعى عن ثلاثة عشر من أكدابرسول ان عي الخير فاخير منهم ابو بكر. 
وعبر: وابزعياسانه أحق م مالم تغتسل من الحرضةالثالثة هوم نطريق عبد الرزاق 
عن تمر بن راشدعن بحبى ن الى كثير أنعبادة بن الصاءت قال :لانين حتى تفتسل هن 
الحيضة الثالثة وتحل لها الصلوات (١)وصح‏ هذا عنعطاءن الور باحوعيد الكريم 
الجزرى وسعيد.ن المسيب. و الحسن بن حى وسوىفذالكبين ال لءة والذمية»وقال شر يك 
ابن عبد الله القاضى : ان فر طت فى الغسل عش بنسنة فله الر جعة عليهام 

كلل وم : هذا ظاهر مار ويناعن الصحابةآ تنا نعنى القائلين هو أحق ما 
مالم تغتسل وت[ لها الصلوات .وقالتطائفة ا رويناعن عبدالرزاقعن ابن جرريج 
ع3 أسماعيلنن مسل عن الحسن البصرىقال إلا أنترىالطهر ثم تؤخر اغتساطا حتى 
تفوتها تلاك الصلاةفانفعات فقد بانت حيلذ » وبهية ولسفيان الثورى وأو حنيفة» 
وقال انو-نيفة وأصما به : ان كانت حيضته! عششرة أيام فبتمامه! قنةضىعدتا لال 
للازواج اغةسات أو لتغتسلرأت الطهرأوم تردقالوا: وأما الذمية فبانقطاعالدممن 
الحيضة الثالثة تتقضى عدمماوتحل الازواج كانتعدتها عشرا أوأقلمنعقر اغتساك 
أوم تغتسل قالوا : وأما المسلمة (*) التى حيضها أقل من عشرة أيام فله الرجعةعليها مالم 
تغتسل كلهاولو ل دق امن الغسل إلاعضو واحد كام لقالوا : وكان القراس انه ان 
بقىلها عضو كامل لمتغسل أنلابكر ذلهعايوارجعةقالوا :و لسكن ندع القياس وذستحسن 
أن يكوه عليها الرجعة فانم يبو (م) لها أن تغسل إلابعض عضو فلارجعةله عليها 
وقد حل ا الز واج » ولاوحنيفة قول آخر وهو أنهان بقىعليها من العضو أ كثر 
من قدر الدرثم (؛ ) البغى [ فلهالرجعة عليهافانبتى عليمامنهقد رالدره البفل ] (ه ) فلارجهة 
له عليا ولا يحللها الزواج حتى تغسل تلاك اللمعةقال: فلو رأت الفظاهر من الحرضة 
ا سيو 


(1 )فالنسخقرقم ؛ ١‏ 2و كل الصلاة(؟) ف النسخقرقم؟ ١‏ المسنة(م) فوالنسخقرقم ١4‏ فلو لم 
بق( 4)فالنمخة رقم ؛ ١‏ ان بقىعلي,ا مندقدر الدرمالع(ه ) الزربادة من الفسخةرقم 5 ١‏ 





6" انبل - لابن حزم 
الثالثة وهىمسافرة لاماء معبا فتيممت فله عليها الرجعة مالم تصل قال : فلووجدت 
ماء قدشرب منه حمار ولم تجد غيره فاغتسلت بدأو تيممتفلارجعة لهعليهاولا بحل 
مع ذلكها اأن واج + 

00 أا ل أ ىحنيفة فم ىغابةالفساد.وهوقول لايءرفعءن د 
قبله. وكذلك تحديد من حدانقطاع العدة ,أن مضىلها وقت صلاةفلا تغتسل لأنهقول 
لاد ل ل عل ته عاتن ال ولارواية دا أ[ ولاسقيمة ](١)رلاقول‏ 
صاحب .وك ذاكّقرلمنقالحتى تغش ل فرجهاهن الرضة الثالثةفسةعات هذه اللأقوال 
لها و بق إلاقول هنقال هوأحق مها مالوتغتسلو>ل ل االصلاة ٠‏ وقو لمن قال :ان 
بطهرها من الهيض.ة الثالثة تتمرعدتهاوهوةولنا فوجدنا حجة: ن قال : هوا<قما مالم 
تل ها الصاوات بحتجون ا عنعير بن الخطاب. وعيل بن ابىطالب نك 
وروىعناف بكرالصديق .واىءو” ى الاشعرى “وأى كه .ومعاذ بنجبل واى 
الدرداء .وابن عباش.٠‏ عاد إن الصامت وغيرثم ٠‏ واذم يصحعنهم قالوا :ومكل هذا 
لا يقال بالرأى 2 

قا لاوز : وما نلم لحمثخباغيرهذا وهو باطل لانه لاحل أن يضاف 
المرسول الله يَويَمَِةٌ بالظن الذى أخبرغليهالصلاةوالسلام انه أكذب الحديث عام 
يأت عنه عليهالصلاة والسلام لاساو اثثابت عنم روابن ه-عود ماذ كرنا قيلمن أنه 
رأى رأباه لاعن اثر عندهما انمماقالاه. ومع ذلك فلا يفرح الحتيفيون ذا ااه 
فهم أول مخالف الصحابءة فى هذا المكان لانالثابتعمن ذ كرناء نالصحابة رضى الله 
عنهمان له الرجعةمالم لها ااصلاة وثم يقطعونعنه الرجعة قبل أن>للماالصلاة إذا 
بقى لماثىء من أعضاءجسدها وأو قدر الدرثم م 

قال أو مد : وقدخاافهن ذكر ناهذامن رأى منالصحابة أنيدخاوها فى 
الخيضة الثالثة تمعد | فبطلهذا الول أيضا بلا شك إذ لادليلءلم ته منقرآنولا 
كن ة ولارواية مقيمةفلم بدق إلاقولهنقال [ ان (؟) با قطاع الدممن. الخيضة 
الثالثة مم عدتها وهوقول من قال : الاقراءا ل دض فوجدناه 0 القرء 
الور لكانت العدةقر أبن وشُيئامن قرء.والله تعالى أوجبثلاثةقروء قفص فصممانم|الحيض 
التى تستوى ثلاث منها كاملةي 
قال أو مسد : ولي سكذاك بل بعض القرءقرء بلاشك و بعض الحرض حيضه 
(1) الزيادةمنالنسخةرقم” ١‏ (؟) الزيادة من النسخارفم 15 
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قالأبو مدنو ذكروا مارو ينامنطري قابىداود نامدن مسعودن أ بو عاصمعن 
ابن جريج عن مظاهر.ن أسل عن القاءم بنسمدعن عائشة أمالمؤ منين عن النى يلع 
قال : طلاق الامةطلةتان وعدتها<يضتانه وناحمام ناحيى بن الكبن عائذ ناابوالحس.ن 
ابن انى غسان نا ابويحبى ز كريا بن حبى الساجى نا ممد بن اسماعيل بن سدرة 
الاحسى ناعمر إنشبيب الى لم ناعبد الله بن عيسى عن عطي ةعن ا بني ر قال : قالرسولالله 
ل طلاقالامة ثنتانوعدتما حيضتان» ه 

قال أو محد : هذانخير ان ساقطانلايجوز الا-تجاج ما لان عظاهر 
ابن أن ضعيف. وكذاكعير زشبيب. وعطية ضعيفانلاحتجم,ما ولو ديم احدهما 
أو كلاهما لما خالفناه م 

قال أو ل ونث كر ذلك الخبر الثابتءن رسو لاش بلك انه قال : 
والمستحاضة اذا انلك قرؤك فلاتصى و إذا هرالقرء تطهرىثم صل منااقرءالى القرء» 
والخبرالثابت عنه عليه السلام انهأمرها أننتر ك الصلاة قدر اقرائهاوحيضتها قلنا: لم 
نكر أن الحيرض يسسمى قرءا ها انكم لاتنسكرو ن أن الطهريسمى قرءا وانما اختلفنا 
فىأىذلكهو المرادمن قولهتعالى: (ثلاثة قروء) وقالوا انما آمرالثهتعالى بطلاق النساء 
لاستةبال العدة قالوا فلو كان القرء هو الطهر لكان هطلتًا فى العدة فقانا : هذاخطأ 
من حككم وبنائم على مقدمة صحيحة . ونعم انالطلاق انما أمرايثهتءالى بالطلاق فى 
استقبال العدة فلوكا نت العدة النى هى الاقراءالحيض لكان بين ااطلاق و بين أو ل العدة 
مدةليست فيبا معتدة وهذا باطل م 

قال ارو جمد : فسقط كل مااحتجوا بهوبقىقولنا فوجدنا حجة من قال به 
ما وت طريق البخارى نااسماعيل بن عبدالله نامالك عن نافع عن ابن عمر أنه 
طلق اءرأته وهى حائض فسأل عمر رسولالله يلت عزذلك؟ فقالر-و لاله ع2 
«دردفليراجعها مم لمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم قطهر ثمانثا,أمسك بعد وإن شاء 
طلق فتلك العدة النى أمس الله تعالى أن تطاق لها النساء » فاثشار رسول الله يليه الى 
الطهر وأخبر انه العدة التىأمالته تعالىأن تطاقلها النساء فصح ان القرء هو الطهر 
وأيضا فانالعدة واجبةفرضاأثر الطلاق بلا عهلة فص انها الطهر المتصل بالطلاق 
لاالحيض الذى لاييتصل بالطلاق ولو كان القدرء هو الحيض لوجب عندهم على 
أصلبم فيءن طلق حائضا أن تعتد بتللك الحرضة قرء! . وقد قال بذلك الحسن :كم 


روينامن طريق غبد الرزاق عن عمان بن «طر عن سعيد بن انى عرو بة عن مطر 
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الوراقعن الحسن فيمن طاقامر أنه ثلاثا وهى حائض انها تعتدمها من اقرائها » وقال 


ابنابىعرو بةوحدثى قنادة . وأو معشرقال قنادةعن سعيدينالمسيب وقالابومعشرعن 
ابراهم قالا جميعا لاتعتد مها 4 

أ( الود : وأى اقولين ذان مراد الله تعالى فالاقرا. الاطهار أم الحيضفان 
قولنا يقتضيبما )١(‏ جميعا لآن الطلاق يقع فى الطبر فهو قرء ثم الطبر الثانىثم الثالث 
وين الطبر الاول والثانى حيض ثم بين الثانى والثااث حرض ثم دفعة حيض آخر 
الثلاث (9)وقد قاذاان بعض ال+.ض حيرض وبعض الطبر طبر و بعد القرء قرء فوى 
ثلاثة أقراء بكل حال وبقول الحسن نقول ان طلقبا ثلاثا وهى حائض فانها تعتد 
تلك الحيضة ثم بالطور الذى لم1 ثم بالخيضة اثانية ثم بالطهر الثاىثم بالحيضة الثالثة 
فاذا رأت الطهر منها فهو طبر ثالث حلت به للازواج وهكذا الول فى عدة الآمة 
الى أءةق فتختار فراق زوجها ان نت حين ذلك حائضا ولافرق وكذلك نقولى 
المطلقة ثلاثا فى طبر .سه فيه وفى المعتقة تار فراق زوجها اهما يعتدان بذلك 
الطبر قرءا » وقدصم عن الزهرى انها لالعتديه لكن بثلاثة أقراء مستأئفة به 

١٠‏ ماك فان اتبعها فى عدتها قبل انقضائها طلاقا بائنا ول تكن 
عدتها تلك من طلاق ثلاث ج#موعة ولا من طلقة ثالث فعلها أن تبتدى العدة هن 
أولها فان طلةها بعد ثنتين ثالثة فتبتدىء العدة أيضا ولابد وكذلكاوراجعها فىعدتها 
فوطها أو ل يطأها ثم طلقوافانما تبتدى. العدة (س) ولابد ورو ينامثل قولنا عن طائفة 
هن السلف 5 روينا من طريق عبد الرزاق عن مءهر وغيره عن قتادة ان جابرن 
عبد الله وخلاس بن عمرو قالا جميها فى المطلقة فى العدة آمتد من الطلاق الآخر 
ثلاث حيض » ورويناءعن أبن مسعود انها تبنى على عدتمها من الطلاق الاول وهوقول 
باهم الاتخعى .وسعيد بن المسيب . والحسن:وأنى قلاة ويه قال الزهرى .وقتادقه 

قال أو مد : وبه يقول أبو حتيفة ومالك . والشناففى الا ان أبا حديفة : 
ومالكا وأحد قولى الشافعى فى النى براجعها فى العدة م يطلق,! قبل أن يطأها انها 
تستأنف العدة » وقالالشافعى : هرة تننى على عدتم! من الطلاق الأاول وهوقول عطاءه 
قال أبو سد : مالعلم هم خجة لاق 'قرآن وال" مق اسه عل وال متماق طذاه 
الطرائف فيا جَاء ان مسءود فى ذلك لانه غير حدثناه عبد الله بن د بيع 
(1) فى النسخة رفم ١4‏ يدظمهما (؟) فىالنسخة رفم ١4‏ أثر الثالت 
(؟) فى النخة رفم ١4‏ فى امدة 























أحكام العدة 77 وا 


9 مروزى 
نا خفصض ,دو ابن غياث ب نا الاعنئن عن ألى اسحاق عن. أنى الاحواض 
عن عبد الله بن «سعود قال:طلاقااسنة يطلقها تطليقة وهى طاهرة فى غير جاع فاذا 


قال نا تمد بن معاوية القرثى نا احمد بن سينا تمد بن حتى بنأيوب ١‏ 


حاضت وطهرت طلقها أخرى فاذا حاضت وطهرك _طلقها أخرى م 
بحيضة قال الاعمش فسأات ابراهم النخعى فقال مثل ذلك » 

إل إن ماب : كل دولا الطوائف مخالفون لما صيح عن ابن ٠سعود‏ ههئا 
اله السنة لانهم كلهم يكرهون أن يتبعها طلاقا فالعدةوالمالكيون )١(‏ والششافعيون 


تعتد بعدذلك 


لايرون الحيض عدة؛ ولاعب أيحب من يحتج بقول سسعيد بن المسيب فى دية 
أصابع المرأة هى السنة ياابن أخى ولا حتج بقول ابن مسعود ههنا انهالسنة به 

قال بأو مد :.وأما نحن فلا حجة عندنا فماعدانصقرآ ف و سناثيت (0) 
كي عن رسول الله يَيَليةٍ وحجتنا لقولنا ههنا هو ان الله عر وجل اما أسقط 
العدة عن المطلقة غير الممسوسةفقط وأوجبهاعل المطلقةالممسوسة وأمر الله تعالى من 
طاق ان يطاق للعدة وجعل العدة على التى تحيض ثلاثة قروءوعل النى لا يض لصغر 
راكب ثليه أدير وحكم تعالى انها امم أته مالم تنقض عدتها منه بتوارثان ويلحقبا 
طلاقه فهر اذا طلقهسا ثانية مطاق ام أته الموطوءة منه فى ذلك النكاح بلا شك , 
فعليها أن تبتدىء العدة من أثره بلا فصل » ومن الباطل ان يتقدم ثىء من العدة 
قبل الطلاق يا من الباطل طلاق (م) موطوءة بلا عدة أو طلاق موطوءة يكون 
قزءا واحدا أو قراأين ولا بد #الفينا ههنا من أحد هذه الوجره الثلاثة وهى كلما 
باطل بيقينه و كذلك من الال أن تبنى المرتجعة على عدة قد بطلت بالرجعة اذ من 
الباطل (س) ان تكون مرتجعة وهى بعد الارتجاع فى العدة وبالله تعالى التوفيق م 

0 )أ : فان ذانت المطاقة حاملا من الذى طلقبا أو من زنا أو 
باكراه فعدته! وضع حماها ولو اثر طلاق زوجب لها بساعة أو أل أو أ كبر وهو 
آخر ولد فى بطنها فاذا وضعته ها ذ كرنا أو أسقط:هفقدا قضتعدتها وحلطاالزواج 
وكذلك المعتقة وهى حامل تتخير فراق زوجها ولا فرق»وكذلكالمتوفىعنها زوجبا 
وهى حامل منه أو من زنا أو من ا كراه فان عدتها تنقضى بوضع آخخر ولد وبطنما 


ولو وضعته أثْر موت زوجها ولا أن تتزوج اناشاءت ؛» و كذلك لو أسقطته ولا 


ثبت (*7) ىالنسذةر قم 4 اان 
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فرق ه رط ذلك قول ا وجل ) و أولات الاجال اجا نان لضء رم 
فلم بخص عز وجل كرن امل منهأو هن غيره ‏ وسواء وطبها الزوج أو لم يطأها 
لآن الله تعالى قال ماذكرنا وقال تعالى : ( با أيها الذين آمنوا اذا نسكحتم المؤمنات 
ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فال؟ عليرن من عدة تعتدوتها) ه 

قال أو د 7 أن يست هذه من الأولى فكون المراد وأولات 
الاحمال أجلن ان يضعن حمارن الا اللواتى لم تمسوهن وهن <وامل م 1 81 
تشفير أ ومن غيركم » واحتمل أ تستئق نى الاولىءنهذه 4 -0 
من قبل أن تمسوهن فالكم عليهن من عدة تعتدونما الا ان يكن <واءل منكم 
من غيركم فواج ب أن ننظر أى الاستااين أو أى الاستثنا..ن هو الحق اذقد ضمن 
عر وجل بيان ذلك فيا أل الينا من ثرا ذعه فوجد'ا خير عبد الله بنعمر فى طلاق 
أسائه وقد ذ كنادق اول شال من الطلاق فى كتابنا هذا باسئاده فوجدنا فيهانه 
ول قال : مره فليراجعها ث ليطلقب | طاهرا أو حاملامئه وف فدأرها اذاطمرت فليطلق 
3 لمسكوقرأ رسولالله 17 يليه ( ١‏ نا أيها النى اذاطلقت النساء فطلقوهن لقب لعدتون) ه 

قال أبو سل : قصح ان طلاق الحامل جائر عموها اذ هذا منه عليه الصلاة 
والسلام تعلم لكل مطلق الى يوم القيامة سواء كان امل منه أو هنغيره لآنه عليه 
الصلاة والسلام لم بخص حاءلا من حامل هن غيره وان تلك الخال هو قبل عدتها 
فوجبت العدة عليها مما ذ كرنا ولم بجر أن يسقط هذا الحكم الا بيقين ولا 
يقي فى سةوطه الا فى المطلقة التى لم يطأها وليست حاءلا فقط واقاصم ان عليها 
العدة فد وجب ضرورة ان له الرجعة عليها مادامت فى العدة من طلاقهوعليهالنفقة 
ويتوارثان ويلحقها إبلاؤه وظهاره ويلاعنها لقوله تعالى : ( وبءولتهن أحق بردهن 
فى ذلك ) وبقوله تعالى ( فامسكوهن بمدروف أو فارقودن دروف ) وبالله تعالى 
التوفيق » وكذلك نقول : انهإن طلتها وعذتم | بالاقراء ًُّ و بالشهور ثم حملت قبل تمام 
العدة منه أو مر غيره بزنا أو با كراه فانها تنتقل عدتها الى وضعذلك الملفاذا 
وضعتفقد نمت عدتها وكذلكلو مات ملت فى عدتها مزوفانه منزنا أو [كزاة 
فان عدتما تثتةل الى عدةالامل بوضع امل لآن كل ذلك داخل فعموم قوله تعالى: 
( وأولات الاحمال أجاهن أن يضعن حملن ) وقد غلب رسول الله مَكليَة وضع 
الل فى الوفاةعىالأربعة الأشهر والعشركما رو ينامن طريق احمد بنشعيب أناحسين 


ابن منصور بن جعفر النيسابورى أنا جعفر بن عوننا حى بن سعيدهوالاتصارى 











ا 


أخبرنى سلمان بن يسار أخبرى أبو سلية بن عبد الرحمن بن عوف قال : بعثنا كر يبا 
«كرموكانن عائن الى أم شلية.أم الممتين خاءنا ون عنباها أن سنعة, وزضعت بعد 
وفاة زوجبا بأريام فاهرها رسول الله مكاي أن تتزوجء وأما قولنا آخر ولد فى بطنها 
فلقول الله عز وجل ( أجلبن أن يضعن حملهن) فمتى مابقى من حملها ثثىء فى بطنها 
1 لضع جلباء 

قال أبو يمد : ومحمد بن الحسن قول هنا نذ كره ليحمد الله تعالى سامعه 
على السلامةووهو انه قال:اذا خرج من بطن الأرأة من الولد النصف فقد نمت عدتها 
لابعد فى ذلك النصف نفذاه ولاساقاه ولا رجلاه ولا رأسهووقال أبو يوسف:من 
قال لامته وهى تلد:أنت حرة فان كانت حين قوله ذلكقد خرجنصفه الذىفيه رأسه 
فهى حرة والولد حر وان كانت قد خرج نصف بدنه سوى رأسه فالولدمماوك وهى 
حرة روى عنهما ذلك جميعاً هشام بن عبيد الله الرذوى فى سماعه منهما د 

قال أبو د :. فليعجب سامع هذا من هذا الاختلاط أتراه البائس انمن 
الغرارة بحيث لابدرى أنه مى خرج رأس المولود ومنكراه فانه فى أسرع من كر 
الطر ف يسقط كله فمتى يتفرغ لتكسير صلب المولود ومساحته حت يعم أخرج نصفه 
أم أقل أم أ كثروانه متى خرج رأسه ومن باه فانه لابمكن البتة ان يتم قوله أنت 
حرة حتى يع جميعه»أتراه خفى عليه انها المسكينة فى ذلك الوقت أشغل من ذات 
النجيبين ان العجب ليكثر من نسبة من هذا مقدار عله الى ثىء منالعلم وحسبناالله 
ونعم الوكيل » فانبقىمنالمشيمةولوثىء فبى فى العدة إدد لآنها منسملها المتولد مع 
الول شرا سوا 

- صم ل - فانمات فبطنها ذلا تنقضى عدتماإلا بطر حجميعه ولو 
لم بق منه الا اصبع أو إعضها لامها مالم تضع جميعه فلم تضعحملراو باللهتعالى التوفيق م 

١ 4.5“‏ -مسئلة ‏ فان كانت المطلقة لاتحيض لصغر أو كبر أو خلقة ولمنكن 
حاملا و كان قد وطئها فعدتها ثلاثة أشهر من حين باوغ الطلاق اليها أو الى أهابا 
ان كانت صغيرة لقول الله تعالى : ( واللائى يسن منالمحيض من نسائكم انارتم 
فعدتون ثلاثة أشور واللاثى لم حضن ) وهذا قول أنى حنيفة : والشافى . و أنى 
سليات : وأامهم يعنى لزوم ذلك لاصغيرةوالكبيرة » وقال مالك : لاعدة على 
الصغيرة ا 

قال أبو سد : ولانءل آحدا قال مهذا قبله وهو قول فاسدلوجوهء أحدها انه 


(م" - ج١٠‏ انحل ) 





تخصيص للقرآن مخالف كمه . وثانيها انه أوجب غليباعدة الوفاةولو انها 0 
واسقط عنها عدة الطلاق وهى موطوءة مطافة وهذا تناتض ظاهر الفساد , وثالثها 
انهلم بحد منتهى!اصغرالذىأسقط فيه عنها عدة الطلاق هن مبدأوقت الزمها فيهالعدة 
وهذا تلبيس لاخفاء بفسادهوهزج للفرض مما ليس فرضا ويكفىمنهذا كله انهقول 
لادليل على صحته لامنق رآنولاسنة ولارواية يه سقيمةولاروابةفاسدةولاقياسولارأى 
له وجه ولا قول سلف وماكا ن هكذا فهر ساقط بيقين م 

85 مسإ ذان طلقها فى استقبال أولليلةمن الشبر مع تمام غروب 
1 اعتدت حتى يظهر هلال الك هر الرابع فاذا ظهرحلت منعدتهافانطلةهاقبل 
ذلك أو بعده لزمها أن تعتدسيعاو ثمانين ليلة مثلون من الأيام كل لمث ل الوقتالذى 
لزهما فيه العدة ولا يلغى كسر اليوم ولا كسر الليلة لانه لايجوز أن يكون بين أول 
عدتها وبيذوقت زوم العدة لها فرق أصلا لاماقل ولا ما كثرىفاذا أتمت ماذكرنا 
حلت لقول رسول ليله : : «الشه رسع وعشرون» وقد ذ كرناه فى كتتاب الصيام 
بأسئاده » فانقيل : انهقدلزمتها عدة بيقين فلا ترج منها إلابيةينقلنا :هذ اوضع فاسد 
ارما عدة بوحىاللعز وج لالم رسو لاشيلة دقينهن قبل الوح الذىذ كرنا 
لابيقين مطاقمنظن 6ذب أوقول قائل فلا نغرج من ذلك إلا ببيان رسولالله ل 
الذى دو البقين حقاء وقد بين عليه الصلاة والسلام أن الشهر لسع وعشرونفلاكل 
أن بزادعلىذلكثىء 0 ما كان ربك لس 00 

و3 ١‏ ماله وقدقلنا : انأسقط ت الحا مل المطالقةأ والمتوق عنرا زوجينا 
أو المعتقة المتخيرة فراق زوجها حلت » وحدذلك أن آسقطه علقةفصاعدا » وأما إن 
أسقطت نطفة دون العلقة فليس بثىء ولا تنقضى بذلك عدة» برها نز ذلك مار وينامن 
طريق ملم ناابو بكر بن ابى شيبة. وحمد بن عبدالله بن تمير قالاجميعا : نابو معاوية 
2 قالاجميعا : ناالاعيش عن زبد.ن وهب عن عبد لله بن مسعود قال: قالرسول 

ا 2 انأحدج جمع خلقه فى بطن نأهه أر ربعين يوما شم يكون علقة , وذ كر 


0 البز هن طريق مسلم نا ابو الطاهر أحمد بن عمرين المسرح انا انرهب أنا 


عمرو بن الخارث عن ابى ازمر ا1 0 أن عامءن و |اثلةحدث»|ندسهع حذيفة بن أسيد 
الغفارى يول : سمعت رسول ايلع «قول : « اذا ص بال 'نطفة ثنتان وأذفوك 
ليلة بعث ازهاليها ملكافصورها وخاق سمعها وبصرها وجلدها ولمها وعظامها م 
قال: يارب أذ كر أمأنثى » وذ كر باق الخبر م 











أحكام الموج لدم 


كلل وكير :. معناه خاق اجملة التى تنقسم إعدذلك سمعا وبصرا وجادا وجا 
وعظاما فصح ان أول خاق المولود كونه عاقة لاكونهنطفة وهى الما ه 

ا م فا طلقت الىلم تحض قط ثم حاضت قبل نمام العدة سواء 
إثرطلاقها أو ىآخر الشمر (؟) فابينذلكتمادت على العدة بالشهور فاذا أتمها حلت وم 
تلفت الى االحيضء و كذ كلو حملت منه أومن غير هاثر طلقم أوقبل انقضاءالثلاثةالأأشهر 
[ فلو مات هو قبل | نقضاءالثلاثة الاشور ] (+) ابتدأتعدةالوفة ؤملة م برهانذلك 
قول اللهعز وجل : (واللائى ينسنءن الحيض من نساتكم ان ارتبتم فعدتون ثلاثة 
يل واللانىم بحضن )فاما أوجباللهعزوجل عليماعدنثلاثةأشهراثر وجربالعدة 
عليها من الطلاق فلا يبطلما أوجبدالله تعالى عليها بدعوى لم أت مباقط نص ؛ذانف 
قيل فاللهتعالى قد أوجب الاقراءبةولهتعالى :( والمطلقات يتريصن بانفسهنثلاثةقروء) 
وقالتعالىأيضا:( واولات الاحمال أجلون أنيضعن حملهن) وهذهز وجةمطلقةقلنا:انما 
و جب اللهتعالى ماذ كرتم على ذوات الاقراء وعلىذوات المل وهذه اذلزمتها عدة 
هذا الطلاق اتماكانت بيقين مناللاث يسن أومن اللانىل يحضنولم تك نأصلا من 
ذوات الاقراء ولا هن ذوات امل » ومن الباطل المتيقن وامحال الممتنع أنيازم الله 
تعالى العدة بالاقرا, منلاقرء لهاحينوجوب العدةعليها أو يلزم العدة بالل من ليست 
ذا تحمل حينوجوبالعسدة عليها كماانمنالباطل أن حول إن رقت وجو ب العدةمن 
الطلاقأو الموت وبين العدة وقت ليس من العدة لقولهعليه الصلاة والسلام : 
«فطلقو هن لقبل عدتهن ». وقد ذ كرناه قبل هذا باسسناده إلا أن يأتى بذلك نص 
جلى فيوقفعنده » وأيضا فان القرءاتماهومابين, الحريضتين من الطهر الها قبل أنتحيض 
وبعداليأس منالمرض ليس قرء! فبطل أن تمتد بالاقراء من لمآطلق فى استقبال قرء 
هى نيه وهى واذكان ولدهامنهلاحقابه لانها زوجته بعد فقّد قلنا:ان وطأه لا ليس 
رجعةولا طلانًا فتبتدىء العدةمنه. وقد ادعى قوم الاجماع ههنا » وهذا باطل لآنهم 
لايقدرون عل إيزاد كلمة فى ذلك عن أحد هن الص<ابةرضى الله عنهم انما جاءت فى 
ذلك [ثارعن ثمانيةس التابعينفقط ومعطاء. وجاهد. وسعيدينالمسيب. والزهرى. 
والحسن .وقنادة. والنخعى: والشعى » ومثل هذا لايعده اجماعا إلا من استجاز 
الكذب على ألاهة عي 


(1)فالنسخترقم"١‏ ىآخر الاشبي (؟)اازيادة فالنسخة رقم 1١‏ 











ال وتم 


قال لور ثم 01 ركنا الاظر فى قولالله تعال :)1 1 يترلك نبأنقسون 
ثلاثة قروء ) وقوله تعالى: ('واللالى يمسن من المص من نسا 5 ان ارت تم فعدتون 
ثلاثة أشهر واللاثىم يحضن ) فوجد ناالمعتد اذا حاضت ف العدة 0 من اللائى 
يسن دن اللحرض ولاهن اللانىم>ضن بلا شكبلهىمن اللائىحضن فوج بضرورة 
ان عدتها ثلاثة قروء » ومن الباطل أن تسكون دن اللاءنى بحضن وتكون عدتبا 
الشوور فصح أن حك الاعتداد بالششبور قد بطل وانذان بعض العدة » وصح انها 
تثنةل الىالاقراء » أوالموضع ال إنحمات ؛ وأما انتقالها الى عدة الوفاةان انف 
الطلاق رجعيا فقط و إلا فلا فلانم! زوجة ترثه ويرثما فهى متوفى عنها فيازءها 
بالوفاةعدةالوفاق 6 و باللهتعالىالتوفيق هم 
/ة!؟ مسألة : وأما المستحاضةاتى لايتميز دمها ولاتعرف أيام حيعذتها 
فان كانت مبتدأة لم يكن لها أيام يض قبل ذلك بعد تبافعدتهاثلاثة أشبر لانها لم يصممنها 
حيض قط فهىمن اللاثىم 1 .فان كانت من كان لهاحيض 0 ف فلسيتهأو 
تسنكت فقذازه ووافته فخلبيا أن ن تتربص مقدارا توقن فيه انها قد أتمت ثلاثة أطهار 
و<يضتين وصارت فىاثالثة ولابد » فاذا مضى المقدار المذ كور فقدحات لانبامن 
ذوات الاقراء بلا شك فعليهااهام ثلاثة قروء وأما اذا تميزدءها فامرها بين إذا 
رأت الدمالاسودخموحيض » واذ رأت الآحر أو الصفرة ذهر طهر » وكذلك 
التى لايتميز دمها إلا أنهاتعرف أياءها فانهاتعتد اذا جاءت أباءها التى كانت تحيض 
فيا خيضا وبأيامها اانىكانت تطهر فيباطهرا » وقد ذكرنا عز ذال ل 
فى الطهارة من ديوانا هذا تأغ: نى عن اعادته» وهى أخبارثابتة غن رضؤل ١‏ 2 
مما ذكرناء وأما المستريبة فان كانت عدتها بالاقراءأو بالشوور فأئمتها إلا أنها تقدر 
أنها حامل وليستمؤقدة بذلك اانا ليست حاءلا » فبذه امرأة 1 توقن انهامن 
ذوات الاقراء قطعا ولا توقن انها مزذوات الشهور حا ولا توقن الها منذوات 
الأحمال (؟) بتلا هذدصفتها بلا شك ذءلم ذلك حسا ومشاهدة فاذا هى كذلك فلا 
ادها من التربصحتى 5 انها حامل فتذون عدتها وضع حملبا أو توقن انها ليست 
اماك فنتزوج ان شاءت اذا أيقنت انها لاحمل بها د قد تمت عدتما المتصلة بما 
أوجنا اأعال ل الاق اما الاقراء واما الشمهورء وبالله تعالى التوفيق ال 
مايكو نالتربص من أخروطء وطبها زوجها خمسة أشمر فلا سبيل إلى أنتتجاوزها 


(1)فالنسخة رقم؛ ١‏ ثم استد ركنا فوجدنااشّتعالى قالالخ(؟) ف النسخةرقم 4 ١‏ ءن أولات الل 

















احكام العدة هم 
إلاوهى موقنة بالملأو بطلانه لأزرسول ان علا اك بعد أربعة أشور تفخ 


فيه الروح واذا تفخ فيد الروح فهو حى واذا كان حيا فلا بدله ضرورةمن حركة؛ 
زأما اختلفة الاقراء فلايد لحامن تام اقرائها بالغة ماباخت لاحد لذلك لأناثهتعالى 
أوحت, غلبا أن نتراضق ثلاث قروء ول بعل الله تعالى إذلك حدأحدودا ( ومن 
تعد حدود اللهفقد ظ نفسه )ذانحاضت حيضة م خض راض حيضتين ثم لم 
تحصّل أوا اتتظرت الحيضة الأولىفم تانب ايان نانك فاضي فى عم زو بها أ! 
قباهافلا بد هو لاء اهن من التريص أبدا حتى بحضنتمامثلاث حيض] أماللهءز وجل 
أ حتى يصرن فى حد اليأس من الحرض فاذا صرن فيه استأ تفن ثلاثة أشبر ولا بد 
لان الله تعالى لم يجعل العدة ثلاثة أشبر إلا على اللواتى لم بحضن وعلٍ اليائساتمن 
الحرض»وهذهليست واحدةمنهم! فاذا صارت من اليائسات يذ دخلت ف أمرائه 
تعالى لها بالعدة بثلاثةأشرر » هذا نص ظلام الله عزوجلوحككه ادرب العالمينه 

وفما ذكرنا اختلافروينامنطر يقعبدالرزاقعن معمر عن الزهرى أن حبان بن 
منقذ طاق امس أنه وهو تتح وهى تر ضع فلؤت 0 لا تحيض منعها الرضاع 
الحيض ثم مرض حبان بعد أنطلقها بأشررفقالو اله: انباترئك انمتفام أن يحمل الى 
عثمان حمل اليسه فذكر له شأن ام أنه وعنده على ن انى طالب . وز بد بن ثابت 
فسألماعهان هالا ينا “رع أناترثه :نا ماك انه وكيا نان مانت فم اليفك امن 
القواعد اللائى ينُسن من أنحيض ولا هن الابكار اللاثى لمحضنه نايوفستزعبدالله 
نا احمد بن عبدالله بنعيد الرحم نااحمد بزخالد ناحمدبن عبدالسلام المشنى ناشمد بن 
شان تاحيبى بن سعيد القطان عن أشعث بن عبد الماك الخرانى عن دين سيرين ان 
عمر بن الخطاب.وعيد الله أبن مسعود قالا جميعا فى الشابة تطلق فلا تحيض : انها 
تفظن حك اننأب من أ.ضن » ومنطريقعبسد الرزاق عن سفيان الثورى . ومعدر 
كلاهما عن منصور بنالمعتمر: وماد بن ابى سلوان كلاههاعن ابر ادي التخعىعن علقءة 
انه طلق ام أته تطليقة أوتطليةتين ثم ارتفعت حيضتها ستةعشرشهرا ثمماتت فقالله 
عبدالله بن مسعود :حبس اللهعليكميراث,اوورثهمنها هذافغاية الصحةعنابن مسعود 
وقد روينا هذا بعينه عن ابن عباس.وابن عمر إلا أنه من طريق ابنوهب عن ان 
معان ومن طريق مد بنعيد السلام الخشنى ناحمد بن المثنى ناعبد العزيز بنعيد الصمد 
العمى قال : سألت منصور بن المعتمرعمن طاق امس أله فحاضت حيضة ثم يست من 
الحيض قال:تستأتف العدة حينئذ بثلاثة أشهر قال : وسألندءن امرأة شابةظلقت فلم 





1" الل - لابن حزم 


تحض من مض أو رتفح حيضبها قال: : تعتد بال+. يض ماكانوسألتهعنجاربةحاضت ' 


حيضة ة وطلقت فلم تحض سلتين قالعدتما الحرض ما كان #ومن طريقابنو هب أ ناعقر ع 
ابن نافع عن خالد بن,زيدعن عطاء ينابىرباح (نة سال عن «طلقة لانخيض فالسمنة 
إلامىلة قال : : اقراؤها مآكانت م ومن طريق انوهبعن مالكعر نالزهرىه:لذلكه 
ومن طريقابنوهب أخبرنى يونسعن الى الزناد قال:يذبخىلما أنتءتد ثلاث حيضولو 
كانت فى عشر سنين اذاكانت تحيض وا شاب » ومن طريق و ذيع عن الربيع ن 
صبيح.ويزيد بنابراهم-هوالتسترى_عنالحسن البصرىقال: تعد بالحرض وان كانت 
لاتحض فىا:ة إلامرةهوومن طريقعبدالرزاقغن ابنج ر بجقال عطاء تعتد اقراءها 
ما كانت ةاربت أو تباعدتقالان جر يج وهوةر لعبدالكريمقالعطاءفانوجذت فى 
بطنها ىالحشة لاتدرى أ بطهها ولد أملا فلاتعجل بنكاح حتى تستبين أنهليس فبطنها 
ولده ومن طر يق عبدالرزاقعن معورعن الزهرىقال:اذا كانت تحيض فعدتمهاعلى 
حيضتها تقار بت أوتباعدت»وهن طريقعبدالرزاق عن ابن جر يج أخيرنى عيرو بزديئار 
عن أنى الشعثاء جابر بز يدأ نهكانيقولتعتداقراؤهاما كانت دوهن طربق عبدالرزاق 
عنسفيان الثورىعن داودين ابىهند عن الشع ىف المر أةتحرض حيضا مختافاان عدتها 
ا اميعزرانا ريل سنة إلامرةوومنطريق سعيدين منصور ناهشيم أنا عبيدة 

ن أ برأهم مقال : اذا كانت دض فعدتها باليضو ا بق 
0 مور ناسف يان بنعيينة عن مر و نديد نارؤالتي لم3 السنة ة إلا هل ة قال 
اقراؤهاما كانت وهوقرلانى<نيفة٠وسفيانالثورى.والشافى.وابىس‏ لماز وأحا.مم ٠‏ 

وابىعبيد » وقاله الليث ف الختلفةالاقراءه 

قال لور : فكل دؤلاء ,قولون مشل قولنا وههنا قول ثانكما روينا من 
طريق مالك عن نحى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال : قال عمر ن الطاب ءا 
ادر زة طافت اسم حيضة أو حيضتين ثم زفحت حرصت فا شان تلية اأفمل 
فان بان مها حمل فذلك والا اعتدت بعد التسعة الاشور ثلاثةأشور ثم حلت » وصح 
مثل هذا عن الحسن البصرى , وسعيد نن المسيب ٠‏ ؤءنطريق مالكعن ابنشهاب 
-هوالزهرى- عنسعيد بن المسيب مثل قول عمر فالمستحاضة تعتدسنةع ومنطر بق 
عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن سعيد بن المسيب قال : اذا كانت فى الأشهر 
هرة يعنى الحيض فعدتها سنة » وقول ثالث قار وينامن طريق عبد الرزاق عن معور 
عن رجل عن عكرمة انه سيل عن التى تحيض فيكثر دمها<تى لاتدرى كيف حرضتها 











احكام العدة 


قال تعتد ثلاثة أثمهر وهى الرية التى قال الله عز وجل : ( ان ارتبتم ) تضى بذلك 
ابن عباس . وذيد بن ثابت 8 وهنطر يق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبر ىمرو 
ان دينار عن طاوس قال:اذا كانت تحرض حيضا مختلفا اجزأ عنها ان تمتد ثلاثة 
وامر ا بق عبدالرزاق عن معمر عن قنادة عن عكرمةقال:اذا مانت تحيض 
حيضا مفتلها فانها ر يبة عدتها ثلاثة أشهر قال قتادة : تعتد المستحاضة ثلاثة أشر ب« 
وهن طريق سعيد بن منصور نا سفيان - هو أبن عيينة ‏ عنتمرو بزدينار عن جابر 
ابن زيد قال اذا دانت تحيض فى كلسنة مرة يكفيها ثلاثة أشمبر م 

قال أبو مد : اختلف ابن جر يج . وسفيان إن عبينة على جمرو بن ذيئار 
فى هذاكا أوردنا فذ كر سفيان عن جابر بن زيد ثلاثة أشهر وعن طاوساقراؤها 
ما كانت » وذ كر ابن جريبجعن جابر بن ز يد اقراؤها ماكانت وعن طاوس ثلاثة 
شين ء ران الاجر ون فال ليث بن سعد قال : عدة المستحاضة فى الطلاقوالوفاة 
سنة » وقال الأوزاعى : ان ارتفع حيض المطلقة ثلاثة أشوراعتدت سنة » وقالاحمن. 
واسحاق : عدة المستحاضة الاقراء ان عرفت أوقاتم! والا فسنة . وقالما[ك : انم 
نحض المطلقة تسعة أشهر متصلة استأنفت عدة ثلاثة أشهر فان أئتها ول تحض فد 
تمت العدة وحلت لللاز واج وان حاضتقبل تمامها عدت كل ذلك قرءاً وا<داثم 
تننظر الحيض فان لم تحض تسعة أشهر استأنفت عدة ثلاثة أشهر فان لم تحض حتى 
تنمها تمت عدتها وان حاضت فيها عدت هل ذالك قرءاً ثانيا ثم تننظ رتسعة أشبر فان 
م تحض اعتدت ثلاثة أشهر فان حاضت فيها أوأمتها دون أنترى حيضافقدتمت عدتها 

قال أبو جمد : كل هذه الاقرال لاحية لتصحيحما من قرآن ولا من سنة 
ولا رواية ضعيفة ولا قئاس ولا رأى إصح ولا رواية تضح عن صاحب انما جاء 
فى ذلك الرواية التى ذ كرنا عن عمر مع انها لاتصح لان سعيد بن المسيب لم يسمع 
هن عير الا نعيه النعهان إن »رن وقد ر وينا عن عمر خلاف ذلك م أوردنا آ:ما 
فا النى جعل احدى الروايتين عنه أولى من الأخرى » وقال مالكانماتبتدى بتريص 
النسعة الاشبر هن حين ارتفعت حيضتها لامن حين طلقبا زوجها الا الى رؤءتما 
حيضتها إثر طلاقها فهذه تعتد النسعة الاشهر من <ين طلقت قال ؛ زالمه_تحاضة 
كذلك عدتها سنة الحرة والامة سواء » و كذلك الى ارتفع حيضبامن مض الامة 
والخرة سواء قال واما النى ارتفع حيضها من أجل الرضاع فانما بخلاف ذلك وله 
تم عدتها الا هام ثلاثة اقراء ك6ثنة ما كانتءقال واما المرتاية فانها تقيم حي تذهب 





0 ل لابن 0 
الربية ف ال امل قال رامرا 0 نسعة ا 5 


قال 5 محمد : هذواقاس يم لاتحفظ عن أحد قبله » فان شغ غيوأ بالروايةاأنى م 1 
عن على.وزيد عضرة عنهان قلنا : م يقولوا أن ذلك من أجل الرضاع اما بينوا 
انها ليست من اللاثى لم يحضن ولا من اللاثى 0 يسن )١(‏ من ايض فلا يحل ان 
يقولوا مالم يقولوا وبالله تعالى التوفيق » 

١‏ -مسكلة!- واشواء فيا كرا قارب الاقراء أن تباعدهالاحد فى ذلك 
الا انه لاتصدق المراة فى ذلك اذا أنكر الزوج قوها الا بأدبع عدرل من النساء 
عالمات يشبدن انبا حاضت حيضا اسود ث طبرت منه هكذاثلاثة اقراء أو بشمادة 
اءرأتين كذلك مع مينها لان الله عز وجل لم بحد فى ذلك حدا ولا رسوه وَركةٍ 
(وماةذر بك نسيا) ه ومنالباطل المتيةن ان يكون تعالى اراد أن يكوت للاقراء 
مقدار لايكون أقل منه ثم يسكت عن ذلك ليكلفنا علم الميت الذى حجبه اعنا أو 
يكلنا الى الظنون الكاذبة والاقوال الفاسدة التى لايششك فى بطلانها واما ان 
لاتصدق فى ذلك اذا أنكر الروج فلان رسولالله ملعي حكم بالبينةعلى من ادعى 
وهى مدعية بطلان <ق ثابت ازوجها فى رجعتها أحبت أم ترهت فلا تصدق الا 
ببيئة عدل »* روينا فن طريق وكيع عن امواعيل بن أى خالد عن الشعىقال:جاءت 
امرأة الى على بن أنى طالب قد طلقبا زوجبا فادعت انهاحاضت ملاث حيض فى 


شهر فقال على اشريح قل فها فقال شر بحان جاءت ببيئة ممن يرضى دينه وأمائته من 
بطائة أهلها انها حاضت فى شبر ثلاثا طهورت عند كل قرء وصلت فبى صادقة والا 


فهى اذبة » فقال على : قالون ‏ يعنى أصبت بالرومية - ه ومن طر ب قحمادنسايةءن 
قتادة ا ضت فى ن<و من أربعين ليلةثلاث حيض فاختصمواالى شريح 
فرفعهم الى على بن أنى طالب فال على : ان شبد أربعة من نسائها ان حيضها كان 
هكذا أبانت هنه والا فلتعتد ثلاث حيض فى ثلاثة أشهر ه ومن طريق الحجاج نن 
المنبال نا أبو عوانة عن المغيرة عن ابراهيم النخعى فى امس أةحاضت فشهر أو أربعين 
ليلة ثلاث حيض قال : اذا شودت لا العدول هن النساء انها قد رأت ما بحرم عليها 
الصلاة من ظموثالنساء الذى هو الطموث المعروف فقد خلا أجلبا (؟) 

قال أبو مد : هذا كه قولنا وقد رويت رواية نذكرها ان شاء الله تعالى 


(1) ف النسخة رقم ١5‏ ولا من اللائى يثمن(7) فى النسخة رقم7١‏ فقد ل أجلها 














احكام العدة ا 


0 رك غن تبان للا اماد يدان 0 ري 


عن الاعتش عن أنى الضحى عن «سروق وعن أبى ن كتبءوقال ان عيينة : عن 
عمرو بن ديئار عن عبيد بن عمير قالا جميعا من الا دأنة ازالمر أة أوتمنت على فر جها» 
ومنطر يق وكيع عن حماد بن زيد عن رت السختياق عن سلمان بن يسارأنهذ كر 
عندهالأساءفقال: ل" تؤمر بفتحهن * 

قال كك 0 رضى اللهعنه . وعبيد بنعمير ف ان اارأة ومنت 
عل رجه يكذلك!ال جل أيضا' كل حدمو كل فى د :نز الى بسب عن انان ذال 
أمانته واليس فق هذا ما يودب تصديقها عل دابطال لق ررجبا ف [الرجعة لقولاق 
تعالى : ( ولا تتكسب كل نفس إلاعليها) وكذلاك قولسامان بن يسار لم نؤهر بفتح 
النساء قول حك ما نازعه فى ذلك أ<د » وتكليقها أ بيئة على انها حاضك 25 سكليف 
البيئة على عيوب النساء الباطنة ولا فرق * 

قال ابو محمد : ثم اختلف هؤلاءفروى عن أنى حنيفة لاتصدق فىانقضاء 
اذه ف أقل من سا ار وك لعلف اح ]كر 0 ران اقل 
أ بلق تمد نالحان وتان 0اا فرلة. ومالك قءر ط الراك 
لاتصدق فى انقضاء العدة فى أقل من تسعة وثلاثين يوما بم 

قال,أبو مد : هذا أقيس على أصوهم لانه يجعلا مطلقة فى آخر طبرها ثم 
ثلاث حيض كل حيضة من ثلاثة أيام وهو 3 الميض عندهم وطهران كل طهر 
خمسة عشر يوما وهو أقل الطهر عندهم » واختلفوا فى النفساء فقال أبو يوسف : 

لا أصدقبا فى أقل من خمسة وستين يوما » وقال هد بن الحسن : لاأصدةها فى أقل 
هن أر بعة وخسين يوما وساعة » وقال الحسن بن حى : لاأصدق المعتدة بالاقراء 
فى أقل من خمسة وأربعين يوما » وقالالاوزاعى:لاأصدقها فى أقل من أربعينيوما 
وقال أبوعبيد : ان لم تأت ببينة لم تصدق فى أقل من ثلاثةأشهر » وعلى أحد أقوال 
الشافعى لاتصدق فى أقل من اثنين وثلاثين يوما وبعض يوم لثآن أقل الحرض عنده 
فى هذا القرل يوم وأقل الطبر خمسة عشر يوما ه 

ئً( لللويد : قال اللهعزوجل : ( ولوكان من عندغير الله لوجدوافيه اختلانا 
كثيرا ) فصح ان هذه الاختلافات ليست من عند الله عر وجللاشضك فى ذلك واذ 
ليست من عند الله فلست بثىء وانماأتوافى ذلك لتحديدم أقل الحيض وأقل الطهر 
ومن الباطل تحديد ثثىء لم بحده الله عر وجل فهر شرع لم بأذن بدالله تعالى» فانقالوا 


)لحئال٠١ج-؟هم(‎ 





قد جاء عن النى يِه « تحيض فى علٍ الله ستا أو ا 0 : لايصح ولراة جح 
لكان عليكم لالد م م لانم لاتقولون مذا التحديد فى أقل 11 ضولافى1 5 كثره » فان 
قالوا : صمحانه عليه الصلاة وا( لام قال : م انظرى عدد الايام والليالى التى كنت 
تحضينعقلنا : لاشكفؤ أنه عليه الصلاة والسلام انما أ بذلكءن كانت تحيض أياما 
وليالى وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام قال : « اذا آناك قرؤك فلاتصلى فاذا م 
القرء فتطورى ثم صلى هن القرء الى القرء » فلم يحعل عليه الصلاة والسلام إذلك 
حدا لا يكون أقل منه قصح ان ذلك الخير أن لي أنام , وليالى معروفة فبذا 
الآخر لمن 1 يبلغ الليالى ولا الآنام كل خير على ا دون و ويل فاسد 
أوترك احدهماللآخر ودلله تعالى التوفرق ه فانقيلانارهتعالمجعل ثلاثة أشبر بازاء 
ثلاثة اقراء قانا : نعم وليس ذلك بموجب انه لايكون قرو فى أقل من شبر ولا فى 
00 تم أول م مبطل لهذه الحجة لانكم تجيزون كون قرءين فى شهر واحد 
وتجيزون أن 00 قرء وأاحد 06 من ثلاثة ير فيطل ذل ماشة بو[ بهءفانقالوا: 
لانظهر البراءة من الرحم فونصف شبر فأقل قانا ولا فى ثلاثة أث كم بجعل 
العدة تتم بالاقراء فى 7 هن ثلاثةأشهر » واما مالك فانه قال : الحيرض متى ظبر 

تركت ااصلاة والصوم وحرم وطؤها علىزوجها فتى رأتالطهر مندصلتوصامت 
وحات لزوجها الا ان ذلك لايئون طهرا لعتد به فى العدة 2 

قال أبو د : وهذا فى غاية الفساد اذ من حال ان يكو نحيضا وطهر ابحيل 

حكم الصلاة والصيام واباحة الوط. وتحريمه ولا يكون حيضًا وطهراً يعد قرءاً فى 
العدة هذا قول لاخفاء بفساده للانه خلاف للقرآن والسن ولول كل من سلف » 
وما ذعلم لأنى حنيفة ومالك انهما تعلقا فى هذه المسألة يقول أحد من الساففوجب 
الرجوع الىكلام أله عز وجل وببانرسوله و فوجد ناهتعالىقال: (ثلاثة قروم ( 
ول بحد ذلك بعدد أنام لاتتجاوز (و وما كن ربك نسيا) و أمرعليه الصلاة والسلام 
اذا انلك ت الحيضة 'ن تدع الصلاة فاذا ادرت دلت وصامت وحلت ليعلهاءوقال 
عليه الصلاة والسلام : :ددم الخيض اسود يعرف فاذا أ يل فدعى الصلاة» وا بحد 
عليه الصلاة والسلام فى ذلك حدا فلا جوز للاحد التحديد فى ذلك الا انه ان 0 
ا ذلك لم تصدق الا ببينة عدل كا ذ كرنا وكذلك ان ادىى الزوج ان عدتها 
قد تمت وقالت :هى لم 7 مم تم فالزوج غير مصدق الا بينة وهى مصدقة مع عينها لأنها 
مدعىعايم ١‏ وبالله تعالى التوفيق م 

قال أبو #بد: وقد شغب لعضهم فى تصديقها في انقضاء عدتها بقول اللهتعالى : 














أحكام العدة ولا 


(ولا يل لحن أن يككتمن ما خاق الله فى ارحامهنان كن يمن باللهواليوم الآخر)ه 

قال أبز جكتسيذ. : وليسن.ق.متة الآيةدليل عل وجوكب تملناية ها ولا ارا 
من أبن وتم لم ان هذه الآية توجب تصديقها # وقد روينا من طريق عبد الرزاق 
عن ابن جريج عن مجاهد فى تفسير هذه الآية قال : لايحل الها ان تقول انا'حيل 
وليست خبلى ولا لست حبلى وهى حبللى ولا أنا حائض ولرست حائضا ولا لست 
حائضا وهى حائضوعن عطاء قال : الواد لاتكتمه ولا أدرى لعل الحيضة معهم 

قال أبو مد : المدعية انها قد أتمت عدتها لم تكتم شيئًا خلقه الله تعالى 
فىرءمها اتماادعت انه تعالى قد خلق حيضباوهى اما اذبة واما صادقة فلا مدخل لا 
فما فى الآية من تحر يم كتهان ماخاق الله فى رحمها وليس فى اف ذلك لاحل لا 
ما يسقط حق الزوج الذى أوجبه الله تعالى له فى الرجعة » 

قال بو مد : ولوادعت انبا حامل والطلة الزوج ذلك غرض عليبا ّ 
القوابل ٠ن‏ لايك فعدالتهن أدبع ولا بد فان شهدن بحملبا قضى مما يوجبه امل 
وان شبدن بان لاحمل بها بطلت دعواها فلو شهدن نحملها ثم صح انهن كذين أو 
أومن قضى عليها برد ما أخذت دن الزوج من نفقة وكسوة وبالله تعالى التوفيقه 

١3‏ ل وعدة الوفاة والاحداد فيها يلزم الصغيرة ولو فىالمهد» 
وكذلك امجنونة وهو قول مالك : والشافعى » وقال أبو حنيقُة : غليها العدة ولا 
احداد عليها قال : لآنها غير مخاطبة م 

قال لور : ان كانذلك عنده حجة مشقطةللاحدادفينبنىأ نيسةطبذلك 
غنها العدة لان اللهتعالى يقول: ( والذين يتوفون ٠:ك‏ و يذرون أزواجا بترن 
بأنقسون أربعةأشبروغشرا ) . والصخيرة غيريخاطبة وكذلك الجذونة ولاتتريص 
بنفسها ه وأما دن فجتنا ذلك مارو يناه منطر يق البخارى ناعبدالثهين بوسف أنا 
مالك عزعبدالله بن ابىبكر بن دين عرو بنحزمعنحميديننافمعن ز يذب بنت الى 
سانانا اخبرته أنها سمعت أم سلءة أم المؤمنينتقول :قالتامرأة: بارسول الله ان 
أبنتى توفى عنها زوجها.وقداشتسكت عينها أ كلها ؟ وال رسو لاه مقع : لا لاانها 
هو نارجه لور عشر » وذكرت البرفل بخص عليهالصلاة والسلام كبيرة من صغيرة 
ولاعاقلةمن مجنو نة ولاخاطبها بل خاطبغيرهافيها » فبذاعموم زائدعلى ماف القرآن » 
فان ابتدأت بالعدةمن أول ليلةمنالشرر مشكار بعة اهلةوعشرليالمن الال الخامس 
فاذا طلع الفجرمن اليومالعاشر فقدتمتعدتها وحلت للازواجلانه تعالى قال وعشرا 








ا" انحل - لابن حزم 


فهو لفظ تأنيث فهو لليالى ولو أراد الأآيام لقال وءشرة » وان بدأت بالعدة قبل 
17 0 مائةليلةوست وعشرون لللة بما بينبامن الأدام ققط لقول رسول 

الله يبود الشبر تسعةوعشرون» ولا وز أنكاليين أنامشهزو احد ما ليس منه 
هذا ال 2 ونان مال الوق » 

صَي)لة» وفرضءلالمءتدة من الوفاة أن تجتذبالكحل له لضرورة 
أو لغيرضرورةولوذهيت عَدَّاها لاللاولا جار]ء وأماالضمادفياح لاو تحتنب أيضا 
فرضا كل ثوب مصبوغ ما يلبسفى الرأس أو علىالجسد أو علىثىءمنه سواء فذلك 
السواد والخضرة والجرةوالصفرة وغير ذلك إلا العصب وحده وهى ثيابموشاة 
تعمل بالءنذهوهباللهاء وتجتذب أيضا فرضا الخضاب كاء فلا تقر به كله جملةوتجتب 
الامتشاط حاش التسر بم بالمشط فقط ذه وحلال لا وتجتذبأيضا فرضا الطيبكله 
فلا تقريه حاثى شيئامن قسط اواظفار عندطهرها فقطومياحلماأن تلبربعد ذلك 
ماشاءتمن حرير أبيض أو أصفرمن لونهالذىلم يصبغ وصوف البحر الذى هولونه» 
والقطن الأبيضء والكتانا لابيض مزدبقمضر والمروىوغير ذلك » ومباح لا أن 
تلبس المنسوج بالذهبو 0 كلدمن الذهب والفضةوالجو 4 الياقوت والز مد وغير 
ذلكوتدخل الام وتغسلر أسها بالخطمى والطفل فهىتسةأ شياءتجتنيها فقط م 

بر برهان ذلك ماحدثناه احمد بن قاسم ناابىقاسم بن جمد بن قاسم ناجدى قاسم بن اصبغ 

نامل بن أسماعيل نامدن كثير العيدى نا_فيان الثورى عنعب دالله بن ابى بكر . 

وأبوبن موسى. وى بن سعيد الأنصارى كلم عن حميدبن نافع عن ز ينب ينت 
أم سلمةوآنابنة النبجام توفى عنبازوجهافاتت اها 1 01 يلثم نقالت : ان ابنتى تشتكى 
عينبا 'أفأكحلبا ؟ قال لاقالت : اتى أخشى أن تتفقىء 0 قال. وَإلناققأت» 
وذكرت الخبر 2 

قال لوجر : زينب لا صحبة وقد ذ كرناه قبلهذاعن زينب عر أنها أم 
المؤمنين رضى الله عنها ه ومنطريق احمدن شعيب أناحسين بن محمد الزارع البصرى 
اه ناهشامين حساندن حفصةبنت سير ينعن أمعطيةقالت :قال رسول 
الله يم : «لاتحد المرأةعلىميت فوقثلاث إلا على زوج فانها ت<د عليه أربعةأشور 
وعش را ولاتلبسثو با مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمتشط ولا كس 
طيبا إلاعند ظهر هاحين تطهر نبذةمن قسط واظفار»» ومنطر يق احمدين شعيب انا 


دين منصور المي ناسفيان ناعاصم عن حفصة بنتسيرينعن أمعطية أذرسول 

















لا 
0 2 قال : ولحل لام أقتز من باللهواليوم الآخرأن»>دعلى ميت ذوق ثلاث إلا 
على زوج ولانكتحل و لاتةتضب ولاتلبسرثو بامصيوغاع هذه هى الاثار الشابتة عن 
رسول انْصظيهى جابعة لكلماذ كرناء وهنا آثار لاتصح ننبه عليهاان شاء الله 
تعالىكلايخطىء بها منلايعرفوهنهاه هنبا خبر منطريقابراهيم بن طرءان حدثتى 
ديل عن الحسن بن مسلم عن صفية بذت شيبة عن أمسليةعن النى برك قال:« المثوفى 
عنها زوجهالا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة و لاالحل » ه 
كا لل ور : فىهذا الخبر ذ تر الل ولايصحلآانابر أده بم بن طهمان ضعرف 
ولوصح لقلنابه » والاحدادواجب عل الذمية لقول الله تعالى:(و 2 أ ينبوبما نول 
الله ) وبقوله 0 : ( وقائلوم <تي لا تكون فتة و يكون الدين كلالته ) والدين 
الك فواجب أن يحم علييم حك الاسلام وهولازم لحم وبتر 3 إناه استحتوا 
الخاود ومنقال انه لايازه دهم دين الاسلام فقدفار قالاسلام ويازم الاحداد الآمة 
المتوفى عنها زوجها كاخرة ه ومنالاثارالتهذ كر نا اثر رويناهمن طريق ابن وهب 
عن مخرمة بن بكير عن أ, يه قال:سمعت المذيرة بن الضحاك يقول:أخيرتنى أم حكيم 
بنت اسيدعن امها انزو 10 توفى عنهافارسات مولاتها الى أم لل أم الم مني ن تس أ طاعن 
كل الجلاء فقالت :لاتكتحل به إلا لامس لابدهنه يشتد عليك وتمسحينه بالنببار 
فان النى يبه دل على ين توف ابوس امة وقد جعلت على عينى كيرا فقال: ماهذا 
ياأم لمة ؟ قات :يار سول الله انما ووصيرليس فيه طيب فقال:انهيشب [ كذا] الوجه 
فلا تجعلينه إلا بالليلوتتزعينه بالئهار ولا 6:شطى بالطيب ولابالحناء فانه خضاب 
قلت 'بأى ثىءامتضط يا رسو لااه؟ قآل بالسدن تغلقين به راسك »6 أم حكيم مجهرلة 
وأمها أشدإيالافىالجهالة م 

وجاء ذلك عن الصحابة رضى الله عنهم صحعن ابنعر لاتكتحل ولاتطيب 

ولا تختضب ولا تلد بس المعصفر ولا ثوبا مصبوغاإلابردا ولا تزين يحل ولا تابس 
شيا تريديه الزينقولا تكتحل يكل تريد به الزينة إلاأ 3 تشتى عينبا وصح عنه 


أيضا من طريق عبد الرز اق عن سفران الُورىعن عبيد الله بنعمر عن نافمعن ابن عبر 
لاتمس المتوف عنهسا زوجها طيبا ولا تختضب ولا تكتحلولانابسثو بامصبوغا الا 
ثوب عصب تتجلبب به وهذا قولنا» وصح عن أمعطية أن لاتلبس فى الاحداد الثياب 
المصبغة إلا العصب و أن لاتمس طببا إلا أدناه فالطهر القسط والاظفار » وروينا 


دن طر إق سعيد بن منصور تأهشيم أن هشام بن حسانعن ابن سير ين وحفصة عن أم 








0" امحل لابن حزم 

عطيةقالت فالمتوفى عنها زوجها أنهالائمس خضا باولا تكتحل بك<ل زيزة ولاتلبس 
ثو با مصبوغا ولاتمس من الطيب إلا أدىالطيب نذةمنقسط واظفار عندطهرها ه 
وقد روينا عر أم سلمة أم المؤمنينلاتكتحلوان فقأتعيناها » وهذا قرلاء 
ورويناعن| بن عباس انها تجتنبالطيب والزينة»ورو يناعن أمساءة أمالمؤ منينمن طريق 
عبد الرزاق عن »عم عن بديل العة ىعن الحسن بنه- لعن صفيةبنت شيبة عن أم سلءة 
أ الموميين المتو ف عنها زوجها لاتلس من لساب المصيئة شيا وَلآاتكتحل ولاتليان 
خاتها )١(‏ ولا تختضبولاآطيبه وعن ابن عباس أوسعيد بن المسيب المتوفى عنها 
زوجها لانمس طيبا ولاتابسثوبامصبوغاولانكت<ل ولاتلبس الل ولاتختضب ه 
ومن طريق لاتصمحعنعائشة أم المؤمنين لان فيها ابن طيعة» لاتلبس المتوفىعنهامعصفرا 
ولا تقرب طيبا ولا تكتحل ولاتابش حلياو تابس انشاءتثياب العصب (؟) ه 

أما التابعونفصيحعن عطاءان المتوفىعنهالاتلبسصباغا ولاحلياوتنهى عن الطيب 
واازينة » ولا تذتحل باثهد ذانفيهز ينة ولا تحضضر (م)نانفيهزعموا ورساءوتكتحل 
بالصبر ازشاءت فانكان عليها حلى فضة فلا:نزعه أزشاءت وانلميكن عليها فلا تليسه 
تر يدبه اازيئة فان اضطرت الى الائمد أوالطيب فلها أن تتداوىبه »و كان يكره الذهب 
لها ولذيرها إلاأن يكونخاتما قال : وطاان تمتشغط بالحناء والكتمقال: وليس القسط 
والاظفار طيبا ولاتزين دودجها ارت فيه ورأى المروى والهروىزينة ورأى 
الاؤلؤ ز ينةقال :فان كان عليبا خوام فضة فيها فصوص يواقيت أو غيره فلما أن 
تلبسهقال : فان توفىز وج الصغيرة ذلاهلبا أن يزينوهاويطيبوها + وروىعن سعيد بن 
المسيب.وعمرة بنتعبدالرحمن ٠‏ وعروة بنالزبير.وعطاء.ويحيى نسعيد الانصارى 
وريعة انها لاتلبس حلا ولا ثوبا مصبوغا بشىءم ن الاصباغ .وصحعنعروةبناأزير 
المتوفى عنبا زوجها لاتكتحل ولا تختضب ولاتمتشط ولا تابس ثُوبا فيهدورس أو 
زعفران ولا تلبس اخمرة إلااأعصب »و صحعن الزهرىقال: يكرهللمتوفىءنهاالعصب 
والسواد ولا تلبس الثياب المصبمة ولاتليس حاياولاطيبا. وصببعن ابراهيمالنخمى 
المتوفى عنها لانمس الدفرةولا الطيب ولا آكتحل بك<ل زينة لكن بزور أوصير 
إلا أن ترمد فتكتحل ؛ وصح عن عروةإنالز بير أن امرأة مات زوجها قالت له : 
ليس لى الا هذا الذار وهو «صبوغ ببقم فقال. اصيغيه بسواده 

وأما المنات الا ن فان أبا حنيقة وأابه قالوا :تمتنعمن اازينةوالطيب والسكحل 


6 فالنسحةرتم 4 ١‏ حايا (1)هوضربمنبرودايمن(9) هو بغمالضادا لاولىوفتحهادواء 
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وا ل العو بوغة 0 واازعفران والتفين ا ولاتد تدهن بزيت ون 
مطييا كان أو غير «طيب و أبا-والها الخز الأحمر. وقال مالك: تجتنب ازينة كلها 
والل اذام وغيرهولا تلبس ار ولا العصب إلا العصب الغليظ خاصةولاثوبامصيوذا 
إلا بسوادءولا تكتح ل أصلا ولاتقرب شيئًا من الطيب ولادهنامطيا بريحا نأو غيره 
ولا متشط عناءولا بكتم ولا بثىء تمر الرأس لسكن بالسدر وما أشبهه وتدهن 
بالزيت والشيرج و وقال الشافعى:متنب الزينة كلها والدهنكله الزيتوغيرهالرأس 
وغيرهو لاتكت<ل عافيه زينة» ولا بأس بالكحل الذى لازينة فيهفان اضطرت إلى مافيه 
زينةمنه جعلته ليلا ومسحته هارا والصبر و >وهءو تجحتنب قل صباغ فيه زيئة وتلبس 
البياضوالمصبوغ بالسواد والخضرة المقاربةللسوادوه الي سيزينة وتجتنبالطيب ه 
البو : لهذهالأقوال خطألاخفاء به لانها ليس بثىء منها برهانف 
يصححه لاق رآن و لاسنة هر لاسياقول ابىحنيفة فيتخصيص ماصبغ بورس أو زعفران 
أو عصفرخاصة » وقولمالك قا جتناب العصب إلا الغليظ منهى وقول الشها فعى فى تخصيص 
الأصسباغ فانه! أقوال لاتءرف عن أحد ما لما أصلاء فانقيل:المعنىى 
0 : حااثىللهمنذلك واللهلو أرادرسول الله ملعي ذلك لا 
مجز ع نكلمةواحدة يةوطها ولايطول بذكر الصباغ إلاالعصبو بذ كر 5 القسط 
رالا لا بعك 3 الكدل والامتشاط والاختضابخاصة وهو عليه 
الصلاة والسلام قدأوتىجو امع الكلم »ومن الباطلالمتيةن أن يذسب اليه عليه الصلاة 
وااسلام انه أراد الزينة فلم يسمها وليردالا بعد الصباغ فسمادعموماهذا الباطل الذى 
لاشك فيه والكذب المقطوع به» وكل قول عرىمنالبرهانفهو باطل 0 اناما 
قصد بالاحداد الكرنكلا :هذارال .ذب لوكان ذلك لكان واجبا على ال 


نى يلت مَلِبَرِ الذى 
لا رن أ ةن ن الزن عله يلير 0 ن ن أمزأة اعلنت بأخا 1 ع 


قط كسرورها عوتزوجهالا كأن عليبا فى ذلك اثم ولاملامة اذلم تقصر فىحةوق 
التبملم )فحياتهواو كان الحزنءا ناماه مداه والح نعليه يع دالعدةليس 

. محظوراء ولاجوز لها الاحداد | اكثزمنالمدة المذ 08 وهبنا قول آخرفا رمك 
هن طر يق حمادين سامة عن يدان الحسن البصرى ؤانيقول: المطلقةثلاثا والمتوفى عنبا 
زوجها يكتحلازومةث_طان ويطيبان وختضبان وينتعلان و يضعانماشاءتاه ومن 
طريق شعبة عن لحك بنعتيبة أنالمتوفى عنم الاتحده 


(1) ف النسخرقم5 ١‏ «فلاءءني 6 (5)فالنسخة رقم" ١‏ «فحتقوق اشتمالى »> 








قالأبر : ال :واحت. أهل هذه اللقالةما. ا بن سعيك بن * 9 ا إن عون أللّه 


تاقاسم. بن 0 بن عبدالسلام الشنى نا حمدين بشار نا د بن جعفر (1) 
الحم بن عتتدية عنعبد اللهن شداد بن الحادى أنرسولالله نك قال لام أة جعفر 
ابن الىطالب:اذا كان ثلاثةأيام فالبسى ماشئت أو اذا ونبعد ثلاثةأيام مشعبة شك » 
ودنطريق حاد بنسلية ناالحجاج ف ارظاةقعن سين سعيدعن عبد الله وشنداد 
ان أنعاء بتعميس استأذنت الى يله أنتبى علجعفر وهى ام أته فأذن طا ثلاثة 
أنام ثم بعث اليهابعد ثلاثةأيام أزتطهرى وا كتحل ه 
قال أنو د : هذامنقطع ولا حجة فيهلانعبدالثهبن شدادل يسمعءن رسول 
اهمه شيئاقال على: ولقدكان يلزم الآخذين .المرسلاذا وافق آراءم الفا سدةوردوا 
به السنن الثابتة كصلاة الامامقاعد | لمرض بالاحتاءى و كااب العهدة أنيأخذوا 
بهذا ٠‏ و لاسما والاحداد روته أم سلمة أعالمؤمنينانه عليه الصلاةوالسلام أمس به 
أثر موت الى سلمة ولاخلاففى أزموت ابىسلة كان قبلةتلجعفررضى الله عنهما 
إسنتين ولكنهما لادالون بالتناقض «قال على : ان غسل الثوب المصبوغحتى لاببقى 
فيه أثرصباغ فليسمصبوغافلبالياسه م 

را فلو النزمت المرأة هذا ثلاثة أيامعلىأب أو اخ أو ابن أو 
أمأو قريب أو قريبة كانذلك مباحا لما روينا منطريق البخارى ناعبد الله بنيوسف 
نامالك عن عبد الله بن أنى بكر بن د بنعمرو بن <زمع نحميد بن نافع عن زيذب بنت 
أبى سلية انها أخبرته أنها مععتك أم حيدة .وزطب بأت نات المؤمنين يقولان 
انهما س.عتا رسول الله ب يقول : « لاحل لامرأة تؤمن باللهواليومالآخر 
أن ت#د على ميت فوق ثلاث - عليز وجاربعة أشهر وعشيرا»اه 

"٠ 9‏ مسألة : وليس عل المطلقة ثلاثا احداد اصلاوهو قولعطاء » ومالك. 
وابوسليان 5 وقال غيرثم خلاف ذلك كارو ينامن طريق عبد الرزاق عن معمرع ن الزهرى 
عن سعيدك بنالمسيب قال : تمد الميتوتة قاتحد 0-0 فلا 0 طييا ول بين وبا 
مصيو عا ولا 5 تحل ولا 2 :تضب ولا تايس الل 4 وقالالزهر ىالميتوتة لاتحدث 
حليا(ب) فان كان عليبا حل لتنزعه ولا تمسطيا 1 بالخناء والك تم وتدهن 
بالدهن الذى يذش بالرريحان ؛ و كرهالزهرى الذىفيهالافاوبه(س) ومن طريق ابن ابى 
شيبة ناعيد الوهاب بن عبد الجيد الثقفى عن أبوب السختيانىقال : كتب الىعطاء 


ر4) فالنسخةرقم 14 تاغندر ر(؟) فالنسحة رة 5,3 الاتحذ حليا(؟)فالنسخةرقم” ١‏ الافواء 




















المرا. اسا إن قال . ا لا وفقهاء ا الطلقةو رد فىء ارمس جياء 
فقالوا ارك ذان التكحيل والتخضيب والتطييب والزينة ه ومن طريقأنى بكر 
إن أنى شيبة نا جرير عن المغيرة عن ابراهيم قال : المطلقة لانكت<لبكحل زينة ه 
ومن طر طر بق أنى بكر بنأ لى شيبة نا أبو داود -هو الطيالسى عن حماد بن سلية عن 
أبوبٍ السختيانى غن عمد بن شير بن قال : المطلقة ثلاثا لاتكتحل ولا تختضب + 
ومن طريقأبى بكر : أى شيبة ناغندر ع شعبةعن الك ف المطلقة ثلاثالا:تكتحل 
ولا تزينوهى عنده أشد منالمتوى عنها ه ومنطريق عبدالرزاقءزسفيان الثورى 
عنالمغيرة عن ابرأهيم النخعى انه كانيكره الز ينة لاتىلارجعة لهعليبامن المطلقات » 
و بقول ابراهم النخعى يقول الثسافعى ولم يوجبه وأوجبه سفيان الثورى . 
والحسن بن حى ٠‏ وأبو حنيفة . واصحابه . وأبو عبيد ٠وابو‏ ثور ه 

قال أبو تسد : حجة من اوجب الاحداد عل المطلقةثلاثا ان قالواهى مفارقة 
لزوجم! المتوفعنها فيجبان يكون حكببماواحدا ه قال على : مانع لم شغبا غيرهذا 
وهو شغب فاسد لان القياس كله باطل ؛ ثم يقال لهم :هلا أو جبتم الاحداد على 
الملاعنة والختلعة والمطلقة عندخ طلاقا باثنا فكل هؤلاء عند مفارقات لازواجون» 
واأضًا فقد سمى الله عز وجل المطلقة طلاقا رجغيا مفارقة لزوجها بهام عدتها اذ 
يول تعالى : ( فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن معروف ) ولا خلاف فى انه 
لا احداد عليها لافى العدة ولا بعد العدة ى وقد فرق الله تعالى بينماجمعوا بينه جل 
عدة المتوفى عنها اربعة أشهر وعشرا وعدة المبتونة ثلاثة قروء او ثلاثة اشبرفلاح 
فساد من قاس احداهما على الأخرى وبالله تعالى التوفيق ٠‏ وهذا مما نتقض فيه مالك 
تعظيمه ذالفة فقهاء المدينة وجمبور المتقدمين م 

“له "٠‏ مسئلة فان اغفات المعتدة الاحداد المذكور حتى تنقضى العدةفان كان 
من جبل فلا حر جوان كان عمداً فبى عاصية لله عز وجل ولا تعيد ذلك لانوقت 
الاحداد قد مضى ولا >وز عمل ثىء فى غير «وضعه وفى غير وقنه ه 

قال أبو د : ان كانت عدة المتوفىعنها وضعحماها فلا بد لما من الاحداد 
أزبعة اشير فااكل ولا اترتجيه غلببا؛ بع :ذلك لان التصو صن كلهانا ما جارك بان بغ 
ا وعشر فقط * وقد صح ان رسول الله مََليََبةٍ امسبيعة الاسلبية بائن تكح 
من شاءت اذ وضعت حماما اثر موت زوجها بليال وقد تشوفت للخطابفل ينكر 
ذلك عليهاءفصح انه لااحداد عليها بعد انقضاء حماما قبل الاربعة الاششبر والعشر ولم 


(م56 -ج ٠١‏ امبل ) 





50 الكل - لان ارم 


تجد نصابا عدا 3 ا الل | 0 من أريعة 0 رقن وجد فالقول 
هوا جب والا فلا و ,الله تعالىالتوفيق ثم دكا اذ تديرنا قول رسول الله 
رعق فى بءض طرق خبر أم عطية انها تجتنب ماذ كر اجتنابه دزت ذأكر أربعة 
أشهر وعشر فكان العموم أولى أن تضع حماها ه 

ع ٠ ٠‏ * مسئلة : وتعتدالمتوفى عنها والمطلقة ثلائا أو آخر ثلاث والمعتقةتختار 
فراق زوجبا حيشاحيين ولاسكنى لن لاعلى المطلق ولا على ورثة المعولا على 
الذى اختارت فراقه ولا نفةّةولمن ان بحججن فى عدتهن وان برحان حيث شن »> 
ونا ذل مطلقةللذى طلقها عليها الرجعة مادامت فى العدة فلا حل لها الخروج من 
بيتها الذى كانت فيهاذ طلقها ولا عليه النفقة والكسوةفان كان خوفشديدأو ازهها 
حدفلماان تخرجحيئذ والافلا أصلا لاليلا ولا هارا البتة الالضرورةلاحيلةفيها ه 

برهان ذلك قول الله عزوج_ل : ( ياأيها النى اذا طلقتم النساءفطلقوهن لعدتّون 
واحصوا العدة واتقوا الله ربكلا تخرجوهن من بيوتمن ولا مخرجن إلا أن يأتين 


بفاحشة مبينة وتلك حدود الله وهن يتعدحدود الله فقد ظل نفسه لاتدرى لعل الله 


نحدث بعد ذلك أمرا فاذا بلغ اجلون فامسكوهن مروف و فارقوهن بمعروف) 
فهذه صفة أ اطلاق ألررجعى لاصفة الطلاق ال يات 6 وأماالطلاق اليات فك روينا 
من طريق ملم نا تمد بن المثنى نا عبدالرحمن بن م«هدى نا سفيان الثورى عن سلية 
ابن كي 1 عن الشعى عن .فاطمة بذنت قيس عر نالني م فالمطلقة ثلاثا ا لما فك 


ولاالفقة + 0 احد نا عبان بن أمبع ناد من عبد للك بن أن نا داه 


ابن أحمد بن 2 نبل ا أنى ا 0 ارناسيار. وحصين ‏ هو ابنعبدال رمن ع -والمغيرةت- 
هو ابن معدم - لامعل بن أنىخالد . وداود بن أنى هند كليم عن الشمعن لاه 
دخلات على فاطمة بنت قيس فنالاءء ن قضاء رعولا 2 عل يهاققالت : ظلةها 
زوجما البتة قالت:لخفاصمته الى رسول 5 0 فالسكنى , وال نفقة فل بجعل ل سكنى 
ولا نفقة وأمرق ان اعتد فى بدت ابن أم مكدر وم * وم 00 ف ق مسلم ذا قتيبة نسعيد 
تاعيد العزيز بن أبى حازم ويعقوب -هوابنعيد ال رحمن_القارى كلاهما - ن أق حازم 
عن أنى 1 فى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن فاطمة بنت قيس « انهطلةبا رحبا قالت: 
ذذكرت ذلك لرسول الله َك فقال : لانفقة لك ولاسكنى »ه ومن طريق ملنا 
أبو بكر بن أنى شببة ا وكيع نا سفيان الثورى عن ألى بن أى الجهم العدوى 
قال : سمعت ذاطة بنت قيس ت#ةول ان زوجها طلتها ثلاثافم بجعل لها النى 01 














احكام العدة و 


"“ 0 ولا نفقة + وهن طر بق مسلم حد ثنى #دبن حاكم بنميمون. وحمد .زرافم 
وهارون نن عبداللّه واللمظ لوقال انحاتم انا حى بنسعردالقطان » وقالاءن رافع: 


ناعبسد الرزاق » وقال هارون:ناحجاج ن يدهم افقحى . وعبدالرزاق ؛ وحجاج 


كلهمعن ابنجر يج أخبرنى أبوااز بيرالمك ‏ أنهسمعجابر يزعبد الله يقول : طلقت 
خاانى فارادت أن تجد نخلبا فزجرها رجل أنتخر جذأتت النى يكلم نقالطا النى لاز 
بلاذهى خدى فلك فانكعسى أن تصدقأو تفعلىممروفا» »ه ومنطريق الى داود 
الللجستاق اعد بنح: ل نح ىهو | بنسعيد القطان عن ابن جر سج حدثنى او الزير 
عن جابر :زعبدالله قال : «طلقت خااتى ثلاثا نفرجت تجد نخلبا فنهاها رجل فانت 
النى مَيلييةٍ فذكرت ذلك له ؛ فقال : اخرجى خدى نخلك فعسى أن تصدق منه أو 
تفعل خيرا » م 

ئً( للد :أما خبر فاطمة فقول نقل الكافةقاطعللعذرء و أها خبر جابرففى 
غابةالصحة » وقدسمعهه:هابو از بيرولم مخصلا أن لاتبيتهنالك من أنتبيت وما 
ينطق عن الحوى نهو إلا وحى يوجى؛ وما ان ر بكنسيا» ولايسع أحداًالخر وج 
عن هذين الأثرين لبيانم ماو حتهماء ولي فى وجوب السكنىللءتوفعتها اثرأصلاء 
والمنزل لانخاوةن أنيكونملكالابيت أو ملكالغيره؛ فاركانملكالذيره وهو مكترى 
5 مباح فقد بطل العقد بموته فلاحل لأحدسكناه إلا باذنصاحبهوظيبنفسهءةالرسول 
الله يَكل: دان دماء ؤ وأموالكعليكحرام» وانكانما.كاللءيت فقدصار للغر ماءأو 
للورثةأوللو صية فلاح للها مال الغرماء والورثة والموصىلحم لا ذكرنا » وااعالها منه 
«قدارميراثها ان كانت وارثةفقط ؛ وهذا برها نقاطع لائح وماعداهذا فظل لاخفاءيه » 
وهذا مكان كثرفيهاختلاف الناس فطائفةقا'ت بقوانا كا روينامنطريقعيد الرزاق 
عن ابن جر بج عن عطاءأنابن عباس قال : تعتد المبتوتةحيث ثاءت قال ابن جريج: 
راق أبن الزبير انه سسمع جابر «زعبذاللهيقول: تعتد المبتونة حيششاءت» ومن 
طريقعبدالرزاق قال : انا معمر عن |أزهرىعن عبيد الله نعبد الله بن عتتبة بن مسعود أن 
فاطمة بنت قيسقالت : قال اللهعزوجل : (لاتخرجوهنمن بيوتمن ) قالت : هذا 
كان من نانتله رجعة فأى أمر بحدث بعد الثلاث قال لنا عبيدالله بن عبدالته : فطلق 
عبدالله بن عرو بن عنهان وهوغلام شاب بنت سعيدبز زيد بزعمرو فى امارةمروان 
ونيا بنت قيس فاتتقاتها خالتها فاطمة بذت قيس هومن طريق ابن ابىشيبة ناالثقفى-هو 
غبدالوهاب بنعبد امجيد_عن عبد الله بنع رعن نافع عن ابنعمرقال :أن الر بيع اختلعت 





من زوجها فانى معوذ_هوابنعفراء عنمان بن عفان فسأله أتنتقل؟قال: نعم تنتقل» 
قال او بجمد : انما أو ردنا هذا لآن الختلعة عند طلاقها بائن وعليها العدة 
وأما نحن فهىعندنا مطلقة طلاقا رجعبالاتخرج فيه منموضعبا الذىطلقها فيدحتى 
تتم عدتها ؛ذهؤلاء م نالصحابةرضىاللهعنهم » وأما التابءونفروينا منطريق سسغيد 
ابنمنصور ناعشم أنا يونس- هوا:زعبيد_-عنالمسن البصرى انهان يقول: المطلقة 
ثلاثا » والمتوفىعنهالاسكنىلاولا نفقة وتعتدان حيث شاءتاءوهن طريقعبدالرزاق 
عن مد بن مس معن عيرو بن دينار عنطاوس. وعطاء قالاجميعاً: المبتونة والمتوفىعنها 
بحجان ويعتمران وينتقلان ويبيتان »ه ومنطريق عبد الرزاق| عنمد بنمسلم عن 
جمرو بن دينار عن طاوس ](١)و-فيان‏ الثورئعنيونسننعبيد ع نالحسن اندقال: 
تح المبتوتة فيعدتها » ومن طريق ناد :نز يدع نأ يوب ااسختيا ىعن عكر مة أنه قال: 
ف المطلقة ثلا ثالها أن تنتقل قال الثهعز وجل :( لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ) 
فأى أمربعدالثلاث انما [ جاء ] (+) ذلكف الواحدة والاثنتينه ناحمام أناعباس 
ابن أاصغ امد بنعبد الملك بن أعن ناعيد الله بن احدين حنيل ناابىقال القدعيا 
المطلقة ثلاثا لاسكبى لها ولا تق » قال احمد وبه أقرله” 
قال أو تسد:وبه يقول اسحاق بن راهويه. وابوسامان. وجميع أكدابناه وأما 
المتوق عتهافر وينامن طريق حماد بنلمة أناقيس هو ابنعباد- عنعطاء بنانى رباح 
عنعائشة أم المؤمنين أنهبسا حجت بأختها أم كلثومامر أةطلحة بن عبيدالله فى عدتها فى 
الفتئة ع ومن طريق عبد الرزاقعنمعمر عن الزهرى عزعروةبن الز بيرعن عاثئة 
آم المؤمنين انها ثانت تفي المتوفى عنها زوجهابالخروج فعدتها وخرجت بأختها أم 
ظثوم حين قتل عنها طلحة بن عبيد الله بن عبدالله الى مكة فى عمرة » ومن طريق 
عبد الرزاق ناابن جريجاخبرنىعطاء عن ابنعياس أنهقال: اتماقال اللهعروجلتعتد 
أربعة أشبر وعشرا و يقل: تعتد فىبيتها فلتعتد حيث شاءت»؛ ومن طريق اسواعيل 
ابن أسحاق القاضى تاعلى ينعي الله- هو ابن مدنو تابتمبان بن عبِينةعن ابن جرييج 
عنعطاء قال : سمعت ابن عياس يقول: ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا 
«تريصن بأنفسهن أربعة اشهر وعشيرا) ولميقل يعتددن فيوتهن تعتد حيث شاءت 
قالسفيان : قالهلنا ابن جريج 5ا أخيرنا هذا يبين أن عطاء سمعهمن ابن عباس هم 
وهنطريق عبد الرزاقنا ابن جرريج أخرق أو الزبير انهسمع جابربنعبداشميقول: 
تعتد المتوفى عنها حيث شاءت » وهن طريق عبد الرزاق اسفيانف. الآأورى عن 
(1)الزيادةمن التسحقرةي5١1‏ (9) الر باكترا 1 0 











احكام العدة و 


اسماعيل بن ابىخالد عن الشعبى أن على بن ابىطالب كانيرح ل المتوفىءنهنفعدتهن » 
ومن طريق عبد الرزاقعن ابن جريج عنعطاء قال:لايضرالمتوفى عنها أبن اعتدت» 
وقدذ كر ناه قبل هذا الباب عن الحسن»ه ومن طريق اسماعيل بن اسحاق ناعلى بن 
عبدالله -هو ابن المدينى - ناسفيان :نعيينةعن عبرو انديثار » عن عطاء والىالشعساء 
جابرين زيدقالاجميعا : الا ابن فعدتهها حيثشاءت هومن ظريق اسماعيل 
ان اسجاق نااأنوا بكر بنابى شيبة ناعبدالوهاب الثقفى عزحبيبالمعم قال : سألت 

عطاءعن المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها أحجا أنفىعدتهما؟قال نعم »وكان الحسنيةولمثل 
ذلكه ومن طريق أسماء 1 بناسحاق ا ابو ثابت المدنى ناابن وهباناعيرو ب نالا رث 
عن بكير بنالاشج قال سألنا ألنا سالم بنع بدالله نعرعناارأة يخرجبها زوجها الى بلد 
فبتوفاازوج 8 تعتد حيث توفعنها زوجبا أو ترم الى بيت زوجها حتى تنقضى 
عدتما » قال ابن وهب . وأخبرق ابن طيعة عنيز بد بن الى حبيبعن الاسم بن عمد 
هذا قالاربنوهب :وأخبر فى ابن هيعة عن سين بنابى كم م أنامس أمر زاحملاتو فى عنبا 
زوجها بخناصرة سألت عمرن عبد العزير أأمكت حتى تنةضىعدى؟فقال لها :بل 
الحقىبقرارك ودارابيكناءة تدىفيها » و#يقول ابن .وهب انام ى تنأيوبعن وى 
أبن سعبد الانصارى أنهقالفرجلتوفى بالا 0 أن وله بالفسطاط دار 


فال : ان أحبت أنتعتد حيث توق زوجها فلتعتد وان أحبت أن ترجع إلى دار 


زوجها وقرارهبالفسطاط فتعتد فيبا ها فلترجع » وبهيقولا,؛ بو سلوان 9 وجميع اكوا بن 6 
وقول احير كوانا من ظريقعيد الرزاقعن ابن جربج 0 1 متونة أن كانت 
غير حيل فلانفقة ة لهاو ينفقعل الحبلمن أ جل ولده * ومن طريق عيد 0 معور 
عنعطاءوقنادةةالاجميعا فالمبتوتة: لهاالنفقة حتى آضع لباه ومنطر يقعبد الرزاق 
عن ابنجر يبجع نهشام نعروةعن أيه لافقة للمبتوثةإلاأن تكون حاءلا ه ومن 
طريق ق انوهب أخبرق ل بنالهارث عن يزيد بن الى < بيب أن عمر بنعيد العريق 
0 لفقة على المبتوتةالحامل حت ىتضعحملها ثم يعطيعاأجر الرضاع ثم يمتعباهومن 
طريق ابنوه ب أخيرنى ابن سمعان ان ا ان ابن المسي كان يقول * 
لانفقة للمبتوتة إلاأنتكو ذحا ملا فلب التفقةحتّىتضع حمارا ويقول: هذا فىكتاب الله 
عز وجل وه السنة »رعلذلككان أداب رسول ليلل ٠‏ وصخ 3 رببعة 5 لانفقة 
لها إلاأن تسكون حاملافان قضى | بالنفقةملها ثمظهر انه لاحمل مماردتماأخذت 
من النققة واباجدات النفقةلها أن نانك عاماك وبابجابالسكنى يكل حال (1) يقولمالك. 


(1 )في النسخةرقم 1 تخي هذه | + الما بعدتوله وعبدال+نْبن مهدي 








والشافى٠وأبو‏ عبيد.وءيدالر+نبن٠هدىه‏ وروينامن طريقعبدالرزاقعن سفيان 
الثورىعنابن ابىليلانه قال المطاقة والحامل لها 0 رك تلن لا 
السكنى ولا نفقة لح ء أنى قوم فى هذا بآ ثار 00 وهو كما روينامن طريق 
عبد الرزاق أخيرنى ابنج ريج عن ابنشبابعنعروة بنااز بيرقال:ان عائشة أنكرت 
ذلك على فاطمةبنت قيس يعنى|تتقال المطلقة ثلاثاموهنطريق سح هيد بن هنصدور 
نا ابومعاوية ناالاعمشعناي, برهم بنمسروقةالجاءرجل الى ابن مسعود فة-أل الى 
طلقت ادر أتىثلام! فابت أن تعتدف ببتهاقال: لاتدعهاقال : أت الا ا الخروجقال: فقيدها 
قال: ان للها اخوة غلبظةرقامهمقالاستعنعليهم بالسلطان() ومن طريق عبدالرزاق 
عن معمرعن اازهرىعنسالمين عبداللهبنعمر عن أبيه قال: لاتنتقل المبتوثة درن 
بيت زوجها حتى يخلو أجلبا هومن طر يق اسماعيل بن اسحاق نا ابو بكر بن ابى 
شيبة نا زد بنهارونعنسعيد بن ابىعروبة عن يعلى بن أنى حكيم عن نافع عن ابن حمر 
قال فى المبتوثة : انه لانفقةطها ه ومنطريق عبدالرزاقعن ابراقيم بنحمد :د هوان 
ابوحبى - عنجعفر بنجمد ع أبيه أنعلى بن ابىطالبقال ؤالمبتوتة: لانفقة لها » 
ومنطريق وكيع عنجعفر بن برقان عن هيمون بن مهرأنقال:قات اسعيدين المسسيب: 

المطلقة ثلاثا أبن تعتد ؟ قالفىبيت زوجهاهومن طريق سعيد بنمنصور ناحمادبن زيد 
عن نحيى بنسعيدعن سعيد بن المسيب فى المطلقةفييت مكترىقال تعتد فيهوعلى زوجها 
الكراء » وأماالمتوق عنها فكاروينامن طريق وكع عن سفيان الثورى عن منصور 
عن مجاهد عن سعيد بن المسيب أنعمرردنسوةمنذى الحلفة حاجات أو معتمرا 
توفى عنمن أز واجهن ٠‏ وهز طر يقعبد الرزاق نا ابن جر بجأ باحميد الأعرج عن مجاهد 
قال: كان عمر وعنْهان يرجعانهن حواج أو معت.رات من الج<فة » ومنذى الحليفة» 
ومن طريقغيدالرزاق عن معمر عن أب وب عنبوسف نماهك عن أمهمسيكة ان 
امأة متوفى عنبازارت أهلبافعدتها فضرما الطلق فأتوا عثان فقال:احملوها إلىنيتبا 
وهى تطلق؛ومنطريقعبدالرزاقعن معمر عن أنوب عن نافع عن ابن عمر قال :كانت له 
ابنة تمتدمن وفاة زوجهافكانت تأنيوم بالنرار فتتحدشاليهمفاذا كان الليل أمرها أن 
ترجع إلى بيتها » ومن طريق اسماعيل بن اسحاقنا أبو بكر بن ابى شيدة ناوكيع عن 
على ابن المارك عن حبىبن ابى كثيرعن ابنثو بان أنعه رخص اللتوفعنها أنتأنى 

أهلبا بياض يوءهاوأن زيدبنثابت ل يرخصلا إلافىوياض بومما أو لياتماىومن طريق 


(١)فالنحةر‏ قم 4 | استعدعليوم السلطان 











أحكام العدة م" 


لمعتمرعن أبراهم النخعى 0 علقمةقال:سأل 
أبن مسعود نساء هن همدان نعى اليهن ازوجين فقان انالستوحش فقال|ن«سعود: 
يتمعن بالنهار ثم ترجع كل امرأة مهن الى بيتها بالليل * ومن طريق الحجاج 
ابن المنهال ناابو عوانة عن هنصور عن ابرهم ان امرأةبعثت الى ام سلمةامالمؤمنين 
أن انى مريض وانا فى عدة أفآ نيهامرضه + قالت نعم ولكن يتى أحد طرف اليل 
ف بيتك ٠‏ وءن طريق حماد بن سلية ارنا هشام بن عروة ان أناه قال المتوفى عنها 
ذوجها تعتد فىيتما الا ان ينتوى أهلبا فتنتو ى معهم + وهنطر بق سعيد بنهنتصور 
تاهشيم ارنا اسماعيل بن انى خالد عن الشعى انهدسئلعن المتوق عب أخرج فعدتها 
فلن 061 احاب ابنمسعود اشد ثىء فى ذلك يةولون لاتخرج وكان الشرخ 


عبدالرزاقعر سفيان الثورىعن منصورينا 


يعنى على بن الى طالب رضى الله عنه يرحلا »# ومن طريق سعيد بن منصو ر ناسفيان 
ابن عبيئة عن عمر و بن دينار عن عطاء ٠‏ وجابر بن زيد كلاهما قال فى المتوى عنها 
5 تخرج وهن طريق سعيد بن منصور ناعشيم ارنا بحى بن سعيدهو الانصارى 
ان القاسم إن 2 وسالم بن عبد ألله ٠‏ وسعيد بن المسيب قالوا فى الموفى عنها 
لاتخرج حى تنقضى عدتما رمن طريق وكيع عن الحسن 33 صالح عن المغيرةعن 
أبراهيم انه قال فى المتوفى عنها لابأس بأن تخرج بالنبار ولاتبيت عن بيتها» ومن 
طريق سعيد بن منصور ناجريرٌ عن المغيرةعن ابراهيم فى المتوفعنبافى يبت بأجرة 
قال : ان احسن ان يعطى الكراء ولعتد فى البيت الذى كانت فيه »انما أورد نا كلام 
ابراهيم لقوله فى صفة الخروج وفى الكراء والا فان قوله ان لها السكنى والنفقة م 
ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج سمعتحى .بن سعيد الاضارى. يقول فى 
أ المذوق عنها قال : فنحن علىانتظل يومها اجمع حتى الليل ففغير بيتها ان شاءت 
وتنقاب ه ومن طريق اسماعيل برى اسحاق نا أبو ثابت المدينى عن ابن وهب 
أخيرنى عمرو بن الحارث أذبكيرا -هو ابنالاشج- حدثه ان ابنة هبار بن الاسود 
توف عنها زوجها فارادت المج وهى فى عدتها فسألت سعيد بن المسيب #فنهاها ثم 
أمرها غيره بالحج نقرجت ها كانت بالبيداء صرعت فانكسرت م 
قال أبوا مسد : من العجب احتجاج أهل الجبل بهذا على انماعقوءة» وتالته(١‏ 

لو جرت هذه القصة أو غيرها على ماظنوا لكا نأولى بذلك عسكر مسرفين عقبة 
الموقعون بأهل المدينة يوم الحرة انحار بون 25 (؟) وقد امتحن سعيدين المسسيب رحمه 


(1 )فى النسخة رقم؟1 وبال (؟) فالنسخة رقم امار بون بل 








50 امحل - لابن حزم 
الله بأشد من محنةهذه المرأةىوا نحن لل أجر وتكفير » وقد عبل الثهتهالىالكفار 
والفساق آل يو القيامة »وروىعن ربدءة ولريصح ان المتوف عنما تثتوى مع أهابا 
وان كانت موضع وف فانها لاتقم فيه ؛وصسعن الزهرىف الذى جتدىء فيءوت 
ان امس أنه ترجع الى بيت زوجها اذالم تكن فى مسكن تسكنه ه ومنطريق حمادين 
زيد عن أو ال ختيانى عن مد بن سير بن ان امرأة توفى عنها زوجم! وهىميضة 
فنفلها أهلبا ثم سألو | فكلهم «أمرممان ترد الى بيت زوجما قال ابنسيرينفرددناها 
فى مط * وبه يقول هالك . والشافعى . وعبدالرحمن بن مبدى .وأبوعبيد » وقول 
رابع انلاالسكنىو النفقة كما نا احمد بنقامم نا أىقاسم بنحمد ينقاسم نا جدى قاسم بن 
أصبغ نا عمد بنشاذان نا المعلى بنمنصور نا يمقوب ‏ هو أبو بوسف القاضى ب 
وحفص بن غياث قالا عنابر اهم عن الاسود عن عمر بن الخطاب انه وان يحعل 
للبطنقة ثلاثاالسكنى واللفقة زاد حفص مادامت فعدتها وورويناه هنطريق سعيد 
ابن منصور نا أبو معاوية ناالاش عن ابراهيم قالكان عير بن الخطاب وعد الله 
ابن مسعود بجعلان للءطلقة ثلاثاالسكنى والنفقة ه ومن طريقعبدالرزاقعنسفيان 
الثورى عن الاعمش عن ابراههم عن شر يح فى المطلقة ثلاما قال : لها السكنى والنفقة 
وبه الى سفيان عن حماد بن ألى سلمانقال : للمطلقةثلاثا السكنى والنفقة»وءنطريق 
وكبع عن شعبةعن الحكم بن عتيبة عن ابراهيم النخعيقل : المطلقةثلا”ا لهاالسكنى 
والنفقة . ومن طريق اسماعيل بن اسحاق نا أبو بكر بن أبو شيبة نا حميدعن الحسن 
ابن صالح بن حى عن السدى عنزالشعبى فى المطلقة ثلاثا قال : لها السكنى والنفقة 
وهو قول سفيان الثورى . والحسن بن حى . وأبى حتيفة وأصصابه » وأما المتوى 
عنما الحاءل فطائفة قالتان كانت وارثة فن نصيبها حاملا كانت أوغيرحام لفان 
لم تسكن وارثة فن نصيب ذى بطنها ان كان وارثا فان لم يكونا وارثين فن مالها 
نفسها ان كان ها مال والا فبى أحد ذقراء المسلبين » فان مات ذو بطنها قبل ان 
خرج حيا ردت ما أنفق عليها من نصيبه الى الورثة » وتفسير قوكا :انلليكنوارثا 
أن تكو ن أسليت ريد موت زوجها وهو كافر فيكون هومسليا باسلام أمه ولايرث 
كافراً مسل » وهذا قولنا » وقالت طائفة : ان كان المال كثيرا اتفق عليها هن 
نصيبها وان "كان قليلا فمنجميع المال » وقالت طائفة : نفقتها من جميع المال»وقالت 
طائفة :وار ثة كانت أول:تكننفقتهاعليهامنهالها ان كان لها مال ومنو الها ان كان 
لامال لها لامن ميراثها ولامنمير اشذى بظها ولا من جميع المال » فالقول الآول 














1 روينا من طرق وكيععنسفيان اثثورىعن أدى الزييرعن جابر 'نعيدالتهقال: نفقة 
المتوؤعنها الحامل من نصيبهاه ومن طر يق حمادين سلية عن عبرو بندينارعن عباد. نأنى 
ذكوانأنابنعباس الف المتوفىعنب امل نفقتهامن نصيبم|. ومن طر بق وكيع عن الر بيع 
عن عطاء قال:المتوفىء:ها من نصيبها بنفقعلى الحامل وه نطريقو كيع عنشعبةعر الحم 
ابنعتيبةفى الحاءل المتوعنها قال : ينف قعليها من نصيبها # ومنطري قحماد بنسليةان 
ذيادا الاعلم أخير دعن د بنسير بن انه ارسل الى عبد ال كبن يعب قاضى البصرةق ااهل 
المتوفى عنها فقسال :نفقتها من نصيببها * ومن طريق سعيد بن منصور تاهشيم ارنا 
يونسعن الحسن قال:تققتها مناصيها ه ومن طر يقسعيد بنمنصور نا أبوشهابعن 
امتاعيل ب نأبى خالد ع نالشعبى فالمتوف عنها وبلغها الذر وقداتفقتمنمالهقال : 
بحسب |انفقت من مالهمن يوم مات فيجءل من نصيبها ٠‏ و بهيقول أبوحنيفة ٠‏ واحمد: 
ا سليمان وجميع أصحاجم وهر احد قولى ااشافعى واحدقولمسفيان هومن طريق 
وكيع عن جعفر بن برقان عن الزهرى قال : قال قبيصة بن ذوئيب ف الحامل المتوى 
عنرا لوا أنبقك عليها من غير نصيبها انفقت عليهأ هن مال ذى بطنها » والقول الثانى 
روينا منطر يق سعيدين منصور نا ابو عوانة عن منصورعنابراهيم النخعىقال 
ف الحامل المتوفى عنها كان أصحابنا يقولون : ان كان المالكثيرا أمر انينفق عليبا 
هن نصبنها وان كان ليلا اتقق عليها من جميع المال » والقولالثالث انقسم القائاون 


به أقساما فقالت طائفة انو رثت فمن نصيب ذى بطنواوانمترث فنجميع المال»وقالت 
طائفة: نفقة الحامل المتوفى عنها من جميعالمالوةالت طائفة :لها التفقةمن رأ سال مال 
حاملا كانت اوغير حامل ما كانت فى العدة ؟ا روينا من طريق سعيد بن منصور 
ارنا هشيم ارنا ونس عن السن انه كان يقول فى أمالولد اذا مات عنباسدهاوى 


حامل أن ولدنه حيا فنفةقتها من نصيبه وان كان ميتا فمن جمبيع المال .قال يونس : 
كان ابن سير ين يقول :ينفق عليهامن جميع الما كان ذلك رأيه حتى ولى تركة 
بن اخ له مات وترك ام ولده حاملا فكره ان يعمل فيها برأيه فأرسل الىعيدالملك 
أبن يعلى قاضى البجمرةفعَال : لاتفقة لها و والقول الثانى كارو ينامنطريقعبدالرزاق 
عن ابن جر قال سل ابن شهاب عن المتوفى عنها على من نفقتها؟فقال : كان ابن 
مر يرى نفقتها حاملا كانت أو غير حامل من جميع المال الذى تركزوجبا فأىالاممة 
ذلك وقضوا انلاقققة لها م 

قا لل لور : التمويل عغلاف الآئمة هبنا كلام فارغ لآنه لم يكن فى الأئمة 

(م لاا -ج ٠١‏ انحل ) 





؟ لجل - لابن حزم ' 
بعد أنى بكر ٠‏ وعمر . وعثهان . وعل . أحد يعدل انعمر » ولاشك فى ان الزهرى 
لم يعن الاربعةالمذ كورين انما عنى هن بعدم الذين أبوا قول ابنعمر هنا ممدينسعيد 
ابن نبات نا أحمد بنعون اللهناقاسم بن اصيغ نامدينعبد السلا الخشنى ناحمد. نبشار 
ناد بن جعفر غندر ناشعبةعن سفيان.نحسين قال “معت الزهرى بحدثعن مالم بن 
عبدالله بزعمر عن أبيه قالفى الحامل المتوفىعنم! زوجها نفقتها منجميع المال»#ومن 
طر يق عبد الرزاقعنسفران الثورى عن أشع عن الشعى أنعلى بن ابوط لب واب نمسعود 
كانا يق ولالت: النفقة منجميسع المالالحامل نامدن سعيد ين نبات نا احمد بنعبد الله بن 
عبد البصير ناقا.م بن اصبغ نا جمد بنعيد السلام الخشنى نامهد بن المثتى ناعيد الرحمن بن 
«4دى ناسفيان الثورى عن حبيب بن الى ثابتقال :نات سالم «نعيد الله بن عمر عن 
الحاملالمتوفىعتها؟ فقال : قد كنا تتنفقعليباحتى نيتم ما تمه وبهالى الحشنى امد بن 
بثمار نا حى بنسعيد القطان حدثتنى أم داود الوابثمية قالت توفى ز وجى وأنا حبل فى 
ثلاثة أشهر مخاصمنى أهله إلى شر .مح فعرضلىخمسةعشر درهما من جميع المال فى كل 
شهروقال : هذه[لكحتى تلدىفاذا ولدت فان امسكته فلكمثلباء ورويئاه أيضا من 
طريق وكيععنأمذاود المذ كورة وزاد حتىتعظى ؛ ومن طريقسعيد بن منصور 
نا أبوعوانةعنمنصورعنابراهم عن شر يجقال: ينفق على احامل المتوفىعنها من جميع المال» 
ومنطر يق و كسع عن شعبةعن قنادة.وحماد بن ابىسليان . والمخيرة قال المغيرة عن 
ابراه قالوا اهم فى الحامل التو فىعنها :يتف ق عليها منجميع المال ؛ ومن طر يق حماد بنسلبة 
أنا قنادةعن ابىالعالية وخلاس بنتمرو الأجميعا فى المتوفى عنها زوجها وهى حامل 
أن تفقتبامن جم ع المال »ومن طر يق سعيد بن منصور ناهشهم أ ناسيارعن الشع ىف المتوفى 


عنها الحامل قال: ينفقعايهامن جميع المال » ومن طريقحمادينسلمةعن قنادة عن 
المسن » وعطاء بن أبى رباحةالاجميعا في المتوفعنها وهى حامل أن نفقتهامن جميع المال 
ودو قول أوب السختياقوابن ابى لبلى.والحسن بن حى. وأبىعبيد. واحدةولىسفيان. 
وأحدةولى الشافعى» وقالمالك :لاينفقعليها من ذصيبها و لامن نصيبذى بطنها ولامن 


جنيع المال حتى تضع ولا ينتصف الغر ما من ديونهم حتى تضعءوقال الآوزاعى :ان 
كانت المتوفىعنها الحامل زوجة فلا نفةةهاعلى الورثة»كر إنكانت أم ولدقنفةتمامنجميع 
المال حتى تضع؛ و قال الليث : ينف قعل أم الولدالحاملإذا مات سيدها من جميع المأل . 
فان وإدت جعل ما أنفق عليها من حصة ولدهاء وإنم تلد قذى عليها برد ما أعطيت: 
وقال أبو حنيفة :تخرج المتوفى عنهانهارا وترجع لبلا إلىمنزها . وأما المطلقة المبتوتة 














احكام العدة 5١‏ 


فلاتخرج لاللا ولانهارا ه 

قا لبور : أما 05 ذظ أهر الفساد و تقسم لادايل عل عفته . 
وكذلاكةو لالأوزاعي.وقولمالك. وأظهرها فسادا قو ا لتر ماءو لاحظ 
لاورنة ثة إلافما ب قَى للغرماءفان لمن ق للغرماء ثىء فلاثشىء للورثة فلاى معنى نمون 
حقهم لما وكذلك كل من له حق متيقنفالميراث فنعهما لابدله من أنيقع فى 
حصته ظلم شن لادرىهن اس وقعلهم ودرا كثرنا مساءلتهمعن ذلك فا وجدنا 

م متعلقا إلاأ نهمقالوا : لا.دمناثيات الموت وعدة الورثة. ٠‏ ومن تقدم 1 ناظر على 
1 د فقلنالهم . هذا قولفاسد باطل. ان ذلك ألفيد.أما الديونفلا معنى لاثيات 
الموت أصلا ل يقضىلهم حقوقهم حا كا نأو ميا : وأما الورثة فلا معنى لاثيات 
عددهم فيا لاشك ان (م) يتمع لكلو 0 . وأما مايقع لهأو لايقع ل-كثرةالورثة 
أ و قلتهم . واد 5ك اد 5 فذا بوقف ولايد حتى إنية نكيف يكون حكنه . 
اما هن أوجب النفقة من جميع الال للمتوفى عنها أو المبتوتة تغطأ لاخفاء به لآن 
مال الميت ليسله بل قد صار اغيره ذلا >وزأن ي#فق«لى امرأته أوأم ولددمن مال 
الدرهاء أو من ماك الور 2 أو مااو دىبه اغيرهما . ودذا عيناظلم والمبتوتة ليست له 
زوجة فهىوالأجنبية سواء فأخذهبالتفقةعايهالا >وز. ونذ كرانثاءاللهتعالى شغب 
من أوجبٍلليبتوتة السكنى والتفقة أو السكني دوت التفةة أو خص الحامل 
بذلك.ونبين بعونالشهتعالىفسادكل ذلكو بهعروجل تتأيد ٠‏ أماقولمنقاللانفةّةلها 
ولا سكنى إلا أنتكون حاملا فانهماحتجوا بقولاللهتعالى:( وان كنأو لات مل 


فانفةوا عَلمِنَ <تى يضعن حملون ذانأرضعن لك فآ توه ن أجورهنوائتمروا يشم 


دروف وأنآعاسرتم فسترضعلهأخرى لينفقذو سعة منسعتهومن قدر عليه رزقه 
فلينفقيما [ تاهالتهلا يكل الله نفس إلاما آ تاها ) الآيةقالو اوهذاعموم لكل مطلقةحامل * 

قا لور : هذا لاحجة لطم فيه لانهم سكتوا عن أول الآبة . وهو قوله 
عز وجل ْ) أسك ك.نوهن من حيث ع 53 0 3 عليون ٠‏ 
وإنذكن أولات حملقانفةوا علين حى 3 حملرن ( فال نى (م) أ اللدعز وجل 
بالنفقة عليهاا نكانت حاملا هى التى (1)4 مر باسكانماولافرقفنأوجبالنفقةدون 
السكنى فقّد قال بلا دليل وبطل قوله ولم ببق إلا قولنا: أوتولمن أوجبطا السكنى 
والنفقة إن انتحاملا . وسذبين وجهالحقؤذلك ازشاء اليهتعالىه 

(1)فالنسخترقم 4 ١‏ «هذا) بدلهنا(؟) فىالنسخةرقم ١‏ « فيالايعكان» ( 9) فىالسخة 
رقم 5افانا (4) فىالنسخقرقم ١7‏ إنالق كانت <املا 








4" انيل - لابن حزم 
واحتجوا أيضا بما رويناه من طريق عبد الرزاق عن معمرعن الزهرى قال+ 
أخبرق عبيد الله بن عبداللهبن عتبةبن مسعود قال: أرسل 5ُروان قبيصة بنذوئيب 
المفاطمة بنت قيس يسأها فاخبرته انها وانت تحت أبى عمرو بن حفص الخزروبى 
فذكر الحديث وانه طلقها آخر ثلاث تطليقات إذ خرج الى اليمن مع على بن ابى 
طالب وان عياش بن ألى ربيعة. والحارث بنهشام قالا: واللهمالهاتفقةإلاأنتكون 
حاءلا قال: فذكر ت ذلك ارسول اميه فقال: لاتفقة لك إلا أن تكوقى حاملا. 
واستأذته فى الاتقالفاذن لها » 
الل لوحي : هذه اللفظة إلا أن تكونى حادلا لم تأتإلامن هذهالطريق 
ولم يذكرهاً احد من روى هذا لخر عنفاطمة غير قبيصة.وعلةهذا الخبرأنه .نقطع 
ليسمعهعبيد الله بنعبد اله لان قبيصةولا هنمروان فلا ندرىمنسمعه .ولاحجة فى 
«نقطع ولو اتصل لسارعنا إلى القول به فبطل هذا واد لله رب العالمين ؛ ثم نظرنا 
فقول من أوجب )١(‏ للدبتو نة السكنى دو نالنفقةفوجد نام يحتجون بالنص المذكور 
ولا حجة لم فيه لمن تأمله لآن الله عر وجل ابتدأ قوله الصادق : ( أسكنومن من 
حيث سكم من وجدم ) إثر قوله تعالى فىبيان العدد ( ؟) إذ يول عر وجل: 
( واللاق يسن من المحيض من نسائكم أن ارتيتم فعدتهن ثلاثة أشورو الاق >ضن 
وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن لهن ومن يق الله يجعل له من أمر ويسرا ذلك 
أمر الله أن لالم ومن يتق الله يكفرعنه سيئاته» ويعظملهأجرا أسكنوهن منحيثك 
سكنتم من وجدؤولا تضارو هن لتضيقوا عليون وإن كن أولات حم لفاتفقوا عليين 
حتى يضعنحملهن ) إلى قوله تعالى : ( من وجدخ ) الآبة كنا أوردناو نحن لانختاف 
فىانهذهالعدة المبتوتة كاهى لغير المبتونة ولافرق » فوجب ضرورةأن يكون قوله 
تعالى: 0 أسكنوهن من حيث سكتتم هن وجدؤولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن 
كن أولات حمل فاتفقوا عليونحتى يضعن لون ) أرادبه تعالى جميع المطلقات من 
فدونةورجضة أوا أراد أحد القسمين هذ مالاشك فيه.فانقاتم :ا نهتعالى أراد كلا القسمين 
قلنالكم : فيجب علىهذا انغير المبتوتة لانفقةها إلا أن:-ذون حاملا كا قاتم فالمبتوتة 
ولابدلآنالنصعند فيهماجميعا . وهذا خلاف قو ل فبطل هذا القولعفازقالوا 
أراد المبتوتات فقط قلنا : هذا خطأً من وجهين؛أوطها أنهدعوى بلابرهانو تخصيص 
للق رآن بلادليل وهذا لاحل » والوجه الثانى أنالسنة 


(١)ني‏ النسخةرقم" افيم ناو جب (5) فىالنسخةر آم ١4‏ فى يانالعدة 

















بخلاف القرآن إلاأن يكون نسخا أو مضافا إلى مافى القران وايش هذا مضافا 
الى مافىالآية » ولا بحل أرن يقال هذا نسخ إلا بيقين لابالدءوى فبطل هذا 
القول ٠‏ فان قالوا: أراد اللدعر وجل الرجعيات فقط قانا :صدقتم وه#-ذا قولنا 
وبرهاننا على ذلك خبر فاطمة بنت قيس وأوجبنا النفقةعلى المطلقةطلاقا رجعياليست 
بحاءل لأنها ذوجته يرثها وترثه بلا خلاف » وقد جاء النص دان للزوجات الافقة 
والكسوة بنص قد ذ كرناه قبل فوذ كرنا حك النفقات وأخذناحم ارضاع المبتوتة 
والمتفسخة النكاح والى يلحق ولدهانى نكاح فاسد من قوله تعالى : ( والوالدات 
يرضعن أولادهن- و لين ماين ) الآيات كماعىعل مانذ كر بعدهذا فى بابه ان شاء الله 
تعالى ؛ فبذه براهين ضرورية قاطعة لاحيد عنها وبالله تعالى التوفق , فسقط القول 
الك فور اهدق رب العالمين ه لإ وأماماتعلقوا بدعن الصحابة والتابعين) فائما هم 
حمر . وابن مسعود وهم مخالفون لما للآن الثابت عنوما ان للمبتوتةالنفقةوملايةولون 
بذلك » ومن الباطل ان يحتجوا بهما فى موضع ولا يرونهما حجة فى آخر » وابن 
عير وعائشة أم المؤمنين » ومن التابعين سعيد بن المسدب : ونفر منوم قال عضوم : 
لانفقة لها الا ان تكو ن حاءلا ول يذكر وا السكنى , وذكر بعضهم السكنى دون 
النفقة ؛ فاما ابن عبر فقّد صح عنه ان نفقة المتوفى عنما من جمييع المال وثم خالفونه, 
ومن الباطل ان يكون حجة حيث اشتهوا غير حجة حيث لارشترون ؛ وأما أم 
المؤمنين ققد خالفوها فى اخراجها المتوفى عنهازوجبا »ومن الباطل ان تنكون حجة 
فى موضع وغير حجة فى آخر ول يأت عنها أيضا انها لاتفقة لها . والرواية عن على 
ساقطة لانها من طريق ابراهيم بن أى بحى وهو مذكرر بالكذبوهىه:قطعة أيضا 
ثم ل يأت عنه لانفقة لها » وأما سعيد بن المسيب فانماجا. عنه اباب السكنى للمتونة 
ول يأت عنه ولا عن عائشة ولا عن على انه لانفقة لا على الزوج .فصل قوط معاريا 
من البرهان من قرآن أو شنة أو قول أحد من الصحابة الا اان عبر وحده » وما 
كان هكذا فلا شك يطلانه وسقوطه وامد لله رب العالمين»فلم ببق إلاقولنا وقول 
هن أوجب للمرتونة السكنى والنفقة فنظرنا فى قرهم فلم نجد هم شيئا يشخبون به الا 
الاعتراض فى خبر فاطمة بنت قيس وبنوا انهم ان سقط ذلك الي ر كانت الآنات 
المذكررات #ولات على كل مطلقة مبتونة أو غير مبتونة ه 

قال لور : فاعترضوا فى ذلك الخبر بما روينا من طريقعبدالرزاق عن ان 








4" اليل - لابن حزم 


جريج أخبرنى ابن ششهاب عن عروة بن الزير ان عائّشة أم المؤمنين انكرت ذلك 
على فاطمة بنت قيس لعنى اتتقال المطلقة ثلاما ه ومن طريق مالك عنيحى بنسعيد 
عن القا.م بن مد ان لحبى ان مسعيك بن العاصى طاق في ري بن 
فانتقلبا عبد الرحمن فارسلت عاثّشة الى مروان بن الحم كرام اناد 2 5 
اتق الله واردد المرأة الى بيتبا فقال مرزان:أ و ماباخك )١(‏ شأن فاطمة بنت قيس 
فقالت عائشة : لايضرك ان لا نذكر حديث فاطمة يه ومن طريقالبخارى ناد 
نا غندر ناشعية عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد عن أبيه عن عائشة أمالموهنين انها 
قالت هالفاطمة ألاتتقى الله - تعنى فى قوطا لاسكنىولا نفقة - ه ومنطريق البخارى 
نا عرو بن عباس نا إنهمهدى نا سفيان عن عيد الرحمن بن القاسم بن دعن أببه ان 
عروة قال لعائشة أم المؤمنين: ألمتسمعى فى قول فاطمة فقالت اما انه ليسلا خير فى 
ذكر هذا الحديث ه ومن طريق امماعيل بن اسحاق القاضى نا نصر بن على نا أنى 
عن هارون غن تمد بن اسحاق قال أحسبه عن د بن ابراهيم انعائشة قالت لفاطمة 





بنت قيس : اما أخرجك هذا لعنى اللسان » 
قال أبو عحمد : أما هذا الخبر فساقط لاوجه للاشتغال به للانه مشكوك فى 
اناد كا ارك 2-0 حر اسمخ مل 3 | براهم عائشة أم الم هنينقط فلا 
برد الثابت عن رسول الله كلا ل مثلهذا الاظل الجبل 5 رقيق الدين ونعوذبالله 
هن كليهما » ومن ا بن اسحاق نا أبو ثابت المدينىنا ان وهينا ابن 
أبى الزناد ع نهشام بن .عروة عن أبيه قال : عابت ذلك عائشة أشدالعيبوقالت : ان 
فاطمة كانت فىمكان وحش فخيف على ناحيتها 000 لها النبى ع ُ 
قال أبو د : وهذا باطل لان منروايةابن أىالزناد وهدوضعيف أولمنضعفه 
جدا مالك بن أنس » ومن تأمل هذا الخبر والذى قله علم أنهما متكاذبان لانهاان 
كان اخراجها من أجل لسانها ذلك اليرفقد بطل هذاالذىفيها :ها كا نتفمكان 
وحش فخيف على ناحيتها فلذلك ارخص ا النبى تََلَِمَِةٍ اذلاشك انها اذا كانت 
بين قوم تؤذيهم بلسانها فليستفمكانو-ش أواذا 5انتفيمكانو حش خا ف عليهافيه 
فلاشك انهليسهنالك قوم تؤذيهم بلسانها فتخرج لذلك ويأنى الله الا فضيحة الكاذبين 
(نهذا ماتعلةوابهعنعااشة أمالمؤ هنين ) 1 0 حمام بن احددنا عباس بن أصبنخ 
نااتمد بن عبد الملك بن أعن نا مطلب نا أبو أبو صالح - هو عبد الله بن صا اس 
(1) فى النسخة رقم 4 « أما بلنك » 




















ع + ا 


ا حدثنى الليث بن سعد حدثنى جعفر عن ابن هرمن عن أنى سلءة بن عبد الرحمن 
ابنعوف قال : كانحد بن أسامة بن زيد يقو لكان أسامة اذا ذ كرت فاطمة شيا 
هن ذلك يعنى من انتةاها فى عدتما- رماها بما فىيده » 

لايق #-دد : وهذا ساقط لآن راويه عبد الله بن صا كاتب الليث وهو 
ضعيف جداً ثم لوصحلا كان الا انكار أسامة إذلك كانكار عائشة .وعمر رضى 
الله عنبكل واعنان السكلام فيابطال الاحتجاج بذلك ان شاء الله تعالى اذا تقصينا 
ذل ماموهوا به ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم * ومن طر بق سعيد 
ابن منصور نا أبو معساوية نا الأعمش عن ابراهيم قال : كان عمر بن الخطابإذا 
0 عنده حديث فاطمة بنت قيس ان رسول الله يلعو أمرها. ان تعتدىغير بيت 
زوجها قال : ما كنا ذمتد فى ديننا بشهادة امىأة م 

قال ابو مد ب هذا باطلبلا شك لانه منقطع ولم يولد ابراهم الابعدموت 

عمر إسنينومااخذابر اهم هذا الاعمن لاخير فيه بلا شك ؛ والعجب كلهمن قبيج(1) 
+اهرة من يحتج م-ذا من النيفيين . والمالكيين ٠‏ والششافعيين وهم اولميطل 
ا فيه منسوب الى عمر من ان لا ذعتد فى ديننا بشرادة امسأة وهم لامختلفون فى ان 
السئن تؤخذ عن اارأة 5 تؤذ ع الرجل الايستحى من الاحتجاج بهذا عن عمر 
من يحيز شوادةالغابلة وحدها فى الرضاع والولادة وعيوب النساء والمرأة الواحدة 
الحرة أوالامة فى هلال رمضان أترون كل هذاليس من الدين ومن خالف القرآن 
جبارا فى قول الله تعالى(وا<ل الله ابيع وحرم الربا) وقوله تعالى(اذا تداينتم بدين 
الى اجل مسمى فا كتبوه) حرم ذلك بروايةامرأةببولة لايدرى احدمنهى امرأة 
أنىاسحاق عن أم حبةأمولد زيد بن أرقمومن أباحمنزلة الورئةمن غيرحقوخالف 
السنة الثابتةى ان أمو ال الناسمحرمة الاباذنهم بروابةاص أةمجرولةلاتعرف [من](؟) 
وهى زيذب بنت كعبفاوجبوا السكنى بر وايتها للاتوفي عنباولم يلتفتوا حينئذالمعءل 
عائشمة أم المؤمنين أليس هذاعِباً + فان قالوا قد اتصل من بين ابراهيم وعمر فى هذا 
الحديث _ أحد بن قامم قال:نا أى قاسم بن مد بن قاسم نأجدىقا إنأصبغ 
نا حمد بن شاذان نا المعلى بن منصور نا أبويوس ف القاضىعن الاعدش عن ابراه 
عن الاسودعن عمرانه قال : لاوز ففدين السلمين قرول اسرأة قلنا :الآ نزادو 
هذا الاسناد وقدعلدم ءلأنى يوسف عند الذين شاهدوه وعرفوه من أمة المسلبين 


)ف النسخةرقم 5«منقبح» )١(‏ الزيادة منالذمخة رتم ١5‏ 








ا اليا ا ارا «وعيد د رن 15 ني الفضل ل 5 
ابن الجراح «ويزيد بن هارون:واحمد بن حنبل وغيرهم » وقد روى هذا الخبر عن 
الامش الثم حفص بن غياث بهذا الاسناد فلم 0 فيه هذه الفضيحة التى اتما هى 
مذهب لذ وارج والمدتزلة , ثم الاعليم ان كنتم 2 “جون هذا الكلام وتصح<ونه 
عن عمر نفذوا به لانم أول مخالف لهوان عدويو ال مرو ادر ار ل 
ب فبأى وجه استدالتم الاحتجاج , به ؟ لقّد ان يتيغى للحياء والددبن وخوف العار 
وانار أن بمنع ذل ذلك من مثل هذا ولكن ءن يضلل الله فلا هادى له ه 
وذكروا ما روينا من طريقهسل نا عمد بن عمرو بن جبلة نا أبو احمسد ‏ هو 
الزبيرى ‏ نا عمار بن زريقعن أنى اسحاققال :كت مع الاسود بن يز يدق المسعجد 
الاعظم ومعنا الشعى -فدث الشعى حديث فاطمة بنت قيس « ان رسول الله 6# 
0 بحل ايك ولا نثقة ة ثم أخذ الاسود كفا دن حصا.خصبهبهفقال:و بلك ت#دث 
بمثل هذا قال عمر : لانترك كتاب الله وسنة ند :القول امرأة لادرى هل حفظت 
أم نسيت لها السكنى والنفقة قال الله عز وجل :(لاتخرجوهن»نبيوتهن ولا يخرجن 
إلا أن يأتين بفا حشة مبيئة )»ةالمسل ونا احمد بن عبدة نا أبو داود نا سلهان بن 
معاذ عن أنى اسحق بهذا الاسناد حوحديث أنى احمدعنعمار بن زريقهومنطريق 
أى داو السسكاى ذا لضي إن لخر نابر اعد داهو لدو دنار 1 كن 
أنى اسحاق السبيعىقال : كنت فى المسجد 0 دبن يزيد فذكر أنفاطعة 
بنت قيس أنت عمرفةالعمر : ٠١‏ كنا اندع حكتاب رن 0 نبينا لقول امرأة: 
لاندرى أحفظت أم نسيت ه وهن طريقاحمد بن شعيب نا أبو بكر بن اسحاق نا 
أبو الجواب الا-وص بنجواب نا عار هو ابن زريق - 2 
قيس فدكر الحديث لخصبه الاسود وقال:ويحك متف مثل هذا 5قالعم راان جئت 
بشاهدبن شود أنانهماسمعاه هنر سو لالله ل والا 1 نترك كتاب الله لقول امأة 
( لاتخرجودن من بوتهنولا خرجن الا أنيأتين بفاحشة مبينة ) قلذا: هذا كله 
يح فاما قول عمر ماكذا لندع كتابر بناوسنة نيينا لقولامرأة لاندرى احفظت 
ملس يت فان هذا جمع ثلاثة معان أما س:ةرسو ل الله مَتلِيََوفهى بيدفاطمة بنت قيس 
و تحن شبد لشهادةايلهلءالمقطعا انهلميكن عندعمر ذلك سنة عن رسو لالله لوغيد 
عمومس,كنى المطلقات فقط ولاحل لس اسل أنيظ: ن إعمر رضى الله عنه ذلك حك من رسولالله 
يعر ولا :ةالناسو ل به لا فىهذا من عظيما لوعيدفىالقر آن وههنا أ مقر جنا 
نحن قدصرحنابأنهل ب يكن فذلك عند عم رسنة عن ر سول الله ملق فكتمراول ينصهاويبينها 














ارا ل لاه" 


فليصرحوا يأنه تانعند عمر فوذلك سنة عن رسول الله مَل لويخ بنصما الناس حتى 


يبروا منهنا الذى يكذب عل رسول الله برعي وأينا يضيف الى عمر ماقد نزهه الله 
تعالى عنهو لانقنع هنهم إلا بالقطع بأنه كان عنده رضى الله عنهعن النبى فيك ان 
للاطلقة ثلاثا السكنىوالنفقة مدةالعدة» وأما كتاب الله تعالىفقد بينه إذ أى بالآية 
المذكورةوهى حجة لفاطمة عليه لأنفيها ( لاندرى لعل الله حدث بعد ذلك أمرآ فاذا بلذن 
أجاين فام وهن بمعرو ف أوفارقوهن مروف ) فل يشك أ-دف أنهذه الآيةفىالطلاق 
رجض خاضة واوا ذكرا عير بذلات لرجع كارجععنقوله أذمنع من ان يزيد أحدعلى 
أركانة درم فصداقامرأة حين ذ كرته امرأة بقول الله تعالى : (وآ تيتم احداهن 
قنطارا ) فتذكر ورجعوؤذ كرهأبو بكراذس لسيفهوقال : لايقوان:أحدان رسول 
ان 2 مات الا ضر بته بالسيف فلما تلى عليه أبوبكر قولالله تعالى : ( انكميت 
وانبم «يتون ( سقط إلى الارض » وبمذااءتجت فاطمة نصا ؤا روينا من طريق 
عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن عبيد الله بن عبدالله ازفاطدة قالت <ين بلغبا 
قول مرو انفىهذا اللخبر بينىو بينكم كتاب التهعز وجل قالاللهتعالى ( فطلةوهن لعدتون) الى 
قولهسبحان (لاتدرىلء لال يحدث بعد ذلك أمراً ) قالت فأى أ م حدث بعد الثلاث 
وأما قوله لقول امرأة لاندرىاحفظت أم نسيت فان ماأمكن من النسيان على فاطمة 
نهر مكن عرعمر بلاشكءوأقربذلكتذ كير عمار له بامر رسول الله يلتم لما جميعا 
بالتي.م هن الجنابة نل جد الماءفلم بذك رعمر ذلك وثبت علىانهلايضحتى يجدالماءووقد 
ذ كرناهمن طريق البخارى فى كتبناو كا نسى ما ذكرنا آنفا. فليس جواز النسانمانعا 
من قبول رواية العدل الذى قد افترض الله تعالى قبول روابتهولو كان ذلك لوجب 
على أصول خصومنا تركخبر الواحدجملة وردشهادة5لشاهد ف الاسلام لجوازالنسيان 
فى هذاءفن أضل. منيحتج ماهو أول مبطللهءصبية ولجاجافىالباطل »وهكذا القولى 
قولهلها : انجئت بشاهدين يشهدانانبمامعاه من رسول الله يله فيم أول مخالف 
لبذا ولوازمهذا فاطمةللزم عمر فىكل ماحدث به عن رسو لاله يله وكل أحد من 
الصحابة ولافرق » فم نأضليمن بموهعلى المسلبين باشياء هو يدينالله تعالى بخلافها 
وبطلانها وتعوذ بالله من الذلان »# 

فان قبل : فد رويتم منطريق حاد بن سلة عن حاد ن أى سلمان انه اخبر 
ابراهيم النخعى نحديث الششعى عنفاطمة بنت قيس فقال له ابراهيم : ان عمر أخبر 
بق وهافقال:لسنا بتار آبقمن لتاب الله تعالى» وقول النبى عكار لقوق: امل أة لعلياً 


زم - لعج ١٠لاخل‏ ) 





ى عدللنه بقوللا ال ال 3 .و اللفقة قلنا ا ار اراد 
ل يولد إلا بعد ار بسنين .ثم أو صح لأؤانت فيه حجة للانه ليس فيه أن مر سمع 
النبى يليم يقول : « للاطلقة ثلاثا السكنىواانفقة وقد مكن أنيسمعه عليهالسلام 
0 ا السكنى واانفقة حمل ذلكعلعمومه»وهذا لاجوز بليحب استعال 
ذاك مع حديث فاطمة ولا بد فيسثتى الاقل منالا كثر ولا>وزرد نص ا بتبين 
الا ينص ثابت بين لامشكلات لاتصح و بمجملات ت )١(‏ لابيان فيهافل دق نكل 
ذلك إلا ان عمرآ 6 ر عللفاطمة فقط مع ان هذا الي 00 «المالكيون 
ولا الشافعيون » وموهوا أيضاعاروينا هنطريقابن وهب أخبرنى معان انابن 
قشيط أخيره ان ان الت من نشول ؛ اذا طلو الرجل امس أتهوه وبح سوىثلاثا 
فاد'تفقة الما إلاأن سكن حاملا فينفق عليها حتى تضع عله! للحامل المطلقة النفقة 
فى. كتاب اللعز وجل وعلذلك كان أتابرسول الله يلتم وهىالسنة ه 
قال ود : هذا فى غابة السقوط لأن ابن معان مذكور بالكذب أسقطه 
مالك وغيره : وأما احتجاجه باءن لها النفقة فى كتاب اللهعر وجل فانما الثفقةفى كتاب 
التدتعالى للاطاةة 'لرجعية وأ٠!قوله‏ على ذل ك كان اصحابرسو لاله مله فكل من رو يناعنه 
فى ذلك شميئًا فاتما تم على ان لها النفقه حاملا أو غير حامل او عل انهلائفةة لها أصلا 
الا ابن عدر وحدهء وأما الرجعية ذلا شك ان طاالنفقة عند اكداب رسو لاش ولق 
واماقولهدوى السنةفقد قالماى دية ة أصاء بعالمر أقفل يلتفت الىقولهفى ذلك لصوتت 
والشنافعدون ؛ وقال من هو خيرمنه ما رو ينسامنطريقأنى دواد ناد بن كثير 
نا سفيان عن سعد بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن طلحة بن عبد الله 
ابن عوف قال صليتمع ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة اللكتاب فقّال : انهامن 
السنة فلم يلتفت الى قوله ذلك الحنيفيون والمالكيون » فن أضل من دين بتتصحييح 
قول ١‏ يثيت غن سعيد بن المسيب هى السنة ولا يصدق الو لالثابت عن ابن عباس 
هى السئة الا هكذا فليكن الباطل والضلال »# 
كر وااقار تاه نطريقأبى داودنااحدنزهير نا|احمد؛ إن يونس نازهير ناجعفر 
ان برقاننا ميموننهبرانقال لاسن المسيب فاطمة بنث قيس طلقت نر جت 
من ديا فال ستعيد ٠‏ لك المرا ة فتنت الناش انهاكانت لسنة فوضعت على بدى 
أبن ام مكتوم م 
)0 فى النسخة رقم ؛ ١‏ وحتملات 














احكام العدة | 


قال أبو د : هذا مرسل لاندرى من اخبر سعيدا بذلك فهو ساقط » 
وقولرسول الله علاة فى المطثقةثلاثاليسلاسكنىولانفقة الذى أوردنا قبل بأصح 
نكاد بطل هذه الظنون الكاذية كلبا وسين انه ليس ذلك فى فاطمة وحدها 07 ف 
كل مطلقة ثلاثا + 

وذكروا ماناهحمام ناعياس بن اصبغ تاعمد بن عبد الك بن ايمن نا مطلبنا 
ابو صالم-هو عبد الله بنصاح كاتبالايث- حدثنى الليثحدثنىءقيل عن ابن شباب 
أخيرنى أبوسلءة بنعبدالرحمنفذ كرحديث فاطمة “مقال : فانكر الناسعليهاما كانت 
تحدث من خروجها من قبل ان تل + 

قال أو معد : وهذا ساقط لانه من روابة عبداه ندا وهو ضعيفتتجدا 
كا ذ كرنا قبل ولاندرى من هؤلاء الناس وانما ندرى ان الجة تقوم على الناس 
برسول الله كلا لاأنالحجة تقوم علىرسولالله كلاق بالناش والككان “من اكز 
ذلكدن الناس هوالذى بحب انينكر حقا بم 

وذكروا ماروينا من طريق هنا اسحاق بن ابراهيم ارناعبدالرزاق ارنامعمر 
عن الزهرىعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبةفذ كر حديثفاطمةهذا فقال مروان : 
لم يسمع هذا الحديث الاهن امرأة ستأخذ ,العصمة التى وجدنا الناس عليهاه 

قال أو #د : لوان مروان تورع هذا الورع حيث شق عصى المدلبين 
وخرج على ابن الز بير امير المؤمنين بلا تأويل ولاتمويه فأخذ بالعصمة التى وجد 
جميع الناش واهل الاسلام عليها من القول بامامة ابن الزبير من اقصىاعمالافريقية 
الى أقصى خراسانحائىاهل الأردن لكان أولى به وانجى له فى آخرته »وقدذكرنا 
اختلاف الصحابة رضى الله عنهم فيا ادعى في هالعصمة»واحتجوا بماروينا هن طريق 
مسلم تاعمد بن الى تاحفص بن غياث نا هشام بن عروة عن أببه عن. فاطسة بنك 
قيسقالت : «قلت بارسول الله : انزوجى طلقنى ثلاثا وانا ان ان يقتحمعلقال 
فأمرها فتحولت 6 م 1 

قال ا د : هذا قا ترون فتأماوا وله فامرها فتدولت ليس هن كلام 
وسو لراش عا يلع ولا من كلام فاطمة لان نصه قال فامرها فتحولت فصح أنه من 
كلام عروة» َ خاوهذا الخبر ٠‏ نان ١‏ يكون/ يسمعه عروةمنفاطمة ا مرتلا 
و وضح ذلك انه ماخير نا به يوس بن عبد الله بن مغيث قالنا ممد بن احمد بن خالد 


نا أنى نا جمد بن وضاح نا ابو بكر بن انى شيبة عن حفص بن غياث عن هشام بن 





"٠.٠.‏ أتحل ب لآبن حزم 


عروة عن أببة قال : قالت فاطمةبنت قيس : يارسول الله انى اخخاف ان يتتحم على 
فامرها ان حول ؛ فانكان هذا هو اصل الخير فهو منقطع ولا حجة فى منةقط 

أو يكونعروةسمعهمن فاطمة فلا حجة فيه أيضالا نهليس فيهانرسول الله يليه قآل 
كا أشرك بالدول من أجل خوفك أن يقتحم عليك واذالريقل عليهالصلاةوالسلام 
هذا فلحل للم يخاف النار أن يقول انه عليه الصلاة والسلام انما أمرها بالتحول 
من أجل ذلك لأنه اخبار عنه عليه الصلاةوالسلام بما لم خيريهعننفسه؛ وعلى قل 
حال فقد صح من طر يق أبى سليةبن عبد الرحمن . والشعى 9 وأبىبكر بن أن الجهم 
ان دسول الله صبل الله عليه وسلم قال : لاسكنى لها ولا نفقة أفترون النفقة سقطت 
خوف الاقتحام عليها هذا كله خدش فالصفا » وقوله عليه الصلاةوالسلاميلالمطلفة 
ثلونا لاسكى لها ولا نفقة يغنى عن هذاكله وعن تكلف الظنون الكاذبةوبالله 
تعالى التوفيق ؛ فل ببق الاانكار عمر : وعائشة أم الاؤمنين عليها فكان ماذا نقد 
وافقها جابر بن عبد أ وابنعباس . وعياش بن فى ربيغة . وغيرجم من الصدابة 
رضى الله عنهم فا النى جعل رأى عائشةوسمر أولى من رأى من ذ كرنا » فكيف 
ولاحجة فى ثثىء من ذلك ١1‏ ءالحجة على كل أحدماصح عن ر سول الله يليه ونمن 
عان ونهتف ونصرح ان رأى أم المؤهنين . وعمر أمير الاؤهنين لانأخن بمإخاصح 
عن رسول الله وََِِيوٌ خلافه » ولا حل الأخذ برأهمسا حيثئذ ولا ان يقول أحد 
عندهما فى ذلك عن رسول الله يكيو سنة كتهاها فليصر-واهم بأن يقولوا:ازرأى 
كرا . وآم المؤهنين أندى ان يتبع مما صيح عن رسول الله يلم <تى يروا حاللر عندالله 
تعالى وعند أهل الاسلام.وليت شعرى أن كان عنهم هذا الا نقياد لام المؤمنين 
عائشة اذلم يلتفتوا قوها بتحريم رضاع الكبير اذ قدنسبوا اليباماقدبرأها اللتعالم() 
عنه من انها ويل حجاب الله تعالى الذى ضر به على ننساء رسول الله يري «ن 
لاحل له واوجه ؛ فبذه هى العظيمة التى تقشعر مها جاود المؤمنين » وف اباحتها 
للنتوفى عنها ان تعتد حيث شاءت وأبن انوا من هذه الطاعة لعمر رضى الله عنه 
أذ خالفوه فى المسح على العامة وجعلوه يفتى بالصلاة بغيروضوء »و ٠‏ أقدجمعناهعليهم 
ما قدخالفوهما فيه (؟) فى كتاب أفر دناه ذلك اذاتأمله المتأمل رآتم كأنهم مغرءون 
بخلاف الصاحب فما وافق فيه السئة وتقليده فى رأى وم فيه أبدآ ولسكن هن لميعد 
كلامه من علله كثر كلامه بالباطل وحسينااللهولعم الوكيل» فصخ خير فاطمة كالشهس 
0 هنالمهاجرات المبايعات الأول قا روينا من طريق مسلم [نا عبدالوارث بن 


)١(‏ فالنسخةر م14 مافد نزهها الدتعالىوهويناسبماسبق (7) فى النسغقرقم قد خالفونا فيه 














احكام العدة ا 


عبد الصمد بنعبد الوارث.وحجاج نالك اعركلاهما عن عبد الصمدبن عيد الوارث 
عن أيه عبد الوارث:نسعيدالتنورىعن الحسننن زكرا نناأبو بريرة أ )١(‏ عنعاس 
الشعى انه سأل فاطمة بنت قيس وهى منالمهاجراتالاول وذكر الحديث ه 

قال أبو مد : قدشهد التهعز وجل لكلهم بالصدق قال عز وجل : ( للفقراء 
المهساجرين الذين أخرجوا هن ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا » 
وينصرون الله ورسوله أولئكم الصادقون) ف نأضل عمنيكذب منهم أحدا ونسأل 
اللهالعافية . واحمديثورب العالمينه ولمنجد لاحدخلافه(وقالوام)ىخير خالة جابراتما 
أمرها عليه الصلاة والسلام بالخروجعلى أن لاتبيت هنالك فكان هذا كذ بامستسولا» 
واخبارا عن رسول الله تولك بالافتراء بلا دليل » ولعمرى اولم يأت اثر لكان 
الواجب أن لانفقةمبتوتة » ولاسكنى لانها أجتبية ليست له بزوجةفلاحقلهافماله لافى 
اسكان ولافى نفقة والعدة ثىء ألزءها الثهتعالى إياها لامدخلللزوج (؟)فىاسقاطه 
ولا الزيادةفيه ٠‏ و باللهتعالىالتوفيقه و أماالمتوفىعتهافان من أوج بلا السكنى احتجوا 


بمارو يناهمنطريق عب دالرزاق عنسفيان الثورى عن سعيد.ناسحاق نكءببزعرة 


عنعمتهز ينببنت كعب عن فريعة بت مالك أنزوجها قتل بالقدوم فأنت النى مَك 


فقالت إزلما أهلا فأم ها أنتتقل فليا أديرت دعاها فقال أمكثىفبيتكحى يبلغ 
اللكتاب أجله أربعة أشهر وعشراه ومن طريق عبدالرزاق عن معهر عن الزهرى 
عن ابنلكعب بنعجرة قال : حدثتنىعتتى وكانت تت أنى سعيدالخدرى أن فريعة 
حدثتها ان زوجهاخرج فطلب أعلاجحتى اذاكان بطرفالةدوموهو جب لأدركهم 
فنتلوه فأنت رسول ام تكيوفذ كرت له أن زوجها قتل وانه تركها فى مسكن ليس 
له واستأذنته فى الاتتقال فاذن لها فانطلقتحتى اذاانت با بالحجرة أص ما فردت 
فامها أن لاتخررج حتى يلغ الكتاب أجلهث وهنطريقمالك عن سعد بن اسحاق 
ابن كعب بن ججرة عنعمته ز ينب بذ تكعب بنعج ر عن الفريعة بنت مالك بنسنان 
أخت أبىسعيد الخدرىفذ كرهعوفيه(م) قالت:فسألترسول الله يكل أن أرجع ' 
إلى أهلل فبنىخدرة(4) فان زوجى لم يتركنى فىمسكن يملكم » وفيه أنهعليه الصلاة 
والسلام قاللها : أمكئى فى بيتكحتى يباغ الكتاب أجلهقال: فاعتدت فيه اربعة أشهر 
وعشرا ه ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريجعن عبدالله.نكثيرقال: قال مجاهد 

14 الزيادة منالنسخة رقم 15 (73) ف النسخقرقم 15 للخروج( ؟) فى النسخةرقم‎ )١( 
فذكرفيه » (4)فالدخةرقم"١ بيت خدره‎ « 





اانا انحلى ‏ لابنحزم 


(|-تشهد رجال يوم أحد جاءنساؤمم إلرسول الله يله فقان : انانستوحش بارسول 
الله باللدل فنبيت عند أحدانا حتى إذا أصيجنا تبددنا(؟) فبيوتنا فقال رسو لاله 
0 3 تحدثن عند إحداكن مابدا ليكن حتىاذا أردتنالنوم فلتؤبكلامرأة منكن 
الىييته!» + 

قال أبو# سد" : :أما حديث مجاهد فنقطع لاحجة فيه » وأما حديث فريعة 


ففيه زينب بنت كعب ينعجرة وهى مهولة لاتعرف ولا روىعنها أحد غير سعد 
أبن اسحاقوهوغير مشهور بالعدالة على إنالناس أخذوا عنه هذا الحديت لثرابته 
ولآنه لم يوجدعند أ<د سواهفسفيان يقولسعيدومالكوغيره يةولون سعد والزهرى 
بيقول عن ابن لكهبيزعجرةفبطل الاحتجاج به إذ لا > لأن يؤخذعن رمول الله 
كلابتم إلا ماليس فاسناده بجهول ولاضعيفثم لوصم لكان المنيفيونوالمالكيون 
ان مالكا يقول:انؤان المنزلليس 5 فهى أو بهوان كان 
ليس إلااسكانا أو كان قدتمت فيه مدةالكراء فلصاحب المنزل إخر اجبا .نه ولو طاب 
منها الكراء فغلى علبا لمبازمها أنتكريه ولايازم الورثةآن يكروه لها من مال الميته 
وقال ابو حنيفة : لا--كنى لها فى مال الميت أصلا سواء كان المنزل لهأو بكراء فد 
خالفوانصهذا الخبر » ومن الحا لاحتجاج قوم يخبرممأول عاصين4 (0) » وموهوا 
فماصحءنذلك عن عائقشة أمالمؤ منين» وعلى بن ابىطالب مارو ينام نطر يق اسماعيل 
أبن اسحاق ناسلهان بن درب اماد بن زيدقال سمعت أيوب السختيانى ذ كر له نقله 
أم ظثوم بنت عل فقال أبو ب انمانقلب! مندار الامارةىرقال حماد : وسمعت جرير 


ابن حازم حدث رك حديث عطاء أن عائشة حج بأختبا أم كلئومعدتهامن طلحة 


ابن عبيدالله فقال أيوب : انما نقلتها إلى بلادها ه وبهالىماد بن ز يد عن ىبن سعيد 
عن القاسم بن مد قال : هانت عائشة تخرج المرأة من بيتها اذا توفى عنها زوجها 
لاترى به بأسا و أبىالناس الاخلافها فلا تأخذ بوط وندعقولالناسم 

قال أبو مد : لاندرىمن دؤلاء الناس والشرط ناس و لاحجة ف الناسعلى 
الله تعالى ورسوله يلاو انما كلام الله تعالى وكلام رسوله يلم هو الحجةعلل الناس» 
وقد حرم الله تعالىورسوله صلىالل عليهد ول مال ول أحدعل واه إلا يحق » ومنزل 
الميت اما للغرماء وأما للورثة بعد الوصية ليس لامر أته فيدحق ان كانت وارئة الا 
مقدار حصتها فقط » وما عدا ذلك رام عليها إلا بطيب أنفس الورثة» وأما كلام 


)0( فى النخةرقم 7 تبرزنا (؟)فالنسخترقم ١١‏ أول عاصله 

















أبوب اركادة قد دنا ا 2 ا كوبه يه التي 4 باضه اميت 


قولهنقابا عندار الامارةفوافضيحتاه. مو وا دار أمارة مدةرسول الله 
7 .و أبى بكر وعمر.وعئهان. وعلى.ومعاوبة:وهلسكن ل واحدمنهؤلاءالافدار 
نفسه لكن 1 رأى أبوبرحه اشدار الامارة بالبصرةظن انها بالمدين ةكذلك وأنعمر 
ابن الخطاب سكن دار الامارة بالمدينة فياللعجبء وكذ لك قولهعنعائشة أم المؤمنين 
انما نقلتها الىبلادها فبذهطامة أخرى هو يسمع حجتما فعدتماويقول: نقلها الى 
بلادها وهى المدينةى وهل خفىعلى أحد انهضد قول أبوب وانهااتما نقلتباعن بلادها 
وهى المدينةوعن الموضع الذىة:لفيه زو جباطلحةرضى الثّهعنهوهو البصرة الى مكة 
اوليست لها بلدا » ولكنمن ذا عصم منال1طأمن االاس بعد رسول الله ولمع 
الذى تسكفل اللهتعالى له بالعصمة » وأماتمريلهم بعمر ٠‏ وعثيانفائما الرواية 0 
ذلك:وعنأمسلمة وزيد منقطعة وحن ن تأتييم ع عنهم بمثلباسواء سواء قد كم فتلك 
الروابةنفسبا ان زيدين 0 ترقىعن منز ابيا ضيومهاأو 
ليلتهاء وهذا خلافقولهم 6وعنأم ساءةانتبقىعن منزلها احدطرفالليلفليت شعرى 
ماالفرقبينالطرف الو 5 والطرف الثانىء و أماعمر فروينامنطر بقسعيدين منصور 
الى ى نسعيد_هو القطان_عن أبوب بن موسى عن سعيد بنالمسبيب ري امرأة 
ا عنها زوجها فكانت فيعدتهافات م فس ل طاعر بن الطاب فرخص لما أن 
تبيت الليلةوالليلتين وهذا خلاف قوله ؛ فمرةعمرحجة ومرةليس نحجةمنمثل تلك 
الرواية نفسهاء وقد ذكرنا الرواية الثابتةعن ابنعمر نفقة المتوفعنم! منجميع المالء 
وقول سال ابنمكنا تنفقعليون حتى تم مانبتم فتركوا هذا كلدوتركرا. عمز .وعئان وأم 
المؤمنين . وان مسعودحيثأحبوا وشنعوا تخلافهم وانخالف ماجاء عنهم السنن 
الثابتة حيث أحبوا ووالله قسما برا مااتبع الخاضرونمنهم قط عمر ولاعثمان ولا ان 
عمر ولا ان مسعود) ولا عائشة ,.وما اتبعوا الا أبا حثيفة «ومالكا: والشافىء ثم 
لا.ؤونة عليبمف انكار مايعرفونه من أنفسهم من ذلك و يعلمدالقه تعالى والناسمنهم 
وباللهتعالى تعوذ ذ هنمثلهذا وحسينا اللهونعمالوكيل 2 

و" ص 1 والاعة المعتدة لاتحل لسيدها حتى تنقضى عدتما لقول الله 

تعالى : (ولنكن لاتواعدوه نسرا إلاأنتقواو | قولامعروذا) والسرالتكاح .والشر 
أيضا ضد الاعلان وكلاهماءنو ع بنص الآنة و لاخلاف هذاه 

“..؟ رك ولاعدة من نكاح فاسد # برهان ذلك انها ليست مطاقة 

ولاءتوق عنها » ولم يأت بابجابعدة عليها قرآنولاسنة ولا حجةؤسواهما ب« 





ا م ل ولاعدة عىأم ولد ان أعتقت أوماتسيدها شل 
أمة من وفاة سيدها أو عتقه لها لأملميوجبذلكقرا نولاسنة » ولا أن ينكحامتى 
شاءتا لأانهلاعدةعليهما وما كان ربك نسيا . إلا أنها ان خافت حملاتربصت حتىتوقن 
بأنمها حملا أو انها لاحمل .با وقد اختلف هذا فقول أول ذا ناحمام ناعياس بن 
أصبغ ٠‏ نا مد ينعبد الملك بن ايمننامدبناسماعيل الصائغ ناعبد الله بن بكر السبعى 
ناسعيد - يعنى ابنابى عروبة-عن مطر الوراقعنرجاء بنحيوة عن قبيصة بن ذو يب 
عن عمرو بن العاصى قال :لاتليسوا علينا سنة نبينا يِه عدة أم الولد اذا توفى عنها 
سيذهااعدة اظرة. المتورق اعنيا وها أريقة أشهز :وعدي ه ومنظريق عبد الرزاق 
عن معمر عن قتادةأن غمرو إن العاصقال فى المعتّةعندبراذا كان سيدهايطؤهاوان 
لم تلد فعدتها اذا مات عنها أر بعةأشهروعشر ه ناشمد بن سعيد بنثيات :نا أحمد بن 
عبد البصير ناقاسم بنأصبغ ناعمد بنعبد السلام الخشنى ناشمد بن المثتى ناعيد الرحمن 
ابن مهدى ناسفيان الثورى عن ثور بززيدعن رجاءءن حيوة أن عمرو بن العاص 
قال : عدةأمالولد ثلاثة قروءه وبه الى عبد الرحمن بن ههدى ناحماد بنسلمة عن مد بن 
عمروقال : ان عمر بن عبد العزيز.والزهرى قالاجميعا:عدة أم الولدمن وفاة سيدها 
أربعة أشبروعشر + وهنطريق عبدالرزاقعنهعمرعن الزهرىعدة أمالولدمنوفاة 
سيدها اربعة أشبروعشر فان 5انت أمةيطؤها ول تادلهفات فتستير أ بشهر بن وخمس 
ليال » ومنطريق حماد بن س-لية أخبرنا حمردقال : سألت الحس ن اليصرىعن عدةأم 
الولد اذا توفعنها سيدها قال : تعتد أربعةأشروعشراه و بهالى حميد عن عارة عن 
سعيد بن جبير قال : عدة أم الولداذا توف عنها سيدها أربعة أشبر وعشر» وبهالى 
حماد أخيرنا قيس عن مجاهد فىأمالولد إذا توف عنها سيدها قال : تعتد أربعة أشور 
وعشرأ +وبهالىحماد أ ناداود-هوابنابىهند_عزسعيدبن المسيب قال فى أم الولديتوفى عنبا 
سيدهاعدتها أربعةأشوروعشر »ومن طريق الحجاجبنالممهالناحمام بن بحى قال: سثل 
قتّادةعنعدة أم الولداذاتوفعنهاسيدهافقال :قال سعيد نا مسيب. و خلاسبن عبروء 


وأتوزعناض: عدتباعدة الجرزة أربعة أشبر وعشر * ومن طريق حماد بن فلة ارا 
تمد بن عمرو عن عبادة بن نسى ان عبد الملك بنمروان كتباليه فىأمولد زوجت 


قبل أن تمضىطا أربعةأشهر وعشر ان يفرق ينما ويعزر.ا وهوقولمد:زسيرين : 
والاوزاعى . واسحاق تت راهويه 2 وقول تن يجعل عدتها ف العتقم الوفاة ثلا ئة 
قروء » رويئا من طريق عبد الرزاق عن ابن المارك عن الحجاج بنارطاةعنال+كم 














أن عتبية عن عل بن أبن طالب قال : : غدة اللمرية. ل ل يا 


ابن «:صور نا يزيد بن هارون عنحجاج بنارطاة عن الشعى عن عل نأ ىطالب. 
وان مشعود نا ف أم الولد : عدتها اذا مات عنبا سيدهاثلاثة قروء * ومن 
طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء فيمن اعتق سر بة وهى حبلى قال : لعتد 
ثلاث حيضوهى امرأة حرة وقاله أيضا عبرو بن دينار » ومن طر يق عبد الرزاق 
عن سيان الثورى عن أنى اسحاق الشيبانى عن الك بن عتية قال : الامة يصيبها 
سيدها فلم تلد له فاعتقها فعدتها ثلاثة أشبر ه ومن طر يق عبد الرزاق عن سفيان 
الثورى عن حبيب بن أنى ثابت عن ابر أهيم النخعى قال : عدة السربة اذا اعتقت 
أوا ماك اعنبًا سيدها ثلاث حيضوهو ةو ده . وأ حنيفة .وأكابه .والحسنبن 
حى ؛ واستحب 14 الاحداد » وقول ثالث كا روينا من طريق حماد ين سايةارناداود 
ان أنى هند عن الشعى ان ابن عمر قال فى عدة أم الولد اذا اعتقها سيدها فىمرضه 
ثم توف فانم تعتد ثلاث حيرض فان لم يعتقها خرضة واحدة »أوقول رابع ادوينا من 
طر يق سعيد بن منصور ذا هشم ارنا داود عن الشعى عنابن عدر قال :تعتدحيضة 
واحدة ‏ يعنى أمالولد ‏ قال هشيم :وار نااسماعيل بن آنىخالد عن الشعبي قال : 
عدتها حيضة واحدة قال اسماعيل بن أنى خالد : وهوقول أى قلابة ا ان 
طريق ماللك عن بحيى بنسعيدقال :مدت القاسم بن تمدو ذكران ابنيزيدبن عبدالملك 
فرق بين رجال ونسائهم وكن أمبات أولاد فتزوجن وعد حيضة أو حيضتين ففرق 
ينهم حتى يعتددن أربعة أشهر وعشرا فقال القاعم : عدة أم الولد اذا توفى عنها 
سيدها حيضة » ور وىأيضا عنمكحرلوهوقول الشافعى: وأنى عبيد: وقول خامس 
عدتهاحيضةفان لم نض فثلائةأشبر وهوقو مالك » 
قال أبو مد : لقد كان يازمالحنيفيين والمالكيين القائلين : امف المرسل 
كالمسندأن يقولوا ما روينا عن عمرو :نالعاص ومن العجب قوطم فقول سعيد 
ابن المسبيب فديةأصابع المرأة 7 السنة انهذا اسناد تقوم بهالحجة ولهيةولواذلك 
فى قول عمرو بن العاص فىعدة أم الوادلاتليسوا عليناسئة نبينا يليه فبالبتشعرى 
سن أن بمعر فةس:ةرسول الله ملكي ذلك انيصدق عدرو بنالعاص ىصاحبرسول 
ألله ل أوسعيد ف المسيب لحن انهم ببدعون العمل بالقياس وثم قدقاسوا 
العقد الفاسدالمفسوخ الذى لاحل عندمم اقراره على النكاح الثابت الصحيج فى 
ايجاب العدةفيبما و يقيسوا ام الولد المتوفى عنها علىالروجة المتوفى عنباء» والعجب 


(م ةذ -ج ٠١‏ انحل ) 





مار بان الله تعالى لم بعل عدة الوفاة الا علىالزوجة و يحتجوا 
عل أنفسهم ا له تعالى لم بجعل العدة بالاقراء وبالشهورالا على مطلقة ولكنهم 
قوم لايفقهون * 

لل وير لوا دح خير ععرو مسندا لسارعنا الى القول بهء ويه أيضا 
مطر وهو سىء الحفظ » وأماقول مالك فا ذءل له سلفا اذ عوض منحيضة واحدة 
ثلاثة أشهر بلا برهانم 

اك در مسد :لم يوجب الله تعالى قط عدة إلا على زوجة متوفى عنهبا أو 
مطلقة أو مخيرة إذا اءتقت فاختارت فراق زوجها وماكان ربك سيا ومن يتعد 
<دود الله فقد ظَ' نفسه 6 وقياس من ليست زوجة على زوجة باطل بك حالو بالله 
تعالى التوفيق م 

0 5 حر : وعدة اللأمة المتروجة من الطلاق والوفاة كعدة المرة 
مواء سواء ولا فرق لآن الله عز وجل علينا العدد فى الكتاب قال : (والمطلقات 
يترإصن بانفسهن ثلاثة قرو) » وقال تعالى: ( والذين يتوفونمنك ويذرون أزواجا 
يتربصن بأنفدمن أربعة أشهر وعشرا ) وقال تعالى : ( واللاتى ين 00 
مات إن ارتم فعدتن ثلاثة أشبر واللائى لم حضن وأولات الاحمال أجلون أن 
يضعن حملهن ) »# 

قال أبو محمد : وقد عل الله عرز وجل اذ أناح لنازواج الاماءانه يكو نعليون 
العدد المذكورات فا فرق عر وجل بين حرة ولا أمة فى ذلك وما كان ربك نسيا » 
ولعوذ بالل تعالىهن الاستدراك عل اللهعز وجل والقول عليه 2 يقل وهن أن لشرع 
ف الدين مالم يأذن ب الله ؛ وقد اختام فى هذا فروينا من طريق الحجاج بنالمهال 
نا حماد بن زيد عن عمرو بن أوس الثقفى ان عير بن اللنطاب قال : لو استطعت ان 
اجعل عدة الامة حيضة ونصفا لفعلت فقال له رج-ل : «اأمير المؤءنين فاجعلبا 
شبرا ونصفا ه ومن طريق عبد الرزاق نا ابن جريج أخبرنى أبو الزبير اندسمعجابر 
ابن عبد الله يقول : جعل لها عمر حيضتين - يعنى اللامة المطلقة ‏ هم وهرنى طريق 
عبد الرزاق عن سفيان بن عبينة عن مد بن عبد الرحمنمولى آل طلحةعن سلمان بن 
يسار عن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عمر بن المنطاب قال : ينكح العبد اثنتين 
ويطاق تطليقتين وتعتد الأامة حيضتين فان ل تحض فشهرين . وقال فشمرا ونصفا م 


وهن طريق عبد الرزاق عن معمر عن المغيرة عن ابراهم التخعى عن ابن مسعود 











أحكام العدة ام 
قال : يكون عليبا أصف العذاب ولا يكون لها نصف الرخصة * ومن طريق ماد 
ابن نيلنة عن عبيد ألنّه بن عمر غن نافع عن ابن عمر قال :ار يطاقاللامة تطليقتين 
وتعتد حيضتين ٠‏ ومن طررق اهن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب أخيرنى 
قبيصة بن ذوئيب أنه سمع زيد بن ثابت يقول : عدة الآمة حيضتان هودن طريق 
عبد الرزاقعنسفيان الأورىعن تمد بزعيد الرحمن عنسلمان بن يسار عنعبداللهن 
عتبة بن مسعود قال : يشكح العيد اثنتين وعدة الامة حيضتان , قال معمر : وهو 
قرل الزدرى ٠‏ وه نطريق عبد الرزاق عن معمر عن قتادقعن سعيد بن المسيبعدة 
الآمة حيضتان قال معمر : وهو قول الزهرىكوهن طريق عبد الرزاق عن داود 


ابن قي قال : سألت سالم بن عبدالله بن عمر عن عدة الآمةقال :حيضتانوان كانت 


لانحيض فشهر ونصف » ومن طريقابن وهب عن أساسة إن زيد عن ز يد بن أس 
عدة الآمة حيضتان # ومن طريق ابن وهب أخبرنى رجال ه نأهل العلم ان نافعا . 


وابن قسيط . و>حى بن سعيد . وربيعة . وغيرواحدمنأصحابرسول الله 6 
والتابعين عدة:الامة الديضتان اومن طريق حماقا بن سلية عع ما بن أنى سلهان . 
وقنادة.وداود بن أنى هند قال حماد : عن ابراهم النخعى وقالقتادة عنالحسنوقال 
داود : عن الشنعىقالو لهم : عدة الآمة حيضتان ه ومن طريق ابنوهب أخبرق 
هشام بن سعد عن القاسم بن حمد بن ألى بكرالصديق قال : عدة اللامة حيضتانقال 
القاسم مع ان هذا ليس فى كتاب الله عد وجل ولا نعليه سنة عن رسول اهملكي 
ولكن قد ٠ضى‏ أ الناس على هذا ه ومن طررق عبد الرزاق عن ابن جريج عن 
عطاء'قى غدة الأامةاضغيرة أو قاعدا"قال": قال عن: يق اللطات :"هنون نصاف مق 
طريق حماد بن سلية عن قنادة عن سعيد بن المسيب: وألى قلا بةانهماقالاجميعا: الامة 
: طاقت راهر لا سول تنه شرن أوالضنا ها ررقن كار يواد إل ساةا عو كادي 
فى سلمان عن ابراهم النخعى قال : عدة الآمة التى ظلقت ان شاءت شهراً ونصفا 
0 امت إشرر رن وأآن انس ثلدتة أضر و8 ومو اررق عبد الرراقاً عن مكدزء ر: 
الزهرى عدة اللامة شبران لكل حيضة شهر » ومن طريق الحجاج بنالممهال ناحماد 
أبن زيد عن عمرو بن دينار قيل لدان ابن جريج يول عن عطاء فى عدة الآآمة التى 
لا تمض خمس وأر بعون ليلة فقال عمرو : اشبد على عطاءاندقال : عدتها شهران اذا 
كانت لاتيضءوقال أبو حنيفة. وأصحابه . وسفيان الثورى .والحسن بر حى. 
والشافعى . وأصحابه : عدةالآمة المطلقة التى لانحيض شبر ونصف » وقالوا هم : 








ا امحل لابن حزم 

عدتها حيضْتان الاالشافعى فانه قال : طهران فاذا رأت الدم ءن الحيضة الثشائية فهو 
خروجبا من العدة ه ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن عبد الكريم 
البصرى عن مجاهد قال : عدة الامة التىلانحيض ثلاثةأشهر ه ومنطريق عبد الرزاق 
عن سفيان الثورى عن يونس بن عبيد قال : قال الحسن:عدة اللامه الني ايض 
ثلاثة أشبر ه ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عنصدقة بنيسار قال : خاصمت 
الى عمر بن عبد العزيز فى أمة لم تمض لعل عدتها ثلاثة أشهر » وهن طريق ابن 
واه عن ابول بن يزيد عن رببعة قال فى الأمةحاضت أو لمتحض أوقعدت:يننظر 
مها ثلاثة أشهر لانعلم براءتها الا بر اءةالحرة ههنا » قال ان وهب: وأخبرفىرجالمن 
أهل العلم عن عمر بن الخطاب . وابن ششهاب:و بكيزين الاشج وغيرهم ان عدةالامة 
الفى يدت من المحض وال لم تبلغ ثلاثة أشهر وهو قولمالك ٠‏ وأصحابه.والليث 
ابن سعد © 

قال أبو مد : وروى عن ابنعمر . وسعيد بن المسيب . وسلمان بزيسار. 
2ن اسن . واءن قسيط من طرقساقطة عدة الامةءن الوفاة شهران 
وحن لال »وصح ذلك عر عطاء . وقتادة . والزهرى وهو قول ألى حنيفة . 
والشافعى ٠‏ ومالك. وأصاءهم » ودوينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب 
السخترانى عن عمد بن سيرين قال : ماأرى ددةالامة إلا كعدة الخرة الاان تكون 
مضت فى ذلك سنة فالسئةأ<ق ان تتبع » وذكر عن امد بن حنيل ازقولمك<ول 
ان عدة الامة فىكل ثىء كعدةالحرة وهو قول 5 سليان وجميع أابنا + 

قال أبو جمد : احتج من رأى ان:عدتماحيضتان ما زو ينامنطريق أنى داود 


ددهو البجدان_-. ناد بن مسعود ا أبو عادمعنابن بم ااال 
عن القاسم بن يمد بن أنى بكر عن عائشةام المؤمنين عن النبى يليم قال : طلاق 
الامة تطليقتان وقرؤها <يضتان ه وما ناه حام بن أحمد ناحبى بن مالك بن عائذ 


نا عبد الله بن أبى غسان ناأبو يحبى ز ثريا بن بحيى الساجى نا مد بن اسماعيل 


ابن سعرة ناعمر بن شبيب المسلى نا عبد الله بن عيسى عن عطية عن أبن عمر عن 
رسول الله ولاق انه قال : مر طلاق الامةثنتان و عدتها<يضتان 6 ه 

قال أبو تمد : ما تعلقوا من الآثار الا بهذا؛وهذات الخبران لايسوغ 
لليالكيين ولاللشافيينالاحتجاج بهما لانهها «بطلان لمذهيهما لآنالطالاقعندهها 
للرجال , والاقراء الاطبار فانصححوهمالزمهماتر كمذهبهما فى ذلكوان أبطلوهما 














احكام العدة .”ع 


ففد كفونا ايم الخرين » وأما الحنيفيون فانهم احتجوا هما وها 
اقطان لان أحدهمامنطريق:ظاهر بن أسلم وهوؤغا 00 الف 
ان الحنيفرين من أصوهم ان الراوى اذا غالف اا و ذكر لدفلم يعرفه فانه 
دليل على سةوط ذلك الخبر احتجوا بذلك فى خبر اليمين مع الشاهد وبالخبر 
الثات هن مات وعليه صيام صام عنه وليه » وفى الخبر الثابت أما امأة نكحت 
بغير اذن هواليها فنكا-ها باطل . وفى الخدر الثابت فى رفعاليدينعندالر كوع والرفم 
منه » وفى الخبر الثابت فى غسل الاناء من ولوغ الكلب سبعا» ثم يتعاقون .م-ذا 
الخبر الساقط الذى لاخير فيه »وقد صصح عن القاسم بنحمد كاذ كرنا 1 نفا انام 
بأن عدة الآمة حيضتان لم بأت به سئة عن رسول الله يللم ويردونالاخبار بأنها 
زائدة على مافى القرآن كما فعلوا فى الخبر الثابت بالمسح على العامة #محتجون مين 
الخبرين الساقطين وهما مخالفان ا فى القرآن حقافاعبوا لعظيم تناقض هو لاء القوم» 
والخبر ااثانى من طريق عبر بن شبوتب المسلى.وعطية وها متفق على ضتعفهما قلا بحل 
الاخذ بهما ولو صحالما سبةونا الى الول بهماوقالوا :وهوقولجهورالساف الصالح 
من الصحابة والتا بعين » 
قا لل /وكير : وهذا أيضا لابمحكن المالكيين ولا الشافعبين الاحتجاج 

هذا لانم مخالفون لكلهنجا ٠عنه‏ ذلك قول م ن الصحابةقرضى ايلع نرم لان اا 0 
غن عمر بن الخطاب وابئه ٠‏ وزيد بن ثابت وام لون عن أبن مسعود أن عدة اللآمة 
حيضتان:وهذا خلاف قول المالكيين: والشافعرين. واذا جازعندهم أن خطى,الصحابة 
:فىمثية الاقرا, من الأمةفلا تنكرعلى من قال بذلكفى قيةعدتماه وأما النيفيرت 
فاماصح ذلكعنعمر . والنه.وزيدفقط » وآيضافان عمر قد بين انه ر أئمنهولا حجة 
فرأى وقدصعنصمر٠وابنه.وزيد‏ التحذيرمنالرأى ولا حجة فى رأى أحد » وهر 
.يقول:لو استاعت 3 أجعل عدتمهاحيضةونصفا لفعلتك» وما ندرى كيف هذا وأى 
اءتناعفى أنيقول اذا رأتجهور الحرضة وفورها قد أخذ فى الانحطاط نقدحلت 
لانهيلا شك قدمضىنصف الى معلةى وَعياعلنا:. لاحيفة ف دحوي ردول لله لاي , 
وقد ذكرنا فما خلا منالمسائل فى كتابنا هذا قبل هذه المسألة ماقالوه ماخاافوا فيه 
بأرالممجهورا الصحابة رضى العم بلكل منروىعنهؤذلك قولما لايعرفان 
أحداً قاله قبلبم كثيرا جدا كقرلهم 3 حل به وطءالحانضإذا رأتالطهرءو كةوهم 
فى صفة الاحدادوغير ذلك كثيرا جدا » وقد قانا : لاحجةفى قول أ<ددون القرآ ن 





1 


والثابت عن ر سو لان كله اا أنه لا كان حد الامة نصف حدا الحرة,وجب 
أن كر ن عدم لسفلاعة الخرةه 
قال أبوئ# سد : وهذا قباس والقياس كله باطلهم لوصيالقياس لكانهذامنه 
أفسد قياس وأشدهبطلانا لما نبينهعليه انشاء الله تعالى» ع فهاروى طِ يصح 
عن أبن مسعود أيجعلون عليهانصف العذاب و لا يجءلون لها نصف الرخصة ؟ وأنهذا 
لبعيدءن رجلهن عرض الناس فكيفءن مثلابن مسعودرضىاللهعنه لانه يقال لقائل 
هذا القول ومصوبد.انمن جعلنا عليها نص ف العذاب ولا نحن نمل لما نصف الرخصة 
بل ايلهتعالى جعل عليها نصف العذاب حيششاء ولمجعلها ذدف الر خصة وما كان 
ر بك نسيا . ثم هبك لوجعلنا نحن عليبانصف العذاب وكانذلك مباحالنا أن نجلهفمن 
أبن وعِنت علينا أن مسا [دائصت ال خصلة إن نهنا ليجب الانظ له وار أن فاك 
هذا القياسفانة,اسهذهالعدةعل حد الزنافاسد لأانهلاشبهيينالز نا الموجب الحد وبين 
هوت الزو جرطلاقه ؛ والقياسعنده باطل لاع شبهبين المقيس امقيس عليه فصح 
لى أصوطم بطلان هذا القياس فكيفعندمن لاتجيزااة اس أصلاء والمديثهرب العالمين 
م فساد آخر وهو أنهم أوجبوا القياسعلى نصف امد فى الآمة وهم لاختافونفى ان 


حد الآءة فقطع السرقة كد الحرة فن أبن وجب أن تقاس العدة عندهمعلى حد الزنا 
دون أن يقيسوه على حد السرقة ؟ 0 قاسواعدة الآمةمن الطلاق و الوفة بالاقراء 
وبالشهور على مالاتلفون فيه من أنعدتها من هل ذلك إن ذانت حاملا كعدة الحرة 
فلئن صم القياس يو مافان قياس العدة من الوفاة والطلا قعل العدةمن الوفاة والطلاق لاث.ك 
عند من عنده أد فى فوم أولىهن قياس العدةعلىحداازنا فلاح فساد قياسهم فى ذلك كظهور 


الشمس يومحو وال+دلله ربالعالمينن ثم العجبكاءمن قياس مالك عدة الامقمن 
الوفاةعلىعدتباعنده بالاقراء ثم لم يس عدة الآمة بالشوورمن الطلاق علىعدتها 

بالشهورهن الوفاة بلجعل عدة الامة بالشوورهر._الطلا قكمدة الحرة ولا فرق » 
وهذه م:اقضات كلترال فاسدة لانىعلى ا من هم 2« م عجب لكر وهو 
أنبم جعلوا عدة الاءة من الوفاة نصف عدةالحرة من الوفاةشق الأآنملة #م اختلفوا مل 
ابو حنيفة و الشدافعىعدة الأمة بالشوورمن الطلاقنصفف عدةالمرة بالشوورمن الطلاق 
وجعل مالاكعدةالامةمن الطلاقبالشهور كعدةالحرةمن الطلاق بالشتيورسواء سواء؛ 
حم جعلوا ثلاث.م عدة الآمة بالاقراء ثائىعدة المرة بالاقراءفبل ف التلاعبأ كثر من 
هذا مرةنصضهعدة الحرةومة ٠‏ ثلعدة الجرةوممةثابىعدة الحرة كلهذا بلا قرآن 























أحكام العدة الثم 


ولا سنة ولاقباسيعةل » وول هذا قد اختلففيه السلف وقبل وبعد فعلى أى ثىء 
قاسوا قوم فى عدتهما بالاقراء ثلثى عدة الجرة و<سينا اللهوذعم الوكيل » وامدلته 
نا على توفيقه إبانا للحق وتيسيره للصواب:ولقدكان يأزمهم إذ قاسوا عدة اللأمة 
علحدها أن لا.يوجبوا عليها إلا نصف الطهارة ونصف الصلاة ونصف الصيام قياسا 
علرحدها » والذى يازمهم أ كثرماذ كرناوبايله تعالىالتوفيق م 

09 ص أيه وتعتدالمطلقةغير الحاملوالحامل المتوفىءنهامنحين ,أتيها 
خب رالطلاق وخبر الوفاةوتعتد الحاملالمتو فعنمامن حين موتهفقط م برها نذل كةو لالله 
عزوجل: (والذينيتوفونمتكم ويذرو نأزواجايتربصن بأنفسهن أربعةأشمروعشرا)؛ 
وقوله تعالى : (والمطلقات يتريصن بأنفسون ثلاثة قروء ) وقال تعالى : ( فعدتين 
ثلاثةأشبرواللاثىم يحضن) فلابد م نأن يفضون إلى العدةمن الوفاةوالقروء . وعدة 
الأشهر بنية لماوتر بص منهن إلا فذلك عليون باق » وأماالحاءلفانانْه تعالى يقول ؛ 
(وأولاتالأاحمال أجلهن انيضعن حملهن ) فليس ههنافءل أمرن بقصدهوالنيةلهلكن 
المطلقة الحاملخ رجت من ذلك بماذ كرناقل من أنه لايكون ظلاقالغائب طلاقا صلا 
حتى يبلغها فاغنى ذلك عن إعادنه وبقيت المتو عنما على وضع امل أثر موت الزوج 
وبالله #عالىالتوفيق » وفى هذا خلاف قديم صحعن ابنعمر.وابن عباس انها تعتدمن 
يوم مات أوطلقهورويناه عن ان سءودمنطر يقابنابىشيبة نا أب الأ حوص سلام بن 
سام عن ابىاسحاقعن أبى الحو ص عن ابن مسعود 2 وصحأيضاعن سعيد بن المسيب ٠‏ 
والنخعى .والشعبى :وعطاء.وطاوس. ومجاهد.وسعيد بن جبير . وأبى الشبعثاء جابر 
انزيد.والزهرى .وسلمان بنيسمار وأبى قلابة. و بنسير بن. وعكر مة. ومسروق. 
وعبد الرحمن بن يزيد » وهو قول أبى حنيفة.ومالك.والشافعى . وأصحامهم » وقال 
آخرونغير ذلك اناه حمد بنسعيد بنئيات ناا حمد ينعو ف الله ناذا بن أص. م تأمدين 
عبدالسلام الخشنى ناعمد بن بشار بندار ناابوداود الطيالسى ناشعبةعن ابان بن ثعلبة 
عن الحم بنعتيبةعن أبىصادقعنر بيعة بنناجد عن على بن أبىطالبف المتو عنما 
قال : عدمه! من يوم يأتيها الخبر .ه ومن طربق وكيع عن أبى الأشهب عن الم.ن 
البصرى قال : تعتدمن يوم يأتيها الخبر»ومنطريقعبد الرزاق عن سفيان الثورى. 
ومعمر قالسفيان عن يونس بنعبيد وقال معمر عن أيوب ثم اتفق يونس وأبوب 
كلاهما عن الحسن ف الطلاقوالموت تعتدمن يوم يأتيها من زوجها الر زاد أبوب 
ففوروايته ولا الامقة قال معمر:وقاله قتادة »# ومنطر بق حاد بن سلمةعن قنادقعن 





ان 


د 0 قال : تعتددمن يوم 0 1 00 « وقال كر : هن يوم تقوم 
البينة :ا روينامن طريقحاد .نسلءةعن قتادةعنسعيد بن المسيب٠‏ وأبى الشبعثاءجا بر 
ابن زيد : وأنى قلابة قالوا كابم فى امرأة جاءماطلاق أوموت قالوا : تعتد من يوم 
قامت البينة ه ومن طريقابن الى شيبةناأبو خالدالاحمر. والثقفى ‏ هو عبدالوهاب 


ابنعيد اله اد .قال أبو خالد عن داود عنسعيد بن المسيب. والشعى » وقال 
عبدالوهاب عن يز يد عن مك<ول قالوا ذلهم فى الرجل يطلق أو يوت اذا قامت 
البينة متعتد من يوم مرت وانم تقم م بيذة فس يوم بأننا الخبر * ومن طريق 


عبد الرزاق عزسفيان الثورى قال : قالحماد بنأبىسلمان.وه:صور :نالمعتمر عن 
ابراه النخعىقال :ما أ كات بعد موته وهى لاتدرى يموته » فهو طاماحيست تفسماعليه» 
وصمم عن الشعى أنه رخذ انها لاقدر مير انها ع ومن طرق عبدالر نا قعن معمرقال؛ 
لابتوارثان ولارجعة له عليها فقول الفر يمينجميعاقاله قنادةعنعلى.وابن مسعوده 

قال أب حمد : لم يدركقتادةعليا ولا ابنمسعود ولا وجدناذلك عن غيره.والذى 
نقول بهانهمايتوارثان وله الرجعةعليهامالم يبلغها طلاقه بالثلاث ولا تردماا كلتق 
الطلا قلا نبازو جتهمام يلنها أو يأتبباالخبى » وأمافىالموت فخلا ف ذلك وتردما ا كلت 
لانها أ لت مال الورثة أومال الغرماء ولاحق لها عندهم انما حقها فىمال الزوج فا 
دام المال مالهلفقها فيه باق وبالله تعالىالتوفيقه 

٠‏ ”© - مسثئلة ‏ وإذا تذازع الزوجان فى متداع البيت فى حال الزوجية أو 

بعد الطلاق أو تنازع أحدهما معورثة الأخربعد الموت أو ورثتهماجميعا بعدموتهما 
فكلذلك سواء وكلذلك بينهما مع أمانهما أو يمينالباق منهما أو ورثة الميت منهما 
3 ايمان ورثتهما معا وسواء فى ذلك السلاحوالحل ومالا يصاح إلا لارجال أو الا 
للنساء أوللرجالو النساء إلا ماعلىظهر كل واحد منهما فهو له ممع بمينه »وقد اختتاف 
السلف فى هذا على أقرال» فقول كا روينا منطريقعبد الرزاق نامعمرعن الزهرى 
أنه قال فىتداعى الزوجين البيت بيت المرأة إلا ماعرف للرجل ه ومن طريق 
معمر عن أيوب السختمانى عن انقلا بةفى ذلك مثل قول الزهرى ه ومن طريق 
عبدالرزاقنامعتهر بن سلما نالتيمىعن أبيهعن الحسن البصرىقال للمرأة ماأغلق عليه 
بأبها اذا مات زوجهام ومنطريق عبد الرزاقعن سفيان الثورىعن يوذس بن عبيد 
عن الحسن قال : ليس للرجل الا سلاحدوثياب جلدهه ومنطريقعيد الرزاقعن 
معهر عن قتادة قال : أما ماأحدث الرجل من متاع فووله اذ أقام عليهالبيئة م 











ومن طر بق سعيد نمنصو رناهش ااتمنو ريطن 11111110 
عنبا ٠‏ - وقد حدثت ف بيته أشياء -نقالالحسن : لهاما أغلقتعليه باعها الاسلاحالرجل 


ومصحفه . وقالت طائفة : غير هذا وا روينا من طروق سعيد بن منصورناهشهم انا 


منصور ع ن أبن سير بن قال : ما كانم نصداق فهو لها وما كان من غير صداق فهو 
ميراث » وقول ثالث هل ثنىء للرجل الا ماعلى المرأة منالثياب أو الدرع والخار 
وهو ول ابن أنى ليل » وقول رابع تاحمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عبد الله 
ابن عبد البصسير نا قاسم بن أصبغ نا مد بن عبد السلام الخشنى ناعمد بن المثنى ثنا 
الضحاك بن لد -هو أبو عاصم- عن سفيان الثورى عن عبيدة بن مخيث عن أبرأهم 


النخعى أناقال فى الرجل اذا مات فادعت المرأة متساع البيت أجمع قال : اننان من 
متاع الرجل فبو للرجل وأما ماذان من متتاع النساة هل للبر أ ةبوماك كان ما بيكون 
للرجل وللمرأة فرو لباق منهما فانكانفرقةوليسموتا فهو للرجل» وقولخامس م 
روينا من طريق سعيد بن ه:صور نا سويد بن عبد العزيز قال : سألت ابن شبرمة 
عن تداعى الروجين فقّال : ماع النساء للذ ساء ومتاع الرجالللرجال .)١(‏ وما كان 
من متاعيكون ارال رالذسراءفهر بينهماء وسأات اننابىليلعن ذلك فقالمثل قول ابن 
شبرهة وزاد فى الحياة والموت ه ومنطريقسعيد بنءنصور ناهشم أنا من مع ابن 
ذ كوان المدنىوعئان البتى يةولان : ماكان للرجال والنساء ا » وهو قول 
عبيداللهين الحس ٠‏ والحسن بن حى. و أحد نف ااا الايمان مع ذلك كاء» 
وقول ساد سكاروينا مط ررق سعيد بن منصور ر ناه معن ابن شبرمة ٠واان‏ أبىليل 
قالا جميءا: ماذان لارجال فهرلار جل وما كان ن للنساء فبو للءرأة.:ؤما: كان هما. يكون 
للرجال والنساء فهر للرجل )9( رك قول الك وهو قولمالكالفرقة والموت سواء 
فذلك عنده و>لف: ذل وا<دمهما فكل ذلك #رقول سا بعجار و ينان ط ريق سعيد 
0 أخبرنامنسمم الحسك بنعتييةوسعيد. ناشوع يق ولانمانانللرجال فهو 
للرجل وما 5ن للنساء فهو ف اا جال والذساء فهو المرآة ومذا يقول 
هشم » وقر رلثامن كا روبنامنط ريق أىيكرنن أبىشيبة ناغندر رعنشءية عن جاد انه 
سل عن متاع البيت فال :ثياب ار 1 ة للمرأة وثيابالرجل للرجل وما تثماجرافيه ولم 
يكن لهذا ولالهذابينة] (م)نهولانىفيديه » وقالأبو حنيفة: إن كان أحدالزوجين 
)١(‏ فوالسذة رقم7 ١‏ ومتاعالرجل نارجل (؟) فالنسخقرقم ١4‏ ما يكون ارجل والمرأة 
فروار دل (©)الزيادةمنالنسخةرقم؟ ١‏ 


(م 0غ - ج ١ل‏ ائحل) 





ل الحجلى ‏ لابن حزم 
ماوكا والآخز حرا فالمال كله لمن كان منهما حرا مع بمينه؛ وكذلك قال أبو ,وسف» 
وحمد إلا أن يكونالعبد مأذونا لهفى التجارةفهو كارف حككدف ذلك ثم اختلفوا فقال 
أبو يوسف : فا نكانا حري نأو مكاتبين أو مأذونين لها فالتجارة أو أحدهما حرا 
والاخز مكانا أو مأذونا له فى التجارة أو مسلمين أو أحدهما فا نهيقضى للبرأة يمثل 
ماتجوز بهإلى زوجها فا بقىبعدذلك فسواءكان عالايصلح إلا للرجال أولا يصلحالا 
ءا يصاح للرجال والنساء فكلذلك الرجل مع بمينه فى الفرقة والموت » وقال 
أبو حنيفةفى كل هؤلاء : ماكان من متاع الرجال فهو للرجل مع بمينه وما كانمن 
متاع النساء فهوللمرأقمع يمينماهذا ف الفرقة والموت » وما صاح للرجال والنساء فهو 
للرجل مع بمينه فالفرقة وهو للباقءنهما أ.هما كان ؛ ووافقهعل ذل ذلكمدين الحسدن 
إلا فى الموت فانه جعل مايصاح لارجال و النساء للرجل أو لور تتدمع يمينه أو أعانهمه 
وقول تاسع ه قلنا نحن وهو قول سفيان الثورى ٠‏ والقاسم بن معن بنعبدالرحمن بن 
عبدالته بن مسعود القاضى ؛ وشريك يزعبد اللهالقاضى. والشافعى . وأنى سليانف 
وأحاهما. وأحد قولىزفر بنالهذيل . وقول ااطحاوى ه 

05 لور : احتجمن قال بأن ماصلح للرجال فهو للرجل وما صلم للنساء 
فهو للهرءة بما رو يناه من طر يق شعيد بن منصور ناسو يدبن عبد العزيزالدمشقى ناابواوح 
المدنىمن] ل أبىبكر قال نا الحضرى رجل قد سمادعزعل بن أبىطالب قال:قال رسول 
الله رميو :د متاع النساء للنساء ومتاعالرجاللارجال »ه 

0 : هذا خير موضوع مكذوب لا>ل لاحدأن يروبهإلا عل بيان 
وضعه ؛ سويد بزعيد العزيز مذ كور بالكذب ؛ وأبو أوح لايدرى أحد من هو» 
والحضرى مثل ذلك ثم لوصح لكان غير حجة لم لأنظاهره أن لكل أحد متاعهالذى 
بيده لانعلم يقل فيه ان اختلف الزوجانولا قالفيهماصلح للرجاله ولا ماصلح للنساء 
واما فهمتاع الذساء ومتاع الرجال ؛ والمتاع هومتاع المرءالذىفى ملك سو اءصلح له 
أو لم يصاح لهواذالم بخص به اختتلاف الزوجين فليس لأاحد أن بخص ه.ذا الباب دون 
اختلاف الآخ والاخت فبطل تموهم بهذا الب المكذوب » 

قا لوم : ولا يختاف الخالفون لنامن الحنيفيين والمالكيين أ وأخت 
ع كين فىبيت فتداعيا مافيه انه بينهما بنصفين مع أعمانهما و بحكروا ؤذلك بما 
حكروا به الزوجين : و كذلك يختافوا فى عطارودباغ أو بزار سا كنين فى بيت فى 
أنكل ماف البيت بينهما مع أان.ماولم يكوا ان ماذان منعطر فلامطار وماكان من 











1 ل#الدباغ فللدباغ وما كانهن آلة البز فللبزاز فظهرتناقضهم وفساد قوهم يقين انه 
ظن كاذب وقدقال رسول الله يِلِهِ: « إباخ والظن فان الظن أ كذب الحديث » هم 
برهان صمة قولنا أن بدالرجل ويد المرأة عمافى البيت الذئيسكناه أو دار سكناههما 
أى ثىء كان فليس أحدهما أولىبه فهو لما إذ هو بأيديهما مع ابمانهما ولانتكر ملك 
امرأة للسلاح ولامللك الرجل للحلى و باللهتعالى التوفيق م 
الاستتراء 

١‏ ص]إله> قال أبوحمد : وقدذ كرنافى كتاب اللعان من ديوانا 
هذا حكم الولديدعيه اثنانفصاعدا اذا لم يعرفاهم() كانمعها أولاسواء من أمة 
1 ة (*) ونذكرهبنا أنشاءالشهتعالرحكم ذلكاذا كان يعرف أمهما الأول 
من الآان واج أوالسادات فىعلك المين م 

قال بوم : م نكانت إدجاربةيطؤها وهى من تحيض فاراد ببعها فالواجب 
عا يأن لايد بيعب حَجَ 2 يض حيضا دليقنه »)و كذلك ل راد انكاحها كنا أوصداقها 
فان كانت من لانحيض فلا يبعبا حتىيوقن انهلاحملما ثمعلى الذى اتتقلملكها اليه 
أن لايطأهاحتى يستبربها حيضةويوقن انباحيضة أو حتى يوقن انه لاحل مباإلا أن 
إصتعن ده انهاقد حاضت عند الذى! نتقلملكباعنه حرضا متيةنا 0 عن مل 
حتى يتن أنه 6 مما فليس عليهأ ن يستيرثها حيئذولا جوز أنجبر عل مواضعتها 
على يدىثقة ولا أنيمنع منبا لان كلاالا ىبن شرط ليس فىكتاباللهتعالى» وقدقال 
ا ل : « كلشرط ليسفى كتاب الدعروجلفهوباطل » » وقد أباح الله 
تعالى للك العين فلاحل هنع المالكمنأمته » والعج ب أن المالكبينالموجبينلل.واضعة 
متفقون على أنه لايتتفع بذلكمتىظهربهاحمل » فأى معنى لعمل لافائدة فيه ولاتنقطع 
الريبةدون أنيوجبه“نص » 

قال أبو مذ : ولابحبؤالبكر استنراء أصلا فان ظهك مها عند المشتز ىأو 
الذى انتقل ملكها اليهأو الذىتزوجها حمل بقيت بحسبها <ى تضع أو حتى توقن بأن 
امل كان قبل انتقال ملسكبا اليه فان يقن بذلك فسخ البيع والهبة والاضذاق والتكاح 


وردتالىالذىكا نت لدفانكانتزوجها وهى أمة أمز. بأنلايطأها حى أضع وم يفسخ 
اانكاح لما قد ذكرناه فىكتاب النكاح منديواننا هذا» وجملته أنه لاعدةعلى أمة من 
غير 005 فاذا ل تك أن فىعدة فتكا-ها جائر فان لم لو وقن ذلك حتى تضع نظر أن كان 


(1) فالتستقرقم؛ ١‏ «أبهما » )١(‏ فالندخة رقم ١‏ أو من زوحة 





0" الى باذ لين خم 

واضعها لاقل من أسبعة أشن من جين أنكر الأول وعلئر ا أوا لاقل من امبلتة أشهر 
من حين وطءها الثانى . فالولد لللاول بلاشك وان وادتهلاً كثرمن نسعةأشبر بطرفة 
عينمن خرن وطئها الثانىفالولد للثاتىبلا شك ,ذان ولدتهل" كثر من لسعة أشهر من ين 
أمكن الآول وطثها ولاقلمن ستة أشهرمن حين و طثهاالثانى فهو غير لاحق بالأارل 
ولا بالثانى وهو مملوك للثانى ان كانت أمه أمة إلاأنها يعتقعليه ولايد لما ذكرنا فى 
كتاب العتق فلو ولدته لاقلمن نسعة أشهرمن جين أمكن الأاول وطبها ولأ كثر من 
ستة أشبر من حين وطثها الثانى فروللاول ولا بدلانفراشهكان قبلفراش الثانى فلا 
ينتقل عنه إلا بنصأو يقينمن ضرورة مشاهدة » وقدقال رسول الله رلته :م الواد 
لصاحب الفراش » فاذ لاثك فى هذا فلا وز أن ,بطل الفراش الاول الذى هو 
المتيقن ويصح فراش ثان بظن لسكن بيقين لامجال للك فيه وفان تيقن بضؤلة خلةته 
اله لستة أشهر أو سبعةأشبر او ثمانية وطنت هذه المدة قداستوفتها عندالثاقوتيةن 
ذلك أنه ليس للاول فو للثانىبلا شك , ولا >وز أن يكون حمل أ كثر من لسعة 
اشير ولا آل هن مسدتة أشبر لقول الهتعالى ( و<مله وفصاله ثلاثون شهبرا ) 
وقال تعالى : ( والوالدات يرضعن أولادهن <ولين 5املين لمن أراد نيتم الرضاعة) 
فمن ادعى ان حملا وفصالا يكون فى أ كثر من ثلاثينشمر ا فقدقال الباطل والمحال 
وزد كلام اللّوعز وجل جبارا ه وقد قال ابو حنيفة: يكون امل عاءين » واحتج له 
أحابه حديث فيه الحارث بن حصيرة وهو هالك ان ابن صياد ولد لسنتين وهذا 
كذبوباطل » وابن حصيرة هذا شيعى يقول برجعة على الى الدنيا » ( وذ كروام 
أيضا مارو يناه من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثورىعن الاجمشعرى. أنى 
سفيان عن اشياخ لهم عن عمرانه رفع اليه اءرأةغاب عنها زوجها سنتين خاء وهى 
حبلى فبم عمر برجمبا قال له معاذ بن جبل : ياأمير المؤمنين ي ان .يك السبيل لك 
عليبا فلا سبيل لك عل مافى بطنها فتركبا عمر <تى ولدتغلاماقد نبتت ثناياهفعرف 
زوجبا شببه فقال عمر: يز النساءأن تكرنمثل معاذ لولا معاذهاكعمره 

قال ابو سد : وهذا أيضا باطل لانفعن أنى سفيان وهو ضعيف عن 


اشياخ هم وثم مجهولون » ومنطريق سعيد بنمنصور ناداود بزعبد الرحمنعن ابن 


جرريج عن جميلة بنت سعدعن عائشة أمالمؤ «نينقالت :ماتز يد المر أةفى !مل على سنتين 
قدرهايت<دولظل هذا المغزلجميلةبنت سعد جهولةلابدرىهنهى فبطل هذا الول وا حخدلله 
ربالعالميز ووقالت طائفة:لايكون املأ كثرمن اربع سنينر و ينادعن سعيدبنالمسبيب 

















من طرق فيها على بن زيد بن جدعان وهو ضعيف وهو قول الشافعى ولا نعل هذا 
القولشببة نعلةوا مما أصلا ء وقالت طائفة : يكون او لخم سنينولا يكونأ كثر 
أصلاوهو قول عاد بن العوام.واللرث بن سعد ؛ وروى عن مالك أيضا ولا نعم 
هذا القول متعاتًا أصلا ه وقالت طائفة : يكون ال+ل سبع سنين ولايكون أ كثروهو 
قول الزهرى . ومالك » واحتج مقلدوه بان مالكا ولد لثلاثة أعوام وان نساء بنى 
العجلان ولدن لثلاثين شبراً وان مولاة لعمر بن عبد العزير حمات ثلاث سنين وان 
هرم بن حيان والضحاك بن مزاحم حمل بكل واحد منهما سنتين . وقالمالك :بلغنى 
عن امرأة حملت سبع منين ه 

اللو : وكل هذه أعبان مكذوبة )١(‏ راجعة الى من لايصدق ولا 
يعرف من هو » ولا يجوز الحك فى دين الله تعالى بمثل هذا ه ومن روى عنه مثل 
قولنا عمر بن الخطاب ا روينا من طريقعبد الرزاق عن ابن جرج أخبرقى بحى 
ابن سعيد الانصارى انه سمع سعيد بن المسيب يةول : قال عمر ب نالمخطاب أبمارجل 
طاق ام أثّه فاضت حيضة ا ثم قعدت فلتجلس لسعة انبا <تى إستبين 
حماها فان لم يستين حملبافى تسعة أشبر فلتعتدبعدالنسعة الاشبرثلاثة أشبرعدة التى قد 
قعد تعن المحيض 5 

قال أب صسد:: فبذا عم لايرى امل أ كثنءن:تسعة أشبر وهو قول ملك 
ته ا الحم . وأئ سليان . وأصهابنا ه قال على : الاانالولدةدمرت 

مه فيتهادى بلا غابة حتى تاقد متق طن[ ذم سئين فان صمح هذا فانه 4 حمل صميح 

00 (؟)الاانهلايوقف لدميراث ولابادق أصلا للانه 0 
الى أن يولد حيا ولو سعت عند تين ذلك فى اسقاطه بدوا لكان مباحا لأنهميت 
بلا شك وبالته تعالى التوفيق ه 

وأما ولد الزوجة لا أ كثر من [سعةأشبر من آخر وطء وطثما زوجبا فهو 
متيقن بلا لعان » وكذلك ان ولدتهلآفل من ستة أشهر إلا ان يكون سةطا فهو له 
وتصير الأمة به أم ولده وتنقضى به عدةالمطلقة والمتوف عنها » وأما استيراء الآمة 
المنتقلة املك فقد اختلف فى ذلك ايضا فا روينامن طريق عبدالرزاق نا أبن جرريج 
قال : قال عطاء : تداول ثلاثة منالتجار جاربة فولدت فدعا عمر بن الطاب القافة 
فالحقوا ولدهابأحدمم ثم قال عمر : من ابتاع جارية قد يلخت الحرض فليتريص بها 
٠‏ (1) فى النسخة رقم 14 هكاذية » (؟) فى النسخة رقم؟1 بوضمكله 








1" امحل - لابن حزم 


حتى تميض فان انت ل نحض فليتربص مها خمسا واريعينليلة ه ومنطريق الججاج 
ابنالخهال نا هشمارنا الحجاجوهنصورقالالحجاج عنعطاء . وقالمنصور عنسعيد 
|بنالمسيب قالاجميعا : تستبرأ الأمةالتى لم تحض بشهر ونصف » وقولثان كا رو ينا 
منطر يق عبدالرزاق عن سفيان الثورى . ومعمرقال سفيان عنفراس عن الشعىعن 
علقمةعن ابن مسعود 2 وقالمعمرعن أيوبعزنافمعن ابنعمر قالاجر 5 :سه برأ الامة 
بحيضة ه ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قلت ت لعطاء :ك5 عدة الآمة تباع 8 
قال : حيضة ؛ وقاله أيضا عمرو بن دينار ومن طريق عبد الخام و عر ع 
قتادة فى الآمة تباع وقد حاضتقال : يستبرها الذى باعبا ويستبرثها الذى اشتراها 
بحيضة أخرى وقال به الثورى + ومن طريق حماد بن سلدة عن حميد عن الحسن فى 
اللأمة اذاباعها سيدها وهو يطؤها قال : 0 حيضة .قبل أن يديعها وستبرتها 
المشترى حيضة أخرى وهو قول الشافعى.و أنى سليان .وقول ثالك كا ويا ون 
طريق الحجاج بن الأنهال نا هشم نامك ون عن اسن انه ول عن ب اس رأ الامة 
التى لم تحض 7 : تستيرأ بثلاثة أشهر فاتينا ابن سيرين فسألناه عن ذلك فقال ثلاثة 
ير قالهشم أرما ناذا رفن أن قلابة قال : لستترأ القة كادنة اران 
ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن أبوب عن نافع عن ابن عمر قال : اذا كانت 
الآمة عذراء ل يستيرتها ان شاء قال أروب : يستبرمها قبل أن يقع عليها ه وب الى 
معمر عن قَدَادَةَ قال فى أمة عذراء اشتراها من امرأة قال : لايستيرتها فان اشتراها 
من رجل فليستيرئها » وقالسفيان الثورى ١‏ قستبرى.الى لمتبلغ 5اآستبرىء العجوزء 
وقال أبو حنيفة . وأصصابه : لايطأ الرجلالجارية يشترم! حتى يستبرتها بحيضة فان 
كانت لاتحيض فثمبر ولا بحل له ان .تلذذ منها بشىء قبل الاستمراء قالوا:فلواشترا 
فم يقيضها حتى حاضت لم بجز له ان يعد :لك الحيضة استبراء بل يستيرئها نحيضة 
أخرى ولا بد . قالوا فلو زوجبا ءن رجل لم .يكن عليهانيستبرئها لاهو ولاالنا كم 
إلا فى رواية الحسن بن زياد عن أبى حنيفة فانه قال :لايطؤها حتى يستبرتها حرضة 
واختلفوا في التى تحض تباع فترتفع حيضتها لاهن حمل يعرف مما قال أبو حنيفة . 
وأبويوسف لايطؤها حتى تمضى أربعة أشهر . وقال تمد بن الحسن : لايطؤها حتى 
بمضى عليها شهران وخمس لال ثم رجع فقال : لايطؤها حتى تمضى لما أربعة أشور 
وعشر ليال . وقال زفر:لايطاؤها حتى ؟ضى لهاءنتانوهوةولسفيا نالثورى»وهذه 
أقوال فى غابة الفساد لآنما بلا برهان , 
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قال أبو مم 2 راسي سات الأسياد قاذكر نا ررناد 0 


أودا دناعبيد الله بن ع بن ميسرةنا يزيد ,نزريعنأ سعيده ابنأىء وبة-عن 
2 3 2 2ه و ر 


قنادة عن صا إن رستم تم الخراز عن أنى علقمة الحاثمى عن أنى سعيد الخدرىان بعض 
أححاب رول الله يِه أصابوا سباءا بأوطاس فكان الناس تحرجوا من غششيانمون 
اسل ١‏ احير 0 المشركين فانزل الله عروجل : ( وامحصناتمن النساء إلا 
ما ملكت أم مانم ) اى فين للكم حلال اذا اتقضت عدتهن »* ومنطريق أى داود 
نا عبرو بن عون ارنا شريك عن قيس بن وهبعن أنى الوداكءعن ألى سعيد الحررق 
رفعه انه قال فيسبابا إوطاس: لانوطاً حامل حتى ى تضع و لاغير ريع ميض» 
هن ظر بق عبد الرزا ق عن معمر عن طاوس أرسل رسو لان علا ب منادياذ 3 لءعض 
مغازيه لايقعءن رجل على حامل ولا على حائل حتّى تحيض ؛ ومنطر يقعبد الرزاق 
عن سفيان الثورى عن نكر باعن الششعي أصاب المسلمون سبارنا يوم أو أوطاس فأميمم 
رسول الله لك ان لايقعوا على امل حت لضع ولا غير حامل <تى يض حيضة» 
لانعلم ورد فى هذا غير ما ذ كرنا م 

قال أبو مسد : حديثطاوس : والشعى مرسلان ولا حجة فى سل وخبر 
أنى الوداك ساقط لآن أفىالوداك وشريكا ضعيفان ثم لوصدت كانت حجةعللمن 
احتج بهالآنفيباالمنع من وطء الث ليست حا ملاحتىتيضوملابةولون بوذا بل بحدون 
حدودا ليست فىهذة الاثارءو من السكيائرعخالفة أثر يحتج بهالمرويصححه وأماخير أى 
علقمة ذهو الذى لايصم فىهذا الباب غيره فليس فيه ذ كر للاستيراء صلا لابنص 
ولا بدلبل فيه اباحة وطءالخصنات اذا ملسكناهن فقط فبوعليبملالحم » وأماالنى 
ا فول أسكم حلالاذا انقضحعدتهن هلاشكفانهليس من هلام رسول الله 
عي وأعلى عه اتبه ان يكون من كلام أنى سعيدوا لاحجةفىةول أحددون رسو لاله 

يرنه »م لوصح أنهمن لام رسو لاشلا , وهر لايصح دا لماكانت م 0 فيه حجة لا نهانما 
فيهاذا انتقضت عدتهن » والعدةالمءروفة فالددن يمدت الا ا فالوفاة 
وثلاثة قروء للتى تحيضمن المطلقات أوثلاثة أشرلانى مض أو لاتحض من المطلقات 
أو وضع الخللمطلقة أو متوفى عنها ولا مزيد ؛ وهم ههنا جعلوا الاستبراء بحيضة 
وليس هذا عدة فبطلان يكون لهم متعلق فيه أصلا ورأما مالكفانهرأى الاسةيراء 
بالمواضعة فى عليةالرقيق ول يرها فى الوخش ولم بجر اشتراط النقد فى ذلك ورأى 
نفقنها مدة المواضعة على البائئع » ورأى ماحدث فيها مدة المواضءة علىالبانعود أى 





المواضعة فى البكر ولم بر ممع هذا كله ان المواضعةتبرىءمن امل وهذهأقواللاتعرف 
عن أحد قله وهى مع ذلك فى غابة المناقضة والفساد )00( ول ذلك اجا بهيرضا 
قرط الا اضعة وهو شرط ليس ف كتاب الله عز وجل و أبطلشرط تقد الثمنزوهو 
حق للبائع مأمور فى القرآن بايفائه إباه اذيةولالله تعالى (ولانبخسوا الناسأشياءم) 
وقولهتعالى : ( الاان تكون تجارة عن تراض مذكم ) وثانيها فرقه بتفريقهىذلك 
بين العاليةوالوخش وهذا يب جدا أتر ام يحبلون ان الوخش حمل كا تحمل العالية 
_ ل ايحابه النفقة على البائع وهذا أكل مال بالباطل ولاخلو ان يكون 
صح يينهما بيع أولم يصح فان كان صح بينهما بيع فأى ثىء ,وجب النفقة عل البائع 
على أمة غيده وأن ذان لم يصح بينهما بيع فللاىمعنى أوجب المواضعة ؛ فان قالوا : 
رَ بم ظبر هاحمل فبطل البيع قلنا : هذا لايق من عند إلدد الحرضةفالمواضعة فاوجبوا 
فى ذلك نفقتها على البائع والا فقد ظبر فسادقو اس قينا » وكذ|ك لايؤمن ظهور 
عيب ,وجب ارد ولا فرق ؛ ورابعها إجابه ما حدث فيها مدة المواضعة على البائع 
فيازمه فيها ما ألز مناه فى أيجابه النفقة على البائع سواء سواء » وروينا من طريق 
حماد بن سلءة ارنا على بن يزيد عن روف بن عبد الله اللخمى عنابنعمرقال : وقءت 
فى -همى جار بة يوم جاولاء كأنعنقها ابريق فضة قالاءن عمر : فا هملكت نفسىان 
جعلت أقبلها والناس ينظرون فقد أجاز التلذذ قبل الاستبراء وبالثمتعالى التوفيق 
2 وهن استلحق ولد خادمله باعها ولم يكن عرف قبل ذلك 
ببيئة انه وطثها أو باقرار هنه قبل ببعه لها بوطءإاها لم يصدق ول يلحق يه سواء 
باعبا حاملا أو حدث الل مها بعد بيعهطا أو باعرا دون ولدها أو باع ولدها دونما 
كل ذلك سواء فلو صح ببيئة عدل انهوطثها قبل بيءه لها أو بأنه أقر قبل أن يديعها 
بوطه لها فان ظهر بها مل كان مبدؤه قبليعه لها بلا شك فسخ بالبيع بكل حال 
وردت اليه أم الواد ول+ق به ولدها أحبأم كره أقر بدأو لم يقر ؛وجلأمة لانسان 


صصح انه وطئها دبينة أ باقرارمنه فانه يبلحق بهدماولدت حك أم َه ولايتتفع بان 


يدع امثير ءا أو بدعواه العزل » وبالله تعالى التوفيق . 
برهات ذلك قولالله عز وجل : ( ولا :كسب ولنفس الا عليها ) وقول 
رسول الله ع أ دماءؤواموالكم عليكم حرام « ولا شكي أن اللامة قد 
صم ملكا أو ملك ولدها او ملكهما للمشترىفقد منع الله عز وجلهر._قبول * 
)١(‏ فالسخة رقم ١4‏ فى غاءة السقاطة والفساد 
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دعرى البائع فى ابطال ملك المشترى بالملك لآانه كاسبعلغيرهومدعى فومال سواه 
بلابينة » وقال مالك : أن باعبا حاملا ثم ادعى ان ولدها منهفسخ البيع قال : فلو 
ادعاه وقد اعتقت ل" فسخ العتق ولاابتياع المعتق لا » 

قال أبو تسد : وهذه مناقضة لاخفاء مها لأنه اذا صدق فى دعواه ففسخ بها 
ملك مسلم وصفقتهفواجب ان يصدق ويفس | عتق الآمة ولا فرق ٠‏ ولئن لجز 
أن يصدق فى فسخ العتق فانهلايحو ز ان يصدق فى فسيخ صفقة مل وايطال ملك 
ودالله تعالى تتأيد ه فانقالوا : البيع يفسيخالعيب قلنا :والعتق يفسخ بالاستحقاقواما 
إذا صح وطؤه لها إذا نت فى ملك أو صمح حينئذ اقراره بوطثها ٠.‏ فبرهان قولنا 
فى لحاق الولد به وفسخ العتق والبيع والايلاد فيهما ماروينا من طر يق أنى داود 
السجستانى نا مسدد نا سفيان نعبينة عن الزهرى عن عروة عن عالشة أم المؤمنين 
قالت : اختصم سعد بن أنى وقاص ٠‏ وعبد بن زمعة الى رسول الله وكيوا نأمة 
زمعة فقال ابن زمعة : أخى ابن أمة أنى ولد على فراش أنى ققال رسول اهيلع : 
2 الولدالفراشاحتجى منهياسودةه و أخوك,اعبد» هنالحمد بن قاسم نا ىقار بن ممد بن 
قاسم ثنا جدى قاسم بن أصبغ نا احمد بن زهير بن حرب نا أنى نا جر ير عن المغيرة 
ابن مقسم عن أنى وائل عن عبد الله بن مسعودعنالنى 2 قال :الو لدلصاحب 
الفراش » ه نا حمام بن احمد نا عباس بن أصبغ ناعحمد بن عبدالملك بن أعن نا بك 
ابن حماد التيمرتى نا مسدد نا يحى بن سعيد القطان عن شعبة عن مسد بن زياد انه 
سمع أباهريرة محدث عن النى يِه اله قال : و الولد لصاحب الفراش » ه 

قال أبوجمد : فقضى رسول الله َك بالواد لصاحب الفراش بعد موته فى 
أمة لم حنظ اقرار سيدها بذلك الولد ولو أقربه لم حتج عبد بن زمعة لسوى ذلك 
وحكم عليه الصلاة والسلام بأن الآمة فراش وان الولد لصاحب الفراش » وانما 
تسكون الآمة فراشا إذا صح ان سيدها افترشها ببينة بذلك أو ببينة باقراره بذلك » 
ولبرن اها ه عليه الصلاة والسلام سودة أم المؤمنين بالاحتجابمنه بكادح فى ذلك 
أصلا ولا احتجاب الاخخت عن أخخيها مطل اخوته للها البتة لانه ليس فرضا على 
المرأة رؤية أخيها لا انما الفرض عليها صلة رحمهنقطولم ,أمرهاعليء الصلاةوالسلام 
قط بأن لاتصله . ومن أدعى ذلك فقد كذب وقد قال عليه الصلاة والسلام : هو 
أخوك باعبد وهذا يكفى من لهعقل » وقد قال بعض من لايبالى بما اطلق بهلسانه 
من اللكذب فى الدين :اتمامعنى قولدعليه الصلاة والسلام : وهولك ياعبد» أى هو 


1 ل) 





الانقا امحل لابن ن حنم 


علا فقلنا التبع انه قال 0 ار 5 أوردنا ل 4 عا 1 الا ان 
تحتجب عله نص أله رن فاع وا ذا لهؤلاء الوم فوجب ما قانا نصا ار 


العالمين ٠‏ واذاا ع بح أن امل مئهفواجب 5 بيع الحر وب ع أم الولد وفسخ عتق من 
أعتقهما وفسخ[ 15 من أولدهابعد ذلك وبالله تعالى التوفيق . ومذا جاءالاثرعن 
السلف » روينا من طريق عبد الرزاق :ا معمر .وان جريج كلاهماءن الزهرىوعن 
سالم بن عبد الله بن عمر عن أنه عن عمر بن الخطاب قال : بلغنى ان رجالا منكم 
يعزلون فاذا حمات الجارية قال : ليس منى والله لاأوتق برجل منكم فمل ذلك 7 
ألحقت به الولد فن شاء فليعءزل ومن شاء لايعزل » ومن ط ربق ب ا 
عبيد الله بن عمر عن نافع عن صفية بنت أن عبيد ان عبر بن الخطاب قال :من كان 
منكم يطأ جار يتهفليحصنها فان احدك لايقر باصا بتدجاريةهإلا الحقت بهالواد» وما 
ذعلم فى هذا خلافا لصاحب إلا ماروينا من طر يق ت#دين عبد الله بن يزيد المقرى 
نا سفيان بن عبينة عن أبى الزناد عن خارجةءن زيد بن ثا بت انابا وكانت لدجاربة 
إدزل عنها وانها جاءته حمل فاذكر ذلك وذكر الحديث » ومن طريق عبد الرزاق 
عن سفيا 0 عن ابن ذكوان هو وا الزناد ‏ عن خارجة نز يدبن ثبت 
قال : كان زيد بن ثابت شع على جاررة له وذان يعزطا فليا ولدت انتفى هن ولدها 
وضيريءها مائةثم اعت قالغلام هومن طريق عبدالرزاقعن تمدين عمر وأخبرفىعمرو بن 
دينار انا بنعباسوقععلىجارية له وكان دز هافاتتفى من ولدها » 
قال أبو مد : وقال أبو حنيفة : لاياحق ولد الآمة بسيدها سواء كانت أم 

ولد أو لم تسكن إلا بأن يدعيه وإلا فهو منتف عنه » وقال مالك : يلحق به لوطءئه 
إاها الا ان يدعى انها استبرأت ثم لم يطأها ه 

قال أبو مد :كل ماروى فى هذا الباب عنالصحابة مخالف لولم »والعجب 
ذله ان هذين قولان بلا دليل أصلا لامن قرآن ولا من سنة ولا من روابة سقيمة: 
ولا من قول صاحب . ولا من قياس 5 و من رأىله وجهووالعجب كلهانمالكا 


لايرى الاستبراء يمنع من امل ثم يراه ههنا ينفى النسب بهوهذا أتحب من العجبه 

٠‏ - مسئلة ‏ والولد يلح قف النكا حالصحيح. والعقد الفاسدبالجاهل و لا 
يلدق بالعالم بفساده ويلحقى| ملك الصحيح وفالمتملكة بعقدفاسد بالجاهل ولاياحق 
بالعالى بفساده لان رسول اللهييكم أللق الئاس يمن ولدوا من تزوجوا هن الفساء 
ومن تملسكوا فى الجاهلية» ولا شك ف أنه كان فيهم مننكاحهفاسد وملكهفاسد» وتقى 
أولاد الزنا جملة بقولهعليه الصلاةوالسلام: « ولاعاهرالحجر » فصح باتلنا اما 





احكام الحضانة ا 


العالم بفساد عق دالنكاح أ وعقد المالكفبوعاه, عليه الحد فلا يلدق به الولد والواد 
باحق بالمرأةإذا زنت وحلت بهولايلحق بالرجل ويرث أمه وترئه لآنه عليه الصلاة 
والسلام ألحق الولد بالمرأة فاللعان ونفامعن الرجلوالمرأةفى استلحاق الواد بنفسها 
كالرجل بل هى أقو ىسبباذلك لا ذكرنا من أنه يلحق.هامن حلال كان أو من حرام 
ولآنه لاششك منها اذا صخ انها حملته و بالله تعالىالتوفيق ٠.‏ 
الحضانة 

3٠‏ - مسئلة ‏ الام أحق حضانة الولد الصغير والابنةالصذيرة حتى يلغا 
الحرض أو الاحتلام أو الاننات مع التمبيزوة الجسم سواء كانت أمة أو حرة 
ار إتتذوج رحل الآب عزذلك البلد أوم برحل و الجدةأمفان ل تكن الام 
مأهونة فى درنهاودنياها نظر للصغير أو الصغيرة بالأاحوط فى دينهما ثم دنياهما فيا 
ذانت الحباطةلحا فكلا الوجهينوجيت هنالكعندالاب أو الاخ أو الاخت أوالعمة 
أواتخالةار العم أوالخال؛ وذوالرحم أولىمن غيرثم بكلحالوالدين مغلب عل الدنيافان 
استووا فى صلاح الخال فالام والجدةثم الاب والجد ثم الاخ والاخت ثمالاقرب 
فالاقرب والام الكافرة أ<ق بالصغيرين مدة الرضاعفاذا بلغا من السن و الاستغناء 
و مبلغ الهم فلا حضانة لكافرةولالفاسقة + برهازذلك تولاللهعز وجل : ( وأولوا 
الارحام إعضهم أولى بيغ ضفى كتاب الله) فأما الام فانه فى يدها لانه فى بطنها شمف 
حجرها مدة الر ضاع بنصقول اللهعزوجل : ( والوالدات برضءن أولادهن حو لين 
كاملين ) فلاجوز نقله أو نقلراعن موضع جعلهما الله تعالى فيهبغير نص ولم يأت نص 
يم قط بأن الام ان تزوجتيسقط حتقها فى الحضانة ولا بأن الاب انرحلعن 
ذلك اليلد سقطحق الام فى الخضانة 6 رو يذامن طر بق مس ناقتيبة ن سعيد » وزهيرن 
حرب قالاجميعا : تاجرير بنحازمعن عمارة بنالقعقاععن ابوزرعةعن أ هريرة 
دقال : قال رجل يا رسول امن أحق الناس بحسن ححابى؟ قال أمك قال : ثم 
من ؟ قال : أمك قالثم من ؟ قال أمكقال ثم من؟ قال أبوك » » ومن طريق م 
ناابو ا مد بن العلاء الهمداتىنا ابن فضيل عن أبياعن عمارةن الماع عن ابى 
زرعةعن ابى هريرة قال 2 قالرجل : يارسولالله دن ع الناس بحسن الصحبة؟ 
قال أمك ثم أمك ثم أراك ثم أدناك ادناك» فهذا نصجل على إيجحاب الحضانة لانبا 
صحيةء وأماتقدمالدين فلقول اللهعز وجل: ( تعاونوا على البر والتقوى و لاتعاونوا 
على الاثم والعدوان) وقولهتءالى : ( كونوا قوامين بالقسط ) وقولهتعالى :(وذروا 
ظاهر الاثم وباطنه ) فن ترك الصغير والصغيرة حيث يدر بان على سماع اللكفر 








”7 الجل - لابن حزم 

وينهر نان على جحد بوة رسولالَمللم وعلىتركااصلاة والاكلؤرمضانوشرب 
الثر والانس اليبا-تى يسبل عليهماشرائع الكفر أو على ضيةمن لاخير فيهوالانهماك 
على البلاء فقدعاون على الاثم والعدوان ولم يعاون على البر والتقوى ول يقم بالقسط 
ولائرك ظاهر الاثم وباطنهوهذا حرام ومعصية » ومن ازالها عنالمكان الذى فيه 
ماذ كرنا المحيث يدر بان على الصلاة والصوم وتعلالقرآن وشرائعالاسلام والمعرفة 
بدو ةرسول الي والتنفيرعن الخر والفواحش فقدعاو نعل البروالتقوىولم يعاون 
على الاثم والعدوان وترك ظاهر الاثم و باطنه وأدى الفرض فذلك ه 

وأمامدةالرضاعفلانءالىعز ذلك لقول اهتّءالى : ( والوالدات يرضعن أولادهن 
<ولينكاماين ) ولانالصغيرين فىهذهالسن ومن زادعليها بعام أو عامين لافهم لهاو لا 
معرفة بما يشاهدان فلا ضرر عليهها فذلك» فانكانت الام مأءونة فى دينها والاب 
كذلك فهى أحقءنالابلةولرسول الله علا الذى ذكرنا ثم الجدة كالام فان 
56 4 لاالام ولا الجدة فى دينها لمكم الل ل كر 
دأمونا فالا ب أولى ثمالجد» فان لم يكن احدمنذ كرنا مأمونا فى دينه وكان للصغير 
أو الصغيرةأخ «أمون فدينه أو أختمأمونة فدينها فالمأمر نأولى وهكذافىالاقارب 
بعد الاخوة فان كان اثنان من الاخوة أو الاخوات أو الاقاربمأهونينؤدينهما 
هستو بين فى ذلك » فان كان أحدهما أحوط للصخيرفدنياه فهو أولى فان 6ن احدهما 
احوط فى دينه والأخرادوط فدئياه فالحضانة لذىالدين1ا ذ كرنا قبل ولقول الله 
تعالى: ( انما الحياة الدنيا لعب وو وزينةوتفاخر بينكووتكائر فى الاموالوالاولاد 
فثل غيث أعب الكفار ناته ثم ميج فتراهمصفراً ثم يكون حطاما ) وتفسير 
الخياطة فى الدنيا أن تون أحدم أشد رفاهية فى عيشه ومطعمه وملسه ومرقده 
وخدمته وبره واكر امه والاهتيال بهفهذا فيه ا<سان الىالصغير والصغيرة فواجب 
أن براعى بعد الدين لقوله تعالى : ( و بالوالدين احسانا وبذى القربى ) وروينا من 
طريق وكينع عن الحسنين عتبة عنسعيد .نالحارثقال : اختصم خالوعم إلىشر بح 
وصبى فقضى به للتم فقال الخال : أنا أنفق عليه من مالى فدفعه اليه شربح وهذا 
نص قولنا به 

قالأبو مد : فان استووا الاخوات أو الاخوة فىل ذلك أو الاقارب 
فان تراضوا فىأن يكون الصغير أو الصغير عند ول واحد منرم مدة فذلك لهم فان كان 
ذلك ضرر على الصغير أو الصغيرة فان كان تقدم كونه عند أحدميز ل عن يده فان 





ابوا فالقرعة » وأما قولنا إن الامة والحرةسواءفلان القرآن والسنةليأت فى أحدهما 
نص ف التفر بق بإنهما فالحسك فالانص فيه شرع لم يأذن به الله تعالى » وأما قولنا 
سواءر<ل الاب أو ليرحل فلانه ل يأت نص قرآنولاسنةبسقوط حضانةالام من 
أجل رحيل الاب أهو شرع باطل تمن قال به وتخصيص للقرآنو السنن التى وردنا 
ومخالف لما بالرأى الفاسدوسو نظر للصغيرينواضرارممء! فى مكليف ال والترحال 
والازالةعن الام والجدة ؛ وهذا ظلّ لاخفاء بدوجور لاشكفيه , وأما قولنا انه 
لاسقط حقالامفى الحضانة بزواجها اذا كانت مأمونة وكان الذىتزوجها مأمونا 
فللنصوص التّى ذ كرناء ول مخص حلي الصلاةو السلامز واجهاء نعي زواجهاو ما روينا 
هن طز يق البخارىنابعةو ب إن أبراههم بن كثير ناابنءلية ناعبدالعزيزعن أنسين مالك 
قال:دقدمر سول الَهبَة المدينة ليس له خادم فأخذ ابو طلحة بيدى فانطاق بى الى 
رسو لات بلقي فقَال : يارسول الله أن أنساغلام كيس فليخدمك قال خدمتهؤ السفر 
والحضر» وذ كراخبرءفبذا أنسحضانة أمه ولا ذوج وهوابوطلحة بعلم رسول 
الله وََِوِْولافرق فى النظر والجراطةبين الرييبزوج الام والربيبة زوجة الاب 
إل فى الاغلب الربيب أشفق وأقل ضررا من الزييبة وانها يراعىفكل ذلك الدين ثم 
صلاح الدنيافقط م 
واحتج الماثدون من ذلك بما دوينامنطريق عبد الرزاق انا ابن جر يج انا ابو 
الزيير عن رجل صااح هن أهل المدينةعن اىسلمة نعيد الرحمنقال: د كانت امأة 
من الانصار تحت رجل من الأنصار فقتل عنها يوم أحدولهمنها ولد تفطبها عر ولدها 
ودجل آخر إلى أبيبا فانكيم الآخر نؤاءت الى النى بَِة فقالت. أذنكحن أبى رجلا 
لاأر يده وترك عم ولدى قيأخذ منى ولدى فدعا رسول اله ل أباها ذقال له : 
أنت الذى لانكاح لك اذهى فانكحى عم ولدك» » 
قال أبى ميد ا هلدا مرسل وفيه بجهول ومثل هذا لايحتج به وذ كروا 
ماروينا هن طريق ابىداود ,امود بنخالد السلبى ناالوليد- هو أبن مس لمعن ابىعمرو 
الاوزاعى حدثنى عرو نشعي ب عن أ ببهدعن جددعيد الله بن عمرو : ان ام أة طلقها 
ذوجها وأرادانتزاع ولده منبا فقال لها رسول الله يك : أنت احق يدمالم تكح 
وهذه صحيفة لايحتمجبها » وقد ذكرنا فكتابنا الموسوم بالاعراب» وفى كتاب 
الايصال ماتركرا فيه رواية جمرو بن شعيب عن أبيه عن ججمده ول يعبوه إلا بأنه 
صحيفة ؛ فان قيل: فهلا قم : الخالة والجدة لقول الله عزوجل: ( ورفعابويهعلى العرش ) 








اانا 1 


وانما كانت خالته واباه: قلنالم بأت قط ١‏ نص عن رسوال ل الله لل انها كانت خالته 
واتما هى من اخبار بى اسرائيل وهى ظاهرة الكذب » ولعلما كانت امه من 
الرض اعة فبما ابوان على هذا » فان قبل:فقد رويتم عن الى داود ناعباد بن موسى 
ناس اعيل نجعفر عن اسرائيل عن ابى اسحاقعن هانىء وهبيرة عن علىبن أبى 
طالب فذ كر اخذه بذتحمزة من مكة وان جعفر بن انىطالبقال: ابنقعمى وخالتها 
عندى فقضى بها رسول الله وتلق لخالا وقال : الخالة منزلة الام قلنا : لابصحلان 
اسرائيل ضعيف وهانىء وهريرة مجهو لان فان قبل فقد دوم من طريق الى داود 
امد بن عسى ناسفيان عن ابى فروة عن عبدال رحمن بنابى ليل دان رسول الله لكر 
قضى بيذت حمزةلجعفر لانخالتها عنده قلنا هذا مرسل ولا حجةفىم سلءوابوفرو 

-مومسلم بن سالالجهنى_وليس بالمعروف » فان قيل : قد حدنكم إيوسفف بن عبد الله 
الغرى قال نا عبد الله بن محمد يوسف الازدى نااسحاق بناحمد ناالعقبلى نااحمد بن 
داود ناعمران الحصمنى نايوسف بن خالد السمتى نا ابو هريرة المدنى عن مجاهدءن ابى 
هريرةه أن رسولانّملوقال : الخالة امم قلنا: هذا أسقطهن أن يشتذل به لانفيه 
يوس ف ,بن خالد السمتى وهو مرغوب عنه متروك مذ كوربالكذب » وابوهريرة 
المدنى لايدرىاحدمنهو » فان قبل :فقدحدثك احمدبن محمد الطلمتكي نا محمدين أحمد 
ابنمفرج :محمد بنايوبالصهوت نا [حمد بنعمرو بن عبدالخااق البزارناحمد بن 
الى ناابوعام العقدى ناعبد العزير بنمحمد الدرا و ردىعن بن يدبن عبدا شه يعنىابن 
المادى_عن يمد بن أبراهم عن نافع بن تير عن ابيه عن على بن الى طالب انه 


اختصم هوواخوهجعفروزيد بنحارثةفىحضانة بن حمزة « فقالرسولالله ل ا 
اما الجاريةفأقضى بها لجعفر تسكون معخالتها وانما الخالة ام » قلنا : نافع بن يمير 
وابوه ير مجهو لان » ولا حجة فى مجهول إلاان هذا الخبر بكل وجه حجة على 
الحنيفيين والمالكبين والشافعيين لأنخالتها كانت متزوجة عفر وهو اجمل شاب 
فى قريش وليس هوذامحرم من بنت حدزة ونحن لاننكر قضاءهعليهالصلاة والسلام 
مها لجعفر دن اجل خالتها لآن ذلكاحوط لهسا » فانقيل : فهلا انم بتخميره اذا 
أعقل لما حدثم به ام بن احمد نا عباس بن أصبيغ نا حمد بن عبد الملك بن يمن 


ن| | حمد بن زهير بنحرب الى ناسفيانبنعيينةعن زياد بنسعدعنهلال بن لىهيمونة 
عنأنى ميمو تقال : شبدت باهر يرةخيرغلاما بينابيه وامهنقال : انرسو لاش ولع 
خير غلاءا بينأبيه وأمهوومنطريق انىبكر بن أبى شيبة نا وكيع عن عل بن المبارك 











1 

عنيحى بن الى كثيرعن الى ميمو نةعن الى هرير أنامر أجاءت إلى النى بتكاو قد طلتها 
زوجهانأرادت نتأخذوادها فالرسول الله وَل : استبماعليه ثم قال عليه الصلاة 
والسلامالغلام:تخير أيبماشئت فاختار أمدقلنا: أبوميمو نةهذايجهولليسهو والدملال 
الذى دوى عنه ثماذا تدبر لم تكن فيهحجة لانهليسفيه انه لو تخير أباه قضى له به » 
وأيضافتحن لانشكر تخبيره اذا كان أحدالا بو بن أرفقبه » ولاشك ىأزرسوا لاشيلام 
ليخد بينخيروشر ولاشلكفانه عليالصلاذوالسلام لايخير إلابين خيرين ع وكذلك 
نحن على دين من أنه عليهالصلاة و السلام لايترك أجدا عل اختياره ماهوفساد له فى 
دينه أو فى حالته فقد يسوء اختيار الصغير لنفسه ويل الى الراحة والاهمالذلاشك 
فى أنه عليه الصلاة والسلام ان قان خير الصى فلم رتفد [خنياره لا وقد اختار الى 
بحب ان يختار لايحوز غير ذلك أصلا ٠‏ فان قبل : فقد ذكر ثم ما حدثكم عبد الله 
أبن ربيع التميمى نا عمد بنمعاويةالقر ثى نااحدبنشعيب النسائىنا مود بنغيلان نا 
عبد الرزاق ارنا سفيان هو الثورى عن عثمان البتى عن عبدالميدالانصارى عن أيه 
عن جده و انه لا أسل وأبت امرأته ان تسم خاء اإين لها صغير لم يبلغ ثم خيرهعليه 
الصلاة والسلام بينهما فاختار أمه فقال : اللهم اهده فذهب إلى أبيه عقلنا :هذا خبر 
لم يصح قط لان الرواة له اختلفوا فقال عمان البتى :عبد اجيدالانصارى عن أبيدعن 
جده » وقال مرة مر : عبد ارد بن يزيد بن سلية ان جده أل والمسةأخرى: 
عبد اليد بن سلرة عن أببه عن جده » وقال عيسى : عبد ارد بن جعفر اشر ناك 
عن جدى رافع بن سئان » ول هؤلاء #بولون ولا يحوز تخيير بين افر ومسل 
أصلا » فهذا ما يذ كر من الآثار فى هذا الباب ين 

وأما ماجاء عن السلف فيه فروينا من 
لعدر بن الخطابهلام الصرى وقال : هى أحق به مالم تتذوج وذان عمر نازعها فيه 
وخاصمها الى أى بكر وهذان منقطعان *# ومن ط 
غير واحد من الانصار وغيدتم ان أم عاد 


طريق الزهرى وعكرمةاندقضى بحضانةان 


ريق أبن وهب عن ابن طيعة عن 
نم بن صمر تزوجت فقضى أبو بكر إعاصم 
لام أمه وقد ذان عمر مخاصمم! فيه وهذا لاثىء لان ابن لهرعة ساقط فكيف وهو 
“م نلايدرى م ومنظريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخيرتى عطاء الراسانى عن 
ابن عباس ان مر خادم امس أتهأم ابنه عاصم الى أنى بكر إذ طلقم وقال :انا أجق 
به فقال له أبو بكر:رحباوحرها وفراشما خيرله منكجى يشب وختار لنفسه 


وقذى 
أبو بكر طا به ومن طريق القاسم بن تمد ان أيا بكرقضى لودة عا 


َ إن من امأمه 





وقد جاذءها عمر فيه » طن 0 ااانا ما يعرفعءن دنه 1 
عمر رضى الله عنه فروينامن طريق عبد الرزاق عن ابن 0 عن عبد الله بنعبيد 
أبنعميرقال:خير عمر غلاما بين ابيه وامه فاختار امه فانطلقت به ه ومن طريق 
عبد الرزاق عن معمر 1 السختيانى عن اسماعيل بن عبيد اللدعن عبد ال رحمن 
| بن غنم قال : اختصم الى عمر بن الخطاب فى غلام فقال : هو مع امه عق دعر يا عله 
لسانهفختار ه ومن طريق حماد بن سلية عن الاغر بن سويد عن عمير بن سعيد 
أنعمر قضى بالولد للعم دون الأم ثم رده الىالأم 6 فهذا مابلغناعن عمر رضى الله 
عنه » وأماعلى رضىاللهعنه فرو ينامنطر يق يحى بن سعيد القطان نا 0 بن عبيدالله 
لل ضاي عارقاق 0 انه 3 فيه أمه وعمه الى على بن أنى طالب قال : 

عخيرنى على ثلاثا هن اختار أمى ومعنا أخ لى صغير دقال على : هذا اذا بلغ مبلغ 
هذا خير واأماابير هريرةفةد ذ كرناءنه ا » فهذاماحضر نافيه عن الصحابة 


رضى الله عنهم . ورو ينا عن عمرواين عمر إذا بعتم اخوين فلا تفرقوا بينهما ه 


واما التابعون فروينا من طريق عبد الرزاق عن معمرعن ايوبالسختيانى عن 
مد بن سير بن عن شريح قال : الأم ارفقوالاب احق وقضى أن الصبى مع امه 
أذاكات الدار واحدة و يكون معبم من النفقة ما يصلحهم ه ومن طريقعبدالرزاق 
عن ابن جر بج عن اجاح ان شربحا قضى بالصبى للجدة اذا تزوجت أمه*# ومن 
طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى قال : الأم احق بالواد مالم تتزوج فاذا 
تزوجت اخذه ابوه *# ومن طر يقعبد الرزاق عن ابن جرس سمعتعطاء سد لعن 
واد المكاتب والعبد من الحرة فال : الام احق به لآنها حرة ه ومن طريق ابن 
وهب عن الليث بن سعد قال:نا حيى بن سعيد ازالمراة اذا طلقتفهىاولى بالولد 
الذ كر والانثى مالم تنزوج فاذا خرج الوالد الوارض يسكتها 5نّاولى بالولد وان 
كانوا صغارا وان هو خرجغازيا او تاجرا فالآم ا-ق )١(‏ بولدها إلاانيكون غزا 
غزوة انقطاع . لانعلم عن تابع غَيْن هاذ كان . وما تعلم استثناء الزواج فى الام 
ل عن شر ببح ٠‏ والزهرى . وبحيى بن سعيدالانصارى إلا انالزهرى قضىبهفو ذلك 
للاب وقضى به شريح للجدة . فان قالوا : لعل الزهرى قضىبهللا'ب إذا لم ,يكن 
له جدة ولاخالة قلنا . ولعل شريحا إنا قضى به للجدة إذا لم يكر. للولد ابوما 
وجدنا إباحة رحيل الآب بالولد الا عن يحبى بن سعيد وحدهوظلامشر يح فى ذلك 


(1) والنسخة برقم 5 أول 











احكام الحضانة 


وليس بالبين أفكون أ كذب من ادعى الاجماع فى هذا وذعوذ بالله من الحذلان 
والت اك التكلاتيا ا 

وما المناخرون فان سفيان الثورى قال:ان “زوجت الام فاذالة احق » وقال 
الاوزاعى : اذا تزوجت الام فالجدة للاب اق بالولد فان لم تكن فالعم احق 
بالولد من جدته أم أمه (9) فان طلقت الام لمترجع الى الحضانة » وقال الليث بن 
سعد : اللام أحق بالانحتى يبلغ ثمانىسنينو بالابنقحتى تبلغ ثم الاب أولى.ماإلاأن 
تكون الآم غيد مرضي ةفتلتزع الابئةمنها قبلذلك. وقال الحسن بنحى : الام أولى 
حتى تكعب (؟) الابنةويفعالغلام (س) فبخير ان بين بويم ماف أي ما اختا ر قضى لهبذلك, 
ثم انيدا للولد والابنةبعد ذلك فاراداالرجوع الى الآخر فذ لك لهمافانتزوجت الام 
فلا<قلها فى الحضاءة فانطلقت قبلوقت تخيير الولدوالابنة (؛) عادتعلى حقوافى 
الحضاءةقال : فاذا بلغت الابنةوىمأءونة فلبا أ تسكن حيث شاءت كذلك الابناذا 
بلغ فاون رشده » وقال أبوحنيفة: الام أحق بالاينر الابنةالصغيرين ثم الجدة 
أم الام مامالاب ثمالاخت الثدقيقة ثم الاخح للام ثم اختلف قو لدفرةقال ثم الخالة 


. 


ثمالأخت للابثم العمة وبه يأخذ زفرىومرةقال ثم الاخت للاب ثر الخالةث العمة 


وه يأخذأبو «وسفءثم لميختاف قو لدف أن الخال ةالشقيقة أحقمن الخالةللاب وان الخالة 
الاب أحقمن الخالةللام واخخالة للامأحق من العمةالشقيقة : والعمةالشقيقة أحقمن 
العمةللاب وأن العمةللابأ<ق من العمةللام » وقال أبو حنيفة: والكافرة والمؤمنة 
سواء قال:فالام والجدتان أحق بالجسارية حتى تحيض وبالغلام حتى يأكل وحده 


وإشرب وحده ويلبس ثيابه وحدة,» نا الاخوات والخالات والهات فون أحدق 
بالجاريةوالفلام حتى ,أكلد و<دهماويشربا و<دها ويلبساثياهما وحدهمافقطووله 
<قان ذ كرنا فى الحضاءة ان تزوجن إلا أن يكون زوج الجدةهو الجد ويحكون 
ذوج سائرمن ذ ناذا رحم#_رمةمن الجارية والغلامفلا يسقط بذلكحق الحضانة 
هن قال : وبعد كلمن ذكرنا تيجب الحضانة للاب ثم لاب الابثم للاخ الشقيق 
ثمللاخ للاب ثم للعمالششقيقثم لاعم للابقال: و ع للام ولالامم 
للام ولاللجد للام ولا للخال جملةولالارجل تسكون قرابته من قبل الام وقدروى 
عن زفران الخالة أو لى مون الجدةللاب وان الاخت الشقيقة والاخت للام سواء 

)١(‏ فى بعض النسخ أم أبيه (؟) يقال كعبت الجارية ‏ من باب دخل-- بدا ثديها انهوه 
(؟)يف الغلام شب( 4) فالنسخة رقم ٠١6‏ فانطافهاقبلتخببرالواد أ والابنة 


(م ؟ - ج١٠‏ انخحل) 








كرون الخل ‏ لابن حزم 
لاتقدم احداهماعلى الآخرىقالوا : فان امت )١(‏ أوطلقت احدىهنذ كرنا رجعثت 
على حقما فى المتضاة . وقالماللك: الأأم أحق حضانة الولد ثم الجدةامالأمثم الحالة 
ثمالجدةمن قبل الاب ثم الاخت ثم العمةثم ابنة الأْقال: وول هؤلاءأحق بالذكر 
حنى بلغ الحم وبالابنقحتى تزو ج قال فانتزوجت الامسقط حقها فى الحضاءة فان 
كان زوج الجدةالجدلميسقط حقها فى الحضاءة قال ثم بعد ابنةالاخالآبثم العصبة» 
وقال ااشافعى: الأم أق بالابن والابنة «الم تتزوجثمالجدةمن قبل الآم وان عات 
ثم الأب ثم الجد ابوالآابوازعلاثم سائر العصبة الأ وابن الا والعم وابنالعم 
م الجدة أم الاب #مأمهاتها ا أم أبالاب م مها زان علت ثم الاخت 
الشقيقة م اللاخت للاب م الاخت للامثم الخالة الشقيقة م6 الخالة للاب م العمة 
قال :فاذا بلغ الصغير سبع سنين وهويعةلعةل مثلهخيربين أبيهو أمه ليث اختار جعل 
فان زوجت الأمخرجتءن الحضاءة فا نأمتعادت إلى حقباى الحضانة وواختلفوا 


فرحيل الآبفقال أبوحنيفة : اننانالنكاح وقعفى«صر فارادتالمرأة أنتشخص 
بولدها الصغار فالوالد أجق (*) فانسكنتفغير الموضع الذىوقع فيه عقد التكاح 
فأرادت الرجوع إلى المكانالذى وقع فيهعقد النكاح فلبا ذلك وهى فىذلك أ<ق 


بهم من الاب ولا أن ترحلمم إلىمايقربهن المتمر الذىوقع فيهعقد النكاح إن كان 
يمكن عصبة الولد أن ينوضوا الى رؤية الصغير أو الصغيرة ويرجءوا مننهارهمووقال 
ابن اىليلى: نحو ذلك وقال مالك : الابأن برحل بنيه اذا كان راحلا ر<لة اقاءة 
لارجوع له صغارا كانوا أو كارا قال : والعصبة كالابؤ ذلك اذا ماتالآب قال: 
وليسللام أنتر حلهم إلاالبريد ووه » وقالالليث والششافعى وذلكم 

قال لور : فل ماذكرنا من<ق الحضانة فىالزوجات فهو فى الماليك 
المسبيين والمبيعين كل ذلك سواء سوا. لأنالنصوص الى أوردناتقتضىذلك ولا يفسخ 
البيع لكن يخير من له للك الصذير والصغيرة على أن يدعبماعندمن2 <ضائ,ما لانه لم 
يات نص بفسخالبيع » وقال أبوحنيفة لايفرق بينالصغير والصغيرةو بينذوىرحها 
الحرءة فان بيع الصغير 0 الصغيرة دون ذوى رعنها أو ذات رحمه لميفسخ ابيع قال 
أبو يوسف: يفسخفى الام والولدخاصة , وقال مالك٠وااليث‏ .والششافعى :يفرق بين 
الصغيرين وبين ذل ذى رحمحرمة إلا الآبوينفقط ذلايفرق بينهماوبينوادهما » وقال 
أدبن <ئيل ليف رق بين الصغير بنءن السىو بينذوى رحمه الحرمة, وقال #دينعبدالله 


(1)ينى بقي تأ مواد (؟)فالنسيجة رقم ١4‏ فلاب أ١ق‏ 

















00 احكام الحضانة ام 


ابن عبد الم لايفرقبينالولد وأمه وإنكان بالغا ب» 
قال أبو تمد : أنماأوردنا هذهالآقوال ليوقف عل تخاذلهاوتناقضراو فسادها 


وامّااستحسانات لامعنىلها وليظهر كد من ادعى الاجماعفىثىء من ذلك ع وروينا 
هن طريق شعبةعن عمرو بزد.نار عن عبدالرحمن نفرو عن أبيهعنعمر بن الخطاب 


قال : إذا بعتم أخوبن فلاتفرقوا بينم ماه :امد بنسعيد بن نيات نا أحمد بنعرنت الله 


1 قادم بنأصبغ ثنا جمد عبد السلام الخينى ناحمدينبشار ناعثمان بن عمر عن اتزابى 
ذئب حمن مع الم ن عبسدالله بن عمر يذ كر عن أببه اندقال :اذا عتم أخوين فلا 
تفرقوا بينبسما قلت لهاذا لايمتدل القسم قال: لااعتدل » وعنعئان رضى اشعنه أن 
لابباع السى إلا أعشاشاءوءن عمر بنعبدالعزيز فسيهالبيع خلاف ذلك 

6 سَتَال* واذا بلغ الولد أو الابنةعاقلين فهما أملك بأنفسهما » 
وسكان انا احا فان ل يؤمناعل معصية من شرب خم ر أوتيرج أو تخليط فالا بأو 
غيره هن العصبة أو للحاغ أو الجيران أن منعاهمامن ذلك و يسكناهما حيث يشرفان 
على أمورهما » وقدذ كر نا قول ابىحديفة » والحسنءنحى بثلهذا م برهانةقولنا 
قول الل#عزوجل: (ولاتكسبكل نفس الا عليها) وتصويبهعليهالصلاةوالسلامقول 
سلمان اعط كل ذى حق حقه ولا معنى للفرق بينالذ كر والأ ذلك ولا لمراعاة 
ذواج الابنة لآنه شرع لم يأذن به الله تعالى وقد تزوج وهى ف المهد وقد لاتزوج 
وه بنت آسعين سنة , ورب بكر أصلح وأنظرمنذوات الأزواج وبضرورةالحس 
بدرى كل أحد أن الزواج لمزدهاعقلالم يكن ولاصلاحا لم يكن وأما اذا ظهر من 
الذكر أو الانثى تخليط أو معصية فالمنع من ذلك واجب لقول الله تعالى : ( كونوا 
قوامين بالقسط شهداء لله) وقوله تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولاتعاونوا 
على الاثم والعدوان, ) وقوله تعالى: ( ولتسكن منكؤأمة يدعون إلى الخير ويا مرون 
بالمحروف وينهون عزالمذكر واولئك#مالمفلدون) » 

71 )له وان كان الآب : والام محة.اجين إلى خدمة الان نأو 
الابئة النا كي أو غير الناكيح لم يجحزللابن ولا للابنة الرحيل ولا تضبيع الابوين 
أصلا وحةهما أوجب من حقالزوج والزوجةفان لم يك نبالابوالام ضرورةالى 
ذلك فالزوج ارحال ام أتدحيث شاء مما لاضرر عليهمافيه ه برهان ذلك قولالله عر 
وجل :(آن اشكر لى ولو الديك ) فقرن تعالىالشكر لها بالشكر لدعر وجل ؛ وقوله 
تعالى: ( وان جاهداك على أنتشرك فىهاليس لكبهعلم فلا آطءيما وصاحبهما فى 





لفرقل لحل - لابن حزم 
الدنيامعروفا) فافترض الله عر وجل أن يصحب الابوين بالمغروف واف ذنا 
كافر بن بدعوانه إلىالكفر ومن ضيعبما فلم يصحمهما فى الدنيامعروفا »وقولهتعالل: 
(وبالو الددناحسانا إما يباذن عندك الكبر 0 فلا تقل اليا أفف ولا 
تنهرهما وقل لطياقولا كربما واخفضلما جنا الذل من الرح. لة) الآنة» وقد 
ذ كرنا آ نفاقول الرجللرسول الَمَلِكٍ: , من أ<قالناش بحسن الصحبة ؟ قال : 
آمك ثم امكثم أباك » وقوله عليهالصلاة والسلام: «عقوق الوالدينمنالكبائر » 
وقد اختلف قوم فيا ذكرنا )0( واحتجوا باخبار ساقطة ‏ منها خير رويناه هن 
طررّق الحارث بن ألى أسامةعن يزيد بن هارون عن يوسف بنعطيةعنثابت البنانى 

عن أنسبزمالك أن رجلا غزا وترك امرأتهفعلو وأبوها 0 الضف انسل 
لاتخر ج من بيتبا فاشمتى ابوها فاستائذنت رسول الله 2 له فى أمره فقال لها : 
اتقى الله وأطبعى زوجك ثم كذلك اذ مات أبوها ولمتشهدهفقال رسول الله كيه 
ان الله غفر لايك بط ريك » بو فانن عطيةهتروك الل ل 0 
حديثه *# ومن طريق مسدد عزعبد الواحد بن زيادعن ليثبن أبىسلم عن عطداء 
عن ابزعمر « ثم[ رسول الله ملكي عن-ق الرجل على زوجته ؟ فقال كلامامنهان 
لاتخرج من بيتها إلا باذنه فان فعلت لدنتبا ملائكة التدوملائ الرحمة وهلاثكة 
العذاب <تى ترجع إلى برتها او تتوب قل يارسول اللهوانظلءها قال:وانظلبهاءليث 
ضعيف وحاش للهأن يبيبح رسو ل الهم يِه الظلم وهى زيادةموضوعةليست لليث بلا 
شك ه وهن طريق قاسم بن اصبغ :ااي الى العوام ثنا عبيد بناسحاق-هو 0 
ناحيان بنعلى العنزىعن صالح بن حران عن ابن بريدة عن بريدة 2 أنرسولاق نهنا 
لو كنت آم بشرا أن يسجد لبشرلاممت المرأة أن تسجد لزوجبا تعظيها 0 06 
ومن طريق وكيع عن الأجمش عنابىظبيان عنمعاذ بن جبل عن رسول الله لاه 
مثله حرفا حرفا ليس فيه 0 طريق خاف بن خليفة عن حفص بن 
أخى أنس بنمالكعن أنس عر رسول الله يتلم : لوصاح لبش رأن يسجدلبشر لامرت 
المرأة أذ جداروجها من عظم (؟)حقه 0 6 وهن 30 ابىداودناعمرو بنعون 
انا اسحاق بن يومف الآاز رقعن شر يكن عبدالله القاضىء ا عن الشعىعن 
قيس بن سعد عن رسول اشعلا : واأوصححنتاء مر أحدا أنيسجد لأاحد مرت 
النساء أن يسجدن لآزواجهن 3 جعل الله لهم عليهن من المقه نا احمد بن مد بن أحون 


(1) فالسخة رقم 14 وقد خالفقوم 0 0 فالنسخقرقم ١‏ منعظم 











احكام الحضانة نا 


بنالجسور نالحمدبن الفضل الدينورى ناحمد بن جرير الطبرى ناابراهيم بنالمستمر 
ناوهب ابنجرير بن حازم ناموسى بن على بن رباح عن ابه عن سراقة بن 
جعثم انه مع رسول الله يِه يول : « لو كنت آمس احداً ان يسجد لاحد 
لامرت المرأة أن 0 ا 

قل أبو ميحد : ل هذا راطل ١‏ أما حذيك ريدو شيعيل من اسحاق 
يعرف بعطار المطلقات كوفى بحدث بالباطل ليس بثىء وهو الذى اسندومعدوا 
صيراز نك شر اد .وهذا هو الكذب اليحت لصحة قول رسول الله لال : 5 خيرم 
من تعم القراان وعليه » وأما حديث معاذ فمنقطع لآن ابا ظبيان لم يلق معاذا ولا 
أدركه ٠‏ واماحديث انس ففيه حفص بن| و بناخاسمه حفص 
ولا اخ لانس إلا البراء بن «اللك منابيه » وعبداللهين ابىطلحةمنامه ولا يعرف 
لواحد منهما ولد اسمه حفص » وخاف بن خليفة ليس بالحافظ , وأماحديث سراقة 
ابن ججعشم فنقطع لآن على بن رباح لم يدرك سراقة قطاء وأماحدركقيس بن سعد 
ففيه شر يك بن عبد الله القاضى وهو مدلس بدلس المنكرات عمن لاير فيه الى 
الثقات » ومن طريق احمد بن شعيب ارنا شعيب .نشعي ببناسحاق ناعيدالوهاب 
حدثى شعيب بن اسحاق نا الاوزاعى أخيرنى حى هو ابن سعيد الانصارى ‏ 
إشير بن يسار 0 أن عبد اللهن عدر ره ون عمة له م انها ذكرت زوجبا 
لرسول الله يَلَتةِ فقال لها عليه الصلاة والسلام : انظرى أبن أنت منه فانه جنتنك 
أو نارك» * ومنطريق أحمد .نشعيب 2 0 بنسعيد . وحمديننصور .وأحمد 
ابن سلمان . وحمد بن 0 . وحمد بن المثنى . ويوفس بن عبد الاعلى . وحمد بن 
عبد الله بن عبد الك قال قتيبة : نا الليث بن سعد وقال تمد بن منصور : نافيان 
ابن عييئة : وقال 6 بن سلهان نا يعلىو يزيد وقال ابن المثنى . وابن بشار : نايحجى 
ان سل التطان وقال يونس ثاابن وهب ارنا مالك وقال ابن عيد الك نا شعيب 
ابن الليث نا الليث وقال يونس نا خالد عن سعيد بن أىهلالث انف الليث . وسفيان: 


ويعلى ٠‏ ويزيد . ونحى “ومالك :واب نأ هلال كا نحي ننسعيدالانصارىعءعن 


إشير بن يسار عن حصين بن حصن عن عمة ة لدعنالنى > : عثله » وهكذارويتاه 
من طريق حماد بن زيد عن ى بن سعيد الانصارى عن دين بن حصن فهذا كله 
لايصيم لأنعبدالله بن عدو الع ا عط جز لان ناا نقة 111 طواق 
دومعب از رد بعلن ار لك ل عر اير ل ل ل 





1 انيل - 0 


ابن كدام ‏ عن أنى عتبة عن عائشةأم المؤمنينقالت : «سألت النى يِرلِمِ أىالناس 
أعظم حقا على المرأة ؟ قال : زوجها قلت فأى الناس أعظمحقا علىالرجل#قال أمد»ه 

كا لل لور : أبو عتبة مجرول لايدرى من هو والقرآن؟ أورداوالثابت عن 
رسول الله نعي كا صدرنا به بطل هذا ٠‏ ومن طريق احمد نشعي بارنا ادبن 
عان بن حكيم الكوني نا جعفر بن عون حدثتى ربيعة بن عهان عن شمد بن بحى 
بخان عن نار اأفدى د مذى اراس بل امن أن سعيد عن النى يكل قال: 


« -ق الزوج عل زوجته لوكانت به قرحة فلحستها ماأدت حقه » ربيعة بن عثهان 


مجهول ه ومن طريق خلف بن خليفة عن أنى هاثم عنسعيد بن جبيرعنابن عباس 
قال : قال رسول الله يلم : « ألا اخبرك بنسائكم من آهل الجنة الودود الولود 
التؤود على ذوجها التى إذا آذثاو أوذيت جاءتحتى تأخذ بيد زوجها ثم تقول 
والله لاأذوق عضما حتى ترضى »6 هذا خبر ا به وهكذا فى كتابىعضما بالضاد 
ادو دظم القوس ولامدخل لههبناه ومن طريقاحمد بن شعيب أرنا مرو إن امون 
أأشحمد بن محبوب ناسرار بن شر بنقبيصةالبصرى عن سعيدبن أبى عرو بقعن قتادةعن 
سعيد بن المسيب عن عبد الله بن عمر ون العاص قال قال رسو ل الله لله : «لاينظرالله 
الى امأة لانشكرلزوجبا وه لاتستغنىعنه قال احمد بن 00 أر إن حشر 
اث هو ويزيد بن زريع مقدمان فى سعيد بن أىعروبة هكذا بالسين ورائين م 

قال أبو مد :هذ احديث حسن والشكر لكل سن واجبهومنطريق احمد 
ابن شعيبارنا عمرو بن على نا حبى ‏ هوابن سعيدالقطان-ناانيحلان ناسعيدبنأنى 
سعيد المقبرىعن أبى هريرةعن الى يي انه سئل عنخيرالنساء فقال :«التوقطيع 
زوجبا اذا أصروتسره[ذانظر و تحفظه فنفسهاوماله ء هذا خب ر حيس وقدصح ماروينا 
منطر يق مسلم ناشمد بن المثنى ناهد بن جعفر ناشعبة عن ز بيد الألامى؟ عن سعيد بنعبيدة 
عن أىعبداار حم ن السلبى عن على بنأفطالبءعرن ‏ رسو ل الله عتلقعّقال: م لاطاعة 
فىمعصية اناالطاعة والمعروف » ٠‏ وأماالساف فرويناءنطر يق عبدالرزاقعنابن 
جريج قلت لعطاء : رجلغاب عن امرأته ول تكن استاذتته فالخروج أتخرج فى 
طواف الكعبة أو فعيسادة يض ذى رحم أوابوها يموت ؟ فى عطاء أن تخرج 
)١( 0‏ منذلك, قالابنجريج : واقول انا:تا"تى فل ذى رحم قريب ه 


مم سس 


6 ف النسخة رقم 15 « ان يرخص فىثىء‎ )١( 














ل ضاع 

1 ريه والواجب علكل والدة حرة كانت أوأمةففعصمة زوج 
أراق تلاك سدناى ولنن خلوا منهمالحقولدها بالذى:ولدمنمائهأول ميلح ق أن ترضع 
ولدها أحبت أمكرهت واو انوا بنت الخليقةو تجبرعلل ذلك الا أن تسكون:طلقةفان كانت 
مطلقة لم تجبر على ارضاع ولدها من الذى طاةها إلاانتشاء م ذلك فلبا ذلك أحبابوه 
أم كره أحب الذىتز وجبابعده أم كردفان تعاسرت هى وأبو الرضيع أ الوالد بان 
يسترضع لولده امرأة أخرىرلابدإلاأن لايقبل الوادغيرئديه فتجي رحيلذ أ حبت أم 
كرفت احبزوجباان كان هاامكرهفانمات أبوالرضيعاوافلساوغاب بحي ث لابقدر 
عليه اجبرت الام على ارضاعه الاانلايكونه ابن اوذانها لبنبضربه فانهيسترضعله 
غيرها ويتبع الآ ب بذاك ان كانحياو له مالفان/ تكن مطلقة للكن فىعصمته أو منفسخة 
النكاح منداو هن عقدفاسد . بجهل فاتفق ابوه وهىعل استرضاعهو قبل غيرثديها فذلك 
جائز فان اراد أبوة ذلكفابتهى الا ارضاعه فلها ذلك فاذا أرادت ىو أن لستر ضع 
له غيرها وأنى الوالدلم يكن لها ذلك وأجير ت على ارضاعه قبلغير ديا أولم يقبل 
غيد ثديها الا ان لايكون ا لبن أو ذان لبنها يضر به فعلى الوالد حيئذأنيستر ضع 
لواده غيرها فان لم يقبل فى هل ذلك الا #دى أمه أجبرت عل ارضاعه ان كان لها لبن 
لايضر به فان كان لاأب له اما بفسماد الوطء بزنا أو ا كراه أو لعارتب أو يحيث 
لاياحق بالذى تولد من مائه وامافدءات | بوة فالأم ير على ارضاعه الا انلايكونلها 
لبن أوكان ها لبن يضر به أو مانت أمه او غابت حيث لايقدر عليها فيسترضع له 
غيرها سواء ىكل ذلك كان للرضيع مال أولم إكنفان كان له أب أو ام فاراد الاب 
فصاله دون 6 الام 1 أرادت الام قصاله دون اق الاب فلي سذلك لل ادم 
٠نهما‏ قبل مام الحولين كان فى ذلك ضرر بالرضيع أو لم يكن فان أراداجميعا فصاله 
قبل الحو لين فان ذان فى ذلك ضر على الرضيع رض به أو أضعف بنيته أو لان لا يقبل 
الطمام لم يجز ذلك للها فان كان لا ضرر على الرضيع فذلك فلرماذلك نان أرادا اتمادى 
على ارضاعه بعد المولين فلهما ذلك فان أراد ا<دهمابعد الو لين فصاله و أنى الآخر 
منهما فان كان فى ذلك ضرر على الرضيع لم يح فصاله و كذللك لو اتفقا على فصاله 
وان كان لاضرر على الرضيع فى فصاله بعد المواين فأى الأبون أراد فصاله لعد 


تمام المولين فله ذلك هذا حق الرضيع والمقعلى الاب والام ف ارضاعهه وآماالواجب 








لشف فل فلات و 


للام ؤذلك فان كان الود ع نسبه ل تولك من 0 0 0 3 38 
0 غائيا حيث لايقدر عليه ولا وار ثلارضيع فالر 4 الأمولاثىء طاعلل أحد 
من أجل ارضاعهفان كانت فى عصمته بزو اج تبح أوملك وين صريمة على ال والدنفةهما 

انر فط ذاكان قبل ذلكولا مزيد ؛ وان كانت غير عصمته فان كانت 
أم ولده فاعتقها أومنفسخة|! نكاح بعد صمته بير طلاق لخن هاذكرنا قبل ان 
الكاح ينفسخ به بعد صحته أوهوطوءة بعقد فاسد يجهل واحق فيه الولد بوالدهأو 

طلقها طلاقارجعيا وهو رضيع فلا فى دلذلك على والده النفقة والكسوةفقط ولا 
«زيد » فان كانفقيرا كلفت ارضاعه ولا ثىء لا على الاب الفقير فانغابولهمال 
وامتنع اتبع بالنفقة والكدوة مى قدر لهعلى مال , فان كانت مطلقة ثلاثا وأتمت 
عدتها من الطلاق الرجعى بوضعهدفلبا عل أبيه الأجرة ففارضاعه فط فان رضيت 
هى باجرة مثلها فان الأ بجبرءل ذلك احب ام كره ولايلتفت الى قوله اننا واجدمن 
رضعه بأقل او بلا اجرة » فان لمترض هى الا ب! كثر من اجرة مثلبا و أنى الاب الا 
أجرةمثلها فبذاهوالتعاسر وللاب حيئئذان إسترضع غيرها لولدهإلا ان لاشبل غير 
ثديها أو لادالابالا مر ن لبنهامضر بالرضيعاو كان الآبلامالهفتجر الأمحيةذ 
على ارضاعهو تبر هىو الى الدعلى أجرة ا كان له مال والا هلا ثثى 0 »وكل 
ها ذكرنا انه يحب على الوالد فى الرضاع من اجرة او رزق او كسوة فهو واجب 
عليه كان للرضيع مال او لم يكن كانت صغيرة زوجها أبوها اولم تكن يخلاف 
التفقة على الفطيمة او الفطم » فان مات الآبفكلماذ كرنا انه بعل الوالد من 
وة او نفقة او اجرة وللرضيع وارشفهو علىوارث الرضيع علىعددهم لاعلىمةادير 
«واريثهم منهوالامءن جملتهم والزوج ان كاذزوجها أبوها من جملتهم سواء كان 
لارضيع مال او لميكن خلا فكسوتهوامقته اذا أكل الطعامؤانلميكن لدوارث فرضاعه 

على الام وارثة كانت او غيد وارثة ولاثىء هامن اجلذلكفىمآل الرضيع لاف 

وجوب قتا فى ماله ان كان له مال ولا هال لها فان كانت مماوكة وولدها عبدا” 
لسيدها او لغيرميدها فرضاعه على الام خلا فكسوته ونفقته اذا استغنىعن الرضاع 

فان كانت مملوكةوولدها حر فان كان لهاب او وارث فالتفقةوالكسوة اوالاجرة 

على الاب اوعلى الوارث كاقدمنا فانلم يكن له اب ولا وارثفرضاعه على امه فان 

مانت او مضت أواضر بدابنها او كانت لالين لها ولاماللحافعلى بيت مالالمسلمينفان 

منع فعلى الجيران يبرهم الحا كم على ذلك و بالله تعالى التوفيق هم 

















لد 1 ” 


الأو »ند : برهان كلها ذكر نامنصوصصف قولالله عز وجل :(والولدات 
يرضعن اولادهن <ولين كملين .أن اراد ان يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقبن 
رم بالمعروف لا:_كلف نفس الاوسعها لانضار والدة بولدها ولامولود له 
بولده وعلى الوارث مثل ذلك فان ارادا فصالا عن تراض منهم وتشاور فلا جناح 
عليها وازاردتم ا نتسترضعوا أولادم فلاجناح عليكم اذا سلمتم ما نيتم بالمعروف 
واتقوا الله واعلءوا ان الله ماتعم لون بصير ) وف قولهتعالى: ( .اأمها الى اذا طلقتم 
النساء فطلةوهن لعدتون واحصوا العدة واتقوا الله ر 8 لا تخرجوهن من يوتمن 
ولاخرجن الاان يأتين بفا<شةمبينة وتلك حدود اللهومن تعد حدودا نه فّدخ نفسه 
وى لعل الله يحدث بعدذلك اءرا فاذا بلخن اجون فامسكوهن بعرو فأوفارقوهن 
درول وأ يديا ذوى عدل::م وأقيموا الكهادةلله ذلكم يوعظ به من كانيؤمن 
بالله واليوم الآخر ) فبذه صفة الطلاق الرجعى بلا شك » ثم ذ كر اللدتعالى العدة 
بالاقراءوالشهور » ثم قال عز وجل : ( اسكنوهن هن حيث سكنتم من وجدكم 
ولاتضارودن لتضيقوا عليين وان كناولات حل فأ فقوا عليين حتى يضع ن حملون) 
الى قوله (سيجعلالله بعد عسر يسرا) وقدذ كرنا فيا سلف من كتابنا هذا ان قوله 
تعالى : (اسكنوهن من حيث سكلتم عن وجدم ولا تضاروهن ٠‏ لتضيفوا علون وان 
كن أولات حمل فاتققوا علرهنحتى يضعن حملون)قد بينحديث فاطمة بنت قيسانه 
عرز وجل اما اراد بهالمطلقات طلاقا رجعيا لاالمطلقات ثلاثا فكل ماقلنا فانهمنصوص 
فالآيات المذ كورات بلا تأويل ونحن ان شاء الله تعالى ذا كرون بيان ذلك فصلا 
فصلا ولاحو ل ولاقوة الا بالتهالعلى العظيم ‏ أما قولماىأول المسالة الواجب على 
كر اواقة ففعصمة زوجذنت اوفى ملكسيد اوخلو منها لحق ولدها بالذى تولد 
هن ماله اول يلحق إن ترضع ولدها احبت ام كرهت ولوائها بنت الخليفة وتجبرعل 
ذلك فلقول اللهتعالى : (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن اراد أن ّم 
الرضاعة) وهذا عموم لا>ل لاحد ان بخص منه شيا الاماخصه نصثابت والافهو 
ع على الله تعالى»فان قيل: هذا خبر لاأمس قلنا هذا أشد عليكم اذ أخبر عز وجل 
ذلك فمخالف خيره ساع فى تكذيب ماأخبر الله عر وجلوف هذا سافيه » وهذا 
قول ابن أنى ليل. والحمسن بنحى-وأبىثور “وأق سليان: وأكابنا وأذتلك فيه عن 
مالك فرة قال مثل قولنا وعرةقال الشريفة لاتجبر على ذلك وهذ ١‏ قول فى غاب ةالفساد 
0 الشرف هو التقوى فرب ها ثىية أوعرشمية بذت خليفة موت هزلاورب زنجية 


(م "ا - ج١٠‏ انحل ) 





كم 1 


1 بأت غية قد له حرمة مة ملك ا 0 2 ا حنيفة ا بر لامكل الرضاع 
وهذا خلاف بجردللقرآن ه واماقول:االاانتكون مطلقة فا ن كانت مطلقة فانها لاتجبر 
على ارضاع ولدها من الذى طاقبا الا ان تشاء هى ذلك فان شاءت هى ذلك فذلك 
لما أحب ذلك الذى طلقها أو أبىأحبذلك ذوج انكان لها و أن فلقول ايّهتعالى 
فيسورة الطلاق بعدذكر المعتدات (فان ارضعن لكم فآتوهن أجو رهن وائتمروابيكم 
بمعروف وآن تعاسرم فسترضع له أخرى) فل بخص تعالرذات زوجمن غيرها ولا 
جع لف ذلك خيار الاب ولاللزوجبلجء ل الارضاع إلى ا لامهاتوفىهذاخلاف قديم م 
روينا منطر يق عبدالرحمنبن مهدى عنسفميان الثورى عزن الى اسحاق الشيبانىقال : 
أتى عبدالله بن عتبة بن مسعود فى رجل تزوج اأة وها ولد ترضعه قابى الزوجأن 
ترضعهفقضى عبد اللهبن عتبة أنلاترضعه قلنا: حك حك لاد ليل على حتته؛ولا حجة فقول 
أحد دون رسول اليم ومن احتج ههنا بهذا فنحننذ كر له مارو يناهمن طريق 
اسماعيل بن اسحاق القاضى ناسلمانبنحرب ناماد.ن زيدعن أيوب السختيا ىعن مدن 
سي ريزقالانعبدالتهبن عتبةبنمسعود فى رضاع صى فتضاه فى مال الغلام وقاللوليه: 


لو لميكن لدماللالزمتك» لاتق رأ [وعلى الوارش مثل ذلك] هوماناهاجد.نعمري نأ نس 


العذرىنا ودرا ررق نا عبد الله بن أحمد ب نحمو يه ناب برأهم بنخريم ناعبدي نيد ناروح 


عن هشام بن <سانعن مهد بنسير بن أنعبدالله بنعتبة بن مسعود قضى بنفقة ة ألصىقي 
ماله وقال لوارثه:لو ليكن لدما ل لقضيت بالنفقةعليك. ألا تقرأ (وعلىالو ارشمثلذلك ) 
فقدقلد عبد الله نعتبةفىقول اخطأفيه لابرهان له علمحته فليتبعه فما أصابفيهووافق 
القرآنوث لايفعلونذلك4فان قالوا: انما تزوجهاللوطء قلنا نعم فكانماذا ؟واتماولدته 
لترضعه-أق الصى قبلحق الذىتزوجها بعد 1 و لا يمنعه اا 
وكائه اع وأهاا قولنا فان تعاسرت هى وأبو الرضيع 3 الوالدأن يس.ترضع لوده 
ام أة أخرى ولا بد فلقول اللدعز لك المد كورة:( وان تعاسرتم فسترضع 
له أخرى ) والخطاب الاآباءوالامهاتنص القرآن(١)‏ ه 

وآما قولنا إلا أن لايقبل الولدغيرثديها فتجير حينذ على ارضاعهأحبت أمكر هت 
أحب زوجها أم كره أحب أبوه أم كرهفاقول الله عزوجل : ( قدخسر الذيرن. 
قلوا أولاده سفرابغير علم) ولقوله تعالى: ( وتعاونوا على البروالتةوى ولا تعاونوا 


)١(‏ فالنسخة رقم ١6‏ بنصالابية 

















احكام الرضاع ١‏ ب 
على الاثم والعدوان)ولةوله تعالى : (لاتضار والدةبولدها ولا مولودله بولدهوعل 
الوارشمثل ذلك ) وهذه هى المضارةحقاءوصمعن رسول اليل « منلايرحم 
الناس لايرحمه الله » رويناهمنطر قشتى متو اترة غاية الصحة » منهامن طر بق وكيع 
عن [جماعيل بن أبى خالدعن قيسين أبىحازمعنجريرين عبدالله البج لعن رسول الله 
وي ورأماتؤلنا : فان ما تأبو الرضيع أو أ فلس أوغابحيث لابةدرعله أجبرت 
الام أيضاً على ارضاعه إلا أن لابقيل ديها أولايكونهالبن أوةن لبنها مما يضر به فانه 
يسترضع لهغيرها فلما ذ كر نا فى الفصل الذى قبل هذا متصلابهنصا ويتبع الاب بذلك 
إنكان حيساوله مال للآن الحق عليهفذلك ‏ وأماقولنا فانلم تكن «طلقة لكن فى 
اميت لىاستسسيعة التكاحمنهأو من عقدفاسد جهل أذ أم ولد اعتقتفاتفق أبوه وهى 
على استرضاعه وقبل غير ثدمها فذلكجائر فلقول اللهعز وجل:(و إن أردتم أن 
لدت سنا أولادؤ فلا جناح عليكم ) وهذا خطابمن امّتّعالىلن الأ ولاد لهم وم 
الآباء والأامهات بلاشك ٠‏ وأما قولنا فان أراد أبودذلك وأبت الام الاأن ترضعه 
هى فاهاذللكفان أرادت هى أن تسترضعله غيرها وأبىالو لدلم يكنلها ذلك وأجبرت 

على ارضاعه فلان ارادةالابوالأمم يتف قعل الاسترضاعله ولمجمل الثهتعالى ذلك الا 
بارادتهماوأما قولناإلا أنلايؤون هالبن أو كان لا لبن يضربه فعلى الوالد حيائذأن 
يستر ضع لهغير ها فان ل يبل فكل ذلكإلاثدىأمه )00( أجبرتعلىارضاعه إنكان 
لها لبن لايضر به فلما ذ كرنا 5 نفامن قولهتعالى: ( لاتضاروالدة بولدها ولامولود له 
بولده) مع سار ماذ كرنا فذلكالفصله وأما قولنافان ذانلا أب لدإما بفسادالوطء 
بذنااأو [ككزاء أولعان أو بحيث لايلحق بالذىتولدمن ماله؛ وإما قد مات أبودفالام 
بر على ارضاعه فلقول الله تَعالى:(ولا تضار والدة بولدما) وما ذكرنا مع هذه 
الآية فى ذلك الفصل » وأءاقولنا : إلا أن لايكونلها لبن أوةان لا لبن يضربه أو 
ماتت أمه أو 'غابت حد ةلا يقدن عليبا فسترضع له غيرهسواء ذان ذلك كله للرضيغ 
مال أو لم يكن فلما ذ كرنا من قوله تعالى : ( وتعاونوا علىالبر والتقوى ولا تعاونوا 
على الاثم والعدوان) وها أوردنا فوجوب الرحمةه وأماقو لنافان نا نله أب أو أم فاراد 
الاب فصاله دون رأى الأم أو أرادت الامفصاله دون رأى الابفليس ذلك لمن 
أرادهمنهماقبلتمام الهو لين 5نف الفصال(؟) ضرر بالصغير أولم يدن » فا ن أرادا 
جميعا فصاله قبل ال+ولينفان وان لاضرر فىذلك على الرضيع فلهما ذلك ذان65نؤذلك 


(١1)ف‏ النسخةرتم؟ [الاثدي الام (؟) فى اانسخةرقم” |فى الفصل 








36 الى - لابن حزم 
ضرر على الرضيع لمرضربه أولضعف بنيته أولانه لا,قبل الطعام لمبجرلاذلك فلقول 
اللهعز وجل:( والوالدات يرضعن أولادهن حولينكاملين أن أرادأن يتالرضاعة) 
ولقوله تعالى : ( فان أرادا فصالاعن تراض منبما وتشاورفلا جناح علييما ) ه 
وأما مراعاة ضرر الرضيع فليا ذ كرنا من قوله تعالى :( لاتضار والدة بولدها ولا 
«ولودله بولده ) مع ماذ كرنا مع هذه الآبة هنالك ٠‏ وأما قولنا فان أرادت الام 
أو الاب الهادى على ارضاع الرضيع بعد المولين ذابما ذلك فلانه لم بأت نص 
بالمنع هن ذلك ولا بأن هذا من حقوق زوج انكان لها وهو صلةلابنها وقدأوجب 
الله تعالى صلة الرحم فليسلاحدمنعها بما أوجبه الله تعالىعليها للثابت عن رسول الله 
صَيليةٍ «لاطاعة فمعصية » ه وأماقولنا : ذازكنالولد لايلحق نسبه بالذى تولدمن 
مالك أو كان أبوه ميتا أو غائيا حيث لاية-در عليه ولا وارث لارضيع فالرضاع على 
الأم ولا شىء لماعلى أحدمن 2 الرضاعة لقول الله تعالى : ( والوالدات يرضعن 
اولادهن -ولين كاملين من أراد أ ن يتم الرضاعة) وليسههنا مولود له ولا وارث 
فهو عليها فقط م وأما قوائا 00 بزواج دس أو.لك يمين صرح 
فعلى الوالد نفقتها وكسوتها ما كان قبل ذلك ولامزيد فلقول اللهعز وجل : ( وعلى 
المود له رزقبن وكسوتهن بالمعروف ٠)‏ وأما قولنا:فان قانت فغيرعصمته هانهانت 
أم ولد فاعتقها أو منفسخةالنكاح بعد صته بغير طلاق كن يما ذ كرنا قل ان التكاح 
ينفسخ به بعد صمتهأو موطوءة بعقدفاسديجبل يلحق فيهالولد بوالده أو طلةها طلاقا 
رجعيا وهو رضيع فلبا فىهل ذلك على والده النفقة والسكسوة بالمدروف فقط ودو 
لليطلقة مدة عدتم! فان ان فقيرا كلفت إرضاع الولدولاثىءعلها على الاب الفقير 
فان غاب وله مال اتبع بالنفقة والكسوة متىقدر عليه أو على مال له» وكذلك ان 
أمتنع وله مال لقوله عز وجل: ( وعلى المولود له رزقون و كمروتون 0 ( 
واذا أوجب الله تعالى ذلكلما فهو دين عليه ان كان له مال فان لم يكن له مال 
فلقول الله عزوجل :( لايكلف الله نفسا إلاما 1 تاها) واذا لم 0 فلار وز 
أن يبع ان أيسربما لم يكلفه قط لكن ان السو الرضاعمتّاد كافمن حين بو سره 
وأما قولنا :فانكانت مطلقة ثلاثا أو أتمت عدة الطلاق الرجعى بوضعه فليس لا 
على أ بيه اثر طلاقه لها ثلاث أوآخرثلاثأو اثر تمامعدتها منالطلاقالرجعى الاأجرة 
الرضاع فقط فلةول الله تعالى: ( وا نكن أولات حمل فائفةوا عليين حتى يضعن 
لين فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن ) وقد بيئا قبل ان هذا النصٍ اتما هو 








فى المطلقات طلاقا رجعيا فققط تحديث فاطمة بنتقيسه وأما قولنا: فانرضيتهى 
بأجرة مثلبافان الاب يحبر على ذلك أحب أم كره . ولا يلنفت الى قوله : أنا أجد 
هس يرضعه بأقل أو بلا اجرة » فلقولهتعالى : ( فان ارضعن لك فآتوهن اجورهن 
والتمروا بينم بمعروف وان تعاس تم فسترضع له أخرى ) فأوجب الله تعالى لحن 
الأجرة الا مع التعاسر والتعاسرفلذةالعربالق مها نزل القرآن فعل من فاعلينفاذ| 
قلعت ى بأجرتها الى أوجبها الله تعالى لها بالمعروف فلم تعاسره واذا لم تعاسره 


هى علىحقها فى الاجرة المؤمرة بالمعروف ه وأما قولنا فان لمترضهى إلا ,أ كثر 


هن أجرة مثلها وأنى الاب إلا اجرة مثلبا فبذا هو التعاسر وللاب حيئذ أن 
يسترضع لولده غيرها بأجرة مثلها أو بأقل أو بلا أجرة ان وجد ه وأما قولنا إلا 
أن لايقبل غير ديهاأو لاد الاب الا من لبنها عضر بالرضيع أومن آضيعه أوؤان 
الأب لامال له فتجبر الام حينئذ على ارضاعه وتجبر هى والوالد حيئئذ على أجرة 
مثلبا اذكان له مال والا فلا ثىء عليه فلا ذكرنا من قول لله عز وجل : (وان 
تعاس رتم فستر ضع له أخرى لينفق ذوسعة من سعته وءن قدر عليه فلينفق مما آثاه 
الله لاايكاف الله نفسا الا ماآتاها سيجعل الله بعد عسريسرا ) ولما ذكرنا من قوله 


تعالى : ( لاتضار والدة بولدها ولا مولود له بولده) ولما ذكرنامن وجوب 
الرحمة » وأما قولناكلماذ كرنا أنه يحب على الوالد فالرضاع من أجرة أو كدوة 
3 نفقة وهى الرزق فهبوواجب عليه كان للرضيع مال أولم يكن صخير قنانت أولم تكن 
زوجباأ.و هاأول يكن خلاف النفقة عل القطم أوالفطيمة فلان اللاعز وجل أوجبهل 
ها د كرنا ول يستئن ان ذان للرضيع مال و له انكانت صغيرة وها زوج وماكان 
ربك اناه أو يك عز وجل أن ينفق على كل أحد هن ماله وعلى الزوج للزوجة 
ولا وز ضرب أواص الله تعالى بعضها يبعض لقوله تعالى : ( ولوكان مزعند غير 
الله لوجدوا فيه اخثلانا كثيداً ) ه وأما قولنا فان مات الاب فكل ما ذكرنا انه 
يحب على الوالد من نفقة أو كسوة أو أجرة فهو علىوارث الرضيع ان كان لهوارث 
على عددمم لا على قدر موارثهم هه لو مات والام من جملتهم ان كانتثرثه انمات 
وذوج الصغيرة المرضع أيضا من جملتهم إن كان يرثها لو ماتت سواء كان للرضيع أو 
الر ضيعة )١(‏ مال او لم يكن خلافنفقتهما وكدوتهما بعدالفطام فلقول دعر وجل 
( وعلى المولود له رزقهن و كدوتين بالمعروف لا:-كلف نفس إلا وسعبا لاتضار 
(1) في النسخة رتم ١4‏ أو المرضعة 3 
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والدة بواذها ولاهولود له بولده وعلى الوارث مل ذلك ) فازقيل:إنماعلى الوارث 
ان لايضاروقد روى ذلك عن ابن عباس مرن ظريق فيها أشعث بنسوار وهو 
ضعيف قلنا نعم . ومنالمضارة ترك الرضيعيضيع»وكيف وقولهتمال(مثل ذلك) 
لاختاف أهل العلم باللذة العربية 1 لتى مها خاطبنا الله عز وجل فى ان ذلك اشارة الى 
الابعد لا إلىالاقرب فصح انه اشارة الى الرزق والكسوة يقيناءوقدذ كرنا من قال 
هذا فى كتاب النفئقات 3 درواتا هذا فاغنى عن إعادته ل بن الخطاب :وزيد بن 
ثابت . وغيرهما » ولا حجة لمن خالف ذلك مع القرآن » وهذا مما خالفوافيه عمر. 
وزيد بن ثابت ولا يعرف لما فى ذلك مخالف مر الصحابة رضى الله عنهم وثم 
يشنعون هذا اذا وافق اهواءم نا قولنا فان لم يكن له وارث فرضاعه على اللأم 
وارثة كانت أوغيروارثة لاثى. لها من أجل ذلك فى مال الرضيع ان كان له مال 
خلاف نفقته بعد الفطام انكان له مال فلقول اللهعز وجل ا بولدها) 
لو له تعالى : ( والوالدات يرضعن أولادهن <ولين كاملين ) ه وأما قولنا : فان 
كت ملوكة وولدها عبد لسيدها أو 3 فرضاعه على الام خلاف نفقته كك 
إعد الفطام فلبذين النصين المذ كورين أيضا وليس السيد وا ل أعيده لأنه يخذ ماله 
وانكان كفرا بعد موته ه واماقولنا : : فأن كانت مماوكة وولدها حرفا ن6نله أب أو 
وارث فالنفقة لها والكسوة والاجرة على الاب أو على الوارث 8 قدمنا فانم يكن 
له وارث فرضاعه على أمه فلما ذ كرناآ نفا فأغنى عن إعادته وبالته تعالى التوفيق ه 
وأماقولنا : فان مانت أو مرضت او اضربه لبنها أو كانت لا لبن لما ولا مال لا 
فارضاعه على بيت المال فان منع فعلى الجيران يبرهم الا 5 على ذلك فلقول رسول 
الله عبت : « من ترك دينا أو ضياعا فآلى أو على » أو ا قال تتلتكلئة » ولقول الله 
تمال: زه باوالدين احساءا وبذى كك والمسا 0 ذى القربى 
والجار الجنب والصاحب ) وهذا من الاحسانالمفترض المأمور به الله تعالىالتوفيق ع 
تم كتاب الطلاق ومادخل فيه والمد لله كثيرا وصل الله عل #دوعل لهوسل تسلا 
ودسينا الله ولعم الوكيل ه 
ل كتاب الدماء والقصاص والديات ) 
2 سم الله الرحمن الرحم ه وصلىالله على مد وآله 4 
18" ال ع )0 عند اللهعز وجل لعد الشركأعظم من شيئين 


© فالنسختدقم 15 قال أبو تمد رضى الله عنه : لاذب الح بدل « مسألة‎ )١( 
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احدهما تعمد ترك صلاة فرض )١(‏ حتى يخرج وقتها » والثانى قتلمؤ من أو مؤمنة 
مدا بغير حق ه أماالصلاة فقد ذ كرناها فى كتاب الصلاة » وأما القتل فقال عو 
وج-ل : (وماكان اؤمن ان يقتل مؤمنا الا خلأ ) وقوله تعالى : ( ومن يقتل 
مما متقفدا جْزاؤه جنم خالدا فيها وغضباللهعليه ولمنه وأعد له عذاباعظها) » 
روينا منطر يق البخارى نا على - هو ابن عبد الله نا أسداق بن سعيد بن عبر ون 
سعيد بن العاصى عن أبنه عن عبد الله بن عمر بن الخطاب قالقال رسول الله ة: 
: لايزال المؤمن ضسنيحة دن ديه مالم يصب دما حراما» قال اليخارى :ونا أحمد 
ابن يعقوب نا اسحاق ‏ هو ابن سعيد المذ كور عن أببه انه سمعه حدث عن ابن 
عمر انه قال : د ان هن ورطات الامو د التى لامخرج لمن أو قع نفسه فيهاسفك الدم 
الخر ام بعير حله 0) 

5 مَك : والقتل قسمان عمد وخطأ بم برهان ذلك الآيتان اللنان 
1 | آنفا فلم حمل عز وجل فى القتل قسما ثالث » وادعى قومان هبناقسما ثالثا وهو 
عمد الخطأ وهو قول فاسد لأنهل يصح ذلك نص أصلا وقدبينا سقوط تلك الآثار 
فىكتاب الايصال والحمديثه رب العالمينء مع ا نالحنيفيين و الشمافعيين لقا ئلينيشبه العمد 
ثم مخالنون لتلك الآثار الساقطة التى موهوا بها فوا فوا منصفةالدية وغير ذلك 
على مابينا فى غير هذا الموضع ؛ وهو عندثم ينقسم قسمين , أحرهها مالعمد به المرء 
يما قديمات من مثله وقد لامات هن مثله 2 

#7 7 رضىاللهعنه : هذا عمد وفيه القود أو الدية 6 فسائر العمدلانه 
عدوان » رع وجلا ( أناعتدىعليم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليم ) 
والثانى ما تعمد به ما لابموت أحد أصلامنثله فم-ذا ليس قتل عمد ولاخطأ وله 
ثىء فيه الا الآادبن فقطا م ومنيائبالاقواله,ر:نا ان الحنيفيين بو لون: من أحد 
حجر امن قاطار فض رب متعمداً رأسمسل شم بزل إضر بهبةحى شدخ الله دقان 
لاقودفيهو ليسقتل عمد وكذاك لوتعمد ضرب رأسة بعود غليظ جتى ,وكسره كله 
ويسيل دماغه ويموت ولافرق ه وقالالمالكيونتف منضر ب ,يدوق :ذذ مسل فات 
المضروب أثرالضر بة قفيه الودو يتل الضار بو ماع هذينالقو لين يكفى من دكاف 
الرذ عليهما + 

قا لل لوي رضى اله عنه : فالخطأمن رى شيئًافاصاب مسلا لميرده ماقد مات 

(1) فى النسخة رقم (95 ) ترك الصلاة الفرض : 





5 1 الل -0 ا 
من مثله ف ا 0 ل مل فاحمنزقعتفهذا كل لاخلا فق | 0 قال خطاً 
لاقود فيه أو قتل فى دار الحرب انسانا يرىانه افرفاذابه ملم أركل اننا اسار 
غير مةإد وهويرىانه على المقفاذا بهعل الخطأ 2 .رهان قولنا )١(‏ فى القاتل فى دار 
اهرب قول الله تعالى : (ومنقتلمؤمناخطأ فتحريررقبةمؤمنةود بةمساءةإلى أهلدفان 
كان من قوم عدو 5 وهو مؤمنفة<رير رقبة«ؤمنة ة ) من ههنا بمعنى فى لانه لاخللاف 
بين أحد فىان قرما كفارا حر بنينأس سلمتهم انسانوخرجال دار الاسلام فقتله مسلم 
خطاء فانفيهالدبة لولده والكفارة نصح بذللك ماقلناوا مد لله رب العالمين » وأما 
المتأول فليا روينامنطريق أنىداود السجستانىنا مسدد ناحى بنشعيد القطان ناابن 
أبى ذئب وى سيد سهوا إن أى :دعيد المقيرى دا تععك أباشر يحالسكعى يقول:قال 
سل الله لله د بامعشر خزاعة قتاتم هذا القتيل منهذيل والنى عافله ومن قتل 
له بعد مقالبى هذه قتيل فاهله بين خيرتين أن اخذوا العقلوبينانيقتلوا » » 

قال لوك رضى اللهعنه : فلاشكان خزاعةقتلوه متأولينان هم قتله وهكذا 
تقول فيمنقامت عليه الحجة مناانص ثمقتل متماديا على ناو يله الفاسد المخالف للندص 
أو على تقليد من تأول فاخطا" فعليه القودوهذا الخبرزائد على خبراسامةبن زيد.وخالد 
رضى الله عنهما فقتل خالدمن قتلمن بنى جذممة متأولا “وفقتلاسامة الرجلالذى 
قال لاإله الا النهووالزبادةلا يجوز تركيام 7 

0 مم أو لاقردعلى مجنون فيا أصابفى جنو نه ولا علرسكران فا 
أصاب فى سكره ه الخرج له من عقله ولا على من لم يبا لغ ولاعلى أحد فق ولاء 
دية ولااضمان.وهؤلا. والبهائم سواء ان وغيره من الخبر الثابت 
فى رفع القلم عن الصى حتى يبلغ وعن الجنون حتى يفيق (؟) والسكران لايعقل» 
وقد ذكرنا خبر حمزة رضى اللهعنه ففقوله لرسول الله يناه مالوقلله فصحته لخرج 
بذلك عن الاسلام وعقسره ناقتى على رضى الله عنه فلم يجعل رسول الله ولق 
فوذلك ملامة ولا غرامة »وقال بعضهم : لو كان هذا ماشاء واحد أن يقتل أحدا 
أ ويفسدماله الاتسا كر 1 ب ما يريد فقانا لحم : فقولوا هذا الكلام فى الجذون 
فةولوا لو كانهذا لماشاء أحد أنيقتل أحدا أو يتلف ماله الا تحامق وتجنن حتى 

يبلغ منذلك ما «ر ريد ولافرق » فقالوا : ومن يعرف انه سكران فقلنا ومن يعرف 


انه يحون 


(1) فالنسجة رقم 15 برهان ذلك )١(‏ فى السخة رقم"١<ق‏ يبر 
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قال أبو حمد رضى الله عله : والحق المتيةن فىهذا ان الاحكام لازمة لكل 
بالغ حتى يوقن انه ذاهب العقل ينون أو سكر ه وأما مالم يوقن ذلك فالاحكام له 
لازءة وحال ذهاب العقل باأحد هذين الوجبين لانخفى على من يشاهده ؛ وقد 
وافقنا الخالفون لنافىهذا المكان على ان لايؤخذ السكران بارتداده عن الاسلام 
وهذا اشنع من كل ما سواه 6 فان قالوا ّ فهلا جعلتم فى ذلك دية قلنا لقول رسول 
ال َي : « ان دماءم واموالكم واعر اضكم وابشاركم علينكم حرام» فاموال 
الصى وامجنون والسكران حرام بغبر نص كتحر .م دمائهم ولا فرق ولا نص فى 
وجوب غرامة عليهم اصلا؛ وجاءت عمن دون رسول الله يلكي فوذلك آثار أما 
الصى فجاء عن على بن انى طالب أثر بان ستة صبيان تغاطوا فى النهر فغرق احدهم 
فشهد اثنان على ثلاثة وشهد الثلاثة على الاثنين فجعل على عل الاثنين ثلاثه أخماشس 
الدية وجعل على الثلاثة خمسى الدية وهذا لايصح البتة لانه من رواية سلمة بنكبيل 
أ حماد بن انى سلوان ان على بن انى طالب وكلاهمالم يولد الابعد موت على » ومن 
طريق الحجاج بن ارطاة وهو هالك ثم لوصح لكان الماللكيوت والحتيفيون 
والشانعيون مخالفين له وائما يكون الثىء حجةعلى من صححه لا على هن رإصححة 2 
وروى ايحاب الغرامة علىعاقلة الصى عن الزهرى ٠‏ وخماذ بن الى سليان.وابراهيم 
النخعى .وقتادة و به يقول ابو حنيفة»)وروى عن ربيعة أنه قال . اذا كان ألصى 
صغيرا جدا فلا ثىء على عاقلته ولافى ماله وان كان يعقل فالدية على عاقلته . وبه 
يقول مالك » وقال الشافعى : هى فى ماله بكل حال م 
قال لور رذى الله عنه : فهذه مناقضات ظاهرة واقوال بلا دليل لا من 
قرآنولاسنة صحيحة ولا سقيمة ولارواية عن صاحب أصلا ولا قباس وما كان 
هكذا فهو باطلمتيّن ؛ وقداتفقوا على انه لايجوز ان يقاس على العامد وقياسه 
على الخطأ باطل لو ذان القياس حقا لآنه لايقاس عندم الثى. إلا على نظير هو مشبهه . 
ولا شبه بين العاقل ال ,الغو بي نالصى والجنو نأ صلافيط لكل ماقالوهو باللهتعالىالتوفيقم 
وقد أجمعو | على سقوط الكفارة فى ذلك عنه فلوةن القياسحمًا لكا ناسقاط 
الدية قياساً على سقوط الكفارة فى ذلك أصح قياس بوجد وللكنهم لا النصوص 
دون ولد القياس بحسنون ولا الصحابة يقلدون ه وأما الجنون خدثنا احمدين عمر 
ابن أنس نا عبد الله بن الحسين بن عقال نا ابراهيم بن تمد الديورى نا جمد 
ان أحد بن الجهم ناجعفر نهد الصائغ ناعفان ‏ هو ابن مسلم 0 صخر بن 


(م 55 -ج ٠١‏ النحل) 
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جو برذ اغنا الع لام ع رقا : عن ا عدم 
فطعن ابن عمه فقتله فقضى ابن الز بير " يخلع من ماله وندفع إلى أهل المقتول ه 
ودن طر ب قحماد بن 1 عن هشيام بن عروة بن الزبير عنأبه أن عبدالله بن الزير 
قال : جناية الجنون فمالهه 

لل ور رذى الله عنه : وهذات الاثران فى غابة الصحةء ومن ظريق 
الحسين بن عبد الله بنضمرة عن أيبهءن جده عن على قال : جنابة الصى والجنون. 
على عاقلنهما » وهذا لايصيم لان الحسينين عبد الله وأباه وجده لاخيرفيهم 2 
طريق مالك عن حى بن سعيد الانصارى ان مروان كتب الى معاوبة فجنون قل 
رجلا فكتب اليه معاوية اعقله ولا تقدمنه » وهذا لايصح لآن حى بن سعيد 
الانصارى / بولد إلا بعد دوت معاوبة وروينا عن معيدين المسيب. وسلهان بن 
يسار على امجنون العقل » ولا يصح عنهما لآنه عن مخرمة بن بكير عنأييه ول إسمع 
من أبيه شيئًا » ورويناه أيضًا عن حى بن سعية الانصارى . وحمد.نجعفر بن الزبير 
جناية الجذون على عاقلته » ولا يصع عنهما لأندعين لم يسمعنهما إلا انه صمح عن 
الزهرى . وأنى الزناد » ولا حججة فى أحد دون رسول الله مَرََةٍ » وقد خالف 
الحنيفيون وال لكيون . والشافميون فى هذا ماصم عن ابن الزبير ولإيصح قط عن 
أحد من الصحابة خلافه » ولا حجة لممفيا روى عن معاوية لآنه ليس فيه ان 
الغرامة فى مال الجنون ولا انها على عاقلته انما فيها انه أمى مروانبان يعقله وظاءر 
الامس انه عقله من بيت المال ولو فعل الامام هذا لكان حسنا وليس واجباءوهذا 
ما خالفوا فيه النصوص ؛ وبما صح عن الصاحب الذى لايصح لةولهخلافعن أحد 
هنهم والقياس إذ قاسوا ماجتى الجنون القاصد على ضده وهو ماجناه العاقل الخطىء 
ولم يقيسوا اسقاط الدية على اسقاطهم السكفارة فى ذلك وباللهتعالى التوفيق ه فاما 
السكران (١)فرو‏ يناعن عل نأنى 0 تضار بوابالكا 0 
اثنانوماتاثنان فجعل علىدية الاثنين المةتولين على قائلهها وعل قبائل الذين لم عونا 
وقاص الحيين من ذلك بدية جراحهما » وان الحسن بن عل رأى ان بِعَيدْ للحيين 
للد.تين ول بر على ذلك , وقال : لعل الميتين قتل هل وا<د مهما الآخر 6وهذا لايصح 
عن على لأنهمنطر يق فيها مهاك بن حرب عن رجل جبول رواه حماد بن سلية عن 
مماك فقال عن عبيد بن القعقاع » ورواه أبوالاحوص عنس ماك فقالعن عبدالرن 

)١(‏ ف النسحة رقم وأما السكران 

















/1؟ 
ابنالقعقاع ركلاهما ا من هو؛وسماك يقبل التلقين )١(‏ ع كارت 


عالفالةول١1+:‏ تيف بين حو جم الع نشا فعيين. والمالكيين ه وهن 0 ف بحى إل سمل 00 
وعيد الرحمن بن أى الؤناد انمعاويةأقادمر نالسكران قال ابنأ لى الزناد :وكان القاتل 
حمد بن النهان الانصارى والمقتول اقيق زيد بن ثابثته 


قال أبو يد رضى الله عنه : وهذا لايصح لآن يحى لم يولد إلا بعد موت 


معاوية وعيد الرحمنين ابى الزنادفىغايةالضء فأول من ضعفدمالك ولا نءلم فىهذا 
الباب عن أحدمن الصحابة شيًا غير ماذ كر نا » وصحعن اازهرى. ور ببعة وبه 
بقول أبوحنيفة.ومالك.والشافعى يقادمنالسكران » ولا حجةىأحددون رسولالله 
0 وهذاماخالفوافيهالنصوصوماروىء ن الصحابة والقياس8ذ كرناه 

قال أبو ىد رضىالعنه : روينامنطريقعيد الرزاق عن ابن جريج أخبرى 
عبد العز بز بنعمر بنع بدالعزيزانفكتاب للا ب به عن عمر رن الخطابقال:لاقود و لاقصاص 
ولاحد ولاج راح ولاقتل ولا نكال على من( يبا لغ الحم بيعل مالدفى الاسلام وماعليه » 
ا وقدمبح أن تعثهان بن عفنا نان السك را نلاياز مه 0 فصح أنهعنده منزلةاجنون ومبذا 
يول اب و سلمان ٠والمزق.‏ لنياف ل بالغرامة شرع فاذا كان بغير 
نص قر 80 وان فهورشرع من الدين لم 5 ل (؟ ) بهاللهوءوذبالله من هذام 

قال أبو د رضى اله عنه : إلاأن من فءلهذا من الصدبان أو الجانين أو 
السكارى فى دمأو جح أو مال ففر ضئقافهفىبيت ليكف اذاه حتى يتوب السكران 
ويفيق الجنون وببلغ الصى لقول الله تعالى:( وقعاونوا على البر والتقوىولا تعاونرا 
على الاثم و العدوان ) وتاقيفوم تعاونعل البر والتقوى واهمالهم تعاون على الاثم 

والعدوان وبالله تعالى التوفيق به 

0 مرج] إن وان قثل «سسلم عاقل بالغهذءيا أومستأمنا عمد أو خطأفلا 
قود عليه ولا دية ,ولا كفارة ولكن ,ؤدبفالعمدخاصة و يسجن حتي يتوب كفا 
لضرره ٠‏ بر دان ذلك قولاشّلّعالى:( ومنقتل مؤمناخطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية 
مسلية إلىأهله إلا ن يصدقوا )إلى قولهآعالى : ( وكانالله . اعيا) فهذا ظه فى 
المؤمن بيقين» والضمير الذى فى (كان من قوم ينك وبينهم ميثاق فدية سلية إلى 1 
ونحرير رقبة مؤمنة فن نل د فصيام شهر بن متتابعين 0 راجع ذضرورة 


لامك إنغير هذا الى 37 المذركرو أ ر لاع لكان ف منعالاية لذنى أصلا ولا 


577 (؟) والنسخة رتم18 . شرع من الددين مالم 1 








10 انحلى ‏ لابن حزم 
امن فصح قينا إن ايحاب الدية على المدلم فى ذلككلايجوز البتة » وكذلك يجاب 
القود عليه و لافرق ٠‏ وقداختاف الناس هذا فقالت طائفةمنهم أبوحنيفة يقاد المسل 
بالذى فى العمد وعليه فى قتله خطأ الدية والكفارة ولا يقتل بالمعاهد وإ نتعمدقتله 
ولا نعلم له فقولههذا سلفا أصلا به وقالتطائفة : نه مالك لايقاد امم بالذى إلا 
أن يقتله غيلة أ حرابةفيقادبه ولابد » وعليهفىقتلخطأ أو عمدا غيرغيلةالدية فقط» 
اللكنارة ف اللطان وقالت طائقة.نهاالشافعى : لايقاد الملم بالذى أصلالكنعليه 
فقتلهإياه عمداً أو خطأ الدية والكفارة » وجاءفىذلك عن السلف مار ويئامن طريق 
وكبع ناسفيان الثورىعن ماد بن السليهانعن أ براهم النخعى أن رجلا مسلا قتل 
رجلا من أهل الميرة فاقاده عبر بن الخطاب قال وكيع 7 ونا 0 الآاديك عن أبى 
نضرة عثلدسواء سواء » وهذا سل نامدن سعيد بن نيات ناقاسم بن أصبغ تاعمد 
ابن عبد السلام الحشنى :امد بن المثنى ناعبدالله بن ادريس الازدى عن ليشبن أبى 


سلم عن السك نعتيبة أن على بن ألىطالب. وابنمسهودةالاجميعا : من قتليهودباأو 


نصرانيا قتل به وهذا مرس ل أيضاء» وصحهذا عن تمر بنعبد العزيز وار وينا مرن. 
05 بقعبدالرزاق عن معمرعن مرو بنميمونقال:شه,دت كتابعمر بزعبدالعز يزالى 
بض أمراثه فىمس | قتل ذميا فاهره أن يدفعه الى وليهفان شما. قتلدوان شاءعفىعنه قال 
ميمون : فدفع اليه فضرب عنقه وأنا أنظره ؛ وصحأيضاعن ابراهم النخعى كا روينا 
هن طر ب قحماد بنسلة عنحماد بنأبىسايمانعن ابراهم اانخعىقال : المسلم الحر يقتل 
باليودى والنصرانى ووروىعن الشدعى مثلهوهوقول ابنابى لييل. وعهانالبتى و أ<د 
قولىأنى يوسف » وقد اختلف عن عمر بن عد العزيز فى ذلك ذا روينامنطريق 
عبد الرزاقعن معمرعنسماك ؛نالفضل قاضى اليمنقال : كسمن عبد العز يزقى 
ذبادينمسلم وكان قد قتلهنديا باليمن أنأغرمهخمسمائة ولاتقدهبههوقول آخررويناه 
أيضا عنعمر بن الخطاب فى المسلم يقتل الذى ان كان ذلك منهخلة؟ وعادة وكان لصا 
عاديا فاقده به ؛ وروى فاضرب عنقه وان كان ذلك فىغضبةأو طيرة فاغرمه الدية» 
وروى فاغرمه أربعة لاف » ولا 0 عن تمر لأنهمن طريق عبدالله نخرز وهو 
هالكعن الىمليح بن اسامة أن عبر وهذا مرسل ه ومن طريق عبدالهزيز بن عمر 
ابن عبدالعزيز فى كتاب لآبيه انعمر ه ومن طريق حماد بن زيدعنعمروين ديثارعن 
القاسم بنابى بزة أزعمرىوهذا مرسل ه أومن طر يق سوء فيها عبد الك بحيب 


الأندلمى عن د بن موسي عنسعيدين ابىعروبةعنءمرو بن ديثئار انعمر وهذا 














0 5 وقول اخ وهوانه لايقتلالمسم بالذىالاأن يقتلهغيلة رويئاه عن عئّان بن 
عفان من طريق هالكةمرسلةفيهاعيد الملك بن حبدب الاند .ىعن مطرف عن ابن 
ابى ذئب عن مسلم بن جندب الهذلى قال : كتبعبد الله بن عاص إلىعثمان أنرجلامن 
المابين عدا على دهقان فقتله على ماله فكتب اليهعئا ن أناقتله يهفان هذا قتل غيلةعلى 
الحرابة ه ورويناه أيضاً عن ابان بن عمان . وأبى بكر بنحمد بن عرو بن حزم ٠‏ 
ورجال كثير من أبناء الصحابة أابرسو ل الله جلاع الا أن كل ذلك من رواية 
عبد الملك بن حيبت الاندلسى وفىلعضراابن ابىالزناد وهو ضعيف وإعض بام سل 
ولاايصح منبا ثثىء » وقول آخر:لايقتل به واروينا بالرواية الثابتةمن طريق شسعبة 
ناعبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرةأن رجلامسلءا قتل رجلا منأه ل الحيرة 
فكت ب عمر بنالخطاب 3 يعاد به م اكتب عر كتابا عله أن لاتقتلوه ولكن 
اعقلوه ه وهمنطريق اسماعيل بن اسحاق ناسليمان .نحرب ناحمادينزيدعن كثير 
ابن 5 ياد عَنَ اشن البصرى قال : قالع ر ب نالخطاب: لايقتل مؤ من بكافر )ومن 
طر يق اسماعيل ناحى بن خلف:اأ, وعادم الجبلعن ا بنجريج أخيرنىابنشهابفىقتل 
المسلم ال انصراى أن عثيان بن عفان 7 أن لقتل 4 وان يعاقب »6 ومن ن طريق 
عبدالرزاق نامعمر عن الزهرى عن سالم بن عبدالله بن عمرعن عن أبيه أن رجلا مسا 
قتل رجلا من اهل الذمة عمدا فدفع الى عثمان بن عفان فم يقتلهبه وغلظ عليه الدية 
كدية المسلم » قال الزهرى :وقتل خالداين المهاجر -هو ابن خالد بن الوليد- رجلا 
ذميا فى زمن معاو ية فلم يقتله به وغلظ عل هالديةالف ديناره 

قال ابو ##دركى اللعنه : هذا فى غايةالصحةعن عئان ولا يصح فى هذ أثى ء 
غيرهذا عن أحدمن الصحابةالاماذ كرنا عن عمر أيضامن طريق التزال بنسبرة » 
ومن طر يق عبد الرزاق:ا دباح بن :عبد الله بن عمر أ درن ىحميدالطويل أنه مع 0 
الاك يحدث أن وديا قتلغيلةقةضى فيه عمر بن الخطاب باثثى عشر الف درم ؛ 
وموط بق اسماعيل بناسحاق ناسليمانين حرب ناأبو هلال ناالحسن البصرىأن 
على بنأبىطالبقال : لايقتلمؤمن بكافر»ور ويت بذلكممرسلات من طريق الصحاية 
جملة , وعن الى عبدة بن الجراح .ومعاذ بن جبل٠‏ وزيد بن ثابت. وأبىءوسى 
الأشعرى؛ وهن طريقعبد الرزاقعنمعمرعن حىين الى كثيرعن عكرمة ٠ولى‏ ابن 
عباس قال فى المسل يقتل الذى :لايقتر به وفيهالديةه 

قال و 5-7 رضي اللهعنه : وروىايضا عن عمر بنعبد العز يز وهو قول 





ع" ال 2 لان حم 


سفيان الدر رىءوا:نشبرمة:والاوزاع .والشافى . واحدن حنيل د وأنى وا 
واسحاق. وأنى سليمان. وابن المنذر وجميعاتاهم واليدرجع زفر بن الحذيل رو ينا 
ذلك من طريق ألىعبيد عن عبد أل رن بن«هدى عنهم 
قوير رذىاشّاعنه : أءا قول ألى حنيفة فى تفر يقه بين الذى والمعاهد 
فانهلم له حجةلامن ق رآ ولامنسنة ولامن رواءة سقيمةولا من رواية عن أحد من 
الصحابة ولا من التابدين ولا منقباسولامن رأى له وجه فسقط يقين » وكذلك 
' وجدنا من فرق بين المرة و بين الا كثار منذلك لاحجة لهم منقرآنولا من سئة 
ولاءن رواية سقيمة ولامن رواية ثابتقعن أ<د من الصحابة رضى الله عنهمهولا ٠‏ 
من قياس ولا من رأى له وجه » وأما قولمالك فىالقرقبين الغيلة وغيرهاوكيذاك 
أيضا سواء سواءالا انهم قالوا : اتماقتلناهللحرابة هل : انتم لاتقولون بالترتيب 
فوحد الحرابة ولو قلتهوه لكنم متناقضين ايضا لأنه لاخلاف بين احد من قال 
بالترتيب فى أنه لارقتل الحارب ان 3:-لفىحرابة من لايقتل به ان قتله غير الخرابة 
وأتتم لاتقتلون المسلم بالذمىفىغير الحرابة فظهر فساد هذا التقسم تين وأا 
«نقول اللالسكبين انبميقولونبتخيير الامام فى قتل انخارب أوصابه أو قطعه أو 
نفيه فن أبن أوجبواقتل الل بالذى ولا بدفى الحرابةوتركوا قوطهم ف تخيير الاهام 
فيه فوضح فساد قرم بيقينلا اشكال فيه وانه لاحجةلهم أصلا و بالثهتعالىالتوفيق» 
#منظرنا فى قول هن قال يقتل الم-لم بالذمى وبالمعاهد فوجدنام حتجون بقول الله عر 
وجل:( وكتبناعليهم فيها ان النفس بالنفس ) قالوا:هذاعمومو يقوله تعالى:(والرمات 
قصاص فمن اعتدى علي فاعتدوا عليه بمثلمااعتدىعليكم ) وقرله تعالى : (وجزاء 
سيئة سيئة مثلما ) وقولهتعالى (وازعاقبتم فاقبوا بمثلماعوةبتمبه) وبقوله عز وجل: 
(ونانتصربعدظلبه فأولئك ماعليهم من سبيل انما السبيل على الذين بظلءون الناس 
ويبغون فى الارض بغي الحق ) وبقوله تعالى : ( كتب عليكُم القصاص والقتل 
الحر باحر والعبد بالعبد والاثى بالاثى ) وقولهتعالى : ( ومن قتل مظلوها نقد 
جعلنا لوليه سلطانافلا يسرف فى القّل انه كان منصورا ) قالوا: وذوالعهد وان كان 
افرا فانهازقتل غير <ق فهو مظلوم بلاشك ؛ وبالخبز الثابت عن رسول الله عه 
«عنقتلأه قثيل فهو ير النظرين اما .بودى واما يقاد) وبالير الثارت عنه علادءلئة 
أيضا « لاحل دم رجل مسل الا ثلاثة نفر فذ كر فيوم والنفس بالنفس»» قال على 
ومند ور صايانا تدضاان 2 داقتعالل يعداهذا ٠‏ 

















ع ل 


رض 0 واحتجوا مما روينا شي علق عد الززالا 
عن سفيان الثورى عن ر بيعة بن أنى عبد الرحمن عن عيد الرن بن البيلنانى برفعه 
الى النى يلم انه أقاد مايا قتل +وديا وقال : انا احق من وفى بذمته » ورواه 
اشن > عن حى بن سلام عن عمد بن أنى حيد المدتى عن مسد بن المتكيدر 
قال : ان رسول الله يله وذ كروا أشياء اد دعوافها الاجماع وهو واه عبن اف بن 
ر بن الخطاب للا مات أب وه رضى الله عنه قتل الحرمزان وؤان 0 وقتلجفينة 
7 نصرانيا وقتل باة صغيرةلأنى 0 ب تدعى الاسلام فأشار المباجرون 
على عنمان بقتله قالوا : نظاهر الامر انهم اشاروا يقتله بم ثلاثتهم 00 كا لا 
خلاف فىان المسلم يقطع ان سرق ٠‏ نمال الذمى وااستأ من نقتله مما أولى لا'ن الدم 
أ عظم حرمة هنالمال » وقالوا انااخاصة انتم تحدون المسلم ازقذف الذمىوالمستأءن 
1 بعتله لما وهذا عجب جدا » واحتجوا على لشم أفعيين زه 
قتل ذمى ذميا ثم اسم 0 به عندم ولا غرق بين قتلكم م.ليا بكافر وبين 
لك م مس لما بكافر ف المسألةالاخرى م 
قال أبو حمد رضى الله عنه : وكل هذا لاحجة لحم فى ثىء منه » أما قول الله 
عزوجل : (و كتبتاعليهمفيها ان النفس بالتفس ) فان هذا مها كتب الله عز وجل 
فى الآتوراة ولا تازمنا منا شرائع من قبل نبينا عليه الصلاة والسلام , ثم لو صح | ثنا 
مازمون ذلك لكان التول 0 فىالآيات الأاخ ر التىذكرناها بعدها 
وف الاخبار الثابتة الى أوردنا 6وفيها « أو-نضسن بتفس > وأيضا ففى آخرهناه 
الآية بيانانها ف الو منين بالمؤمئين خاصة لانه قال عز وجل فىآخرها : ( فنتصدق 
به فهو كفارة له ) ولا خلاف بيدا وبينهم فىان صدقة الكافر على ولى الكافر 
الذمى المقتول عمدا لا تكون كفارة له فبطل تعلقهم بوذهالآية » وأما قوله عزوجل 
(والحرمات قصاص فن اعتدى عليكم فاعتدو ١‏ عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) فان 
الخطاب فى هذه الايات للمؤمنين لاللكافرين فالمؤ٠نون‏ ثم الخاطيون فىاولالاية 
وي بأن يعتدوا على هن اعتدى عليهم بمثل مااعتددى به عليهم وليس فيها ان 
يعتدى غير المؤمنين على الو منين باعتداء يكون من الأزمنين علهم اصلا واءاوجب 
القصصاص من الذمى للذهى بقول الله تعالى : ( وان احكم ينهم مما انزل الله ) لا 
بالآرة امن ره أوانا قوله تعالى : ( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) 7 أيضا فى المؤمن 
يساء اليه خاصة لان نصبا ( وجزاء سيئة سيئة مثابا فن عفى وأصلح فا جره على 





نا اليس الكفار ولا أجر لممالبتة » وأم امار جل 
( وان عاقيتم فعاقيوا بمثل ماعو قبتم به) فكذلكايضااماهوخطاب للؤمنين خاصة 


بين ذلكضر ورةقولهتعالىفيها : (وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقتم به ولئن صبرتم 
لهو خير للصابرين ) ولا خخير لكافر أصلا صبر أ ل ا 
( وقدمنا الى ما عمسلوا من عمل فجعلاه هباءاً منثورا ) : وأما قوله تعالى : (وان 
اتتصر بعد ظلءه فاولئك ماعلييسم من سبل انما السبيل على الذين يظلبون الناس 
ويبغون ف الارض بغير الحق ) وقوله تعالى : ( ومن قتل مظاوما فقد جعلنا لوليه 
ساطانا فلا يسرف فالقتل انه كان منصورا ) وقوله تعالى : ( ثم بغى عليه لينصرنه 
الله ) وقوله عز وجل : ( كتب علم القصاص ف القتلى الخر بالحر والعبد بالعبد 
والاتث بالانثى ) الآبة ه والاخبارالثابة التىفيها والنفس بالنفس » و «هنقتلله قتيل 
فاما يودى وأما يقاد » فان كل ذلك خص بقول اللدعز وجل : ( أفتجعل المسلمين 
كالجرمين مالكم كيف >كون ) و بقوله تعالى : ( أفن وان مومنا كبن كان فاسقا 
لاستوون ) وبةولهتعالى: ( ولن يحل اللهللكافرين على المؤمنين سييلا ) فوجب 
يقينا ان السلم ليس «الكافر فثىء أصلا ولادساويهفىثىءفاذ هو كذلك فباطل ان 
يكاؤعدمه يدمه أوعضوه بعضوه أوبشر نه بيش رتهفيظل أنيستقادللكافرمنالمؤءن أو 
يقت ص له منه فهادون النفس إذلا مساواة بينهما أصلاءولمامنعاللهعز وجلات يحعل 
للكافر نعل ال هنين سبيلا وجب ضرورة أن لايكون اهعليه سبيلفىةودولافى قصاص 
أصلا ووجب ضرورةاستعال اللصوصكها إذلابحلتركثىءمنهانه ومر: فضاح 
الحنيفيين المخزية لقائلهافىالدنيا والآخرة قطعبم يدالم بيدالذى الكافرو منعهم منقطع 
يد الرجل المسل بيدالمرأة الحرةالسلمة نعم ولايةطعو نيد الذىالكلب انتعمد قطع بد 
اسأة حرة مساءةفاعبوا لهذهالمصائبمعقولاللهعز وجل :( اتمااباؤمنوناخوة) فان 
اعترضو وا فيالآية المذئورة مارو :نام نطريق سيا ناكو ورىعن الاعمشعنز رعن إسيع 
الكندىقال : جاءرجل الى على ين أنى طالب فقالله : كيفتقر أهذهالآبة (ولن يحعل 
اللها-كافرينعلى المؤمنين سديلا ) وهم يقتاونيعنى المسلمين فال عل الله حكم بينهم بوم 
القيامةوان بجعل اللهللكافرين بوم القيامة على المو منينسبيلا ه 
قال أبو تمد رضىاللهعنه : يسيع الكندى بول لايدرى أحدمنهو؛و جواب 
هذاالسائل انهذه الآبقحقواجبفالدنيا والآخرة امامنع اليوتعالى من ان يكون 
الكافرين على المؤمنين سبيل حق يجعله الله تعالى له ويأمص باغاذه الكافر على الل 

















احكام الديات 


فالدنياويوءالقيامة » وأما بالظلم والتعدىفلم يؤءننا اللتعالمقط منذلك م أطاق أيدى 
الكفار فما خلى على بعض الانبياء علييم الصلاة والسلام فقتلوهم وعلىرسوله محمد 
ب خر<وا وجهه الأقدس وكسروا ثذيته بنفبى هو وبأفوأى » وكا أطلق ألسنة 
الحنيفيينو أيدى من وافقوم بايجاب الباطل ف القصاص للسكافرمن المسلم وكل ذلك ظلم 
0 بأ الله تعالى به ولا رضيه قط ولاجءله حقا بل أنكره عر وجل أشد الانكار 
لعم وفالآية التوفيها : ( كتبعليك القصاص فالقتلى الحر بالحر والعبد بالعبدوالاثى 
بالاثى فن عفى له من أخيه ثىء فاتباع بالمعروف وأداء اليه باحسان) وهذا نص 
جلى بانها فى الأؤمنين خاصة بعضهم فى بعض فقط لآنهم أخوة لهم فاسقيم وصالحهم 
عبدهم وحرهم ؛ وليس أهل الذمة اخوة لناولا كرامة لهم » وكذلك قولهتعالى:(فقد 
جملنا لوليه ساطانا ) فمعاذ الله أن يكون هذا لكافر والله ماجعل الله تعالى لهم قط 
5 دينه سلطانا بل جعل لحم الصذار قال عز وجل : ( حت يعطوا الجزية عنيدوثم 
صاغرون ) فان قالوا فاذلايساووننا فلم قتائم الكافر بالمؤمن قلنا : ولا كرامة ان 
نقتله به قودا بل قتاناه للأنه نقض الذمة وخالف ال,ديخروجهعن الصغار » وكذلك 
ثقتله ان لطم مسلها أوسبه ونستفى. جميع ماله بذلك ونسىء أهله وصغار ولده ؛ فان 
قالوا : فلم تحكون على المسم برد ماغصبه من الذى أو منعه إباه منالمال؟ قانا:ليس 
فى هذا سبيل له على الل اما هى مظللة يبرأ منها المسلم تنزيها له عن حيسها فقط هم 

قال أو بد رذى الله عنه : ويوضح هذا غاية الوضوح مارويناهمن طريق 
أبى داود السجستانى قال : نا احمد بن حنيل نا يى بن سعيد القطان ناسعيد بن ألى 
عروبة عن قتادة غن الحسن البصرى عن قيس بنعباد قال : انظلقت أناواحرد كزه 
الىعلى بن أبىطالب فقلذا:هلع,داليك رسو لاش يلاع عهدا لميعهده إلى الناسعامة ؟ قال 
لا الاما فىكتانى هذا فاذا فيه د المؤمنون تتكافاً دهاجم وم بد علىهنسواهمويسعى 
مهم أدنام ألا لايقثل مؤمن يكافر ولا:ذق عبدق غبده :من أضدث تحديا وا آوى 
مدنا فعليه لعنة الله والملائكة واائاس أجمعين » ين نا حمام بناحمدين حمام القاضى 


نا عباس بن اصبغ نا مدين عبدالملك بن أيمن نا عبد الله بن |حمد بن حنبل. و جمد بن 
اسماعيل الترمذى قال عبد الله: ناأنى وقالالترمذى.نا ال+يدىهماتفق احمسدين حنيل . 
والجيدى واللفظ لهقالاجميعا باسفيان بنعيينة نامطرفبنطر يف قالسمعت الشعى يقول 
نا أبوجحيفة ‏ هو السوائى ‏ قالقلت لعلى بن أنى طالب : هل عند 5 من رسول 
الله 2 سوى القرآن 7 قالعلى : «لاوالذىفاقالحبةوبرأ النسمة إلا أن يعطىالله 


رم هع -ج٠لائل‏ ) 





501 ل - لابن 1 


عاديا ذكنا رطا دمهية قلت ريال الصحيفة قالالمتروفكاكالاسير 0 
لايقتلءسلم بكافر » » 

قال أو لد رضى الله عنه : وهذا لايحل لمسلم خلافه » فاعترض فيه أده هل 
الجبالة المضلة (1) بان قالوا : قدروىهذا الخبر ٠‏ ا احمدين شعيب أنا مدن 
بشار نا الحجاج بن المنهال ناهمام عن قتادة عن أنى حسانقال ؛ قالعا ىنأ ىطالب 
«ماعبد الى رسو لالله يطلآؤِشيئادو ناللاسالا صورفة قراب سيفى فل زرا فك 
أخرجها فاذا فيبا المؤمنون تكاذق دماؤهم ويسعى بذمتهم أداهم وم يدعلى من 
سواهم لايقتل مؤمن بكافر ولا ذوعبد فيعبده» قالوا فمرة رواه قتادةعن الحسن 
ومرة رواه عنأنى حسان مرسلا » وهذه علة فى الخبر فتّلنا فكان ماذا ؟ ما جءل 
مثل هذا علة إلا ذو علة فدينه وماندرىؤرواية قتادةللخبر ةع نأنى حسان ومرة 
عن الحسنوجها يعترض بهإلامنعدمالحياء وكا برعي الشسمس ٠‏ وقالوا م 
من طرق و كع ا أبو بكر الهذلىعنسعيدبنجبيرقال:انمافالرسو لال عل لايقتل 
ملم [69) بكافر ان أمل الجاهليةكانوا يتطا لبوذ( م بالدماء فلماجأ ,الاسلام 0 
الله يلتم :«لايقتل رجل من المسلمين يدم أصابه ف الجاهلية » م 

قال أبو خمد رضى الله عنه : هذا يب جداً » أبو بكر الحذلى كذاب مشوور 
#ملو رواه آبوب عن سعيد بن جبير لما ذانت فيه شيهة يتعاق بها مخالف لل<ق لأانهاما 
رأىما رآسعيد بنججير فهو كسائرالاراء لايعترض بماعلىالسان ولا كرامة » واما 
سمعه يمن لايدرى [ءنهو] (4) فبذا أبعد ل4(ه) من أن تعلق بهم لوصح انرسول 
الله لله كز قاله لكان هذا خبراقائم) بنفسه كرضعهعليهالصلاةوالسلام دماء الجاهلية 

فى حبجة الوداع وكانمافى صحيفة على بن أىطالبخبرا آخر قام| بنفسه لاحل تخصيصه 
بذلك الخبر لأ .دمل فاسد بلا برهان ودعوى بلادليل وضرب للسننيعضماببعض 5 نأباح 
١‏ ول الخنزير وشرب افر بقولاللهعزوجل: (وظوا واششربوا) ولافرقهوقالوا أيذا: 
قد دوم هذا الخبرمن طريق ق أنىداودالسجستانىقال :نامسلم بنابراهم نامدينراشد 
تاسلمان بن موسى عنعمرو بنشعيب عنأبيهعنجده عن النى يله ك0 : دلاوقتل 
مؤمن بكافر فمن قتلمتعمدا دفع الى أولاء المقتولفانشاءرا قتلوه وات ششماءوا 
أخذواالدية» 4 
)١(‏ وفىنسةة المظلمة (؟) فالنسخة رقم 14 لايقترمؤمن (©) فالنسخقرقم 4 ١‏ يتظالمون 
(4) الزيادة منالنسخة رقم 15 (ه) ف النسخة رقم ١4‏ ذهوأ بعدله 











احكام الديات ووم 


قال أبو مد رضىاللّهعنه :حديث عبرو بنشعيبعن أبيه عن جدهكد-حيفة 
لايموز الاحتجاج بها وهى مماوءة منا كير لوخت ما كانت لهم فيها حجة بل كانت 
تكون حجة لذا عليبم لان فيها ان لايقتل دمن بكافر ذهذهقضيةصحيحة قائمة بنفسما 
وهى قولنا #مفيباحكم منقتل عمدا فاو دخل فىهذه القضية المؤمن يقتل الذهى عمدا 
لكانت خالفة للحكم الذى قبلبا وهذا باطل »فلوصحت لكانت بلاشكف الاؤمنيقتل 
المؤمنعمدا لافما قد أبطلهقبلمن أنيقتل مؤمن بكافر » وقالوا : معناه لاايقتلمؤمن 
بكافر حرى أو إذا قتلمخطا“فكانهذا م نأسخف ماأتوابهوكيفجوزانيظن هذا 
ذومسكةعقل ونكنهندوبونالىقتل الحربدينه وعودونءإقتلهم باعظمالآجر أمكنان 
يظن من به طباخ ( )١‏ أن النى يله مع هذا الال وأمره عليه الصلاة والسلام 
الجهاد يتكلففآن خبرنا انتالانقتل بالحر بييناذا قتاناهم ماشاء الله وانء وكذلك 
القول فتأويليم السخيف أنهعليه الصلاة والسلام أراد أن لايقتل مؤمن بكافر إذا 
قتله خطأ هذا واللهيقينالكذب على رسول اللَيِلمٍ الموجب للنار» وكيفيمكن أن 
لسسع هذا فى دماغ من به مسكة عقل أن يكونهذبغءث اللهنبيه عليه الصلاة والسلام 
الى يوم القيامةقدأمنا أن يقتّلءنا أحد بألف طفر قتلبم خطأ ثم ,تكلف عليهااصلاة 
والسلام اخبارن! بأن لايقتلالمؤمن بكافر قتله خطأ ثم لايبين لناذلك إلا بكلام جمل 
لايفهم أحد منه هذا المعنى انما يأىءه ال تكلفون لنصرالباطل وامارسول اش ملعي 
الذى أعطى (0) جوامع الكلم وام هر به تعالى بالبيان لنافلا ولا كرامة لقد نزههالله 
عر وجلعن هذاو باعددعنأن يظن بدذلك مسلب وقالوا فىقرلهعليهالصلاةوالسلام: 
لابقتل مؤمن بكافز ولاذوعهد فيعهده» تقد وتأخير اما أراد أنيقول لايقتل 
دؤمن ولاذوعهدفعهده بكافر وقدصح بلا خلاف وجوب قتل المعاهذ بالذى فصح 
انه انما أراد بالكافر الحربى ه 
قال لور رضىالته عنه : وهذا كذب آخر على ردول الله يليه موجب 
لصاحبهولوج النار والاعنةاذ تحكموا فكلامه عايهالصلاةوالسلام بلا دليل وليساذا 


وجد نص قد قام البرهان بأنفيهتقدبما وتأخيرا وجب أن يحكم فنص آخربالتقديم 
والتأخير بلا دليلها انهاذوجدنص منسوخ لحل لاد أن يقول فى نص آخر لم يأت 


)1١(‏ يقال رحل ليس بهطباخ أى قوة ولاسمن قال الشاعن؛ 
المال يغعى رجلالاطباخ فم © كاليل يغقى أصول الديدت اليالىي 
(؟) فالنسخةرقم؛ ١‏ أوني 








0" ال يلاي حزم 


دليل بأنهمندوخ » هذا «نسوخ :هذه صفة السكذا ين الفساقالمفترينع!ٍ الله عروجل 


وعلى رسوله ينه بالكذب ٠‏ وقالوا ان الشنعىه و أحد رواتذلك الخبر ١(‏ )وهو 
برى قتلالمؤهن بالذى فقلنا:هذا ريصح قطعنالشعى لآغلم يروهإلاابنأبىللى ودو 
تبىء الحفظ » وداودينيزيدالزغافرىوهو ساقط» ثم لوصحذلكعنه لكان الواجب 
رفض رأه واطراحهوالاخذبروايته آنه وغيرهءن الائمة موثوق مم فى أنيم 
لايكذبون لفضلهم غير موثوقمم ,أنهم لامخطئون بل كل أحديعد رسول الله يليم 
غير معصوم من الخطأ ولا بد وليسيخطىء أحدف الدين|لالخاافة اص قرآن أو نص 
سنة بتأو يل هنه قصد بهال قدأ خطأهءو قد أفرد نابا باضخما(م)فىكتا بن الموسوم بالاعراب 
فيا أخذيه الحنيفيو ن من السنن اتىخالفها من رواهامنالص<ابة رضى اللهعنهم » وهذا 
من أبرد «أموهوابه فبذا مااعترضوا به قداوضيا سقوط أقواطم فيه 

وأما احتجاجهم خبر ابن اانسكدر .وربيعةعن ابن البيليان فمرسلان ولاحجة 
فى مسس_ل ؛ فانجوا قلنا لهم دونكم مرسلا «ثلبما نا حمام بن أحمد نا ابن مفر ج 
ناابن الأعرابى ناالديرى ناعبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرفى عمرو بن شعيب 
د أن رسول هكم فض على كل مسلم قتل رجلا من أهل اللكتاب أربعة آلاف 
درهموانه ينفى هن أرضه الى غيرهاع وذ كر ان عمر بزعبد العزيز قضى بذلك .و أما 
قصة عبيد الله بنعمر بنالطاب وقتله الحرهزان وجفينة وبذتالى اؤاؤة فليسفى اير 
نص ولادليل علىانأحدا قال بقتل جفينةفبطل بذلكدعواهم وصح انهانماطولب بدم 
الحرءزان فقط وان مما ولاخلاففالقود للسلم منالملم فلا يجوز أن ,قحم فى 
الخبر ماليس فيه بغي نص ولا اجماع ه وأما احتجاجهم بأنه كايجب قطعيد المسلم 
اذا سرق «الذى فكذلك يكب قله به قياس فاسد وااقياس كله باطل شم لوصح 
القياس لكان قلاممة عين الباطل لآن الود والقصاص للم دن الذى عق للذمى 
عندم له طلبه وله تركه والعفوعنه » وهذا دو السبيلالذىمنع اللهعز وجل هنا ول 
يجعلها لكافر على مسلم وليس كذلك القطع فى ااسرقةليسهو من-قوق المسروق منه 
المال ولا له طلبه دون غيره ولا له العفو عنه انما هو <قللهعز وجل أمربه شساء 
المسروق منهأو أنىفلا سيل فيه للذمى على المسلم أصلا ه وأما قرهم انا جد المسلم 
اذا قذف الذمى قلنا نعم وكذلك نحده اذا قذف المربى ولافرق لا ذ كرنا فى القطع 
فى السرقةمن انه ليس لا الامس.ن<قا للذمىولا للمقذوف ولا المسروقمنهولا لا 
العفو عنهولا طلبه دون سار الناس انما الحد فى القذف حق الله تعالى أم به كاهو 


(1) فالنخقرتم 14 هو راوي هذا الخبر (؟) في النيخة رقم 4 ١‏ بابا حك 








سي يي د ل ل ا 2 ل 
الحسد فى الخ رلذمى انت أو رولا فرق » فانقالوا : انكؤتخرمون المسلم المال إذا 
وجب للذمى قبله وتأخذونهمن المسلم بالسجن والآدب إذا امتنع من أدائهوهوقادر 


عليه قلنا : نعم وليسهذا من القود والقصاصفىثى.لآنالمالالمأخو ذبغيرحقهو 5 
على آخذه كائنا منكان واذهو كذلك فانما هو باطل متعناهمنه وأزلناهعن بده | 
منعه من قتل الذمى بلاحق ولا فرق ولو قدرنا على نكايفه|احياءالذمى الذى قل لفعلنا ذلك 
به فاذلا بقدر علىذلك فلاثىء عليه [لاالآدبلتعديه إلى ماحرمالله تعالى عليه فقط 
5 نؤدبه فى غصبه ماله اذا لم يدر على رده ولا على انصافه قط ولي سكل متعد إلى 
ماحرم عليه الله عز وجل يلزمه قتل ولاقطععضو ولا قصاصه وأما احتجاجهم 
على من قال : اذا قتل ذمى ذميا ثم آسلم القاتل فالقود عليه باقفقدأخطأهذا القائل 
بل قد سقط القود والقصاس عنه للانه قتل مئؤمن بكافر . وقد حرم الله تعالى ذلك 
على لسازر سوله َكل ثم يعكس عليهم هذه القياسات الفاسدةفيقال لمكا لاتحدون 
أتم اسل اذا قذف الذمى وتحدون الذمى اذا قذف الس فكذلك اقتاوا الذمى 
بالمسلم ولاتقتلوا الملم بالذمى» وهذا أصيح قياس يكون لوكان القياس حقا لانبا 
حرمة وحرمة #ومن غرائب القول احتجاج المنيفيينف الفرق بينقاتل المستأمن' فلا 
يقيد ونه بهو بينقاتل الذمى فيةيدونه به » فانةالوا:الذمحةون الدم بغي وقت والمستأمن 
حقون الدم بوقتثم يعود دمهحلالا اذا رجعالى دار الجربولاندرىمن أنوجب 
اسقاط القود بهذا الفرق وكلاهماحرم الدماذ! قت تحر بمامساو يالتحر ممالآخرء وانما 
بزاع الكو قت الجناية الموجبة للحكم لابعد ذلك ولعل المستأمن لايرجع الى دار 
الحرب ولعل الذمى ينض الذمة ويلحق بدار الرب فيعود دمهحلالا ولافرق. 
وحسيك بقومهذاءةدار علمهم الذى بهحلوندماءالمسلمينو حسينا الله رنعم الوئيل » 

قال أبوممد رخى اللعنه: وأما قولنا لادية على المسل (1)فى قتله الذىعمدا ولا 
علىعاقلتهفقتله إياه خطأ ولا كفارةعليه أيضا فلاقد بينا قبل فى أول كلامنافى هذه 
المسألة منان الأبةالتى فيها إيحاب الدية والكفارة فى قتلالخطا” 1ه هى فى المؤمن 
المقتول خط" مقط ول ياأت قط نص فى |ابدية ولا كفارة فى قتل الكافر الذمى 
خط » وقد قال رسول الله يَكليه: دان دماج وأوالكم عليكم حرام » ولارز 
على أصول أصعاب القياسأن يقاس الثىءالا على نظيره ولي الكافر نظي رالمو” من (0) 
ولا مثلا فقياسه عليه.اطل على أصول القائلين بالقياس .والمانعين منه » وبالته تعالى 

(1) فالنسخارتم؟ ١على‏ - لم80 ) فى انسذة رقم 4 ١‏ اسل 





١‏ الجلى ‏ لابن حزم 

التوفيق » نوانماأوجبنا الدية فقتل الكاف الل خطا” بعمومقول الله تعالى :(ومنقتل 
موث مناخطا)الآنةفعم هذا قاتلالمو“منخطا” ولم بخص بذلكمو”منامن كافرولم بأت 
دايلمن قرآن ولاسنة ولا اجماع بخص ذلك فوجبامضائوها علىعمومه » وأما هذه 
الآنتفلاحجة لمم فيها أصلا لآن ندها انالله تعالريةول : ( وما كان مو'من أنيقتل 
مو“منا الاخطا) الى قولدتعالى : (عدو لكم وهوم و من فتحر ير قبةه و”منة) قصمم بنص 
هاتين الآبتين نصاجليا لايمكن أن,تأولفيه شىء أنهذ|الحكم اماهوفالمو'من القتول 
خطأنقط ‏ ثمقالعزوجل : ( فان كانمنقومعدو لك وهومؤ من تتح ريررقبةمؤمنة 
وأن ذانهنقرم بنكو ينهم «يثاق فديةمس لمة الى أهله تحر برر قبةءؤ منة) فصي بالضرورة 
النى لامدخل للشك فيبا ان فى كانمن قوله تعالى : (فان انمنقوم ) ضميرراجع الى 
أول مذ كور لابمكن غير ذلك البتة فاذ لابد منهذاء والضمير ؤلغة العرب لايرجع 
الاالى أ قرب مذ كو رقبلهالاببر هان يدل علىغير ذلك فليسفىهذهالايات أقرب مذ كور 
ولاأبعدمذ كور الاالمو'منالمقتولخطأفقط ؛ فصح بيةين لااشكالفيه ان مراد الله 
تعالىبة وله (وا نكانمن قوم بينكم و بينهم ميثاق) انه مو“من يقتل خطأ كاقال الحسن. 
وجابر بن زيد ؛ وصح انمعنىقولاللهآعالم (منقوم بينكم و بينهمميثأق ) اتماهوفقوم 
اذا كان سكناه فيهم لآنرسول الله يتك قد حم بأن لايرث الكافر المسلم وأن 
الدية موروثة فبطل بيقين ان يرث الكفار الذميون ابن عمهم المو'من ه والدية فى 
العمد انما وجبت بقول الله عزوجل : ( اها الذين آمنو كتب عليكم القصاص فى 
القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأثى بالآنثى فن 0 له من أخيه ثىء فاتبباع 
بالمعروف وأداء اليه باحمسان ) وبقول رسول مله ومن قتل له قتيل فهو ير 
النظرين اما أن يودىو إما أن يقاد» نصح نص القر ارال انه لادية فالعمد الا 
حيث يون القود يقينا و وقدبينا انه لاقود من ال للذمى هاذلاقردله منه فلا ديقله 
عليه اذ لم يوجب الدبة دونالقود فالعمدقطقر 000 بالتهتعالى التوفيقه نا حمام 
نا أبو عمد الباجى ناعبد الله بن يونس نابقى بن مخلدنا أبوبكر بن ألى شيبةنايمىبن 
سعيد القطان عن أشعث .زعبد الك الجرانىعن الحسن البصرىقال. « اذا قت الملم 
الذمى فليس عليه كمارة ه ومن طريق اسماعيل بن اسحاق ناد بن المهال نايزيد 
ابنزريم نايونس -هوابنيز يد_عن الحسن انه كاز لايرى العتقالا فقتل المسلم الذهى 

وهوةولأبىعياض «وجابربنز يد ؛ فانشغيوا بماناه الطلمئكناابن مفرج:ناالصموت 
يمد بن أيوب نا البزار نا تمد بن معاو ية الزنادى ناأيوداود نايعقوب بن عبد الله 














لك 

لم حد ثنى لوعن بيهعن عمران بن اللمكاق: قال 5 انا راد 0 قل 
رجلا منهذيل فال رسول الله يَيَلعَيةٍ: لو كنت قاتلا مومنا بكافر لقتلته فاخرجوا 
عقله » فان يعوب وأباه وجده جهولونه 

(وأناا دبه وسجنه) فالثابت عن رسو لالله َك المنع من أن يلد أحد فى غير 
حد أكثن من عشر جإدات © ولقرله يله مالل وأواضة ينك! ليزه بيده 
اناستطاع » وقتل الذمى بغير حق منكر فراجب تغييره ,اليد وقالتعالى: (وتعاونوا 
عل الى والتقرئ لذ 11 على الاثم والعدوان ) فسجن القائل منع له من الظم 
وتعاون على البر والتقّرى واطلاقه عون له على الاثم والعدوان و بالله تعالىالتوفيقم 

7١‏ سَمي يه وانقنل الل أو الذمى البالغانالعاقلان مساءاخطأفالدية واجبة 
علىعاقلة القاتلوهىعشيرتهوقبيلتهوعل القاتل فنفسهان كان بالغا عاقلا مسلا عتقرقبة 
«ؤمنه ولايد فان لم يقدر عليها لفقره فعليه صيام شبرين متتابءين لاحول بينهما شبر 
رمضان ولابيوم فطر ولابيوم أضحى ولا عرض ولا با“يام حيض ان كانت امرأة 
وذلك واجب على الذمى الا أنه لابقدر فجاله تلك على عتق رقبة مؤمنة ولا على 
صسيام حت يلم فان اسل يوما مالزمهالعتق أو الصيام فان لم يسلم حتى مات لقى الله 
عزو جل وذلك زائد فىايمه وعذابه ولا إيصوم عنه وليه » هذا كله نص القرآن الذى 
لا يجهله من له فىالءلم أقل حظ + 

واما كون الدية على عشيرته فلدا رو ينا من ظربق احمد ءن شعيب أنا قنيبة ن 
مسبعيد نا الليث ‏ هواين سعد عن ابن شباب عنابن المسيب عن أنى هريرة 
0 يِه فى جنين امرأة سقط ميتا بغرة عبسد أو امة ثم ان المرأة 


اتى قضى عليها بالغرة توفيث فقضى رسول الله يَلَكَيَة بان مير اثها لبنيبا وزوجها 
وانالعمل على عد يثها» 1 


قال أبو “سن رضى الله عنه : وقالالحنيفيون . والمالنكيون :العقل على أهل 
الدبوان وادعوا ازعمر قضى بذلك وذلك لايصح و لوصحم ماذانت فيدحجة لآنهلاحجة 
0 ن رسو لالله يرت ويعيذالله تعالى عمرمن انيكون يحي لحكم رسو لاله يكال 
وبحدث حك آخر بغير وحى من اللدتعالى وهذاعظم جدا ع 

قال أبو جمد رضى الله عنه : فمن لم يكن لمن الم لبينخاصة عصبةفم 
الغارهين أو من كل مال موقرف يع مدال الم ارين لةولالله عز وجل:(المؤ.نون 


م 





المحلى - لابن حزم 
بعضهم أولياء بعض ) ولاحظ ف المال المذكور لكافر ذميا قات أو غيرهئوبالله 


لعالى التوفيق به 

وأما قولنا : لاحول ب نالثهرين برمضان ولا بأخى ولا بمرض ولا أيام خيض 
فلان الله عر وجل أمى بهما متتابعين و أما إذاحالبينبما ثىءما ذ كر نا فليسامتتابعين 
و بخص الله عز وجل حاولة بغير عذرمنحياولةبعذر : ونو“خرالمرأة صيامما<تى 
ترتفع حيضتها لأنها لانقدر علىالمتابعة ففرضما ان توخر حتّى تقدركااريض وغيره 
ولو بدأهما فى أولشعبان ثم سافر رهضان كله اج ز أهاتمامالشهر ينفيه ثم يقضىر مضان 
ذا أمره الله تعالى » واما الذمى فان كل كافر هن جن أو أنس ففرض عليهمترك قل 
دين والرجوع الى الاسلام التزام ششرائعهلايقول غيرهذامسلم لآنه بهذا جاء القرآن 
وعليه حارب رسول الله يليه هن خاافه ولم يؤمن به؛. بذلكوجب الخاود فىالنار 
على هن لم يسلرفاذ كل افر فهازمدين الاسلام ومأءور به كه لازم لهم وشيرائعه 
كذلك الا ان منها مالا يقبل منهم حتى يسلموا كالصلاةهى فرض على الجنب وغير 
المتوضىء الا انها لاتقبل منبها إلاحتى يغتسل الجنبويتوضا” المحدث ه وأما قولنا 
لايصوم عن الكافر وليه مخلاف ال-لم يموت وعليه صيام لآنه لايصوم الولى الا 
مالو صامه الميت لاج زأه وليسهذا صفة الكافر وبالله تعالى التوفيق » 

2 : ومن قتل مومنا عمداً فدار الاسلام أوؤدار الحرب 
وهو بدرى أنه مس فولىالمةتول مير انشاء قتله عثلماقتل هو به وليه من رب 
أو طمن أو رهى أوصب هنحالق أو تحريق أوتغريق أوشدخ أواجاءةأوتمطيش 
أو خنق أو غم أو وؤظء فز سأو غيرذلك لانخاششيئًا وان شاءعفىعنه أحبالقاتل 
أم كره لارأى لهفىذلكوليسعفوا لولىءن|اقود وسكوتهعنذ كرالدية بذلك سقط 
للدية بل هى واجبة للولى وان لم يذ كرها الا ان يلفظ بالعفوعنالدية أيضاوانشاء 
عفا عنه ما يتفقان عليه ذه,ناخاصة انل يرضه القائلل يلزمهويكون أل القودأوالدية 
فانأنى الولى الاأ كثر من الدية لميازم القاتل أن بزيده على الدية وبرةفما فرقها م 

قال أبو سد رضى اللهعنه : وقد اختاف الناس فىهذا فقالت طائفة : ليس 
لولى المقتول الا القودفقط أو العفو ولا تجب له الديةإلابرضى القائلفان أنى الولى 
الا أ كثر من الدمة ولواضعافا كثيرة فانرضى بذلك القاتل جازذلكوالا فلا »صح 
هذا التول عن ابراهم النخمى وعنألى الزناد وهو قو لأنىحنيفة٠وسفيان‏ الثررى» 


ومالك . وابن شبرمة.والحسنبنحى . وأابهم »وصح قرلنا عن ان عباس روينا 











منطر يق البخارى ا تيبة بنس هيد ناسفميان بن عيينة عن عمرو ند يون جامد مان 
عباس ف قولالله عزوجل:( فمنعفىله* لأخيدة شىءفاتباع بالمء روف وأداءاليه باحسان ) 
قال: ذانفى بنىاسر ثيل القودو تكن فيهم الدية قالفالعفو ان يقبل الدية فىالعمد يطلب 
بعرو فور ودى باحسان» و «نطر ب قحماديبن سلية ناعرو 0 عنجا ربن دعن 
|بنعباس ف الآية المذ كورةهوالعمديرضى أهله بالديةاتباع من الطالب بالمعرو ف وآداء 
اليه منالمطلوب باحسان » وصيحأيضاعن نمجاهد .والشعى .وعنتمر بن عبد العز كم 
زويناا'من و عبد الرزاق عنمعمر عنمهاك بن الفضل قاضى صتعاءقال #اكشبيهرا 
ابن عبدالعزيز فى امرأة قتلت رجلااناحب الأولياء أنيعفوا عفوا وان أحبوا ان 
يقتلوا قتلواوان أحبوا ان ياأخذوا الديةأخذوها وأعطوا امرأته ميراثها من الديةم 
ومن طريق عبدالرزاق عنمعمرعن قتادة قال يجب رالقائل علىاعطاء الديةفان اتفقوا 
علىثلاث ديات فهو جائزاتما اشتروا به صاحبهم وهوقول سعيدين المسيب. وعمد 
ا .واللاوزاعاء و السافض . وأفثر ِ .واحمدين حتبل.واسحاقه وأ سليان؛ 

صحايهم . . وجمهو رأحدابالحديث ه 

قال أبو تسد رضىالله عنه:قنظر نا فيا احتج به أهل هذا القولفوجدناقولالله 
عزوجل: ( كتب عليكم القصاصفالة على الم ربالحر والعبدبالعبدو الث بالانثىفمن 
عفى لهم ن أخيه ثىء اتباع اروف وأداءاليه باحسان )فالضميرفىةولهتعالىلهوفمن 
أخيه راجع الىالقاتل لاجو زغير ذلك لآانه هوالذىعنى لهمنذنيهفىقتل أخيه المسلمم 
وما روينا من طريق البخارى ناأنونعم -هو الفضل بن دكين ناشي, ان عن حى -هواين 
أبى كب دعزه أى اقرب ع فهر ارط اران ند ان 
نااك 2 قال : ومن قتل لدقتيلفهو تخي رالنظرنامايودىوإماانيقاد»هووءن 
طريق أنى داودالسجستانى نامسد ناحى .نسعيدالقطان نا ابن كلك يزان 
سعيد المقبرى قال : سمعت أبا شر يح الكعى يق و لفىخير وفمنقتلله بعد مقالتى هذه 
قتبل فاهله بين خيرتين بينان ,ا عدوا العقل وبين انيقتاوا » فوذا نص جلى لاعتمل 
تاويلا بانالخيار فى الدية اوالةودالى ل المقتو للا الى القاتل» وقدوافةرناءلىانهان عنفى 
واحدمن الآ ولياءفا كثر انالديةواجبةللباقين|حبالقاتلامكره ركذلك عندم إذابطل 
القود بأىوجهطل كالاب قتلا بنه أ ر>وذااك فا فرق بينامتناع القود.مذاو بين امتناعه 
بعفوالول ؛ قالوا: و لايصح خلافا بن عباس ف ذلك عن أحدمن الصحا برضى الله عنهم 
#منظرنا فايشغببه أهلالقولالذىذ كرناأولافو جد ناه حتجون مارو ينامن طريق 


(5 -ج ١٠لانحلى)‏ 





امد بنُشعيب أخبر تىهلالبن العلاء ناسء يدبن سلوانا سلما نكثير ناعمرو بن دينار 
عن طاوسعن ازعباس قال : قال رسول ا 2ا 2 :د هنقتلفىرميا اوعميايكون 
بذهم حجرأو سوط أوعصى فءقلهءل خطأ ومنقيلعمدا فقود يديه فمن حال بينه 
وبينه فعليه لعنة اللهءوذكر الحديث « ومن طريق ابن وهب ري سفيان الثورى 
3 بن عبد الرحمن بن أ ليلىعن الحسكم بن عتيبة عن ع بدالرحمن بن أنى ليلى انر سول 
لله يله قال: « مناغتبط مؤمنا قتلا فهو موديه إلاانيرضى ولى المقتول » وذكر 
1 ت وفى آخره « ومااختلقتم فيه عن ثىء فحكد الىاللهو الرسول» هو عاناه احمد 
ابنقاسم حدث ىأ ىقاسم بن مد بن قاسم ناجدى قاسم بن أصبخ نااحمد بن زهيرنا الحكم بن 
موسى نا بحىبن م زةعن سلمان بنداودالجزرى نالزهرىعن أى بكر بن مل بن عدر و 
ابن <زمعن أبيهعنجده و از رسو لالم كل يليد كتب فى كتا به الى أهل اليمن مع مرو بن 
حزم فمن اغتبط مؤه:اقتلاعنبيئة فأندقوه الاانيرضى أو لياءامة تول»و عاروينا من 
طريقأنى داودناعبيدالله نعمر بن ميسمرة ذأ حيى إن سمعيد -هوالقطان دعن غوف الاعر انى 
عنحتزة ألصر والعايذى الضى حد ثتنى علقمة بنوا: ؟لحدثنى وائل بن حجر قال: كنت عند 
رضولاه د اذجىء بقاتلفعنقه النسعة فال عليه الصلاة والسلام لولىالمةتول: 
أتعذو ؟ قاللا قال أتأخذ الديةقال لاقال أفتقتل قالذمءوفآخر الحديث انهعليه الصلاة 
والسلام قال له:راماانك ازعفوت عندفانه 00 عيانمكو أثم صاحبك » قال فعفى عله 
ومرطن يق أنى دا ود ناشمدبنغوف الطائى ناعبدالقدو سين الحجاج ثنا يزيد بنعطاء 
الواسطلى عن سماك بنحرب عن علقمة بنوائل بنحجرعن أبيه « أن رسو لاه يلا أنى 
بقاتل فقالله: هل للك من مال تؤدى ديته ؟ قال :لاقالأفر أيت ان ارسلتك تسا ل الناس 
تجمع ديته قال لاقالفمو اليك يعطونكديته؟ قال لاقاللولى المقتولخذه ثم قالعليه الصلاة 
والسلاماء|انهانقتلهنمثلهوذ كرباق الحديث وفيهاندعليهالصلاةو السلامقالله«ارسله 
يببوء يانم صاحبكوائمه فيكون م نأحداب النارفارسله .ه ومنطر, قاد بن شعيب 
د بن يونس الفاخورى نا ضدرة عزعبد الله نشوذبءنثابت البنانىعن أنس 
ابن مالك ران رجلا أن بقاتلو ليه الورسو لاله ملم يم فقال عليه الصلاةوالسلام:اعف 
عنه فى فقَال خذ ذ الديةفابىقا أل : اذهب فاقتله فانلك, “له» فذكرا طديث وفيهوانهارسله» 
قالواففىحديث ابنعباس.و عبد الرنء نأى ل لمرو هرو بن حزم القودالاانيرضى أولياء 
المقتول» وفىحديش وائل بن <جر و أنس الفرق بين العفو وبين أخذ الديةقالوافلوكانت الدية 
واجبةبا لعفو وان 0 بل أرها الولىالعامى لاستغنى عيله الصلاةو السلامعن[ إعادةذ كرهاء 











احكام الديات لأس 


قالوا وفىاحدحديئىو ائل| بهاستشار الها:لفىاعطاءالدية فلوانت واجبةعليهما استشاره 
ذلك قالوا: وقد رويتم هن طريقعبد الرزاق عن ابن جردج عن ابنطاوس قالفى 
االكتاب الذى هو عند انى وهو عن رسول الله بتكي كالنى فى حد يث هعمر وهيفى 
شبه العمد ثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون وأر بءون خلفة فنيةسمينة اذا اصطلحوا 
فى العمد فبو على مااصطلحوا عليهقالوا فلريذ كرف العمددية وقالوا: قالاللهعز وجل: 
(ولا تأكاوا أءو الكم بينم بالباطل) وقالرسول اهملع : م لاحل مال اصرىء 
مسلم إنيرطيب نفس منه» قالوا فدلهذان النصان على ان مال القائللايحوز أخذشى. 
هنهإلا بطيب نفس منه» وقالوا قال التهعز وجل:(فن اعتدىعليكم فاعتدوا عليه بمثل 
مااءتدى عليكم ) وقالتعالل :(وإنعاةبم فعاقبوا بمثلماءوقبتم به ) قالوا : وليس مثل 
القتل الا القتل فلا مدخل للديةهبنا الا برضاهمامعاء وقالوا قال الدعزوجل: (ومن 
قتل «ظلوما فقسد جعلنا لوليه سلطانا فلااسرف فالقتل) قالوا: فلم يذ كر عز وجل 
الا الل فقط وقالوا : «لانخلو ولى المقتول من أن يكو نلهالقصا ص أو يكونله 
أيضا أخذ الدية بدلامن القصاص ء فانقانم هذاقلنال نجدقط حةالانسانأن يكون ل أخذ 
بدلهنهالا برضى الذى عليه لمق ع فان قا له اماالقصاصراماالديةقلنا:لو كان ذلك 
لكان انعفىعن أحدهمالم يحرعفوه آنل يحب لوبعد بعينهوانما حر زعفوهعنه اذا اختاره 
ثم عفى عنه بعدوجو بذلهإعينهووقالوا:قدروى عن مر بن اخطاب كارو يتم من طريق 
عبدالرزاقعن أبنجر يجعنعيد العزيز بنعمربن عبدالعزيزءن أبيه عنتمر بنالخطاب 
قال :لا بنع السلطان ولى الدم ان يعفوانشاء أو يأخذ العقل ان اصطلدرا عليه ولا 
منعه ان يقتدل ان أبىالا القتل بعد أن >ق له القتلفىالعمد » واعترضوافةول الله 
7 وجل: (فمنعفى لهم نأخيه ثىمفاتباع) وقالو! :ا نالضميرااذى فله وف من أخيه 
راجع ال ولى المقتول لاالى القاتلبمعنى فم نسم لهالقاتل بالدية ؛ واعترضوا فىخبر أبى 
هريرة بأزقانوا: قدرر يتم هذا الذبي بعينه مخلاف ذلك الافظ لكن فا رويتم من 


طن وا عند بن شعيب أنا العباس بنالوليد بنمزيد ارنىابىحدثنى الاوزاعى ناحى 


ابن الى كثير حدثى ابوسلة بن عبد الرحمن'نءعوف انأ باهريرةأخبرهانرسول ان 
يقال : «من قتلله قنيل فهو مخير النظرينامايقادواما يفادى» مومنطريق ابىبكر 
ان انى شيبة ناالحس -ن بنمومى عن شيانعن نح ىب نأبى كثير أخبرق اوسلية بن 
عبد الرحمن بن عوف ان أباهريرةأخبره دك , انر ولاق يوقال: ومن قتل 
له قتول فهو خيرالنظريناما أن يقتل واما أن يفادى أهلالقتيل » قألوا فلم يذ كردية . 








1 اخل - لابن حزم 


وهذا قولنا, واعترضوافخي رأ بىشريحالكعى بأقالوا : قد رو يتموهكاحدئك أحمد 
ابن قاسمنا ابى قاسم نمد بنقاسم قال حدثى جدى قاسم ناصبغ قال تاعبدالله ن دوح 


نارزيد بنهارون نامسد بن اس<اقعن الحارث :نفضيل عنسفيان بن الى العوجاء 
السمى عنابىشر بح الخزاعى قال: قال رسول اسيل رن اميت 0 أوافكل 
-والخبلالجراح-فهو بالخيارفىاحدى ثلاث أشياء اما أن يعفوواماأنيقتص وإما أن 
يأخذالعقل» قالوا فلو وجبت الدية بالعذو وان لم تذ كرما كان لذ كره عليه الصلاة 
والسلام لاديةمع ذكره لعفو مخير| بينهما معنىقالوا ومعنىةولهعليه الصلاة والسلام: 
« إماأن يقاد واما أن يعقل » انير ضى القاتل كا تقو لخذ بسلمتك كذا وكاذا أى 
إيرطى البائع »هذا كل مادوهوا به قد تقصيناءلى و لاحجة هم فىثىء منه على مانذ نر 
انشاء اللهعروجل؛ ولاحول ولاقوةإلا بالثهالعلى العظيم+ 

أما د يشسعيد بن سلممانعن سعيد بن كثيرعنعمر و بن دينارءن طاوسعزابن 
عباس فلا حجة لهم فيه للأنه باجماع منا ومنهم لم وذكر فيهعفوا وانما ذكر فيهالقود 
فط » فان قالوا : قد ذكر العفو فى غير هذا المكانقلنا: وقد ذكرت الديةفغير هذا 
المكان ولافرق» وزيادةالعدل لاحو ز تركبا» والمتيفيون تخالفونهذا الخبر لآنهم 
لابرون القود لاولدمن الوالد نخص.ه بلا برهان » وكذلك المالكيون لآنهم لابرون 
القرد الس من اط فخصره أيضا بلا يمان وزو انا حدرك لان لل لم لال 
حجة فى سل ثم هوعن مد بنعيد الرحمن ووهوسىءالحفظ وأماحديث عير ون 
حزم فساقط لآن سلمان بزداود الذىروادءن الزهرىضعيف الهديث مجهرلالحسال 
قاله ابن معين وغيره» ثم لوصح هو وحديشان الى ليلكا ناحجة لنا لاه لأنفيهإلا 
أن يرضى أولياء المقتول وحن لانتكر هذا بل نقول انهمان رضوا بالدية أو بأ كثر 
من الدية فليم رضاهم» وخبر أوشر ببح . وأبىهريرة ففييسا زيادة عدل على هذين 
الخيرين وزبادة عدلين لايحوز تر كبا عوك قضية ف خبر عبرو بن ثدزم اذ كور وقد 
خالفوها بآرائهم كاذ كرنا فى كتابالز كاة و باشهتعالى التوفيقه وأما حديدا وائل بن 
حجر فساقطان , أحدهما من رواية أبىعمرو العايذى وهو مجهول وقد روى عن 
عوف أيضا عن انى عمرو الضى فان لمكن ذللكفروضعيفء وقد روى هذا البر 
مدلسا و ذكننبينه ازشاءاللهءعز وجل عليه لثلايمره به على جاهل بعلوم الحديث وهو 
قا روينامن طريق احمد نشعيب ناتجدين اسماعيل بن ابراهم نا اسحاق بن يوسف 


الأزرقءن عرف الاعر ابىعن عافمسية بن وائلعن أبيدقال:جيء بالقائل 0 




















حربوهو يقبل التقين ثملو صحا لكانا حجةلنا علييم لآن فىأحدهما أددعليهالصلاة 
والسلامقال لول القاتل أتعفو؟ قال لا قالأفتاخذ الديةكقال:لا قال أفتقتل #قال:نعم 
جل رسول الله يليه الخيارف العفو أو القودأو أخذالديةاولالمةتول دونأن يستشير 
القاتلأو يلنفت الررضاهوهذا قولنا لاقوهم » والآخر أنفيهعليهااصلاةوالسلامقال 
لاقاتل ألك مال تؤدىديتدقال :لاقال أف رأ يتان ارسلتكتسأل الناس تجمعديته؟ قال: 
لا :قال فمواليك يعطونكديته ؟ قاللا » م 

قال أبو بد رضواللعنه : ومنلامال له ولا يطمسع ف أن جمع له الدية 
لاالناس ولا مواليه الذين لاثىء علييم من جنايته فلا يحوز تكليفه مالايطيقهوأما 
خير شل فساقط أنه منطريقعبدايله بنشوذبوهو>هرلثم لوصح لكان حدة لا 
كا قانا فخبروائللآن فيه تخبيرالولى د نأخذ الدية أوالقود أو العفو فكيف وهيا 
خبران موضوعان بلاشك لان فيبما عن رسول الله مِييةٍ مالا يمكن أن ,ةولوه من 
ايجاب النارعلى هن أخذ حقه الذى أعطاه اياهرسول الله يَلَِعَةٍ ومن أمره عليه 
الصلاة والسلام إياه فقتل من تامعن قتلهى فهذا تناقض قد نزهالته عر وجل نيه ب 
عنه م وأما قرلم : لو 5انت الدية واجبة بالءفو وان لميذكر لما كررها عليه ااصلاة 
وااسلام فلي سكا ظنوا واماذكر عليه الصلاةوالسلامعفوامطلقًا عامالاعفوا خاصا 
عن الدم فقطوكذلك تقول أن عفا عن الدم وحده خاصة فالدية باقبة له وان عفا 
عموا عاما عن الدم والدية فذلك له وأما خبر ان طاوسعنأبيه فمرسل ولاحجةفى 
مرسل »ثم هو أعظم حجة على النيفيين والمالكيين لافهم 1 فيه » أما الحنيفرون 
فالدية عندم فى شبه الممدخلاف مافيه لكن أرباءاجداع وحقاق وبئات لبون وبنات 
عخاض » وأماالمالكيون فلا يرون فى ش-بهالعمد شيدًا أصلا » فمن د يمن حت ما 
هو أول مخالف لدو يصحح؛على من لايصححه.دٌم ليس فيهالا كا فىالعمدمااصطلحوا 
عليه اذا اصطلحوا ون نقول هذا ولا نخالفه . وأما ذكرمم قولاشعز وجل: 
( ولاتأ هلوا أمو الم بينكم بالباطل ) وقولر سول الله تَقةَ: د لاحل مال اصرىم 
مسلم الا إطيب نفس منه 6 فصحي يح كل ذلكوهو قولناءوقد قال الدعز وجل: (وما 
كان ومن ولامو'منة اذا قضى الله ورسوله أمراً أن ييكون طم الخيرة هن أمرهم) 
فاذا أوجب الله تعالى الدية أو رسو له يَيَليَكاةٍ فقدو جب أحدهما على رغماتف الزاعم 
رضي الذى بو“+ذمنه أو اكز طابت نفسه أو خبثت ذا قلنا » وقالوا في العاقلة 








مس ال لان ل 


والزكاةوالنفقات الواجبات وغيرذلك» ولو انهم احتجوا على أنفسهم ممذين النصين 


حيث أوجبوا الديةعلىعاقلةااصى. والجنونءوان كرهوا ولتطب أنفسهم ولارضوا 
ولاأوجبما اللهتعالى قطولا رسوله عليه الصلاة والسلام لكان أولى مم وهذا هو 
الأكزللمال بالباطلحقا ٠‏ وأماقوله عر وجل : (فعاقبوا مثلماعوقبتم به والحرمات 
قصا ص)و (فاعتدواعليه مثل مااعتدى عليكم) 1 فى كلذلك ؛ وقولهعزوجل :(فمنف 
3 له من أخيه ثى. فاتباع بالمعروف وأداء اليه باحسان) وقول رسول الله ك: 
أن ثاد د إماان يرذى اح زائدعلل:اك الانيات رأحكام اللهءزروجلو أ حكام 
0 صلا كاها -ق يضم بعضما إلى بءض ولا حل خلاف شىء مام اواو أهم 
احتجوا على أنفسهم مبذه الآباتحيث غانفوها من اسقاطهم القود لاواد هن أبيه 
واسقاط الود 1' نل يعنف من أجل عفو واحدمنهم واسقاط بعضهم الود للعدمن 
الجر لكان أولى بم .وأما قوله عزوجل:( نقد جعلنا لول سلطانافلايسر ف فالقتل) 
فقوبه نقول اذااختار القود فليقتل قاتل وليه ولا >ل له أن يسرف فيقتل غير 
قاتله وليسههنا ذكر الدية النى قد وردحكمها فىذ ص آخر» وأما قرلهم : لاخلاو ولى 
المقتول من أنيكون لهالقصا ص أو أخذالدية بدلا من الفصاصةالوا: ولم نجد قط 
ما لأسان يكونله أخند بدل منه ينين رضوالذى عله المق ذهديارتث لشواافيه 
أقوالهم الفاسدة اذ قالوا : من كسرقاب فضة لغيرهفصاحبالقلب خير بين أخذ قابه 
فر ول اله رود شين فته نوع غ زا مكدر ردن الد فت اح كاز ارا 
ألى » وإذ قالوا من غصبثو بالآخر فقطعدقطعا استهلكة بدكحرق أو خرقف!عضه 
ان صاحب الثوب مخير بين أن يأخذ ثربه وقيمة نقصائه وان شاء اعطاه للغاصب 
والزمه قيمئه صميحا خلاف الحم لو قطعهقيصا وخلاف القّمع اذا طحنه دقيقا . 
والدقيق اذا خبزه خبزاً ٠‏ واللحم اذا طبخه أو شواه فلم يروا للدخصوب فى كل هذا 
الا قيمة ماغصب منه فقط ؛ وجعاوا القديص والخبز والطببخ والشواء حلالا 
الغاصب بكم ابليس اللعين ؛ فهذه ابدال أوجبوها بآرائهم الفاسدة فرضا هن حةوق 
واجبة بغيررضى الذى ألزموها ايادولا طيب نفسهووأما زر ن فلاءترض على 0 
الله عزوجلوأ-كام رسو له وَركوٌ ذه القضايا الخبيثة وبالله تعالى تأيد » وأما 
قولهم : انكانآه القود أوالديةفلاوز عفوه عن أحدهماحتى يختاره فقول سخيف 
بل عفوه عن القود جائر وتيقى اه الدءة إلا أف العفو عنها ا امر الله عز وجل 
ورسواه يَلِيمٍ ما انه اذا اختار القود فقد اسقط حقّه فيالدية واذا اختار الديةفقد 














أحكام الديات م 


امن مق فى الوح ارااذا عفى عن الود بقى حك فالقسم الآخر وهو الدية وبالله 
تعالى التوفيق » واءا قوطم انالتخبير زيادة فى النص ولاتجوز الزيادة فىالتص الا 
ما يجوز به الي فصحيح والنسخ جائز لما القرآن بقرآنأو سنة ثابتة تخي رالوا حد 
وهو جائز أيضا للسنة بالقرآن وبر ثابت من طريقالثقات أيضاء فلو انهم احتجوا 
على انفسهم بهذا القولحيث زادوا على النسيخ بالأخبار الواهية لكان أولى بهم 
كالوضوء بالنيذ والمسح على الجبائر والتدليك فى الغسل » وكايحاب الديات فى كثير 
من الاعضاء بقياس أو رواية ساقطة أو ليد بغير نص وبالتهتمالى التوفيق » وأما 
روايتهم ذلك عن مر بن الخطاب فلا قصح لآنها عن عمر بن عبد العزيز . عن عبر 
ابنالخطابوم يولد عمر رحمه اللّهتعالى الا بعدموت عمررضى الله الى عنه بندو سبع 
وعشرين سنة ؛ ولوصح لكان الثابت عن ابن عباس خلافا لهو وأما تعلقهم )١(‏ فى 
قرل الله عز وجل: ( فن عفى لدمن أخره ثىء ) انالضمير راجع الى القاتل فدعوى 
كاذبةوحاللابجوز 2 عرض بلا دلبل كلف ظاهر البطلانمع أنه خلاف لقول 
المالكيين منهم لآنفى الآية ( فاتباع بالمعروف وأداء اليه باحسان ) فقالوا ثم : بل 
تتبع بضرب مالة سوط ونفى سنة بلا نص أو جب ذلك أصلاولا روايةعنصاحب 
ولا يشك ذو فهم ان المعذو لدمن ديته فى أخيههو القاتل وأما ولىالمقتول فلم يعف 
لدشىء من أخيه وحتى لو ذان معناه ماتأو لوه بالباطل لكات غذالفا لأقراهم لأانه 
لاوجب ذلك مراعاة رضى الولى بلذان يكونالخيار حيةذلاقا تل فقطوهذا لايقوله 
أحد على ظير الأرض لاهم ولا غيرم فصح أن تأويلهم الآية ال باطل متنع 
لايح القول به أصلا واد له رب العالمين ه وأما اءتراضهم فى خير أبى هريرة 
2 قد روىفيه أيضا أما ان يقاد واماأنيفادى أمل القتيل فصحيح وهو معنى ثالث 
وبه تقول ؤؤهو اتفاقهم لهم القائل وأو لياءالقتيل على فداء القاتل با كثر من الدرة وله 
يحلترك ثى, مما صمح ولا ضرب بعضه يعض فهذا هو التلاعب بالدين وكيد الاسلام 
جهارا ونعوذ بالله هن ذلك » وليس ترك الصحيح مافى ذلك الخبر من ان يقّاد أو 
يودى من أجل ماقذ صحأيضامن ان يقاد او يفاد بأولى منآ< رخاف المق فترك قوله 
عليه الصلاة والسلامأن يفادى من أجل قوله أويودىركل ذلك باطل »فصان اخدن 
كل ذلك وضم بعضهالى عض هو الحق الذى لاو زخلافه وأما اعتراضهم فىخبر 
أنى شبح برواية سفيان بن أنى العوجاء فسفيان بول لا.درىمنهو « ثم العجب 


م 


(1)ف النسخة رقم ؛ اراما تعلاوم 





الحل ل لابن حم 


5 
ذه من احتجاجوم بدوثم مخالفون مافيه لآأن فيه ايجاب القودق الجراح جملةوثم 
لابرونالقود فى ثبىء من الجراح الافى الموضة وحدهافقط فاللسلءين فىأى باب 


يقع احتجاج المر. على خصمه مما خا لفرهريصححه وخصمهلايصح<ه ,ثم لوصح 
لكان حجة لناعليهم لآن فيه التخبير للمجروح أو لولالمقتول بين القود أو الديةأو 
العفو دون اشتراط رضى الاق وهذا عجب آخر ورضى بالغريهالمفتضحمن قرب 
ونسأل الله تعالى العافية ه وأما قولنا بان كل ما ذ كرنا فبو من قتل عمدا مسليما فى 
دار الخرب وهو بيدرى أنه مسلم فى دار الحرب كا لوفعل ذلك فىدار الاسلام 0 
فرق فلعموم نص القرآن والسنة التى أوردنا فى ذلك ولم بخص احدى الدارين من 
الاخرىوما كانربك نسيا » وهوقولمالك ٠‏ و الششافعى. وأنى سلجاو جميع أجاميمو 4 
تأخذ ى واءاأبو حنيفة فقال : انقتل مسلم مكنا عدنااى ارك اطررت ركان اقول 
غير سا ئن فى أرض الحرب فلا قود فيهآعلا انما فيه الدية » فان كان الملم المقتول 
سا كنا فى أرض الحرب فعلى قاتله عمدا وهو يدرى أنه مسلم الكفارة فقطولاقود 
فيه ولا دية # 

قا [ لور رذى الله عنه : ولا ندرىمن ايناخرجهذا القول السخيف ولا 
من تقدمه اليه » والعجب ان اللمبتلين من الله تعالى بتقليده موهوا فى ذلك مما رويناه 
دن طريق مسل نا أبو بكر بنأى شيبةنا ابو خالد الاحر عنالاعمشعن أىظيبان 
عن أسامة بن زيد قال :بعثنا رسول الله وك فصبحنا الحرقات من جهينة فادركت 
رجلا فقال : لاإله الاايله فطعنته فوقم فى نفسىمن ذلك فذكرته لرسول الله ولعيو 
فقالرمول الل مله : وأقال لااله الا ايه وقتلته؟قلت : ,ارسولالنّهائاقالما خوفا من 
السلاح قال أفلاشققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أملا؟ فازال يكررها على حتى تنيت 
انى المت يومئذ » . وبما روينا من طر يق عبد الرزاق عزمعمر عن الزهرىءن 
سال بن عبد الله بن عمرعن أببه قال « بعث رسول الله لِك خالد بن الوليد الى 
بنى جذمة فدماهم الى الاسلام فلم يحسنوا انيقولوا اسلءنا فجعاوايةولون : صبأنا 
صبأ نا وجعل خالدفيهم اسرا وقتلاودفع الى كلرجلمنا أسيرا حتىاذاأصبح يوما )1١١(‏ 
أمرنا خالد بن الوليد ان يقتلول واحد منا (#) أسيرهفقال| بنعمر : واه لاأقتل 
أسيرى ولا يقد ل أحدمن أحعانى أسيره فقدمنا على رسولالله جَكلاخ فذ كر له صنيع 
خالد :فقا لالني له : و اللهم اتى ابرأ اليك بماصنع خالد» ٠‏ ومن طريق أنى داود 


000 
(1) فالسجة رقم ١‏ أصبعيومنا )١(‏ فى النسخة رقم 4 ١‏ كل رحلمنا 














أمنادن. ا 1 0 عن اسايق : بن 0 008 عن قيس بن 00 كم عن 
جرير بن عبدالثهالبجلى قال : بعث رسول الله متلتعٌَ سربةالى خثعم فاعتصموا بالسجود 
فاسرع فيم-م القتل فبلغ ذلك النى صلى الله عليه وآ له وس قامس لهم بنصف العقل 
وقال:أنابرىء دن كل مسل يقم بين أظهر المشركين قالوا : بارسول الله ل" + قال : 
لاتراءىناراهما (1) + 

قال لومز رضى الله عنه : لايصم فىهذا الباب ثىء غير هذهالأحاديث ووأما 
حديث المان والد حذيفة رضى الله عنهما ففيه زيادين عبدايلهالبكائىوليس بالقوىه 
ونا حديث ملجم بن قدامة وقتدله عام بن الاضبط واعطاء النى يِه الدية فيه 
ومنعه من الودفةيه زياد بن ضميرة وهو جهول بل أنه يصح 13 حديث ملجم 
الم بورد ماناه حمام بن أجد ناعياس بن أصبغ ناحمد بزعبد املك بن امن ثا أحمد بن 
زهير إنحرب نا أبوبكر بن أبوشيبة نا أبو خا لدالاحمرعنحمدبناسحاق عن يز يد بن عبد الله 
|نقسيط عن القعةاععنعبدالله بن أبىحدردقالبمثنا رسولالله 1 الىأطم فلقينا 
عامى بن الاضبط ‏ هوأشجعى_فيانا بتحية الاسلام فقام اليه الملجم بن جثامة - 
ل اكناى فقت له ثم سليه فليا قدمئا على رسول الله يله 0 فنزلت :( ا 


الثين آ>نوا اذا ضربتم فى سبيل الله فتيينوا ولا تقولوا لمن ألم لقى ايم السلام لست 
ؤمنا تبتغون عرض المناة الدننا فعند الله مثا م كثيرة كذ لك كنتم من قبل فن الله 
عليم ينوا )ء 

الل لو رضى أنه عنه اباك هذه الاخبار حجة عليهم لان خالدا / يقال 
بنى جذمة الا متأولا انهم كفار» ولم يعرف ان قرطهم : صبأنا صيأنا الام 
ص2 اكد لاطا بلا شك وحسبك مراجعته ل الله علي فذلك, وقوله: 
انما قالها من خوف, السلاح وهو والله الثقة الصادق (») الذى ثبت انهلم يقل الا 


ماق نفسه ؛ وكذلك السرية آل اأشاعت بالقتل فى فى خثعم وثم معتصمون بالسجود 
واذ م متأولون فم قاتاوا 0 بلا شك فسقط القود» ثم نظرنا فيهم فوجد ناه فلم 
فى دار ال1رب فىقوم عدو (س) لنا فسقطت الدية بنص القرآن ولم ببق الاالكفارة 
فلا يدمن أحد أمرين ضرورة اما أنه عليه الصلاةواللام أمرهم بها فسكت الراوى 

(1) يقال تراءى القوم اذا رأى بعضهم بعضا . والممنى أنه يازم المسل ويجب عليهأن يباعد 
منزله عن منزل المشرك كل يرى نار شركه (؟) ف النسخة رقم 4 [التقى الصادق (”) فالنسخة 


رقم ١6‏ فدار عدو 


(ملاوج ٠١‏ - ائحل ) 











كن انبل لابن حزم 
عن ذلك ؛ واماان الآبة التى فيها (وان كان من قوم عدو ل وهو مؤمن فتخرير 
رقبة) لمتكن نزلت بعد فلا ثىء عليهم الاالاستغفار والدعاء الى اللهءز وجل فقط » 
فانقيل : كيف يقول متأولاورسول الله يلام يبأ الىالله تعالى من فعله؟ قلنا : نعم 
قد برىء رسول الله يريو من كل خطأ خال فاق ونحن نبرأ الى اللدعر وجلمنه 
وان كن فاعله «أجو را أجرا واحداً ول يبرأ رسول الله يطل منخالدقط انمابرىم 
من فله وهكذا تقول نبرأ الى اللهعزوجلهن كل تأو يل أخطأ فيه المتأول ولانبرأ 
من المتأول ولوبرىععليه الصلاة والسلام منخالد لما أمر ه بعدها فصح قوانا والمد 
لله رب العالمين » فان قبل : فيا وجه اعطاء رسول الله مولي خنع انصف الدية؟قلنا + 
فدل ذلك تفضلا وكلة واستئلافاعل الاسلام فقط ولو وجبتلودية لما منعهم عليه 
الصلاة والسلام هنا وبرة فا فوقها فلما بطل احتجاج الحزيفيين لقو هم الخبيث مهذه 
الأخبارفى اسقاط القودوالدية عمن تعمد قتل مسلم يدرىانه مس وان كارنا 
سا كنا قأرض الحرب وفى اس قاطهم القود نقط عنالمتعمد قتل الملم فعسكر 
المسلمين فى دار الحرب اذقد صح انها طلا قتل خطأ لاقتل عمد فظهر فساد قوهم 
بيقين » فان قيل : فقدبرىء عليهالصلاة والسلام من كل مسلم سكن بين أهل دار 
الجرب قلنا : لو ذان هذا مبيحا لتعمد قتله لبطل قرلكم فى اياب اللكفارة فى ذلك 
وانما معناه انه جان على نفسه بذلك فان قدله دن لايدرى انه مسلم فلا قود ولادية 
ابما فيه الكتفارة فقط بنص القرآن ثم زادوا ضلالا فاحتجوا فى ذلك ضير ساقط 
موضوع ان النى يله قال : م لاتقطع الاريدى فالسفر » فكان هذا يبا لانهم أول 
مخالف لهذا الخبر فيقطعون الايدى فى السفر فلا ندرى من أبن وقع طم تخصيص 
دار :الخرب بذلك ؟ ثم لوصح لهم ذلك لكان أسقاطهم القود والدية أو القود فقط. 
على ترك قطع الايدى دوسا ظاهرا وقد أعاذ الله رسوله عليه اإصلاة والسلام من 
أن يريد النهى عن القود والدية فى قتل نفس المسل مدا فى أرض الحرب فبدعذ كر 
ذلك ويقتصر على النهى عن قطع الايدىفى السفر هذا لايضيفه الى رسو ل الله يليج 
الا كذاب ملون متعود للكذبعليهعليه ااصلاة والسلام ي 
قال أبو مد رضى الله عنه : وأءا قولنا يقتل قاتل العمد بأى ثىء قل يه 
فانه قد اختلف الناس فىكل ذلك فقالت طائفة كما قلنا كبا روينامن طريق أبى بكر 
ابن أبى شيبة ناحخفقص - هو ابن غياث -عن أشعث عن الشعى قال : قال على بن أبى 
طالب العمد كلاقود ه ومن طريق أنى بكر بن أبى شيبة ناعبد الر<م عن أشعث عن 














الشعى . والحسن. واءن سيرين . وعمرو بن دينار قالوا كلهم : العمد قود * وهن 


طق وكيع عن سفيان الثورى عمن سمع الشبعى يقول : اذا مثل بالرجل ثم قنله 
فاه يثل به ثم يقتل » ومن طر يق حماد بن ملية عن اياس بن معاوية قال : كل 
ثىء يقتله فانه يقاد به نحو الجر العظيم والخشية العظيمة الى تقتل ه ومن طريق 
حمادين سليةعن هشام.نعروة أنهحدثه ان ابنا لصبيب أخذ ابنا الحاطب بن ألى بائعة 
فر به خشبة معه حي ظن انه قد قتله فذ كر الحديث وأنه ماتمنها وأنالصبيىدفع 
الى ولى حاطب فضربه بعصا مغه فى الرأس حت ىتطايرت شؤونرأسهفات » وعروة 
بنالز بير جالس لاينكره؛ كان اسم الصهرىالحسن بن عمان وكان اسم الخاطى 
يزيد .نالمغيرة و ومن طريق اسماعيلين اسحاق القاضى ناس لمان.ن<رب ناحماد بن سلءة 
ع نأنى رجاء قال: قال قنادة ان قتل حجر قتل حجروان قتل خشبة قنل بخشبة وهو 
قولابان نعثمان.وأبى, ر بنمد.نعمر وبنحزم » ومنطريقحمادبنسلءة انا خميدعن 
ماران بن هران أن بود با قتلهسلم بفهر فكتبميمون فذلكالىعمر بنعبدالعزيز 
فكتب اليه عمر يأمره يدفعه الى أم الييودى فدفعه اليرافقتلته بغبر ه و به,أخذمالك. 
والشافى ولق قود انعد بنحتيل ٠‏ واسحاق ٠‏ وان المنذر. وأحامم.وغيرهم» 
وقال مالك : إن قتلة حجر أو عصى أو بالنار أو بالتغريق قتل بمثلذلك يكررعليه 
أبدا <تى بموت » وقال الشافعى : ان ضربه حجر حتى مات ضربه نحجر أبدا حَتى 
يموت وان حبسه بلا طعام ولا شراب حتى بموت حبس مثل تلك المدة حتى يموت 
فان لم يمت قتل بالسيف» وهحكذا ان غرقه وهكذا ان ألقاه من «هواة عالية» فان 
قطع يديه ورجليهفات قطعت بدا القاطع ورجلاه فان مات والاقتل بالسيف » 
قال بو ند رطى الله عنه : انلم يمت ترك كما هو حتى يموت لايطعم ولا 
يسقى » وكذلك ان قتله جوعا ًّ عطشا جوع وعطش حتى يموت ولا بد ولا 
تراعى المدة أصلا م وقال ابن شيرمة : ان غمسه فى الماء <تى يموت غمسته فيه حتى 
بموت وان قتلله ضربا ضربته مثل ضر به لاأكبْر من ذلك » وقد كانوا يكزهون 
المثلةويةولون : السيف جزىءءنذإك كله ه 
قال أبوحمد رضى الله عنه : بلاضربه حتى يموت » وقالت طائفة : لايقتل 
فىكلذلك الا بالسيف ك روينا من طريق حماد بن سلمةعن يوذسين عبيذ عرن ‏ 
الحسن البصرى انهقال : لاقود إلا حديدةه ومن طريقو كيع ناسفيانعن المغيرة عن 
ابراهيماانخحى فيمن قال بخشبة أو بالثيء قال : السيف حل ذلك ه ومن طريق 





ام انل لابن حزم 

شعبة عن المغير عن ابراهيم لاقود الا بال.يف ٠ه‏ ومن طريق الى بكر بن ألى شيبة 
ناوكيع عن تمد ان فيس عن الششعبى لاقود اللا حديدة ,2 ودوى نكو هذا عن سفيان» 
وقال أبوحنيفة. وأصابه : بأى ثىء قتلهما يوجب القودفلا يقاد الا بالسيف » وهو 
قول أنى سلمان»ه 

قأل أبو جمد رضى اللدعنه : ظاهر مازوينا عن الحسن . والشعى ايحاب 
القود بالسبيفوالرءيح والسكين والمطر قةفنظر ناف.| احتجت بهالطائفة الأول فوجدناهم 
حتجون بقول الله عزوجل 7 والخرمات قصاص فن اعتدىعليكم فاعتدواعليه عثل 
مااعتدى عليم) و بقولهعز وجل : ( وجزاء سيئة سيئة مثلما ) وبقوله تعالى : (وان 
عاقبتم فعاقبوا عثل ماع وقبتم به ( وبشولهعروجل: (وأن اثنصر بعد ظاءهفاولئك ماعاييم 
هن سبيل انما السبيل على الذين يظلءرنالناس ويبذونفى الأارض بغي را لق أولئك لم 
عذاب اليم) وبقوله عزوجل : اتلك حدود أللّه فلا لعتدوها ومن دعل حدرد الله 
فأولئتك م الظالمون) وبقوله تعالى : ( ولاتعتدوا ان الله لاحبالمعتدين ) قالوا: 
فكلام الله تعالى كنا أوردنا موجب ان الغرض فالقصاص فالقتل فادونه انما هو 
يكثل مااعتدىبه وأنهلاحل تعدى ذلك إلى غير مأ اعتدىبه قالوا: فمن قتل بالسيفمن 
قتل متعديا بغير السيف فقاتله مالم يقتل به متعد ظالم بنص القرآن عاص لله عروجل 
ف أمس به » واحتجوا أيضنا يما قد صحعن رسول الله بع من قوله :«اندماءم 
وأموالى وأعراضم وأبشار عليم حرام » قالوا : فمن قتل أحد بغي السيف ظالماً 
عامد افبشرةغير القاتل (1) حرمةعل المستقيدوغيرهاذقدصحتحر يباه ولم بأدصرك 
اجماع بأباحتها وانما حل من بشرة القاتئل ومن التمذئ عليه مثل مااتبك دومرنل. .2 
بشرة غيره ومثل ماتعدى عليه به فقط ومنخالف هذا فهو كن أفى دن ثقيُت عيناه 
ظليا بأن بحدع هو اشرافاذفىفاق.عينيه و لافرق» ومنطر يق سل ناهداب بن خالد 
ناهمام ناقتادة عن أنس بنماللك أنجارية قدوجد رأس,اقدرضى بيغ حجرين فس ألوها 
هن صنعهذا بك فلان فلانحق_ذ كروا لها هوديا فأوءأت برأسها فاخذ اليبودى 


فأقر فامس النى 1 أنرض بأسنه بين المجارة 5 ورواه أَنِضًا شعية عن 


هشام بنزبدعن أنشومعمرعن أت السختيانىعن أبىقلابة عن أذس 00 طرق 
مسلم ناأبو جعف رد :نالصباحوأبوبكر بن أىشيبةو اللفظ لدنااين عليقعن الحجاج 
ابنأنى عثان ناأبو رجاء مولىابىقلابةحدثى أذسينمالك أن نفرا منعكلثمانةقدموا 


)١(‏ في النيهة دتم 15 فبغبرة عات القائل (؟) فيالنخة رتم ١+‏ يرض رأسه بالحجارة 




















احكام الديات “ا 


عل رسول ا فبايعو دعل الاسلا م فاستوخيوا الاراض وفك نابي 
فةَاللهم رول ان هع : : وألامئ رجون مع راعينا فى ابله فتصيدون من أنوالها 
وألبائهاة فقالو! بللتخرجوا فثشر نواه ن أبوالها وأليانها سوا فقتلوا الراعع وطردوا 
الابل ف الغذللكرسول لله لله بَايةفبعث فآ ثارتمفادركوا جر لىع مهم فاصم مم فقطعت 
أبديهم و أعينهم ثم تبذوافى الم سحت ماتو 0 قالمسلم: حدثى الفضل 
| بز سهل الاعرج مو وذى نايحى بنغيلان نايزيد بن زد 000 ع أنسن 
مالك قال : انما سمل رسول الله نعي أعين اولئك لانم مسماوا أ عين الرعاء » فبذا 
حْ رسول ان ل فأرم اتعلايسع أحداالخرو ج عنه )6 ومنطر 00 ق أ بكر 
ابن أوشية ناعيد الرحمن نسلمان نا أسما» عيلبن مسلمعن عمرو بن دينار ع إطارين 
عن ابن عباس قال : قالرسول الله ل يكم العمد قود الاي ولى المقتول» ه ومن 
طريق اليخارى نا أيواعيم 00 0 بن د كين - ناشيبان عن حى - هو ابن أبى 
كثير-عن لك سلية بنعيد الرحمن بنعوفعنألىهرير ةًّ 0 قل ال ميو قال + 
«ومن قتللهقتيل فبوضخير النظرين اما أن يودىواما أن يقاد »م 

قال أبو حمد رضى الله عنه : القود فى لغة العرب المقارضة مثل ماابتدأه به 
لاخلاف بين ا فأن قطع اليد بال ليدوالعين بالعينو الل تف بالآنف والئفس بالنفس 
كل ذلك يسمى قودا فقد صح يقينا أن رسول الله يلعي اذا عر بالقود فانه 
انما أمرنا بأن يعمل بالمتعدى فى القتل ادو نهمثل ا قو ضواء ستوراء ,هذا مل 
'قتضيه الشريعة واللغة ولابد» “م نظر نا فها احتجت به الطائفة الأاخرى فوجد نام 
ي#ولون على هاروينامن طريقابىبكر 1 ليا عيسى ار ن يوذسعن أشعث. وعمرو 
أبن عبيد عن الحسن قال : قال رسو لان يله :ولاقودالا بالسيف .» 

قل وير دضى الله عنه : هذا ا الذبران 
عن أنس ف الذينقتلوا الرعاء وف الذى رضخ :0 الجارية فانما 5انا اذ كانت الخلة 
مياحة ثم أسسخمابتحر يم الملة » ويدل علذلك نْْ أن فروابةأبوب 0 ن أى قلابقعن 


أن سلذلك الخبر 2 وغول أللّه 0 ليه أمربأن يرجم حتى موت فرج م حتىمات»ه 
قالوا : والرج مقدلا يصيبالرأس فقسد قتله بغير ماقتلهويهالجارية وقد رويتم من 
ريق أى داودنا مد بن المثنى نامعاذ بنهشام النستواثىحدثنى أبىعن قتادة عن الحسن 
عن الصباح بن عدر ان -هو البرجم أله مسمع سمرة بن جندب ؛ وعمرأن يآولان: 
مول شولا انا علي الص سدقة وينهانا عن المثلة ه وروينا نحوه أيضا هن 








”7 امحل - لابن حزم 
طريق الحسن عن أنى برزة ٠‏ وأبى بكرة.وأنس بن مالك.ومعقل بن يسار لهم عن 
رسول اللَهيَوَوّقالوا: ماسمعناه عليه الصلاة والسلام قط خطينا الا وهو يأمر 
بالصدقة وينهى عن المثلة » ناأحمدبنعمر العذرى ناأحمدين على بن الحسن السكسائى 
ناعلى بن غيلان الرالى أنا المفضل بنتمد ناعلى بن زياد ثنا ابو قرةعن ابن جريج 
أخبرفى امواعيل بن علية عن معمر عن أيوب السختيانى عن عكرمة عن ابن عباس 
قال : قال رسول الله يله : ه منبدل دينه أو رجع عن دينه فاقتاوه ولا تعذبوا 
بعذاب الله أحدا يعنى بالنار » ونهى عليه الصلاة والسلام عن المثلة قالوا : والنهى 
عن المثلة ثابت من طرق قالوا: وقد روبتم من طريق البخارى. ناموسى بن اسماعيل 
ناهمام عن قتادة عن ل فذكر حديث الذين قتلوا الرعاء وقد أوردناه آنا قال 
قتادة : فدثنى حمد بن سيرين أن ذلككان قبل نزولالحدود »م 

قا لوك رضى الله عنه : لم تخالههم قط فى أن المثلة لاحل لكن قلنا : انه 
لامثلة إلا «احرم الله عز وجل وأما ١‏ أعس به عز وجل وليس مثلة ليت شءرى 
ماالفرق عند هؤلاء القوم » بين من قتل عامداً ظالما بالحجارة فقتل هو كذ لك فقالوا 
هذه مثلة وبين من زنا وهو دن فقتل بالحجارة فقالوا : ليس هو مثلة إلااان 
يستحىذودين من هذا الكلام الظاهر فساده ه فان قالوا : ان الله عر وجل أ 
بالرجم فى الزناو الاحصان » ورجم رشول الله يقلن : والله سبحانهوتعالى أمس 
بالاعتداء على المعتدى بمثل ما اعتدى به وبالمعاقبة ممثل ما عوقب به ظالما » وقتل 
رسول الله مكل بالقدح بالحجر دن قل ظالما كدلكءفيل من فرق 6 ولك فدرق 
عل مايعهد الناس أيكون مثلة أعظم من قطع اليد والرجلمن خلاف وفقء العينين 
وجدع الااف والآذنين وبرد الآسنان وقطع الشفتين ومم موافقون لنا على ان كل 
ذلك واجب ان يفعل يمن فعله بغيرهظالما فلو تر دوا التتحك لكان أولى » ولقد قالوا: 
أن هن قطع الطررق فقطعت يده ورجله من خلاف فان قطع بعد لك الطريقلتقطع 
يده الثانية ولا رجله ونظن انهم يةولون انهمن قطع بد آخر ورجله انه تقطع يده 
ورجله ء ءفذان قالوا ذلك لاح تناقضهم وان لم يةولوه زادوا فى الباطل ومع الحقه 
وأما قول ابن سيرين كانذلك قبل نزول الحدود عقطأ وكلام من لم يحضي تلك 
المشاهدولاذ كر انه أخين ه من شمهدها فبو لاثىء ؛ وحديث أنس الذىموهوا بهل 
يسمع رسول الله بكي قط مخطب الانهى عن امثلة أعظم حجةعليهم فى كذيهمانه 
ناسيخ لفعله حليه الصلاة:والسلام بالذين قتلوا الرعاء لآ نأنييا حبر سول اش ولي 











ولازمه خادما له من حين قدمعليه السلام المدينةالىرحينموته يردم فصمح يقينا قطعا 
بلا ششك انمع أنس خطبته عليه الصسلاة والسلام ونبيهعن المثلةقبل فءلهعليهالصلاة 
وااسلام بالنذينقنلوا الرعاء فبطل ضرورةأن يكون المتقدم ناسخا للمتأخر وبالله ان 
ضرب العاق بالسيف لاعظم مثلة ولقد شاهدناه فرأيئاه منظرا وحثا وكا“له جسد 
اليه أقساد فظبر فساد احتجاجهم بالمثلةوصممان ذل ما أمس بهعليهالصلاة والسلام 
فليس هو مثلة انما المثلة من فعل مانهاه لله تعالى عنه متعديا ولا مزيد » وأما قوهم 
أن فروابة أيوب «اذرسو لان يك مس بافرجم بالحجارة حتّى مات , فلاششك 
ولاخلاف فىانتلك الرواياتكاباهىفىقصة واحدة فى مقام واحد فى انسان واحد 
ولوب ع نأنى قلابة عن ار فاص بهفر جم ح<تى مات » وقول شعبة عن هشام 
أبنزيد عن أنس فاص بهفرض. _أسه بين حجر ين قو لهمام عن قتادةعن أذس فا مر سول 
الله ولي انترض رأسهبين الحجارة أخبارعنعملواحد واذارضرأسهبين حجر بن 
فقد رض بالحجارة وقد رجم رأسه حتى مات فبطل تعلةيم باختلاف الفاظ الرواة 
إذكلها معنى واحد ولته تعالى الحمدو كلهم ثقة وإنما هذا تعلل فى مخاافة رسولالله 
يلثم بالباطل ه واحتجوا أيضا بما روى من طريق أنى داود نا مسلم بن ابراهم 
نا شعبة ؛ عن خالد الحذاء عن أنى قلابة عن' أنى الاشعث عن شداد بن أوس قال”"؛ 
خصلتان سمعتهما هن رسول الله يللم : « ازالله كتب الاحسانءلىكلثثىء فاذا قتلتم 
فاحسنوا القتلة وأذا ذيحتم فاحسنوا الذبح وليحدأحدكم شف رتهو لير حذيحته » ٠‏ 
لور رضى الله عنه : وهذا صحيح وغاية الاحسان فى القتلة هو أن يقتله 
عثل ماقتل هو وهذا هو عين العدل والانصاف والحرمات قصاص؛ وأمامن صرب 
بالسيف عنق من قتل آخر خنقا أو تغريقا أوشدخافها أحسن القئلة بل انهأساءها أشد 
الاساءة اذ ختالف ماص اللدعز وجل به وتعدىحدوده وعاقب بغي رماعو قب بهوليه 
والافكله قتل وما الايقاف لضرب العنق بالسيف بأهون من الغم والختق وقدلاموت 
هنعدةضر بات وأحدة بعد أخر ىهذا أمرقد شاهد ناه ونسأل الثهالعافية»فءادهذاالخبر 
حجة عليهم ه واحتجوا بما رويناه من طريق أنىداودنا أ بوداودالطيااسى ناشعبةعن 
هشامينزيد عن أنس انه كانمعه فقال: ونبى رسو لالَهيَيعن أنتصبر الهام» م 
قال أبو حمد رضى التهعنه : هذا منطريف نامو هوأ بدو متىخاافناهمفىانالعبثك 
بالببام وبغير البهام لايحل انما بهم انبموهوا أنهم يحتجونوم لايأتونالاعائوواعنه 
وأما بالباطل ذعم صبر الببائم لاحل الاحيث أمر له تعالى بنذمن الذبح والنحرو الرى 
فواشرد بالتبل والرماح وارسال السكلاب وسباع الطير عليها فبذا كله حلال سن 





باجماع «نا هنهم وكذلك لاحل العبث بابن آدم فاذا عبث هوظالما اقتص منه مثل 
فعلهوكانحقا وعدلا » والعجب لله انضربالعنقصبر بلاشك والصلب أشنع الصبر 
وثم يرو نكل ذلك فلو راجءوا المق لكان أولى بجم:وهكذا القولفما موهوا بهمما 
رويناه منطريقعبدالله بنوه ب أخبرقى مرو بن الحارث عن بكير بن الاشجعن يعلى 
قال : غزونا مع عبدالرحمنءن خالد بن الوليد فقالأبو أبو بالانصارى:سمعترسول 
الله >-لى الله عليه وسلم ينهى عن قتل الصبر ٠‏ وذ روا 0 من طر بق 
أنى داود تاسعيد بن منصور نا المغيرة بن عبد الرحمن الذامىعن 5 الزناد جدثى 
عد بن ا ى عن أبيهج انرسول الله صل الله عليهوسل أمر دعل سر يةوقال: 
ان وجدتمفلا ناوفلانافأحرقوهما بالنار ثم نادانى فرجعت اليه فقَال : انوجدهمفلانا 
فاقتلوه ولا تحرقوه فانه لايعذب بالنار الارب النار »يه ورويناه أ يضامنطريق أنى 
داود ناقتية بن سعيد ان الليث بن سعد حدثهم عن بكير بن الاشج ع سليان بن 
يسار عنأنى هر يرة عن رمول اللهصل الله عليه به وسلم 2 

قال 2 #درضىاللهعنه : وهذا| يح ولاحل انحر قأحد بالنار | بتداء حتى 
اذا فعل المرء مزذلك ماحرمه الله تعالى عليه وجب القصاص عليه مثل ما فل كا 
أمر الله عز وجل ه وذ كروا ماروينا منطريقشعبة عن عدى بنثابت عن سعيد بن 
جبير عن ان عباس ان النى 1 د لاتتخذوا شيئا فيه الروح 
غرضا» ه ومنطريق مل نا أبوظمل | أبو عرانة عنأنى إشير عن سعيد بن جبير 
قال : ومران عير بنفر قد نصيوا دجاجة يرموتمها فقال أن عير : لعن الله من فمل 
هذا ان رسول الله صلى الله عليه وسل لعن الله من اتخذ شيئًا فيهالروح غرضا » 

قالأبو مد رضىالله عنه : و نحن نقول:لعن الثهمن | نخذ شيئافيهالروحغرضا 
الاحيث أمر ليه تعالى .به من القصاص فمن استدى لعنة الله لفعلداذلك والاعتداء 
عليه مثل ما اعتدى دو به وثم يوانقوننا فر العدو بالنيلوا لياق وانخاذم غرضا 


وهذا' خارج عن مانهى عنه رسولالله صلى اللمعليه وسلم » هكذا القولة ١‏ ثبت عن 
رمول اللصل الله عليهو سا انه م مه ىأن يقتلشثىء من الدرابصيرا وقد علينا أن كن 
الابل وذبح الحيوانوالقتل بالسيففالقصا صكل ذلك قتل صبر وكل ذلك خارج 
عن قتل الصير المبى عنهدوهكذ! سائر وجوهالقصاص الى أمرالله تعالى,هولا فرق 
و3 ذكروا ماروينا هن طريق أن داود نازياد بن أيوب نامشيم عن سماك عن ابراهيم 
عن هنىء بن نويرة عن علقمة عناءن مسعود قال: قال رسو [الله صل الله عليه ابه وس 




















د اعفف الناس قتلة أهل الامان » ه 


قال 0 ميهد ارصق اب عنه : هذا وانلمى يصحلفظه فان فيههنى بن نوبرةوهو 
مجبو ل فعناه صحيح ولا أعنفقتلةمنقتل 5 أمره الله عزو جلفاعتدى مثل مااعتدى المقتص 
منه على وليه ظلما ومااءف قط فى قنلة من ضرب عنق من ل يضر بعنق وليه بل هو معتد 
ظالم فاعل مالم يبحه الَهتعالى قط ووموهوا أيضا مارو ينا منطريقاسماعيل ب ناسحاق 
القاضى ناحجاج بن نبال نا صاللالمرى عن سلما نالتيمىعن أوعثيان التبدى عن أنى 
هريرة دان رسو [التّهصلٍ اللهعليه وسلم وق ف على حمزةرضى أللّهعنه حدين | سش بد فذ كر 
قلاما وفيه أنه عليه الصلاة والسلامقال : والله مع ذلك لأمثلن بسبعين منهم مكانك 
فنزل جبريل صلى الله عليه وسلم ورسو لاه صلى الله عليه وسلم واقف بعد مخواتم 
سورة النحل ( وان عاقبتمفعاقبوا مثلماءوقيتم به) + 
قال أ وحن كه ونس افاعنه. ٠‏ مللذا لو من ول كول لوطا رويطلا لالش 
ويحى المانى وأمثالها لكان حجة لنا عليهم لآن فيه أنه عليهالصلاة والسلام أمس أن 
يعاقب بمثل ماعو قب به وهذهاباحة العثيل بمن مثل تحمزةرضى الله عندفا ما نها دايلهعر وجل 
كل بسبعين منهم لم مثلوا حمزةوهذا قولنالاقوطهمه 
قال أب و جمد ارضى اشعنه : وموهوا ضير ساقط موضوع » وهو ماروى من 


طر يق أسدين موسىعنسلمان.ن حيانعن ىبن أنى أنيسةعن أبىالزيير عزن جابر «أن 


النى ميلك أمرأنيستانا باجح راح سنة» وأسد ضعيف بوبحىي نأبىانيسة كذاب » ثم ثم 
لك مخالف لهذا الخبر لأنهم لايرو ن الاستين بالجراح سنة فكي ف يستحل مسل أومنله 
حياء أن تج بثىء هو أول مبطل له ؛وأول من لابرى العمل بمافيه# وحديث من 


طريق ابن المبارك عن عنبسة بزسعيدعن الشنعى عن جابرعن الى بكلا :«لايستقاد 
من الجرح حى يسرأ» 5 ١‏ 

قال أبو جمد رضى اللّهعنه : هذا باطللانعنبسةهذا يجهول وليس هو عنيسة 
|بنسعيد بن العاصى لآن ابن المبارك لميدركه بلقدصحعن النى يليه خلا فهذا ويا 
نا امد ن حمد بن الجسور قال : ناوهب بزمسرةناان وضاح تابو بكرن الىشيبة 
نااسماعيل بن علية عن أيوب السختيانىعنعمرو بندينار عن جابرين عبداللّهقال: إن 
رجلا ظءن رجلا بقرن فى ركته فأ ىالنى لق يستقيد فقيلله حتىتي رأ فابى ويل 
فاستقاد فعنتت رجله وبرئت رجل المستقادمتهفانى النى يليم فقيلله: ليسإك ثىء 
انك أبيت و فصح ان تعجيل القود أو تأخيره الى الجنى عليه » فهذا ماموهوا بدمن 


(8: -ج ٠١‏ اخل) 





0 ا 0 


رىقء 


الأخاراء ولت در اين طريق النظر بأنقالو| : وجدناء نقطع يد آخرخطأ انهان, 
فلدديةاليدوان مات ذله ديةالنفس وبسةط حك اليد فوجب أن يكون العمد كذلك 
قباسا عل الخطأ » 

قال أبو “سد رضىاللدعنه : القياس كله باطلثم لو صح لكان هذا منه عين 
الباطل لآآن القياس عندالقائلينبه لاوز إلا على نظيره لاعلى خلافه وضده والعمد 
ضد الخطأً فلا يحوزان يقاس عليهعندمن يقول بالقياس فكيف والقياس كله باطل ه 
وقالوا : بازمك اذرى انسان آخر بسهمفقتله أن ترموهبسهم فان ليمت فآخرثم بآخر 
وكذلك ان اجافهأن يوالىعليه بالجو انف حتىيهرتوهذا أ كثرمافمل» وهذالاهوز 
فقلنا: هذا مويه فاسد وظلام محال بل يطعن سوم مثله فالموضع الذى صادف فيه 
سمه ظليا <تىعوته وكذلك يحاف بجائفةموقن ا نهموت مها ولا فرق مم سكن 
عليهم هذا الدؤال فنقول لهم: اضرب بالسيف فعنقه ذل يقطع أو قطع قليلا فاعيد 
عللة مراارا هذا أفد ما قلتم وأمكن فهو أمممشاهد بقع كثير أجداءوقلوا:أرأيتم 
أن استد بره بالاوتار فقلنا يستد بره بمثلماوما ذلك على اللهبعز يز» فقالوا:فان نكحه<تى 
عوت قلنا إستد بره بوتدحتى يموت لآنالملمحرمعليه و بالل تعالى التوفيقم 

بأبمن الكلام فيش هالعمد : وه, عمدا لمأ / 
سام 0 حا لمعه و 

قال أبو محد رضىالله عنه : وقد ذ كر ناهقبلو[ وضحفساد الاخبارالتى 
موهواءها وتناقض الطوائف الثلاثالمالكيين والحنيفيين والشافعيين فيها فوجب أن 
نستدرك ذلك كا فعلنا فىسائر المسائل وبال تعالى التوفيق م 

قال رابو ميلد ١‏ شي المتتقيون والشافعيون القائلون بعمد الخطأ بما روينا 
هن طريقشعبة.وسفيان الثورى كلاثما عنجابر الجعفىعن أعازب عن اانهانت 
ابن بشير قال : قال رسولاللهصلى التهعليه وسلم : « ذل ثىءخطا” إلا السيف وى 
ول خط" أرش»م 

قال أويد رض اللهعنه : جابرالجعف ىكذاب كت شهدعليه بالكذب 


أبو حنيفة ثم لم يبال بذلاك أصوا بهفاحتجو بروايته حيث اشتهواء ثمالمجبكله أن 
الحنيفيين و الشافعيين مخالفون هذا الخبرءاصون لهفالشافعيو نيرون القود العمدبكل 
مايمكن أن يمات من مثله » والحنيفيون يرون القود علىمن ذبح بليطةالقصب وعل من 
أحرق ,النار وعلىهنختق ثلاثءرات فصاعدا ؛ وكلهذا ليس فيه قتل بالنديف فن 














أحكام شب هالعمد بام 


أضل من ايج بما هو أول مخالف له » وأما المالكيون فانهم احتجوا نخلاف السنة 
لثابتة من صلاة رسول الله صل الشدعليه وسلم بالناس جالسسا آخر صلاة ص لاها 
بأصهابه رضىالعنمسم برواية جابر الجعفى الكذابالمذ كرر المرسلةأيضا «لايؤمن 
أحد إعدىجالساء ورأوهحيائد حجةلازمة ترد به روابة أهل المديئة الثقات ااسندة 
وآخر عمله عليه الصلاة والسلام اذا وافقرأى مالك ثم لم يكير عليهم تكذيب 
جابروردروايته اذا خالف رأى مالك فأىدين يبقى مع هذا وهل هذا إلا اتياع 
اطوى ولامزيد؟كه 


قالأبو مدرضىاللهعنه : وقد روىهذا الخبر أيضا منطريق عبد الباق نقانع 


رأوى كل بلية وترك حديثه بآخرة عن تمد بن عثمان بن أبى شيبة عن عقبة بن 
مكرم عن يوأسبن بكيرءن قيسين الربيععن أب ىحصينء ن أ بزاهم ابن بنت النعيانبن 
شير عن النعهان بنبشيد عن رسول الله تيَةٍ : « فل ثىءخطأ إلا اليف ولكل 
خطأ أرش» ه 

. قال أو مسد رضوالله عنه : عبد الباق لاثىء : وقيس بن الرييع ضعفه 
ابن معين.وعفان. وو كع . وترك حديثهالقطان. وعبد الرحمن بن «هدى وهو بعد 
عن ابراهبمابنبذت النعهان الذى لايدرى أحد من هوه واحتجوا أيضا بما رويناه 
من طريق الى بكر بن ابى شيبةعن عبد الرحمن بنسلانعن اسماعيلبن مس لمعن عمرو 
أبن دينار عنطاوس عن ابنعباس عن رسول الَهتلة :م العمد قود اليد الا أن 
يمهو ولى المقتول » وفيه كان من ربى أو ضربة بعصى أورمية حجر فبو مذاظ 
فى أسنان الانل,» وروا نام انها هن طريق عبد الرزاقعن المسن بن عمارةعن عرو 
ابن دينار عن طاو س عن أيبه عن أبنعياسعن النبى مَرةٍ ومن قتل فى رميارميا حجر 
أو ضربا بعصى أو سوط فعليه عقل الخطاً ومن قتل اعتباطا فوو قودء » وممن. 
طريق ابن الأعرانى عن عبسد الرزاق قال ابن الأعراى:لعله عنابن جرييج أخبرى 
ان طاوس عن أبيه أن عنده كتاباجاءبه الوحى الى رسول الله َي فيدقال العمية 
ديته دية الخطا الحجر والدوط والعصى مالم يحمل سلاحا؛ ورويناهمنطريق أحمد 
ان شعيب أخبرق هلال بن العلاء ناسعيد بن سلوان ناسليان بن كثير ناعمرو بن 
دينار عن طاوسعن!بنعباس عن رسول اللَهبَئلة «ءن قنلفى عميا أو رميا يكون 
ينهم حجر 0 بعصى فعةلهعقل خطأً ومن قتل عمدا فقود يديه » “وءن 
طربق احمد بنشعيب ناحمد بن «حمر ناحمد بن كثير نا ليان إن كثيرعن مروبن 








6" امل للد لابن جرم 
دينار عن طاوس عن ابن عباس رفعه بنحوه » وما رويناه منطريق البزار امد بن 
مسكين نا بكر بن مضرعن عمرو :ندينار قال : قال طاوس عن أنى هريرة عن النى 
يلَكَةٍ « من قتل فى عمية تحجر أودصى ذهو خطأ عله عقلل خطأ ومن قتل عمدآ 


فهو قود » ده 

قال أبو مسد رضى الله عنه : كلهذا لاحجة لمم فيه أما لخب النى صدرنا 
به هن طريق بن أنى شيبة ففيه اسماعيل بن مسلم وهو مخزوى مك ضعيف ثم 
لو صحلكانوا كلهم الفين له أما الحنيفيون فان فى هذا الخير ما كان من رمى أو 
ضرءة بععى أورمية حجر فهو مغلظ فى أسنان الابل وثم يقولون عن رمى بسهم 
أو رمع قفيه القود وم بخص فهذا الباب رهيا من رمى بل فرق بين الرمي المطلق 
وألرمى بالحجر والضربة بالعصى فصح اله الرمى بالرمح والسهم وهملابةولونذلك 
وكذلك خالفه الشافعيون أيضا فى الرهى من كل مابماتمن مثله . والمالكيوت 
مخالفون له جملة » وأما خبر عبد الرزاق أما الاولقفيه الحسننن عمارة وهو هالك 
وأماالثانىفرسل ثم انهلوص<اجميعالكانوا أيضاقد خالفوهمالان فيهما انعةلهعقل 
الخطاولابرىهذا أحدمنهمء أما الحديفيون والشمافعيون فيخاظون فيه الديةفى الابل لاف 
عقل الخطاء » وأما المالكيون فيرون فيه القود » وأما خبراسلمانين كثير. وبكرن 
«ضر فصحيحان وبهما نقول وهما خلاف قولهم لآن فيهما ان من قل فى عمية أو 
عبيا فبو خطاء عقله عقل خط" فبذا قتيل لايعرف قاتله » واذ هو كذلك فليس فيه 
الا الدية وديته دية قتل الخطأ » وفيهما منقتل عمدا فهو قود فلم بخص عليه الصلاة 
والسلام سيفا من غيره ولا حديدة من غيرها بل أوجب فيه القود مثل ما آصاب 
بيده وهو قولنا لاقرطم وبالله تعالى التوفيق . وموهوا أيضا مخبررويناه من طر يق 
عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال قال رسول الله ميك « شسبه 
العمد مخاظ ولا يقتل صاحبه » وذلك ان ينزو الشيطان (1 ) بين الاش فيكون 
رميا فعمياء عن غير ضغينة ولا حمل سلاح ه 

قال أبو د رضى الله عنه : هذا مرسل لاحجة فيه وجميع الطوائف نقضت 
أدوها فيه » أما الحنيفيون فاقحموا فيه من تعمد قتل مسلم بالمختق أو بالتفر بق أو 
بشدخ رأسه (,) >جر فيه قنطار وليس هذا ما فر فى هذا الخير فى ثثىء ؛ وأما 

15 فالنسخة رقم 5 « أن ينزل السلطان » وهوغاط ( © ) الزيادة منالفسخة رقم‎ )١( 

و قولفعباء تأنيث الأعمي يريد بها ااضلالةوالجهالة وةولهمن غير ضغينةاي حقد ولاعداوة 

















المالكيون فبميقولون : المرسل المسند وهذا مرسل قد تركوه ء وااشافميونتف 
لايرون الخد بالمرسل وأخذوا هبنا بمرسل ؛ وتما رويئاه من طريق ألى داود نا 
مد بن يحى بنفارس نا حمد بن بكار بن بلال أرنا عمد بن راشد فنسليانبن مودى) 
عن مرو بن شعيب عن أبه عن جده عنرسول الله مي :م العمل شب هالعمد 
مغاظ مثلعة ل العمد ولا يقتل صاحبه » قال تمد بن بحى بنفارس : وزاد ناخليل 
عن ابن راشد فى هذا الخبر باسناده وذلك مثل ان ينزو الشيطان بين الناس فيكون 
دما فى عمياء فى غير ضغيئة ولا مل سلاح ٠‏ 

قالأبو جحد رضى الله عنه : هذه صحيفة مرسلة لايوز الاحتجاج بها م 
امهم كلبمقد خالفوا مافى هذا البر » أماأبو حنيفة وأكحابه فيقحمون فى هذا القسم 
خلاف مافى البر لانم بجعلون من قتل فى ضغينة وحمل سلاح فقتل إعمود حديد 
عدا قصدا حكيه حْ هن ذكر فى هذا الخبر وهو خلافءجهارا ول يدخ ل الشافعيون 
فيه من قنل فى عمياقصدا مما قد بماتث هن مثله من عصا و وها وخالفه المالكيون 
جملة » وموهوا أيضا بما روينا من طريق شعبة. عن أيوب السختيانى ممعت القاء 
أبن ربيعة عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النى تَلِيَةٍ قال : « قتل الخطا'شبه 
العمد قتيل السوط والعصا مائة هن الابل أربعون منبافى بطوثما أولادها به 

فال أبو د رضى الله عنه : هذا خبر مدلس سقط منه بينالقاسم بنر بيعة 
وبين عبد الله بن عمر رجلؤا رويناه من طريق احمد بن شعيب أنا ين بين بحي 
ابن عسربى نا حمساد بن زيد عن خالد الحسذاء عن القساسم بن ر بيعة عن عقبية بن 
و عن عبد الله بن عمرو بن العاصى عن النى يلثم فذ كر فيه هذا الي بعينه » 
ودقبة بن أوس +هو ل لايدرى هن هو » ولايصح للقاسم بن ر بيعة سماع من عبدالله 
ات عمرو .وقف روناه أنشا عن القاسم بن ربيعة خلاف هذا فا ناحمام ناعياسءن 
أصبغ نا مد بن عبد الملك بن أيمن نا احمد بن زهير بن حرب ثنى ابى ثنا ابن علية 
عن خالد الحذاء عن القاسم إن ر ببعة عن يعقوببن أوس رجل من أككاب رسول 
الله ملعيو قال : «خطبرسول الله ع2 يوم فتحمكة فقال : الا ان قتيل خطاء 
العمد» قالخالدأوقالقت.لالخطاء شبهالعمد قتيل السوط والعصا منها أربعون فى 
بطو تبالو لادماء» 


قالأبو سد رضىالل عنه : يعقوب بن أوس مجر ول لاحب له ,قا رويئاهذا 


الخبر نفسه هنطر بق احمد 'ن شعيب أنا اسماعيل بن مسعود ‏ هو الجحدريى ب 








1 انبل - لابن حزم 
نا بشر بن المفضل عن خالد الحذا, عن القاسم بنربيعة عن يعوب نأو سعنرجل 
من أصكاب رسول الله يكل فذكر هذا الخبر نفسه ؛ وقد رويناه أيضا من طريق 
أسقط من هذه 5ا روينا من طريق حماد بنسامة . و سفيان بن عبينةقالحماد أرناعل 
ابن زيد بن جدعانعن يعوب السدوسىعن عبدالله بنعمرو_هوابن العاصى-انالني 
يق خطب يومالفتح فقال : « ألا ان دية العمد الخطأ بالسوط والعصاديةمخاظة 
ماثة من الابل فيبا أربعون خلفة فى بطونها أولادها ى وقال سفيان نا ان جدعان 
سمعه من القامم بن ر ببعة عن ابنعمرو فذ كره » واءن جدعان هذا هو علىين زيد 
ضعيف جدا » ويعقوب السدومى مجرولول يأق القاسم بن ر ببيعة ابن عمرو قط 
فسةط جملة واد به رب العالمين » ومع ذلك فان الطوائف الثشلاث نقضت فيه 
أصوطا ؛ أما الحتيفيون حائئىتحمد بن الحسن فلا يروت دية عمد الغخطأ إلا مسا 
وعشرين بنت مخاض . وخمساوعشرين بنت لبون .وخمسا وعشرينحقاقا (١)وخمسا‏ 
وعشرين جذعة بخلاف مافىهذا الخبر »وأما المالكيون فخالفوه كله وأماالشافعيون 
فلا يرون ذلك فى العصا التى بمات هن مثل ضربتها ولا فى الضرب بالسوط عمدا 
حتى موت بل يرون فى هذا القود خلافالهذا الخير مع انهم لايقولون إلا بالمسند 
من رواية المثهورين » وليس هذا الخبر هنهذاالفط »وشغبوا تخب الهذلبينالمشوور 
الثابت لما فيه يأن احداهما ضر بت الأخرىبحجر .وفبءض الروايات بعمودفسطاط 
فاتت هى وجنينها لجعل رسول الله 0 الغرةوالدية على عاقلة الضاربة ثم افترقوا 
فرقتين فقال أبوحنيفة ومن قلده : فى هذا ااخبر بيانان منقتل آخر بعصا بماتمن 
مثلها أو حجر مات منه فلاقود ولكنه عمد خطأ على العاقلة . وقال أبو يوؤسف . 
ويحمد بن امسن : والشافى .: وأحابه: قهذا الخ بيان إن من مات كا لا كات 
هن مثله ففيه الديةعل العاقلة ه 1 
قال أبو د رضى الله عنه : أما قول من قال ان ذلك الحمود والحجر كانا 

ما لامات من مثله فقول ظاهر الفساد لآن عمود فسطاط لامذن البتة ان يكون ما 
لاممات هن الضرب فالشر مثله فسقط هذا القول وال+د لله ربالعالمينم وأما 
القاثلون بان فى هذا الخبر دليلا على ان العمود والحجر الذين بماتمنمثلرمالاقود 
فيهما وان تعمدالضربهما فىالشر لكن فيهما الدية على العاقلة فهذا ظنفاسد منهم 


بين ذلكما رؤيناه من ظريق ألى داود :واحمد بنشعيب قال أبو داود م نا مد بن 














مسعود نا أبو عاصم عن ابن جر بج قال : أخبرنىعمرو بندينارانه مع طاوساءن 
أبن عباس عن عمر بن الخطاب انه سال عن قضية النى يَرَِة ذلك فقامحم لبن 
مالك بن النابغةفقال : كنت بينام أتين فضر بت احداهما الاخرى مسطع فقتلتها 
وجنينها فمَضى رسو لالله َعَم فى جنينها بغرة وان تقل ؛ وقال امد بنشعيب 
أنا يوسفف بنسعيد بن مسلم المصيصى ناحجاج ‏ هو ابن دعن ابنجر بج أخبرتى 
عمرو بن دينار سمع طاوساحدشعن ابن عباسعنعمر بنالخطابفذكر مثلهسواء 
سواء الا اندقال فقضىر سول الله َع فجنينما بغرة وان تقل يهاء فهذ|اسنادفىغاية 
الصحةفقالو |:قدصحانرسول اله َيل جعلدبةالمضروبة علىعاقلةالقاتلة ولا يحوز 
هذافمافيهالقودقلنا : وقدصحانهعليه الصلاة و السلام أمر ذلك بالقود » وكل أوامره 
<ق ولا >وزترك شىء منها لنىء بل الغرض امع بينجميعباو وجهذلك بينوهوانه 
عليه الصلاة والسلام حكم فى ذلك بكم العمد اذحكم بالقود ثم حكم فيه بحكم قتل 
الخطا” اذ حكم بالدية على العاقلة فلا يحو ان يكون هذا الا بانه أخبر عليه الصلاة 
والسلام باثنها حر فقتلتها م بالقود على ظاهر الامر ثم صح ان ضربها لما كان 
خطأ عن غير قصد فرجع عليهالصلاة والسلام الى الحسكم بما يحم به فقتل الخطأ اذ 
لاحل أن بحمل حكده عليهالصلاة والسلام إلا على الحق الذى لايقتضىما حم عليه 
الصلاة والسلام فيه غير ماجكم به » وقد ادعى قوم انابن جر يج أخطأفيه » وقالوا: 
قد روى سفيان بن عييئة هذاالخير عن عمرو بن دينار فلريذ كرفيه ماذ كرا بن جريج 
فقلنا : بل المخطىء من خطأ اللائمة برأيه اتفاسد وإذلم يرو ابن عيينة ماروى ابن 
جريج كان ماذا ابن جر يج أجل من أبن عبينة وكلاهما جليل وابن جريجزادعلى 
ابن عيينة مالم يعريفه ابن عيينة وزيادة العدل لاحل ردها ي وقد أنى قو م بما بملا” 
الفم فقالوا : حمل بن النابغةلاحتج بروايته فقلنا : هذا حك ابليسترد رواية حمل 
رض الله عنه وهو صاحب ثابت الصحبة وقد أخذ عنه عمرأمير المؤمنين وكل من 
بحضرته من الصحابة رضى الله عن جميءهم ى وي ؤخذبتخليط أىحنيفة الذى لايساوى 
الاشتغال به وحسبنا الله ونعم الوكيل » وقالوا قد قالبشبهالعمد طائفة من الصحاية 
رضى الله عنهم عمر بن الخطاب :وعثمان بن عفان.وعللى بن أىط لب.و اب نمسعود. 
وذاك بن ثابت - وأيواً موسى الاشعرى قالوا : ومثل هذا لايقال.الرأى :وهوأيضا 
قول اجمهور من الفقهاء بعد الصحابةر خى اللهعنهمكالنخعى.و الشعى .و عطاء. وطاوس 





1 
وشرود رامين به ٠‏ وعمر 3 1 3 اك ٠راين‏ 8 وقادة 
والزهرى ال الزناد . وحماد بن أنى سلمان » وهوأيضاقولجمهورالفقراءكسفيان 

الثورى . وابن شبرمة . وعمات 8 .والحسن مر حى٠والأوزاعى‏ .وأ ىحنيفة ٠‏ 
والشاف ىر رإطحاهياء ١‏ 

قال أبو محد رضى الله عنه :. لاحجة فى 2 
ولا يصحفى ذلك شىء عن أحد من الصحابة (7) رضى الثهء: بم لاعن على بن أنى 
طالب وعن زيد بن ثابت أما الروايةعن عمرين الخطاب فمنقطعة 5 طرق 
سفيان الثورىعن انأ نجيح عن بجاهد أن عمرين الخطاب قال ففشبهالعمدثلاثون 
حقة وثلاثون جذعة وأربعون مابين ثذيةالى بازلعامهاطباخلفة و أماعنعئمان فانبا 
من طر يقعبد الرزاقعن عهان.ن مطرعن سعيدبن أبى عروبة عن قتادةعن سعيد 
ابن المسيب أن عثان بن عفان قال فىشبه العمد أر بعون جذعة خلفةالى ,اذل عامها 


أ 


وثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون ؛ وعثماننمطر ضعيف» وأماعن ع فانهامنطريق 
وكيععنسفيان الثورىعزابى أسحاق السبيعى عنعاصم نضمرةع: نعبلقالشيهالعمد 
الضربة ,الث 0 القذفة بالحجر العظم * ومنطريقعيد الرحمنن٠هدىعنسفيان‏ 
الثورى عن اسوك عنعاصم بنضمرة عن عل قالقال+طأشبه العمد الضرب 
بالمشبة والحجر الصَخم ثلاث حقاق وثلاث جذاع وثلاثمابين ثذية الى بازل عاءها» 
وأماعز ز يدن ثابت' فنظر رق وكيع نااسماعيل.نأبى خالد ع نالشعى قال : قالزيد 
ابن ثابت فىشسيه العمد ثلاثون حمّة وثلاثون جذعة وأربعون مابين ثنية الى بازل 
عامها كلبا خلفة ه ورو يناه أيضا منطر يق عبد الرزاق عن سفيان الثورىعن أنى 
اسحق الشيانى عن الشعىعن زيدين ثابت م وقدصح أيضاعنز يد نثابت غير هذا 
لكن مثل ماروينا عنعثمان ها نا دين سعيد بن نبات تاعباش بن أصبغ تاعمد بن 
قاسم بن مد ناحمد بنعبد السلام الخشني ناعمدين المثنى ناعمد بن عبدالله الانصارى 
القاضى نا سعيد بن أبى عروبة عن قتادةعنسعيدين المسيبعن زيد بن ثابت أنهقال 
فى ديةالمغلظة : أربعون جذعة خلفة وثلاثون حقةوثلاثون بنات ليون » وأما الروابة 
عنأبى موسى الاشعرى فم:قطعةعنه لانها هن طريق ابنوهب عن سفيان الثورى عن 
ا مغيرةبن مقسم . وسلوان- هو أبو اس<اق الشيباتى ‏ كلاهماعن الشعى أن أبا موسى 


الاشعرىتال : دية شه العمد ثلاثون حدة ة وثلاثون جذعة 3 نيزن مابين ثنية الى 


)١(‏ فى النسخةرقم 14 بعد( ؟) فالنسخةرةم ١5‏ فةذلك شىء عن الصحا بة 

















عد درا يل 


بازل عامها كلها خلفةوالشعى يدرك أبا هوسى بعقلهه واما ابن مسعودفرو يناهاعنه 


«نطر يق عبد الرزاقعنابن جريج أخبرق عبد الكر م عن أبن مسعودانه قال : العمد 
السلاح وث.هالعمدا اجر والعصاءقال أبنجريج 0 وأخبرنى مد بنعبد الرحمنبن أنبى 
إلى ان ابن مسعوذ قال : شببه العمدالحجرو العصا والسوط والدفعةوكل ثى,عمدته 
به ففيهالتغليظ , والخطأ أن برى شيا فيخطرء ,4 ومن طر بق و كبع ٠و‏ سعيد بن هنصور 
قال وكيع : نا اسماغيل بن أبى خالدعنالشعى » وقال سعيدين منصورنا أبوعوانة عن 
منصور بن المعتمرعن النخعى ثم اتفق الشعى . و النخعى انا بنمسعودقال فيديةشبهالعمد 
أرباعا خمس وعشرون جذعة وخمس وعشرون حقة وم سوعشرون بنات مخاض 
و#س وعشرون بنات لبون ه 

قال أبو جمد رضوالله عنه: ولم يولد الشسعى . والنخعى . وابن الى ليل. 
وعبد الكريم إلا بعد موت ابن مسعوده وأما التابعون فروىعن النخعى.والشعى 
روابة ساقطةفيما الحجاج بن ارطاةمثلقول على فدية شيهالعود » وقد صحعن عطاء. 
والزهرى مثل القول الذى روينا عن عمر بن الطاب . وأنى مومى. وأحد قولى 
ذ يد بن ثابت » وصح أيضا عن طاوس .و عطاء و الحسن البصرىوعن الزهرى مثل 
القول الذى ذ كرناعن عثمانو أحد قولى زيدين ثابت » وص أيضا عن أب الزنادمن 
ظٍِ بق أبن وهبعن يونس بن عبيد عنه فيمن عمد بآخر لاعبا معهأوضربه بسوط 
أو عصا أو لا كزه أو رماه لاعبا فبذا هوشبهالعمدفيه الدية مغاظةأر باعا كالذى 
روينا 1 تفاعن| بن مسعوه سواء سواء . هذا كل «اتعلءهجاء عن الصحابة والتابعينؤفدية 
شب هالعمدوعن الصحابة قَْ صفة شه العمدوجاءعن التابعين فوصفةشيهالعمدما نذ كره 
انثاء اتعالىع صح عن ابر اهم شبهالعمد كلثىء يعمد به بغي رحد بدة لكن بالحجر 
والخشبة ولا يكون للا فالنفس » وقد صح عن أبراهم خلاف هذا على مانل ره 
بعدهذا انشاء اللّهعزوجل » وأما الحكم بنعتيرة فرو يناعنهمن طريق ساقطة فورجل 
ضر ب أخ ر ضر بتين بء افا تقال + دية مغلظة» وصحعن اك بن عتيبة من طريق شعية 
عنه ان أعاد ايه الضرب بالعصا هات فلا قود فيذلك ؛ وصحعنعطاءالعمدالسلاح 
كذلك يلغنا وشسيه العمد الاجر والعصا سواء فوذلكالتفس ومادون النفسماعلنا 
غيرذلكةولو أن رجلا كس رأسنان ندر حجر أو فنأ عينه بمود فاه لايةاد يده يقال 
ابن جريجو أن أقو ل بل يقادمنه لانهعمد وليسكن شج آخر حجر لابريدةتلههات 
منذلك) ةر عطاء الدفعة إستقيد م الرجل غبره ليسهذا شي هالعمد وصح 


(م 58 - ج١٠‏ انحل) 





غنطاوس العمد السلاح ؛ وصحعن ابنهعبدالله بن طاوسمن:«مد فضخ ا 
حجر هذا عمد ؛ وروينا عن سعيد بن المسيبمن ط رق عبد الرزاقعن ن الى بكر بن 
عبيدالله عن عرو بن سام مولام عن المسيب قالالعمد الحديدةولو بابرة فا فوقبا 

من السلاح 6ورو ينا عن مسروق هن طريق لاخير فيها سل لفن إلا حصديدة 2 


وصحءن عمربن عبد العزيز هن دغ آخر حجر أقيد منه فان رماه,الحجر فلا قود» 


وصح عن قنادة شبه العمد الضرب بالخشسبة الضخمة والحجر العظم » والخطأ أن 


بر السانا يصيبغيره أزرىفةا فيخطى, به . وصبحعن امسن البصرى لايقادمن 
ضار بإلاأن إضرب تحديدة »وق المطأ شبه العمد دية مغاظة » وصح عن ماد 
أبن ألى سلبان من خدق آخر حتى يموت ذهو خطأ » ومن ضرب آخر بعصا فأعاد 
عله اشرب الاح افيه ارد وروي كل ذلك عند 1 و الي واهد لان 1ك اه ين 
إبراهم . والشعى فرو يناعن الشعبىمن طريق لاتصحمن خنق آخرفم يشلع عنه حتى 
عوت أ سد منه ذلو رقع عنه ثم مات فدية مغاظة . وروىعنهاذا أعاد علي هالضرب 
0 والعصافمو قود, وصحعن 1 براهم اذا خنقه <تى وت 0 ضر به خشبة <تى 
عوت أقيدية فان تعمد ضر به حجر ذفيهالقودم 
قا لابو مد رضى الله عنه : وهذا قولنا وأما فتباء الأمصار فان ان شيرمة قال: 
الدية فى شبه العمد فى مال الجانى فان لم يف ماله بها فءلى العاقلة . وقال الأاوزاعى: 
كذلك وفسر شبه العمد انه ان يضرب آخر بعصا اوسوط ضربة واحدة فيموت 
قال فان ثنى عليه فات مكانه فهو قودء وقال المسن بن حى مثل ذلك الاانه قال: 
ان ثنى عليه فلم يمت مكانه فبو شبه العمد , والدية فى ذلك عل العاقلة » وقالسفيان 
الثورى : العمد ما كان بسلا حوفيهالقود فالنفس فا دونباوشبهالعمد هو انيضربه 
بعصا أوتوط ضربة واحدة فيموت .أوحددعودا اوعظمافجر ح به بان آخرفبذا 
لاقود فيه وليس فيما دون النفس عنده شه عمد » وقال أبو حنيفة :لاقو دالافاقتل 
حديدة بقطع أو بليطة قصب أن <رقه فى النار <ج 0 يموت فلا 
قود فى ذلك الا ان دق الناسمرارا فيقاد منه فلوشدخ ناه عدأ حجر عظيمحق 
يموت اوغرقه فىماء بعيد القعر فى نهر أوحر أوبئر أوبرفاحتى مات أوضر بهذدية 
ضخمة ابدا حتى مات أوفتح فهكرها ورى فى حلقه سما قاتلا فات فلا قود عليه 
فى ثىء من ذلك وأنما فيه الدية كدية العمدكاروينا عن ابن مسعود. وألى الزناد 


























على العاقلة وفى ماله الكفارة كقتل الخطأ قال :فلو هدمعليه هدما فاتعامدا لذلك 
فلاثىء عليه الاأنتقوم بيئة باله كانيا حينالحدم ففيه حيثذالذية والكفارةونرى 
قوله كذلك فيمن طمس عليه بنتادتى مات جوعا وجبدا ه 

قال أبو مد رضى الله عنه : قول أنى حنيفة من تأمله علم أنه مخالف لكل 
خبر روى فى ذلك ولقول ذل من ذ كرنا إلا الرواية الساقطة عن ان مسعودومانعلم 
أحدا وافق أباحنيفة على ذلك الا أيا الزناد وخالفه فى صفة شب هالعمدوما نعل مصيبة 
ولا فضيحة على الاسلام أشد من لم ير )١(‏ القود فيمر يقتل المسلمين بالصخر 
والتغريقوالشدخ بالحجارة ثم لاقود عليه ولا غرامة بل تدكلف الدءات فى ذلك 
عاقلنه مع عظب تناقضه اذلم بر عمد الخطأ الا فى النفس ولم يره فما دونمها فان 
قال : لم ترد الاخبار إلا فى النفس قلنا : قدخالفتها ذلها م فيها قا بينا قبل وفساد 
تقسيمه الذى لاخفاء به ولم بر فى ذلك تخليظا إلا فى أسنانالابلخاصة لافى الدنازير 
ولافى الدراهم فاين قياسه الذى بحرم به ورحلل ويترك له القرآن والسان » ورأى 
نان البتى الدية فى ذلك فىمالالجانى ولم ير هو-يعنىالبى- وأبو يوسف ٠‏ وحمدبن 
الحسن شيهالعود الامن ضرب ما لايمات من مثله , وأما ما مات من مثله ففيه 


عندم القود وهو قول الشافعى ء والدية عندهم فشبه العمد 5اروينا؟ نفا عنعمر 


اين الخطاب. . وأنى مومى الاشعرى.. وزيد بنثابت . وعطاء.وطاوس.والحسن. 
والزهرى » ويمن روى عنه نحو قولنا جماعةيا روينا منطريق أ بكر ا بن ألى شيبة 
عن شريك بن عبد الله عن ز يد بن جبير عنجروة ين حمل عن أبيدقال قال عمر 
ابن الخطاب : يعمد أحدكم الى أخيه فيضربه بمثل آ كلة اللحم لاأوق برجل فعل 
ذلك فقتل الااقدته به » وروينا أيضا عنه انه أقاد من رجل جبذ شعر آخر جبذا 
شديدا فورم عنقه هات من يومه ه ومن طريق معمر عن ماك بن الفضل ان عمر 
ابن عبدالعزيز أقاد هن رجل خنق صدا <تى مات ؛ وصح عن عبيد بن عمير القود 
يمن قتل حجر أو عصا وهو قول رببعة . ومالك . وعبد العزيز بنأنى سلية . وأنى 
سلمان:ء وأصحايناة 

,قال أبو د رصىالله عنه : أما المالكيون فقد تناقضوا ههنا لان المزسل 
عندهم كالمسند وخالفوا ههنا المراسيل وجمرور الصحابة وغيرهم ‏ وأما قولنا : ان 
أبى الولى الاأ كثر من الدية لم يازم القاتل ذلك الابتراضمنه معالولى والا فلافلانه 


)١(‏ ف النسخة رقم 1١5‏ أشدمن لابري 








1 امحل لابن حزم 
لم يوجب ذلك لاولى قرآنولاسنة واما ألزمنا القاتل ذللك اذا رضى به هو والول 
فللاثر الصحيح الذىذ كر نا من قولهعليه الصلاة والسلام: «أو يفادى» ؛ فهذا فل 
من فاعلينفبو لازم بتراضيهما 

انر 1 راس : والدية فى العمد والخطأمائةمن الا بلفان عدمت فقيمتها 
لو وجدت فى «وضع الحكم بالغة ما بلغت هن أوسط الابل بالغدة «ابلغت وهى 
فى الخطأ على عاقلة القاتل » وأما فى العمد فبى فى مال القاتل وحده وهىفى كل ذلك 
حالة العمد والخطا' سواء لاأجل فى ثىء منها فمن لم يكن له مالولا عاقلة فبى فى 
»هم الغارمينفى ااصدقات وكذلك من لم يعرف قاتله والدية في العمدوالخطا أخماس 
ولا بد عشرون بنت مخاض وعثشرون بنو لبون وعشرون بنات لبون وعشرون 
حقة وعشر ون جذعة لاتكون البتة منغير الا بل الحاضرةو البادية سواءفلوتطوعالغارم .بان 
يعطيها كلها اناثالخن وكذلك اذااعطاها أر باعا لاأكثر وو أما قولناان الدية ف العمد 
والخطأ مائة من الابل فلقول الله عز وجل : ( وهن قتل «ؤمنا خطأ تحرير رقبة 
مؤمنة ودية مسلية الى أهله ) والخير الثابت الذى قدأوردناه قبل منقول رسولالله 
صلى التهعليه وآ له وسلم « منقتل لدقتيل فأدلهبينخيرتين اماأن يقاد وإما أنيأخذ 
العقّل» م من طر يق أبىهريرة . وات شريح الكعى عن رسول امُدصل الله عليه 
وال وسلمفصح وجوبالديةفالعمد والخطا ولا يمكن البتة أن بعل معنى ها أ ايند 
عز وجل به ورسوادعليهالصلاة والسلامإلامن بان القرآن أوالسنةقالامعروجل : 
( لنبين لاناسمانزل اليم ) وليست لفظةالعةل والدية من الألفاظ الى لها ٠ة-دار‏ 
دود ف اللفة أو جنس محدود ف اللة أو أمد حدودف اللغة فوجبالرجوع ىل 
ذلك إل النص فطلناذلك فوجدنا الخبر الثابت المشهور الذىرويناءمن طريقمسل ناعمد 


أبن عبد الله بن كير نا ألى ناسعيد بن عبيد نابشيرين يسار الانصارىعنممول بن أنى حثمة 


الأنصارى أنه أخيره أن ثفرا نيم الطلقوا الى خيبر فتفرقوا فيها فوجدوا أحدم 
قنولاوساق الحديث » وفبه «فكره رسول الله بن أن يبطلدمه فوداه مائة من ابل 
الصدقة» ٠‏ ومنطريق مالك بن أفس قال:حدثنىأبوليل بنعبدالله بن عبد الرمن .ن 
سهل عن سبل بن أبى حثمة انه أخبرهعن رجأل من كبراء قومه انعد الله بن سبل 
وخيصةخرجا إلىخيبر من جهد أصامهم فاتى خيصة فاخبر ان عيد اله بن سبل قد 


قتل وطرحفعين أو فقير فاتى مود فقال:أتم والله قتلتموه قالوا : واه ماقتلناه 
فذ كر الخبر » وفى آخره: « أن رول الله يقال : اما أن يدوا صاحبكئ وإما أن 
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يؤذنوا حربفذ كر كلاما وفى آخرة و فوداه رسول الله يلثم مائة ناقةحتىادخلت 
عليبم الدار فلقد ركضتتىمنها ناقة حمراء» ه 1 

قال أبو محمد رضى الله عنه : فصح أن الدية مائة من الابل» وهذا حك منه 
عليه الصلةة والسلام فى دية حضرى ادعى على <ضر بين لا في بدوى فبطل أن 
تكونالديةمنغير الايل 6 وايضافق دصي ان الاجماع متية نعلى ان الدية تكو نمن الابل 
واختلفوا فى هل تكون من غير ذلك والشريءة لاحل إخذها باختلاف لانص فبه» 
فان قل فاوجه اعطائه تََلعَفةٍ الدية فى هذا الخبر من ابل الصدقةولم يدع القتل إلا 
على هود قلنا:وجه ذلك بين لاخفاءبه » وهو أنعدالله بن سبل رطى الله عنه قد 
صبح قنله بلا شك ثم لاثمك فى انه قل عمدا او خطأ لابد من احدهما والدية 3 
فى الخطأ بكل حال دص القرآن.وواجة ف العمد اذا يطل الود لما قدمئًا من ان 
لوليه القود وقد بطل أو الدية وهى #كنة والةود هبنا قد بطل انه لايعرف قائله 
فصحت الدية فيه بكلحال » ثم لابدضرورة من ان يكون قاتلدمساياً او غير مسلم » 
ولسنا على يشينمن أن قاتله غير مسل و الناس كليم ممولون على الاسلام حتى اصح من 
احد منهم كفر لةول اللّدعزوجل :( فاقم وجهك للدرين حنيفا فطرة الله التى فطر 
الناسعليها ) ولقولهعز وجل : (واذ اخذ ربك من نى آدم من ظبورهم ذرباتهم 
واشبدم على انفسهم ألمت بريم قالوا بلشهدنا ان تقولوا يوم القيامة انا كنا عن 
هذا غافلين ) ولقولرسولالله يلاي الثابتعنه: « كل مولود يواد على الملتوعلىهذه 
الفطرة حتى يكون ابوأه مودانه وينصرانه ويعمجسانه ويشركانه» وللخبر الثابثعن 
عياض بنحمار امجاشعى عن رسول الله يعن اله تبارك وتعالىانهقال: وخلقت 
عبادى كلهم حتفاء فاجة تالتيم (١١)القيا‏ ياطين عن دينهم » وقد ذ كر نا كل ذلك باسئاده 
فى كتاب الجهاد وغيره» فالواجب ان حمل قاتل عبد الله على الاسلام ولابد حتى 
يوقن خلافه ثم أنكان قاتل عبدالله قتله خطا فالدية على عاقلته وان كان قتلة عمد ” 
فالدية فى ماله فبو غارم او عاقلتهوقالغارمين فىالصدقات بنص القرآن » قال الله 
عز وجل : ( نما الصدقات للفقراء والمسا كين والعاملين عليها واؤلفة قلوهموق 
الرقاب والغارمين وفى سبي ل الله وابنالسبيلفر يضةمنالله ) فصمم سبذا ماقلناه يقيناه 
ومن روىغنه ان الدية فى الابلكةولنا ولم يروعنهغيرذلك فطائفة روينامنطريق 


)١(‏ دو يم فى أولهأى استشفتهم فجالوا هءهم فى الضلال . وف النسخة رقم ١4‏ فاختالتهم 
الشياطين بالخاءالمعجمة و يويد ماهئا ماجاء فى النهاية لابن الاثير 











م" الحلى ‏ لابن حزم 
وكيع نا اسماعيل بن الى خالد عن الشعبىعن زيد بنثابت. وعلى بن ابى طالب . 
وعبدالله بن مسعود قالوا رم فالدية مائةمن إلابل * ومن طريق عبدالرزاق عن 
معمر عن عبدالله بن طاوس عن أبيه قال فى الدية مائابعير أو قيمةذلك من عسره. 

قال اوخمد رضى الله عنه » يعنى من عسرهفوجود الابل ه ومن طريقعيد 
الرزاق نا ابن ريج انا انطاوس عن ابيهانه ان يدو على الناش اجمعين أهل القرية 
واهل البادية مائة من الابل فن لم يكن عنده ابل فعلى اهل الورق الورق وعلىاهل 
البقر البقر وعلى اهل الغنم الغنم وعلى اهل البزالبز بمطون من اىصنف كان بقيمة 
الابل ماكانت ان ار تفعت او الخفضت قيمتها ومئذ فن اتقى بالابل م نالناسفرو 
حق المعقول له الابل + ومن طر بق عبد الرزاقعن ابنج ريج ان عطاءين أف باح 
قال له : 6انت الدية الابل حتى كان عمسر قال ابن جرريج فلت له فان شاء القروى 
أعطى ماثة ناقة أو مائتى بقرة او ألم شاة فقال عطاء : انشاء أعطى الابلوم يعط 
ذهيا هذا هو الام اول لايتعاقل أمل القّر دن الماشية غير الابلهوعقلهم على 
عبدرسول الله يتم فهذا عطاء لم يأخذةضاءعمر وقدعرفهاذرأىانهرأى منهفقط مضه 
الا على من رضيه لنفسه فقط « ومن طريق اسماعيل بن أسحاق نا جمد بن المهال 
نا يزيد بن ديع ناشعبة عن قنادة قال فى كتاب عمر بن عيد العزيز الدية مائة بعير 


قيمة كل لعير ماثة درم فبذه صفة منه للابل ه ناشمد بن سعيد بن نات نا احمد بن 


عبد البصير نا قاسم بن أصبخ زا عمد بن عبد السلام التشنى امد بن المثنى ناعيد الر-من 


أبن فردى ا سفيان الأورى عن المغيرة 3 مقسم عن ابراهم له :كان يقضى 
بالابل فى الدية يقوم كل بعير عشرين وماثة درم ه 

قال ابو عمد رضى الله عنه : فبذه صفة منه للا بل وهو قرل الشافعى الذىثبت 
عليه وهوقولا مزق . وان المنذر . وأبى سليان ٠‏ وجمبيع اصابناء الف ذلك قوم 
فقالت طائفة : الدية على اهل الابل الابل وعلى اهل الذهب الذهبوعل اهل الورق 
الورق وم يروا ان تتكون الذية من غير هذه الاصناف.ثم اختاف هؤلاء فقالت 
طائفة : هى على اهل الورق اثنا عشر الف درم » وقالت طائفة: بلعشرة آلاف 
درثم واتفقت الطائفتان على انها على اهل الذهب الف دينار » وقالت طائفة .الدية 
على أهل الابل منالابل وعلى أهل الذهب الف دينار وعلى أهل الورق الورقوعلى 
أهل البقر ماثنا بقرة وعلى أهل الغنم ألفاشاة وعلى أهل الحال ألذا حلة ولا تكون 
الدية الا من هذه اللأصناف » وقالت طائفة : مثل ذلك وزادوا ارب الدية علي أهل 
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الطعام هن الطعام فاما الذين قالوا على أهل الذهب الفدينارفرويناهنطريق اسماعيل 
أبن اسحاق نا ابن ألى أويس عن عبد الرحمن بن أنى الزناد ع نأبيه فىكتاب السبعة 
انم كانوا يقولون الدية على أهل الذهب الف دينار ه ومن طريق اسماعيل أيضا 
نا سلوان بن حرب نا ماد بن زيد قال :قال مطرالوراق ثبتت الدية فىالابلوالدنانيي 
«الذراف و سقمات ف القر م 

قال أبو د رضى الله عنه : وقو لالسبعة مقصورعلٍ ابن أىالز نادوهو ضعيف 
أول منضعفه مالك . فمن العار والمقت على أصتابدان يحتجوا بزواية كان من قلدوه 
دنهم أول من أسقط روايته وأشار الى تكذيبه » وأما قول مطر ففى غاب ةالسقوط 
ليت شعرى ما الذى أثبت الدية فيالدنانير والدراهم وأسقطها من البقر ان هذا 
لعجب وهو قول أ ىحنيفة . وذفر.ومالك , والليث »وأما اختلافهمفى مقدارالدية 
منالورقفط ثفةقالت : انها اثناعشر الف درهم » روينا ذلك منطريقابن أنىالر ناد 
عن أيه عن السعة ورو يناد أيضا منطريق أبن وهب عن غخرمة بن بكير عن أببه 
أنه قال ذلك , وصسح عن عروة بن الزيير . والحسن البصرى » وهو قول مالك . 
واحمد .واسحا قل واما الذين قالو/):عشرة 1 لافدرهم فروينا منطريقحماد بن 
سلية عن حميدقال: كتبعمر بن عبدالع ريز الديةعشرة آ لافدرهم ودوقول سفيان 
الثورى.وأبىحتيفةو اا به. و أنىثو رصا حب الشافسى وقالت طائفة: بلهى ثمانية آلاف 
ذرثمعلى مانورد بعد هذا انشماء اللهعز وجل »و وآما الذينقالوا:ان الدية ايضا تتكون 
من البقر والغنم والحال فك روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء 
الدية من البقر مائتابقرة كان يقال على اهل البقر البقّر وعلى اهل الشاء الشاءوومن 
طريق عبد الرزاق عزمعمر عن الزهرى ٠‏ وقتادة قالا جميعا : الدية من البقر مائنا 
بقرة قالقنادة :,الثنية فصاعدا قال قنادة على أهل الذهب اذهب وعل أه ل الورق 
الورق وعلى أهل الغنم الم وعلى أهل البز الحلل » وهذا اسناد فى غاية الصحة عن 
الزهرى . وقتادة ٠‏ ومن طريق عبدالرزاق عن معمر عن رجلءن مك<ولفالدرة 
«أثنا بقرة ٠‏ زمنطريق عبد الرزاق عن ابن جررج عرس عمرو بندينار سمعت 
طاوسا يقول : دية امير فىثلائما؛ ةحلة من حللالثلاث»وقال ابن جر يع :قلت لعطاء 
البدوى صاحب البقر والشماة أله أن يعطى ابلا أن شاء وان ترهالمتبع؟فقال المعقول 
له هو حقه له ماشية العاقل 5اثنة ما وانت لاتصر ف الى غيرها ان شاء ه ومن طربق 
حماد بن سلبة عن مشمام بن عروة عن أبيه قال : على أهلالابل الابل وعللى أهل البقر 





1 1 سس 0 


ابقر وس أهلالتم الم مطاط الل الال ٠‏ ومن ا قوقع نا ا 8 
زائدة عن ل يعطى أهل المال المال وأمل الابل الابل و 0 الغ الغنم 0 
الذكر خم سعشرةشاة وف الناقة عشرون شاة . وهن طريق وكيع ذا أبو هلال عن 
قتادة عنسعيد بن المسييقال كنا تأخل عن البق ر خمس شياهوع نالجزورعشرشسياه 6 
ويمن قال تكون الدية من الاب ل ومن الذهب ومن الفضة ومن الغنم ومن البقر ومن 
الحلل الحسن البصرى وهو قولسفيان الثورى .وأنى يوسف .وحمد بن الحسسنه 
قال أبو مد رضى الله عنه : أما من اقتصر بالدية ع الذهب والورق فقط 

ولم برها فى بقر ولا غنم ولاحلل فانهم شغبوا فىذلك ,أن قالوا : قدأجمعوا على ان 
الدية ة تكون منالذهب والفضة فصح هذا انما توقيف وانها ليست ابدالا اذ لوؤانت 
ابدالا أوجب أناتراعئ قيمة الابل فتزيد وتنقص ول جمعوا علىان الديةتكونمن 
بقر أو منغم أو حال لمتجب أن تكونديةالاماأجمعواعله » 

قال أبو جمد رخى اللداعنه : هذا كذب بحت وما أجمعوا قط عل ا 
الدية لاتكون من فضة ولا من ذهب ولا من غير الابل » وقد ذ كرنا قول على . 
وزيد . وابن مسعود . وطاوس . وعطاء » وقولما ان الدنانير والدراه فى ذلك انما 
تسكون بقيمة الابل زادت أو تقصت » وقول الشافعى,وغيره فذلك » وقد ذكرنا 
اختسللاف قيمة الابل فى قول عمر بن عبد العريز 4 وابراهم النخعى فبطل بذلك 
دعواهم الكاذبة على جبيع الآمة فى دعواهم انهم أجمعوا بل الحق فى هذا أن يقال: لما 
صم الاجماع المتيمّن والنص الثايت أن الدية تسكون من الابل واختلفوا فيا عدا 
ذلك وجب أن لاتسكون الدية الامما أجمعوا عليه فقط » وموهوا أيضا بأن قالوا: 
لا كانت الدية من الابل ثم تقلت الى الذهب والفضة على سيل التقوحموؤانت القيمة 
المعمودةلاتكون الامن الذهب والفضةوجب انلاتكون الديةإلاهن»الذهب والفضةه 

قال أبو م د رضى الله عنه : هذا الباطل الثانى يكذب باطلهم الذىموهوا قبل 
هذا به لآن هنالك راموا أنيجملوا الذهب والفضة فى الدية توقيفا لابدلابةيمةوهنا 
اقروا انها بدل بقيمة فلواستحى هو لاءالقوممن الجاهرة بالتخليط ف نصر الياطل لكان 
خيرا لهم » ثم نقول لم م اذ قد أقررجم انم | ندل بقيمة فهى 0 

وانخفاضها ولا ندرىأىشىء اتفةواعليه فالبدلوالتقويم ؛وموهوا أيضا بأنقالوا ما 
ع ان الدية لاتكون من الخيل ولا منالمير ولامن العروض وجب أن لاتكون 
أيضا من البقر ولامن الغنم ولا من الثياب ه 











م شيه العف 


قالل روي ده رضن 000 : مذ قباس و قاين كل بال كا عطي" 
قياسهم الفاسدفنقول لحم: ادمح عند أن الدية تسكون هزغير الابروجب أنتكون 
لكام اللا ار ا منهء و أيضافان الابل حيوانتجب فيه لزةاة 
وقد صمح أن الدية تكون اناك يقاسعايهاالبقروالغنم انها حيوان بزق» 
والحق من هذا هوأنهلماصحان الديةلاتكونءن الخيلولا من ولتم ارين 
وجب أيضا أن لاتكوزمن الذهبولامن الفضة ولاماعد|ماجاءبه النص والاتفاق» 

والشعيةان انين .قولون :نان سعرقت :الا أو كفن القيلا ؤههنا هما 
هذا الأصل النى دوه وشغب المالكيون منهم بآ ثار نذ كرها انشاء اللهتعالى 
وشى أ رو يناهمنطر .قز يدبن الحباب العكلى نا مد بن مس ل الطا فى عن حمر و بنديثار 
عن عكرمة عن ابنعباس عن رسو لالله تَلِِكيةٍ أنه قضى بالديةائنى عش رالفدرم* 

كال لوجر رضى اللدعنه : جمد يمسم الطائفىساقط لاحتج نحديثهه ومنها 
0 رويئاه من 0 نشعيب |ناحجمد بن ميمون ناسفيان بن عيينة عنعمرو بن 
ديذارعن عكر مةسمعت مرة يول عن!.نعباس« أن رسول الله بلك قضى بائنى عشر 
الف درم » -يعتىفالدية-» 
قالأبو د رضىاله عنه : هذا لاحجة فيه لآنقوله فىااخبرالمذ كور -يعنى 
فىالدية_لدٍ س من خلامر رسول الله يلبيولاف الخير بان انههنةول ابنعياس فالقطع 
ول حْ بالظن والظن الت الحديثفانكان من قول مزدون |بزعباس فلا 
حجة فيهء وقديقضىعاهالصلاةوالسلام باثثىعشرالفا فدين أوفديةبتراضى الغارم 
والمقضىله فان ليسفى هذا الخبر ببان انه قضاء منهعليه الصلاة والسلام بأن الدية 
اثناعشرالف درم فلا وز أن قحم فى الخبر ماليس فيه » والقول على رسول الله 
لتر بالظ نكذب عليه ؛ وهذا وجب النار ونعوذ باشّما أدى الها ؛ والذى رواه 
2 أكداب بن عيينهعنهفىهذا الخيرفاماهوءنعك رمةإيذ كر فيه ان عباس ا 
رويناه منطريقعبدالرزاق عنسفيان:ن عيينةعنعمرو :زدينارعن عكرمةقال : قتل 
مولى لبنى عدى بنكعب رجلا ٠‏ نالأنصار فقضى النى يله فى ديته باثىعشر الفاء 


والمرمل لاتقوم به حجة ه وذكروا أيضا مارويناه من طريق الأوزاعى عن*رو 


ابن سعيد عن يزيد الرقاثى ع نأنرقال : قالرسول اه كل :«لآن أجل معقر م 
يذكرون الله عر وجل من بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحبإلى منان 
أعتق ثمانية من ولد اسماعيلدية كل راحدمنهم اثناعش رالفا» م 


(م٠ة‏ ع ١٠‏ الجل ) 
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قال أب دا 2 بد الراتى عات الات بهء وذ كروا 


مارويناهمزطريقحا دن سلمة عن يوذسبنعبيدعن الحسن قال: قال رسول الله ع 
دوهن ترأ خمسوائة الى الف آنة أب بح وله قنطار فى الآخرة والة:طار دية ة أحدم 
اتاعثر القاعى : 
قالابو سد رضى الله عنه : هذا مرسل ولاحجة فى مرس ل الاان الحنيفيين 

نقضوا هاهنا أصولهم أقببمح نقض لام يقولون:المرسل والمسندسواء وكلاهما أول 
كن النظر ور كر ا ههنا هذه المراسيل وم حتجون فى نصر رأى أبى حنيفة بمثلبا 
وباسقط منبا نصح انهم متلاعبون لاتقيق م إلا فنصر رأى أبى <نيفة الذى 
رضوابه بدلا من القرآن ومن بان رسول اللخ موقالوا : لعل هذه الأثار انما 
أ راد فيها َك ر الاتى عشم الها انهاوزن كل عشرةمد نباوزن ستة مثاقيل ه 

قال ابو كمد رضى الله عنه : وهذا من أسخيف كلام فى الأرض لأ نالعشرة 
لاف درهعندم لاتلفون انما وزنسبعة ة آلا مثقال ولايختاف المالكيون ففان 
الا عقر الفدرم هى وزن مانية لاف تقال و اوناك قاد قرطم لعلبا وزن 
ستة مثاقيل فى العشرة هذيا الم يعقّل قط قديما ولاحديدًا » وشغب لمالتيون أيضا 
ير رويناه دن طريق عبد الله بن ال أناعيد اللهنعو نال+راز ناعفيف بن 
سالم الموصلى 0 ملعن عبد الله بن دأ »ليكعن :عا نشم بذت طلح<ةقالت : كان 

حبان يطلع علىعائشة أم المؤمنين:فرجت علهمرة بعد مل ة فأبى إلاأن يظهر فعدت 
عليه حديدة فقتلته قاندت ومناءها فقيلها أقتات فلانا اما انه قدكان 0 ع 
رسول الله ليو ران لا إطلع عليك لاحاسرا ولا متجردا إلاأنهكنيسمع حدرث 
النى َع ذاخذ ها ماتقدم وما 1 فذ كرت ذلك لابيهافقال : تصدق باثنى عشر 
الف در مديته 5 

قال أبو © سد رضى اللهعنه : هذا لاثىععفيف,نسالمجو ل لابدرىمنهو » 
وعبدابه بن المؤءل هو الى ضعيف لاتحتج به وأشبهمافى هذا الباب تشبررويناه 

ن ط ريق يحى بن سعيد القطان ناابو يونس حاتم بن أنىصغيرة عن ابن أبى«ليكة عن 

اك اذك طلحة من عاشمة أم المؤهنين انها قناتجاءا فأتيت فمناءها وقل 0 
لقد قتلتهمس لاقالت : لوذان مسلا لم يدخ لعل | ذواج النى وَرِيٍ فقيل أوكان يدخل 
عليك الا وعليك ثيابك فاصبحت فزءة فأمرت باثنى عشر الف درم إءاتها فى 


سبي لالله عزوجل ه 





أحكام شيه العمد قم 


قال ابو مسد رضى العنه : لاحجتلحم فى هذا لآنه ليش فى هذا الخبر انبا 
قصدت بذلك قصددية وجبت عليها فزيادة ذلكعليمرا كذب لاحل وائما هى صدقة 
تصدقتماء ولاختلفالمالكيون فىأنالقتل ليس إلا عمد أو خطأفان نان قتلها له 
خطأفليس فيهانم! كفرت بعتق رقبة وه الفترضةفالقرآنلاالائنى عش رالدرم وان 
كان قتلباله عمدا فهم لايختلفونفى أنءلاديةفىالعمد انما هو القودأ ات 1 
عليه . ولا 0 نا رضى اللهعنمسا راض فع عب الب 0 عشر ال 
درم فبطل أن ن يكون للدية هم نا مدخل واتما هى أحلام ناثم لابرز ز أن تشرع ما 
الشرائع» والاظهر انها من حديث اذ نفس فصح انها صد قةقطوع م منبا رضى الله عتجنا 
نقط لاوز غير ذلك أصلا » وءوهوا بما روينا من طريق ا“ماعيل بن اسحاق 
1 ابراهم بن الحجاجناعيد الوارث نسعيد التتورى نا<سينال ءلم عن مرو نشعيب 
أن عمر بن الطاب جعل الدية على أهل الذهب الف دينار وهذا منقطع ٠.‏ وءن 
0 ناسفيان الثورى عن أدوب بن «ومى عن مك<ول قال : :وى رسول 
الله تتلعَيةٍ والدية ثمائمائة درنار تأثى عمر هن بعده فجءل الدية اثنى عشر الما 
واف ديئار م 
قال أبو د رضىالله عنه :تشهد بشهادة اللدعز وجل انهذا كذبموضوع 
وةدأعاذ الشهتّعالمعمررضى الله عنه من أن يبدل مامات عليه رسول الله يتم وهو 
مستقر الحدكم “ممات أبو بكر رضى الله عنه عليهءواحمق المق قول من وضعهذا 
الخبر فخشى عمر من بعده فجعلرا الفدينار واثنى عشر الف درهم ليت شعرىماذا 
خشى من إعده وكيف خشى من إعده ان ترك الدية ثمامائة ديئار ولمضنخش منلعده 
اذ بلغها الف دينار أو اثثى عشر الفا هل فى 1 كأ كثر من هذا اكلام ؟ ماشاءالله 
كان لقد كيدت ملة الاسلام فى 6لوجهاو يان الثهالا ان يتم نوره؛ وتالله لو جاز 
لعمن"ان يزيد فيا مضى عليه رسول الله يلقع رارك اسن ووو لعا ف 
الزيادة علىفدل عمر قطعا بل الزيادة على حكمعمر اخف من الزيادة على حك ر سول 
الله ولق وحكم أبى بكر بعده ؛ وحن نبر الى الثوتَعالى منهذهالضلالةؤرهذا عيب 
المرسل فتأماوه ه ومن طريق قاد بن دليةا عن :ى بن شغيد الاتمتارى'ان عم 
ابن الخطاب لما رأىأثمان الابل تختلف قال :لاقضين فيبا بقضاء لامختلف فيه إعدى 
فتضى على أهل الذهب الف دينار وعلى أهل الورق اثىعشرالفدرم» 
قاللومز رضى الله غنه : 1 يولديحى إن سعيد الانصارى!إلازعد موتععر 
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دو انف و ارين عاما » و بالثهالذى لاإلهإلاهوماقالعمرقط هذا الكلاموما كان 
فى فضلهرضى اللهعنه ليقطع على مايكون لعده لاسا وقد ظب ركذب هذا القول الذى 
أضافوه الىعمر فانالخلاف فذلك لاظبر هن أنجهله من لهأقل عل وهذا من عيوب 
المزسل:فاحذروه + وذكروا مار ويناه >نطريقسعيد بن «نصور ناهش.م ادتاننيسن 
ابن عبيد عن الحسن ان عمر بن الخطاب قوم الابل فى الدية عشر ينوماثة درهم كل 
بعير هذا مرسل » ثم انما ذ كر قبمةلاحدا دودا» ثم قد روىعن عمر غير هذا 
على مانذ كر بعد هذا ان شاء الله تعالى ه وذكروا ماروينا منطريقاسماعيلين 
اسحاق نا سامانب نحربناحماد بنزيد عن أبن أى نجييحعن أبيدانامم أةقتلتفى الحرم 
فجعل عثهان بن عفان ديتها ثمانية 1 لافدر ثم دية وثاث دية »# ومن طريق حماد بن 
سلية عن مد بن اسحاق عن ابن أنى تجح ان امرأة قتلت فى الحرم فجءل عثمازديتها 
ستئة آ لاف درهم والفين الحرم به 

قال أبو مسد رضى الله عنه: كلنا الطائعتين مخالفةلهذا الحم مبطلة لفون أضل 
وأخزى من بموه فى دين الله عز وجل بالاحتجاج لثثىء هو أول مبطل له تعوذ بالله 
من الضلال » وموهوا ءا روينا من طريق امماعيل بن اسحاق ناسلمان بن حرب 
نا حماد بن سلمة عن حماد أنى الحسن حدثتى أبو لمان اندشهدعلى ب نأىطالبتضى 
فى ثنية أمرأة على زوجبا بثلاثماثة درم قالوا : والثلاثماثة ادف عشيرديةالمرأةه 

لور رطى الله عنه : أبو سلمان مجهول لايدرى أحدمن هوءوقدروى 
أيضامن طريق الحارث الاعو رعن على والمارثكذابىوهنطر يقح ادبن سلية عن يمد 
ابن اسحاق عنالزهرىان رجلابالكوفة قتل خطأ فقال أهلالقاتل خذوا ٠ناالايبل‏ 
وكانت الابل يوهئذرخاصا بعشر بن وثلاثين فك تبالمغيرة بن شعبة فىذلك الىمعاوية 
فكتباليهمعاوية كيف أصنع بقضاءعمر فذلك فقضىعليهم باثنىعشر الفاء 

قال أبو مد رضى الله عنه : هذا مرسلمن طر يق ابن*الجهم ناعبد الله بن 
احمد بنحنيل نا أنى نا اسماعيل بن علية نا خالد -هوالحذاء عر.. عكرءة قالقال 
أبو هريرة افىلاسبح كل يوم ثنتى عشرة الف تسبيحة قدر ديتى ‏ قالأبو محد : 
هذا لاحجة لم فيهلآن أباهر إبرة لم يقل ا نالديةإثنا عشر الفسدرهما نما قالفى ا ثثتى عشرة 
الف تس بيحةقدرديتى ان انها يرجوانتكوزفداءهمن النار ناا نالديةؤداءمن القتلوولا 
يثك أحد فى أنالتسبيم ليسدية, ثم لاحجة فى أحد دون رسول الله تمه ومن 
طريتي حماد بن سلية عن حمد بن اس<اق عن عبدالرحمن بن ىذ يدعن نافم بن جبير 








قال:قتل رجلف البلدالحرام فش رحر امفةالابنعباس:ديته اثناعشر الف درهم وللشهر 
الحرام أربعة ١‏ لاف وللبلد الحرامأربعة آلافه 

قال أبو درضى اللهعنه :المتيفيونوالمالسكيون*الفون هذا الحكم عاصون 
له فسةطان يكون لهم تعلق بأحدمن الصا بة رضى اللهعنهم فعارضهم الحنيفيون فقالوا: 
فدرويتم منطريق و كبععن ابن أنى ليلى عن الشمعبىع نعبيدةالسلماتى قال :وضع عمربن 
الخطاب الدريات فوضع على أهل الذهب الفد ينارو على أهل الورقعشرة آ لافدرهم» 

قال أبو مد رضى الله عنه : ابن ألى ليلىسىءالحفظ فخبرهم ساقط كخبر 
الماللكيين وليس الذى رواه المالكيون بأولى منهذا الحديث قندافعت هذهالاخبار 
الساقطة معتناقضها فوجباطراحها.وقالالحنيفيون قدصي اجماعنا علىعشرة لاف 
درهمفقلنا كذبتم وأفكتم قدرو ينامنطريقحمادينليةعن الحجاج بنارطاةءعرن. 
مكحول ان عمر بن الخطاب جعل الدية ثمانية لاف درم فانقلتم هذا منقطع وعن 
الحجاج وهو ضعيف قلنا : وابنالى ليلى وسائر ماروى فى ذلك عن عمر منقطع أو 
ضعيف كا بينا قبل ولا فرقءوقالوا أيضا:قد صمح ازالدينار فى الزؤاةبعشرةدر اهم 
فوج ب أن يكون ف الدية كذلك م 

قال أبو محمد رضى الله عنه : قلنا كذبتم وافكتملان ابن أنى ليلى وشريكبن 
عبدالله .والحسن بنحى.والشمافعى وغيرهم لايرون جمع الفضة الى الذهب فى 'ازكاة 
أصلا ولا يختلفون ان من كان معه عشرونمثقالا مزذهب غيرحبة ومائتادرهم 
فضة غير حبة وأقام كل ذلك عندهحو لا كاملا فلا زكاة عليه فثىء هرس ذلكثم 
أ حنيفة الذى قلدتموه دينكم لايرى جمع الذهب الى الفضة فى 'اركاةإلابالقيمة بالغة 
«ابلغت ولو انها درهم بدينار أو الفدرهم بديناروعطاءواازهرىوسلجانبن-حرب 
وغيدثم ينامو ن الذهب بقيمةمن الفضة بالغة ما بلغت فظهرت جر أتهم على الكذبنعوذ 
باللدهن-وءمقاموم مو أماالمالكيونفتناقضواههنا أقيمتناقض بلابرهان إذقدروا ديئار 
الدية ودينار القطع فى السرةةودينارالصداق بر أهم اثتىءشر درهما وقدروا دينار 
الزكاة بعشرة دراهم وهذا تلاعب لاخفاء به وشرع فىالدين لم يأذن به الله تعالى 
واسد ركنا اعتراضاللحنيفيين والمالكيين وهو انهم قالوا لوكانت الدنانير والدراهم 
ابدا لا من الابل لكانت دينا بدين للآن عمر قضى مها فى ثلاث سنين قلنا : وعمر 
قضى بالدية حالةفىقصة المد.لجى الى هى أصح عنهمن توقيته فيبا ثلاث سنين ف|الذى جعل 


رواية عنه لاتصمجأو لى نرواية عنهأخرى »والعجب انهم يأخذو ن بماروى عنهفن 
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ابدال خمسين دينارا أوخمسوالة م0 الغرةوليروددينا بدين»ويقول الحنيفيون 
فيمن توج على بدت وخادم ان لها فى البيت خمسين دينا را وفالخادم زيفين د بنارا 


وم بروه دينا بدين وماندرى تصام: شعدينا بدين أصلا ما | ندرى النص الثابت الماع من 


بيع مالم يقض ه 

قال أبو تمد : ثم نقول للطائفتين ان كانت الآثار السخيفة التى موهتم ما 
حجة عند 0 قد افتضحتم فذلك أقبم فضيحة لآن بعضبا وغيرها قد جاءت 
ا خالفتموه وأخن بهغيرك من فتهاء المدينة والكوفة كاذ كرنا كسعيد بنالمسيب. 
وعروةبنالز بير . والزهرى . والشعى «وأبىيو-ف. وسمد بن اللحسن القائلين بأ نالدية 
تسكون من البقر والذنم والحلل كنا أوردنا قبل فن ن ذلك ماروينامن طريق سعيد بن 
منصور تاهشم انا عمد بن اسحاق معت عطاء بن انى رباح ع حدث «أزرسولالله 
َيَيَ فض الديةفى أو الال لمين ما كانت لخجعلافى الابل ماثةبعير وفالبقر مائتى بقرة 
وف الغنم الفى شاة وعلى أهل الذعب الذهب وعلى اهل الورق الورق » و 3 ف 
الطعام شيئالم بحفظه؛ » ومن طر يق حمادين سلية عن مد بن اسحاقعن عطاء بن ابى 
ربا ا لله يِه قضى بالدية على أهل الأبرءاثة بير وعل اهل الخ ماي 
جلة وعلى أهل البقر مائنى بقرةوعلى أهل الشاء الفى شاة ؛ ومن طريق عبد الرزاق 
عن أبن جريج قال : قال رسول الله مله :« من دان عقلهمن الشاء فألفا شاة فهذه 
مر اسيل احدن مما ذ كرتماوه 0 طريقأنى داود السجستاىةرأت عل سعيد 
ابن يعقوب الطالقانى حدثكم ابو تميلة حبى بن واضح نا مد بن اسحاق ناعطاءءن 
جابر بن عبدالته فرض رسول الله 0 الدية علىاهل الابل مائة بعير ؤعلى اهل 
الحالمائتى حلة وعلى اهل البقر مانتى بقرة وعلى اهل الشاءالفىشاةوعلاهل الطعام 
هك لا اختطه 

قال أبو لد رطى العنه : ل يسنده إلا أبوتميلة حي" بن واضح فلوسن 

بالقوى ولو ص_ملقلنابه » وه نطريقابىداودناصاحب لنائقّةناشيبان اهمد بنراشد 

ا نا سلوان_هوابنمو. «دى-عن عدر و بن شعيب عن أ بيه عن جد قال قضى رسو لاله يلم 
على أهل البقر مانى بقرة ومن كان عق له فالشاء فالفا شاة ؛ وف المأمومة؟! كالعقل 
ثلاثة وثلانونمنالابلوثلث أو قيمتمامن الذهب أو الور قأوالبقر أوالشاءوالجائفة 
هل ذلك»؛ ومنطر يق ألىد اود السجستانى نايح بن حكم ناعبد الر-من بن عثمان نا الحسين 
المعلم عنعمروبنشعيب عر أبيدعزجده قال: :كانت قيمة لدي عل هذ ردول اله 








أحكام ' فخلاريه 45 5 


يل ثمانمائة دينار هانيمة آلاف درثم ودية ا ال ا راد ا السنا س 
ةلم وات 6: ذلك حتى استخلف عير بن الطاب رغى الله عنه فقام خطيا 
فقال ألاانالابلقد غلت ففرضهاعمر على أهل الذهب الف دينار وعل أهل الورق اثنى 
عشر الفدرموعل أهل البقر مائتى بقرة وعلى 2 الشماء الفى شاة وعلى أهل الخال 
مائنىحلةوترك دي ةأهل الذمة لم يرفعهافجارفع من أهل الدية قالوا 20 


من التى مودوا عافى أن الدية تكون من الذهب واافضة فا الذى مذعوم اياك 


يأخذواها وثم ا ل ا عن جده اذا وافقت أهواءم 


فى تق سد ماللك ٠‏ وابىحنيفة 5ا حتجاجوم مها فى أنالم رأة أولى حضانة و لدهاءالمتسكح. 
والمكاتبعيدما بقىعليهدرهم ٠‏ وفىالموضحة خمس وغيد ذلك . فاىدين يبقى مع هذا 
و نسألاشآعالىاك توفيق والعافية» ومن طريقعبدالرزاق عن معمر عن الزهرى قال 
كانت الدية على عهد رسول لله ولي ماكة بعير بكل أوقيةبعير فذ [ك أربعة 0 
ان عمر رخصت الورق وغلت الابل لخعلها عمر أوقية ونصفا ثم غلت الابل 
ورخصت الورقفجعاراعمر أوقيتين فذلكثما نية آ لافثم (تزلالابل ترخص وتغلو 
<جعلها عمر اثنى عثشر الف درهمأوالف دينار ومن البقر ماتئتى بقرة ومن الشناه 
الفىشاة 7 وهنطريقء بدالرزاقءنمعمرءن رجل عن ن عكر مم ا بكرالصديق 
مكا نكل إعير بقرتين-يعنى فى الدية# - »ومن طر بق عبد الرزاق عز ن ان جريج عن 
عمر و نشعيب قال:قال ابوبكرالصديقمن كان عقله فالشاء فكل إعير بعش ر شرا شادين 
ومنطريق حماد بن سلية عن الحجاج بن ارظاة عن مكحول ان عمر بن الخطاب 
جعل الدية ب مانية آلاف وعلى أهل البقر مائتى بقرة وعلى أهل الثاء الفى شاة 
وعل أهل الحال مائتى حلة ٠‏ ومن طريق وكيع تاعمد بن عبد الرحمن بن ابى ليل 
عن الشعىعن عبيدة الاق قال : وضع عمر بن الخطاب الد :ات فوضع على ل 
الذهبالف دينار وعل أهل الور قعشرة اك عل اهل الابلماثة منالابل 
وعبلى أهمل البقر مائن بقرة ثنية ية ومسنة وعلى أهل الشماء الفى شاة وعلى أهل الحال 
مال حلة فهذا هو حديث الخنيفيين الذىلاحدرث لم م غيره أفلا يستحيون من العار 
حسبنا الله ونعم الوكيل # ومن طريق عبد اليد عن ابن جربج أخبرنى عبد 
العزيز بن عمر يزعبدالعزيز قالفى كتابأ بيه أنعمر بن الخخظاب شا ور الساف حين جند 
الاجناد فكتبان على أهل الذهب الف دينار وعلى أهلالورق اث نى عشر الف درهم 
وعلى أهلالابل مائة منالابل وعلى أهل البقر ماثتىبقرة وعلى أهل الشاء الفىشاة 





وعلىأهل امال يزامن تسج المن إدمة خمسية خم ةعم يعنى دانير مائى حلةأوة. تذلك 


مما سوىالهال 3 تغليظ الدية بأربعة 1 لافدرهم ؛ ومن طريبق 
عبد الرز لقا ع يقال قالعمرو بنشعيب كان رسو لالله ب يم لابلعلى 
أهل القرى أربعاثة ديئار أوعدهامنالو دق وبقيمتها على أثمان الابل فاذاغلت رفع 
فى ثمنها وإذاهانت نقص منقيهتها عل أهل القرى على ثما نمائة و قضى عم ل بن الخطاب 
فى الدية على أهل الورقاثتى عشر الفا وقال انى أرىالزمان تختاف فيه الدية تختفض 
فيه هرة من قيمةالابل وترتفع مرةوان أرى المالقد كثرو انى أخشى علي اللكام بمدى 
فان يصاب الرجل المسل فتبللكديته بالباطل و أن تر تفع ديته بغير حق فتحمل على أقوام 
5 وليس على اه ل القرى زيادةفىخليظ عل ولافالشهر ارام ولا فى 
الحرمة ولاعلى أهل القرى فيه تعليظ لايزاد فيه على اثنى عر الفدرهم وعقل أهل 
البادية على أهل الابل مائة من الابل على اسنانها 15 قضى رسول الله ملكي وعلى 
أهل البقر مائتا بقرة وعلى أهل الشاء الفا شاة و1 | أقم على اهل القرى إلا عقابم 
يكون ذهبا وورقافيقام علييم » ولو كان رسول الله لفكي مع أهل القرى فى 
الذهب والورقعقلا مسمىلاز يادة فيهاتيعنا نولاق ب تلب فيهولكنه كان يقيمه 
عق أثمان الابل ه 

قال أو #د زذى الله عنه : هكذافى كم ىعن ٠‏ حرام م قضى عَمَنق الدية على 
أهل البقر إثنى عشرالفا وهو وهم بلاشك وانماهوقضى عمرف الدية على أهل الورقه 

قال أبو م سد رضى الله عنه : هذا حديث الالكيين الذىهوهواببءضهوتركوا 
سائره فان كانت تلك الميتات والنطائح حجة عندهم فهذهالمنخنقات والموقوذات مثلها 
كاتا و أحنين منراء ران مر هوا هنالك ما ا 0 عنأنى بكزوعمز وعثان 
فبذا «ثلدعن أنى بك عار وعثمانبالاحتجاجبذلك واطراح هذه ضلال وتلاعببالدين 
وكلها لاخير فيه يه الوضع ظاهر فىجميعهافقالوا :لعل ماروىمنذ كرالبقروالكا .والحال 
انما كان على التراضىه من الفر يقن قلنافلءل ماروى منذ كرمالايصحمن الذهبوالورق 
انما كان على التراضىمنالفريقين والا فا الفرق فصح انلادية إلامنالابل أوقيمتها 
ان عدم تلو وجدت فط ؛ ولوشئنا أنتحتج بأحسن مما احتجوا به لذكر ناالحديث 
الذى أوردناه قبل من طريق قاسم ضام 1 نا احمدين زهير نا الحك؛ بنموسى نا يحي 
ابن حمزةعن متليان بن داود الجزررى عن الزهرى عن أنى كر بن مدان حرو انق 
حزم عن أب يعن جده أنَرسول الله للع كد بالى أهل العن ن بكتتاب فيه الفرائض والسئن 














الات حسما ع بنحزم فقرئُت ت بالفن ره وهذه ذه نسختها افق و نالفل 
«اثة من الابل ولم يدكرةفا ولا ورظ ولك نهأة الله أن نحتج ما لايصح و بالله 
تعالى التوفيق(١)‏ » 
( سم الله الجن الر< بم رب يسر واختم نخبر يا كريم ) 
مإ (؟) من كتاب الايصال تكماة لما اتتهى اأيه أبو محمد من 
كتاب الحلى قال: وأما الدية فقتل الخطأ فعلى العصبةوهم العاقلة » وهذا مما لاخلاف 
فيه إلاثنىء ذكر عن عثهان البتى انهقال : لاأدرى ماالعاقلةوفال أبوجحمد : وقديمكنأن 
يحتج لهذا القول بةول اللهتعالى : ( ولا كسب لنفس الا عليها ولا تزر واذرة 
وزد أخرى) ٠‏ 
قال أبو د : لولا أثر عن التى عَليعََةٍ لكانهذ|القول الذى لابحوز خلافه 
ولكن رسول الله يرد والذى ولاه الله البيانعن م ادهتعالى فقال:( لتبين للناس 
مانزل ال 7 ) فوجدنا ما ناهعبد الله بن ربيع نامدن معاوبةنا أحمدين شعيب أنا قتيبة 


00 الى هنا انتهى الجلد الخامس من كتاب المح لى لابن<زم رقم ١4‏ مندار 
الكتبالمصربة الآهاية. وبه ينتهى ما كتبه الامام العلامة أبوحمدعلىنحزم وهات 
رحمه الله تعالى ولم يتمه ؛ ووجد ف آخرهذهالنسخةمانصه: ثم الجرءالخامسمن كتاب 
الحلى بشر ح امجبلى وقامداتهى تالف الامام الحافظ ابىمدعلى بن أحمدبن سعيدين 
حزم رحمه الله ورذضى عنه آمين آمينه 

وكانت وفاته رحمه اللهفى ساخشعبان سنة ممت وخمسين واربعائة» ويتاوه فى الجزء 
السادس انشاء اللهتءالى ‏ مسألة من كتا ب الايصال ‏ تكملة لما اتتهى اليه أبوتمدمن 
كتابالحل » وصلى الله عل سيد ناحمد اك عبر املاء 

وعد انحن له رقمه؛ هنا اتتهى تأليف الفقيه أبىحمدمق لفه وت الموت فل 
م تفسير ا حل و بقيت منهبقيةيسيرة يحب انتساخما من الكتاب المسمى بالايص_ال 
الذى هوهذا مختصر منه؛ أعان الهعلٍ القر بة اليه باقتفاء آثار رسوله ماعادمن تعدى 
حدوده منه أنه منعم كرم ء كلهذا السفر المذكور بعون الله وتوفيقه ؛وصلى الله 
علىجمدوعل آله وساتبلياه 

(؟) و<دق هامش النسخة دقم 8 إمانضه : من ان ل مر الجزء مختصر من كتاب 
الايمال لاب ىتمد 3 حزم اختصره ولده أبو رافع وك به كتاب المحلى علي ماذ كر عنه ؟ 
والله تعالى أعلم «٠‏ 


زمره -ج ١ل‏ انحل) 








ل ا 


ناالليثبن سعد عن ابنشماب عن ابن المسيبعن أبىهر برقال :قضى رسول الل ميلم 


فى اجنين اعرأة هن بنى لحان سقط ميتا بغرةعبدأو أمة ثم أرن ار أةااتىقضىعايها 
بالغرة توفت فقذى رسو ل الله لاق بأن عير اثهالبنيباوزوجها وأن الءّلعلى عصيتبا 
خم رسول الج ,العقل على العصبة كاثرى فوجب الوقرف عند ذلك ه وبالله 
تغال اردق 

قال أبو مسد : نل تسكن لدعصبة فعلى بيت المال على ا نذ كردق بابه انف 
شاءالله لعالىو به نتأيد (اعتر اض فقتل الذمى الملم قال أبو مد : فان قال قائل: انكم 
ت#ولون. ان الذمى اذا قتلمسلءا عمدا بطلتذمته وعادحربا وقّل ولا بدواستفىماله 
فكيف تقولونفيا حد نكم بهعبد الله ن وسفن أمد بن قتي ناعبد الوهاببنعيسى نا امد 
ان مدنا أحمد بنعلى نامسم بنالحجاج نااسحاقين منصور أنابشر بنعمرقال:سمعمت 
مالك بن وال : دابوليلى بنعبد الله عبد الحم ن بن سول عن سول بن أبى حثمة أنه 
أخيره عن رجال هنكبراء قومه أنع الله نسول وخيصة خرجا الى خيبر من جهد 
أصامءا ذالىحيصة فا خبر أنعبد الله إن معلقد قتل وطرح فى عين أو فقير فانى موود 
نقال :أتم والله قتلتمودقالوا : والثهماقتلناه ثم أقبل حت قدمعلقومه فذ كرذلك هم ثم 
أقبلهو وأخوهحويصةوهو 0 الرحمن نسول فذهب خيصة ليتكلم وهو 
الذى كان ضخيير فقال رسول اولاق لخيصة : كبر كبر برريدالسن فكلم <ويصة ثم 
تكلم محيصة فقالرسول الل تتقم: إما أنيدواصاحبمو أما أنيؤذنوا حربوذ كر 
با الخبر» فبذاقتل كافر لمؤمن وفيه الديةه 

الور : +وابنا وبالله تعالى التوفيق انتاعلى ,يتين ويثهالخدمن أنرسول 
الله يي لاربازم أحدا دية الاقاتلاعمدا أو عاقلةقاتل خط أ أو من بيت مال المسلمين عمن 
لاعاقلةله فالزامه عليه السلام اليهود ا لدية لامخلو بيقن لا شكال فيه .ن أحدو جرين لاثالث 
لها ءا أن يكو نوا قاتلىعمد أواما أن يكونوا عاقلة قاتلى خطأ هذا مالايمكن أنيكون 
سواهفوج ب أن ينظ رأى الوحبينه و المرادق هذاام_كانفتظر:ا فى ذلك فوجدنا حكم 
قائل العمد بان دن دول اْوَرَي -كهعندغيرنا القود أو العفو ذقط أو ماتصالمو| 
بهوحكيه عند طائفة من أهل العلمأيضا بتخيير الولى بين الود أوالءفوأوالديةوحكمهعندنا 
التخبيير بين القود أوالعفوأو الدية أو ماتصالموا عليه فالقودعلى كل هذهالاقو الحم 
قتل العمدوالدية بلاخلاف فيه فومالالقاتلوحكقاتل الخطأ الديةأو السفو عنها فقط 
فليا وجدنا رسول اهجوم يذكر قود أصلا فى هذه الروابة وماكان رسول الله 

















ديات الجراح واللاعضاء .ع 


ل ليغفل <قاللحارثيين إلاويذ كردم ولايسكتعنه فيبطل حقبمعلءنا أن حكنه 
بالدية بذلك لاعخاو من أحد وجهين»ن أن يكو نقتلعمد ولايعرف قاتله 00 ب 
ناقض الذمة أوقتلخطأ فان كانقتلعمد لايءرف قاتله فن<ن على ؛ يقينمن أنه عليه السلام 
لايلزمهم دية لامجب عليهم ؛ ولاخلاف بينالحاضر ين من خصو منا أ نالعاقلة لاتؤدى 
عن قاتل عمد ولا أوجب ذلك نصفبطل هذا الحكوم سق ألا أنهالوجهالثانى وهو 
قتل الخطأً »وهذا هو المق لآن ن القت قد صح بلا بلاشك: ومكنأنيكون بقصد وعكن أن 
لايكون بقصد فلا يجوز أن حك عليهم ينهم قصدوهإلا ببرهان ل إن أو قر اوأر 
نص موجب لذلك فبقى أنهمم يقصدو هذا حك الأملاغلره » ثم قول النى وَلقكيق: 
د وإما أن يؤذنوا يحرب » دليلعوضة ماقلناه م نأنهم خروجهم عما يحب عليه-م 
ياذون الذمة ويعودون حرييين # 

قال على : فبين لهم النى بكو حم الخطأف القتل الموجود ان اعترفرا بذلك ثم 
أعلهم 2 العمد غير هذه الرواية وأعلمهم أنهمان حلفوا علورجل هنهم أسلالبيم 
ولاح وجهالحديث» اله تعالى التوفيقهفان قال : فكيف:ض:ءونبالرو اب ةالاخرى 
ان حدثك مها عبدالثمنيو سف ناأحمدين فت ناعبد الوهاب بنعيسى تاأحدن مدنا أحمد 
انعط نامل بن الحجاج ناعبيداللهنعمرالّواريرى تاحمادينزيد نامى بن سسسعيد 
الانظار عن لشمير بن إسسدا ارعن سملن أب حثمة بورائوك يق أدخيطة بن مسعودء 
وعبدالله نسول دك لديف عرق 00 املق قال له : قسم سئون 

منكم عرجلمنهم فيدفع يرمته قالوا : أمملم تشبده كيف تلف» وذكر 3 الخبر » 

الور : فانهذا القول حق ومعاذ اه ان نخالفه؛ بل هو نص قولنا » 
وقد ْ رسول ايل بأن يدقع القاتل م منهم برمته وهذا يقتضى قتله ويقتضى 
أيضا استرقاقه لآنه عموم لايخرجه منه ثىء مما رقع عليه مقتضى لفظه إلا بنص 

أو اجماع و بالله تعالى»التوفيق م 

ل ديات الجراح )0 والاعضاء فيما دون النفس فى العمد والخلاً 4 

")أ قال أبو عمد :فلتذكر الآنبعونالله تعالى وتأبيده أ نالقصاص 
واجب فى كل ما كان يعمد من جر حأوكس رلايحاب القرآن ذلك فكل تعد وىكل 
حرمةوىكل عةوبةوفكل سيئة وورود السنن الثابتة عن رسول الله عليه و بقى 
الكلامهل فى ذلك العمد دية يتخير () الجنىعليه فيبا أو فىالقصاء سأ لا؟ وهلقى 


(1)فالدحة رقم 45 بسم الثّالرحنالرديم #با بديات الجراحة الخ7١)‏ فو النسخةرقم؛ ١‏ بتخيير 











غ1 الحجلى - لابن حزم 

فى الخطا” فى ذلك دية مؤقتةأملان» 
قال على :فنظر نا فىهذا فوجدنا الله ثءالى يقول:( وليسعليكم جناح فم أخطاهم 
به ولكن ماتعمدت قاويم ٠)‏ تاأحمدينع رب نأنس أنا |الحسين.نعبد الله الجر جانىقال: 
تاعبد الرزاق بن حمد.زعبد اميد الشير ازىقال : أخير تنافاطمة بنت المسننن الريان 
الخزوهى وراق بكار بن قتدبة ناالربيع بنسلمان المؤذن نابشرن بكرعن الأ وزاعى عن 
عطاء بن ابى ر باح عن عبيد بنصمير عن ابزعباسقال : قال رسول ايلم : «ازالله 

تجاوز لى عن أءتى الخطا والنسيانوما استسكرهوا عليه , 
قال أبو د : وهذا حديث مشبور من طريق الربيع عن إشر بن بكرعن 
الآأوزاعى مذا الاسناد متصلا » ومهذا الافظ رواه الناس هكذا » وقال اله تعالى : 
' (ولانأ كوا أموالكر بينكم بالباطل إلاأنتكون تجارة عنتراضءنكم ) وقالرسول 
الله سد :أن دما لدو الكم وأعراضكم 7 أبشارم عليكم حرام » فصمبكل 
ماذ كرنا ان الخطا كلدمعفوعنه لاجناح على الانازفيه ؛ رائما الأموال حرم فصح 
من هذا أن لايوجب على أحد حم فى جناية خطأ إلا أن يوجب ذلك نص ميم 
0 أجماع متيقن والا فهو معفو عنه ؛ وصح بذلاك انهلاب على أحد غرامة فى عمد 
ولافخطا إلا أن يوجب ذلك نص يأو اجماعمتيقن وإلا فالأموال محرمة 
والغرامة ساقطة لا ذ كر ناء فان قال قائل : قد أوجب الثهتعالىفى قتل النفس خط الدية 
6املة وتحرير رقبة أوصيام شهرين متتابعين لمن ل يحد فاذا كان حك النفس فى اللخطا 
52 فيه الدية فا دونها فى الخطا كذلك تحب أيضا قلنا : وبالله تعالىالتوفيق ه هذا 
قياس والقياس كله باطل » ولو كان القياس حقا لكان هذا منه عين الباطل لوجوه 
أربعة:أوطا أنه خطأ فى القياس على أصو ل أكاب القياس لأنديقال لهم :أتم أحواب 
تعليل فاذا تقولون .من قال لكم على أصو لكم ان النفس لاثىء أعظم من قتلها بعد 
الشرك عند اللهتعالى فإذلكعظم أمر ها وجعل ف الخطا فيها كفارة وانكانلاذني 
لقاتل النفس خطا بلا خلاف» وأما مادون النفس فلوس لهعظم النفس عندالته تعالى 
ولا حرمتها فلا يجب فى ثىء هنذلك ما جب فالنفس اذ ليس فيا دون النفس العلة 
التتى فى النفس , والثانى انكم قد نقضتم هذا القياس واث ركتموهجملةففى لعض الجنايات 
جعلتم ديات مؤقتة وفى بعضها لم تجعلوا دية أصلا الا ا حكومة واما أجرالطبيب 
واما لاثىء ٠‏ وهذا نقض منكم لقياسكم مادون النفس على النفس ولاقاس أفسد 
من قياس نقضه القائلون بهء فان قلنم :"كا ارجا ديه دو قة حرك اد أن عن 
































احكام شية العمد و 


رسول الله صل الله عليه وسلم قلنا لم : ان وان ذلك النص مما تقوم به الحجة 
ميف نات فالقول 4 فرض 7 والطاعة 4 واجبة 6( وان 5 عا لايصح 
كصحيفة مرو بر حزم . وصحيفةمرو بن شعيب فلا حجة تقوم لثىء من 
ذلك » وأول من يشهد مبذا فأ: تم لانم تتر كون كثير | نما فتينك الصحبفتين» وعن 
حال أن تجعلوا بعض حك جاء مجربًا واحدا حجة وبعضه لي سبحجة بلا دليل أصلا 
الا توهين ذلك هل ة اذا اشتهيتم و بوافق حكها تقليد م وتوثيقها مة اذا أشتهية 
ووافقتقليد كو حكمباو نحن نبين بعدهذاانشاء التهتهالى كل ذلك نصلافصلا عوازقالوا: 
انما أوجبنا الدية المؤقئة حيث ك أوجبها الصحابة رضى اللدعنوم قلناو بالله تعالىالتوفيق 
ان كان أو جب ذإك جميع الصحابة 0 أبلّه عنم 0 الطاعة لاج جما عوم لآن 
اجماعهم هو الم المقطوع به على صحته وانه من عندرول الله مولعم عن اللهتعالى» 
وان كانهو قولا عن بعض الصحابة فانئم معشر الخاضر بن َ عصويا عالنون 
لذلك فقد جاء عن يعض الصحابة فم دون الموضحة تحديد ديةوأ: نتم لاتقولونبذلك 
فالاضرابعما<تمومخطأ وافسادلاحتجاجك ذ صحانكم تقر ا 
بولصا حبو لا بنص صميح ورك ترهراد ل يصح وما ذانهن الاقوال مكذا 
فموغيرصحيح بيقينمةطوع على انه باطل عند التهتعالى بلاثكموالثالك|نكقد أبطلتم 
هذا القياس أيضا لآن اانص فى القرآن جاء فى كفارة قتل النفسر بالخطأ برقة مؤءئة 
ُ و بصيام شهرين متتابعين لمن ا 0 عار كنا انا أ سوا مادون 
النفس عل النفس فى ايجاب كفارة فى بعض ذلك أ اماك بعض الدية فيعض ذلك 
ثم لاتقيسوا مادون النفس على النفس فى ايحاب كفارة وبءض ذلك حيث تجب الدية 
كاءلة أو بِعَض ؟فازة فى بعض ذلك حيث تت 7 الدية فهذا م فى القياس 
ماسمع بأسقط منهءولئن ان قياس ايحاب الدية أوبعضها فم درق اش لعل ازا 
ذلك فى :١‏ نفس حقا فان قياس ايماب المكفارة أو لعضما اخزاد و لسسع ومو 
ذلك فى النفس ”لاق ول نكان أحد القياسينالمذ كورين باطلا لايجوز فان القياس 
الآخر باطل لاحوز » وهذا مالاخفاء يدعن ناصح لنفسه لاشياووالاكفارة أرجين 
وأوكد دن الدية لآن الله تغالى لم وجب الدية فى القرآن الاوةدأوجبمعها الكفارة 
وقدأوجباللهتعالىالكفارة وأسقط الدية قالتعالى : ( ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير 
رقبةمؤ منةوديةمسلمةالىأهلءالا أن يصدقوا ) ثم قال تعالى : ( فان ذانمنقوم عدو 
لكم وهو مؤمن قتحرير رقبة ؤمنةوان كان مزقوم بيتكم ويينهم ميثاق فديةمساءةالى 
أدليو#رير رقبة «ؤمنة) فاوجب تعالم الكفارة فى قتل الخطا الذي ذكر في القرآت. 





1 امحل - لابن حزم 

فأ وجب الدية(؛)فموضعين 1 تعالى ف الموضع الثالث عفانقالوا : ان الاجماع 
قد صح على اسقاط اللكفارة فى ذلك قلنا طم : اذا صم هذا فانالاجماع قد أيطل 
هذا القياس فلا يجوز استعاله أصلا فى الدية ولا فى الكفارة اذ هو كلهقياسواحد 
وباب واحدرأيضافانهورك لابوجبو نالكفارةؤقتل قتل العمدولم يأت اجماع باسةاطها 
فقد تركم القياس فى هذا الكان دون أن بمنع منه اجماع ه والوجه الرابع ان الله 
تعالى لم وجب دبة 1 قتل خطأً بل ا قتل المؤمن خطا و من قوم عدو 
لنا ولا دية فيه فن أبن وقع لك الحكم بالقراس على القتل النى أوجب الله تعالى 
فيه درة دون أن حكر ١‏ بالقياس على القتل الذى وجب الله تعالى فيد دية ؟ وماالفرق 
بينكم و بين من قال :بل لابجب دية فى ثىء بما دون 7 تصاب خطا قياسا على 
قل المؤمن خط وهومن 7 عدو لنا فاذا كانت علد غير غير مطردة فالة. ياس على 
أدوا كم لايحوز 0ه بيكون فما ا دية لابقياس ولا بقول 
صاحب 0 باص صمح لآنه غير «وجود ولا اضمان الأءوال فيالخطا بنص ٠اتزم‏ 

وان لم يصحءفان قال قائل : قال الله تعالى : ( وجزاء سيئةسيئة مثلها)تالوا: و الجراح 
وان كانت خطا فهى سيئة لخزاؤها «ثلبا والسيئة الماثلة قد تسكون بغر الال ف 
لم يكن هناك قود كانت الماثلة بالغرامة قلنا :وباله تعالى التوفيقه وأما قرل الله تعالى 
( وجزاء سيئة سيئة مثلها ' و م أن جناءة الخطاسيئة فباطلما السيئة 

إلا مانمسى الله تعالى عنه وليس الخطا مما نهى الله تعالى عنه لآن انتعالى يقول : 
( لايكاف الله نفسا إلا وسعها ) وبالضرورة ندرى انه ليس فى وسع أحد أنمتنع 
1 ا الخطأ الذنى لم يتعمده ولا قصده ء فانقيل : قد اجتمعت اللاهة على ضهان 
من الاموال باللا وبالعمد فا الفرق بين ضمان الجنايات فى الأاموالوبين 

0 0 بات فى الاعضاء والجراحات ؟ قلنا : وبالله تعالىالتوفيق : ان هذا قياس 
والقياس كله باطل ثم لوكان حقا لسكان هذا منه عين الباطل لأآن الاجماع قد صمح 
على ابطال هذا القياس لأنه لاخلاف بين أحد من ١‏ للامةذلهافى تضمين كل ما أصيب 
من الاهوال قل أو كثر وليس كذلك الجنايات على الاعضاء والجراحات اذ 
لاخلاف فى أن كثير | منها ليسفيه تضمين بدية مؤقنة [>دودة ] (*) ولقياس 
لم يطرد فى نظرائهول علة لم تجر فى معاولاتها فهما خطا عند أداب القياس وان 
الماثلة بين الاموال مدرئة مضمونة معروفة اما بالقيمة واما بالكيل واما بالوزن 


(1) ف النسخترقمهة واوجب الديةز؟) الزيادة من النسخقرقم 8غ 
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وأما بالذرع وأما بالصفة » ولا تدرك الماثلة بين الأعضا.والجراحاتر بي نالأموال 
أبدا ألا بنصوارد من اه تعالى فى ذلك » هذا أمر يعلم بالضرورة بل المائلة متنعة 
فى ذلك جدلة لآنه لانجوز أن مثل مايتملك ما لاحل تملك فاذا الامر كذ لك فله 
سيل الى الحكم بالمائلة فى ذلك إلا مما صح فيه نس أو اجاع ومن فعل ذلك فقد 
أخطا بيقين اذ حكم بالمثلية فى شيئين ليس احدهما مثلا للآخر وأنتملك اللأموال 
بالخطا” مسكن واسترجاعبا باعيانها يمكن واسترجاع أمثالها ان فاتت أعيانها من 
والاعضاء والجراح لايصح للجانى تملكبا لاعمدا ولا خطا” ولا يصح استرجاعها 
أصلا ولا استرجاع أمثالها فقياس أحد هذين الوجبين على الآخر قياس فاسدلانه 
قباس الضد على ضده فى الحسكم واتما يقول أماب القياس بقراس النثى. ١(‏ ) على 
نظيره لاعلى ضدهءوانهم قد أطبقو اعلى ابطال هذا القراس من حيث هو أقرب شيها 
بما قاسوه عليه وذلك انهم لايختلفون فيمن غصب حرا فتملكه واسترقه فات فى 
دك فانهلايضمنهولا يضمن فيه قيمة ولا دية الا أنهروى عن مالك ان باعدففاتة 

يقدرعليه أنه بودى ديته فان كان غصبالحر لايقاس على غصب اال لافى الخطاء 
ولا ف العمد بلاخلاف:الجراح وكسر العضو وقطعهأبعدمن أنيقاس عل الأموال» 
وهذا لاخفاء به واحمد له رب العالمين ه فانذ كر وا ماحد ثناه أ بو عمر احمد بنقاسم 
فى منزله عدينة قرطبة عند مسيجد القصارين قال : حد ثى الى قاسم بن #د بن قاسم حدثني 
جدى قا بن أصبغ نا عبد الله بن روح نا يزيد بن هرون نا جمد بن السحاق عن 
الحارث بن فضيل عن سفيان بن أنى العوجاء الى عن أبى شريح الخراعى قال قال 
رسول الله يَلَكَةَ : « من أصيب يدم أو خبل ب والخيل الجراح ‏ فهو بالخيار 
فى احدى ثلاث اما ان يعفو واما ان يقتص واما ان يأخذ العقل فان أخذ شيئامن 
ذلك ثم عدا بعه ذلك فان له النار خالدا فيها » # وحدثناه عبد الله بن ربيع قال نا 
عمر بن عبد الملك نا مد بن بكر البصرى نا سلمان بن الأنوك نا موسى بناسماعيل 
نا حاد بن سلمة نا عمد بن اسحاق عن الحارث بن فضيل عن سفيان بن أنى العوجاء 
عن أبى شريح الخزاعى ان اانى يلةٌ قال : « من أصيب بقتل أو خبل فانهيختار 
احدى ثلاث اما أن يقتص وأما أن يعفو واما أن ياخذالدية فا نأرادالرابعة تفذوا 
على يديه (؟) فان اعتدى بعد ذلك فله عذاب ألم 6 نا حمام نا عراس بن أصبغ تاحمل 
ابن عبد الملك بن أيمن حبيب بنخافنا أبوثور ابراهيم بنخالدنا يزيد بن هارون 


(1) ف النسخة رقم 4 يقاس العىء (؟) ف النسخة رقم 6 على يده 





ار 


نا مود بن 6 قَ عن ا بن فض 01 3 سفيان عن : العوجاءعءن أ فى شري 


الخزاعى قال : « قالرسول الله يلقع : من أصيب بقتل أو خبل ‏ يعنى جزاحا- 
فمو يخير النظرين انأحب أن يعفو 0 وان أحب ان ياخذ الدية أخذ » قلنا: هذا 
لايصح لانه لم بروه أحدالا سفيان بن أنى العوجاء السلى وهو بجهول لابدرىمن 
هو ولا يعرف عنه غير هذا الحديث فلو صح لقانا به منشرحة صدورنا بذلك وما 
تركناء لقولأحد وأا لد 1 يضح فلا بجوز اللاخذ به ثم لوصح لكان حجةعلى 
جميع الحاضر بن ومخالها لقوطهم لأانه انما جاء فى جراح العمد وفيه القصاص منها 
جملة 1 8 بم لايرى القود منها فهادرت ا موضحةوجمرورم لارى 
القود هنها إلا رس فقط فةدخالفوا هذا الحديث كا ترى » وأيضا انهقدجاء 
فى العمدفقط اذ كرنا لآن فيه التخبير بين القود والدءة ولا خلاف بين أحد من 
الأمة فى ان القود ليس إلا فى العمد نقط وفيه الخيار فى الدية فى العمد وكلهم أو 
جمهورثم لايرى فى قطع الأعضاء فى العمد الا القودفقط وقد خالفوا هذا الخبرى 
هذا الوجه ؛ وأيضا فان الحنيفيين والمالكيين لابرون خيارا فى قود أو دية فى قتل 
العمد » وأيضا انه ليس فيه حكم ثىء من جراح الخطا فلو صح هذا الخبر لكان 
وفاقه لنا أ كثر من وفاقه لحم ولكانوا مخالفين لهمن دروجه ه 
قال ابوحمد : فبطل كل ماشغبوا بهفىهذا البابوالمد هرب العالمين وفاماجنابات 
العمد وجراحه فان مالكا لايرى فيها جملة إلا القود أوالعفو فقطولايرىفيها(١)‏ 
دية فات القود أو لم يفت إلا فى قليل منها فيرى فيها الدية لامتذاع الود ويرى فى 
0 الخطا الدية إلا قليلا منها فانه لايرى فيها دية لكن حكومة » وهذا 
قول (>) أنى حنيفة . وأصابه ٠‏ والشافعى . وأدابه إلا فى فروع اختتلفوا فيما نبينها 
ان شاء الله تعالى » وهو أيضا قو لأصحار نا وه تأخذ إلا انا لائرى فى شى. من ذلك 
درة.ولا خكرمة أمكن «القوت ]أو لم يمكن إلا أن يات به نص عن رسول الله لع 3 
يبت به اجماع متيقن وحتى لو غاب عنا فى ثثىء من ذلك اجاع لم نعلله لكنا بلا 
شك عند الله أعذر وأسل وأخلص إذلم نقتحم مالم ندر ولم نقف ما ليس لنا به 
عل ما لو علمناه لقلنا نه 
قال على : ونحن ذا كرون الآن انشاءالل آعالى ماجاء عن النى يكلو فذلكهم 
ماجاءعن الصحابة رضىاللهتعالىعنهم فوذلكثم ماجاءعن التابعين رحهم اللهؤذلك ثم 
)١(‏ فى النسخة رقم 4 افيه (9) فى النسخة رقم ه؛ ومكذا قول 




















حم ديات التراج ' والأعضاء 89 1 


ع من أثزال القتهامبعدم اذ العمدة فى اليك القرآنو - حم رسولا يلق 
اما هو اجماع الص<ايةرضى أللهعنهم واختلافهم ولي سكذلك من لعدثم ه وقد روينا 
نطريق مل ناابو بكر بن الى شيبةناعفان هو ابنمسم- ناحماد 2 
عن أنس« ان ار يبع أمحارثة جرحت انسانافاختصمواالىالذبى يلي فقالالني 
ليع : القصاص القصاص فةالت أمالرييع: ارسرك ناعمل بن فنادنة ؟ وان 
0 منها .فقال النى تَيَعلة: سبحان الله بباأمالر بيع القتصاص كتاب ايثهقالت + 
لراك منص نا أبدا قال : فازالتحتى قبلوا الدية فقال رسول الله تَلِكةٍ : ان 
مزعباداللهمنلو أق مع ل الثهلابره» »<دثناعبداللهبن دبع ا السام 
نااين الاعرابىناأ ا نامسدد ناالمعتمر - هوابنسليان- عنحميدالطويلعن أنس 
|بنمالك قال :« كسرت الرييعاخت أنس نالنضرثنية امرأة فاتوا النى يِل فقضى 
يكتاب الهتعالى القصاص ققال أذس بنالنضر : والذىبعثك ,الح قلا نكسرثنيتهااليوم 
فقال :با أنس كتابالتهالقصا ص فر رابار ا اعدو سل ا عع فقال:النى ملا 
ان من عباداللهمنلو أقم عل الثهلابره هقال أبوداود : سألت ا بن حنيل 0 
يقتص هن السسن قال يبراده و رو ينام نطر يق البخارى ناعمدالفرارى_هو!بواسحاقهب عن 
حميدالطويل عن أنس قال: كرت الرييع وهوعمة أفس بنمالك ثنيقجارية مر 
الأنصار فطلب القوم التتصاصفاتوا النى تركفام رسول الَدقَةٍ بالقصاص فقال 
أس.ن التضرعم نس بنمالك:مواللهلاتكسرثنيتها بارسولاللهفقالرسول الله عَلقعة: 
باأنس كتاب الله القصاص فرضى القوم وقبلوا الآرش فقالرسو لاله مَكعَةٌ: دان 
من عباد الله من وأقسم عل الله لآره»» 

كا لل وير : فهساحديثانمتغايران وحكان اثنان فقضيتين مختلفتين لجارية 
واحدةءأحد الحكمينفى جراحةجرحتها أم الرييع انسانا فقضىعليهالصلاة والسلام 
بالقصاص من تلك الجراحة خلفت أمهاانهالايقتصمنهافرضوا بالدية فابر اللَهتعالى 
قسمها »و 0 الثانى فى ثنية امرأة كسرته! الربيغ فتقضى رول الل يول القصاص 
فذلك ذف أنسنن النضر اخوها أن لايقتص منها فرضوا بأرش رار الله 
تعالى قسمهفلاح قاترى انم .احديثان جرا-ةوثنية ودية وارشوحلفت أمها فىالواحدة 


وحلف أخوهافالثانية وكان هذا قبل أحد لأآن أنسبنالنضر رضى أله عنهقتل يوم احد 


بلا خلافء وهذا الحديثبينواضح انكل ماأخذهمنه القصا ص منجر أو نفس 
فبو دية سواء كانذلكشيدًا مؤقتاحدودا وكانقدتراضوابهفترك القصاص الواجبم 


(م؟ه- ج١٠‏ انحلى ) 





ثم الذى قد ذ كر ناه فى ناب دية ا كانتب فأ نى عن أعادثه 
يمقدا د مالم يؤد دية عبد فسمى رسول الله 0 مايعضى 
هنقتل عبده دبة وهوءتتلف المقدار غيرمؤقت فاذ ذلك كذلك فت<ن على يقينمن أن 
الذى جرحته الربيع قدأخذمالايدل اقتصاصهءن الجرح ولم يأت قطانالن 0 
عددا «ؤقنا محدودا فى ذلك الجرح فاذ لم أت ذلك فنحن على يقينو لج (١)من ١‏ 
تعالى انه أو كان فى تلك الجراحة دبة«ؤقتة لاتزيد 0000 جراحة 
مادون جراحة أخرى لماطمس انه تعالىعناذلك ولا عم عفى (؟) 1 ثره ح اناه أحد 
حاشللهمن هذا . وقد تكفل بأنه حانظ للذ ‏ ر الذىآ نلعيل نبيهعليه الصلاة والسلام 
وهو الوحى الذى لاينطق برل فىالشريعة إلا منهءفصح أن تلك الدية التى أخذ الذى 
جر حدت الرييع انفداء عن القصاص فقط وهذا نقول ؛ فوضحأنه لني فىهذبن 
الحبرينإلا ا 0 الاك انالمفاداة فى كل ذلك جائزة ما 
تراضيا به عليه الجنىعليه أو 1 والجانى لأ نالقول فى الدية المذ كرما انان 
1 حديث حميد فىكسر السن فائما فيه انهم رضوا بأرش أخذوة فقط و باللهتعالى 


التوفيق ه ناعبداللهزرييع ناعير بزعبد الملك ناشمدين بكر ناسلمان بناللاشعث نامد 


ازداود بنسفيان ناعبد الرزاق انا معمر عن الزهرىعن عروةعزعائشةأ مالمؤمنين 
دان رسول الل يليم بعث انا نا جبمين حذيفة مصدقا فلاحه رجل فى صدقته تطير به 
ابو جيه م فشجه فاتوأ النى ع 1 فةالوا : القود يارسول اللهفقال النى يلام الم كذا 
و كذا فلم يرضوافقالوا القود بارسول الله فقال النى ملكي الى كذا وكذا فل 
يرضوا فقال لم كذا واكذا فرضوا ذال النى وك :و خامطي الع يةعلى الناس 
فخبرمم رضا ارا : لعم نطب رسول الله لي فقال: ان هؤلاء اللثيين اتونى 
بريدون القود ان كذا وكذا فرضوا أرضيتم ؟ قالوا: لافم الاجرون 
و فامسهم رسول الله لير أن يكفرا عنم فكفوا عم مال رادم َال أرضيتم ؟ 
قالوأ:نعم قال الى خاطب على المنبر خيرم هم برضام قالوا : ذ عم نطب ال ب الى ولع فقال 
أرضيتم فةالوانعم ٠»‏ 
قال أبو مد : فليس فهذا الحديث إلا ماجاءفى حديث أنس الذىرواهثابتوهو 
المفاداةفى الشجةالتى وجب فيها الود ولاهزيدءوفىهذا الخبرعذرالجاهل وأنه لامخرج 
من الاسلام بما لو فعله العالم الذى قامت عليه الحجةلكان كافر أ لانهو ماين 


(3) يقال ثاجت تفسه | طمكنت وبابهدخل وطرب (9!) هو بااتقديد والتخفيت 
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كذبوا الذى لكل وتكذييه اكفر ردبلا خلاف لكنهم يواهم واع رابيتهم عذروا 
بالجهالة ذ فل يكفروام تناحمام اعباس بن اصبغ نا جمد بنع د املك بن يمن امد بن سا لمان 
المنقرى ناسليان بن داود نايز يدبن زرريع تأسى يد- هو ابن البىعروية - عن قنادة ‏ عن 
عكرمة عن ابن عباسقال :قال رسول أله عل : «ف الأصابع عشرعشر 6 
قال أ اث هذا حديث صفح 1 فيه المنقرى دمَةَ .وس لمان بنداود 


در الماش أحن الأائمة من أظراء احمدينحنيلو يزيدين زرريع لارسأل عند رب اله 


هن سعير د يانه سمع من ات »وقدرر ينا من طريق ابن وضاح نامو سى بن معاوبة 
تاوك. بع عن شعبةعن قتادة عن عم رمةعن ابن ع مأ سقال : قال رسول ايلا : : ( هذه 
وهذدسواء 0 وجمع بينام أمه وخنصره ه ومن طريق ابى داود ناعباش بن عر 1 المظم 
العبرى ناعيد الصمد ن عبد الوارث 10 تاشعبةء ان قتادة عن عكرمة عن انن 
عباس : « ان رسو ل اذ عل قال اللاص صابع ا سواء الثزية والعريل 
سواء هذه وهذه سواء 62م 

قال أبو تاد : مالعل فى الديات فى الأاعضاء أثراً يصفىتوقيتها وبانماإلا 
هذا وسائر ذلك اماي رجع فيه الى الاجماع (١)والاستدلالمنه‏ ومن النص عل مانبين 
أن شاء الله تعالى مو نالحمديند الطلمكى ناحمديناحمد بن مفرج نا ابراهيم بن أحمد 
ابنفراس ناشمدبن على بنزيد ناسعيدين منصور ناهشيمانا ابن أبى ليل هو عمد 
أبنعيد العن عن عكرمة بنخالد الخروىقال : «تضو رسولالهيلةو الف اذا 
استؤصل «الدية وفى السان الدية وفى الذكر الديةوف العينخمسين وفى الرجل خمسين 
وفالموضة خدس من ألا بل وف المنةلة مخمس عشرة وفى الجائفة؛لشديةالنفس وفى 
الأدرية للشدية النفلس وف الاسنان خساخمسا وفياه ثالكه ن الأصابععشرا 2 
ا أحد قا ناابىقاميم بن حك بنقاسم ناجدى قا ان أصبغ نالحد بن زهير . وحمد 
ابن سامانالمنقرى قالاجميعا :نا الحكم نهوه ى نايحى بنحمزةعن سلوان.نداود الجررى 
عن ارفاك عن الى , ر بن د بن عرو نحرم عن أبياعن جده ىر أن رسول ألله 
كتب إلى أهل اليمن بككتاب فيه الف ر انض والسئن (») والديات ولعث به مع 
عرو بنحزم فقرئت بالكن وهذه نسختها 35 وكان فى كتابه من اعتيط وما ويلا 
عن بينة فانه قود إلا أن يرضى أولياء القتول وفى النفس الدية مائةمن الابل» وفى 
الآنف اذا أوعب جدعا الدية وفى اللسان الدية وف الشفتين الدية وف البيضتين الدية 


0 لالدة رقم ١5‏ اعاير اك فيه الاجاع (0) فى النسخةرقم ١4‏ فيهالقصاص والسسئن 








داح 
وف الذ كر الديةوف الصابالدية وفالعيندين الدية وفى الرجل الواحدة نصفف الدية 
وفى المأمومة ثلث الدية وف المثقلة خمسة عشمر ءن الابل وفى الجائفة ثلث الديةوفكل 
أصبع هن 0 دن اليد والرجل عشرة امن الابل وى الل اسمن الابل وان 
الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهبالفدينار الديةىهوفحديث احمد بنشعيب أنا 
عرو بن منصور نا الحكم بن موسى -هو ابن صالح ف ناحى ان <زة عن سلمان 


0 داود حدثنى الزهرى عن ابى بكر بن حمل بنعيرو إن دز معن أبيه عن جده أن 
رسول الله يَلِِعَبةٍ كتب الى أهل الهنبكيتاب فيه الفرائض والسئن والديات وبعث 
به مع عبرو بن حزم فقرئت على أهل البمن وهذه نسختبا ؛ و من د الثى الى 
شرحبيل بزعبد كلال والحارث بزعيد كلال و نعم بنعيد ذلال قد لذىرعين ومعافر 
وهمدان أما بعد » ثم ذكر نص الحديث حرفاحرةالازيادة فيهولانقصولا تقدم 
ولا تأخير إلا أنه قال ف الرجلالواحدىوقال : سسلاعن بيثةعوف هذه اللاحاديثك 
زيادة فىالروابةوطوله 
كال لور : فيجمع هذا كله كتاب ابنحزم.ومرسل عكرمة.وحديث عمرو 
ابن شعيب.وحديث زيد بن ثابت. وحديثرجلمن آل عمرىوحديث ابن طاوس 
عن أبيه فاما حديث مسروق بن رسا عن أبىهوسى » وحديث الى ثميلة غرت 
يسار المعلم عن يزيد الندوى عن عكرمةعن ابن عباس فلا حاجةبنا اليهما للأنهليس 
فيرما إلا ماى حديث يز يد بن از ريع عن سعيدبن الىعرو بةعنقتادة عن عر معن ابن 
عباس » والمعتمد عليه روابة شعية ٠‏ وسعيد لصحتبما فقط وبالله تعالى التوفيق »*» 
أما حدرث شعبة | محمد بن سعيدا بن ناث تاعبدالله إن الصيرا تاقاب بن أصبنغ ثاابن 
وضاح ناموسى بن معاوية ذا وكييع ناشعبة عن غالب التارءن هسروق بن أوس بن 
«سروقةن الىموسىقال : «تضى رسو لال ووذ دية لمم سواءععوة 
قال ا عبنيك للسمعه غالبم ن مسر و ف 1 2 2 نامل بن مع أوية 
نالحد بنشعيب أناعءرو بن على نا مد بن جعف رغندر الا 1 بةعنغالب الهار 
د بنهلا لعن مسسروق عن أبىموسىعن النى لوقال: : «الاصابعسواء عشر 6م 
وأا حديث أبن حزم ٠‏ وزيد بن ثابت اس الاك . وابنطاوسعن 5 
وخير مكحول . ومرسل عكرمة فانه 7 منبا ثىء د أما حديث ابن حزم فانه 
صعيفة ولا خير فى اسناده لانهلم يسنده [ لا سليان بن داود الجررى ٠‏ وسليان بن 
قرم وهما لاثيء » وقد سئل بحى بن معين عن سلمان ن الخزري الذى بحدث عون 
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الزهرى روى عنه بحى بن حمزة فقال :ليس بثىء » وأما سليان بن قرم فساقط 
باجملة » وكذلاك من طريق مالك عن عبدانه بق أ بكر , ولاحجة فى ممرسل فسقط 
ذلك الكتاب جملة ه 

قا لل لود : فظهر وهى هذه الاخبار كلها , وأما ماجاء فى ذلكع نالصحابة 
رطى الله علوم والتابعين ومن بعدهم ه روينا من طريق الحجاج بن المنبالنا حماد 
ابن سلية عن بحى بن سعيد الانصارى عن سعيد بن اديب أن عمر بن الخطاب قضى 
فما أقبل من اام أبعرة » وف الاضراسبعيرا بعيرا فليا ذانمعاو بةوقعت 
أضراسه فقال : أنا أعلم بالاضراس من عمر لجعلهن سواء ه نا يوسف بن عبد الله 
الغرى نا أ احمدين# دين الجسور نا قاسم بن أصبغ ا 3 بن قيس انا بحى بن بكير 
نا مالك عن ز يد ن ن أسلم عن مسلم بن جندب عن أسلمول لعمر بن الخطابعنعمر 
أنه قضى ف الضريل بجمل ٠‏ وبه الى مالك عن يح ىبن سعيد اتاسمع سعيد بن المسيب 
يقول : قضى عير بن الخطاب فى الاضراس بعير عير » وقضى معاورة نأ ىسفيان 
فى الاضر اس خمسة الع ممسة الضرة قال سعيد : فالدية تنتقص فى قضاء عم 
وتزيد فى قضاء معاوبة فلو كنت أنا لجعلت فى الاضراس بعيرينبعيرين قتلك الدية 
سواء ؛ وقد جاء عن عمر غير هذا ها روينا من طريقعبد الرزاقعنسفيانالثورى 
عن جا, براعن الشعي عن شريح أن عمر اكت آله 6 أن الاسسنانسواءاة “ومن 
طريق عبد الرزاق أيضا عن معمر عن ابن شبرمة ان عير بن الخظاب جعل ف فل 
ضرس خمسا من الابل * ه ومن طريق وكيع نا سفيان عن أنى اجا قالسيعىعن 
عاصم نضمرة عن على بن أى طالش قال ف للك مين ريق الابل وروقق 0 | 
مالك بن أنس عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس انه قال : الاسئان 
سواء اعتبروها بالاصابع عقلها سواء ه ومن ظريق عبد الرزاق عن مالك عن داود 
ابن الحصينعن أنى غطفانان مروان أرسلهالى ان عباس يسأله ماذاجعلفى الضرس؟ 
قال: فيه خمس مر الابل قال فردتى الى ابن عباس قال : أتجعل مقدم الفم 
كالاضراس (#) قال : لولم تعتبر ذلك الا بالاصابع عملهاسواء » 

لومز : ادعى قوم ان معنى قو لابن عياس اعتبروها بالاصابع انما هو 

قيسوما بالاصابع وهذا باطل لإأنناقد ذكر: | قبلهذا بنحو ورقتينى الحم ارالرواية 
اثبتة عن ابن عباس عن النى يت نالاصابع سواء وان الاضراس سوا. وان 


0 فى النسخةرتم 4 ١‏ عن شري ان كنب اليه (؟) في الندخة رقم ١4‏ مثل الاخراس 7" 1 











1.3 الى لابن حزم 
التناياسواء » وقدذ كرنا آثف اختلاف الصحابةف التفضيل بين الاسنان» وستذ كر باب 
الاصابع اختلافهم فىالاصابع فنالباطل البحت أنيأمس ابنعباس يقياس الاضراس 
على الأصابعو النصقدجاءفيهمامعائاو احداوالخلاففيبمامعاموجودوا امع قول 
أبن عباس اعتبروها بالأصابع انما هو انه 6انوا خالفو ندفيرون المفاضلة بين الاسنان 
والأضراس لتفاضل منافعهماو لا ير ون ذلك فى الأصابع وان كانت عختلفة المنافم 
فكانيكتهم اعباس بذلك ويريهم تناقضهم ف تعليلهم وربط ل تعليليم بذلك و بأمرم 
بأن يتفسكروافيها بقوهم فالا سابع لآنالعبرة فى كلام العربانما هو التفكر والتعجب 
والتدير فقط » وأما التابعون خدئناحمد بن سعيد بن نيات ا عبد الله بننصر ناقاسم 
ع نا هشام بن عروة عن أبيه أنه 
كان يسوى بين الاستان فى الدية وقول ان5ن للثنية جمال فان للضرس منفعة ه وبه 
الى وكيع تاشعبة عنسلية بن كبيل عن ششريح قال : الاسنان ممواء ه ومن طر يق 
عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى ٠‏ وقنادة قالا جميعا : كل سن خمس من الابل 
الأضراس والاسنان سواء ه وبه الىعبدالرزاق [ عن#دبن راشد] )١(‏ قال“معت 
مكحولا يقول . الأصابع سواء والاسنان سواء » وبه الىعبدالرزاقعن ابن جريج 
عن سلمان بن «وسى قال فى كتاب لعمر بن عبد العزيز :فى الآاستان عد اميل 
من الابل ه 

قال أبو مد : وبهذا يقل أب حنيفة . ومالك . والشاففىى . واحمد . 
واأرنا سلوان . وأصدامهم . وسفيان الثو رى ٠‏ وأسحاق بن راهوبه ورهنا قو لآخخر قا 
دوينا من طريق عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن عبدالله بن طاوس عن أيه 
« أن النى مَييةٍ قضى فى السن بخمس من الابل » قال طاوس : وتفضل ول سن 
على النى تليها ا يرى أهل الرأى والمشورة ه وبه الىعيد الرزاق عنابن جريجعن 
أ طاريق قال : قلت لأبى من أين يبدأ ؟ قال الثثيتان خير من الأسسنان . قال ابن 
جريج : وأخيرى عمرو بن مسل انه سمع طاوسا يقول : يفضل الناب فى أعلى الفم 
وأسفله على الاضراس قال : وفىالاضراس صنار الابل م 

قال أبو #درضىالله عنه : وقد روينا من طريق عبد الرزاقعن ابنجريج 
قال : قلت لعطاء بنأنى رياح الاسنانةالعطاء ف الثنيتين وال باعيتين[ والنابين] () 


نس خمس وفيابقى بعيران بعيدان أعلالفم وأسفلدسواء ول ذلك سواءوالاضراس 


ابن أصبغ نا ابن وضاح نا موسى بن معاو بة نا و 


(1) الزيادة منالنسخارقم 6 (؟) الزيادة منالنسخةرةم .1 














سواء قال ابن جريج : قلت لعطاء أسنان المرأة تصاب جميعا قال خمسون ه 

قال على : فبذه الأقوال كا أوردنا قول عن عمر . وعلى . ومعاوية. وابنعياس 
و الله عنم أن دية السن والضرس سواء خمس خمس وهو قول عروةين الزبير. 
وشريح. والزهرى . وقتادة . ومكحول ٠‏ وصمر بن عبد العزيز » وقول آخراانف 
الثنايا )١ ١(‏ والرباعيات والآنياب خمس خمس وفى سائر الاضراس وهى الطواحين 
بعيد بعيد وهو الثابت عن عمر بن الخطاب ٠‏ وقول آخر انالطواحين مفضلة على 

ايا والر باعيات وهو قول صح عن معاوية كا أوردنا »وقول رابع وهوقول 

سعيد بن المسيب . ومجاهد وعطاء أن سيان يا خمسا وفى الاضراسى بعيران 
بغيران .وقول آخر وهو أن فى الثذية خما من الابل ثم تفضل علٍالتىتليبا و تفضل 
ااتى ليها على التى تليها وهكذا الى آخر الفم وهوقول طاوس (؟) م 

قال على : : فلم بحص لمن هذه المسالة الا على أخبار مر عله لاتصح ولو صحت 
لكا نالحاضرون من خصومنا غالفين لا فا ذ كرنا وم نالباطل احتجاجالمرءذبر 
لابراه على نفسه حجة وهو عنده حجة لاحجة على من لا ل أصلام 

قال أبو #-د : لكنا تقول قول من يدرى ويوقن أزقوله و كتابهمعروضان 
عليه [ى] (م) يوم القيامةوهومسئولعنهماانالخطاق السكوت بالجبل ألم من المنطأ 
فى الحكم فى الدين بالجبل بل السكوت لمن لويءلمفرض عليه واجب والقول مما لايعلم 
حرام على الناس فنةول و بالله تعالى التوفيق : وانه ان ليصف ايحاب الديةفي الخطا 
فى السن اجماع متيقن فلا يجب في ذلك شىء أضلا لما قددد كزناه من قونابئه تعالى: 

( وليس عليكم 0 اخطاتم به ولكن ما تعمدت قاوبم ) ولقول رسول الله 
3 :وان دنا" م دأمو الم عليكم حرام ء فلا بحل للاحد ايجحاب غرامة على 
أحد الاأن يوج بأنص صم بحأو اجماع متيقن فااالنصالصحيحفقد أءنا وجوده بيقين 
هبئا فكل ماروى ق ذلك منذ أربعاثة عام ونكف وأر بعين عاما من شرق الأآارض 
الى غربم! قد جمعناه فى الكتاب الكبير المروف بكتا بالايصال وي الجدءوهوالنى 
رركن منه ماشاء الله تعالى فازوجد ثىءغير ذلكفا لاخيرفيهأصلالكن ما لعله(و) 
موضوع نحدث » واما الاجماع فلس نا نعرفه وقد قالت الملاتبكة لاعلى لنا الا 
ما عليتنا » ولو صح عندنا فى ذلك اجماع لبادر! الى الطاعة له وما ترددنا فى ذلك 


(1)فى النسخة 48 وقال آخروذف الثنايا (؟) الزيادة م نالنسنة رقم 48 ( ؟)الريادة من 
النسخة رة م 10 (5) فى التسخةرقم 4 لسكن بالعلة 





الم 


طرفة عين فن صح عنده فى فى ذلكاجاع فى الله ولا 0 يضح عنده عام 
ولا نص ففرضه التوقف ولا >ل له أن يكذب فيدعى اجماعا م 

قال أبو جمشد : ثم نقول 2 تعالى التوفيق انه لوصح فى ذلك اجاع بان 
فيها خمسا فوجه العمل فى ذلك أنه لو صح الاجماع المتيقن على أن فى الثذية مسا 
هن الابل د ارس أن يكون فى دل سن وكل ضرس خمس خمس لانهقدصيح 
ان رسول الته يَيليةٍ قال : و الاسنان سواء الثنية والضرس سواء » وهذا العموم 
لاحل لاحد خلافهو لا تخصيصه فوا جب حمله على ظاهره وانه فى القصاص الذى م 
الله تعالى به فى القرآن وأمى هو به عليه الصلاة والسلام بلا شك . وأما فى العمد 
خائز تراضى الكاسر والمكسور سنه. والقالع والمقاوع سنه على الفداء فى ذلك على 
ماصح وثبت فى حديث الربيع وبالله تعالى التوفيق ه 

الضرس تسود وترجف 


قال على : روينا من طريقعبد الرزاق عن الحجاج بن ارطاة عن مك<ول عن 
زيد بن ثابت قالفى السن يستأنا مها سنةفان اسودت ففيها العقل كاملا والا نما اسود 
منها فبالحساب » ومن طريق عبد الرزاق عن ابنجر بج أخبرنى عبد الكريمانعلى 
ابن أنى طالب قال فى السن تصاب فيخشون أن تسود ينتظر بها سنة فان اسودت 
ففيها قدرها وافيا وان لم تسود فليس فيها ثثىء , قال عبد الكريم : ويةولون : فان 
اسودت بعد سنة فليس فيبا ثىء ه ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرى 
عبد العزيز أن فى كتاب لعمر بن عبد العزيز عن عمر بن الطاب فى السن خمس من 
3 أو عدلها من الذهب أو الورق فان اسودت فقدتم عقلها فان كسر منها اذ لم 
ود فبحساب ذلك » وعنسعيد بن المسبيب اذا سودت السن فقدهم عقلها قاف 

ا حت بعد ذلك ففيها العقل أيضا كاملا [ قال ابنوهب : وأخيرق يونس عن 
ربيعة مثله ] (؟) قال ابن وهب : ومعفت حنظلة بن ألى سفيان ,ول : سمعت 
7 بن مد يسأل عن سن كانت ترجف ول تسود © قال :قبا المقل كاملذ ون 

عمر بن عبدالعزيز انه كتب الى الاجناد ان السناذا اسودت فقد ثم عقلباوما كسر 

منها بعد ذلك فبحساب ذلك » وعن أبن وهبانه قال:أخبرقى عمرين قيس عن 
عطاء بن ألى رباح انه سأله رجل عن رجل كسر سن رجل فاقبد منه فأحذ سنه 


(1) ف الذحة رقم ه؛ فكان واجب (") الزيادة من النسخة رقم ه46 

















احكام الدماء واللكاين بيات 1 0 


لك ل الأخرفقال: ا وعنشريح انمقال: :فالسناذا 0 
يؤجل صاحبها.نةفان اسودت فديتها كاملة » وان لم تسود فبقدرما نتقصمتهاء وعن 
عطاءقال: ازسقطت سن أو اسودت أو رجفت قومتقالابنج ريج :وقاللابنشباب: 
فالسن اذا اسودت فقدهمعقلما وقالعبدالعزيزءن أبىسلية والليث اذا ضربت السن 
فاسودت ففيها عمّلوا6ملافانطرحت بعد ذلك ففيبا العم لكاملاصةأخرى:ءوقالمالك: 
اذا اسودت السنفقد ثم عقلها فان طرحت مرةأخرى فعقلها أيضا تام (1) وههنا 
قو لآخرعن|بزعباس انعم ر بن الخطاب قال ف السن [ السوداء] (؟)اذاسقطت ثاثديتهام 

قالأبو محد : وهذا هوالثابتعر. عمر:نالخطابلاتصالسنده؛ وجودة 
روايته واتصاله حدثنا يوس بنعبد الله نا أ حمدين عبد الرحم تاأحمد بن خالد .ا حمدبن 
عبدالسلام الخشنى نامد بن شار نيح ى بن سمهي مد القطان 0 الداستواق ناقتادة عن 
عبداللهنبريدة عن يحىين يعمرعن/بنعبا س أن عمرينالخطاب وبهيقول أحمدنحنبل 
واسح<اق :نراهويه ؛ وعنسعيد بن المسي ب أنهقال:ف الس نالسوداء ثلث الدية » وعن 
مجاهد أ نهقال :اذا اسودت الس نأو رجفتهم طرحت قنصف قدرها » وانكان فيها 
انها ول عل وذ كر ابن أبىنجيسم عن ماهد فى السن السوداءر بعديتهاءوعن يزيد بن 
عبدالله.نقسيط أندقال فى الس ن السوداءاذا كسرت خمسديتماوفى ذلعضو» 

قال أبو مد : ففىاسودادها كا ترى- أقوال اختاف فيبا » أما التوقيت 
بثاث الدية ونصفها وريعم! فقول لايءضدهق رآن ولاسنةو لاإجاع وما كان هكذا فلا 
جوز القول بهفاذا كان سواد السن وأخضرارها واحمرارهاو[صفرارهاوصدعءيا 
وكسرها اذا كا نكل ذلك خطأ لاق رآنجاء ففهبايجاب غر امة و لاسنة تيحة ولا سقيمة 
ولاإجماع على ثىء من ذلك أصلالم بحر أنيوجبفذلك ثىء أصلا لاف الخطأ 
مر فوع بنص القرآن,والآموال حرمة بالقرآن و بالسنة فلاجرزالبتة [يجاتِ غرامة فى 
ذلك لانهإيجحاب شرع والشرع لابجب إلا ينص أو اجماع» وهذاءمالايشك فيه لايتردد» 
وامد رب العالمينم روينامنطريقعبدالرزاقعنا.ن جريج عنمك<و لقال : قال 
زيدين ثابت فالسن الزائدة ثلث ديتها ؛ وعنالحسنالبصرى قال : فيهاحكم » وهذا 
يقولالثورى . وأبو حنيفة ٠‏ ومالك. والشافى. وأصماوم» وأماسنالصغيرفروينامن 
طر يق الحجاجبن المنهال نا حمادين سلرةعن الحجاج بنارطاةعن الوليد ب نأبىمالك(م) 


(١)فالنسخةرقم ١5‏ «تاما» (؟)الزيادةمنالنسخةرقمه 4(؟)فالنسذةرفم 4 ١‏ الوليد بنمالك 


ودر غلط صححئاه من مهذيب الهذيب 


رمه -عء وافل) 





48 


عن الى انرو اشاب فى ى ىه 0 ب ا ينامن 


طر يق عبدالر زاقعن أنى حنيفةقال :از بدن ثابت سن الصى الذىلم يشغر عش 5دنائير 03 

قال أو سد : وهىقيمةالبعيرعندم فى الدية. قالعبد الرزاقةالمعهروهو 
قول لعض علياء الكوفةووعنالحسنقال فسن الصىاذا ل يشغرقال : ينظرفيهذوا غدل 
فان نينت جعل له شىء وان 1 تنبت ان 5 له وعنسليان نيسارانه اس تفى 
فىغلام 1 شار أصيبت سسنههل فيباءن عقل؟قال : 2 وال نيفةفيم|حكوهة6و قال 
مالك.والشافعى: ان نبت فلاثىءفيهاء وقال مالك انزةت ناقصة أعطى بقدر تقصباعن التى 
تليها فانل تنبت ففيها مس فر | نُض» وهذامماخالف فيهأ بوحنيفة.ومالك. و الششافعى عم رن 
الخطاب . وزيد بن أ بثك رضى الله عنهما فما رزوى عمهما فى هذا الباب » ولا يعرف 
ليا مخالف من الصحابة رضى الله عنهم ه 

قال أبو مد : فاذ قدصح الخلافف ذلك فلايجو زأن يكلف أحدغرامة إلا 
1 اجماعى ولانص ولاإجماع في إيجابثىء فسن الصىفلايجوز أن يحب فى الخطأ 
فذلكثىء أ دلاءو باللهتعالىالتوفيق م 


كلو : قدذ كر ن|اندية العين والعينين يأت لافى صحيفة عمر و بن حزم ٠‏ وخبر 
رجلمن] لعمر وخر مك<ول. و طاوس وذها لايصحمنهاثىءلاذ كرناونذ كر انشاءالله 
تعالى مايسر الله عز وجل لذ كره تماجاء عن الصحابة رضى الله عنهم وعن التابعين 
رحمة الله علييم 5 ا اا الديرى ناعيدالرزاقعنسفيان 
الثثورى٠ومعمر‏ كلاهما عن أنى | سحاق السييى عن عاصم ان ضمرةعن على بن ألى طالبقال 
فى العينالنصف» و بهالىعيدالرزا قشعن بنجريج عن عبدالعزيز بنعمر بنعبدالءزيز 
عمر بن الخطاب قال :ف الءين نصف الدية أو عد ل ذلكمن الذهب "أو الورق وفى عين 
0 عد ل ذلكمن الذهب أوالورق » وأماعينالاعورففى ذلك ماحدثناه 
عبدالله بن دبيع ناعبد الله بنعثهان نا أحمد ين خالد ناعلى بن عبد الع يز نا الحجاج بن المنبال 
ناحهادين»لمة عنقتادة عن ابى ملز قال : ان رجلا سأل ابنجمرعن أعور فقئت عينه 
خطأ فقال عبدالله بنصفوان: قضى فيباعمر بالدية5املة فقال الرجل انى لست اياك 
اسأل انما اسأل ابنعمر فقال ابنعمر تحدثك عنعير وتسألنىه وبه الى حماد بن سلية 


(1) اذا سقطت رواضع الصبى قيلثغر وهومثغور فأذا نتت قبل اثغر 

















أحكام الدماء والقُصاصوالدياث لحد 


انا قتادة عن عبد ر بهعن أبى عياض انهقال فرجل أعور فقأعين فيح العينين عمدا 
فمَال قضى فيا الامير بالدية5اءلة - يعنى عثهان -لأانه لايقتص من الاعور ه حدثنا 
عبدالله بن ربيع نا ابن مفرج ناقاسم بن اصبغ ناارن وضاح ناسحئون تابن وهب 
عن ابن معازعن ابنعباسقال:ديةعين الأءور الفديئار وأخرق مالك عن ابن 
شباب انهوان يقول فعين الأعور الذية كاملة : قالمالك:بلغنى عن سلمان بن يسار 
انه كان يول ذلك قال ابن وهب: و أخبرنى يوذس.ومالكعزر ببعةبن أبىعبدالرحمن 
ثله قال ابن وهب : وأخبر تمر بن قيس. ويزيدبنعياض. وابنطيعة قال عمر بن 
قيس عنعطاء عنعلىينأبىطالب ‏ وقال ابن ميعة عن يزيد بن انى <بيب عن مهد 
أبن جعفر بن الز بيرعزعروةبن الزبير»وقال يزيدين عياضعزعبد الملك بن عبيد 
عنسعيد بن المسيب قالوا كلهم : مثلذلك » وقال ابن وهب أخبرى الليث سعد 
عن بحى بن سعيد الانصارى انه قال : السنة ورأى الصا ينان الأاعور اذا فقت 
غينه ين عيبن الاعور الفتدينارىوانه اذا فقأالاعورعين يي العينينغرم لهألفديناره 
وروينا من طريق عبد الرزاقعنمعمرعنةنادةعين الاعوراافديثار قال معمر: 
وقالقتادة .والزهرىمعا:اذا فقأ الأعررعينميم العيندين عمدا أغرم الف دينار » 
واذا فقأها خطأ أغرم خموائة ديار» وقال الزهرى فى رجل فى احدى عينيه بباض 
فاصيدت عينه الصحبحةقال: نرى أن يزاد فعقلعينيه ماتقصمن الاخرى الى لم تصبه 
وبه يأخخذ الحسن البصرى ٠‏ ومالك. والليثوأحمدبنحنبل. واسحاق بن راغويه؛ 
وقالآخرون : فيهانصف الدية ثما رو ينامنطريقعبد الرزاقعن ابن جريجأخبرنى 
عبد العزيزرعن الحكوبن عتيبة عن بعض أكداب النى مَرَيٌ الفىعين الاعور خمسون م 
*وعنمسروق انهقال:فىعين الأعور نصاب أناأدى قتيل الله فييا نصف الدية » وبه 
0 الشعبى ب وعنعبدالته بن مغفل انه سئل عن الرجليفقأعين(0) الاعور قال : 
ماأنا فقأتعينه الاخرى فيها ذف الديةموعزعطاء بن ابى رباحقال فىعين الاعور 
نصف الدية ه [ وعن ابراهم النخعى أنه قال فى عين الاعور تفقأ عينه خطأ قال : 
نصف الدية ] (؟) ه 
قال أبو مد : قولنا فى العين هوقولنا الس نسراءسواء» وانهاتماجارتق 
دية العين بالخطأ ثاروقد تقصيناهاولته ا+د ليس منراثىء يصح ع 
وما قولالصحابة رضى اللهءنهم فىذلك نانماجاءذلك عنعمر وعلى.وعثهان . وابن 


(١)فالنسخةرقم‏ ؛ ١‏ «فتأعين6 (؟) الزيادةء نالنسخةرقمه ؛ 








1 الحلى ‏ لابن حزم 


عمر.وابنعبا شوبعض أكواب النبى مَولقكية قط ».وعننفر من التابعين نحو العشرة»ومثل 
هذا لابجو زأن يقطع بعل جميع الآمةإلاغافل أو مستسبل للكذبوالقظع ما لاعلله 
به فان ضح اجماع متيقن فديةالعين فنحن قاثلون به » والافقد حصلنا على السلامة 
فالاجماع المتيقن فىهذا بعيد متنع أن يوجدفمدل هذا لان الاجماع حجة من حجج 
الله تعالى المتيقنة الظاهرة التى م اللتعالى مها العذر وأبان ما الحجة وحدم فيبا 
العلة» ومثل هذا لايستتر على أهل البحث ولاق لاحن بالدعاوى فاذلا |جماع 
ذلك فلايجبؤالخطأً شىءاقولالتعالى : (وليسعليكم جناح فيا أخطأ”م بهولكن 
ماتعمدت قلويم )ه 
لل ود : فاما قول مالك فى أن فعين الاعور الديةفانه وانتعلق بماجاء 
وصحعنبعض الصحابة فانه قد تناق ضف القياس » والعجب أن قو لاينسبه بض أحمانه 
اليهمن انه يرى ان القياس أفوىمز خبر الواحد ثم هبنا قد ترك القياسالذى لو صح 
قباس فى العالم )0 لكان هذا هو ذلكالذى يصح وهو انهفرق ينجمع امرىء 
لايسمع إلا باذن واحدة ويد انسان اقطع ورجلاقطع فلم يرفل ذلك إلا نصف 
الدية ورأى فى عين الأعور الديةكاملة وليس لم ان يدعوا فيهذا اجماءا للانىهذا 
اختلافا .نذ كره انشاء الله تعالى فىباب يد الأأقطع ومع ذى الآذن الواحدة وبالله 
تعالىنتأيد » فان قالوا: انما قلناذلك لأن عين الأعور هى بصره كله فالواجب ف ذلك 
يحب فى البصر كله قلنالحم :هذا يبط لعليكم من وجبين أحدهما انه انكان ؟1 تقولون 
فيجب عليكم أن تقيدوهمن عينى الصحيح معا لآنه بصربيص لاعلىقو لكو أنتملا:ولون 
ذلك(م) والثانىانهيقاللك ومع ذى الآذن الواحدةالدما.هوسمعدكله وهو لهأنفعو أقوى 
وأقرب منتمام السمعمن عين الأعور فان الاعور لايرى إلامن جهة واحدة فقط 
فاماهو نص ف بصره و كذاك بد الأقطعهىحل تصرفه ورجل الأاقطع أيضا فاجعاوا 
فى كل ذلكدية وأتم لاتفعلون ذلك؛ ووجه ثالشوهو انهلايحب على أصلكم هذا أن 
تقيدوا ذا عينين فقا" احداهماأعو رفاتم تقيدونمن الاعور ولااجماع فىهذا فقدأقدثم 
إيصرا 5املا بنصفإصر » وقد روينامنطريقعيد الرزاقعن عثهان بن سعيدعن قتادة 
عن أبىعياض انعّهان بن عفان قضى فرج ل أعور فقا عين يح قال : لاقود عليه 
وعليهدرةعينه » وقال سعيد بن المسيب: لايقاد م نالأعور وعليهديةةاملةوانزاتف 
عمدا . وعن عبد الرزاقعن ابن جر يقلت لعطاء :الاعور يصيب عين انسان عمدا 


)١(‏ فيسخة فالارض (؟) فالنسخة رقم 14 لاتقواون بهذا 

















أحكام دية العين 1١‏ 


5 منه؟قال: ماأرى أن يقاد هنه أرىله الدية وافية#وعزعيد الرزاق ناابن جر بيع 


رن تمد بن ابىعبا ص أنعمر وعيان اجتمعاعلى ان الاعور اذا فقأ عين ور 
0ه مثل ديةعينيه » وقالعلى بن أبى طالب :أفام الله تعالى القصاص فىكد يهالعين بالعين 
وقدءل هذا فعليه 0 يكن لينسىشيئًا به 
كا لو : وأما الحنيفيون والشافعيون فانهم يعظمون خلاف الصاحب 
الذى لايعر ف" مالف وثمقدخالفو اه نا رو ابنعبر وعليا واءنعبياس وطى الله 
عهمو لايع رف لهم فىهذ | مز نالصحا بترضى اللهعنيم مخالف الاروايةضعيفةقد ذكرناها 
عمن لم ل يسم فكل طائفة تنقض علا ودم مائينى وما يذبغى أنيرضى لنفسه هذا 72 
ورع 0 اللّهتعالى علىعظم تعمهج 
)د أماالعينالعررا.مقال على: نذكر الآنحديث عبرو بنشعيبعن أيه عن جده 
قضى رسول | عرلقيوفىالعين الا ئمةالسادةلمكاتها ثلث الدية وقالمذاطائفة من الس.اف 
الطيب قا حدثنا يونس بن عبد الله ناأحد بن عبد الرحي نا أحمد ب نخالدنا جمد بن عبد السلام 
الخد نا محمد بنبشار ناحى بنسعيد القطان ناهشمام هو الد-وا تى ناقتادة عن عبد الله بن 
بريدةعن حىبن يعمرعن آبنعباس أنعم رن الخطاب قضىف العين العوراء اذا مضخت 
واليد الشلاء اذا قطعءت. والسن السوداء اذا سقطت ثلث ديتها + وعن ان عباس 
العينالعوراء أذا خسفت ثلث الدية» وقول آخر( ١)روينامن‏ طريقوكع ناسفيان 
الثورى عن بحى بن سعيد - هو الانصارى_عن بكير بنعبدالله بن الاشجعنسلوان بن 
يسار قال : قضى زيد بنثا بثف العين القائمةاذا اخصت (م) بمائةدينار ه وعن سعيدثن 
المسيب يقول ف العين القائمةتيخص عش الدية وقالبدغيره ماو وينامنطريق الحجاج 
ابن المنهال تاحماد بنسلية ناشمد بن اسحاقعن يزيد بن عبد الله بن قسيط اندقال فىالعين 
القائمة اذا خصت تمس ديتها وو به يقول الليثءن سعدوغيره:وقولآخر قا روينا من 
طريق عبد الرزاق عن ابن جريج.ومعهرقالا جيعا : نان أبى نمجبح عر #اهد 
قال فى العين القائمة التى لاترصر ان ثقبت أو مخصت ففيبا نصف قدر العين خمس 
وعشرون بعيرا هن الابل وان كان قد أخذ نذرها أول مرة + وقول آخر ه روينا 
من طريق عبد الرزاق نا ابن جريج نا عبد العزيز بن عمر بن عبدالعز, برقال فىكتاب 
عدر بن عبد العزيز : أن كان لطمت العين فدمعت دموعا لا و فلبا ثلثا دية الغين 
وان كانت دمعة لاتجف دمعها وهى دون الدمعة الآ ولى قنصف دبة ال ا 
5انتدمعة من العين تسحل أحيانا وأحيانا يذهب فيها بصره ففيها خمسماثة دينار ه 


)1١(‏ فالنسخة رقم؛١‏ وقال اخرو ن(١)‏ م صعينيه قلمهامع شحهتها و ب بدقطم لاتقل بس 











11 امحل لابن حزم 


وعن أبراهم النخعى قال فى العين العوراء القائمة اذا أصيبت الدية فاذا كانت مفقوءة 


قائمة سفت ففيها صلح ه وعن ابراه النخعى مر ى طريق جاير الجعفى فى العين 
العوراء كم وبه يقول أبوحنيفة : ومالك .والشافى :وأابهم » وهوقولالزهرى 
روبناه من طريق ابنزوهب » 

ل لور : هذا من عجائب الدنيا انالحنيفيين والمالكيين دعون انم يقولون 
ةعراق شعيب عن أببه عن جده اذا وافق أهواءثم وثمهبنا تدخالفوارواية 
عرو ان شعيب عن أيه عن جده عن الى عل . وعمر بنالخطاب . وابنعياس 
فى قول ثابتعنهما » 

قال على : نا حمد بن سعيد بن نبات ناعبد الله بن نصر نا قاسم بن أصبغ [نا ابن 
وضاح ا )0 تأموسى بن معاوية ا وكيع 1 هشام الدستوائى عن قتادة عن سعيدبن 
المسيب قالف العين العوراء إذا تشترت ثلث الددبة ه <دثناحمام نا ابنمفرج نااان 
الاعرانى 1 الديرى ناعيدالرزاق نا ابن جريج أخبرقى عيدالعزيز انعم بنعيد العزيز 
قال : كتب عمر بن عبد العزيز الى أمساء الاجناد أن يكتبوا اليدبعلم علمائبم قال : 
ما اجتمع عليهفقماؤهم فى شتر العين ثلث الدية ه وروينا منطريق الحجاج بنالمنهال 
ا حماد بن سلمة عن قتادة قال فى النشتر فىالعين ربع الدية 2 

قال أبو مد , لو وجد الماليونوالنيفيون أقل من هذا لا تزددوا وأى 
اجماع على أصواهم يذون أقوى من هذا الاجماع بهذا السند (» ) الشابت الى أمير 
المؤمنين حمر بن عبد العزيز يكتب الى أمراء الاجناد يسأهم عن أجماعهم وهو خليفة 
لايشذ عن طاعته ملم فشثىء من أقطا رالارض اها أوطا عن [خرهام نآخرالانداس 
وطنجة الىبلادالسودانالى آخرالسند وآخرخراسان وآخر أرمينية وآخر الهن فا 
بين ذلك يجمعله فقباؤمم على أنىشتر العين ثلث الديةولسكن ماعل الممولين بالاجماع 
مونة فى خلاف هذا الاجماع فلا يرون فى ذلك إلا حكومة » ولكن للهدر الامام 
أنى عبد الله احمد بن حنبل رضى اللهعنه إذ يقولماحدثنايه حمام نا عباس بن أصبخ 
نا مد بن عيد الملك بن أعن نا عبد الله بناحمد :نحتيل قال : معت ألى يدول فما 
يدعى فيه الاجماع هذا الكذبمن ادع الاجاع فبو ذاذب لعل الناساختافوا ول يذنه 
اليه فقول لانعلم الناس اختلفوا هذا دعوى بشرالمريسى و الاصم ولكن نقو ل لانعلى 
الناس اختلفوا ول يبلغنى ذلك هم 

قالأنو مد : هذا هوالدين والورع لاالجسر بلا علم 5 ذان يقول الشدمى رحمه الله 


)١(‏ الزيادة »ن النسجةرقم 1:6 (1) فالنسخةرقم ه 4 بهذا الاسناد 

















أحكام دي ةشفر العين 


127 
ماذا قالفيها الحم اليا ئس أجسر جساراسميتك الفسفا سان لمتقطع به 
قال على : إلامالاختلف فيه ملمان فى أن من خالفه فليس مسلا فهذا اجماع 
صحيح كالاجماع على قول لا إله الا الله #مدرسول الله ٠‏ وكالصاوات! ؤس . وشهر 
رهضان ٠.‏ والحج.وجلة الزكآة » وما ذان هكذا وما تين بلاشكعل جميع الصحابة 
وقرلهم به وبالله تعالى التوفيقم 
2 شفر العين 4 
آم شفر العين فقد روينا من طريق عبد الرزاق عن تمد بن راشد عن مكحول 
عن قبيصة بن ذؤ يب عن زيد بن ثابث أنه قال فى جفن العين ربع الدية ؛ وععرن. 
الحسن البصرى فى فل شفر ر بع الدية ع نا حمام نا ابنمفرجنا ابنالاعرابىنا الديرى 
نا عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبد العزيز بن عمر بزعبدالعزيز قال : اجتمع لعمر 
أبن عبد العزيز فى شفر العين الأعلى اذا تتف نصف دية العين وف شفرالعينالاسفل 
اذا ثتف ثلث دية العين , قال عبدالعزيز بن عمر : وكتب أنى الى أمراء الاجنادأن 
يكتبوا اليه بعلم عام قال : وما اجتمع عليه فقراومم فى حجاج العين ( ١‏ ) ثلث 
الديةموبه الىعبد الرز'ق عن معمر عن قتادة قال فى كل شفر ربع الدية إذا قطع و 
ينبت شعره ٠‏ وبه الى معمر عن بعض أصحابه عن الشعى قال فى كل شفر ربع دية 
العوض © حدثنا عبدالله بن ر بيع نا عبد الله بن عمد بن عثيان نا احمد بن خالد ناعلى 
ابنعيد العزيز نا الحجاج بن المهال نا حماد بن سلمة نا داود بن أنى هند قال قال 
الشعى فى الجفن الأعلى ثلث دية العين وف الجفنالاسف ثلا ديةلانما ترد الحدقة وما 
قطع ان ذلك ؛ وعزالشعىقال : 5انوا لايوةتونف الشعرشيدًا » وقالأبوجنيفة. 
وسفيان الثورى.والثمافى وأصحابهمفى كل جفن دن أجفان العيننصف دية العين م 
قال الششافعى : فان ننفت الاهداب فلم تنبت ففيها حكومة » وقال مالك وأصحابه : 
لير فى شف رالعين وحجاما الا اجتهادالامامه 
قال أبو كد أما قولمالك فخالف لآصول أصتابه لأانهم يعظمون على 
خصوههم خلاف الصاحب الذىلايعرف له مخالف إذا وافق تقليدهم وهبنا خالفوا 


قول زيد بن ثابت ولا يعرف لدم نالصحابة مخالف »و تجوت بقول عمر بن 

عيد العزيز إذا خالف قول خصو مهم ووافقهم وهبنا خالفوا حكمه وقوله واجاع 

فقراءالامصار وأهل عصره له بأصح اسناد بمكن أنيكون ثم أوجروا غرامة حكومة 
(1) حجاج المين بفتح أواه ويكسرعظمرنبتعايهالماج 








1 المجل - لابن حزم 
فذلك ولا يعرف هذا القول عن أحد قبلهم ه 

قال على : وأما نحن فلا حجة عندنا فى قول أحد دون كلام الله تعالى . وكلام 
رسوله مكلاب والا فالاموال محرمة فلا يحب ههنا فى الخطأ شىء لقول الله تعالى : 
( وليس علكم جناح فها أخطأتم به ولكزما تعمدت قاوبم ) ولقول رسول الله 
يق : د اندماءعج و أموالكم عليكمحرام» ه 

١ف‏ عين انسان ثم مات الفاقء ») 

قال على : حدثنا عبد الله بن ربيع نا ابن مفرج نا قاسم بن أصبخ ناابن وضاح 
نا سحنون نا ابن وهب أخبرنى يونس بن يزيد عن ربيعة بن أنى عبد الرحمناندقال 
فى رجل فقأ عين رجل فقام ابن عم له فقتل الفاقء غضبا لابن عمه قال:يقتل القاتل 
من قتل ولا ثىء للمفقوءة عينه وقد فاته القود قالابن وهب : وبلغنى عن ر ببعةأنه 
قال فى أععى فقأ عين حي أو عينيه جميعا قال مافيه مأخذ لةودعليه الدية .ه 

قال على : هاتانفتيتانمتناقضتان لأنه أوجب الدية فىعين فقت عمدالاجل امتناع 
القود فى إحدى المسألتين ولم يوجب فى الاخرى دية لاجل امتناع من القود أيضا 
هذا تنائض ظاهر لايؤيده نص ولا قياس و خبر عن صاحب »راطق من هذا 
ان القود واجب ما أمكن 8 أمر الله تعالى إذ يقول : (والحرمات قصاعى ) فاذا 
تعذر (1) القصاص بمو ت أو بعدم العضو أو بامتناع أو بفرار فان كان ففذلك دية 
مؤقنة ثابتة عن رسول الله يليه فبى واجبة لمن أرادها مكان قصاصه الفائت لان 
النصاوججهاله وان لم تكن هناك دية مؤقتة عن رسول الله 0 ثابتةفلا ثىءله لان 
الاحكام لايوجبها الا الله تعالى على لسان رسوله يَيَعَهةٍ أو اجاع متيقن فاذ ذلك 
كذلك كا ذ كرنا فاحدى فتيا ر ببعة صوابواللاخرى خط فاما الصواب ففتياه فى 
الذى فقأ عين آخر فوثب ابن عم المفقوءة عينه فقتل الفاق, ان مملى القاتل القود 
[ ولا ثىء للمفقوءة عينه للأندقد فانه القود ولم يكن له غير القود] ( ١‏ ) وأما الخطا 
فقوله فى أعمى فقا عين صحيح أو عينيه انه لاقرد عليه وانما عليه الدية وذلك انه 
أوجب دية لم بوجبها الل تعالى ولا رسوله وَرَلَْةَ ولا قباس ولا نص صيح ومنع 
القود الذى أوجمه الله تعالى فنص القرآن وبايه تعالى التوفيق ه 

71 مََ] له : جنى علىعين ثم فقت - قال على : نا عبد الله بن دبيع 


1٠ فان تعذر(؟) الزيادة م نالنسخة رقم‎ ١4 فى النسخة رقم‎ )١( 











حم دية العين 16 


ا ن دا ل بن حمد بن بن عثيان ناأجد يخال ناعينعبدالعريز ص ل جين المتبال 
تاحماد بن سلمة عن الحجاج بنارطاةأن و0 .وشرحا. والششعى ٠‏ وابراهم التخعى 
قالوا فورجل فقَمّتعبنه » وقد كان ذهبمنبا شىء أنه يلت ا 

قال على : هذا ليس فيه قرآن ولا 2 اجماع»وهذهرواية ساقطة لانماعن 
الحجاج بنارطاة » ولوصدت فلاحجة فى قول أجد دون رسول اللَهوولكةٌ ؛ وقد 
قلنا : ان الاموال محرمة إلا بنص أو اجماعفان كانولماذ كرناخطأفلاثىءفيه.وان 
كانعمدا فالقود ماأمكن وان أمكن ذهاب ثىءءهنقرة البصر ذا ذهب هو أنفذ ذلك 
بدوءا أو بماأمكن وان لم يمكنذللك فقدقالامّهتعالى : (لايكلف التنفسا إلا وسعها ) 
فالواجب فذلك الآدبلقول رسول اسيل ددرا نكم منكر| فليغيره بيده 
اناستطاع» ولقول اله تعالى : (وجزاءسيئةسيئة مثلما ) فاذا تحزنا عن المثل الأأخص 
لزمنا أن نأتى باقصى مانقدر عليههن القاثل الآية المذكورة والادب والسجن سيئة 
فبماجزاء سيئة أخرىيرنا عن مثلها من نوءهاالادتى » وباللهتعالى التوفيق *« 

ا" اه بج انسانا فذهببصره فقا لكان أعمى . قال على : رو ينا 
من طريق ابىبكر بن ابىشيبة اد بن الحباب عن سفيان الثورىعنخالد النيل(1) 
عن ا حك بنعتيية ٠‏ وحسادين أبىسليان الوماقالا فرج-لشج رجلا فذهبتعينه. 

هن غير تلك الشجة فقالالحكم : انشبدوا انها ذهبت” نالضرية فهو جائزووقال حماد: 
انشهدوا أنه ضربه ,ومضر بهوهى صحيحةفهو جائزه 

قال على : وان كان تبحا فقد بمكن أنتذهب عينهمنغير تلك الشجة فلا بد 
من الشهادةفذلكيا قال الحكم انما ذهبتمن تلكالشجةفان شمدالشهود بذلك وكان 
عمدا فالقود ففذلك من ذلا الآمرين ومن العين فلابدمن اذهاب عينسه ومن شجه 
ا 1 

قال على : برهان ذلك قول الله تعالى :( ففن اعتدىعلكم فاعتدوا عليه بمثل 
مااعتدىعليكم ( وهذا اعتداء منه بفعلين شجهواذهاب عين فلا يدم القودينكليهما : 
فان احتجوا بما رويناه منطريق أبى بكر نأبى شسيبة نااءماعيل بن علية عن أبوب 


السختيانى عنتمرو بندينارءنجابر ن عبداشأن رجلا طعن رجلابقر نف ركبتهفال 

النى عرقي يستقيد فقول له حتى تبرأ فابى وعل فاستقاد فعنتت رجله وبرئت رجل 

المستقادمنه فاتىالنى عطاق فقالله:ليس لك شىء قد أبيتءقلنا: هذا الخيرهو حجتنا 
283 2 


ل ا ا و وي سر و رن 
(1) هو<الد بن دينار النبلى بكس النوث بعدها تحتانية نسبةالىالنيل بلدبينواسط والكوفة 


(م 5ه - ج١٠‏ النحلى) 





25 امجلى ‏ لابن حزم 0 
وعمدتنا وذلكأن سول الله يكل قد آمره بالتأخيرحتى يرأ فيقاد له با تبلغه تللك 
الال التىبيرأ عليها فأبى فاعطا درول الْه عل حقه فليا عنقت رجله_والعنت البرؤ على 
عوج-(١)‏ ل يمكنأن يستقيدمن العوج أصلا فلاثى.له » ولولاوجوب القودمنكل 
مامكن لا كان لتأخيره معنى و بالثتعالى التو فيق» 

1" ]كك قول المتأخرين فى جنابة علىعضو بطلمنهعضو آخره 


قال عل : قال أبوحزيفة: اذا شج 0 موذية فذهبتعيناه أو قطعت أصبعه 


فششلت أصبعلهأخرى أوقطعت إحدى يديه فشلت الاخرى أيتهما كانت أو قطعت 


أصيعه فشلات بدهأو قطع عض مده فيطات الأصبع ذها أو شجه موضة فصارت 
منقلة فلا قصاصففثئى.من ذلك وعليه الارشءوقال أبويوسف. وعد بنالحسن 
صاحباه :مثلهذا فيالعضو الواحدالموحةتصير منقلة أو قطم أنملةفث.لت أصبعهقالا: 
وأءااذا شجءوضة فبطلتعينهأو قطع أصبعه فبطات أصبع أخرىأو يد أخرى فعليه 
القصاص ف الاولى وعليه الارش فى الاخرى » وقد روى عن أبىبوسف . وجمد : 
وأنىحنيفة أيضا انه ان قطع لهأنملة فسةطت من المفصل أصبعهاو بده كلبامن المفصل 
أن 5 اليش مه فسفطت الشركل] كان القصاص ف ااسن كلراوفىجميع اليد وففجميع 
الاصابع وانه ان قطع أصبعه فسقطت الكفمن نصف الساعد ويرىءفلاقصاص له 
ذا نه ابتدأ قطعهامن نصف الساعد» وفرقوا بين الشمال والسقوط ؛ وقال عثاناليتى: 
اذافمأعينهعمدا فذهبت العين الاخرى [ اقنص منه] و () فقئتعيناالفاقجميعاءوقال 
مالك : اذا قطع أصبعه فشملت يده فعليه القصاص من الاصبع وله الارش فاليد» 
ويجتمع فى قوله العّل والقصاص جميعا فى عضو واحد » وقال الشافعى: انف قطع 
احدى اثثييه فذهيت الاخرى اقنص مندف التى قطع وعليه الدية فىالاخرى*# 

كال لوجر َ الحم فى هذا كله ماتين انه تولدمن جناية العمد فبالضرورة 
ندرى أنه كله جنابة عمدوعدوان فالواجبف :لك القود أوالمفاداةّسواءفذلك النفس 
اا نا العجبظه انهم كلهم أحداب قباس بزعمهم وهم لاختلفون ىأنمن قطع 
أصبع آخر فات منها فان عليه القود فى النفس ثم يمنع م نمنع هتوم فيمن قطع أصبيع 
آخر فذهبت كفه منها ان يقاد منه انكف فول فالتناقض ألأش من هذا ؟ وأما 
اذا أمذن أن تتولد الجناية الاخرى من غير الاولى فلا ثىء فيبا لاقود ولا غيره 
مدل أن يقطع له يدا فتشللهالاخترى فبذا ان لم يقيقنانه تولدمر_الجناية الاولى 


(9) فالنسئهة رقم ؛ ي رج )0 الربادة منالنسخة رم 4 وعلها فما بعدها تفسير لها 











احكام فقء العين فد 


فلسنا على يقن من وجوب ثبىء عب الجانى واذا لم نكن على يقينمن أنه بلزمه ثثىء 
فلا وز أن يازم شيئا لايش رتهولا فمالهلةول رسول ايل مَرككة: رانف دماغ 
وأموالكم وأعراضكم وأبشاركعليكم حرام)ه ' 

قال لشفي : وكان فىأعوابنا ىق اسه يبقى بن عبك الملك ضر به معليه فى صياه لم 


فخده فيستعنه فرذا عمد يوج القودلان الضربة ذانت ف العصية المتصلة بالناظر 
وبالله تعالى التوفيقم 
6 2 ِو راع 1 أمسك آخر حى فدَمّت عينه أو قطع عضوه الاسرزية! 


قال على: تاعبدالله بنربيعناابنمفرج نأقاسم بن أصبغ ناابن وضاح ناسحذرن نا بن وهب 


أخبرنىيونسبنيزيدعن ابنشباب انه 5انيقولف الرهط يجتمءون على الرجل فيمسكونه 
فيفقا أحدم عينه أو يكشوْرجلةأو! يديه أو أسنانة أو خوهذا انه يقاد من الذى اباش 
ذاكمنه» وأما الآخرون الذي نأمسكوهفيعاقبونعةو بةهوجءةمنكلةفاناست<بالمضاب 
الدية كانت الدية عليهم ظلهم يغرموثماجميعا سواءءقال يونس : وقالربيعة ان أحب 
الذى فقئت عيئاه الدية فله اثنا عشر الفدرمم فى عينيه فان كان الذين 5 ؤةااكا 
أمسكوه ليفقا” عينيه فعليبم الدية جميعا وان كانوا أمسكوهليمك أوليضر بهلايريدون 
بذلكفقء عينيه فالدية على الذى فقأ عينيه دون أحابه : قال ان وهب . قال ابن 
سمعان: قال ربيعة. ان أراد القود أقيدم:بمجيعا عق بامزاذللك رعق امس 

قال أبوجمد : أما إيحاب الديةعلييمكلهم والمنع من القودمنهم لهم تفط لا شكال 
فيه وتناقض ظاهر لانهم لاخاو من أن يكونوا كلهم فتأه أو لم يفقاء كلهم لكنمن 
باشره خاصة لاسبيل الى قم ثالث فان كانوا كليم فقأعينيه فالقود علييم كلهم فا 
الدية عليهم كلهم ولافرق » وان كانوا ليسكاهم فقأه لكنالمباشر خاصة فالزامالدية 
فذلك من لم يفقا ولا كسر ولاقطع خطا ‏ وهذا لاخفاء بهه و أماقولر ببعة فىإيجاب 
القودعلىجيعبم أو الدية على جميم,-م فلم «تناقض ولكنه خطا لانالممدمك آخر ليفقا 
عينيه أو ليقطع يده أو ليخصى أو ليجنى عليه أوليضرب لايتقع عليه البتة فىاللغة ولا 
فى الشريعة اسم فاقء ولا اسم قاطع ولا اسم كاسر ولا اسم ضارب » واذالم يكن 
شَيدًا من هذا فلا قودعايه ذلك لانايلهتعالى انما قال : (فن| عتدى عليكم فاعتد واعليه 
بمثل مااعتدى عليم ) فبطل هذا القول بلا شك , وهذا ما خالف فيه مالك شيخيه 
ربيعة والزهرى » لانهما جعلا فى جناية العمد فى العين الخيار بينالقود أوالديةوهو 
لايرى فيها إلا القودفقطوهما كيشا المدينة ه 








ل الحلى. د لابن ترم 
قال على : و الحكم فهذا هوأن يقتص من الفاقء والكاسر والقاطع والضارب 
عثل مافعل و زر الممسك ويسجن على مايرآه الحام لقول رسولال صلق 05 
رأى منكم منكرا فليغيره بيده » ولامره تَيََوَ بالتعزير فىؤل مادو نالحد عشرة 
أسواط فاقل غلى مانذكره فىبابالتءزير ان شاء الله تعالى مر كتابالحدود » 
فان قال قائل : انكم تقولون فيمن أمسك آخر للقتل فقتل انه يسجن حتى يموت 
فبذا خلاف لما قلم هبنا أم لالجوابنا وبالته تعالى التوفيق : انه ليس ذلك غذالفا 
فى منه لان السكم فى هذا قول الله تمالى : (فناعتدى عليكم فاعتدوا عليه 18 
مااعتدى عليكم ) فكل من فعل فعلا يوصف به وكان به متعديا فانه يجب أن يعتدى 
عليه مثله بأمس الله تعالمفالمهسك آآخر حتى قتل بمسك له وحابس حتى مات وليس 
قاتلا فالواجب أن حبس حتى ؟وت فهو مثل مااعتدىبه » ولانبالى بطول المدةهن 
قصرها )١(‏ اذلايأت بمراعاة ذلك نص ولا اجماع و باللهتعالىالتوفيقه 
ا راح عين الدابة » قال على: ناأبوعر أحمد بن قاسم ناأبى قاسم 
ابن حمدين قاسم أخير فىجدىقامم بناصبغ ناز كريا بن يحى الناقد ناسعيدبنسلوان عن 
أبى أمية بن يعلىنا أ بو الزنادءزيمرو بن وهبعن أبيهعن ذيدبن ثابت ان النى بي 
ل يضف الرأس إلافىثلاث ٠‏ المنقلةوالموضخة. و الآمة. وعينالفر س بربع ثمنه و تاعمد 
أبن سعيد بن نبات ناعبداله بنفصر ناقاسم نأصبخ ناابنوضاح ناموسىبن معاوبةنا 
و كيع نا أبوجناب -هو يحى ينابىحية الكلى. َ عن أبىعو نممدين عبيداللهالثقفىعن 
شري أن مر بنالخطاب كتب اليهفى فر س فقت عينه أنيقوم الفرسثم « وذفىعينه 
ريع قيمته ناعيد الله بن ربع ناعبدالله بنحمد بنعثهان نا أحمد بن خالد ناعلىين عيد العزيز 
نا الحجاج بن المنبال اماد ان سلمة اناعيد الملك .نعميرقال :أن دهقانا فقاعين فرس 
| لعروة بن الجعدفكتب سعد بن أىوقاص الى عمر بن الخطاب يساله عن ذلك فكتب 
عمر اليه أن خير الدهقان فان شاء أخذالفرس وأعءط الشروى وأ شاء أعط ربع 
نه فقوم الفرسعشرين الفافذرم خمسة آلاف 6 وهنطريق عبد الرزاقعنابنجريج 
عنزعبدالكريم أن علىبنابىطالبقال فعين الدابةالربع يعنىمنثممنها » وعر. عمد 
ابنسيرين أنشر ا قال فى الدابة اذا فقت غينهالصاحبها الشروى فان رضى جبرها 
بربعئمنبا » وعن أبن جزيج قلت لعطاءعين الدابةقال الربع زعموا ء رهن طريق 
عبد الرزاق عنسفيان بن عيينةعن مالد عن الشعى أن عمرين الطاب قضى فىءين 


(1) فالنسخةرقم 6 ١‏ منطولالمدة بقصمرها 























ْ دية العين ' 1.2 
جمل أصيبت بنصف نه ثم نظر اليه بعد فقال هاأراه قصمن قوته ولا من هدايته 
فقضى فيه بربع نه ؛ وعنالحسن بنحى فعين الدابة ربع ثمنها فان قطع ذنبوسا أغرم 

' مانقصباء وقال أو حنيفة . وذفر فىالفرس والبعيروالبقرة تفقا عي نكل واحد منهم 
ربع مه فان فقاعين شاة فليس فىذلك [إلا ما نتقصباوقال ماللك. و الشافعى.وزفر فى 
احد قوليه ليسفكل ذلك](١)إلاماتقصءن‏ الثن فقطووهوةولابيسلوان. وأصهابنا 
وقال الليث : ان فقأ عين دابة أوكسر رجلبا أوقطعذنيها فعليه مهنبا كلها أومشلبا » 
قال أبو مد : أما الحديث المذ كور فلا يصجلانهمن روا يةأنى أمية اسما عيل 
ان :يعلى الثققى وليسن بىءء وأما الروابة فى ذلك عن عمر بن الخطاب . وسعد بن 
أنى وقاص . وشريح . وعطاء فثابتة » وأما الروابة عن على بن أنى طالب أنه قضى 
فى ذلك بنصف القيمة وعن عمر مثل ذلك فواهيتاف أما التى عن عل فبى عبن 
لايدرى عن تمد بن جابر اليائى وهو هالك عن جابرالجمفى وهوءفروغ منه بووأما 
أ عن عمر بن الخطاب فثل ذلك لانها عن #الد وهو ضعيف عن الشعى عن عبر 
ولم يولد الشعى إلا بعد موت عمر بنحو عشرة أعوام ه 
قال أبو مد : إلا أن المالنكيين قد يحتجون باسقط منهذا الحديثاذاوافق 
تقليدم كاحتجاجبم « بلا يؤمن أحد بعدى جالسا » وحديث حرام فالاستظبار 
وبكثير جدا قد ذ كرناه مفرقا وسنجمعه ان شاء الله تعالى م 
قال على : وأما نحن فانه لاحجة عندنا إلا فى نصقرآن أوسنة ثابئة عن رول 
الل ميلك أو اججاع «تيقن لاخلاف فيه من أحد وليس فى هذه المسالة شىء من 
هذه البرادين فاذ ذلك كذلك فان رسول الله 2 قد قال :و اندماءم وم الم 
عليم حرام » فلا يحوز الزام فاقء عين الدابة الا ما أوجبه نص أو اجاع » وقدقال 
الل#تعالى : ( فن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل مااعتدى عليكم ) فواجب بهذهالآبة 
الزامه قيمة ماتقص فقط وبالله تعالىالتوفيق ه 
والمبب) 
اع" سل : قال أو مد : قد ااختلف الناس فى الحاجمين تاحمام 
ابن مفرج نا ابن الاعرانى ناالدبرى نا عيد الرزاق عن ابن جريج عن عهرو بن 


شعيب قال : قضىأبو بكر الصديق فى الماجب اذا أصيب حتى يذهب شعرة فقضى 
فيه موتين عشرا من الابل » وقال آخرون : غيرهذا فا روينا بالاسناد المذكور 
آ م 2 


46 الزيادة من النسخة رقم‎ )١( 





1 لجل # لابن ختوم 


الى عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرنا عبد الكريم انه بلغه عن أصداب الني يله 
ف الخاجب تحخصص شعره أن فيه الربع وفما ذهب مئه بالحساب قاا”كف أصيب 
الحاجب مما يوضح ويذهب شعره كان قدر الحخاجب فقط ولم يكن للروضة قدر فان 


أصيب عنقولة كان قدر الحاجب والمنقولة جميغا ؛ وروى عن زيد بن ثابت أنفى 
الحاجب الواحد ثلث الدية » وقال الشعى فى الخاجبين الدبة » وعن سعيد ين المسيب 
قال فى الحاجبين اذا استوعبا الدية وفى أحدهما نصف الدية » وعن ابراهم النخعى 
قال : كان يقال فى كل اثنين هن الاذسان الدية وفىكل واحد النصف قلت الثنتين 
قال : لعل ذلك قال وفى كل واحد من الانسان الدية » وعن الشعى قال : فى كل 
اثنين من الانسان الدية ه نا عيد الله إن د بيع نا عبد الله بن محمد بن عثمان نا أحمدبن 
خالد نا على بن عبد الءزيز نا الحجاج بن المنهال نا حمادين سلية أنا اليجاجبن ارطاة 
عن الحكم بن عتيبة أن شريحا قال فى الحاجبين والشفتين واليدين والرجلين نصف 
الدية لعنى ف قل واحد منيها وق ذل فرد قالانساتن الدية 2« وهوقول الحسن 
اليصرى . وقتادة . وأف حنيفة . واحمد بن حنيل ٠‏ وأحاءهم ‏ وقال آخرون فيها 
حكومة فقط , وهو قول هالك . والشافعى . وأتامما » وقال آخرون : لاثىء 
فيها ما روينا منطر يق عبدالرزاق عن ابنجر بيج قال:قلت لعطاء بن أبىر باح الماجب 
رشتر قال 1 أسمع فيه لشىءع 

قال أبو جمند ١‏ أهاالمتفيون والمالكيوق واالفنافصون فقدانقه و[اههنا 
0 هم فى تمويلبم مخلاف الصاحب اذا وافق تقليدم وهم هبنا ق- خالفوا ما روى 
عن أنى بكر الصديق . وزيد بن ثابت . وسائر أصحابرسو ل الله ميَِعَئةٍ الى أقوال 
لم تحفظ قط عن صاحب وهذا قبيح جدا .فاماالحنيفيون فانهم طردوا القياس ههنا 
إذ جعلوا فى كل اثنين فى الاذسان الدية قياسا على اليدين والهاجبان اثنان » وأما 
قول مالك : والشافعى فان أصحابهما لامؤنة عليهم فى ادعاء الاجماع من الامة فها 
لايعرفون فيه خلافا نعم حت انهم ليدعونه فيا فيه الخلاف مشوور كفءابمف الموخة 
على مانذ كر بعد هذا ان شاء الله تعالى » ولا ذعلم أحدا قالقبل مالك بقولهفق الا جين 
حكوءة . هذا ول يتبع فيه نص قرآن ولاسنة صيحة ولا سقيمة ولا قياس فيذنى 
لم أذالا مكزنا على هن قال بقول اتبع فيه القرآن وسنة رسول الله يريم » وما 
أباح الله تعالى قط الك ولا لآبى حنيفة ولاللششافعى شيئًا حرمه اللهتعالىعلغيرثمه 




















0 اح والائف 1 


ا ا ال القود 1 لمفاداة. ا إأما ١‏ ف الخطأً فلا شر 1 لآ الأموالعرمة إل 
ل و اجماع وال-كومة غرامة فلا وز الزامما أحدا بغير نص ولا اجماع وهو 
قول عطاء 6 أوردنا م 
(الاف) 
اا 0 : قال على : نا مد بن سعيد بن نيات نا عبد الله بن فصر 
نا قاسم ند بغ نا ان وضاح نا موسى بن معاو بة نا وكيع ناسفيانالثورىعن أنى 
أسحاق السبيعي ء ن عام بن ضمرة عن على بن أنى طالب انه قال فى الأنف الديةم 
وبه الى وكيع نا اسرائيل عن جابر عن الشعى قال فى العرنين الدية ه وبه الى و كع 
0 نا سلام عن المغيرة ع ن ابراهم النخعى قال فى المارن الدية» وعن يزيد بن عبد الله 
أبنقسيط أنه قال : فى الاذسان خمس ديات الأنفوالاسانوالذكر والصلبوالفؤاد» 
ومن طر بق عبد الرزاق عن معمر عن ع أرمة قال فى الروثةالنصف قال عبد الرزاق 
اه 2 كره عن عمر » وعن معدر عن ابن أى نجيح عن ج#اهد قالؤىروثةالاف 
ثلث الدية ه ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن أبى نجيم عن جاهد انه 
كان يقول فى الروثة الثاث فاذا بلغ من المارن العظم فالدية وافية فان أصيب من 
الروثة الآرنبة أو غيرها لم يبلغ العظم 0 سلمان 
أبن كوتئ أن عمر بن عبد العزيز قال:ف الأنف إذا أوعىجدعهالدرة ملة فا أصيب 
من الأانف دون ذلك ففحساب ذلك » ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان الثثورى 
ع أيه عن الشع ى قال : ماذهب من الف فبحسا به م نا عبدالله بن رب ناعبد الله 
ابن مد بن 7 تااخد بن خالد نا على بن عبد العزيز نا الحجاج بن المتهال ناحماد 
ابن سلمة عن الحجاج بن ارطاة عن ل انه قال فى روثة الاك كدي لاف 
وف الجنابتين اذا خرمتا ثم لم تلتثما فى كل واحد منهما ثلث دية الأآنف وف الروئة 
ثاث دية الف وفى قصبة الآنقف اذا انمكسرت ثم انجبرت ثلاثة أبعرة ونا يام 
0 ابن مفسرج نا ابن الاعدرانى نا الدبرى نا عد الرزاق نا ابن جسريج عن عثيان 
ابن سلمان ان عسداً كدر احمدى قصتى أتف رجل فرفع ذلك الىعمر.بنعبدالعزيز 
فال عمر : وجدنا فى 5< تاب لعمر بن الخطاب أما عظم كدر ثم جر كا ان قفيه 
حقتان فراجعه ابن كال أأعاء كر اند من القصيتين فانى عمر الا 0 
فيه الحقتين ه و به ال لى ابن جر يج عن ن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال : 
كبر الآنف كسراً أ يكونشينا فسدس ديته وان كان المنخران منهما الثدين فثلث دية 





للق له 0 0 
غش ولا ربح توجد منه فله ربع الدية ؛ فان أصيب قصبة الانف خافت وفيه شين 


ولا ريح ولا يوجد ربح شىء فالدية مائة وخمسة وعشرون ديناراً . وانضرب أنفه 
فبرأ غير أنه لايحد ريحا طيبة ولا ريح ثىءفله عشر الدية ؛ سمعت هولىلليانين 
حبيب بحدث قال : قضى سليان بن حبيب فى الانف إذا وثن لعشرة ا واذا 
1 مر بمائة دينار 6 وبه الى ابن جر بيج قال قلت لعطاء فى الف جائفة ؟ قال : : لم 
قال ابن جريح : وأخيرق ابن أبى نجبح عن مجاهد انه كان يقول فى جائمة الف 
ثلث الدية فان نفذت فالثلثان » وبه الى عبد الرزاق عن معمر عن عطاء الهراساق 
فى الآ فإذا خرم مائة ديار ه 

قال أبو “د : لأصل من هذا عن على أن فى الف الدية و كذلك عن 
المسعىبوعن عمر بن عبد العزيز ٠‏ وعن ابن قسيط . رعن ادام ٠.‏ ومجاهد 
فى المارن الدية وهو كل مادو ن العظم » وعن عمر بن عبد العزيز فى المارنثاث دية 
الآاف ؛ وعن عن الثبعى فى المرنين الدية وهو مادون المارن » وعن يجاهدفى الروثة 
الثاك وهىدون العرنين وهر قول ابن حنيل . واسحاق.وقتادة . وفىالآرنبة ساب 
ذلك وهو طرف الآانف » وعن اود ومك<ول فىااروثة ثلث الدية وف فى خرم جنبى 
الانف اذالم يلتها فى كل واحد من الخرمينثالشديةالاف ؛ وعن مك<ول .واسحاق 
فى الويرة ثلث دية الانف وهى الحاجزة بين ثقبتى الآانف ‏ وفى قصبة الف إذا 
كسرت ثم انجيرت ثلا نه أبعرة » وعن عمر بن الطاب . وعمر بن عبدالعزريز فى 
ذلك بعيران حقتان وفى كسر الثنيتين عزعمر بن عبد العزير سدسدية اللانف فان 
وان فى قلا المنخرين فثلث دية ة الف وفى هشم الاقف حت يكون لاطيا ببح صوته 
نصف دية الافس وان لم م يكن فيه ريح ند ل اللفين وفى جائفته 
عشر دية ودبع عشر دية » وفى جائفة الف عن #اهد ثلث دية النفس فان نفذت 
فالثلثان » وعن عطاء الخراسانى فى خرم الآنف عشر الدية » وقال مالك فها دون 
المارن من كل ماذ كرنا حكم » وبدقال الشافعى . و أبوحتيفة ه 

قال أبو “سد : وذلهذا لايصح منهثىء والذى تقول بهوبالله تعالىالتوفيق: 
أنه لاسبيل آل أن يوجد فى هذا خبر يح عن رسول الله يله أصلافد حث عنه 
البحاث من أقصى خر اسان الى أدناها دأقل قارس واضبيان :و تمان وتان 

















ا ذية 0 0 بين 


راشم 0 واطال», ار الك راق., 3 كاك ا القزن 58 الك 1 اد 
وأرامينة . والاهوازرمئة والمدينة وال يونم والجزير هّ وقصر والش.ام والاندلس فا 


وجدوا شيءًا مذ الابطاة عام وأربعين سنة غير ما ذ كرنا #الاليصحعند سر ١‏ نأهل 
العم بالحديث فبطل أن يكون هنا خب ثابت تقوم به الحجة ولاقرآن فىذلك أصلا 
ونحر 0 ان الله تعالى قد أقام الحجة من القرآنوالسئن وأوضمح الاجماع ايضاحا 
لاخفى على إنضد من ميتدآه الى منتباه ى وهذه الصفة معدومة ههنا *# 

قال على : فقولنا هوناالذىندينالثهتعالى بدو نلقاه عليه أنه لوصح عندنا فى ذلك أثر 
لقلنا نه ولما خالفناه ولو صح عندنا فى ذلك اجماع لقانا به ولما ترددنا فى الطاعة : 
فاذ لاسنة فى ذلك ولا اجماع فليس فيه الا القود فى العمد أو المفاداة ولا ثى. فى 
الخطأ لقول الله تعالى : ( وليس عليكم جناح فيا أخطأتم بدو لكنما تعمدتقلوبكم) 
وبالله تعالى التوفيق ه 

) الشعر‎ (١ 

“ثم م مسئله : قال أبو مسد : نا حمد بن سعيد بزئبات ناعبدالله بننصر 
نا قاسم بن أصبغ نا إن وضاح 0 بن معاوبة نا وكيع أ متبال 0 
عن 1 عبد الله سلمة بن كام الشقرى قال :مس رجل بقدر فوقعت مندعلى رأسرجل 
اك شعره فرفع الى على بنأنى طالب فأجله سنة ة فلم ينبت فقضى علل عليه فيه بالدية م 

وهن طريق سعيد بن منصور نا 0 معاوية هو الضريرت ناحجاجعن ن مكحو لعن 

زيد بن ثابت قال ف الشعر الدية اذا لمرنبتووقداءتجوا 0 هذهالابواب مهذه 
الرواية نفسها وهو قول الشعى » وقال سفيان الثورى .وأبو حنيفة . والحسنبنحى. 
واحمد بن حتبل . واسحاق ب راهويه فى شعر الرأس إذا لم ينبت الدية وفى شسعر 
اللحية اذا لم ينبت الثية » وأما المالكيون. والشافعيون فليسعندهمفىذلك إلا حكومة 
وهذا ما نقضوا فيه أصوهم فى تشنيعبم خلاف الصاحب الذى لايءرف له مخالف 
وقد جاء هنا عن على بن أنى طالب . وزيد بنثابت مالا يعرف عن أحدمن الصحاية 
اهن انان الف رخذ يريك انهم لايضبطون أصلاءوقد قالبعضهم : ليس 
للشعر أصل يرجع اليه فى السنة فيال لحم : ولا فى شىء مما أوجمم فيه الدية من 
الأعضاء أصل من السنة يصمح حاش الاصابع فقط ٠‏ 


2 الشاربان 4 


رموه ج١٠‏ انحل) 





نا عبد الرزاق عن ان جر يج قال : اجتمع لعمر بن عبد العزيزأن هن مط الشارب 
فيه )0( ستون ديئارا فان مرطا جميعا ففيهما مائة وعشروزديناراء قالعيد الرزاق 
وقال معمر :بلغنى فى الشاربين مائة وعشرون دينارا فى كل واحد ستون دينارا م 
قال على : عبدنا بهم حتجون لعمر بن عبد العزيز ف البتةوغيرها قاهم لابتبعونه 
فما اجتمع له عليه هبنا ولكنهم لايتفق لمم قول الا فالنادر وليسفيهما شىء عندنا 
فى الخطأ لانة لانص فى ذلك ولا اجماعالاالقود فى العمد فقط4و باه تعالىالتوفيقم 
2 العقل 2 

“ا ؟ مسئلة تاعمد بن سعيد بننيات ناعبد الله إن لص ناقاسم بن أصبغناابنو ضاح 
:| موسى بن معاوية نا وكيع ناسفيان ‏ هوالثورى ‏ عنعوف قال : سمعتشيخا 
حدث فى المسجد خلسته فقالوا ذاك أبو المهاب عم أنى قلابة قال : رى رجل رجلا 
حجر فى رأسه فذهب سمعه ولسانه وعقله ويبس ذ كرهفقضىفبه عمر باربع ديات 
وهو حى ٠‏ وبه إلى سفيان عنابنأنى نجيح عن مجاهد قال : فى العقل الدية هه ومن 
طريق عبد الرزاق عن مد بن راشد عن مكحول عن قبيصة بن ذوئيب عن زيد بن 
ثابت قال فى الرابية بعير وفى الباضعة بعيران وف المتلاحمة ثلاثة أبعرة من الابلروفى 
السمحاق اربع وفالموضة خمسوفالهائمة عشر وفالنةلة خمسعشرة وف المامومة 
ثلث الدية وفى الرجل يضرب حتى يذهب عقلهالدية 5املة أويضرب حت إغن فلم يهم 
الدية كاملة أو حتى يبح فلايفهم الدية واملة ؛ وفى جفن العين ربع الدية » وفىحلية 
الثدى ربع الدية م 

قال أبو مد : وبه يقولسفيانالثورى . وأبوحنيفة .ومالك . والشافعى. 
وابن حنبل ٠‏ وا أحابوم » وهذا كالذى قبله و ها فيه عن أحد من الصحابة رضى الله عزيم 
الا أقل مما فى العين العوراء وقدخالفهأبو حنيفة . ومالك , والشافعى فليت شعرى 
أى فرق بين الامررين الاالدعوى الكاذبة المفتضحةفى الاجاع؟وقدخالفالمالكيون 
فى هذا ابر زيد بن ثابت فى الدامية والباضعة والمتلاحمة والسمحاقواطاشمة وفى 
جفن العين وحلية الثدى فا الذى جعل بءض قوله حجة وبعضه لاحجة ؟ ان هذا 
لعجب ء فان قالوا : أخذنا بقول عمر فى ذلك قيلهم : فبلا أخذهم بقول عمر فى 
العين العوراء والسن السوداء وسائر ماذ كرناه قيل؟فرة يكونقول عمربنالخطاب 

(1) سقط منالنسخة رقم 40 لنظ قال على(7) فى النسيخة رقم 4٠‏ انه مرط الشارب ابه 























احكام دية اللحيان والذقن والاصابع 1 


وزيد حجة ومرة يكون قوطها لاحجة فيه,, ولعوذباللههنالتدين بمثلهذهالاقواله 
قال أبو جمد : فاذ لانص ف العقل ولا اجماع يثيت فيسه فلا ثىء فى ذغابه 
بالخطأً ؛ وأما بالعمد فنماهى ضرية كضربة ولا مزيد فانلم يذهب عقل المقتص منه 
فلا ثىء عليه فقد اعتدى مثشل ما اعتدى به عليه » وأيضا فالخير فى هذا عن عمر 
لايصح لآن أبا الميلب عبد الرحمن بن عمرو لم يدرك عمر بن الخطاب فزاد الام 
وهنا على وهن * 
( اللحيان والذقن ) 

"ا" مسئلة : نا عيد الله بن ديع تاعبدالله بن مد بن عثهان نا احمد بنخالك 
نا على بن عبد العزيز نا الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة عن مكحول انه قال : فى 
اللحبين اذا كسر ثم انجبر سبعة أبعرة » ومن طريق عبد الرزاق عن معمر . وابن 
جر بببم كلاهما عن رجل عن الشعىق اللحىاذا كس رأربعوندينار! ؛ وعنعبدالرزاق 
عن معمر عن ابن جريج عن رجل عن سعيد بن المسيب قال فى فقمى الانسان قال 
يى أبهامه ثم تجعل قبضتهما السفلى ويفتح فاه فيجعلها بين لحبيه فا نقص من فتحةفاه 
من قصبة |بامه السفلى فبالحسابم 

قال على : وهذا أيضا كسائر ماساف ولا فرق ولا ثىء فى ذلك بالخطا وفيه 
القود بالعمد م 

والامام) 

لاه ؟ا مسئلة : قد ذ كرنا الثابت عن رسول الله تولك في ابتداء كلامنا في 
باب الاعضاء ‏ وانه عليهااصلاة والسلامصح عنه أنه قال : « الاصابع سواء هذه 
وهذهسوا.» يعنىالخنصر والابهام وانه عليه الصلاة والسسلام قال : د الاصابع عقر 
عشر » فهذا نص لايسع أعذا الأروج عنه مه 

قال أبو يله : وباليقين ندرى انه ليس هرنا الا عد أوغطاً وقد صح عن 
رسول الله مَمَلََبةٍ انه قال : م رفع عن أمتق الخطا ى وصح قول الله تعالى : (وليس 
عليكم جناح فيا أخطاكم به ولكن ما تعمدت قاويم ) فورد هذات النصان وكان 
كنا أن يستتى مل واد منرما من لاخر يمكن أن يكون المراد لي سعليكم جناح فيا 
أخطأتم به ورفع عن أمتى الخطا الا فى دءة الاصابع . وذان مكنا أن يكون المراد 
فى الاصابع عشر عشر فى العمد خاصة لافى الخطا ول يجر لاحد أن يصير الى أحد 
الاستثناء.ن الا بين نص 0 اماع لانه خبر عن الله تعالى وءن رسول الله لي 





2 امحل - لابن حزم 

ولا بحل الخبر غن التتعالى الا بنص ثابت ف القرآن أو عنرسوله المبين عنه عليه 
السلام » وتن على بصيرة ويقين من الله تعالى لايدعنا فى عمى من هذا الحم فى 
الدين انه تعالى يقول:( تبيانا لكل ثىء وهدى ) وقال تعالى: ( لتبينالناسمانزل 
اليهم) فنظر نا فى ذلكضارعين الى الله تعالى فى أن لمم لنا المق ذلك فلا هدى إلا 
من قبله تعالى فابتدأنا بالعمد فوجدنا الناس تلفي فطائفة قالت : لاشى عق العمد 
الا القود فقط ولا دية هنالك » وقالت طائفة : فيهالقود أوالديةوجدنا الاختلاف 
فى وجوب الدية فى العمد فى ذلك ثم رجعنا الى الخطا فى ذلك فم نجد اجماعا متيةنا 
على وجوب الدية فى الخطا فيذلك ثم وجدنا القائلين بالدية فى ذلك مختلفينفما دون 
الثلث فطائفة قالت : هى فى مال الانى وطائفة قالت : هى على عاقلته فلنجد اجماعا 
منهم أيضا فى هذا ولم يز أن يازم الجانى غرامة لم يوجبها عليه نص ولا اجماع بل 
قد أسقط الله تعالى عنهالجناح بيقين فى ذللك ‏ ولم يجز أيضا أن تازمعاقلته غرامةفى 
ذلك بغير نص ولا اجماع بل النصمسقط عنهم ذلك يقول الله تعالى : (ولاتكسب 
قل نفس الا علها ولا تزر وازرة وزر أخرى ) فبطل بيقين أن يحب فى الخطافى 
ذلك ثىء لأانه لانض يبين هذ هالعشرة على منهى وإذا لمربينالنص ولا الاججاع على 
هن هى فمن الباطلالمتيقن أن يكو نالل تعالىيازم غراءةمن لابينلا منهو الملزم إباها 
هذا امى نقطونبت ا نالتهتعالل لم يفعل بناذلك قط وهو تعالىالقائل متفضلا علينا: (وما 
جعل عليكم فالدينمن حرج )والآمرتعالىلناإذيقول:(ولاتحملعلينا [صراً كحماته 
على الذين من قبلنا) إلىةو له تعالى : ( ما لاطاقة لنابه) والقائلتعالى :(لايكلف الله نفسا الا 
وشعرا ) وبيقينندرى أنهليس فىوسع أحد ولافى طاقته أنيفهم مرادائهتعالىمن غير 
أن يغبمه اللدتعالى إإباه فسقط أنيكونفى الخطأ غرامة أصلافمادونالنفس فسقط أن 
يكون فى الخطأ فى ذلكدية أصلا فرجعنا إلى العمد فلم يكن بدمن اتجابديةالاصابع ما 
أهر رسولالله توي اما على العامد واما على امخطىء أوعل عاةلةلمخطى.وقد سقط أن 
يحب فىذلك على الخطىء أوعلى عاقلته ثّء بنصوص القرآن الى أوز دنا ليق فى ذلك 
الا العامد فالدية فوذلك واجبة على العامد بلاشك اذ ربق الاهوء و أيضافات الله 
تعالىيقول : ( وجزاءسيئةسيئة مثلما) وذانالعاهدمسيئا بسيئته فالواجب بنص القرآن 
أن يسناءاليه مثلهاوالدية إذا أو جبما الله تعالى على لسانرسوله مََلعَاةٍ وفى اساءة مسىء 
فبى مثل سيئة ذلكالمسىء بلاشك ؛و كذلك الحدود إذا أمرانُّ تعالى ها أيضا فاذا 
فالت الماثلةبالقود فىالاصابع وجبت الماثلة بالدية فى ذلك ه 

















جك ديات الأصابع لق 


( الخلاف فالأصابع ) 
اه ؟؛ مسئلة : قال أبو مسد : ناعيد الله بنر بيع ناعبد الله بن مد ب نعثهاننا أحمد 
ابن خالد نا عل بن عبدالعز يز نا الحجاج بن المنبال ناحماد بنسلمة عن حى بنسعيد عن 
بسن امنيب أن عمر بن الخطاب قضى فى الاموام والتىتليها نصقدية البدو فى الوسط 


عشرة أبعرة وفى البنضر تسعة أبعرة وفىالخنصر سئة أبعرة ه وبه الى الحجاج بن 


المنبال نا همام بن بحى عن قنادة عن سعيد بن المسيب أن عدر بن الخطا ب قضى فى الاهام 
خسة عقر بعيراً وف السبابة عشراً وفىالوسطى عشرا وفى البنصرتسعاو فى ايخنصر 
تا وقدوافقه علىذلكغيره ها رو ينا بالسند المذ كور الىحماد إنساية عن هشام بن 
عزوة ع نأنه انهقالفى الامهام وااتىتليهانصفف الديةوجاء عنعروة بيارت زائد عن 
أبيدقال :اذاقطعت الابهام والتى تليها ففيهانصف دية اليد واذا قطعت احداهما ففيبا 
عشر من الابل» وعنعلنن أبىطالسقال: الاصابععشرءشر» وعن الشعى أنه قال: 
جاء رجل من ماد لش ريس فقال: ياأيا أمية ماتقول فديةالاصابع؟قالسواء فكل أصبع 
ما هنالكعشرمن الابل مع المرادى بين أماميه و خنصر بد وقال: باسبحان الله سواء 
هاتان فقال شريعم : نتبع ولا نبتدع. فانكان تضل ماأخذت بالاثريدك و أذنك اليد 
النصفوف الأذنالنصف والاذن يواد ماالشمعر و القلنسوةو العامة وعرن الشعمى 
قال : أشبدعلى مسروق وشمريح انهماقالا: الاصابع سواءعشرءششرمن الابل » وقد 
رويناهذا القول عن ان عباسقبل» وعن زيد نا بترضىاللهءنهم 2 

كلل لور : وليعم العالمون أنهلم ,أتعن أحدمن الصحا بقرضى الله نهم أن 
هذه الدبةو الخطأء وأيجحبمن ذلك من لايرىهذه الديةفى العمد أصلاءولا براها إلا فى 
الخطأ فمكس الم قعكساء و نحمد اشع ل السلامة .ه 

قال ع ارا روما مفاصل الاصابع فقدروينامنطريق عبد الرزاقعنمعمرعن 
قتادةوعزرجلعنحكرمةءنعمر بن الطاب ؤكل أ ملةثلث دية الأصبع »وعن عبدالرزاق 
عنابن جر يج عن سلمان بن موسىقال ف ىكتا بعر نعبدالعرين الى الاجذادى كل قصبة 
من قصب الاصابع قطعت أوشات تلشدية الاصابع )١(‏ إلاما كانمن امهامها فائما 
هى قصيتان ففى ذلقصبةمن الامام نصفديتها » وعن عبدالرزاقءنسفيا نالثورى 
عن منصورعنابراءم النخمعىقال : فى كل مفص ل من الاصابع نشدي ةالاصبع إلاالامهام 
فائها مفصلان فى كل مفصل النصفم 


)١(‏ قالشسضخة رئمةة الاصيم 








و اميل لابن حزم 
قال على :لانعرف(١)‏ ففهذا خلافا والذى تقول بهو باللهتعالىالتوفيق : هوا نالنى 
لف و حكاقى ال ماي بلاشك ان العثيرالمذ كورة مقا بلة للاصبع 
ففى كل <زء هن الأأصبع جزء من العشر فعلى هذا فى نصف الأأصبع نصف العشر وف ثلث 
الاصبعثاث العشر وهكذا فى ذل جزء وباللهتعالىالتوفيق »وأما الاصبع شل فقدجاء 

عن ال ى بََِكْرى الاصا بع عشر عشر فبذ اعموم لابخ رج عنه لاه تأر عاض 1 و إجماع 6« 
ل الاصبعديته 5ه «لةفالواجب القول بذ لك لعمومالنص الذىذ كرنا» 
كا 0 فيفيقعنتا أ ححا إلا أنهم بطل فلاشىءق ذلك عند ناد 

قا لوم : فهذا النص الذىذ كرنا يقنتضى ان أصابع اليدين والرجلينسواء 
لعمومذ كردعليه الصلاة والسلام الأصابعه وروينامن طريقعبدالرزاقعن!بنجريج 
عن رج لعن مكحو لعن زد بن ثابت اتدقال: فى الاصيع الزائدة ثلث دية الأأصبع 2 
وقالمعمر:بلانى انف الاصيع الزائدة . والسنالزائدةثلثدبتها » وقال آخرون : فيها 
حكومة؛وقال آخ رون ا ثىء فيها فنظر ا فوجدنا النصعن ل لك 2 عير قدصح أن 
فى الأصبع عشيراً من الابل» واسم أصبع يع على زائدة ول عليه الصسلاة 
والسلام أطها عا زائدةمنغيرها وماكان ريك ذمسياء ولزذاراة ذلكلبينه فواج بأن 
يكونفيهامافىسا ثرالاصابع» وباللهتعالىالتوفيق + 

8" 9 مسأله : قال على : قد ذكرناماجا.فاليدتش ل أوتقطع فكتاب!بنحزم. 
وتلكالصحيفة ونه لايصحثىء من ذلك» روينامن طريق الحجاجبن المنبال اماد بن 
سلمة عنحمد بناسحاقعن يمرو رشعيب قال : ازفى ؟تاب أنى بكر 0 رذى الله 
3 أن فى الرجل اذا بيبست فلم يستطع أن يبسطها | وسطها فلم يستطع أ ن يقيضها 
أو م لم تل الارض ففيهاالصف الدية فان نالمنباشىء الارض فيقدر مانقص منها وى 
اليداذال يكلم عاو شرب لياق ر بها ولميستصلحما :ففيها نصف الديةج نامدين 


سعيد يننبات ناعبد اللهين فصر ناقا-سم بن أصبغ ناابنوضاح ناموسى بنمعاو به نا وكيع 
ناسفيان!لثورىعن ألى إسحاق السبيعى عن عاصم عن على بن ابى ظالب قالف اليد النصف» 
وحد اح ام نا|رنمفرج ناابن الأعرابىناالدبرى ناعبد الرزاقعنا بنجر بج عن عب دالعزيز 
ابن عمر بن عبد العزيز عن أبيه يمر بن عبد العزيزعن غمر بن الخطاب قالفؤاليدنصف 
الديةفا نقصت فبالحساب» وبه الى عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عنقتادة » 
وعن رجل عن عكرمةفى اليد اذا شلتديتبا كاملةه 


0 فالنسخة رقم 14 لانعار 














٠ع 9٠‏ مسئلة فى اختلافهم فى موضع قطع اليد )١(‏ » قالأيو جمد : 
نابو ذسبنعبدالله نمغيث ناأحمد بنعبد الله بنعبدالرحم ناأحمدين خالد نام 


3 
بنإشمارناحى بن سعيد القطان نا أبوعو نا عن مغيرة بن مة. 
الضى عن ابراهي النخعىقال: انقطعت اليدمن الكف فنضف الدية » وان قطعت من 
المنكب فالدية. وعنعاص الشسعى من رواية جابر الجعفى قال : اذا قطعت اليد هن 
المفصل ففيها نصف الدية ومن المرفق ففيها الدية: وعن ابراهي النخعىقالفى اليد اذا 
قطعت من البراجم قفيها الدية. وكذلك لو قطءت من الرسغأو من المرفق أو من 
الملكب دل ذلك الدية فقطه ومنطر يقعبد الرزاق عن بنجريج عن عطاء اندقال: 
فى اليد نستأصل مسون من الابلاذ! قطعت منالمنكب و الرجل مثل ذلك قال ابن جريج 
قلت لدمن أن أمن المنكب أو دن الكف5قال : بلمن المدكب » وه نطريقعبدالرزاق 
عن معمرعن قتادة قال : سواء قطعت اليدمن المذكب أو ممسادونه المموضعالسدواره 

قالأبو عمد : وه لاءالحاضرو ن من الخالفين من انيفيين والمالكيين والشافعيين. 
لايةولون .هذا الذىجاءعمنذ كنا من الصحابة والتابعين فصي أنه لاحجة فىقرهمولا 
فىقول غيرم إلا ماصيح به النصاو تيقن فيه الاجماع فقط , وقال مالك : ارن 
قطعت أصصبع أو ذهبتثم قطعت الكف فله دية مابقىمن الاصابع فقطفان قطعت 
أملة ثم قطعت الكف فلددية الاصابع طباه 

قال على : وهذا خطا ظاهر لآن الاماة عنده لها حظها من العقل قا للاصبع 
فلاىثىمحظ (و) الأصبع اوليحظ الأتملةىفانقالو | : لقلتباقيلهم : القليلوالكثيرمن 
الحرام حرام [ والكبير من الكثير حرام ](؟)ولا بحل من أموال الناس قليل وله 
كثير الا بحق » لاسما انكان الذى أصاب الاملة فقضى عليه بمقلها هو الذى أصاب 
الكف بعد ذلك فقد أغرمو هفىالكف دية كاملة وثلك تمس الدية 

ا ( كمسر اليد والزند 4 

"٠١‏ مسئلة ‏ قال أبو د : ناحمام نااينمفرج نااين الاءوابى:االدبرى 

1 عبسد الرزاق ناابن 


نا 


جريج أخيرق عكرمة بن خالد ان نافع بنعلقمة أتى رجل 
رج ل كسر تفقال : كنا تقضى فيا مخمسواقدرم حى أخير فى عاصم بنسفيان أن 
فيان بن عبدالله كتب الى عمر بن الخطاب فكتب مس أواق فى اليد كس ثم 
2 لستقيم قلت لعكرمة : فلا يكو ن فيها عرج ولاشال قال:نعم قات :فقضى فيا 


(1) فالتسخقر قم ه 4 قطعالبدين ؟ فالنسخةر قم 4 ١‏ حطالاصبع بالط ءالمهدلة «الز يادةمن النسسخةرةم 6 ١‏ 








44 لجل لابن خرزم 


ابن علقمةمائتىدرمم » وبهالى عبدالرزاقعن سفيان الثورى عن ابن أبوليل عن 
عكرمة بن خالد عن رجلءنعمرانه قال:فىالساق أو الذراع اذاانكسرت ثمجبرت 
فاستوت فغير عثم عشرون دينارا أو حقتان » وبه المعبد الرذاق ناابن جريج عن 
عبد العزيز بنعمر بنعبدالعزيزعن أبيه عمر بنعبدالع زيزقال: كتبسفيانبنعبدالله 
الى عمر بن الخطاب -وهوعاءله بالطائف _يستشيره فيد رجل كدرت فكتب اليه 
عمر بن الخطابان كانت جبرت صى<ة فله حةتانعو بهالى عبد الرزاق عنمعمرعن 
قتادةقال :اذا كسرتاليدأو الرجل راذا كسرت الذراع أوالعضد أو الفخذ أوالساقهم 
جبرت فاستوت ففى ذل واحد عشرون دينارآفان ان فيباعثم فاربعون ديتارا عوبه 
الى عبد الرزاق عن ابن جريجقال : قال لى عطاء فى كسر الرجل واليد والترقوة 
ثم تجبر فذلك ثىء ومابلغنى ماهو » وكانشريح يدول : اذا جبرت فليس فيها ثىء» 
ومن طريق الحجاج بز المثهال ناحماد بنسلية عن الحجاج عن مك<ولقال فى الرجل 
اذا كسر اححد زنديه ثم انجر ففيه عشرة أبعرة . وها.ا مما خالف فه المتيفيون 
والمالكيونو الشافعيو نالروابةعنسمر بن الخطابرضى اللعنه » ومميشنعو نمخلاف 
الصاحباذا وافق تقليدموبالله تعالىالتوفيق ه 

9 - مسئلة - منقطعت بده فىسبيل الله أوفىغيره * ناحمام نالين مفرجنا 
ابن الاعرابىنا الدبرىناعيد الرزاقعن معمر عن قتادةقال: من قطءت ددهفىسييل 
الله تعالى ثم قطع انسان بده الاخرى غرم له ديتين: فان قطعت بده فى حد وقطع 
انسان يده الاخرىغرم لددية التوقطع » وبه الى عبد الرزاق عن معهر عن الزهرى 
فىرجل مقطوع اليد قطعت الاخرى بعد ذلك قال :لو أعط عقل بدين رأيت ذلك غير 
بعيدمن السداد و أجمع فيه سنة يد 

قال أبو مسد : كان يلزممنقال بقول مالك أنفعين الايعورديةعينين أن 
يقوليقولالزهرى ولسكنهم يتناقضون وأمانحنفلانزيد على ماقال رسول الله ملعي 
فدية الاصابع سو اءقطعت الاخرى ف سيل اللهتعالى أوفحد وما كاز ربك ذسياءولوان 
ايثدتعالى أراد ذلك أعمله ولا أغفله ولبينه م 
(أصابع المرأ46 

٠ 9‏ 9 مسئلة- وقدذكرنا قبل اختلاف اناس هذا وأنفهم من رأى فىأصيعها 
عشرا من الابلوفاثنينعشرين من الابل » وف الثلاثةثلاثينمن الابل وفى الاربعة 
عشرين من الابل ‏ وقولءن رأي انها فىكل ذلك على النصفمن الرجل# 











وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام ففعلنا فوجدناه تققد قال : «الأصابعسواءهذه 

وهذه سواء » فصح يقينا ا نأصابعالمر أة سواءبنص حكمدعليه الصلاةوالسلام وأن 

أصا بع الرجل سواءبنص حكمه ب فاذ ذلككذلك» وقدصح الاجماععل أن أربعة 

أصابع من المرأة فصاعدا نصف مافذاك من الرجل بلا خلاف فاذ بلاشك هذا 

وقدحكم عليه الصلاة والسلام أن أصابع,اسواء فواجب أن يكون ف أصبعين ص مافى 

الاربع بلاشك؛ وفى الأصبع الواحدة نصف ماف الاثنين وبالله تعالى التوفيق ه 
(١‏ ف اليد الشلام) 

١١ 1"‏ - مسئلة - نايونس ينعيد اللهنااحمد ينعبدالتهين عبد الرحم نا أحمدين خالد 
نامد بن عبد السلام الخشمنى :امد بن بشمار ناى إن سعيدالقطان ناهشامالدستوالى ناقتادة 
عنعبد الله بن بريدة عنيحى بن يعم رعن ابنعباس أنيمر بن الخطاب قال العين العوراء 
اذا فضخت واليد الثشلا, اذا قطعت والسمنالسوداء اذاسقطت:ثلشديتبا ومن طريق 
وكيع نابوهلالسمدين سام الراسى عن عبد اللهبن بريد ةعن حى بن يعم رعن | بن عباس قال 
فى اليدالشلاء اذا قطعت :ثلث الدية: وهنطريقعبد الرزاق عن ابنج ربج عنداود 1 أنى 
عاصم عن سعيد بن المسيب أنعير بن الخطاب قضى فال دالششلاء اذا قطعت ثلشديتباوقى 
الرجل الثشلاءثلثديتباء وعنمجاهدقالفاليدالشلاء ثلثديتراء وعن سعيدين المسيب 
مثل ذلك وهوقول ابن شبرمة؛وعنعبدالرزاق أنهقال فى الاصبع الثشلاءتقطع : نصف 
ديتها؛ وقال آخرون غيرذلك ها رو ينامنطريق الحجاج بن المنوالنا>مادين سلمةعن جمد 
|بن|اسحاقعن يزيد بن عبدالله بنقسيط قالفى اليدالشلاء اذا قطءت خمسديتها » وعن 
مسروق قالؤاليد اثلا حكروعنالنخعىمثل ذلك حكرووعن ابن جر يقال الاصبع 
الشلاء تقطع ثىء جما لجماء و به يقول ابوحنيفة,ومالك والشافعى ٠‏ وأحتاهم » 

قال أو عت نا : وقناجاءق هذااائر كنا روينا ناحدثناعبدالتهبنر بيع ناحمد بن 


معاونة ناأحمدين شعيبناأحمديناراهى بنمدنا آبنءائذ نا الحم بنحيد العلا 
9 :0 عب 7 هم م بن 6 و 


ابن الحارث_عن م رؤين شعيبعن أ به عن جده مر ارو لايل قضى ف العين العوراء 
السادة لمكانها اذا طمست ثلث ديتها » » و فى اليد الشلاء اذا قطعت تلشديتها وى 
الس نالسوداء اذا نزعت ثلشديتها + 

قال على : فجاء هذا الخير كأ ذ كرنا » والحنيفيون . والمالكيون. والشافعيون 
يحتجونبه اذا واف قأهو ادثم وجاءمثل مافيه الأآثر الصحيحعن عر بن الخطاب . وابن 


(م 5ه - ج١لاخل)‏ 





--31 اخبى ان 0 


1 رضى 0 رفك تالف من الصحارة ا وقال ا 
المسيبو#اهد » وهم مولون ويشنعون خلاف الصاحباذا وافقتقليدمم م 
فى الرجلين 
ع ع "٠‏ - مسئلة ‏ وقد ذ كر ناماجاءعنذلك فى الاثر وانه 00 
الاناعاء فى الأصابع بالقو ل فى أصابعالر جل قا قلنا فىأصا, ع اليد سواء سواء لايفترق 


ثىءمنالحكم فى ذللك فى 5 يع الما ل لعموم قولهعل مهالصلاة 0 2 الاصابع سواء 
وفى الاصابع عشرعشر يعنى كل واحدة» » حدثناعبدالله إن د ليع ناعبدالله بن حمد 
ابن عْمان ناأحمد بن خالد ناعلى بنعبدالعز يز االيجاج بن المنهال نأبو عوانةعزعاصم 
| بن ضمرةعن عل بن أبى طالب قالفى الف وفى اللسا نالديةوفى الذ كرالديةوفىالعين 
النصف وفى الاذنالنصف وف اليدالتصفوفى الرجل النصف ؛ وبه الى الحجاج بن 
المنبال 0 ن سللممةعن مد بنأسحاق عن عمرو بن شعي بقال : وان م فىكتاب 0 
بكر. وعمر أن فىالرجل اذايس تفلم يستطعأ نْ يبسطها أو يبسطها فلم يستطع 0 
يقيضها أول تل الأرض فبقدر مانقصه: ها وه ط ريقعبدالرزاق عن ابن جر يجعن 
عبد العزيز بنعمر بنعيد العزيز عن أبيهءن ن عدر بن ٠.الخطابقال‏ :وفى|لرجل نصف 
الديةأو عدل ذلكمن الذه بأو الورقفاذاتقصت فبالحساب :وعن ابن جريج ععرن ‏ 
عظاء فى اليد تستأصل خمسون من الابلاذا قطعت منالمنكب والرجل كذلك ٠‏ 

قال على : : الدية فى ذلك للا صابع فقط على ماقانا فىاليد سواء سواء اء وبالله تعالى 
الاوفق » 

فاللسار. 

6 1 " - فنع - قدذ كرنا الوقن فىذلك وانهلايصحءناحام نا أبن مفرج ناابن 
الاعرابى ناالدبرى ناعبدالرزاقعن | بنجر , 6 0 بنشعيب قالقضى أ بو ؛ بكر الصديق 
رضى اللهعنه فى الا اسان اذاقطع بالديةاذا زع من أصله فان قطع * نأسله(ى)ة تكلم صاحبه 
ففيه نصف الدية » و بهالىعبدالرزاقعن معدر غن رجل عن عكر مة قال : قضى ابو بكر 
فى اللسان اذاقطع الدية فانقطعت أساته فين ,مض الكلاموم ببين بعضه فنصف الدية » 
وبه الى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عبدالعزيز بنعمرنعبدالعزيز عن أبيه عن 
عبر بنالخطابب قال فى اللسان اذا استؤصل دية كاملة وما أصيبمن اللسان فبلغ أن 
يمنع الكلام ففيه الديةكاملة » ومن طريق الحجاج بن الممهال نا أبو عوانة عن أنى 

030 الاسلة تاد ق الاسان والذراعك! ف الميحاح 








أسحاق عن عاصم بن ضمرة عن على قال فى اللسان الدية ؛ وغن|١‏ براهم النخم ىمثل 
ذلك ه وعن سليان بن مومى أنه قال فىكتاب عمر بن عبد العريزفى الأجنادماقطع 
من اللسان فبلغ] نيمنع الكلامكله ففيه الدية كاملة وما نقصدون ذلك فبحسابههوعن 
مجاهدقال فى اللسانالدية كاملة فان قطعت أسلته فتبين يعض الكلامفانه حسبه بالحروف 
ان بين نص ف ارو فق:نصف الدية » وان بين الثلث فثاث الديةموعن ابنجريجقال : 
قلت لعطاء:اللسان يقطمكله؟قال : الديققلت فقطع منهمايذهب الكلام ويبقىمن اللسان 
قال : ماأرى إلا أنفيه الديةاذاذهب ‏ الكلام دوعن ابْجر يج أخيرتىابن أىنجيجان 
اللسان اذا قطع منه ما يذ هب الكلام أن فيه الدية قات عمن ؟كقال : هوةو اليا سقال: فان 
ذه ب بعض الكلامو بقىبعض فبحساب الكلام والكلامم نما نية وعشرين حرفاقات 
عمن#قال : لاأدرى ه 
قا لل لور : وبايحاب الديقفى الاسسانوفالكلاميةول أبوحنيفة.ومالك. 

والشنافتى. وأحمد؛ وأصما 0 وأما الأثرفى ذلكفلايصح» وأما الرواية عن أبىبكر. 
وعمر رضى اللدءمهمافا وها فروابةأنىبكرقدخالفوها, لأنهرضى اشّعنه جغل فى 
ذها ب أسلة اللسان صف الدية» ومثلهذا لاجو زأنيقطعفيه على انه اجماع إذليس 
فيه إلاأثرانع نأ بكر.وعمر »نقطعان» والشعز عل ومقدخالفوا أضعاف هذا فى 
غير ما موضع .هن ذلك قو لعمر. وابنعباسف العينالوراءواليدالشلاء» وقول على فى 
السمحاق » وقول ابى بكر : وعمر . وغيرهما ل 
فالواجب أنلايجب فياللسان اذاكانعمدا إلاالقود أوالمفاداة لآنهجرح ولا مزيد» 

وأما الخطأفرفوع بنصالقرآن و بالثهله الىالتوفيقه 

3٠5‏ -مسئلة ‏ ففلسان الأيجم )١(‏ والحعريو "فالا #شللة [ لوقه 
أحمد ينعم ر ناعبد الله الويف ناابراهم» بنمد الدينورىنااين الجهم نامومى 
ابن اسَداو ق الاتصارى ناأير وبكر بنأبىش بة نامهد بنبكر عن! بنج ربج عن قتادة قال فى 
لسان الاخرس الثلثمافىلسانالصحييح هم ناحمام ناابنمفرجنااينالاعرابى تالدبرى 
ناعبدالرزاق عن ابنجريج عن رجلعن مكدول قال:قضى عير بن الطاب فلسان 
الآخرس يستأص ل بثاث الدية» و به الىعبدالرزاقعن معمرعنقتادةقالفىلسانا لاعمى 
ثلث الدية» وهو قولابنشبرمة» وقدروىعن ابراهم النخعى أنفيه الديةكلبا؛ وقال 
أبو حنيفة.ومالك.والشافعى. وأحاممليس فيهإلاحكومة ٠‏ 

)١(‏ الاعجم الذى لايفصح ولايبين وان كانم نالعرب 





1:5 امحل لابن حزم 


قال أبو ممدد : وهذا ماخالفوا فيه الرواءة عن عير التى يحتجون بأضعف 
منها إذا وافق آراءهم ولا.روى فذلكعن أحدمن الصحابة رضىاللهعنهم خلاف لما 
جاءفيهعنعمر وثم يعظمونمثلهذا اذا وافق آراءمه 

قال على : لسان الاخرس كغيرهوالالمواحد» والقود واجبلقولا عمال : 
( والحرمات قصاص) أو المفادات وكذلك لسان الصغير ء وبالله تعالى التوفيق م 

/اغ ٠؟‏ - مسئلة - فيمنقطع يدا فيها 1 كلة أوقلع ضرسا وجعة أو متأ كلابذيي 
اذن (1) صاحبها به قال أبو محمد : قال اشتعالى:( وتعاونواعلالبر والتقوى 
ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ) وقال تعالى: (فن اعتدىعليكفاعتدوا عليه مثل 
ه|اعتدى عليم.) فالواجب استعالهذين النصينمن كلام ايثتعالى فينظر فانقامت بينة 
أو عل الحاغ أن تلكاليد لايرجىلها برؤولاتوقف وانها مهلكدولا بد ولادواءلها 
إلاالقطع فلا ثىء علىالقاطع؛ وقد أحسن لأده دواء » وقد أمى رسول الله يله 
بالمداواة » وهكذاالقولفىالضرس اذا كان شديدالالم قاطما بدعنصلاته ومصالح 
أموره فبذا تعاوزعل الب والتقوىه ناحمد.نعمر العذرى ناأبوذر المروى ناعبدالله 
ابن محمد الصيدلانى يلخ ناعبد الرحمن بن أبى حام ناالحسن بزعرفة نا وكبع 0 
مسعر بن كدام وسفيان الثورىعن زياد ن علاقةعن ىبن علد بنش ريك قال 3 
قال رسول ان علابتع : دتداووا فان الله لمإضعداء إلا وضع له شفاءغير داءواحد 
اا ا ل م 8 

قال عل : فنداوى أخاه المسلم كنا أمره الله تعالى على لسان تبيه عليه 
الصلاة والسلامفقد أحسن قال الثتعالى :( ماعلى الحسنين من سبيل) وأما اذا كان 
يرج للا كلة برؤ أو توقف وكان الضرس تتوقف أحيانا ولا يقطع شغله عن 
صلاته ومصااحأمو ره فعلىالقاطعوالقالع القود لانه حينئذ متعد ‏ وقد أمسايّهتعالى 
بالقصاص ف القود ه : 

البحح والغنن والصعر والحدب 

3١‏ - مسئلة ‏ قال أبو مد : البححهو خشونة تعرض من فضل 
نازل فى أنابيب الرئة فلا يتبين الكلام ول البيان وقد يزيد حتى لايتبين أصلاء 
والغننهو خروج الكلام من المنخرين» والصعر هو مي لالوجه كله إلىناحيةواحدة 
بانفتال ظاهر» والخدب تقوس وانحناء فى فقراتالصلب أو فقرات الصدر وقد 


)١(‏ فالنسخترقم ١4‏ بغي ارادة يخ 

















حكم دية الظفر 16 
يجتمعان معا » وقديءرض للكبير ا يع رض للصغير نس أل اللهالعافية م حدثناعبداللهن 
ربيع ناعبدالله بن عمد بنعمان نا أحمد بنخالد ناعلىنعبد الع يز نا الحجاجبن المنهسال 
ا خماد.نسلية ن| الحجاج عن مكدول انزيد بنثا بت قال فى الدب الدية كاملة وفالبحح 
الدية كاملة» وفى الصعر نصف الدية وف الغننبقدر ماغئنبوناحمام نااين مفرج ناابن 
الأعرانى ناالدبرى ناعبد الرزاق عن غير وا<د عن الحجابعن مكحول عن زيدرن 
ثابت قال ف الصعر اذا لم يلتفت الدية كاملة » وبهالى عبدالرزاقعن ابنج ريج أخبرنى 
عبدالعزيز بنعمر بنعبدالعزير قالقالعمر بنعبدالعزيز فوالصعر اذا لمياتفت الرجل الا 
منحر فائصف الدية خمسوائة دينار و بيشول معمرء وقال |حمد بن<:يل فى الصعر الدية 9 

قال أبو يمد : وقالأبوحنيفة.ومالك. والشافعى :ليس فذلكالا حكومةوهذا 
ما خالفوا فيهالروايةعنز يد بنثابت ولايءرفعن أحدمن الصحابة خلافه » وأمانن 
فنقول و الله تعالى التوفيق :| نهان حد شكل ذلك من ضر بعد اقتص مدل ذلك بالغا ما بلغ 
فانحدثمثل ذلك والا فلاثى. عل الجانىأ كثر من أنيءتدى عليه مثل مااعتدى ولا 
يوز أنيعتدىعليه مالم يعتدهو بهولوقدرنا عل أن نبلغهحيث بلغه هو يظلءه لفعلنا ولكن 
اذ مجرنا عن ذلك فقد سقط عنام لا يقد ر عليه تقول الّهتعالى ( لايكاف الله نفسالاوسعما) 


ولقول رسو الله وَل :«إذاأمتم م فأتوامنهما استطعتم »وقدأمر ناعليه الصلاة 
و السلام بالقصا ص جملة 5 


(إف الظفر ) 

9ع ٠‏ "ا مسئلة ؛ ناعبدالله ند بيع نا عبد ايله بن مد بن عثيان نا احمد بن خالدناعلى 
ابن عبدالعزيز نا المجاج بن المذمال ناحماد بن#هرة عن الحجاج عن مكحولعن زيد بنثا بت 
قالفى الظف راذا اعور بعيرو اذائبت تفمسا بعير وفكلمفصلهن مفاصل الاصبعإذا 
انكس ثم انجبرثًا بعيروفىةصبة الاتف اذا انكسسرتثما نيرت ثلاثةأبعرة» وعن 
أبنعباس انه قال.فىالظف راذااعور خمسدية الأصبعو بهيةولحمدين <نبل.واسحاق» 
ومن طر يقعبدالرزاقعنمعمر.وا بنجريج قالمعمرعن رجلعزعكره ةووقال ابن 
جريج عن مرو إنشعيبثم اتةقعكرهة .وعمرو ازعمر بن الخطاب قال فالظفر اذا 
عر تجم وفسدقلوص» و بهالى ا بنجر يعن عبد العزيز بنعمر بنعبدالعزيز انعمر بن 
عبد العزيزاجتمع لهف الظفر اذا نزع فع رأوسقط أواسودالعشرمنالديةعشرةدنانيره 

قا لوص : هذالةلوصع ل أصلبم لأنه عشردية الأصبع من الابله وبه الى 





ع1 الجلى ‏ لابن خزم 
عبدالرزاق قال قال الحجاجعن مكحو لعن زيد بنثابت ف الظفر ١(‏ )يقلع انخرج اسود 
9 لم خرج فيه عشرةدنانير وان خرجابيض خمسةدنائير 6وعن جاهدانه قال ان اسود 
الظف ر أو اعور فناقة هوعنبجاهدانهكانيةول : ارف + ينبت الظفر فناقة هومن طريق 
عبد الرزاق ناابن جريج نامدن الحارث بنسفيان عن أذينة انهكانيقو لف الظفر اذا 
طر<ت ف تنبت بنت خاض فانم يكنفابن لبونهووعن عطاءقال : سمعتفالظفر شِيئًا 
لاأدرى ماهو» وقالمالك. وااشافعىفيه حكومة م 

قال على : ومانعلم أحداً قبلمالكروىعنهالقول بالحكرمةهبنا ‏ وأما نمن فلا 
حية علدنا وقول أخد دون رسول الله بَريعةٍ فاذلانص فى هذاولا اجاعفلا ثى. 
فيه الا القود فىالعمد فقط أوالمفاداة فانه جرح وأما فى الخطا فلا ثثىء فيه وبالله 
تعاكى التوفيق ه 

2 فالشفتين)» 

٠‏ هوه" مسئلة نا عبد الله بن بيع ناعيد الله بن حمدين عثهان نا احمدين خبتالكد 
نا على نعبدالعزيز نا اجاج بن امال ناحماد بن شلمة أنا الحجاجعن مكحو لعن ز يد 
أبن ثابت قال فى الحاجب ثلث الديةوف الشفة العلياثلث الددية وفى الشفة السفملثاالدية 
لانها ترد الطعام والثدراب ووعزسعيد بن المسيبهثل ذلكهوهن طريقعبدالرزاق 
عن أبن جربج عن عمرو بن شعيب قال : قضى أبو بكرف الشفتين الديةماثةمن الا بل 
وهن طريق الحجاج بتالمنهال ناأبوعوانةعن أبى اسحاق عن عاصم بنضمرةعن على 
قال : فى احدى الشفتين النصف - يعنى نصف الدية - ه ومن طر يق عبد الرزاق 
عن ابن جريج قال : قلت لعطاء الشفتان قال : خمسون هن الابل ه ومن طريق 
عبدالرزاق عنمعمرعنقنادة قال . فى احدى الشفتين نصف الدية ؛ وروينا أيضا عن 
الششعى وعن مجاهد قال : الشفتان سواء وانما تفضل السفل فى الابله 

قال على : هذا مكان اختلففهعل . وزيد كا أوردنا ولا يصم ف الشفتين نص 


ولا اجماع أصلا ولاحجةففقولأحددونرسولالله عل والأموال>رمة.وأحاب 
أنىحنيفة . ومالك . والشافعىقدخالفواههنا زيدنثابت وخالفوافى كثيرمن الآ.واب 
المتقدمه صحابة لايعرف لهم مخالف منهم بلاحجة منقرآن ولامن سنة ولامن اجماع 
فالواجب ف الشفتينالقودف العم دأو الفاداةلا نهدجرح وأما ف الخطأفلاثىءار فع الجناح 
عن المخطىء وتحريم الأموال إلا بنص أو اجاع وبالتهتعالى التوفيق » 

(1) فى النسخة رقم 4 ١‏ فى الضرس 








مسا س1 


فالسمع» 

١ن ٠‏ "ا مسئّلة : حد ثنا مد بن سعيدين نبات ناعبد اللهبن نصصر ناقاسم ب نأصبغناابن 
وضاح ناموسى بن معاوية نا وكيع ناسفيانءنعوف قال :سمعت شيخ >دث ف المسجد 
فجلسته فقالوا:ذاك أبو المهلبعم أفىقلابة قال : رىرجل رجلاحجر فى رأسه فذهي 
سمعه وأسانه وعقله ويبس ذثره فقضىفيهعمر بنالخطاب بأربع ديات م 

قال على : ليسعن أحدمن الصحابة رذى الله عنم ثىء فالسمع غير هذا وهو 
لايصح لآن أبا الممابلم يدرك عدر أصلا ؛ ولافىالسمع أثر عن النى 2 لاصبح 
ول سقمءولا يعرف فيه أيجاب الدية عن أحد من التابعين إلا قتادة وحده وقد 
خالفه غيره ها حدثنا حمام نا ابن مفرج عن أبن الاعرانى نا الدبرى نا عبد الرزاق 
نالإنجر يجعنابنأبى نجيح عن جاهد قال فى ذهاب السمع خمسون ه وبه الى ان 
جريج عن عطاء قال لم ببلغنى فى السمع ثىء وانما جاء عر: عمر بن عبد العزيز ِ 
وابراهم النخعى.واين علاثة اختيار دعواه فى أنه ذهبسمعه فق طلا إيحابديةأصلا 
ونذ كره لثلا موه به موه ا رويئا من طريقعبدالرزاقعنابنجر يقال :مااجتمع 
عليه لعمر بن عبد العزيز ان قال : لاأممع فى ثىء صاب به عمم به فاه ومنخريه 
فان سمع صر ير فالأذتف فلا بأس » وجاء الى عمر بن عبد العزيزرجل ققال : 
ضربى فلان حتى صمت احدى أذنى فقال له : كيف تعلم ذلك ؟ قال : ادع الاطبة 
فدعام فشسموها فمَالوا للصماءهذه الصماء وه ومن طريق عبد الرزاق عنسفيانالثورى 
قال : بلغنى عن ابراهم وغيره قال : يختبر فينظر هليسمعأم لا ؟هوعنعبد الرزاق 
عن معمر سألت ابن علاثة القاضى قلت الرجل بدعى عل الرجلانه أصمهمنضر به 
كيف له أن يعلم ذلك قال : يلنمس غفلاته فان قدر على ثىء والا استحلفثم أع 
فان ادعى صمما في احدى أذنيه دون الأاخرى فانهبلغنى أنه تحثى النى لإتصم وتلتمس 
غفلاته » وقال أبو حنيفة . ومالك . والثشافى . وأحامم فى ذهاب السمع الدية 
وهذا لانص فيه ولا اجماع لصحة وجود الخلاف ا ذكرنا » وقال أبو حتيفة فى 
ذهاب الثم : الدية » 

قال أبو مد : وهذا ايحاب شريعة والشرائّع لابوجبها إلاالله تعالى فىالقرآن 
أ على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام فلا ثىء فى ذهاب المع بالخطأ لانت 
الأموال محرمة الا بنص أواجاع دأ قلق لديف فان أمن القصاص منه مثل ماضرب 
فواجب ويصب فى أذنه ما يبطل سمعه مما يؤمن معه موته فهذا هوالقصاص م 





ابل لابن حزم 

( الآاذن) 

٠‏ ؟ مسئلة قد ذ كرنا فى صميفة ابن حزم . وحديث مكحول فى الآذنين 
الدية وجاء فى ذلك عن السلف , وقد روينا من طريق سعيد بن منصور نا سفيان 
ابن عبينة عن غبدالته بن طاوس عن أيه أن أبا بكر الصديق قضى فى الآاذن نخمس 
عشرةفريضةولم يقض فيها أحدقبله » وقاليواري,|الشممروالعامةوالقلاسوة:وروينامن 
طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوبالسختيانى ع نعكرمة ان أبا بكر الصديققضى 
فى الآذن خمسة عشمر من الابل وقال : انماهوشىءلايضر ممعا ولابنتقص قوةيغيبها 
الشعر والعامة م وبه الى معمر عن قتادة قال : إذا قطعت الآأذن قضى فيها أو بكر 
مخمسة عشر من الابل فبذا قول ه وعن عبد اارزاق عن معمر عن ابن طاوسعن 
أبيه أن عمر بن الخطاب قضى فى الآذنإذا استؤصات بنصف الدية» قالعبد الرزاق 
والناس عليه ه ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال : 
قضى غمر بن الخطاب فى الآذن بنصف الدية آو عدلذلكمنالذهبو الورق#ومن 
طريق الحجاج بن المهال نا أبوعوانة عن أنى اسحاق عن عاصم بنضمرةعز عل بن 
أنى طالب قال : فى الانف الدية وفى اللسان الدبة وفى الذكر الديةوفى العينالنصف 
وف الآذن التصفا ودى اليد الصك .رقن الرجل الصف لاق احدى العفتيك 
الندف « وعن الشعبى عن شريح قال فى الآأذن نصف الدبةهومنطريقعبد الرزاق 
عن ابن جربج قال قال عطاء فى الآذن اذا استؤصات خمسون من الابل ه وعن 
مجاهد اذا استؤصلت لصف الدية #وهن طريق غبد الرزاق عنابن ج ريج عن علقمة 
أبن قيس قالقالابن مسعود : كل ز وجين ففيهما الدية وكل واحدقفيهالدية»وبهيقول 
ابراهيم النخعى . وأبو حنيفة . ومالك . والشافنى .واحمد.وأحاهم »* ومن طريق 
أنى بكر بن أنى شيبة نا عبد الردم ‏ هو ابن سليان -وعبدداللهرين مير كلاهماعن 
حجاج عن مكحول عن زيد بن ثابت قال فى شحمة الاذن ثلث دية الاذن م 

قال أبو د : وعه دنا بالمالكيين يعظمون سلاف الصاحب إذا وافق 
تقليدمم وهم ههنا قد خالفوا أبا بكر . وعمر ٠وعلى‏ يتأنى طالب.واين مسعود. وزيد 
ابن ثابت فلم يقولوا بثثىء مما روى عنهم ونقضوا أصوهم وما أوردنا هذا لثلا 
يقولوا لنانانما عنى هؤ لاء الذين جاءت عنهم هذه الروايات بالاذت السمع فانهم 
كير ما يتقحمون مثلهذا فارينام مالاعمل لهم به ؛ ويتماللهم:الذى روى عن على 
في الآنف الدية لعله أيضا انما عنى الثم فقط لاالآنف الظاهر والرواية عن زيد فى 




















العجامد. يةالذكروالاثيين _ 


شحمة الأذن” تبطل تأو ولع اا 

قال على : وأمانحن فلا حجة عندنا إلا فىكلام الله تعالى أو كلام رسوله عثلا؛ 2 
َ و اجماع متيقن لامدخل للشنك فيه وليس هبنا ثثىء من ذلك فلا ثىءف الأذنين إلا 
الود أو المفاداة فى العمد لآنه جرح ولا ثىء فى الخطأ فى ذلك (1)1 ذ كرناه 

( الذكر والانثيين ) 

ا ل : قد ذ كرنا ماجاء فى ذلك فى صعيفةعمرو .نحزم وصديفة 
تمرو بنشعيب . وخبر مك<ول . ورجلمن 1 لعمر » وأ نكل ( ؟) ذلك لايصح منه 
ثىء ؛ونحن ذا كرون ان شاء الله تعالى ماجاء فى ذلك عن اسلف الطيب رضى الله 
عاهم م نا عبدالله بن ربيع نا عبد الله بن حمد بن عثمارب نا احمد بن خالد نا على .ن 
عبد العزيز نا الحجاج بن الهال نا أبوعوانة عن أبى اسحاق عن عاصم بن ضمرة 
عن على بن أى طالب قال فى الذ كر الدية ه نا عمد بن سعيد بن نبات نا عبد الله بن 
نصر / قاسم بن أصسبغ نا ابن وضاح ناءوسى بن معاوية نا و كيع عنسفيان ءعرن ‏ 
عرف عن شيخ عن عبر مله # وبه الى وك بع 0 بع نا سفيان عن 3 اسداق عن عاد 
ابنضمرة عن على فى ا<دى البيضتين النصف * وبة الى وكيع نا سيان عن دوف قال 
سمعت شيخا بيحدث فى المسجد ؤاسته نقالوا : ذاك أبو المباب عم أبىقلابة قال:رى 
لي ا ل فقضى عير فى 


ذلك باربع ديات ه نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرانى نا الدبرىناعيد الرزاق عن 
ابن جريج عن عمرو بن شعيب قال : قضى أبو بكرفذ كر الرجل «اثةمن الابلهريه 
الى:عبد الرزاق عن معمر عق أنى اناق اللي ى عن عاصم بن ضمرة عزعلى انذ 
قضى فى الحشفة بالدية كاملة م وعن عمرو بن شعيك قراأللة يه عن جلهعبد الله ن عرو 
ابن العاص عن 0 بن الخطاب انه حْ فى البيضة يصاب صافيرا الأعلى لسدس الدية» 
وعن مكحول بتو 5 :قضىعهر فى اليد الشلاء واسان الأاخرسوذ كر الخصىيستأصل 
يثاث ألدية ٠‏ وعن تمرو بن شعرب ان تمرو بن العاص 2 انب ا عبر بن الخطاب 
يسأله عن امرأة أخذنت أي زوجبا خبذته نفرقت الجاد وم تخرق الصفاق فقضى 

عليها بسدس الدية )ومن ن طريق أنى بكر بن أبى شيبة نا مد بن فضيل عن ليشعن 
عمروبن شهيب قال ؛ كتب الى عمر بن الخطاب فى امرأة أخدذت بأثى زوجها 
عخرقت الجاد ولمتخرق الصفاق فقالءمر لأصحابه : ماترون فىهذا ؟ قالوا : اجعلهانى 


)١(‏ ف الشخة رقمه 4 وليس ف الخطأ فى ذلك ثىء (37) فى النسخة رقم ١4‏ وان كان 


زملاةه-ج١٠‏ اللى) 








6ع انحل - لابن حزم 
منزلة الجائفةقال عمر : لكنى أرى غير ذلك أرى أن فيها نصف ماف الجائفة ؛ وعن 
ابن مسعود قال : كل زوجين ففيبما الدية ول واحد ففيه الدية » وعنالشعبى عن 
ابن مسعود قال : الأثثيان سواء ؛ وعن ز يد بن ثابت البيضتانسواءم 7 

( وأماالتابعون) فروينا من طريق الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلبةعن قنادة 
عن سعيد بن المسيب قال فى البيضة المنى ثلث الدية وفى اليسرى ثلثا الدي ةلآ نالواد 
يكون هنها » وغن الشعى عن مسروق قال :البيضتان سواء قفيهما الديه , وععرن. ‏ 
ابراهم اانخعى فى الحشفة الددية . وعن طاوس فى الذكر الدية » وعن عطاء انهقال 
فى الحشفةالدية اذا أصيرت قلت فاستؤصل الذ كر قال فالدية قلت : أرأيت أنف 
استؤصلت الشفة ثم أصيب ثىء ما بقى بعد ؟ قال : جرح يرافيه قلتفذ كر الذى 
لابأق النساء قال : مثل مافىذ كر الذى يأنىالنساء قلت : الكبير الذىقدذهب ذلك 
هنه أليس يوفى قدره يعنى ديتدقال : بلى قلت والبيضتان فى كل بيضةخسونخمسون 
قال مجاهد : لايفصل بينهما » وعن قتادة فىذ كر الذى لايأتى النساء لشدية ذ كر 
الذى ياتى الذساء وكذلك بيقيسه على لسان الأآاخرس والسن السوداء والعينالقائمة» 
وءن ابراهم فى ذ كر الخصى حك.فصل فى هذا الباب رواياتعن أنى بكر. وعمر 
وعلى . وابن مسعودوزيد ان فى الذكر الدية الاأزعمر جاء عنه وذ كرالخصىثلثك 
دية وفى صفاق البيض سدس دية م وعمن نحضرته من الصحابة ثلث الديةو وجاءعن 


على . وابن مسعود ٠‏ وزيد النسوية بين البييضتين » وجاء عن التابعين ما ذ 5رناه » 
وقال مالك : والثورى ٠.‏ وأبو حنيفة فى ذ كر الصى حؤومة » وقال أبو<نيفة 
وأحابه فى ذ كر [ الذى لابأتى النساء حكومة وقال الشافعى ] )١(‏ فىذ كر الخصى 
والصى والهرم والعنين الدية كاملة ه 

قال أبو مد : ليس فى هذا الباب ثىء الا عن خمسة من الصحابة رضى الله 
عنهم لايصح عن أحد منهم شىء من ذلك إلا عن على وحده ومدعى الاجماع هنا 
مقدم غلى الكذب عل جميع الامة . فازذ كروا فى ذلك ماحد ثنامامنا بن مفرج 
نا ابن الاعرانى نا الدبر ى نا عبد الرزاق عن ابن جرريسج أخبرنى ابنطاوسعن أبيه 
أن عنده كتايا عن اانى ع اذا قطع الذ كر ففيه مائة ناقة قدانقطعت شه وتهوذهب 
لله فهذ| منقطعوان صمحوه فانه يازم به أن الدية لاتجب فىذ كر العقم ولا فى 
ذكر الشيخ الكبير وثملايقولون هذا ؛ وقدخالفوا عمر فوذحكر الخصى والعين 

4٠ الزيادة من النسخة رتم‎ )١( 

















احكام دية الصلب والفقارات اهع 


العوراء واليد الثشلاء ثلث الدية وخالفوا سعيد بن المسيبفةوله أن ف البيضةاليسرى 
ثلث الدية وفى العنى ثلث الدية ولو ذان هذا اجماعا لم استجازابنالمسيبخلافه م 
قال على . وأما قوله ان الولد هن اليسرى فقد أخبرنى احمد بن سعيد بنحسان 


ابن هداج العامرى وكان ثقة «أمونا فاضلاانهأصابه خراج ف البيضةاليسرى أشرف 

منه على الحلاك وسالت كلها ول ببق لهاأثر أصلا ثم برىءوولدله بعدذلكذ كروأتق 

ثم أصا بدخر اج أيضاف العنى فذه بأ فق هاثم برىء ولم يولد له بعدهاشىء فاذ لايصح 

فى الديتفى الذكر والانثيين ثىء لانص ولا اجماع فالواجب أنلايجب فى ذلك شىء 

ف الخطأ وأنيحب فذلكالقودف العمد أوالمفاداة لأآنه جرح وبالله تعالى التوفيق ه 
(١‏ الصلب والفقارات) 

ع م٠9‏ مسئله نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرانى نا الدبرى نا عبد الرزاق 
عن أبن جريج عن عمرو بنشعيب قال : قضى أبو بكر فى صلب الرجل اذ كر ثم 
جبر بالدية 5املة اذا كانلا تحمل )١(‏ له وبنصف الدية ان كان تحمل له #ه وبه الى 
ابن جريج . و«عمر فلاهماءز رجلعنعكرمة انأبا بكر : وعمر قضيا (*) ف الصلب 
اذا لم يولد له بالدية وان ولد له فنصف الدية ه وبه الى ابن جريج أخبرنى مد بن 
الحرث بن سفيان ان عمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن ألى ريعة قال : حضرت 
عبدالله بنالزبير قضى فرجل كسرصابهفاحدودبهوولم يقعده وهو بمثىحدودبابثلى 
الدية ه وبه الى عبدالرزاق عن ابن جريج قال : قال الشعى : قضى زيد بن ثابت في 
فقار الظبر كله بالدية ظها وهى الف دينار وهى اثنتدان وثلاثون فقارة فىكل 
فقارة احدى وثلاثون ديئارا ودبع دينار اذا المت م برئت على غير عثم فان 
برت على عثم ففى كسرها أحدو ثلاثون دينارا وربع دينا روف العثممافيهمن . 
الحم المستقبل مروى ذلك * وعن مكحولانة قال فى دل فقار أ<د وثلاثون دينارا 
ودبع ديئار ه وعن الزهرى قالفى الصلب اذا كسر الدية 5املة » وعن عطاء مثل 
ذلك » وعن سعيد بن جبيرمثلذلك » وهو قول الحسن البصرى . ويزيد بن قسيط 
وبه يقول الثورى . والشافعى إذا منعهالمثى » وبه يول )6( احمد .واسحاق اذالم 
يولد له وقد جاء فىهذا أثر وا <دثنا حمام بن احمد نا أبن مفرج نا ابن الاعرانى ا 
الديرى نا عبدالرزاق نا معمر عن ان أبى نجيح عن مجاهد قال فى الصاب اذا كس 


(1) فالنسخةرقمه 4 اث كان لايجبله(؟) فالنسخترقمه ان أبا بكر وعمر نضي (*) فى 
الزبيخة رقم ه4 وبه قال 








1 نجل لابن حزم 
فذهب ماوٌهالدية 6املة فان لم يذهب الماء قنصف الدية قضى بذلك رسو ل الله 16# » 


قال أبو مد : فهذه رواية عن أربعة منالصحابة رضى الله عنهم لايعلم لهم 
من الصحابة مخالف أبو بكر ٠‏ وجمر .وابن الزبير .وزيدوهىعن زيدغيرصيحة(١)‏ 
ولا يقول بهذا الحنيفيون ولا الماللكيونوهو تناقض فلا يرون فى ضرب الصلب 
يقطع الولد شيئًا ولا يرون فى الفقارات أيضاماجاء عن زيد بنثابت فيها ولايعرف 
له من الصحابة في هذا ئخالف.وهو أيضا عن جماعة هن التابعين ؛ ولا فرق بين سائر 
ماذ كرنا قبل » وفى هذا أيضا خير سل كا أوردنا بالدية وان لم يولد لهو بنصف 
الدية ان ولد له وممريدعون الاخذ بالمرسل ولا يبالوت بالتناقض والتشنيع على 
خصومهم (؟) وثم تجعلون فى كل واحد فى الاسنانالدية قياسا على النفس وفى ذل 
اثنين الدية وفى كل أربع الدية وفى كل عشرة الدية فا بلحم لاتجعاون فى الفقارات 
كذلك كما جاء عن زيد وهذامما نقضوافبه القياسم * 

قال عل : وأما نحن فلا حجة عندنا فى ممرسل ولا فىقول أحددونرسو الله 
َلتَْةٌ وليس فى هذا الباب خبر عن النى طِِتَيِرٌ يصح و لااجماع متيةن والاموال 
خرمة إلا ما أباحه نص أو اجماع والخطا مرفوع قاقد تقدم فليس فىالصلب ولا 
فى الفقارات فى المطأ ثى, ؛ وأما فىالعمد فالقود فقط ولا مفاداة فيه لانه ليس 
جرحا فازةان ذلك جرحا ففيه القود أو المفاداة على ما ذ كرنا ه 

رفاح 

5٠68‏ - مسئلة ‏ حدثنااحمدين حمدين الجسورنا احمد بن سعيد بن حزم نا 
عبيد الله بن يحى نا أبى نا مالك عن زيد بن أسلم عن ملم إن جندب عن أسل مول 
عمر بن الخطاب قال : قضى فى الضرس يمل وفى الترقوة يحمل وف الضاع بجمل» 
ومن طريق وكيع نا سفيان عن زيد بن أسل عن مسلم بف دي عن أسلمءولىعمر 
ابن الخطاب قال : سمعت عير يقول على المنبي فى الضلع جمل وفىالضرس جملوفى 
الترقوة جمل ه ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن ابن الى نجيح عن مجاهد قال: 
فى الضلع اذا فسر لعير » وعن أبن جرريج أخبرى عبد العزيز بن مرين عبد العزيز 
عن أبيه عن شمر بن المخطاب أنه قضى فى الضلع ببعير ه ومنطريق الحجاج بن المنهال 
نا حماد بن سلمة عن اليجاج بن أرطأة عن داود بن أنى عاصم عنسعيد بن المسيب 
نه قال فى الترقوة بعير وفى أاضلع بعير » قال حماد : وأخبرنا قتادة أن عبدالملك بن 


(1)ف التسخةرقم * عن زيد صحيحةويظورا نالنفي مرجوح(؟) فى النسخةرقم ١5‏ على خصمهم 



































احكام دية الترقوة “ع4 


ان قضى فى الضلع ببعير فان ذان فيها أجور فبعير ان ه ومن طريق عبد الرزاق 
عن معمر عن قتادة فى الضلع اذا كسرت م جيبرت عشروزدينارا ذان كان فيباعثم 
فارلعون دينارا وفى ضلع المرأة اذا كير ت عشرة دنانير ؛ وعنمسروق فى الضلع 
حك : وقال الشافعى فى أحد قوليه . واحمد بن حنبل .و | سحاق بنراهويه :فى الضلع 
بعيد وف الترقوة بعير » وقال مالك . وأبو حنيفة , وأصخابهما . والشافعى فى أحد 
قوليه )0( ليس فى ذلك الاحكم م 

كلاو : هذا أسناد ؤغايةالصحةعن عمر بن الخطاب يخطببه عل المنبي 
حضرة الصحا بة دضى التهعنهم لايوجدلهمنهم مخالف ينالو اجبؤالضلعجل» وى 
الضرس جمل وقالبه كل منعر ف له قولف ذلكمن النابعين حا شمسروقا. وقتادة فان 
قنادة أضعف فيه الديةفزادعلىقرلصر ولمخالفه فى إيحاب دية فى ذلك فاستسهل 
المالكيون بواطنيفيو نخلاف ظر ذلك بآرائهم » وأمانحنفلا حجة عندنافقول أحد 
دون رسو ل اليل » ومثل هذه الروابةليس تإجماعا لانه قد يسكت الصاحب (+«) 
أبعض المعانى» وقد غيب النفرمنهم ؛ ولااجماعالاماتيقن انكل واحد هنهم عليه ودان 
به كالصلاةو الزكاةو لوصوم رمضانو. سائرالشرائع التى قد تيقنا اجماعهم علييا 
فاذ لانص ولا أجماع ههنا فلاثثىعنى الضلع اذا كان خط أ لان الخطأ مفو ع بنص القرآن 
والسنة والاموال رمة بنص القرآن والسئة فانكان عمدا ففيه الود فقط إلا أن 
يكون بجرح ففيه القود أو الفاداةعلى هاذ كرنا قبل» و بالله تعالىالتوفيق م 

2 الترقوة ») 

1" صَىئله* قدذكرنا قول عمر فى الترقوة جمل ف البابالذى قبله_ذا 
متصلابه وخطبته بذلك على المنيرفاغنى عن اعادته» وقول سعيدينالمسيب مث ل ذلك» 
وبه يقول أحمد.واسحاق. وقالبهالشافعىف أحدقوليه »وقول آخر رويناه من طريق 


الحجاج بن المنهال ١‏ نا اجاج عن مكحو لعن ز يدبنثابت انهقال فالترقوة أربعةأبعرة » 
وعنالشعى .و جاهد قالاجميعا فوالترقوة ان كسرت أر بءونديناراءوعن عبد الرزاق 
فى التزقرةعشرون ديناراً » وقضىفيراعبد الملك بنع وان يعي ر ينفانبرئت وفوا 
أجور فاربعة أبعرة. وعن معيدبن جبير : فكلثىء من الاعضاء حكومة الا الترقوة 
ففيها بعيران م 


قال أبو مد : وهذا خلاف «وجود ثابت فى أله ليس فى شىءمن الاعضاء 


)١(‏ فالسخة رقم ١5‏ فىقولة (؟) فالنسخرقمه 4 يسكت الصحا بة من 








:1 المجل - لابن حزم 
دية «ؤقتة: والعينانوالاسنان أعضاء فبطلدعوى الاجماع ذلك » وعن «سروق فى 
الترقوةحكم وفالضر س حك » ووبه باخ ذأ بو جنيفة. ومالك. والشافعى فى أحد قوله 
وأصحاهم » أما الروايةعن زيدفواهية لانه تقل الحجاجبن ارطاة وهو ضعيف.ثم عن 
مك<ول عن زيدومكدول لميدركزيداء» ذا الرواية ععن عمر فتابتةقالها على المزبر 
حضرة الصحابة رضى اللهعنهم؛ وهذاقدخالفدالمالكيون والحنيفيونباراتهمه 

قال على : وأمانحن فلاحجةعندنا وقول أحددون رسول اله مولعو ليس 
ههنانص فلا يحب ؤفالترقوةثى. ف ال+طأ لماذكرنا [ وأما فى الع_مد فالواجبفى ذلك 
القصاص فقط الا ان كان جرحا فالقود أو المفاداة لما ذكرنا ] () قبلء ونلله 
تعالى التوفيق م 


( اشدىم 
/اه ٠١‏ صََ) لك ناعيد الله بنر بيع ناعبد الثبنمد بنعثان :اأمدين خالد 
ناعلى بزعبد العزيز ناا الحجاج بن المنبال تاحماد تلح لجل بن ارظاةعن مكدرل 
أن زيد بن ثابت قال فى<لمة ثدى الرجل اذا قطعت كن دية الثندوة وفى حلية ثدى 
المرأة اذا قطعت ربع ديةثديهان ناحمام ناينمفرج ناابنالاء راكاد الخ زاق 


عن مد بن رأشدعن مكحول عن قبيصة بنذو ئيب عن زيدبن ثابت قال حلي ةالثدى: 
ربع الدية» وروينا بالسند المذكور الىعبدالرزاقعنمعمرعن رجلعن عكرمة أنأيا 
بكرالصديق جعل فى حلم ندى الرجلخفسيندينارا » وفحلءة ثدىالمرأةمائة دينار قال 
«عمر : سمعت عطاء الخراسانىيةول مثلذلك» 0 عبدالرزاقعن ابن جر معن 
عمرو بن شعيب قال :قضى أو بكر فى ثدىالمرأة أة بعشرةمن الابل اذالم يصب الا حلية 
): فاذا قطع منأصله عخمسةعث رمن الابل؛ وعن الزهرىقال فى -لية دى الرجل 
خمس من الابل.وعنعطاء قال إفىحلءة الرجل ؟ قال :لا أدرى » ؛ وغن الشعى قال: فى 
احد ثدنى المرأة نصف ديتها موعن |براهم النخعىقال : فى ثدى ل أة الدية وفئدى 
الررجل حكومة». ومن طر يقعيد الرزاق ناسفبان التورى عن سلوان الشزياق عن الشعى 
قالىثدىالمرأة الديةوو بهيةولسفيا نالورى. ومالك وأبو حتفة. رالشافى ورخف 
وأحاهم » وقالهؤلاءفى ثدئالرجل حكومة » وقالأحمد . واسحاقفهما الدية كاءلة د 
قال أبو يذ : فليا اختلفوا 15 ذ كر ناوجب الرجوع الى ماأمس الشتعالى 
بهاارجوع اليه من القرآزذو السنة عندالتنازع ففعلنا فل نجدؤذاك نص قرآن ولاسنة 


)١(‏ الزيادةمن النسخة رقمه ؛ 























احكام ديةافضاء الرجل المراة ع 


لاصحة ولاسقيمة و لااجماعامتيقنا وكلحكم ل يكن فى هذهالعمدفروياطل [يمين])) 
رأنا نحن فلا حجةعندنا فوقول أحد دون رسول الله وَرَةٍ » وليس فى أقوال من 
كنا منصالحب أو تابع سنة ولا قرآن ولا اجماع؛ وقدذ كرناأنالاموالحرمة 
لقول اّمتَعالى : ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) ولقول رسول الله وك: 
« ان دماءغ وأموالكم عليكم حرام» فوجب أنلايحبؤالند بين (؟) غرامة أصلا 
فان أصيبا خطا فلا شىء فى ذلك1ا ذ ثرنا وان ان عمدا ففيه القود. وهذا قول 
أبى سلوان٠‏ وجميع أصحابنا » وبد تأخذ م 

قال على : فانقطعالر جلحاءةندى المرأة قطع ثديه كاءلانه كله حل لائدى 
لدفان قطعت هى د يه قطعت حلم تم فانقطع جميع ديهاعمداً قطع من جاده ماحو الى ئديه 
مقدار ذلك لقولايهآعالى :(فن اعتدىعليكم فاعتدوا عليه يمثل مااعتدى عليكم) مه 

ل( افضاء الرجل المرأة 4 

مه ٠؟‏ سئلة ‏ تاحمام ناعبد الله بن مد بنعل الباجى ناعيدالله نيونسالمرادى 
نا بقى بن ماد ناو بكر بن أبى صل هسم عن داو دعن رودم أن 5 
اوماد فافضاها فضر نه عمربنالخطاب المد وغرمه ثلتديتهاه ناحمام نان 
مفرج ناابن الاعرانى االدرى اعد الرزاق عن رجلعن عكر مةقال: قضى عمر بن 
الخطابف المرأة اذاغليت على تفسهافافضيت أو ذهبت عذ رم بثلث ديتها ولا عليهابه 
وه إلى عبد الرزاقعن معمر عن دجل عن قتادة فى الرجل يصيب المرأة فيفضيم | 
قال تلشالدية» وقول آخر م روينا بالسند المذكور الى عبد ارزاق عن عبدالله بن 
#رزعن قتادة آن زيد بن ثابت قال اللرأة يشضها زوجها ان حبست الهاجتين 
والولد فثلث الدبة» وانم تحبسالحاجتين رالولدةالدية قملة» وبه إلى عبد الرزاقعن 
أبن جروج عزعبد العزيز بنكرين عبدالعزيز [انعمر بنعبدالعزيز ] :)قال افضاء 
المرأة الدية كاملة من أجل انجاتمتنع اللذة واجماع م ومنطريقالهجاجبن المنبالناحماد 
ابن سلية أنا هشام بنعمرو الفزارىقال : شهدت عمر بن عب_دالعز يز إذ جاءمكتاب 
منعاملة بنج رانفلا قرأه قال : ماترونفرجل ذىجدةوسمةخط ب إلى جل ذى فاقة 
بثته فزوجه اياهافقال: ادفعما الى فانى أوسع لها فيا أنفق عليرا فقال : إنى أخافك عليها 
أنتقع ما ققال: لاتخف لاأقرمافدفعها اليهفوقع نبا تخرقها فهريةحدما وماتت#فقال 
عبدالله بن معقل ,نمقرن غرم والله » وقال عبداللهبنعمرو بنعثهان بنعفانغرءوالته 


5 فالثدى(») الزيادةمن النسجقرقم ه‎ ١ » الزيادة منالنسخة رقمه 4 (5) ف النسخةرتم‎ )١( 





فقال عمر ا ا ا أعقلاوم داق 4 و قالابانبنءثمان 0 
ان كنت أدراكت 1 النساء قلا ديلا » وادلمتسكن أ در كت ماأدرك النساء فلبا 
الدية فكتبعمر بذلكالى الوليد بنعبدالملك 6 وم نطريق أنى بكر نأ ىشيبة نا زيد 
ابن الحبابعن خالدبنعبدانّءن خالد الحذاءعنأ نان بنعثمان رفع اليهرجلتز وج 
جاريةفافضاها فقالفيها هو ٠‏ وعمرينعبدالعزيز :أن كا نتم ن يجامع مثا بافلاثىء عليه 
وان كانت من لانجامع مثلبافعليه ثلث الدية » وعن ابن جربجاذا كانلايستمسك الغائئط 
فعايهالدية 5ملة » وبه يقول س-فيان الثورى.وأ.وثور » وقالأبو حنيفة : مثلذلك 
وزاد فاذا كان الغائط يستمسك فثلث الدية ؛ ولا يعرف مالك ولا الك افعى 
فيها قول ه 

قال أو خم : أما المأثورفى ذلك عنعمر بنالخطاب . وزبدبنثابترض الله 
عنهما فانه ا )١(‏ ليخد الاعن ايلهتعالمعلى لساننبيه ولعي ولقد 
كان يازم المالكيين المشنعين بقول الصاحب الذى لايعر ف له الف 0 يقولوا ههنا 
بتولعمر ٠‏ وزدولكنهذا ما تناقضوا فيه : وأما الحنيفيون فانهم طردوا ص 
وقالوا ههنا بما روىعن عمر ٠‏ وزيدفبلافعاوا ذلك فى حلمةثدى الرجل والمرأة » 
ولكن هذا دم تناقض القوم وأنهم لاحقةون أصلا 2 

قال عبدل 2 وأمانخن تقول : أن كانذلك وقع منه فى زوجت» من غير قصد 
فَعَاشَكت ويرئت فلاثىء فذلك لانه#طى, وقد أباح الله تعالى إهوطء ذوجته ض يلعل 
حدود اللهتعالى ذلك >وان8نفءل ذلعامداً وهويدرى انما لاتحمل أو فعل ذلك 
بامة كذلك أو باجنبية فعليه القصاصويفتق منه بحديدةمقدار (ب) مافتق منهامتعديا 
وعليه فى الاجنبية موذلك الخد ولاغرامةفىثشىء منذلك أصلاء الاأن فعل ذلك طخطءا 
مانت فالدية ؤاملة لانها نفس » وبال تعالى التوفيق م 

2 من قطع من جلده ثىء ')) : 
هق ه ا - مسئلة - ناعبدالله بن ربيع ناعبدالتهبنجمدين عثيانناأحمد بن خالد 

ناعلى بنعبد العزيز نا الحجاج بن المنهال ناحماد بنسلءة عن الحجاجعن مكدول قال: 
اذا اختلف من جادة الوجه والرأسمثل الدرهم فده ثلاثة أبعرة وان اختلت من 
الحمد 0 ونصفامه 


)00 7 هغ فانه را لذوقيت ()ة 00 بقدر 














حم الكشر اذا انير 
فذلكثىءء وأماالحتيفيو ن. والمالكيون. والشافعيون فانهم 
وهذامكان يحبعليهم على أصو لم )١(‏ أنيقسو «علىقولهم ف الموضحة ولكنهماتناقضوأ 
فيه » وأما نحن فالقصاص فذلك فىالءمدوليس فى الخطافذلكثىءلقولالله تعالى: 
( وليس عليك,جناح فيا أخطا تم به ولكنماتعمدت قلوبكم) وبالله تعالىالتوفيقم 
١‏ الكسر اذا انمبى ) 
"٠‏ #اسألة-ناعبداله بن بيع ناعبدالله بنحمدبن عنما ننا أحمد بن خالد ناعلى 
ابنعبدالعزيز نا الحجاج بنالمنهال ناحماد بن سلية ناقتادةعنسلمان بنيسار أن عمرين 
الخطاب قضى فى رجل كسرت يده أو رجلهأو نفذهثم انجبرت فقضى فيواحقتين » 
وعنحادبنسلية ناعمرو بن دينار قال : إن رجلا كسر احد زنديه ثم انجس فقضى 
فيه عمر بمائتى درهم » وعنحمادبن سلبة عن الحجاجعنعكرمة بن خالدانخزوى أنعمر 
ابن الخطابقضىفيه بيعيرينء والبعير اذبازاءالمائتىدرهم م نحساب عشرة آ لافدر م 
وعنحماد بن سلة أنا أيوب السختيانى.وهشهام بن حسان:وحبيب بن الشهيد فلب عن 
جمد بن سير بن أنشر بحا قضى ف الكسر اذا انجبر قال لايزيده ذلك الا شدة يعطى 
ل الطبيب وقدر ماشغل عن صنعته » وعن مكدو لأنهقال فى الصدع ف العضد اذا 
اتجبر ثمانية أبعرة فاذا انكسر أحد ذنديثم انم رفعشرة أبعرة » وفى كل مفصل من 
مفاصل الأصبع اذا انكسر ثم امبر ثلثا بعير » وفى الظفر اذااعور بعير فاذا نبت 
فخمسا بعير » فبذه آ ثار جاءتعن عمر بن الخطاب . وعنشريح ٠‏ وعن مك<ول , 
والحتيفيون والمالكيرن . والششافعيون قد خالفوا ماجاءعنعمر بآرائهمه 
قال أبو د : وليسف ذلك عند ناالاالقصاص فى العمدفقط وأماف الخطافلا.ىم 
ل قد ذ كرنا هن قول العام ومن قول رسوله عليه الصلاة والسلام » 


المثانة اذا انفتقت 


أصحاب قياس بزعههم 


1ه" سئلة جدثنا عبدالله بن ر بيع ناعبدالله بن يمد بنعثيان ناأحمد بن خالد 
تأعلى بن عبد العزيز ناالحجاج بن المهال ناحمادبنسلءة أنا قتادةعنأبى مجلر أنه قال 
فى المثانةاذا فتقت : ثلث الدية.ومنطريق وكيع ناسفيان الثورى عن أزهرعن أبى 
عون تمد بن عبيدالله الثقفى عن شر يقال فى الفتقثلث الديةه ناحمام ناا بن مفرج ناابن 
الاعرا.. نا الدبرى ناعيد الرزاقءن معمر غن رجل عن الشمععى قال : فى المثانة اذا 
خرقت : ثلث الدية قال عبد الرزاق قال بنجريج وأناأقول:انفيهااذا ل(تمسكالبول 


)0 فالنسخة رقم ١4‏ على اصلهم 


(م له - جء١٠اخل)‏ 





( الورك) 

٠1‏ #ا-مسئلة - رويناء نطريق الحجاج بن المنهال ناحمادين سلءة عن الجا ج عن 
مكحر لعز ز يدين ثابتقالف الورك اذا نكسرتثمانجيرت :عشرةأبعر قوهوةول(1) 
صاحب لابغر ف لدعخالف من الصحابة » والحنيفيو ن والمالكيون والشافعيون يشنءون 
خلاف الصاحب اذاوافقتقايدمم وأمانحن فليسعندناإلا القود فالعمد فقط وأماى 
الخطأ فلا ثىء فيه ه 

المقعدة والشفرانف والاليتان والعفلة (؟) والمدكب )© 

اكه ١‏ مسئلة ‏ ناحمام نااين مفرج ناابنالآعرانى ناالدبرى ناعبد الرزاقعن 
ابن جريجعن عبد الكرم أنه قال المقعدةاذا لم يستطع أن يمسك خلاهفالدبةى وبهيقول 
الثورى» وبهالىعبدالرزاقعن ابنجر بج عنعبدالكر.م عن تحرو بنشعيب أنه قل 
فى الاليتين اذا قطعتا جى يبدو العظم الدية5املةوفى أحداهمانصف الدية» وعنابراهم 
النخعى فى الاليتين الديةوبهالىعبدالر ذأقعن ابن جريجأخبرتى ممدين الحارث بن 
سفبانقال : يقضىفىشفر قبلالمرأة اذا اوعبحتى يبلغ العظم نصف ديتباوشقريها 
بديتها أذا بلغ العظم فان كانتعاقراً لاتحملةالابن جريج :و اجتمع لعمر بن عبدالعزيز 
فركه المرأة (ت) اذا قطع باد من أجل انها تمتنع من لذة ابماع ٠‏ وقالعطاء:ماعليت . 
فى قبل المرأة شيئا بلادنا قال اينجريج : وأخيرنى عبد العزيزين عمرينعيد العريز 
قال : اجتمع العلداء لأنى فى خلافته على أن فى العفلة تدكون هن الضريةالدية 5املة 
لأنما تمنع اللذة واتجماع وعلى أن فى المنكب اذا كدر ثم جبر فى غيد عم (؛) 
أربعون دينارا ه 0 

قال على : وقال الشافعى فى العفلة إذا بطل اجماع الدية وذهاب الشفرين (ه) 
كذلك , وقالأبو خنيفة . والثشافى . واخمد . وأصحاممم فالاليتين: الدية» وول هذا 


(١)فىالتسخترقم‏ ؛ ١وهذاقول‏ («) العفلة والعفلبا لتحريك فيهما- شي ءيخر جمن قبل النساء 
وحياء الذاقة شبيه بالادرةالتى لارجالوالمر أ تعفلاء“و الادرة تفج ةالخصية()الركب دبا لتح ريك 
منبت العانة قيلهو للمرأة خاصة © وقيل لا (4) هو العظم المسك-ور اذا جبر على غيرصحة 


(6) تثتية شر خر ف كل شىء شفره رنقيره وبالفم واحد أشغار العين وهى روف الاجئان 


ألى ينبت عليوا الشجر وهر اهدب 























حك دية العنق وعقل الضرطة 469 
لانض فيه ولا اجماع فلا شىء فى ذلك فى الخطأ أما ف العمد فالقضاص فيا أمذن(١)‏ 
ل المفاداة فيا كان جرحا وبالته تعالى التوفيق م 


( انق 

".7 - مسئلة - نا حمام نا ابن مفرج ناابن الاعرانى نا الدبرىنا عبد الرزاق 
عن سيان الثورى عن أزهر عن أبى عون عن شربح قال فى العنق ثلث الدية ه قال 
على : لاثىء »فى ذلك فى الخطا والقود فى العمد ولا دام 

( الدرس لبطن آخرحت”, يسلم © 

ل ”0 حمد بن على الباجى ناعيد اللهبن يونس 
نا بقى بن خلد نا أبو بكر بن أ لى شيبة ن يزيد بن هارونعن حى بنسعيدالانصارى 
أن رجلين اختصما بالمدينة فى زمن عمر بن عبد العزين فقال أحدههما لصاحبه ضريته 
حتي ساح فقال:اشبدوا فقد والله صدق فارسل عمر بن عبدالعزيز ا مسعيدبن المسيب 
يسأله عن رجل ضرب رجلا حتى سلح هل مضى فى ذلك أثر أو سنة ؟ فالسعيد. 
قضى فيه عثيان بثاث الدية قال سفيانو ليس ذلك على العاقلة » وقد روى عن عثان فى 
ذلك غير هذااكا رونا من طريق الحجاج بن المنبال نا حماد بن سلية عن عمر بن 
عبد الله بن طلدة الخزاعي قال : كان رجل يقال له ابن ءقاب كانعظما سمينا فاخذه 
رجل قصير فوطىء فى لطنه حى خرىءفارسل عمر بن عبد العزيز السسعيد ا 
امنيب يبال عن ذلك ؟ فقال سعيد بن المسيب : قضى فيه عثّان بن عفان باربعين 
دنتانا أو بادبعين فريضة ه وعن حماد بن سابة عن أبى الخطاب عن حميد بن يزيد 

ن نافع أن عثان بن عفان قضى فى ذلك باربعين بعيرا يعنى الذى ضر بد سلحه 

0 وأها تن افلا ححيية عزيةا. د كول أحدرولا جكبطيورككل زول ابن 
جع فليس عندنا فى ذلك الا القصاص ضرب كضرب ولا مزيد والحدث ليس 
فعل الضارب بالمضّروبفلا اعتداءعليه فى ذلك والطبائع تختلف فى الشدة والاسترخاء 
وبالله تعالى التوفيق م 


( الضرطة ) 
5٠6‏ مسئلة : نا حام نا ابن مفرج نا ابن الاعرابى نا الدبرى نا عبدالرز زَاق 
عن معمر عن أسماعيل بن 0 أن رجلا (؟) كان يقص شارب عمر بن الخطاب 
فافزعه عمر فضرط الرجلفقال عمر : أما انالم ترد هذا ولكن ستمقلها فاعطاه 


)١(‏ ف الاسحةرتم؟ ١‏ اذامكن(؟) اسماعيل هذاليدركمر » واثر جلاجهوللابدريمنهو» 











5 الال لان برام 
أربغين درها قال : وأحسبه قال : شاة أو عناقا م 
قال على : قدمعى مر بن الخطاب الذى أعطى فى ذلكعقلا والشافيوت . 
والمالكيون.والمنيفيون+ لفون هذا ولا يرونه أصلا وهذا نحم وتلاعب فى الدين 
لاحلءفان كان ماروى عن الصاحب ما لاه يعرف له مخالف حجة فليلتزموا ف هذا 
وك ما أ ردناة فان فعلوا ذلك تركوا أ كثر مذاهبهم وفارقوامن قلدوا دينيم وان 
وان ماروى عن الصاحب لايعرف له منهم مختالف ليس حجة فهذا قولنا فليتركوا 
البو بل على من خالف ذلك وليسقطوا الاحتجاج ما احتجوا به منذلك ه 
(الجية) 
”٠"‏ مسئلة : نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرالى نا الدبرى نا عبدالرزاق 
عن ابن جريج أخبرفعيد العزيز بن عمر بنعبدالعزيز[عنعمر بنعبد العزريز )١(]‏ 
أنه قال فى الجبهة اذا هشمت وفيها غوص هن داخل ماثّة وخمسون دينارا فان دان 
بين الحاجيين كر شان الوجه ول تنتقلمنه العظام فر بع الدية وان كس رما بين الاذنين 
يصيب ماضغ اللحبين وقد أذاه الششعر فى تخوص لم يضر فى الجرح ولم ينقل منه 
عظم ففيه ماثة دينار يم 
قال على : هذا أصح سند كا ترى الى عمر بن عبد العزيز رحمه التهفلئركان 
رأياغ هو رأى بلا شك فلعمرى أن رأى عمر بن عبد العزيز لاحق بالسداد بلا 
شكمن رأى الى حنيفة. ومالك. والششافعى» ولئنكان يطلق فىذى فضل يقول مثل 
هذالايقال بالرأى فهو توقيف فان عمر بن عبدالعزيرلاحق بهذهالخرجة من ذ كرناء 
وأمانحن فنقول : إنصمررخمهالله وغيرهمنساف معذورن فيا أخطأوافيه مأجورون 
فياجتهادم ولا حجةفىقو ل أحددون رسول البق » وهذا لان فيد ولا اجماع 
فلاجو زالقولفيه.وليس فيه الاالقود فى العمد فقط الا أن يكون جرحا قنكون فيه 
المفاداة ولا ثثىء فيه فى الخطاءو باّهتعالى التوفيق » ١‏ 
(١‏ اللطمة 
٠ "/‏ ؟ مسئلة : نا حمام نا ابنمفر ج نا ابن الاعرالى نا الدبرى ناغبدالرزاق 
قال : معت مولىلسلوان بنخبيب خبرعن معمرقال:ان-لوانبنحبيب قضى فى الصكد 
اذا احمرت أو اسودت أواخضرت بستة دانير به 
7000 : هذا والذى قبله ولا ثىء فى هذا الا القصاص فةط فلو قامت 
0« الزيادة من النسخة رقم 10 








احكام الجراج وأقسامها 6 
بينة فى ثىء مما دكرنا انه أراد غيره ما أبيح له فهو خطا لاثىء فيهه 
9( الجراح وأقسامما © 

”٠"‏ -مسئلة قال أبو جمد: أولها الحارضة . ثم الدامية. ثم الدامعة ٠‏ ثم 
الباضعة.ثم المتلاحة. ثم السمحاق وهى أيضاالملطاثم المو ضحة .ثم الطائمة.ثم المنقلة.ثم 
المأمومة وهى. الآمة أيضا وفى الجوف وحده الجائفة وهى التى تفذت الى الجوف» . 
والحارضة التى ثثق الجلد شقا خفيفا يقال: حرض القصار الثوب إذا شقدشقااطيفاء 
والدامية هى ألتى ظبر فيها ثىء من دم ولم يسل » والدامعة هى الت سالمنهائىء من 
دم والدمع » والباضعة هى الى شقت الجلد ووصات الى اللحم , والمتلاحمة هى الى 
شقت الجلد وشرعت ف اللحم » والسمحاق هىالملطا وه التى قطعت الجلدواللحم 
كله ووصلت الى القشرة الرقيقة التى على العظم » والموضحة التى شقت الجلد واللحم 
وتلك القشرة وأوضت عن العظم » والهاشمةابىقطعت الجإدو للحم والقشرةوأئرت 
فى العظم فبشمت فيه , والمنقلة وهى المنقولة أيضا التى فعلت ذلك هو كسرت العظم 
فصار خرج منها العظام » والمأمو مةالتى نفذت ذلك كله وشقت العظم كله فبلذت آم 
الدماغ 2« هذا الكلام كله مكذاحدثتاه احمد بن جمد بن الجسور قال نا حمد بنعسبى بن 
رفاعة قال نا على بن عبد العزيز نا أبوعبيد عنالاصمعى وغيرهفذ كر كاذ كر نا به 

0 : فقَال بعض السلف : ذا قدمنا لاقصاص فى العمد فى ثنىءمنبا 
إلا فى الموضحة وحدها وادعوا أن الماثلة ففذلكمتعذرة »وقالآخرون: بل القصاص 
فى كلبا والماثلة يمكنة يا أعس الله تعالى:وقدذ ثرنا بطلان قولمن منع من القصاصفيها 
برأبه قبل فأغنى عن اعادته » ويكفى مر ذلك عمومقول الله على :( والجروح 
قصاص ) برفع الحاء » وقال تعالى :( والرماتقصاص فن اعتدى علي فاعتدوا 
عليه مثل ما اعتدى عليم ) وما كانر بكنسيا » فلو علالله تعالى ان شِيئًامن ذلك 
لاتمكن فيه ممائلة لأأجمل لنا أمره بالقصاص ف الجرو جملة ولم مخص شيا فحن شبد 
بشبادة الله تعالى التامة الصادقة و نقطع قطع الموقنالمصدق بكلام ربهتعالى أن رينا 
عزوجلاو أراد تخصيص شثثىءمن الجرو ح بالمنع منالقصاص فى العمد لبينها لنا © 
أخب رتعالى عن كتابه انهأنزله تبيانا لكلشىء فأذ لم يفعل ذلك فنحن نقسم بالتهتعالى 
قسما برا انهتعالى ما أراد قط تخصيصثىء من الجروح بالمنع م نالقصاض منهإلا فى 
الاعتداء به.و باللهتءالىالتوفيق م 

1" ؟- مسئلة ‏ من قتليعدا فعفى عنه : وأخذ منه الدية أو المفاداة م 








57 الحبل ‏ لابن حزم 

قالأبو محمد : اختلف الناس فى هذا فقالت ظائفة:يجلدمائةو ينفىسنة ذا ناحمام 
نا ابن مفررج ناابن الاعرابى ناالديرى ناعيد الرزاق عن بنج ريج أخبرنى عباس بن 
عبد الله أن عمرين الخطاب قال فى الذى يقتل عمدا انه لايقع القصاص عليه يحلد 
مالة قلت : كيف؟ قالفى الور يقتلعسدا أو فى آشياه ذلك » وبهالى ابنجر يجعن 
عن ان شوك أن عمر جلد حرا قتلعبدا مائة ونفاه عاماه وبهالى ابن جريج عن 
اسماعيل بن أميةقال: سمت أنالذىيقتل عبدا يسجنسنة ويضربمائةيه وبه الىابن 
جر عن ابن شهاب قال : انقتل الجرعيدا عوقب بجلدوجيع وسجن وبعاق رقبة 
فانليحد فصيام شمربن متتابعين ولتكنعليهعقوبة.وقالالأوزاعى.والليث.ومالك: 
من قتلعمدا فعفىعنهالآولياء أو فادوهبالدية فانه يجلدمائة سوط مع ذلك وينفىسنة 
الىيأن قال ماللكفى القسامةيدعى علجماعة انهم لابقسمون الا على واحدذانأقسموا 
عليه قتلره وضرب الباقون كل واحدمائة سوط وينفوا كلهم ستةسنة. وقال آخرون: 
لاثىء عليه كما ناحمام نا عيد الله بن محمد بن عب الباجى ناعبد الله بن يوذس نا بقى بير 
مخلد ناأبو بكر ين أبى شيبة ناسفيان,نعيينة عن عمرو بندينار عن جاهدعن ابن عا سقال: 
كاذفبنى اسرائيل القصاص ول تكن فيهم الدية قالايثهتعالى : ( كت بعلي القصاصفى 
القتلل الحر باحر والعبد بالعبد والاثثى بالانىفنعفى لدمن أخيه ثىء)» فالعفو أن 
تقبل الديةفى العمدذلك تخفيف مز ربكو رحمةقال:فعلىهذا أن يتبع بالمعروفوعل ذلك 


أن يؤدى اليه باحسان فن اعتدى بعد ذلك فلةعذاب اللم» وبهرقو لأبوحنيفة والششافعى, 
وأحمد بن حنبل. وأبوسليان : وأصايمء و بديةولاسحاقءنراهويهوسائر صاب 
الحديث فلم اختلفوا كما ذ كرنا نظرنا فمااحتجت بهالطائفة الموجبة (لادب والنفىى 
ذلك نوجد اهم يقولون أو منقال منهم: قال اللهتعالى:( ولايقتلونالنفس التى حرم الله 
إلا بالحقولا يزنون ومنيفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ولد 
فيه مهانا إلامنتاب ) قال : فشبه التهتعالى القتل بالزنا ووجدنا الزّنا فيه الرج, على 


الحصن فاذا لم وكنحصناسقط عنه العقل ووجب عليه مانة جلدةوتفسنةقالوا : 
فالواحب على منقتل فسقط عنه القتلمدل ذلك أيضا جلدمائة ونفىسنة»وذكروا 
ماحدثناه أحمد بن عمر بن أنس العذرىناعيدالله بن الحسين بن عقال نا براهم بن مد 
نامسد بن | حمدين الجهم ناحمد بنعبد وس نا أبو بكري نأو .شيبة ناامماعيل بنعيا شعن 
اسحاق بنعبدالله ب نأبىفروةءن عمرو بنشعيب . وأبراهم بن عبدالله بن حنين قال 
عمروعن أبيه عنجده وقالابر اهم عن أبيهعن على بن أبى طالبثم اتفقعلي وجدعمرو 

















أبن شعيب ظلاهماقال : أىاانى يشَعَيةٌ رجلقتلعبده متعمدا لخلده مائة ونفاه شئة 

ومحاسرء من المسلمينولم يقدمته م 
قال أنو مد : مالهمشبهة غير هذا إلاماذ كرنا 1 نفا فصدر هذا البابعن 
عبر بن الطاب رضى التهعنه. وكلهذا لاحجةلحم فيه » أما اتشنيعيم بذكر الثهتعالى: 
(ولايقتلون النفس التى حرم الله إلا بالحق لاير نون) الآية وتنظيرممايحبء ل القائل 
بمايجب عل اازاتى ففاسد جدا وتحر يف لكلامالثهتعالىوحكنه عنمو اضعه خطأ حت 
منعدة وجوه' أوطا أنه قياس والقياس كله باطل » والثائى أنه لوصح القياس لكان 
هذامنهعين الباطل لان انثهتعالى م سوقط بينالقاتلوالزاف الحك.وانما سوى بينهما 
ف وعد الآخر ة فقط وليست أحكام الدنا كاحكام الآخرة لآنمنتاب من ول ذلك 
ققد سقطعنه الوعيد فى الآخر قوم يسقطعنهحكر الدنيا باتفاقهممعنا. والثالك أنه 
لاخلاف فىأن حثم الزانى يراعى الاحصان فىذلك وعدم الاحصان ولا خلاففى 
نه لايراعىذلاك فى القتلهوالرابع )١(‏ انحكم الزانىاذا وجب علي هالقتلبلاخلاف 
من يعتد به القتل بالرجتم خاصة وليس ذلك حك القائل اذا استقيدمنه بلاخلاف إلا 
أن بكون قل بحجر» والخامس أن للْهتعالى قالفى أول هذه الآية التى موهوا بايراد 
يعضها دون !عض (والذين لابيدعون مع ايهاها آخر و لابقتلون النفس التوحرم الله 
لا ,اوور لايزنون) فبازءهماذا ساوو ابين حم القاتلوالزانى لأنالهتءالىةدذ كرهما 
معا فىهذهالاية أن يساووا أيضا بين الكافروالقائل والزانى لآنالته تعالى قدذ كرهم 
كلبم معاوساوى بينم فى و عيد الآخر الام نتاب فيازمهم اذا أسل الكافر والمرتد فراجع 
الاسلام أن لد مائة سوط و ينفى سنة لآن القتلقد سقط عنهقدسقط عن القاتل 
المعفو عنه وعن الزانى غير الحض ء فان قالوا : الاجماع منع من ذلك قيل لمم فقد 
أقررتم بان الاجماع منع من قياسكم الفاسد وأبطله فظهر فساد كلامهم هذا (؟)وبالله 
تعالى التوفيق# وأما الخير الذى تعاقوا به ففى غاية البطلان والسقوط لآنهءرن 
اسواعيل بن عياش وهو ضعيف بجد! ولاسهاماروى عن الحجازيين فلاخيرفيه عند 
أحد من أهل العم ؛ ثم هو ع ناس<اق بن عبد الله بن فروة(س) وهومتروك الحديث 
وم دق لهم الا التعلق عا روينا فى ذلك عن عمر رضى الله عنه فنظرنا فيه فوجدناه 
لاحجة لم فيه لآآنه لايصح عن عمر أبدا لانه اما عن عمرو بن شعي ب أنعمروواما 
)١(‏ فى النسخة رقم؛ ١‏ والثالك أنه لاخلاف فى أنه لابراعى ذلك فى القتسل والرابع الغ 

(؟ ) فى النسخة رقم 40 كلامم مذا (؟) فى النسخة نرقم 48 عبد الله بن ابى فروة 





عن العبسباس بن عبد ألله أن عمر وكلاهها 1 ولد إلا بعد موت عمر رضى اللهعنه بدهر 
طويل » وأيضا فمّد صح عن ابن عباس خلافه واذا صم الخلافعن الصحا بقرضى 
الله عنهم فليس قول بعضهم أولى هن قول بعض فالواجب حينئذ الرجوع الى ما أمس 
لله تعالى به عند التنازع اذ يقول تعالى : ( فانتنازعتم فثىءفردوه الالو الرسول) 
فكل قول عرى من الأدلة فهو باطل بيقّين قال الله تعالى : ( قل هاتنوا برها نكمان 
كم صادقين ) م نظرنا فى قول من لم بر عل المعفو عنه بالدية أوالمفاداة أو العفو 
المطلق جادا ولانفيافوجدناهميقولون : قالالله تعالى : ( فنعفى لدمن أخيه ثى.فاتباع 
بالمعروف وأداءاليه باحسانذاك خفيف منر بكاو رحةفن اعتدى بعدذلك فلدعذاب ألم ( 
فاوجب اللّهتعالىنصالاخفاء به أنمن قتلعمدافوجب علي هالقصاص فى القّل ثم عفى 
عنه على مال فواجب على الولى العاف أن يتبع القاتلالمعفوعنهبالمعروف وأوجبالله 
تعالىعلى القاتل المعفو عنه أن يؤدى ماعفا عنه عليه باحسان وليس من المعروف 
والاحسانااضرب بالسياط والنفىعن الاوطان سنة » ووجدناهمأيضايذكرونقول 
رسو لان ملكي :«اندماءؤوأهوالكواعر اضكووا بشمار؟ عليكم حرام فصح أنبشرة 
القائتلمحرمة بتحريم الله تعالى فلا بحل جلده ولا نفيه إذ لم يوجب ذلكقرآنولاسنة 
ولااجماعولا دليل من الادلةأصلا » وذكروا ماحدثناهعبداللهبن,وشف ناا حمد بن فتتم 
ناعيد الوهاب بن عيسى نا احمد بن حمد نا احمدين على نا مسلم بن اجاج جمد بن 
حاتم ناسعيد بن سامان نا هشم نا اسماعيل بن سالم عنعلقمة بن واثل بن حجرعن 
أببه قال : «أق رسول الله ميب برجل قد قنل رجلا فاقاد ولىالمقتول منه فانطلق 
به وفى عنقه نسعة بحرها فلما أدبر الرجل قال رسول الله 2 : القائل والمقتولى 
الثار وفاق رجل الى الرجلفقال لهمقالة النى ع خلىعنه قال اسماعيل بنسالم: 
فن كرت ذلك لحبيب بن أنى ثابت فقال : حدثنى بن أشوع انالنى يلقي انما سأله 


أن يعفو عنه فالى ن نا عبد 3 بن دبيع تاعمد بن معاوية نا احمد بن 'شعيب أنا عمد بن 
بشار نا يحى بنسعي د القطانعن عوف بنأى جميلة(١)وجامع‏ بن مطر الحبطى (+) 
قال عرف : حدثى حمزةالعائذى أبو ص م افق جامع ٠‏ و“مزة 6لاهماءن علقمة أن 
وائل بن حجر عن واثل قال : شهدت النى يَرَِةٍ حين جى. بالقاتل يقوده ولى 
المقتول فى نسعتهفقال رسول الله علق لولى المقتول : « أتعفوعنه ؟ قال : لاقال له 
نان الدية + قال : لاقال : فتقتله ؟ قالنعم : قال اذهب به فلءا تولى من عنده دعاه 


)١(‏ فوالنسخةرقم 4 ١عنعوف‏ بن جبلة وهوغلط(؟ )هو بفتح الموملةوالموحدةبعدهماطا عمهملة 











قال له : أتعفو عنه ؟ قال لا قال له فتأخذ الدية ؟ قال : لاقال : فتقتله ؟ قال : نعم 
قال اذهب فقال رسول الله يلير عند ذلك : أما انك أن عفوت عنه ببوءبائمه واثم 
صاحبك فعفا عنه وتركه قال فانا رأيته بحر لسعتهع » قال بحى بن سعيدالقطان وقد 


ذرو هذىن الحديثين فقال عن حديث جامع هو ريق أنه لجس ار ا 


حوديث حمزة م 

قال على : وهو كذاك لأنحرة العائذى شبخ بول لايعرف قاله ابن معين و 
يوئقه أحدئعانه » وأما جامع بن مطر فقال فيهاحمد بنحنيل:لابأس به وماعلينا أحدا 
جرحه وقد روى عنهائمة .حى ٠‏ وعبد الصمدبزعبدالوارث: وحفص نزعير الموضى 
وغيرهم # نا عبد الله بن ريع نا عمد بن معاوية نا احدين شعي ب أنا مرو بنمنصور 
تاحفص بزعمر ‏ هوال+وضى - نا جامع بن مطر عنعلقمة بنوائلعن أبيهقال: كنت 
همع رسول الله يِه قاعدا عنده اذ جاءه رجل فى عنقه نسعة فقال : « بارسول الله 
ان هذ! وأخى ذانا فى جب حفر انها فرفع المنقار فضرب به رأس صاحبه فقتلففقال 
رسول الله يلك : اعف عنه فالىوقام فقال : بانى الله ان هذا وأخى كنا فى بر 
بحفرانها فرفع المنقار فضرب بها رأس صاحيدفقتله قال : اعفعنه فالىثمقام فقال: 
بارسول الله هذا وأخى انا فى جب بحفرانها فرفع المنقار أراه قال فضرب بهرأس 
صاحبه فقتله قال اعف عنه فانى قال : اذهب ان قتلته كنت مثله فخرجنه حتىجاوز 
فناديناه اما تسمع مايقول رسول الله عَيَََةٍ فرجع فقال : ان قتلته كنت مثله قال 
نعم اعف عنه فخرج بحر نسعته حتى خفى علينا 6 ه حدثنا عبد الله بنربيع نامدين 
معاوية نا امد بن شعيب أنا عيسى بن يونس الفاخورى ناضمرة عنعيد الله بن 
شوذب عن ثا بت البناق عن أنس « ان رجلا أى بقاتل وليه رسول الله يَلِر قال 
له النى عليه الصلاة والسلام :اعفتعنه فانى فقال:خذ الدية فالىقالاذهبفاقتلهفانك 
مثله فخلى سيله فر الرجلوهويحر نسمته 6 ه ١‏ 

كا لللوي: : أماحد يث سماعيل بنسالم . وجامع بن مط رلاهماعنعاقمة يدان 
تقوم الحجة ممما وفي كليبما اطلاق القساتل المعفو عنه ومسيره حتى غاب عنهم 
وخفى عنهم لاضرب ولا نفى » فصح قول من رأى أنلاجلدعل القاتل ولانفى إذا 
عفى عنه » وهو قول ابنعباس ولايصح عن أحد من الصحا بترضى الله عنيم خلاف 
له أصلا ‏ وهذا مايستشتعه المالكيون اذا وافق تقليدهمواذا خالفهلم يبالوا بهءوآما 
قول مالك بذلك فالقسامة فا عرف قط عن أحد من الصحابة رضى اللهعنهم و بالله 


(م ذه -ج ٠١‏ انحل ) 





تعالى التوفيق ه 

"1/٠‏ مسألة : فى معنى قول النى يولع فى هذه الآخبار « القاتل والمقتول 
فى النار وان قتلته كنت مثله » ه قال على : قد أيقنا ويل المد ان رسول الله يلت 
لابقول الا اللحقالمتيقن» وابقنا انه مَتلِكةٍ لايقضى بباطل وهو يدرى أنه باطل فاذ 
لاك في هذين الوجبين فالواجب علينا طلب وجه حكمه عليه الصلاة والسلام 
بالقود فى هذه الاخبار واطلاقة على القتل فى ذلك مع قوله الصادقرانقتله كانمثله 
والقاتل والمقتول فى النار فازللسائل أنيةول: كيف يقضىله رسول الله ب بقود 
لاحل له وهو بدرى أنه لابحل له حاش تتهمن هذا واذ لايحوز هذا فكيف يكون 
فى النار ومثلا للقاتل مناستقاد م أمهرسول الله عله ومن اقتص بالق ه 

قال أو تمد : أما تفسير ابن أشو عالذىذ كر ناهآ نفا منطريق مسال عنه ان 
ذلك ان ان رسول الله ملع سأله العفو عنه فالىفانه تفسير فاسد لايحوز البتقلانه 
كم لامخلو فى ذلك هن أحد وجهين لاثالث لا [ما أن يكون شافعا العفو واما 
أن يكون امس! بالعفو فان كان شافعا فليس الممتنع من اسعاى شفاعته يِل عاصيا 
لل تعالى ا فعلت بريرة اذ قال لما رسول الله يِه وقدخيرها فى البقاء مع زوجها 
3 فراقه فاختارت فزاقهلو راجعتيه فانهأبو ولدك فقالت: أتأمرق بارسولاشه؟قال: 
لا اما انا شافم فقالت : لاأرجع اليه أبدا فلا خلاف بين أحد منالامة أنبريرة 
رضى اللهعنها لم تكنعاصية بذلك فان كان عليه الصلاة والسلام شافعا فىهذا القاتل 
فليس الممتنع عاصيا فاذ لي رعاصيا فليسف النار ولاهو مثل القاتل الظالم وانكان 
آدرا فهو بيقين لايأمر الا بواجب فرضءومن الباطل أن يأمر عليه الصلاة 
والسلام بئىء ويطلقعلخلافه ولابمنع منالحرام النىهوخلاف أمره وهذا هو 
القضاء باللبساطل وقد أبعدهاللهتعالى عن هذا » فان قالوا : هو أمر على الندب 
قلنا : لاراحة لك فى هذا لآن من ترك قبول الامر بالندب الذى ليس فرضا فليس 
في النار ولاهومثل القائل الظال فطل تفسير بنأشمو ع عوهكذا القولفياحدثناعبدالله 
ابن ديع ناعبسد اللهن عمد بنعّمان نا أحمد بن خالد ناعلىبن عبد الع يزننا|الحجاج بن النهال 
نا ماد بنسلية أناعلى.نالحسكم البنانىعن مد بن زيد عن سعيدين جبير قال: ه أ نالرجل 
قال بارسو ل الله قئل أخى فدخل النار وان قتلتهدخلت النار فقا ل رسو لاله مركيو نه قثل 
أخاك فدخل النار بقتله باه » وأنى:بيتكعن قنله فان قتلتهدخلت النار معصيتك إياى» م 

كال لوجر : وهذا مرسل » والرسل لاتقوم به حجةووالقول فيابطاله 














أحكام الجراح وأقسامها 1" 


والقرلفحديث نأشو عولافرقم بهالىحمادعنحميدعن|الحسن أنه كانيعنى .هذا الخبر 
أن قتلته فانت مثلدكانيرى ذلك عاماءو كذلك ماحد ثناهعبداللهنربيع نااين السلم ناابن 
الاعرابىناأبو داود نامو سى بن | سماعيل ناعبدالله بنبكر بزعبد الله المزنىعن عطاءبن أبى 
ميطونة عن أ نس بن ماللكقال: ما رأيت رسو ل الله لبور ف اليهدش فيه قصاص الا أمرفيه 
بالعفو قال: فلوكان هذا أمر فرض وايحاب هر برعا وهذا أمر متيقنأنه 
لايقوله أحد من أهل الاسلام فانكان أمس ندب فلا يدل النارو لايكونظالما مون 
ترك الندب غيرراغب عنه » فانترةراغباعنه فبوفاسق وربما كفره 
قال على : والقولقهذا عند نأهو ماو جد ناهفى خب رآخروهو الذىحد ثناهعيدالله بن 
ربيع ناحمدين معاوية ناأحمدبنشغيب أنا أب و كريب تمد بن العلاء الحمدانىالكوفق. 
وأحمدين ربو اللفظله قالا: نا أبومعاو بةعن الاش عن أنى صالحعن أبىهر يرةقال 1 
قتلرجل على ع,درسو ل الله فر فع القاتل الى الننى مَرٌَ فد فعه الى ولىالمقتولف ال 
القاتل يارسول اللهلاوالّهمااردت قله فقال رسول اشْمَتيقعة لول المقتول : أما انه 
ازكانف صادقا ثم قتلده دخلت النار نفلى سيله وكان مكتوفا تفرج بحر نسعته 
فسميذا النسعة ه 
الاو : فهذا بيان الأخبار الواردة هذا الحكم لابجو ز غير ذلك البتة 
رهز أندحك عليه الصلاة والسلام بالقرد والقترقصاصابظاهر البينة أو الاقرار التام 
وهذا هوا+قالمفترضء! الحكام ١(‏ ) المتيةن أنالشهتعالى أم م بهو يكلفيم عل الذيب 
خم النىعليه الصلاةو السلام بالحقفىذلكفلياقال :فى أرد قتلهو كانذلكمكنا أخيره 
عليه الصلاة والسلام يأ نها نكا نكذ لك فقا تلدفى النارو هو مثل ل" نه لاحل لدقئله حبذ فصار 
حكمه عايه الصلاة و السلامحقاوقر لدحقا ما قال أيضاعليهالصلاةوالسلام: «فنقضيت 
لدبثىء من-ق أخيه فلا يأخذدفاتما أقطع لهقطعة من النارء وهو عليه الصلاة و السلام ىظاهر 
الحكم بالبينة أوالاثرارأو انمين حا بالق المتيةن (* )لا بالظن لكن بم أمسه الله تعالى 
أنحم به ولابد وانكانالباطن بخلاف ذلكممالوعاءهعليهالصلاة والسلام لمينفذهو لا 
ترلله بمضى أصلا وبالّه تعالى التوفيق » فان قيل:هذا وجهاججمع بين حكمهعليهالصلاة 
والسلام وقولهفىذلكففاوجهحكمهعليهالصلاةوالسلام بانالقاتلوالمقتول فى ااناروأنه 
مثله وكيف ريكونمن قتلغير ميد للقتل ف النار؟قلناو بالتهتعالىالتوفيقمهذا |اخبارمن 
النى بطع بغيب أعلءه الله تعالى اياه لأآنهعليه الصلاة والسلام لايقولالبتةالاالحق ولا 
)0( فى النسخة رقم ١‏ على السك( )ف النسخقرقم 4 1 باحق اليقين 





ل المجلى ‏ لابن جرم 
يقول بالظن قاصدا الى ذلك ومنقال هذاعليهونسبه اليه فهوكافر. فنقول: انذلك 
القاتل الذى ل يعمد القت لكان فاسقامن أهل النار بعمل لهغيرهذا القتل أطلم الله تعالى 
نبيه يرع ع عاقبته فيهولم يكند مديحل لهذا المستقيد ل نهلم يعمدقتل أخيه فاوقتلهغل هذا 
الوجهلكانةاتلابغير المق ولاستحق النار ولكانظالما كالمقتو ل اذليس كل ظالميستحق 
القتل وبالله تعالى التوفيقم 

الا" سَهريّ) ليد من قل فى الزحام أول يعرف من قتله أ وأصا بدسهم أوحجر لايدرى 
من رماه أوهربةاتلمهقالعلى: ناخام ناعبد الله بن مد بن على الباجى ناعبد الله نيو نسنا 
بقى نيخلد نا أبو بكرين أبىشيبة ناو بع ناشعبة عن امم بن عتيبة عن |براهم النخعى أنر جلا 
قتلفى الطواف فاستشارعمر الناس فقا لعل ديتهعل المسلمين أوفى بيت الما لهو بهالىوكيع نا 
وهب بنعقبة.ومس/ بنبزيدبن مذ كور سمعاهمن يزيد بزمذ فورقال: ان انا سازدحو| 
فالمسجد الجامع بالكوفة يوم اججمعة فافرجوا عنقتبل فوداهعلى ين أبى طالب من بيت 
ألمال ه ناحمام ناائن مفرجنااين الأعراىناالدير ى ناعبدالرزاقعن سفيان الثورى عن 
الحكم بنعتيبةعنابراهيم النخعى عن الاسود أن رجلاقتل ف الكعبة فسأ لعمرعلياء فقال: 
من بيت المال يعنىديتهه ومنطريقابنوهب حدثنى سعيد بنعبدالثهالثقفىعن أبيهعن 
عير بنعيد العزيزأنه كتبف رجلين ماتافى الزحام أن يوديامن بيت المال فانماقتله بد أو 
رجل؛ وقد ورى هذا أيضا عن سعيد بن المسيب أيضا وعروةبنالزبير. وقد روىغير 
هذا جا روينا هن طريقعبدالرزاقعن معمرعن الزهرىقال:من قتلف زحام فانديته على 
الناسمن حضر ذلك فججعة أوغيرهام 

قال عمل : افلا اختلفوا كاذ كنا وجبان ننظر فيا تحتج بدكل طائفة ذو جد نا 
أهل القول الأآو ل يحتجون بما حدثنساه حام ناابن مفرج ابن الاعرابى نا الدبرى 
ناعبدالرزاق عن ابنجريج عزعبد الزيز نم رين عبدالءزيزعن كتاب لعمر برن 
عبدالع زيزقال : بلغنا أن رسو ل الله مو قضى فيمنقتل يوم أضى" أو يوم فطر فان 
ديته على الناس جماعةع لأنه لايدرى من قتله » وهذا خبرهرسل ولاحجة فى مرسل 
والذى نقول به : ان من ضغط فى زحامحتىمات هنذلك الضذط () ققدءرفنا أن 
اجماعة تلك بعينها كليم قنله اذ كليم تضاغطوا حتى مات من ضغطهم فاذ قد عرف 
قاتلوه فالدية واجبة على عواقاهسم بلا شك » فان قدر على ذلك فرو علييم وان 
جهاوه فهم غارهون حيث كانوا وحق الغارمين واجب فصدقات المسلبينوفى ساءر 


)١(‏ فالنبخةر 0 ؛امن تلك الضغطة 


ءاه همدي 





الامو ال الموقوفة جميع مصال المسلمين لقول الله تعالى :( انما الصدقات للفقراء 
دنا كين والعاملين عليباوالمؤلفة قلوبهم ) الآدبة » وقالرسول الله يله « من 
اك ديااو ضياعا فالى وعلى »وان كانماتمن أمس لايدرىمن أصابه فديته واجبة 
على جميع الاوال الموقو فة لمصالم المسلمين لآن مصيبه غارم أو عاقلته ولابد»وهذ1 
هو نص ابر وانكان لاحتج به بارساله لخن معنا صمي بالنصوص الى ذ كرنا وبالله 
تعالى التوفيق ٠‏ 

0000 : وقد حدثناه حمام نا ابن مفرج نا ابن الاعرانى نا الدبرى انا 
عبد الرزاق عن معمر قال : قضى هشام بن سلمان فى قوم كانوا فى ماء فتياقلوا فات 
واحد هنهم فى الماء فشهد اثنان علىثلاثة وثلاثة على اثنين فقضى بديته على جميعهم ب 
حدثنا حام نا عبد الله بن شمد بن على الباجى نا عبد الله بن يوفس نا بقى بن مخلد نا 
أأوبكر بن أن شيبة ناحمد بن أى عدى عن أشعثك عن الحسن أنه قالفىقومتناضاوا 
فاصابوا انسانا لايدرى أيهم أضا به ؟ قال : اللدية عليهم ه ورويناهمنطر يق الحجاج 
ابن المنهال نا حماد بن سلية أنا سلمة بن كبيل : وحماد بن أنى سلمان ان على بن أنى 
طالب قضى فى سنة غلمة كانوا يتغاطون فى الهر فغرق أحدهم فشهد اثنان عل ثلامة 
انهم غرقوه وشهد ثلاثة على اثنين انهما غرقاه فجعل على بن أنىطالب ثلاثة أخماس 
الدية على الاثنين وخصى الدية على الثلاثة م 

قالعلى : أماالروابةعن على بن أنى طالب فلاتصح ولو حت لكان جميع الحاضرين 
من خصومنا مخالفين لكدؤيها » وأماالقول عندنا فهو ان اللدتعالم يحرم الاموالالا 
بيقين الح قلقوله تعالى : ( ولاتأ كلوا أموالكم 5 بالياطل ) وقالرسول اشيم 
د ان دما وأموالكم واعراضم عليكم حرام » فلا يصحقضاء بدية (١)عل‏ أحد 
الا حيث أوجبها نص [ قرآن أو سنة ] عن رسول الله )١(‏ يليه فاذا ماتانسان 
فى تغاط أو نضال أو فى وجه ماء فانه لاحل أنيغر ممن حضر شيئام.. ديته وله 
عواقلبم لأانا لاندرى أجميعبم قتله أم بعضهم واذ لاندرىمن القاتل لدفلا فرق بين 
الحاضرين و بين العابرين على السبيل والزاءهم ديته أوعواقلهم ظل لاشكفيه بل نوقن 
أن جنيعهم لم يقتله فنحن على يقي منان الزام جميعهم الدية ظلم لاشك فيه ,-فقهذا 
أن يودى منسهم الغارمين أو من الاموال الموقوفة لمصالح جميع المسلبين لآن الله 
تعالى افترض ديته بقوله تعالى : ( ومنقتل مو مناخ طأفتحرير رقبة م منة وديةملمة الى 


)١(‏ في النسخةرقم ١‏ فلابل قضاء بدبة (؟) فيالنسخةرقم 4 ١‏ أوجبها نسصحيحعنرسولاتّ 








1 قبل لابن رم 
أهله ) فلايدمنديةمسلءة الى أهله » وبقولرسولالله ل تبنم النى قدذكرناه باسناده فى 
مواضع من اثاننا هذا وله امد «ومنةت لدقتيل بعدمةالى هذه فاهله بين خيرتين بين 
أن يقتلوا أو يأخذوا العّل » أوكاقالغليهالصلاة والسلامعفالعةل واجبء لكل حال 
ف العمد والخطأ ولا خاو قتيل من احد هذين الوجبين + 

قال أبو جمد : وهكذا من أصابه حجرلايدرىمنرماه أو سهم كذلكولا 
فاق دلو أن اأمرنا خرجاليه عدو ففطريق فقتله جماعةثقات ينظرو نال ذلك الاانم 
لايعرفون القاتل منهو فلما رآثم القائتلهرب وصار خافربوةأوفى بيت أو فخان 
فاتبعته الماعة فوجدوا خلف الرابية أوالخا نأو البيتجاعةمن الناس أواثدين فصاعدا 
فيهم ثقات وغير ثقات فسالوم من دخ عندم الساعة؟فّال. كل امرىءمنهم لاندرى 
كل أمرىء منامشةو ل بامرهفاماالمالكيون يقولون : يقذف لمن كانفالخانوذل 
هن كان ف البيت وذلمن انخلف الرابية فالسجن الدهر الطويلحتى يكون موتهم 
عي 3 يأة وهذا ظم عظم متيقن وخطاعند اتهتعالى بلا شك لانم على يقين 
إن أنهم كلبم مظلومون الا ات أقدمو | علىظل الفاذسان بيقين ومم بدرون 

أنهم ظالمون لمم خوف أن يفلت ظالرواحد لايعرفونه بعينه به 

قال أبو مد : ويازم منقاليهذا القول )١(‏ علىىحالأن يقصد الىأهل كل 
سوق فيقذفهم فالحبسلاننا ندرى أنفيهم 7 كلريا بيقينوشاربخمربيةين بو كذلك 
يازمهم فقتيل وجدفمدينة أوجزيرة 0 جل بيع أهل :لك المدينة لهل الجزيرة 
وإلافقدتناقضوا أغخش تناقض ورسولالله مَل قدأبطلهذا الح الفاسد بفعله (») 
ف أهل خيبر إذة: تلفييم عبند الله سبل رضى ل اسجن اح مهم بل قنع ملهم 
بالامان فقط على من ادعى عليهمنهم أو بابمانهم 

أقال آبى يلد :از فطل هذا | أيضا قول د (انيتبعو نالاااظن يكار 
الأأفس ) وقولهتعالى:(إنيتبعون إلاالظنوانالظن لايذنى من المق شيئا ) ؛ وقول 
رسول الله يَيَكَةٍ : « ايا ه والظن فان الظنأ كذبالحديث »فلايحل لاحد الاقدام 
ل م 79 ر امخض والظلالمتيقن »والواجبى 
هذا أن لايسجن واحد منبم لكنمنادعىعليه حاف المدعون على حك القسامةفان 
نكلوا حاف هو 2 وكذلكلوادعوا علىجماعة باغيا نهم كل و احدمنهم حاف 
ينا واحدة ويبرأ لقولرسولالله ش يكن : :دل و أعط الناس بدعواهم لادعى قوم دماء 

)١(‏ فى النسجةرقم ١4‏ هذا القول (؟) ف التسخترقم 4 بقوله 

















قوم وأمو لحمو لكن المين عل من ادعى عليه »وانكانوجدؤدارقو موأيضاحكم هنالك 
بح القسامةو بالله تعالى التوفيق م 

٠1‏ - ص أه؛ ‏ فيمن أمر آخر بقطع يده أو بقتل ولده او عبده او 
بقتله نفسه » حدثنا عبدالله إن د بيع تاعبدالله بن محمد بن عنهان نا امد ين خا لد ناعلى 
| بنعيد العزيز ناا لحجاج بن المتهالناحماد بنسلمةعن عمر و بندينارقالان رجلاةال لعبد: 
اقطع أذنى وأنت شر يى فى الدية قفعل فاختصموا الى ابن الزبير فقامت البينة على 
قوله فابطل ديهم 

قال مكل :انين لله تعالى فى النفس الدية ان أرادها ولى المقتول على 
لسان نيه بوكر أوجب الرهتعالى أيضا كذللكديةالأصابع على هاذ كرنا قبل »وحرم 
الله طاعة احد من ااناش فمعصيةاللهتعالى » وقد ذ كرنا كل ذلك باسناده فماساف 
من ديوا نناه حدثناعيدالثهن يوسفااحمدين فتجناعيد الوهاب بنعيسى نااحيد بنجمد 
نااحمد بن على نامسلم بن الحجاج ناقتيبة ناليث - هوا بن سعد - عن عبيدالله ‏ هواين 
جمر- عن نافع عن | بنعمرعن النى مكلا اندقال: د على المرء المسل السمع والطاعة 
فيا احب اوكره ؛ الا أن يؤر بمعصية فان امر بمعصية فلا جمع ولاطاعة» م وبه الى 
مسلم ناحمد بن المثنى ناحمد بن جعفر غندر ناشعبة عن ز بيد عن سعد بنعبيد عن 
انى عبند الرحمن السللى عن على بن أنى طالب أن رسول الله تلع قال : م انما 
الطاعة فى المعروف »م 

قال أبو متمد : خرامعلى كل من أم بمعصية أن يأ تمر افا ن فعل فهو فاس قعاص 
لله تعالىوليسله بذلكعذر وكذلك الأمرفتقفسههالم بيسح الله عالىله فهو عاص له تعاللى 
فادق ولاعذر للمأهور فطاعته بلالا والذى يؤصس سواءفذلكةالواجب أن يحب 
الدمس انسانا بقطع يدالآمرنفسه بغير <ق أو بقتلعبده أو بقتل ابنهمايجحب لهلو ل :أمس 
بذلكمن القودأو الديةلآنوجود أمر هبذاك باطل لاحكوله فى الا باحة أصلاء وكذلك 
من أباح لآخرأن يقتلهفف عل فلاولياء المقتول القود أوالديةووقدقالمالك م نأمر 
عل بقتل عبددفقتله فلاثثىءعل المأمور» وقالالشافعى: م نأمر آخر يقطع يد الأمر 
فلا ثىء على القاطع ه 

قال على : وهذان القولان فغابةالفساد لما ذ كرناء والعجب أنهم أصماب 
قا بز#هم وهم لاختلفون فيم نأمرانسانا بأن يزنى,أمته نفسه ففعل أنالمدعليه »فان 
الوا : اذله بعد قطع بدهوقت ل أبيه وغلامهأن يعفو وليس لدأ نيعفو بعدالونابأمتمقيل 





و1 اجل # لاينحزم 1 


0 0 رك ١‏ العفو 0 ا فليسلدأن ع وه لاختلفون فيمن قال اير ادع 
فلانبنفلان فقدعفوت عنه فقتله قاتلفان له القودفيطل7 تنظيرثمءو بالله تعالى التوفيقم 
”٠1/‏ صَرم) لي فى قو لاللهتعالى: (فنتصدق بدفبو كفار ةله ) قال التدتعالى: 
(وكبناعليهم فيها أنالنفس بالنفس و العين بالعين والأنف بالانف والاذن بالآذنوالسن 
بالسن؛ والجروح قصاصفنتصدةبدفهو كفار قله) 
قال على : من قرأ والعسين بالعين والآ:فبالانف والآذن بالأاذن والسسن 
بالسن والجروح قصاص بالرفع فىذلككله لا بالعطف عل النفس يال: انفس فو وحكم ثابت 
علينا لازم لنا » ومن قرأها بالنصب فى كل ذإك فبومءطوف عل ان النفسبالنفس 
وأنذلكمنحم التوراق# 
قال أب ود : وكلتا القراءتين <ق مشبورمن عند ايلوتعاللى فكلا المعنيين حق 
فكان ذلاكمكةو بافىالتوراة؛ وول ذلك أيضامك.:وب عليناحقفاذ ذللككذللك فواجب 
أن ينظرفىمعنىقولهتعالى: ( فن تصدقبه فوكفارةله) فوجدنا ما ناه حمام نا عبد الله بن 
مد بنعلى الباججى ناعبد اللهبنه ونس المرادى تابقى بنغلدناأبو بكرين أوشيبة ناوكيع 
عنسفيا نالثورىعن قيس بن مسل عن طارقبنشواب عن اليثم بن الاسودعزعبدالنّهبن 
عمرو فى قولهتعالى:(فنتصدق بدفبو كفارةله ) قال : هدمعنه منذنو بهمثل ذلك 
قال أو مد : فبهذايدلع أنه كفارة|ذنو بالجروح المتصدق بحقه » ونه إلى 
1 0 إن أبى شيبة ناهشيم عن مغيرة عن | براهم النخعى فق ولهتعالى:( أن تصدق به 
كفارة 5 له) قال للمجروح , وبهإل أبىبكربنأ ىش بةنريزيدبن هارو نعن سفيان.ن 
ل :(فمن تصدق به فوو كفارةله) دقال للمجروح»وعن ع الشعبى قال 
للذى تصدق به قال على : وقيلغير هذا قارو ينا بالسندالمذ 0 الى ألى بكر 
ابن أبىشيبة ناالفضل ن دكين «ورحى نآدم فن سنفان الأررى . بن السائب 
عن مسسعيد بن جبير عن ن ان عباس فق وله تعالى: (فروكفارةله) 0 
المتصدق عل اللهتعالىء وعن جابرينزيدقالالمجروح » وعن#اهد فقوله ا 
0 فموكفارة له اع المتصدق على اللهه وه ن طريق وكيع ناسفيانعن ز بد بنأسلا 4 
سمعه يقول : ان عفاعنه أو اقتصهنه أو قبل منهالديةفهو كفارةلههومنطر يق ابنأبى 





شيبة:اأجرير ووكيع قال وكيع عن سفيان ثم اتفق جر ير .و سه يا نكلاهماعن منصورعن 
أبراهيم النخعىقال: كفارة للذى تصدقعليه و أجرااذى أصيب عل الله تعالىيم 
قال ابومحمد : فليا اختلفوا 5ا ذكرنا وجب ان نفعل ماامر:ا الله تعالى به 








احكام الجراح واقنسامها 


اذيقول: :(فان ناز فى ثىء فردوه الى لهوالرسول) الآيةققعانا فوجد نانص ل 
تعالى : ( فمن تصدق به فهو كفارة له ) جاء بلغة العرب كما قالتعالى (بلسان عربى 
مبين) و وجدنافى اغة العرب الضمير راجعا ولابدالىاقرب مذكورالابدليلووجدنا 
اقرب مذكورالى (فرو كفارة له) الضميرالذى فى تصدق به وهو ضمير الجنى عليه 
المتصدق فلا يجوز اخراجه عن هذا الابدليل ولادليل على ذلك. وأما المتصدقعليه 
فان الجانى فيا دون النفس اذا عفا عنه الجنى عليه فان غفر له وتصدق بحقه عليه فلا 
انك فق انهاممفزنة لكاو مكف عله لان صاحبية اكللق قن اسقط حقه لداع زاها. آذ 
م يغفرلهواسكنه أخر طلبه الى الآخرة واسقطه فى الدنيا فبلا شك ندرى ان حقه 
باق له قبله .وانه سيقتص بوم القيامة من حسناته » واما من قتل آخر فعليه حقان 
-ق المقتول فى ظلبه اياه وحق الولى فى اخذ القود.. فان عفا الولى فنا عفا عنحق 
نفسه ولاعفوله فى <قغيره -وهو المقتول- خقالمقتول باق عليه كا كان لقول الله 
تعالى : ( ولاتكسب كل نفس الاعلها ) وكااخيي صل اللهعليهوآ لهوسلم ه روينامن 
طريق مسلم ناقتيية . وابن حجر قالا جميعا : نالسماعيل-هو ابن جعفر-عنالعلاء هو 
أبن عبد اارحمن- عن ابيه عن انى هر يرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وس : 
واأتدرون من المفاىكقالوا : المفلن فنا من لادرمم له ولامتاع فال : ان المفلس 
من .ادق أ بوم القيمة بصلاة وصيام وزكاة وبأ قد شم نم هذا وقذف هذا واكل 
مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعط هذا من حسناتةوهذا من حسناتهفان 
فنيت حسناته قبل ان يقضى ماعليه اخذ من خطاباهم فطرحت عليه ثم طرح فى النار 
لتؤدن الحقوق الى اهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجاحاء من الشاة و ا 
ومن طريق البخارى نا عمر بن فص بن غيات ناانى ناالاعمش حدثنى شقيق قال: 

تت اعد اه بن موود قل م قال الك ى كلى لله عليهوسم الب ا 
الناس ف الدماء » » و بهالىالبخارى نااسماعيل -هواين ابى أواى_نامالك عن سعد 

أبن الى سعيد المقرى عن أبى هريرة د أن رسول الله صلل الله عليه ليه وسلم قال : من 
كانت له مظلية ا فليتدلله هما فانه ليس ثم دينار ولادرهم من قبل ان يؤخذ 
للاخيه من حسنانه فان لم تكن له حدنات يؤخذ من سيئات صاحبهقطر حت عليه»م 
ومن طريق البخارى ناالصلت بن تمد نايزيد بن زريع ناسعيد بن الى عروبة عن 
قنادة عن الى المتودل الناجى ان ابا سعيد الخدرى قال : قال رسول الله صل الله 
عليهدوسل : ويخاع المؤمنون منالنار فبحبسون على قنطرة بينال+ئة والنار فيقتص 


(م 4٠‏ -ج١٠‏ انحلى ) 





لبعضهم من !.ض «ظالم ؤانت 0 الدنا <تى إذا هذوا ونقوا أذن موف دخول 
الجنة ذوالذى نفس حمد بيده لأحدمم أهدى إلى منزلهفى الجنة منه منز له كانى الدنيا» 
ابعل :ولق اذ لاقل بوذا قد الاتصفف ينه وكا لجر نه الى للاتيغة عليه 6و بيك 
تعالى التوفق ه 

٠/5‏ ؟ - مسألة ‏ فى امرأة نامت بقرب أبنها أو غيره فوجدميتا ه قال على: 
ا مد بن سعيد بن نات نا احمد بن عبد اليصير تاقاسم بن أصبغ ناحمد بنعبد السلام 


الى ا مد تن الى نا عند :الرحمن بن «هدى نا سفيان الثورى عن المغيرة 0 


عن ابراهم النخمى فى امرأة 0 فالقت ولدها قال:تكفر » وقالفى امرأة 


أنامت صييها الى جنبها فطرحت عليه وبا فاصبحت وقد ماتقال أحبالينا أزنف 
كار مسف عد ناد جات نا عبد الّه بن نصر نا قاء م بن أصبغ نا ابن 
وضاح ناموسى بن معاوية ناوكيع نا مغيرة عن ابراهم انه قالةٍ الله غطت وجه 
صى لطا فات فى نومه فال لعتق رقبة م 

: قال أبو سد : ان نفات من فعلبا مثل أن تجر اللحاف على وجهه ثم ينام 
فينقاب 0 حاغا 0 وقع ذراعبا على ففه أو وقع ندا على فمهأو رقدتعليهوهى 
لالشاعر فلا شك انها قاتلته خطاً فعليي 1 فارة وعلى عاقاتها الدية أوعل بيت المال 
وان كان لم ممت من فعلما فلا ثىء عليها فى ذلك ولا دية ألا فان شمكت أماتءن 
فعابا أم من غير فعلها فلا دية فى ذلك ولا كفارة لأننا على يقين من براءته! هن دمه 
ثم على شك أمات من فعلها أملا والاءو ال محرمة الا بيقين وااسكفارة ايحا بشرع 
والشرع لاج للاء ينض أو و اجماع ذلا ع حل أن ن تلزم غرامة ولا صياما ولا أنتلزم 
عاقلتها دية بالظن السكاذب وبالله آعالىالتوة يق * 

أ - مسألة - هل بين الاجير ومستأجره قصاص ه قال على : روىعن 
بعض التابءين ليس بين اللاجير و متا هقصاص إلا أن 00 فيجب العقل يعد 
.القسامة وهذا خطا لآن الله تعالى لم يفرق بين المستاجر وغيره وليس الا خطأ أو 
عمد فلا شى. فى الخطأ إلا ماأوجبه الله تعالى فى النفس » وأما العمد ذفيه القصاض 
سواء الاجير والمستاجر كا قال الله تعالى : ( فن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه ممثل 
مااعتدى علي ( 2 

57 مسمئلة - فى ميراث الدية * قال على : اختافالناس فى كيف تورث 
,الدية فتالت طائفة : الدية للعصبة»وقال آخرون : هى بيع الورثة كا ناعمدين سعيد 











ابن نات نا عبد الله ن فصر نا قاسم بن أصدبغ ناحمد بن عبد السلام اليد ىنا حمدين 
الى ناذا بول 0 د بن باهم الضزير عن لين بن أنى سام عن أفى عرو اليتق 
عن على بن أو طالب قال : تسم الدية عل لى ما يقسم عليه الميراث ٠‏ وبه الى قاسم بن 
أصبغ ا ابن وضاح 1 هودى ان معاوبة ثا وكيع ناسفي اق عن ع رعمن ممع عليايقول : 
لقد ظلم من منع الاخوة من الآم نصيبوم من الدية هه ومن طريق أى بكرن أوشيبة 
ا عبد الرحيم بن سلمان عن تمد بن سال عن الشعى عن عسر نن المخطاب أنه قال : 
يرث من الدية كل ؤارث والزوج والزوجة فى الخطا والعفد م.وبة إلأق؟. بن 
أى شية نا جرير عن ٠غيرة‏ عن 2 قال فى الرجليةتلعمدافيعةو بعض الورثة 
قال : لام أتهميْرام! من الدية ه ومن طريق أى بكر ر بن أنى"شيبة نا اسباط بن مد 


0 قال كلمل وس روجا رم شازرا أنى بكر إن لى 
شيبة نا معن بن عيسى عن ابن أنى ذئب عن الزهرى قال : اذا قبل العقّل فى العمد 
كا ميةاما اثرثه الزوجة وغيرها ه وعن أى ذا لابه انه كان يتحدث أ ن الدية سبيلها 
سبيل الميراث ٠‏ وعن الشعى قال : الدية للريراث ه وعن ان ابن جر ويج قال ةل نت لعطاء 
العقل كيئة ليزت ؟ قال : عم قلت وترث الاخخوة من الام منه ؟قال ل: لعمه وعن 


عمر بن عبد العزيز انه كتب فىالاخوةمن الام يرثون فىالدية وهل وارث هم 
قال | أو محاد؛ :* والقول الاق كا حدثنا حمام نااين مفر جناب نالاعر انىناالدرى 
ناعشد الرّرَاقَ عن معي عن 'الإقرئ ع 000 أندقال : قال عمر بن الخطاب: 
ماأرئق الدية إلا للعصبة لانم يعقلون عنه فولسمع أ حد مس ق ذلك هق سول الله 
ا تا فمَال الضحاك , نسفيان الكلانى - وكانال: ى عَلَِمةٍ استعملهعل الاعراب- 
تب المرسو لاله كل أن ن أورثامرأةأه شم الضبابى مندية زوجمافاخذعر بذلك» 
وبه إلى عبد الرزاق ناء مر 3 بنأنى كم مير نأنى سلمة بنعبد الرحمن.نءوف 
أندكان لا لايورث الالخحوةءن الام من الدية شيئاه 
قال أبو سد : لها اختلفوا 6ذ كر نا 0 ننظرفي| اختلفوا فيه لنعل حجة 
: طائفة منوم فتتبع المق خيث كان بعون الله تعالى فوجدنا حجة من قال: لكت 
ن الدية إلا العصبة أن راكنا دقاة عبدالله بن ربيع نا محمد بن اسحاق نا ابن 
الأعراق نا أوداوة نامسد نايحى 'نسعيد القطان نااب نأ ىذئب ناسعيد ن أبى شعيك 
0 قال : سمعت أراشر, حَ الكت تقول ؛قالاوامتو ايه 3 : وقن قت لله عد 
تى هذه قتيل فأهله بين خيزتين بين أن يأخذوا العّل وبين أنيقتلوا ‏ 








3 الجل ‏ لابن خزم 
قال على : فوجدنا هذا الخبر لاحجةلحم فيه لآن النى تكلاوجعلالدية لمنله أن 

يستقيد وأخبس أنهم أهله والاخوة للام والزوج والزوجة إقع ليم اسم أهل عللها 
شك لناماء الله تعالى فى باب من له عن القود العفو أو القصاص » وقدصيحالنص 
عن رسول اهيل مخلافماقلتم 15 روينا منطريقمسل ناقنيبة بزسعيد ناليث -هو 
|بنسعد ‏ عن ا شباب عن سعيد :نالمسيبعن أنى هريرة ة أندقضى رسول ان ل 
فى جنين امرأةمن بنى لحيانسقط هيتا بغرةعيد أو أمةغير أن المرأة التى قضىعليها 
بالغرة توفيت فقضى رسول الله وتو بأن «يراها لبنيها [وزوج»'](١)‏ وأنالعقل 
على عصبتبا ه 

قال أبو مد : فصتأن رسول اله يكل قضى بالميراث لغير من قضى عليه 
بالعقل فبطل قوم بيقين » وقد حك رسول الله يَكلؤنى قتل الخطأ بان الدية لأهل 
المقتول مسلمة » وأن الدية فى العمد لآهل المقتول واجبة لهم ان أرادوا 1 
وصح انه ليش للقتل نوع الاعمدأوخطا فصحت الدية بيقين لأهل المقتول والزوجة 
من أهله كارو يناه نطر يق البخارى نالاو يسى نا ابراهم-هوابنسعد_ عن صالح بن 
كيسان عن ابنشبابقال أخبرعروة: ٠‏ واين المسيب . وعلقمةن وقاص رعينات 
أبنعبدالله بنعتيةعن عائشةحينقال لما أهل الافك ماقالوا الك : ودعا رسول الله 
صقل على بنانى طالب. واسامة بن زيد حين استابث الوح يسألها رفي 
فى فر 0 أهله فاما أسامة فاشار بالنى يعلم من براءة أهله وأما على فقال : لم يضق 
عليك والنساء سواها كثير واسأل الجارية تصدقك فقال : هل 00 
قالك : مارأيت شيدًا (*) أكثر من انها جارية حديئة السن تنام عن يين أهابا 
فتاتى الداجن فتا كله فقام على المنبر فقال : « يامعشر المسلدين من يعذرنى من رجل ٠‏ 
بلغنى أذاه فى أهلى وانه (س) اعلمت من أهلى الا خيرا » وهمنطريقعروة قال :لما 
أخبرت عائشة بالأمر قالت : «ارسول الله أتاذن لى أن أنطلق الإ أهلى ؟ فاذن لها 
وأرسل معبا الغلام » فبذا رسول الله َِكيةٍ قدسمى ز وجته أهلا وأخبر انها أهله 
وقد قالت له بريرة : تنام عن عدين أهلبا . وبلا شك أن رسول الله يلتعي كان دفى 
ذلك العجين نصيب فبو عليه الصلاة والسلام أهلبا أيضا » وقداستاذتتهفىالانطلاق 
الى أهلباوقد كان لها أخ لام مروف فصح أنهؤلاء كابم داخاون فى الأهل فاذالدية 
بنص القرآن ونص السنة للآهل والزوجة والزوجوالاخوة للامأهل لخظم فى الدية 


(١)الريادة‏ منالنسبخةر قم © 5(4)فالنسخةرقم ١6‏ امرا (*) فالتسخقرقم 45 والله 








احكام الجراج وأقسامها //ا؟ 


يا ل 0 
واج بكسائرالورثة » ولاخلاف بين أخدمن الآمة كلها فأن الديةموزونةعل سب 
المواريث أن وجبت له » وعلىهذااعتمادنافىتور يث منذ ثر نامن الدية؛ و أما الأاحاديث 
الواردةفىذلكغير ماذ كرنا فواهية لاتصح وأحسنمافيها حديث الضحاكبن سفيان 
الضبانى الكلابى الذى ذكرنا آثما وهو منقطع لميسمعهمنه سعيدنالمسيب» 
قال أومد : فلو أن امرءا نذر نذرا يُهتعالى أن يتصدق بكل ماورث عن 
فلان ثم قتل ذلك الفسلان خطأ أو عمدا فانة لايازمه أنيتصدق مايقع لدمن ديته فى 
العمد والخطأ لانم يرنه عنه ه 
1/1 مَمَ)ة فى ذكر ١٠اروى‏ عن النييلعَةٍ فى المقتتلين أن يحتجزوام 


حدةا عبدالله إن دبع تاعمد بن معاويدنا أحمدين شعيب أنااسداقبن ابراهم- دوان 


راهويه ‏ ناالوليدينه لعن الأوزاعحد:ى حصن حدثى أبوسالية عن عالقة : أن 
رسول الله بَلةقال :«وعلى المقتتلين أنحتجزوا الأول فالأولوانكاات امرأة»ه 
قال لور ٍ فاج الناس فى تفسيرهذا الخبر» رحكى أحد بن مد الطحاوى 


أنه سألعن تفسير هذا الخب رمد بنعبداللهبنعبد الحم . وأحمدينأبىعمران.وابراهم 


المزنى فاما حمدين عبدالله بنعبد الك فلم يحبه بثى.واعتر ف لهبأنهلايدرى مامعتاه؛ 
وأما أحمدين أبى عمران فقالله: هذا بخرج منهجوازعفوالسا. عنالدم 6و أمااازنى 
ففالله : معناهالنهىعن القتال ف غير الحقه ١‏ 
قال أب ممتند .: أنا ابن عبد الحكم فاحسنإذ سكت عنثىءل يتين لدوجهه» 
وأما ان أبى عدران فقال قولا فاس_دا لانه لايفيم أحد منقولقائلعل القةتلين أن 
يحتجزوا الآولنالآولء وانكانتامرأة أنه >وزعفوالنساءين الدم أو لابحوزوهذا 
“#ججدا » وما يعجزأحدمنأن يدعى فيعاشاء ماشاءاذا لم يحجزه ورع أوحياء؛ وأما 
المزنىفانهقال اكلام الصحيح الذى لاوز لاحدأنيقول غيره وهومةتضى لفظالخبر 
ومفرومه الذى لابههم منهغيره وهو أنه واجب على المقتتلين أن يياحجز إعضم-م عن 
إءض فلايةتتاون وان يبدأ بالانحجاز الآول فالآول لان الآولين من المقتتلين هم 
المتصادمو ن قبل الذين من خلفهم فغرض الانجاز واقع على الأول فالاول هن 
المفتتاين ولو أنه امرأة آرت القتال فيا ينتسا محرمىهذا على أن الخبر لايصح 
وح-صن مجهول ه 
مي لفيمنله العذو عن الدمومنلاعفو له ه اختافالناش فىهذا 
فقالت طائفة : العفوجاتزاكل أحديمنير ث ولازوجة والزوجوغيرهمافان عفا أحد 





1/0 


0 0 رن ققد حرم امنا ريتك ت الذيةان م يعفع وقال آخرون:العفولار 3 
خاصة دو نالذساء ؛ وقالت طائفة : منأرا د القصاص فذ ل كله ولاياتفت [لىمن أر 
الدية أ والعفو مالم تفقوا عل ذلك » 

فالقول الآول ما 0 ينامن طر بق سعيد نمنصور ناهشم أنا الأعمش عن ز.يدن 
وهب أن رجلا قل اذ رلته ويلا حو ةافدقا أحدم فاجاز ذإكعير بن المخطاب ورفخ 
ن العا تلتصيب الذى ا مه أصيب الذى لم «عنف قال مدعيد: و وناسفيانين عيينة . 


2 انة كلاهما ع انع عن زبدين وهب علههوروينامن طراق أبو بكرن 


ا شيية نا وكبع نا الاعميش عرزن زيد بن وهبءقال 1 رجل مع افرأته 


رجلا فقتلبا فرفع الى عمرين الخطاب فوهب بعض أخو ته نصيبه لهفا ص عم رسا رهم 
أزياك -ذوا الدية + وعن ابراه التخعى فيرجلقتل رجلا متعمدا فعفا ا 
فرفع ذلك 1 لى عمر بن الخطاب فال لعبدالله ن مسعود : قل فيها ذقال: 1 حق 
أن تقول :اهيز الاؤءنين فقال عبد الها :“اذا عفا بعض الاولاء فلا قرد حط عنه 
بحصة الذى عفا وهم بقية الدية فالعمر ذلك الرأى وافقت مافىقسى ه ومن طريق 
عبد الرزاق عن معمر عن الاعمش 0ه وهب أنعر بن الخطاب رفم اليه 
رجلا قتلرجبلا خاء أولياء المقتول فارادوا قتله فقالت أختالمقتول وهى امرأة 
القائل : قد عفو تعن حصتىمن زوجى فةالعمر :عق الرجلمن القتلووعنابراهم 
قال : عذو فلذى سهم جائز ه وعن ابن جريجقال :قال عطاء ؤرجل قتل رجلا عدا 
فعفا أحد بنى المقتول والى الآخر : فانه يعطى الذى لم,مف شطر الديةه وعن قتادة 
اذا عفا أ<د الاولياء انما دكون دية ويسقط عن القاتليقدر ح<صةاإذى عفا موعن 
عمر بن عبدالعزيز اذا عفا أحدم فالديةه 
وأما القول الثانى فكي روينا هن طريق عبد 0 عن معمرعن الزهرى قال : 

العفوالىالآولياء ليس للءرأة عفو » ومن طر بق أنى بكر بن أوشيبة نا ابوخالد عن 
أشعثك عن الزهرى قال : صاحب الدم وك بالعفو؛ وعن قنادة لاعفو للنساء فاذا 
كانت الدية فلها نصيبها » وعن الحسن البصرىليس للنساء عفوهوعن ع ربنعبدالعزيز 
لاعفو للدرأة فى الدمد » وعن ابراهم النخمى ليس لازوج ولا للبرأة عفوه وعن 
الزهرى . وربيعة . وأف الزناد قال ربيعة : ل سس للام عفو والولى ولى حيث وان 
والبنت تعفو مع ولاة الدم ولا تعفو الولاة دونماءرقال الزهرى : وللهأول بذلك؛ 
وقال أبو الزناد : أما العفو فلولى المقتول ان شاء قل وان شماء عفا + 




















احكام الجراح واقسامها 


لاو 


وأما المتاخرون فان أا حنيفة . وسفيان الثورى . والحسنين حى. و الاوزاعى. 


والشافعى قالوا بما روى عن تمر بن الخطاب ٠‏ وا بنمسءود أن لكل وارشعنفوا وله 
يتل الا باجتماعهم على قتله » وقال ابن شبرمة.و الليث: لي سلانساء عذو.وقالاب نأى 
ليل دكل وارث عفو الا الزوج والزوجة فلا عفو اء وقالمالك :الأامر اجتمع 
عليه عندنا فى الرجل يتل عمداً وليس له ؤلاة الا النساء والعصية فاراد العصبة أن 
يعفو عن الدم و أنى بنات المقتول فانه لاعفو لاحصبة ويقتل به قاتله فان أراد بنات 
المقتول أن يعفون وأنى العصية فلا عفو للبنات والقول ماقال العصبة و يقتسل القائل 
اذا ل يجتمع عل العفو #.ووكذلكان_ كاتنت :ليا أبنةواحدة فارادتالقتل وعفا العصية 
فيقتل ولا عفو للعصبة ٠‏ ورأى اذا كان للقتول ابنوابنة أنه لاعفو للابنة مع الابن 
ولكن ان عفا الابن جاز على الابنة ورأى عفو الآفرب فالاقربمن العصيةجائز| 
على الأأبعدمتهم 2 

قال أنو حد:فلما اختلفوا كاذ كرنا وجب أن ننظر في احتججت بقل طائفة لقولها لنعلم 
المق مزذلك فنظر نافماقالتبهالطائفة القائلةبانعفو كل ذىسهم جائز فوجد نام يقولون 
بقول الله تعالى : (وانتعفواأقر بللتقوى و لاتنسواالفضل بيذكم) ذلما كان العف و أقرب 
للتقوى وجب أنمندعى الى من هو أقرب للتقوى كانقوله أولى» وذ كروافذلكماروى 
عن أنس بنعالك أنهقال: مارت رسو لال بور فع اليهمشىءفيه قصاص الا أءر بالعفو 
قالوا :فم ذا رسو ل ان وَََعة ند أمر ىكل قصاصر فم اليه ,العفو فوجب أن يكو ن العفو مغلا 
على القرد « وهذا أيضاحك قدجاء عنحمروابن مسعو د حضرة الصحابةرضى اثمعنهم ولاه 
يعرف لما خالف ذهذا ول مااحتجوا يما عر فط شيمًاغيره أصلاءثم نظرنافىقو| لمن 
قال :العفو جنيع الورثةالاالزوجرالزوجة فلرنج دم شبرةإلاان يقولوا ليسا من العصبةو لا 
يعملا مع العاقلة » ونظر نافىقول هنقال|: العفولارجالخاصةدونالنساء فل تلم 
شبهة أصلا الأ أن يقولوا انم ن لايرئن الو لاءولا الولايةفى الا نكاح فكذاك لاعفو 
1 ادلم 
العصبة فقول فىغايةالفساد و ومن أينخر ج مم انهذا الآمر للعصبةوهذ حك ماجاء به 
منعند الله تعالى أمر ولامنعند رسولالله يك فهو باطل» وآما انهما لابعقلانمع 


ن * وأمامن قالبالفرق بن الزوجين وبين سائر الورثةم ن أجل ان الزوجين ليسامن 
: وال 

العاقلةفنعم فكانماذاوماالذى أدخل حٍ العاقلة فحك العفو من الدم ؟ والعاقلة[نماهئق 

القتل ف ال+طاخاصة والعف و[ نماهو العمدخاصةفا الذىجمع بين حك العمدوالمخطاءثم نظر ا 

في قول من رأى العفو لارجالدون النساء فوجد ناه أيضافاسدا لآنه قياسءوالقياس 





1 ل لابن ا 


5 باطل م نظرنا فوقول مالك فوجدثاه فغاية التاقض بلا بلا لل أصلا لأنه هرة 
غلب ندعى الىالقتل وذلك فى الابنةمع العصبة فرأى أندعاالاصية الىالقتلوعفت 
الابنة ان القول قول العصبة » واحتج ينبا قد يدخلبا روجبا إلى العفو وأمرها 
إلى الضعف وان عفا العصبة ودعت الابة إلى القتل فالقول قول الابنة؛ واحتج 
بائها المصابة بابيها فرة راعى ضعفها وادخال زوجهالها الى العفو ول براع مصيبتها 
وفرة غلب من دعى الى العفو »وذلك ؤالبنسين يعفو احدهم دون الآخرين ( ١‏ ) 
ومرةغلب الرجالعل النساء وذلكفالبنات مع الاان » وهذه أقوالظاهرةالتناقض 
مدميعضها بعضا لاحجةلثىء منها لافى قرآن و لاسنةصعيحة ولاسةيمةولاقياسولا 
فى اجماع ولا فقول صاحبء فكان هذا القول أسقط من سائر الأقوال.ثم نظرنا فى 
جه ة من أجاز عند كل وارث وغلبه فوجدناهم يةولون قال ابّهتعالى: ) وانتمفوا 
أقرب للتقوى ) وقال تعالى:( ولكم ف القصاصحياة ) فاعلىمايريده أهل هذا القول 
أن يكون العفو أعظم أجرا والقصاص بلا شلكمباح واذا كان قلاهما مباحا فلايجحوز 
بلا خلا ف أن جر على الأفضل م نلايريده غير راغب فيطل ان يكرن فى هذه الآنة 
دليل على سةوط -ق من أرادالقصاص اذا عفا أحد الورثة وهكذا القول فحديث 
أنس ان صح انهم بر رسول الله مع قط رفع اليه شوء فيه قصاص الا أمر فيه 
بالعم الام يسلبن اثنان من الامة فىأنه ان صصح فانه امر ندب لاامر الزام فاذ 
ذلك كذلك فلا خلاف فى أنه لاوز أن بجبر على الافضل من لايريده غير راغب 
عنه اذا أراد ماأبيح له فبطلأن يكون لحم فى هذا الخير تعلق يه 

قال أبو مد : فليا سقطت هذه الاقوال كلها ولعرت من الآدلة وجبعلينا 
اذ تنازعوا أن نرجع إلى ماافتزض التهتعالى علينا الرجوع اليهعندالتنازع إذ يول 
تعالى ( فان ”نازعتمفى ثىء فردوه إلى الله والرسول) الآبة قفعلنا فوجدنا الله تعالى 
قد قال :( ولكم فى القصاص حياة ) وقال رسول الله يكيو : د هنقتل لدقتيل فاهله 
بين خيرتين بين أن ياخذوا العقل وبين أن يقتلوا» خعل الله تعالى القصاص حتقا 
وجعل رول الله عليه الصلاة والسلام أهل القتل بينخيرتين إما أخذ العقل وآما 
القتل فساوى بينالامرين أمهما شاءوا : وكا روينامن طريقهسلم نااسحاقينمنصور 
أنا بشر بن عمر ‏ هو الزهرانى ‏ (؟) سمعت مالك إنأنس رقول: حدث | بول لل 


)١1(‏ فى النسخة رام 5 عن الاخرين (؟) فى النسخةرقم 14 بش بن يمر وهواالزهرىوهو 
غلط صحدئاءه ن تقر يبالتهذيب 














5 عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل بنأنىحثمة انه أخيرهعنرجال من كبراءقومه 
أن عبد الله بن سبل : وعحيصة خرجا إلى خيبر هن جبد أصابهما فأتى رسول الله 
كم خرصة وأخبر أن عبد الله بن سبل قتل وطرح فى عين أو فقيد )١(‏ فاق 
يود نقال : أتم واللهةنلتموه قالوا : وان ماقتناه ثم أقبل حتى قدم على قومه فذ كر 
لهم ذلك م م أقبل هو وأخوه خيصة وهو أ كبرمنه وعبدالرحمن: نسل فذهب محيصة 
لشكلم وهو الذى كانخييرفالرسو لاله يظبةٍ اللكبر الكبراماان يدوا صاحبكم 

وأما .أن يؤذنوا بحرب فكتب رسولالله يلق اليهمؤذلك فكتبوا| اوايلهماقتلناه 
فال رسو لالله 2 “أعلنون حورن دمصاحيكم قالوا ين 0 الحديث مه 


ونه إلى مسلم ا عبيد الله بن عر القوار ريرى نا ماد بن ز بدن حى بن سعيد غن شير 


ابن يسار عن سول بن أنى حثمة .ور افع بن خدج د أن خيصةبنمسعود .وعبد اللهبن 
سول انطلفا قبل خيبر فتفرقا فى النخل فقتل عبدالله بنسهل فاتهموا اليبود لخاء أخوه 
عبدالر<ن وابناعمه<ويصة . ومحيصة إلى رسول الله َل فتسكلم عبد الرحمن فى أس 
أخيه - وهو أصغرمنهم ‏ فقال رسولاشيرلِت: كبر الكبر أو قال : ليبدأ الأكبر 
فتكلا ا لشم خمونه تك عل 506 رفت 


0 من لنشهده كيف اف » وذكر باق ف الخر ذفى هذا الخرالثات لووك 
يلي جءل المق فطلب الدم لابن الم ع زلسنه](0) 6اجعله للاخ للاب الوارث دون 
37 العم وانه عليه الصلاة والسلام د ابن العم اسنه فبطل بهذا قولمنراعىان المق 
للاقرب فالآقرب أو الوارث دونغيرهوصح أنالحق للاهل؟اجاءف القرآن وااسنة 
الصحيحة وابنالعم من الآهل بلاشك فى لغة ل وهذا هو الاجماع الصحيح للأنه 
ان بعلم الصحابة بالمدينة اذ قتل مثل عبد ايله بن سول و قيام بى حارثةفى طلسدمه لمكن 
استتار مثله عن أحدمنقومه وعنالمهاجرين فاذا الحق للجميع سواءفنالناطل أَنَرِئلك 
أحدم على الآخرون منهم او أجماع ولانصولا اجماع ذلك » 7 0 
عا أحد الأهل ول لعف غيره منهم لعد كوة الاتفاقمناجماع الامة على انهم ك1 بم ان 
اتفةوا على القود نفذ وان اتفقوا عل العفو نفذ وقيام البرهان على انهم اناتفقواعلى 
الدية أو المفاداة نفذ ذلكفوجدنا القودوالدية قدوردالتخييرفيهماورو 3*0 
أحدهما مقدما على الآخر فل يحر أنيغاب عفو العاني [ علارادة من أراد القصاص 
ولا ارادة م نأراد القصاص علعفو العافى ](ع) إلابنص أواجماع ولانصولا اجماع 


)0( هر البثئر (0)الزيادة م نالنسخة رقم . 0 الزيادة من النسخة رقمه 4 


ا 








141 س3 8 
فى تغليب العافى فنظر نا ذلك فوجدنا اشتعالى يوا قول( ولا نكسيكل نف نفس ال 0 


ولا تزر واذرة وذد أخرى) فوجب ذه الآبة أنلا جوز عفوالعافى عن 1 ف 
ووجدنا القاتلقد <لدمه بنفسالقتل حدثنا عبدالله بنر بيع ناعمر بن عبد املك امد 
ابن بكر نا أ بوداود سلوانءنحرب ناحماد ينزيد عنيحىبن سمعيد الانصارى عن أنى 
أمامة بن سهل بن نيف قال : كنامععثمانين عفان رضىاللهعنهو هوصور : فرج 
اليناوهو متغير او نه فقال: يت واعدوف بالقتل1 تناو بم يقتلونتى# معت ر سول اللَهملم يول 
م لاحل دم أعرىء مسلم الاباحدىثلاشر جل كفر بعداسلامهأو 0 
قتل نفسا بغير نفس فيقتل فواللهمازنيت فجاهلية ولااسلامقط ولا أحيبتأ ذلى بدينى 
بدلا مذهدانى النّهتعالى ولا قتلتنفسا ) » 

قال أبو مد : فصجبقولالنى يلتم أنمنقتل نفسا فقدخرجدمهمن التحريم 
الى التحليل بنفس قتلهمنقتلءفاذ صح هذا فالقاتل متيقن تحليلدمه والداعىالى أخذ 
القود داع الىماقد صيببيققين وذلك هو العافى م يدنحريمدمقدصح تحليله بيقين فليس له 
ذلك الا بصن أو اجماع وم بدأخذالدية دونهن معه مريداباحة أخذ مال والآموال 
حرمة بةولرسو لاله ولك : داندماءؤ و أموالكم عليام حرام »والنص قدجاء باباحة 
دم القاتل ؤاقلنا بيقين قتلهولم يأتنص باباحة الدية ألا أذ ااهل لما» وهذالفظ 
يقتضى اجاعبم على أخذها فالدية مالم يجمع الاه لعل أخذها لاحل أخذها اذلى يبحها 
نص ولا اجاع فبطل بيقين وصح أنمندعا الى القودفبوله وهوقول مالك فالبنات 
مع العصية الا أنه ناقض فذلك مع 0 والبنات وف يعض البنين مع بعض» 

قال أو م د : والذى نول به أن كل ذلكسواء, دان الحكم للاهل وم الذين 
0 المقتول 00 الييم ها كانيعرف عبدالله بن سول بالاتماء الى بنى حار ثة ُْ 
الذين أمرم النى يط بأنيقسم منهم خمسون ويستحقونالقود أوالديتوان رن 
أرزاذ م: هم القود 1 نون أو ابنعم [ و ابنة] أوأختا أوغيرذلك:نام اوذوج 
أو زوجة أو بنت عر أو عمةفالقود واجب ولايلتفت الى عفو منعفامن هو أقرب 
أونابدد أزال كفا ف العدد لما ذكرنا ‏ فاناتفق الورئة كلبمعلى الءفوفلهم الدية حيتئذ 
وحرمالدم فا نأراد أحدالورثةالعفوعن ن الدية فلهدذلك فىحصتهخاصة الاين عماله 
وبالله تعالى التوفيق هم 

6 مسإ مقتول كاذف أوليائه غائب أو صغير أويجنون » اختاف 
الناس في هذا فقال أو حنيفة: اذا انللقتو ل باون وفيبمواحد كبيروغيرم صغاران 











احكام الجراح واقنمامها 1 


للواحد السكبيرأن يقتل و لاينتظر بلوغالصغار قال: فانكان فيبمغائب يكن للداضربن 
أن يقتلوا (1) حت يقدم الغائب وهو قول الليث بنسعدهو ديقو لجمادب نأبىسليان» 
وقال مالكمثلذلكسواء سواء وزاد أن المقتول اذا كان له ولدصغير وأخ كبيرأو 
أخت كبيرة فللاخ أو للاخت أن يقتلأ قودا ولا ينتظر بلوغ الصغير » وكذلك 
للعصبة أيضا وهو ةول الاوزاعى »ورأىهالكللعصبة اذا كانالولدصغيراانيصالهوا 
على الدية وينفذ حكمهم » وقال ابن أبوليل : والحسنبنسى ٠‏ واب و يوسف.وممد. 
وااشافىى لابستقيد الكبير من البنينحتى يباغ الصغير » وروىهذا القول عنعمرن 
عبد العريز َى 

قال أبو تسد : والظاهرمنةولهم : انا لجنون كالصغير فلمااختافوا كاذ كرنا 
وجب أن ننظر فيا احتجت به كل طامة لنعل الح قفتتبعه » فنظرنا فى قول أبى حنيفة 
فوجد ناه ظاهر التناقض اذا فرق بينالغائب والصغيرو وجدناحجتهمفهذا أنالغائب 
لايولى عليه والصغير يولى عليه قالوا : وكا كان أحد الوليين( ؟ )يزوج اذا كان 
منالك صغير من الآاولياء فكذلك يقتل »وقالوا : قدقل الحسن نعلى رضىاللهء هما 
عبد الرحمن بنملجم قاتل على ولعلى ب:ونصغار وثم يحضرة الصحابة رضى الله علهم 
دون يالف عرف لدمنهم 5 

قال على : أما احتجاجهم بفعل الحسن بزعلى فهو لازم للشمافعيين ولمن وافق 

من المنيفيين أبا يوسف . وجمدبن الحسن لانهم يعظدوت هثل هذا اذاوافق 
تقليدم 5 

قال أبو مد : فائن كان مثل هذا اجماعا فلقدشهد الحنيفيون على شيختهم 
مخلاف الاجماعفان كفروهما ذا أو بدعرهما فايحل لهم أخذديتهم عنكافر ولا 


عن مبتدع وأنعذروهمافذلك فلنامن العذر ماليمقوب. ومد وقدبطل تشذيعهم فى 


الأبدمثل هذا » وهذا واضحورّ امد 
قا لل وز : فكان هناعتراض الشافءيين ازقالوا :ان الحسنبنعلىرضىالله 
عنبما كأناماما فنظر فى ذلك >ق الامامة وقتله با حار بة لاقوداء وهذا لي سبشىءلان 
عبدالرحمن بن ملجملم يحارب ولاأخاف السبيل وليس للامام عندالشا فعيين و لالأوصى 
أنيأخذ القودلضغيرحتى يبلغ فبطل تشتيعبم (م) إلاأن هذهالقصةعائد قعل الحنيفيين 
(1)فالنسخة ر قم ه ‏ لاحاضرأن يقتل(؟)فالنسخةرقم ١4‏ أحدالاولياء () فوالنسخةرقم 
١4‏ شغرهم 








بمثل ماشغبوا بة على الشافعيين سوا سواء لانم والمالكيون لاختلفون فى أن ٠ن‏ 
قتل آخر على تأويل فلا قود فى ذلك ولاخلاف بين أحدمن اللامآفىأن عبد الرحمن 
ابن ملجم لبقتل عليا رضىالله عندالا متأولا مجتهدا مقدرا انهعلى صواب» و ذلك 


يقول عمران هن حطان شاعر الصفرية : 


ان تقى هاأراد ها ٠‏ الا لبلغ من ذى العرش رضوانا 


ادو نا سس لون وااة علطا كا رونا 

أىلا أفكر فيه ثم أحسبه » فقد حص ل الحتيفيون من خلاف الحسن بن على عل مثل 
ماشغبوا )00 3 على الشافعيين وما ينقلون أبدا 03 سهامهم عليهم » وهن 
الوقوع فيا حفروه فظهر تناتض الحتيفيينوالمالكيين ف الفرق بين الغائب والصذير» 
وأا قرلم ان الصغير يولى عليه والغائب لابولى عليه فلا شبية[لهم] (#)هذالان 
الغائب ,ول لذأيضا 15 يولى عل الصغير » وأيضا فان الوصىعندهم لايقتص للصغير 
قبطل تموميم جملة » 

قال أبو ت-د : والذى :#ول به قدةدمنا فىالياب النىةبلهذا ان القول قول 
من دعى الى الود فللكبير وللحاضر الءاقل أن يقتلولا يستأنا بلوغالصخير ولا افاقة 
الجنون ولا قدوم الغائب فان عفا الخاضرو ن البالغون لمبجر ذلك على الصغير ولا على 
الغائب و لاعلى اجنو نبلم على حقوم (س)ف القو دح يبلغ الصغيرو يفرقالنونفاذا كان 
ذلكفانطلب أحدم القودقضى له به وان اتفقوا كلبم عل العفوجازذالك حي ذلماذ كرنا 
فى الباب الذى قبلهذا و با تعالى التوفيق م 

قال على : فان مات الدغير أو الغائب أو الجنون كان حينئذ رجوع 
الاهر إلىءن.بقى من الورئة ولا يازمءنعفا فلم ينفذ عفوه ذلك العفو الذى قدبطل 
بل له الرجوع فيه لانه لاحك لدنص ولا اجماع وائما العف واللازمءفوصح بامضائه 
نص أو اجماع فقط لقول النى ترم .دمن عمل عملا ليس عليه أمينا فوورد» ومن 
عفا دوت سائر الآهل فقد عمل عملاليس عليهأص رسولاشصل الله عليه وآله 
وسلمفهورد ١‏ 

قال على : ومن مات من الاهل 1 يورث عنه الخيار لان الخيار للاهل 
0 َ رسول الل عتوفن كان من الادل فله الخيار ومن لم يكنءن الاهل فلا 
خبار له أصلا إذ ل وجب ذلك نص ولااجماع والخبار ليس مالا فيورث واتماجءل 


, فالنسخقرقم ه وماشنموا(؟) الزبادةمن النى. خة رقم ه 5(؟) ف النسهة رتم ه إعلى فتهوم‎ )١( 














احكام الجراح واقسامها ع 


الله الميراث فما ترك الموروث والخيار ليسمالا مور ثاولوكانالخبارمالا موروما 
لوجب فيه خق أهل الوصّة بالثلك فدوتهه 
قال أو محمد : فان كان الوارث صغيراً أو :ونا أو غائئا ولا وارشغنالك 
غيره فد وجب القود بلا شك ولا تجب الدبة ولا المفادات الا برضئالوارثأو 
بتراض منه ومن القاتل وقد علينا أن الصغيرو الأ حمق لارضىلها والقودحققد وجب 
لها بيقين فاخذه واجب على ذل حال يأخذه لما الولى أوالسلطان» وهكذا الغائب 
ولا فرق.بين أحيد حظهم فى القود وأخذ حظهم فى الآموال والعفو جائز والابراء 
للغائب فى فلا الامسين جوازاً واحدا إذ كل ذلك ح ق لدت ركه وكذ لكالةولفى الصذير 
والمجنون سواء سواء وليس هذا قياسا ومعاذ انُه من ذلك لكنه حك واحد ففحقين 
وجبا وجوبا واحداً ووجب لمن حون ,أجلم العفو عنهما مو اع سواء وولدبر أحدقا 
أصلا والثاتى فرعا بلهما أصلانمعاو لاأحدها منص صاعليه و الأخرغيرهنصوص عليه 
بل كلاهمامنصوص عليه وجو ب الانتصاف من القود ومن المال و باشتعالىالتوفيق هم 
٠ه"‏ - مسألة - عفو الآب عنجرح ابنه الصغير أواسةةادته لهأو الجنون 
كذلك 3 روينا كن طريق أبى حار بن أبى شيية تاحخقص بنغياث عن ألى أسحاق 
الشيبانى عن الشعى قال : اذا وهب الشجة الصغيرة الى تصيبابنه جازتعله به 
قال على : تفريق الشعى رحمه الله بين الشنجة الصغيرة والكبيرة لامعنى له وقد 
قال الله تعالى : ( ولا 7 لق إلاعليم! ) وحق الصغير والجنون قد وجب 
فلا يجوز أن يسقطه له غيره للأنه كسب عليه وهذا مالا اشكالفيه » وقد أجمعرا على 
أن للاب والولى أن يطلبا وأن يقتصا كل -ق للصغير وا ينون فى مالا وأنه ليس 
للاب ولا للول فى ذلك عفو ولا إبراء فهلا قاسوا أمالقصاص لما على آم المال 
ولكنهم لاالقياس بحسنون ولا النص يتبعون ه 
قال أبو مد : والقول فى ذلك ان اللهتعالى قال : ( والعين بالعين والائف * 
بالآاف والآذن بالآذن والسن بالسن والجرو ح قصاص فنآصدق يدفهو كفارةله) 
وقال تعالى : ( والخرمات قصاص ) وقال تعالى : (وجزاء سيئةسيئة مثلها ) قصح 
هذه النصوص أن الو د قد وجب ولابد وان العفو لايصح الابرضى الجن عليه والصى 
واليجنون لارضى لها ولا عفو ولا أ نافذ بصدقة فسقط هنذا الوجه وبقى الذى 
وجب يبقين من القودفيستقيد له أبوه أووليه أو وصه ولابد » فان أغفل ذلك حتى 
بلغ الصى وعقل المجنون كان له الود الذى قد وج بٍأخذه لهبعد وحدث له جواز 





م1 اول لاي عرق 


العفو ان شاء وليس للاب ولا للولى أخذالدية ولا أنيفادىؤثىءمن الجروح لآن 
كل هذا داخل على وجوب القود [ والعفو](١)لايكرنإلابرضى‏ الى عليه أوبتراض 
من الجانى والجنى عليه ه 

"١‏ - مسألة - هل يحوزعفو الحنى عليه جنابةبموت منباخطاأ أوعمداعنديته 


و غيرها عن دمه أم لا؟ (؟) ه روينامنطريقأوبكربن أبوشيبة ناحفص,نغياث 
عن أشعث بن سوارعن ألى بكر بن حفص قال : 5ن بين قوم من بنى عدى وبين 
حى هن الاحياءقتال ورى بالاجارة وضرببالنعال فاصيب غلام م نآل عير فانى 
على نفسه فليا ان قبل خروج نفسه قال 0 أ واباء لاملا 
بين قوى فاجازه ابن عدر ه وبداق أنى بكر بن نأف شية ناهشم عن يوذس بن عبيد 
عن الحسن البصرىقال :إذاعفا الت قاتله فى العمد قبلأن موت فهو جائز 
وعن أ أنى طاوس قلت لآنى يتل عمداً أو خطأ فيعفو 0 قال : لم وَعَن 
الشعى قال : اذا قتل الرجل فعنفا عدمه فليسللورثة أن يقتلوا ه وعن ابن جربج 
قلت لعطاء : ان وهب الذى يقل خطا ديه لمن قنله فانما لدمنها ثلثبا انما هو مال 
يوصى به »# ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن ماك بن الفضل قال : كتب 
عمر بن عبد العزيز أن لايتصدق الرجل بديته فان قّل خطا” فالثاث من ذلك جائن 
أذا لم يكن له مال غيره » ومن طريق عبد ا أرزاق عنسفيان الثورى عن 0 بن 
عبيد عن اسن فيمن نضرب بالسلف عيرآ ” ثم يعفو عنه قبل أن يموت قال : 
جائز وليس فالثلث » وقال هشام عن الحسن اذا ان خطا فهو فيالثلث » ومن 
طريق أبى بكر ب نأب شيبة نا قبيصة بن عقبة ناسفيان عنابنجريجعن أبى عبيد| ته 
عن ابن عباس فى رجل قطعت يده فصا عليها ثم انتقضت به فات قل : الصلم 
مردود ويؤخذبالدية + . 

قال أبو عمد : وأماالمتأخرونفانأ,احنيفة وزفرقالا: اذاعفاءن الجرا-ةالعمد أو 
الشجةوعما يحدث منها فهو جائز و لاثىءعل القاتل فانعفاعن الجر اح والقطعأو الشجة 
ثم مات فعليه الديةىقالأبو بوسف .وحمد: لاثئىءعلل القاتل فىعل ذلك قالوا: ذانعفاعن 
ديتهفى الخطا فذلك فى الثلث »وقال مالك :من صالح من جراحة أومن قطمثم مات بطل 
الصلح. ووجب القود فان عنا عن ديته والخطأ فذلكؤثلئه »وقالسفرانالثورى: اذا 


(1) الزيادة من النسخة رقم ه4 (؟) ف النسخة رتم 15 خطأ أو عمد عن 0 
ديته أملا الم » 











احكام الجراح وأقسامها 


عفاعن الجراحة ثم مات فلا قودا.كن يغرم الجانىالديةبعد أنيسقط منما أرشالجراحة» 
وقال الشافعى: اذا عفىعن الجراحةوعما يحدث منها من عقل أو قود ثم مات فلا 
قود » ثم اختلفقولهفالدية فرةقال كةو لسفيان الثورى الذى ذكرنا قبلهومرة قال 
يؤخذ جميع الدية » وقالالشافعى 
لاعفو لهف العمد م 

قال أو د : فليا اختلفواكاذ كر نا نظر نأفؤلك ليعلم ١(‏ ) الحق فتتبعه 
فوجدناهم يولون قال الله تعالى: ( والجروح قصا. ف نتصدق به فهو كفارة ) 
وقال تعالى: (وجزاء سيئة سيئةمثلها فن عفى وأصلح فاجره على الله ) وقال تعالى : 
( وانعاقبتم فعاقبوا مثل ماعوقيتم به ) الاية ه وذكروا ماحدثناحمام ناعبدالته عمد 
ابن على الباجى ناعبدالله بن «وفس نابقى بن مخلد تاأبويك. ان ألىشيية امد بن بشر 
اع نأ عدو بقعن قنادة أنعروةبن مسعود الثقفى دعا قومه الى الله ورسوله 
فزمامرجلمنهم بسهم فات فعفا عنه فدفع ذلك إلى رسول الله ناجازعفوه وقال: 
هو كصاحب .ناسين # ناحى بن عبد الرحمن بن مسعود ذا أحمدين دحم تابراه 


أحنا قوليه ونها ول أنواثؤار وأا ف واسناق + 


بن 
ِ ِ 0 
حماد نا اعماعيل بن اسحاق ناعبلى بن عبدالله ناعمران بنظبيان عن عدى بنثاب تقال : 


قال رجلمن أحماب دول الله :د سمعت النى بَعةٌ يقول :منتصدق يدمفا 
دونه كان كفارة له من نوم ولد الى يومتصدقبة » م 

قال عتكل | :دقالق |: هذاحك من عر حضر الصحابةرضى الشعنهم ولا يعرف 
له متهم مخالف وقالوا: هذا هو انجنى عليه فهو أولى بنفسهفهذا دل ماأو ردوه ذلك 
فنظرنا فى الذى احتجوا به فوجدناه لاحجتلمم فى شىءمنه أصلا ؛ أما قول الثمتعالى: 
(فمن تصدق به فر و كفارة له) فاتماقال تعالى ذلك عقب قوله تعالى: او العين بالعين ) 
إلى قوله تعالى:( فهو كفارةله ) » وهذا له كلام مبتداً بعدتمام قوله تعالى: (وكتبنا 
عايبسم فيها ان الننمس بالنفس) فائما جاءنص اللهتعالى على الصدقة بالجروح بالاعضاء 
وهكذا نةول : ان للمجنى عليه أن يتصدق يما أصيب بهمن ذلك فيبطل القرد(م) جملة 
فذلك وليس فى هذه الآبة حكم الصدقة بالدم فى النفس لا نالنفس بالنفس ا بماهرق 
التوراة بنص الآة وليس ذلك خطابا لنا وانما خوطبنا مما بعده اذا قرىء ل ذلك 
بالرفع خاصة فاذا قرىء بالنصب فلوس خطابا لنا ودلا القراءتين حق من ع:دالته 
تعالىفبطلتعلقهم هذهالآية ؛ وأما قوله تعالى:(و جز أعسسيئة سيئة مثلم فمن عفى و أصلح 


(1) فالتسجة رقم 14 فلما اختلفوانى ذلك نظرنا لنعلم () فالنسخة رقم ١5‏ فبطلالقود 





فاجره عل اله ) وقوله تعالى:( وانعاقبتم فعاقيو عثل م ماعوقيتم به) 2 
بيان جلى بأنها اما هى فها دون النفس لافىالنفس لأنالخاطب فيها بأن يعاقب بمثل 
ماعوقب به هو الذوعوقب نفسه هذا هوظاهر الابة الذى لاحل صرفراعنه بالدعوى» 
وهكذا تقول وليس فيها جواز العفو عن النفس أصلا واما فيها جواز الصبرعنأن 
يعاقب بمثل ماعوقب به فققط» وأما قوله تعالى:( وجزاء سيئة سيئة مثلبا) الىقوله: 
( فاجره على الله) فر عهوم يدخل فيه العفو عن النفس ومادوتما وعفو الولى أيضا 
داخل فيبا فان وجدنا منهادليلا بخص منها ماذ روه وجب المصير اليه وإلا فد صر 
قوم هوأما حدييشعروة بن مسعود رضىالهعنه فائما 8 يدعو قومه الى الاسلام 
وثم كفار حربيون قد حارم م التي تيرد دجع عنهووم أطغى ما كانوا قتوجه اليم 
عروه ة داعيا الى الاسلام كاف نص الحديث المذ أور فرموه فقتلوه ولاخلافبين 
أحد من الامة فى أنه لاقرد على قاتله اذا أسلى ولا دية , فاى معنى للعفو دهنا # 
وهكذا شببه النى مب بصاحب ياسين فبطل أن يكون لم متعاق به أصلا وائما 
هى تمومهات برسلونما لايفكرون فى الخرج ماما يوم الموقف بين يدى الله تعالى م 
1 ما حديث عدى بن ثابت فعهدنا باسماعيل يرد المسند الصحيحعن ن عدى بن ثابت 
اذا خالف رأنه فيمن مع الآذان فارغا صحيحا ذ ذم يجب فلا صلاة له إلا من عذر 
وبودن روايته بأنه منكر الحديث» ومن أيقن أنه مستثول عن لامه لاسها فى الدين 
ويفسكر فى قوله تعالى : ( ما يلفظ من قول إلا لدبه رقيب عتيد ) ايحترى .على على مثل 
هذا » وأقر ب من هذه الفضيحة العاجلة عند من طالع أقوالهم واد لله على مامن 
به من الاذعان للدق وترك العصية للاقوال التى لاتغنى عنا من الله شيئا لاهى ولا 
القائل ماه 
ثم نرجع الى الحديث المذ كور فنقول وبالله تعالى التوفيق : انفيهعللا تمنع من 
الاحتجاج به ؛ أحدها انه من رواية عمران بن ظببان وليسهمعروف ااع-دالة 
قال أحمد: فيه نظرء والثانى أنه منقطع لان عدى بن ثابت لم يذكر سماعه لياه من 
الصاحب » والثالث اننا لاندرى ذلك الصاح بأحدت بته أم لا؟» والرابع أنه لو 
لو صح لكان عموما كما قلنافى قولهتءالى : ( وجزاء سيئة سيئة مثلرافمن عا وأصاح 
فاجره على الله ( فان وجد دليل بخص من هذا العموم عفو المعقول عن دمدوديته 
جازذلك ووجب المصير اليه وتخصيص هذا العموموالا فواج ب حملبماعلىع.ومبما 
وبالله تعالى التوفبق + وأما قوم انه قولابن عمر حضرة الصحابة رضى الله عنم 








ذلا حجة للم فى هذا لوجوه ٠‏ أوها اننا قد ذ كرنا ما خاافوا فيه جمرور الص.حابة 
الذين لايعرف له منهم مخالف إذ لم يوافق آراءهثم وأقر ب ذلك حكم عمربن الخطاب. 
وابن عباس رضى الله عنهم فى اليد الثلاء تقطع والسن السوداء تكس ربثلثديةفقول 
الصاحب إذا وافق أهواءتم ذان عندهم حجة لايل خلافر| راذا غالف أهواءم وتقليدهم 
لم يكن عندهم حجة وحل خلافه وهذا سح لاطريق لاتقوى ولا للحياء إلى قائله م 
وثانها أنه عن أشعث بن سوار وهو ضعيف » وثالئها أنه «نقطع أيضا لانمع نأبى 
بكر بن حفص ولم يدرك أبن عمر ه ورابعها انف الآمس لم يكن كذلك وهى قصة 
مشهورة وإنما كان بين أولاد الجهم بن حذيفة العدوى شر ومقاتلةفتعصبت بيونات 
بنى عدى بينهم فانى الغلام المذ كور ليلا والضربقد وقع ينهم فى الظلام وه ذا 


الغلام هو زيد بن عمر بن الخطاب واه أم كلثوم بنت على ب نأ طالبر ضوالله عنهم 
فاصابه حجر لاددرى من رماه وقد قبل ظنا إن خالد بن أسلم أخازيد بن أسلم مولى 
عمر بن الخطاب هو الذى ضربه وهو لا يدرفمن هو فى ااظلمة وكانا.نعمر أخوه 
يقول له عند الموت :اتق الله بازيد فانك لاتعرف من أصابك فانك كندفى ظلءة 
واختلاط فهكذا ؤنت قصته » وأما قو لم : انه هوائجنى عليه فروأولى بنفسه فتمونه 


ضعيف لآن الجناية عليه التى هو أولى بها إماهى ما كان حا 5ا فيها بعدحاولها بهو هذا 
حق وائما ذلك فيا عاش بعدها فاختار ماله أنختار وأما بعدموته فهو غير موجود 
عندنا بعد الموت ولا خيار له فى جناية لم تحدث بعد ه 

قال أبو تمد : فليا لم ببق لم متعاق إلاقوله تعالى : (وجراء سيئة سيئةمثلها) 
ومن تصدق يدم نظرنا فوذلك فوجدنا قوله تعالى فقتل الخطأ (ومنقتلمؤومناخطآ 
فتحرير رقبة مؤمنة ) الرقولهتعالى (وديةمسلءةالىأهله ) ووجدناه تعالىيقول فقتل 
الك ( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليهساطانا )إلىرقولهتعالى (انمكانمنصور ١)ولا‏ 
قتل إلا عمد أو خط" فصح أن الدية فى الخطأً فرض أن | إلى أهله فاذ ذل ككذلك 
خرامعلى المقتول أنيبطل تسليمم! الامنأمس الله تعالى بتسليمها اليهم وحرام علىكل 
أحد أن ينفذ حكم المقتول فى | بطال تسام الدية الى أهله.فهذا بانلا اشكالفيه وصح 
ينص لام الله تعالى وحكه الذى لابرد ان اّهتعالى جءللولى المقتول سلطا ناوجءل 
آليه القود وحرم عليه أن يسرف فن الباطل المتيقن أن يجوز للمقتول حكافى ابطال 
السلطان الذى جمله الله تعالى لوليه ومن الباطل البحت انفاذ حكالمقتول فى خلاف 


( تسج ١لاغل)‏ 





أمر اله تعالى م وهذا هو اليف وا 0 من الوصية 6وكذلك جعل الله كرا على 
اسان رسوله يَكلٍ لاه المقتول الخبار فى القود أو الدية أو المفاداة فنشهد بشهادة 
الله تعالى على 0 سان رسوله مَرََمَةٍ انه لاحل للمقتول أنيبطلخيارا جعلهاللهءورسوله 
عليه الصلاة والسلام ل بعد موته وانه لاحل لاحد اثقاذ حك المقتول فى ذلك 
وان هذا خطا متيقن عند الهتعالى » كان بيةين عفو المقتول عن دية جعلهاالله تعالى 
لأدله بعده لاله وعفوه عن قود أو دبة أو مفاداة جعل الله فيها السلطان لاهله بعده 
لا له قال الله تعالى : ( ولاتكسبولنفس الاعلها ) فكان عفو المقتول عن دية 
أوجب الله تعالى تسليمها الى أدله وعن دم أو مال خير الله لال فرمًا 2 بعده 
كسباءلى أهلهوهذا باطل بنص الم رآنءو كذلكةالرسولا شولا َم :داندماءم وأمو أموالكم 
1 حرام » والدية انما هى بنض القرآن وكلام رسول 1 عي لاحل المقتول 
رام على المقتول التصرف فى ثىء هن ذلك لها مال أهله + 
قال أبو ع د : ولم يا'ت قط نص منالله تعالى ولا من رسوله ا كلت على ان 
- ل سلطانا فى القود فى نفسه ولا ان له خيارا فى دية أ لكات واحة 
فبطل أن يكون لهفثىء م نذلك حق أو رأى أو نظر أو أمرفاذ ذللككذلك بلا شك 
فقوله تعالى : ( وجزاء سيئة سيئة .ثاها فن عفا وأصا ح فاجرهعل الله ) مادو فواجنى 
عليه فها دون النفس وفيا عفا عنه هن جعل الله تعالى ورسولدعليه الصلاة والسلام 
العفو اليه وثم الأدل بعد ٠وتالمقتول‏ وهكذا يكو نالقولؤ البر المذ كور لودح؛ 
وبرهان آخرأن الدية عوض من الود بلا شك فى العمد وعوض نفس ؤا من 
يقين ‏ ولا خلاف بين أحد من الامة فى أن المقتول «ادام حيا فلي له-ق فى القود 
فاذلا<قله فى ذلك فلاعفو له ولاآ عر فيا لا<ق لهفيه» وكذلك.نم تذهب نفسه بعد 
لان الدية الخطا عوض هنبا ١م‏ بجحب له بعد ثىء فلاحق لدفيالم : يجب بعد »و بيقين 
يدرى كل ذى عل أن القود لايجب ولا الدية الا بعد الموتوهوهاذا لوعت فيجب 
له بعد على القاتئل لاقود ولا دبة ولا على العاقلة وبيقين بلدرى كل ذى حسام ا 
لاق لاحد فىثى 0 جب يعد فاذا وجب ذل ذلك عوتة فالحكم حا 0 
قال أبو 2 د : فبطل ان يكون للنقتول خطا أو عمدا عفو أوحك | رومة 
فى القود 1 والدية فاذ ذلك كذلك فاماهى مال للاه ل حدث ير يعد 1 يرثوه 
قط عنه اذ ليجب له قطثىء همه فى حياته فمن الباطل أ ن يقضى دينه هن مال الورثة 
الذى للك هو قط فى حياته وأن ينفذ فيه وصيته وهو وان كان انماوجب ثم دن 














احكام:الجزالم وأقائها 55١‏ 


أجلموته فرؤ كال مولى له مات أثز موته فوج بلاؤرثة من أجل الميت ول يحب قط 
للبت وبالله تعالى التوفيق م 

قال أبو تمد : فلو عنا الورثة أو أحدم عن (ضيبه من دنة الخطا قبلموت 
المقتول او عفوا كلهم عن القود قبل موت المقتول فهو كله باطل وذلك لانه ل( يجب 
هم بعد ثىء مرس ذلك واتما يجب لهم : عوته فاذ ذلاك كذلك تعفرم لاثىء ولا 
يلزمهم والدية واجبة لهم أ و العسافى بعد موت المقتول وكذلك القود واجب لمم 
أيضا وهذا قول ألى حنيفة وأجابه وما نراه الا قول ا مالسكيين والشافعيين 0 5 
فون عدائب الذنيا أن يسقطى عذو الورثة قبل أن>ب لم القود أو اديت وم أهلذلك 
ومستحقوه بلا خلاف ثم بيزون عذو المقتولفىثى, لميجب لدقطفىحياتفوهى الدية 
والقود ولابحب لهأيضا بعد وفاته ذهذا هةدارنظرثموباللتعالىااتوؤقه 

قل لوي : وأا من جنى عليه جرح 3 قطع أو 1 فعفاعنه فقط أوعنه 
وعما يحدث عنه قعفوه عما يدث منه باظل ذا قدينا لأأنلم ب له بعد وأما عفوه 
عما جنى عليه فهو جائزوهو له لازم وذلك لأندقد وجب لهالقودفالكسر أو المفاداة 
فىالجراحة فان عفا فانماعفاءن -قهالذى وجبله بعدفانمات منذلكأو حدث عنه 
بطلان عضو آخر فله القود فالعضو الآخرلانه الآن وجب له ولآرلي_ائه القتل 
بالسيف خاصة لامثل ماجنى على مقتولهم لآن تلك الجنابات وانله القود فيبا فعا عنها 
فسقطت و بقى قتل النفس فقط لامر فيه فرو للورثة ة فلهم قتله واذهم قتله وبطل 
أن يقتص منه مثل ماجنى عليه فلاخلافففىان الجنابة لميقدمتمها مال قش اي فقمل» 
وهكذا لو استقاد امجىعليه مما جنى عليه الجانى*م مات الجنى عليه فان الجا ىيقتل بالسيف 
فقط للانه قد استقيد مهف الجنابة «لايعتدى عليه باخرىه 

قال على : ولو أن جانيا جنىعلانسان جناءة قد يعاشمنها أو لاسبيل إلى 
العيش منها فقام ولى هذا الى عليه فقدّل الجانى قبلموت المجنى عليه فلاولياء الجانى 
المقتول قتل قاتلوليهمثم ان مات الجىعليه فلاثنىء فى ذلك لآن كل جنسابة ل يمت 
صا حببا<تى مات الجانى فلا شىء فيبالآن القود قد.بظل موتهوقد صار المالفحياة 
الى عليه لغير الجاق وثم الورثة فهو مال ٠ر.‏ امام ولاحق لدعندهم ولا مال 
للبناى يداد خنايته باطل » قال تعالى : ( ولاتكسب كل نفس إلا عليبا ) 
وداللهتعالى التوفيق »# 


مثالة والولل يعفو أو بأخذ الدية ثم يقدل. « قال عسلى : 








1 الحجل # لابن حزم 
اختلف الناس فىهذا فقالتطائفة : يقتل واحد ثناعبداللن ربيع ناابن مف رج ناقامم ن 
أصبغ ناابن وضاح ناسحذون ناابنوهب نايوفسقالسألتابن شباب عن رجل قتل 
رجلا ثم صالح فادى الدية ثم قتله؟قال : نرى أن يقاديه صاغرا ولوليه أن يعذو عنه 
أناشاء + حذثتنا حمام تاعبدالله بنحمد بن عيل الياجى ناعيد اللهن يونس نابقى بن عاد 
نأ ويكرين أبىشيبة ناعبدالرحمنءن٠هدىعن‏ القاسم بنالفضلع نهر و نعنعكرمة ف رجل 
قتل بعد أخذ الديةقال : يقتل أماسمعت قول اللهتعالم: (فن اعتدى بعدذلك فله عذاب 
الم) وقالتطائفة: لايقتدل كاروينابال:دالمذ كور الأب بكرب نألىشيبة ناعيد الرحمن 
ابن مهدىعنحماد بنسلية عن يونشنن عبيدعن الحسن فيمن قتل بعد أخذ الديةقال: 
تؤخذ منه الدية ولايقتله 1 

كا لللوير : فنا اختلفوا ما ذكرنا وجب أن ننظر فى ذلك لنعلمٍ الأق 
فنتبعه بعون اللهلعالى ومنه فنظرنا فوذلك فوجدنا رسول اهبك قدقال: « «نقتل 
له بعد مقالتى هذه قتيل فاهله بين خيرتين إما أن يأخذوا العقل وإما أن يقتلوا » 
أو كلاما هذا معناه » فصيح أن رسول اللهيل بجعل للاهل إلا أحد الامرين اما 
الدية وإما القود(؟) ويجعل الامربن معا فاذا قتلفلادية لهواذا أخذ الديةفلاقتلله 
هذا نص حكمدعليه الصلاة والسلامفوجدنا أهل المقتول لا عذوا وأخذوا الديقحات 
لم وصارت حقهم وبطلما كان لهم من القودليسلحم جميع الأامرين بالنص فاذا بطل 
حقهم فالقو دبذلك حرمالقود وحلت الدية » ولولاأن القود حرم لما حلت الدية فاذا 
حرم القود فقد قتلوا نفساحرمة حرمها اليلهتعالى واذ قلوا تفساعرمة فالقودواجب 
فذلك بقول رسول اشيلة :« للدم امرى.مسلٍ الا باحدى ثلاث.رجل كفر 
بعد إيمانه أززل بعد احضانه أو قتل نفسا بغير نفس » فان قبل:هذا قتل لفسا بنفس 
قبل له لاتحل النفس بالنفس إلا حيث أحلبا الله تعالى على لسان نيلم وانما أحلبا 
اللدتعالى اذا اختاروا ذلكدونالدية » وأما اذا اختاروا الدربة تدحرم الله تعالى 
عليهم تلك النفش إذ لم يجعل لمم الا أحد الأامرين » ومن ادعىف ذلك شيئاصح ليله 
اندحرم فبو مبطل إلا أن يأتى(؟) فى دعواه ذلك بن ص أو اجماع » وقد صح بيقين 
كون الدية لحم حلالا ومالا من ماهم اذاأخذوها وصح تح ريم الود عليهم بذلك بلا 
خلاف إذلايةولأحد فالأآرض انهم بجمعون الآمرين معا ( ع) الدية والقود فاذ 
لاشك فما ذكر نا فن ادعى ان الدم الذى قدصحتحرمه علييم عاد حلالا لحم وأن 


(1) في النسخةرقم ه 4 وأهاالمفو (5 )فى النسخةرقم ١4‏ الاأن يدعي (5 )ف النسخة رقم 4 ١‏ جيما 




















أحكام الجراح وأقسامها “5 


الديةالتى أخذو | غلتلهم قدحرمتعليهمم يصدقإلا بقرآنأو سنة » ولاسبيل هم الى 
وجود ذلكءوبالتهتعالىالتوفيق + 

7 ص أ وهل يستقاد فى الحرم ؟ قال على : اختلف الناس 
في هذا فقالت طائفة : لايقادفىالحرم كاحد ثناحمامناابنمفرج ناا نالأاعر ابى ناالدبرى 
ناعبد الرزاق نامعمرعن ابن طاوس عن أبيهعن|بنعباسقال:منقتل أوسرق فى ارم 
أوف الحلثم دخ ل الحرم فانه لاالس ولايكلمولا يؤذى ويناث_دحتى خرج فيقام 
عليه الحد ون قتل أوسرق فاخذ فى الل ثم أدخل الحرم فارادوا أن يقيموا عليه 
ها أصابأخر جودمن ارم الى الل فانقتلفى الحرمأو قا عليهفىال+رمىوعابا.ن 
عباس على ابن الزبيرفرجل أخذهف الثم أدخله الحرم ثم ال جه الىالحل فقتلهه 
وبه الى عبدالرزاقحدثنى ابن عيينة عنابر اهم بنميسرةعن طاو سعن ابن عباس فمن 
قتلفى اللثم أدخلالحر مقال : لايجالسولايكلم ولايبايع ولا يؤذىيوقاليهفيقال 
يافلان اتق الله فى دم فلان اخخر جم نا لحارم ه نايحى بن عبد الرحمن بن مسعود ا أحمدين 
دحيم ناا براهم بن حماد نااسماعيل بن اسحاقناعلىينعبد الله بن المديى ناسفيان بن عبينة 
لي فى ابراهم بن «يسرة- و وانثقة «أهو نا-قال: سمعت طاو سايقول سمعت ابن عباس 
مولن الماك حدا ثم دخل الحرم لم يحالسولم يبايع ويأتيه الذى يطلبهفيقول: 
أى فلان اتق اشيؤدمفلا لي جعنا مارم فاذا خرج أة قب عليه الحد» وبهالى 
اسماعيل ناسلمان بن حرب ناحمادينسايةعنمرون دينار عن ابن عباس فقو لالله 
تعالى( مقام ابراهم ومن دخلهوان آمنا) قال اذا أحدث الرجلحدثاثم دخلالحرم 
لموجالسولم يبايع ولم يطعم وميس قحتى خرجء نالحرمفي ؤخذ» ومن طريقعيد الرزاق 
قال : قال ابن جر يج معت ابن أنى حسين يحدث عن عكرمة بن خالد قال : قال عمر 
ابن الخطاب : لو وجدت قنبه يه يعنى حرم ك2 -قاتل الخطاب مامسستهحى مخرج منه » 
قال ابنجر يج: وحدثتى أبو الزبير قالقال ابنعمر : لووجدت فيه_يدنى حرم مكة_قاتل 
عمر ٠أندهته‏ » وعن عطاءعن|.نعياس قال : لووجدت قاتل أبىفىالحرم ماعرضتهقال 
عطاء : والشبر الحرام كذلك «ثلالحرم فذلككله »وقال الزهرى:من قتل فىالحرم 
قتل فى الحرم ومن قتلفى الل ثم دخل الحرم أخرج الى الحل فقتل فى الحل قال 
الزهرئ:تلك السنةوبه يول أبو حنيفة. وأحمدينحنبل٠واسحاق‏ » 

قال /وكمة . وقد روى عنقوم خلافهذا[وثىءيظن أنهخلافهذا ]( )١‏ 


(1)الزيادةمنالنسخة رتم ١5‏ 





1 امحل - لابن حزم 


ولاوككا حد تنايحى نعبد الرمن.ن مسمو دنا أحمدين دحم ١|‏ براهم ماد ااسماعيل 


ا ناسحاقناعبدالثهنمعاذناأى تأأشعث ‏ هوا بنعبد الماك عن اللسوفنو لاه تعال: 
(وفن دخله ان آمنا ) قال: : كان الرج! 0 -ة يقل الرجل * م يعاق فى رقبته 
الصوفة ثم يدخلالحرم فياقاه ابن المقتول أو أ بوه فلا بحركةه وعن قتادة فقول الله 
تعالى :( و«ندخله كان آمنا) قال كانذلك فالا هلية فاما اليوم فلو سرق فيه أحد 
قطع وان قتلقتل ولو قدر على المشركين فيه قتلوا » وعن ر ببعة, بن أبى عبد الرحمن 
اندقال فرج ل جرح رجلا ف الحرم انه يقادبه وكدلك لوجر ح فى الل أقيد بدفى الام 
وحيث وجد» وبه يقول مالك . والشانعى ٠‏ و أب و سلوان, وأكا ايم » 

البو : فؤلاءمن الصحابة عمرين الخطاب :وا بنهعبدالله.واءن عباس. 
وان الزبير 21 و شريحعلى مانذ كر بعد هذا ان شاء الله تعالى ولاعذااف طم من 
الصحابة رضى أناء: بم » ومن التابءين عطاء .و عبيك بنعمير. و اهد .و سعيد ن جنير ٠‏ 
والزهرى . وغيرهم » 00 بذلك عزعلءائهم ومم التابعون من أهل المديئة وخبران 
السزة مضت بذاك فها تعاق هنتعاق بخلاف ذلك الا برواية )١(‏ عن ربيعة»وأما 
قتادة:والحسن فليس فى قلحا خلاف من ذكرنا لآرف الحسن انما أخبر عمن ان 
فى الجاهلية لية ولم يقل ان ن الاسلام جاء لاف ذلك الابهءو امقنادةفر سل . ان من 
أضاب فى الحل دما أقيد بدفى الحرم فبطل تعلة, م بقتادةوالحسن م 

اللو : وجاهر بعضهم أقٍ 1 فذكر ماحدثناه أحمد بن عبر 
ناعبدالله بن اتسين ناابر اهم بن مد ادبن جه اأحمد بن اليثم ناعباد بن العوام عن 
سفيان بنالحسين عن الحكعن يجا هدعن ابن عياسن قال : آيتان أسختا منهذهالسورة 
حبسي المايدة دان اليل ( وان جاءوك فاحكم بيد,م أو أعرض عنيم ) فوه 
بأن هذا اختللاف م قول ابن عباسم 

00 : وهذا الت الفاضح والكذب المجرد , وذء "أن قوله تعالى : 
(لاتحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدى ولا القلائدولا ا تالحرام 
ببتغونفضلاهن رمم ورضوانا) قد قيل أنه لس منهالقلائدفقط فا حدثنا أبو سعيك 
الجعفرىنا جمد بنع المقبرى نا أب جعف رامد بنحمد بن اسماعيلنا أبو جعفر الطحاوى 
نا سلية بن شبيب نا عبد الرزاق نا معمر عن.قتادة وذكر هذه الاآبة فقال:منسوخ 
كان الرجل فى الجاهلية اذا خرج الى المج يقلد من الشعر فلا يعرض له أحد واذا 

(1) ف التسخةقر قم ؟ ١‏ مضت بذاك فيا تعلتي بذلك يخلاف الابرواية 











أحكام الجراح وأقسامها 


الما 


#فلدقلادة شعر لم يعرض له أحد وكان المشرك بومئذ لايصد عن البيتفامانَهتعالى 
أن لايقاتل المشركر ن فى الشهر الخرام ولا عند البيت ثم نسخها قول الله تعالى : 
( فاقتلوا المشركين حيث وجدتموم ) وهذا نصقول قتادة؛نهبك انه قد صبح سي 
القلائد فاى ثىءفىذلك مما بوجب أنمن قال بنسيخ القلائد. فقد خالف ذلك من قرله 
قول من قال لايقام الجد فى الحرم ولا يقّل أحد فى الحرم .لقدكان ينبغى من قله 
دين :أن يستحى من أن يعمى هذا العمىوأن يتبع هوادفالباطلهذا. الاتباع» والقلائد 
هنا إبما هى على ظاهرها قلائد المدى التى لاحل احلالها 3 

قال أبو مد : وعردما بالمالكيين والشمافعيين يعظمون خلاف الصاح بإذا 
وافق تقليدمم وم قد خالفوا هنا خمسة من الصحاءةلايعرف لم منهم مذالف وخالفوا 
القرآن والسنة الثابتة على مانذ كر بعد هد| ان ثاء الله تعالى » وأيجب من هذا لله 
احتجاجهم بابن خطل وهو متعاق باستار الكعبة فبذه قصة نص رسول الله قتع 
على انها له خاصة ولا نحل لاحد بعدهما نبين بعد هذا إن شاء الله تعالىه 

قال على ؛ قال الله تعالى : ( مقام ابراغم ومندخله كان آمنا ) وهذا أمرمنالله 
على ير جد ير جالخبرهذالايخلو ١(‏ ) القول من أن يكون خبراً أو أمراً فبطل أن 
يكون خبرا لأنا قد وجدنا القرامطة الكفزة لعنهم الله قدقتلوا فيه أهل الاسلام 
ووجدنا يز بد بن معاوية والفاسق الحجاج قد قتلا فيه النفوس الحرمةفصمحيقينا أنه 
أم من الله تعالى اذ لمدق غيره »وأنمن ادعي أن هذا انما هوخ رمن اله تعالى عن 
الجاهلية فقد كذب لأانه أخبر عن الله تعالى مالم يقلدقط وقدقالتعالى (وأن تشركوأ 
بالله مالم ينزل به سلطاناوآن تقر لواعل اللهمالاتعلدرن ) و قال تعالى (انما رم فم بالسوء 
والفحشاء وان تقولوا عل اله مالا تعلمون ) حا شه أنيكونا1رملهفضل فالجاهلية 
بخسه اللهتعالى ياه فى الاسلام بلما زاد التهتعالى الحرم فى الاسلامالا تعظما وحرمة 
ولك اماه وقد روينا من طريق البخارى ناعبيد بن اسماغيل نا أسامة عنهشسام 
ابن عروة عن أبيه فذكر حدرث الفتح وفيه و أن سعد بن عبادة قال لأىسفيان :يا آنا 
فياف اليوم يوم الملدمة اليوم تستحل الكمبةالرمة فلدسا مررسو لاله 
للك بأى سفيان قال :ألم تعلم ماقال سعدبن عيادة قال ماقال ؟قالةالكذا وكذا 
فقال رسول الله بَيعةٌ: كذب سعد ولكن هذا بو معطم اللهفيه الكعبة ووم تكسى 
فيه الكعية» وذكر الحديث؛ئراحتج إعضوم م رونا من طرق البخا رىنا دين مقائل أنا 


(1) ف النسخة رقم 48 اذ لاعلو 





عبدالله-هوابنالمبارك-نا بونسعن الزهرى أخبر نىعروةبنالزبيرقال «انامسأة سرقت 
علىعهد رسو ل الي فغزوةالفتحففزعقومها الىأسامة بنزيديسةشفعونيه (()قال 
عروةفلما كلمهأسامة فيباتلونوجهرسول الَيَلِة فقال:تكلمنىفحدمنحدود اُقال 
أسامةفاستغفر لىيارس ولاه فلماقانالعثى قام رسول الله تلك خطيبا فائنى على الله 
تعالى بما هو أهله ثم قال : أما بعد فاما هلك الناس قبلكم انهم كانوا اذا سرقفييم 
الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد والذى نفس حمد بيده لو 
أن فاطمة بنت مد سرقت لقطعت يدها ثم أمس رسول اله ل لبه بتك المر أةفقطعت 
يدها » وذكرت عائشة الحديث م 

قال أبو جمد : وهذا لامتعلق لحم فيه للآنه ليس فى هذا الخبر اماقطعت يدها 
فى الحرم فاذ ليس ذلك فيه فلا يحوز أنيعترض على نص القرآن ونص ببان السئن 
بظن لا حقيقة فيه » ولعل أمرها كان فى غير الحرم أو في الطريق قالاثهتعالى :(ان 
الظن لايغنى من المق شيئا )وأيضا فان هذا الخبر ظاهره الارسال » وقالبعضمن 
لاييالى ما أطلق به لسابه اما معنى قوله تعالى : ( مقام |براهم ومندخله كان آمنا) 
انما عنى الصيد » وهذا مع أنهدكذب على الله تعالى وجرأة على الباطل فضيحة (+) 
فى اللحن لأانهلا يخبر (م)ف لغة العرب بلفظة من |الاعمنيمقل لاعن الحو انغير الآدى » 
فان قال قائل : انما هذا () فالمقام وحدهبنص الاية قبل له : ان اللتعالى لايكلم 
عباده بالمخال ال ولاعالامكنءو باليقين يدرى كل ذى حس سلم أن مقام ابزاهم حجر 
واحد لابدخله أحد ولايقد, رأحدعل ذلكواتمامقامابر اهم الحرم كله ما قال ماهد أنه 
قال مقام ابراهيم الحرم كلهء فان قال قائلان ا :(ولاتةاتلومم عند المسجد 
الحرام حتى يقاتلوة فيهفان قاتلو ح فاقتلومم ) قانا : نعم هكذا قالالله تعالى وبهذا 
نقول» ولا بحل قتال أحد لامشركولاغيره ففحرم مك لكننا نخرجهم منه فارنف 
خرجوا وصاروا فى الل نفذنا عليهم مايحب عليهم من قتل أو امثراو عقوبة فان 
امتنعوا وقاتلونا قاتاناهم حينتذ فى الحرم ذا أمر الله تعالى وقاتلناهم فيه وهكذا نفعل 
بكل باغ وظالم من المسلمين ولا فرق » فانقالوا: فد قالالله تعالى. (فاقتلوا المشركين 
حيث وجدتموثم ) الاآية قلنا : الذىقال هذا قال :(ولاتقاتاومعند المسجدا حرام 
حى يقاتلوم فيه ) وكلامه ذه حق وعهودهكلبا فرض ولا بحل تركثىء من كلامه 

(1) ف النسخةرقم 4 ١‏ يستشفعونه( 17 )ف النسخةرقم ؛ ١‏ وفضيحة ( #) ف النسخة رقم ١4‏ #وز 

(5) فى النسخةرقم ؛ ١ان‏ هذا م 














لثىء آخر إلا بسي متيقن فواجب عاينا أن نستعمل مثل هذه النصوص ونجمعبا 
وتساثنى الآفل منها من الاكثر اذ لاحل غير ذلك قحر. نقتل المشركين حيث 
وجدناهم الا عند المسجد الحرام فنحن إذا فعلنا هذا كنا على يقين من اننافدأطءناالله 
تعالى فى ذل ما أ نا بدومن خالف هذا العمل فقد عصى الله تعالى فى احدى الأبتين 
وهذا لاحل أصلا وكا قلنا فعل أمير المؤمنين عبد اله بن الزبير رضىالله عنه فانهلما 
اداه الفساق بالقتال فى حرم مك يز يد.وعمرو بزسعيد.والحصينءن مير . والحجاج 
ومن لعثه.ومن ذان معهم من جنود السلطان قاتليم مدافما لنفسه وأحسن فى ذلك 
وبالله تعالى التوفيق هن حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد نا ابراهم بن احمد نا 
الفربرى نا البخارى ناعثمان بن أنى شيبة ناجرير عن منصور بن المعتمر عن #اهد 
عن طاوس عن ابن عباس قال : قال رسو الله يله بوم افتتح مكة : ولاغجرة 
ولكن جباد وثبة وإذا استنفركم فاتفروا فاف هذا بلد <رمه التّوتمالى بوم خاق 
السهءوات والارض فبو حرام بحرمة الله آمالى إلى بوم القيامة وانه لمحل القتسالفيه 
لاحد قبل ولم يحل لى إلا ساعة من نهار فموحرام حرمة الله الىيوم القيامة لايعضد 
شر ولا ينفر صيده ولا ياتقط لقطته إلا من عرفه! ولا تلىخلاهاءقال العباس + 
با رسول الله الاالاذخر فانة لقينهم ولبيوتهم قال الا الا ذخر » ه ومن طريق مسلم 
ان الحجاج ا زهير بن حرب نا الوليد بن ملم 5 الارزاءع عن بحى بن أنى 5 
حدانى أبو سلبة بن عبد الرحمن بنعوفنا أبو هريرة قال : ماقت اش تعالى ع رسوله 
11 مكة قام فى الناس كمد الله وأئثىعليه ثم قال:ان الله تعالى حبس الفيل عن مك2 
ل عليها رسوله والمؤمنين وانها لم تحل لأاحدكان قبلى وانها حلت لىساعةمن نهار 
وانها لن تحل لأاحد بعدى فلا ينفر صيدهاو لاختلى شو كها ولا > لساتطبتا الالمنشد» 
وذ كرباق الحديث بذ كر الا ذخر » وقد روينا من طريق مسلم نا قنيبةن سعيد 
نا ليث هو أبن سعد عن سعيد بنانى سعيك عن أى شريح العدوى اندقال لعمرو 
أبن سعيد وهو يبعث البعوث الىمكة:ائذن نأا الآمبر أحدئك قولا قام به رسول 
الله يله الغد من يوم الفتيم معته اذناى ووعاه قلى وأيصرته غيناى حي تكلم نه 
أنه حمدالله تعالى وأئنى عليه ثم قال : »ان مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس فلاحل 
لامىء يمن بالله والوم الاك أن يسفك مها دما ولايعضد بها شجرة .فان أحد 
ترخص بقتالرسول الله بك فيها فقولوا : انالله أذنارسولهوم يأذن !كو ائماأذن 


رع كج ٠١‏ انحلى ) 





0 فها ساعة.من 0 ا قدماد دت حر متها اليوم كرمتها بالامسو ليلغ الشماهد الغائب» 
قيللابى شريح : .اذا قاللك عمروةقالقال: انا أعلم بذلك منك با أ باشريح ان الحرم 
لايعيذ عاصيا ولافارا تخربة ‏ 

قا لوكي ؛ ولا كرامةللطم الشيطان شرطىالفاسق يريد أن يكو نأعلرمن 


صاحبرسول أله د عاعععه لا رذ ى اللعنه من فم رسو لال تلق 


وان لله وانااليه را جءون على عظي المصاب فى الاسلامثمعلى تضاعف المصيبة من 
شاهده يحتجفى هذه القصة بعين, ل الفاسق عمرو بن سعيد مغارضة لرسول لل 
لله ثم يتكلم فى دين الله تعالى ويغر الضعفاءيأنه عالموماالعاصى لله تعالى و لرسوله 
تم الاالفاءق عمرو بن سعيد ومنو لاهوقإده؛ وماحامل الؤربة فى الدنا والآخرة 
الا هوومنأءره وأبده وصوبقرله »* 

قا لوم : فهذا 0 ترائر ثلاثة من الصحابة صاب رسو لالله ل . 
أبو هريرة . وابن عباس . و أبو شريح لهم يروى عن رسولالله لير اندقال: 1 
حر مما الله تعالى» فبيقين ندرى أنرسولالله بك كلق بحرم.كة >خصوصا القتال حرم بالظم 
لأندحرم فكل مكان فالأرض لكنهعليه اصلاة والسلام_ص على نه تماحرمالمَتَال المأ مور 
بدفغيرها لأمه عليه الصلاة والسلام المقاتلفىمك و لاقتل لاحق ونهىعن ذلك القتال 
بعينه غير ه وحرم أن يحتج بدفمثله وقطع الأبدىفيهسفكدمو القصاص كذلكفلا 
حل فيها البتة ,و 0 رويئامن طريق مس ناح ىبن ” بحى قلت مالك ناائن 
شباب غن أنئن أن أن النى مه دخل مكة وعلى رأسه المغفر فلم نزعه جاءهرجل فقال: ان 
|نخطل متعلق 1 ستار اللكعية فقال اقنلوه » قال نعم: :وهذا لاحجتلم فيه لآن هذا 
كان حيند و لهمكة عام الفتجوهى الساعة التى أحلبا الله آعالى لدثم أخير عليه الصلاة 
والسلام في اليوم الثانىأنها قدعادت الىحرمتها الى يوم القيامة فاذقه ارتفع الاشكال 
وجب تأمينءن دخل ٠ك‏ جملةمزكل قتل وقصاص وحدء وباللهتعالى الثوفيق وفانقال 
قاتليمن بحتج لهذا القول اناللهتعالى يقول:( والخرمات قصاص) فنانتوك<رمة فى 
الحرم وجب أن ينتوك منهمثل ذلك فى الحرمقلناله:هذا عموم مخصهقول الله تعالى: (وءن 
دخلهةن آنا) وبخصهقولرسول اشعلا بتحر مرا ١‏ أن لايسفك فيرادم أصلا إلا من 
قاتانا فيه من المشركين 0 فى الدفاع عن النفس الظلم فصحاناللهتعالى لم يرد قط 
أن من انتبك حرمة الحرم أن نتتوكبا نحن ايضا قصاصامنه وأنهلايةامعليه<تى بخ رج 











احكام الجراح وأقسامها ع 


الى الحل» وهذا قولعمربن الخطاب. وعبدالله نعمر.واينعياس »و الشعى ٠وسعيدين‏ 
جبير. والكين عتيبة» وروى أيضاعنعطاءبهتأخذ» وأما نهى الناس عن مبابعته 
ومكالمته فاناللهتعالى يقول : ( واحلالله البيعوحرم الربا ) فلا يجوز منعه من البيع 
فين" نضوا لااجماعو كذاك امس لله تعالى بافشماءالسلام فلاو زمنءهالابنصاواجماع» 
فان احتجرا بقول عبد الر من بن فروخ . قال : اشترى نافم ن عبد الحارث عامل 
عمر بن الخطاب على مكة من صفوان بن امية بن خلف دار السجن بار بعةآ لاف 
فان رضىعمر فلبيع له » وان برضم رفاصفوان أر بع ماة.قلنا:قد جاءلبعض الساف 
خلا ف هذا 6اروىعنطا وس انه كرهالسجن يمك » وقال : لا يذبغى أن يكو ن بيت عذاب 
فت رحمة , ومهذا تأخذ » فان انكروا عايناخلافعمر.ونافع. وصفوانؤذلكقلنا 
لهم : نحن لاننكرهذا إذا أوجبه قرآن أوسنة » ولكى إذ تتكرون هذا ولايحل عند 
فكيف استجزثم خلافه فى هذا البرفسه أنهصعمرفله بيعه وإن ليرض فلصفوان 
أربع عاة » وه-ذا عند جميع الخاضربن من الخالفينر با يحض فعادالاثمعليهم ولالناراً 


يضاف خلافبم مالايستحلو ن خلافه المخلافهم مر . وابنه . وأباشريح.وابن عباس 
وابنالزبير فى أنلايقام قرد بمكة أصلاو لانخالفلهممءن الصحابةرضىاللهء:رم والقرآن 


معهم والسنة ورسول اله معوم يتف بذلك علىااناس افىيوم الفتتح ؛ فبذا هو 
الاجماع الثابت المقطوع يدعلى جميع الصحابةانهم قالوا به. وأما ين فلاحجة عندنا 
فى قول أحد درنقول الله تعالى وقولرسول الله لعي وحكمه. و بالثدتعالىالتوفيقم 
65 مله هل يقام القصاص أو ال+دود فى الثثور الحرام أم لا ؟ 
قال على : قال الله تعالى: (الشبرالحرام بالشهر الرام والحرمات قصاص فن 
اعتدى عليكم فاعتدوا عليه يمثل مااعتدى عليكم ) وقال تعالى :( يس ألونك عن الشور 
الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير ) الى قرله تعالى :( والمتنة أ كير من القتل)ه 
07 : وقد روينامنطريق عبدالرزاق عن !بنج ر بقلت لعطاء: أرأيت 
الرجل يقل فى الحرمأين يقتلقاتله؟ قالحيث شاءأهلالمةتو لقال فان قدل ىالل ولم 
يقل فى الحرمقال عطاء: وكذلك الشمررالحرامه وبهال ىعيد الرزاق عن معمر عر 
الزهرى قال شبر اللهالآدم رجبءقال: فكانالمسلدون ي٠ظمو‏ نالآشهرا هرم لآن الظلم 
فيا أعظمقال: وه نقتل فشه ر خلال 1 جرح يقت لفى شور حرام حتى يجىء شهر حلال 
قال الله تعالى ) الشبر الحرام بالشه رالخحرام )». بهار عبد الرزان عزابنجر يجقال: 
أخبرنى عطاءأن رجلاجرح ففشبر حلال فارادعثمان ب ن مدب نأب شفيان أن يقيده وهو 








66.66 الحجل ‏ لابن حزم 
أمير فى شهر حرام فأرسل اليه عبيد نعمير وهو وطائفة هن الدار لاتقده حتى 
بدخلشهر حلال + 
قال أبو سد : فردا عريدءنعمير.والزهرىلاير يان أنيقاد فى شبن حرام من 
جنى فشبرحلال:وعنعطاء بنأبر باح يرى منقتلفىشهرحرام أنيقتل ف شهرحرام 
فان قتل فى شهر جلال 0 يقد منه فى شور حرام ذهؤلاء من أكبر التابعين وفةقهاء 
1 و المدينة 9 
قال على:قال اللّهتعالى:( انعدةالشرورعنداللّه اثنا عشر شهرا فى كتاب الله وم 0 
الس وات و الا رض نمم ريعة حر مذلك الدينالقم فلاتظلوافيي نأ تفسك ) فائمانمبى اه تَعالى 
ذيبا عن الظم فكانالظلم فيبا أوكدمن الظم فىغيرها ولابح ل أن يزاد على الله تعالىمالم 
يقل ثم نظرنا فىقولهتعالى: (الشه ارام بالشهر الحرام)فكانموجب هذه الآبةإن 
منقتل أوجرح فشه ر حرام فلم يظفر به إلا فشبر حلال فان ولى الاستقادة من الدم 
أو الجرح مخير انشاءتأخير «إلى شه ر حرام فذلكله بنص الآبةوان مير دذلك نهوبعض 
حقه تجافى عنه ول تمنعه الاأبةمز ذلك ويهذا نقول وبالتهتعالىالتوفيق.وأما قرله تعالى: 
(يسألونكعن الشممر ال+راءقتال فيه) انما هذا فالقتال؛ ولسمنالقود وشىءم ٠‏ 
قا لل وكير وبحبس الذى وجب عليه القود فاخره الجنىعليه أو ولى الدم حتى 
يأنى شبر حرام لآنه قد وجب أخذه بماجنى فلا يذبغى تسربحه بل بوقف بلاخلاف الود 
ومعمن الانطلاق 3 
كا لللومر : وأما الحدود فتقام فالشهرالحرام كلها من رجم وغيرهلآن الله 
تعالى لم بآت عنهنص بالمنع من ذللكولا من رسو ادعليهالصلاة والسلام وتعجيل 
الطاعةالمفترضةفى افامة الحدود واجب يقين ندرى انالله تعالى لوأراد تاخير ذلك 
عن الشبر ال+رام لبينهتعالم على لسان دسو له ب بين ذلك فى ارم بمكة فاذ لم يفعل 
فنحن بد يشهادة اللهتعالىأنه ماأراد قط أن لاتقامالمدود إلا فيالأشهر المرم » 
وهكذا القول فى حرم المدينةوما كان ربك نسياء و بالل تعالى التوفيقه 
»ص و مقاتلة من مى أمام المصلى * قال على :هن أراد المرور 
أمام الحصلى إلى سترة أو غير سترةفاراد انسانأنعر ينهو بينسترته أوبينيديه وان 
لم يكن الى سترة فلردفعه فان اندفع وإلا فليقاتله فان دفعه فوافةتمنية المريد للمرور 
فدمه هدرء ولاثىء فيهلاقود ولا دبةولا كفارة»وكذا إن كسرلهعضو ولافرق»فان 


وافق فذلك منبة المدليففيه القود أو الدية أوالفاداة هبرهان ذلكمارويناه رس 














احكام الجراج واقس امبا ا١ء+ة‏ 


طريق أنىداود ناموس ىبن أسماعيل ناسلوان هو ابنالمغيرة ع نحميد قال: قال 
أبوصالح : أحدثك عما رأيت هن أبى سهيد و“ععته منه دل أو سعيدعلى وان 


فقال : سمع ترسو لالله ل يول:< إذا صلى أحدم [العايستر ه من الناسفاراد 


أحد أن يحتاز بين يديه فليدفع فنحره فان أبى فليقاتلهفانما هو شيطان به وروينامن 
طويق اعرد نشعيب أنا عمد بن مد بن صعب الصورى نليمد بن المبارك 
هو الصورى - ناعيد العزيز بن تمد -هوالدراوردى عنصفوانبنسلم عن 
عطاء بن يسار عن أبى سعيد الخدرى أنه كان يصلى فاراد ان لزوان أن عر بين 
يديه قدرأه فلم يرجع فضربه ترج الغلام يك ستى أتى وان فاخيره فقال مروان 
لابى سعيد:لم ضربت ابن أخيك ؟ قال : ماضر بها نماضر بت الشيطان سمعءترسول 
اش يه يقول :د إذاكان أحد في صلاته فاراد انسانيمر بين يديه فيد رأدما استطاع 
فا نأى فليا تلةفاماهو شرطان هومن طريق ملعن رسول لهمي دقالفان أب فليقاتله 
فان ممه القرين » وهن قاتلكا أمره رسول الله 2 فهو سن قال الله تعالى : 
( ماعلى امحسنين من سبيل ) فاذ هو محسن فلي متعديا وإذ ليسمتعديا فلاقودعليه 
ولا دية وليس قاتل خطا فتكون عليه كفارة فلى أمكنه دفعه فعمد قتله أقيد به للانه 
معتد حينكئذ ما لم يؤص ء وأما المار بين بدى المصلى فعتد بالمرور منتد بالمقائلة 
فعليه القود وبالله تعالى التوفيق » 

01 ]ل اجماعة تضرب الواحد فيقتل ولا يدرى هن أصابه »نهم 
والمدطدمازومن وقع على آخر وءن تعلق بتر فسقط. والحفارون.والمتصارعان 
والتلاعبان ه 

قال ابو مد . أما اجماعة تضرب الواحد فيءوت ولايدرى من مثهم اصابه 
فانه أن وجدمقتولا في دار قوم فادعى اهله لى أهل تلك الدار وذان الذينضربوه 
من اهل تلك الذارففيه حكم القسامة على مانذكره بعد هذا انشاء ايْهتعالى ؛ وان 
كان الذين ضر بوه نغير أهل تلكالدار فليسههنا جك اللقسامة ولكن <ك التداعى 
فالبينة ههنسا على مدعى الدم فان جاء بها فله القود وان لم يأت بها حلفوا له ان 
ادعى ل جميعهم أوحاف له من أدعى عليه مم وير بُواوسنذكر هذاتلهفى باب القسامةم 

/41* صَمَ ل )١(‏ وإذا اقتتل اثنان فقتل احدهما الآخر فقد قال قوم 
على الى نصف الدية لانه مات المقتول من يله وفعل غيرهوهذا ليس بثىء لان 


(1) فى النسجة رقم «؛ قال على بدل مسالة 








6.0 الحلى - لابن حزم 


ا مقتول وان كان عاصيا لله تعالى وفى النارلتقول رسول ليله :داذا التقى المسلءان 
بسيفيهما فالقاتلوااقتول فى النارى فانه ليس كل عاص نحل دمه ولايغرم دية لكن 
القائل الى هو قاتل الآخر بلاشك فاذ هو قاتله ببقين عليه ماعل القاتل لماروينا عن 
طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال لابن شهابعناول منجعل عل المصطدمين 
نصف عقله فقالابن ش.هاب: نرى ان العق ل تاماعل الباق منهما وتلك السنةفما ادر كنا ه 
قال ارو مد ب فان جنى المقتول على قاتله جناية مات منها بعد هوت المقتول 
فالقود واجب #جيله على الى اذك ناظالمين معا اوكا نالحىمنهماظالماوالمةتول «ظلوما 
فيستقاد من الحو فى نفسهوفى الجراحالتى جرح المقتول بها أوتؤخذ الدية منهءاوءن 
ماله مات ارعاش ولاثى. فىمال المقتول لادية ولاغيرها الاان كان 5 00 
او اصابع أو بدا أورجلا فالدية فى ذلك فى مال الميت ٠‏ برهان ذلك ان ماوجب فى 
حياةالجانى من دبة(1) أمهى وأ جبة بعد فلاس ةطهامونه اذماصح بقن فلا يسقط بالدعوى 
آنا مالم يحب فحياته بعد فبيقين ندرى'ن ماله قد صار بموته لورثته أوللغرءاءبلاشك 
فاذ صارلهم فهو مال من مالم والدية لاتجب الابموت المقتول فاذا وجبت بموته 
ولا مال لاجانىقن الباطل البحت المقطوع به ان :ؤخذديةمن مال مزلم يقتله و لاججى 
عليه وكذلك دية القاتز(م) الذى قد مات قبل وجوبالدبة عليه الاحكام لاتاحق 
الموتى وانما تلحق الأحياء و بالله تعالى التوفيق: فبذا حكوالظالمين » وأماان6 نالقاتل 
المى مظلوما والمقتول ظالما فقد مضى الىلء:ة الله تعالى ولاثثىءعلى القا:لالجارح 
لاقود ولادية لماس:ذ كره فى كتاب آهل البغى» 
قا لبور : وأما المصطدمان راجلين أوعلى دابتين أو السفينتينيصطدمان 
فروى عن الشعى فى السفيئتين يصطدمان لاضمان فى ثىءمن ذلك و وقالالشسافعى: 
لايحوز فيه الا أحد قولين أما انه يضمن مدير السفيئة قصف ما أص.ابت سفيتته 
لذيره أو أنه لايضدن البتة الا أن يكون قادرا على صرفها بنفسه أو من يطيعه فلا 


يفعل فيضمن والقول قرلدمع عينه أنهماقدر علصرفها وضمانالأاموال اذا ضمنى 
ذمته وضمانالنفوس على عاقلته به 

قال أبو مد : وقال بعض أعوابنا:'ذا اصطدمت السفينتات بغي ر قصد من 
ركامها لكن بغلبة أو غفلة فلأ ضهان فى ذلك أصلا فان لا سفيتتهما على التصادم 
فبلكتا ضمن كل واحد نصف قيمةالسفينة الأخرى لأنها هلكتمن فدلبا ومن فعل 


(1) فالتسخةرقم ؛ [مندمه( 5 )فى النسخة رقم ؛ اولا جنى عليه وثم ودية القائل 

















أحكام الجراح واقسامها 8.7 
ركاما » وأما الفارسان يصطدمانفان أباحتيقة . ومالكا. والأوزاعى. والحسن بن 
حى قالوا : ان ماتا فعلى عاقلة دل واحد منهما دية الخ ركاعلةوقالعثان البتى.وزفر. 
والشافعى : على كل واحد مها صفدية صاحبه , وقال بعض أصحابنا : مثل قول 
ااشافى فى ذلك وكذلك أوجبوا ان هلكت الديتان أو احداهما صف قيمتها 
أيضا وكذلك لو رموا )١(‏ بالمتجنيق فعاد الحجر على أحدهم ؤات فاتك الدية على 
عواقاهم وتسقط منها حصة اقول لل نهمات من فعله وفعل غير هقالوا :فلو صدم أحدهما 
الآخر فقط فات المصدوم فديته على عاقلة الصادمان ذانخ طأوؤمال القاتلان قتلت 
فق العمدا + 


قال ابو د و والقول فى ذلك وبالله تعالى التوفيق أن السفينتين اذا اصطدمتا 
بغلبة ريح أو غفلة فلا ثىء فى ذلك لانه لم يكن من الركبان فى ذلك عمل اصلاولم 
يكدبوا على انفسهم شيئا وأءو الم الهو العواقلهم >رمة الابنص أواجماعفان كانوا 
تصادهوا وحملوا وكل أهل سفيئة غير عارفة بمكان الآخرى لكزفىظلة لم يبروا يئا 
فهذه جناية والأموال مضمونة لآنهم تولوا افسادهاوقالتعالى : ( وجزاء سيئة سيئة 
«ثلها ) وأما الأنقس فعلى عواقلهم كلهم لآنه قتل خطأ وان كائرا تعمدوا فالآموال 
مضدؤنة 6 ذ كنا وعلى من سل منهم القود أو الدية 65ملة والتقول فى المارسين أو 
الرجلين يصطدمان كذلكىوكذلك أيضا الرماة بالمنجنيق تقسم الدية عليه وعليهم 
وتودى عاقلته وعاقلتهم ديته سواء ه برهان ذلك أنه فىالخطاً قاتل نقسه معمن قتلها 
وقد ذ كرنا قل أن فى قاتل نفسه الدية بنص قرول الله تعالى [ فىقاتل ا خطأ فعم تعالى 
3 مقتولولم يخص خطا وما كان ربك نسيا ا )2 
قال أبو مسد : ثم نرجع الى مسا لتنا فتقول: اماقوطم فالمصطدمينان المت 
مات منهما من فعل نفسه ومن فعل غيره فهو خطا والفدل انا هو ماشرة الفاعل 
ومايفعله فيه وهولم باشره بصدمة (؟) غيره فنفسه شيا ولا يختافو ن فيمن دنم 
ظالما الى ظالم آخر ليقاتله فقتل أحدهما الآخر ان على القاتل منهما القود أو الدية 
كلها ان فاتالةودبيعض الموارض وهرقد آسببفىموت نفسهبابتداء القتال 3 تسب 
قِ موت نفسه فالصدم و لافرق وهذاتناقض منهم م 
قال أبو محد : وكذلك القول فالمتصارعين. والمتلاعبين ولافرق؛وما أباحالته 
(1) ف النسخة رقم ه4 وك ذاكان رموا (5) الزيادة من النسخة رقم )اف 
النسخة رقم 14 قصديه 








5:5 اللي ال كم 


ل فى ا 1 2 ديار 1 أما. من سقط 0 0 لى انسان انا ار 
مات الواقم و أو الموتوع عليه فان الواقم هو المياشر لاتلاف الموقوع عليه يلا فيك 
وبالمشاهدة لان الوقعة قنلت الموقوع عليه ول يعمل الموقو ع عليهشيئًا فديةالموقوع 
عليه ان دللك على عاقلة الواقع ان لم يتعمد الوقوع عليه لانه قاتل خطأ فارن تعمد 
فالقرد و 1 عليه ان سلم أو الدية وكذلك الدية فىماله ان مات الموقوع عليه قبل فان 
مانا معا أو مات الواقع قبل فلا ثىء فى ذلك ان الدية انما تجب يموت 
المقتول الجنى عليه لاقبلذلك فاذا مات فى حياة قاتله فقدوج ت الدبةأ و اردق مال 
القاتل واذا مات مع قاتله أو بعد قاتله هلم يحب له بعد ثىء لاقود ولا دية فى حياة 
القائل فاذا مات فالقاتل غير موجود والمال قد صار لاورثة » وهذا لاحق له عندهم 
وليس هكذا قتل الخطأ لات الدءة لاتجب فى مال الجانى ء واها تيجب على عاقلته 
فسواء مات القاتل قبل القتول أو معه أو بعده لايسقط بذلكوجوبالدية [ماعلى 
العاقلة نعلت واما فى كلما لالمسلمين كاجاء فسهمالغارمين » و بالله تعالى التوفيق» 
ولاثثىء لوارشالواقع ان ماتفجميع هذه الوجوه لادية ولاغيرها لانه يجن أحد 
عليه شيئاء وسواء وقع علىسكين بيد المدفوع عايه أو علرءحأو غبر ذلك لاثثىء فى 
ذلك أضلد لانه ان عمد فهر قاتل نفسه عمدا ولاثى. فى ذلك بلا خلاف وانةن لم 
يتمد فل بامر فى ننسة جاية واعا هر قل جر اوجديدة أواخر ذلك وناكان 
هكذا فلا ثىء فى ذلك كله وبالله تعالى التوفيقم 

قال أو د : وأما المماقلون فى الماء فان عرف أمهم غطسه فى اماه حتى 
مات فان وان عمد! فالتود وان كان غبر قاصد لكن غط م فلما جاء ليخرج 

لفى ساق آخر فنعتاه الخروج غيرقاصد لذللك فالدية على عاة قلتهوعليه الكفارة للانه باش 
ذلك فيه غير قاصد فهو قتل خطأً » فان ذان غطسه تغطيسة لاعات البتة م ن مثلها 
فوافق منيته فهذا لاثىء فيه به لآنه لم يقتله لاعمداً ولا خطأً بل مات بأجلة ختف أنه 
فان جبل من عمل ذلك يه قن ادع علبيه أحلفت وبرى: ٠وانلم‏ تقم عليه بيئة ولا 
قسامة هبنا لآنه ليس مما حكفيه رسول الله 2 بالقسامة يم 

قال أبو خد : والذى :ول به أن 0 القسامةواجب ههنالانهه و الذى حم 
فيه رسو لالله ا القسامة لان كلتا الح لتين قتيل وجدولمية لعليهالصلاةوالسلاماى 
حكمت بالقسامة من أجل الدار ولاهنغير أجل الدارهلا يحو زأن ةو لعليهااصلاة 
والسلاممالم يقل لمكن نحكم فى نوع تلك الخال مثل حكمدفيها و باللهتعالىالتوفيق »*» 














أحكام الجرام واقسامها 


وكذلك من قنل فىاختلاط قتال أو ليلا أو أبن قتل وبالته تعالى التوفيق » ولو ان 
قوما حفروا فى حائط >ق أو بباطل أو فى معدن أو بر فتردىعليهمالحائظ أو 
الجرف فاتوا أ مات يعضوم فان انوا عامدين قاصدبن إلى هدمه على أنقسهم فهو 
قتل عمد والقود على من عاش أو دية املة لميع من مات لكل واحدمنهودية لآن 
كل واحد منبم قاتل نفس وهذا حك قاتل النفس عمداءوان انوا لميقصدوا إلا العمل 
لاهدمه على أنفسهم فبمقتلة خطأ على عواقلهم ظلهمدية ديةلكل من مات فقط فان لم 
يكن لهم عواقل فن سهم الغارمين أو من كل مال مميع المسلمينءولو أن قوما وقفوا 
على جرف فانهار باحدهم فتعلق من يقربه وتعلق ذلك ياآخر فسقطوا فاتوا فالمتعلق 
بصاحيه قاتل خطاً فالدية على عاقلة المتعاق فكان زيداً تعلق خالد و تعاقخااد محمد 
فعلى عاقلة زيد دية خالد وعلى عافلة خالد دية مد فقط وك ذلك أبدا لأنا تعلق بأنسان 
المومبلكة قات ل خطأ إلا أن يتعمد بلاشهة فهو قاتلعمد ليس فيه إلالوخاص المتردىالقود 
أو الدية أو المفاداة فلو تعاقوا هكذا فرقعوا على أسد أو ثعبان فقتلهم فان6انخطاً 
فلا ثىء فى ذلك لأ.ه ليس قاتل خطأ وانما قنلت البهيمة وان كان عمدا فعليهالقودان 
خلص ويرى إلى مثل البهيمة حتىتقتلهيا فءل هو بأخيه لقولالله تعالى:(والحرمات 
قصاص فمن اعتدى عليم فاعتدوا عليه مئل مااعتدىعليكم) 85 

قال لور : دوينا من طريق أنى بكر بن أشيبة ناعرين مسهر عن سعيد 
ابن أنى عروبة عن قنادة عن خلاس قال : استأجر رجل أر بعة رجال ليحفروا له 
ان وها فانئضفت بهم الب فات أحدهم فرفع ذلك الى على نأنى طالب فضمن 
لثلاثة ثلاثة أرباع الدية وطرح عنه ريع الدية » 


قال على : أما الآثر فى وضع على الدية فى قصة الخفارين فهى ثابتة عنه وهىً 
موافقة لقول الشافعى . وأحابنا وهم إشنعون على من خالف الصاحب اذا وافق 
آراءهم وم قد خالفوا ههنا الرواية الثابتة عن على ولا يعرف له فذلك مخالفمن 
الصحابة رضى الله عنهم؛وهذا يوضح عظم تناقضهم و بالله تعالى التوفيق » وأمانحن 
فلا حجة عندنا فى قول أحد دون رسول الله يَييَعةِ والحفارون كلهم باشر هدم 
ماائمار (1) على الذى هلك دنهم فعلى عواقليم كلهم عواقل الاحياء والاموات » 
وكذلك لوماتوا كلم درة دة لكل (؟) من مات لعنى ناكل ميكددة واحدة 


)١(‏ فى النسخة رقم ©4؛ هدم ماانهدم (؟) فى النسخةرقم ١4‏ لكان 


ال تج ١٠٠ل‏ ) 





فقط تؤدى الى عواقل جميعهم وعاقلة الميت فى جملتهمو باللهتعالم التوفيق مرق 
أنى بكر ان أنى شيبة ناعيد الاعلى عن معمر عن الزهرى انهسئلعن اجراء استؤجرو| 
ليبدموا حائطا عفر سم فات بعضهم أنه يغرم بعضهم لبءض الدية على من بقى 
ومن طريق أنى بكر بن يا ا ب ل لا 
أعمى ينقد الناس فى زمان عمر يقول :ه 
يا أنها اناس لقت منحكرا هل يعقل الاعمى الصحيح المبصرا 
خرا معا ذلاهسها تكسرا مه 

قال وكيع : نوا يرون أن رجلا صحيحا كان يود أعمى فوقعا فى بر عفر عليه 
فاما قتله واما جرحه فضمن الاعمى * ومن طريق ابن 1 هب انا الليث بزسعدأنعر 
ابن الخطاب قضى فى رجل أععى قاده رجل نفرا معا فى بن ؤات الصحيح ول يمت 
الاعمى فقضى عمر على عاقلة الاعمى بالدية كان الاعمى يتمدل بأبيات شعر قالطاوهى 
القة 1 ناها آنفا قبل هذاى قالابن وهب : ممعت مالكا يقول فى اليصير يود لاعمى 
فيقع البصير فى بر ويقع الاعمى على البصير فيموت البصير فار دية البصير على 
عاقلة الاعمى 

2 الم : الروابة عن ع ر لاتصح فى أم الاعمى لأانهعن على بن باح 
والليث 0 عبر أصلا » والآول في هذا عندنا أنمن وقع على آخرفلا 
يخلو من أحد ثلاثة أوجه اما أن يكوندفعه غيره فات الواقع أوالموقو .ععليهه وأما 
ان يكون الموقو ععليههو الذى جر الواقم فوقم عليه كبصير .قود أعر واه مك 
ف وقم البصير وا نجبذجيذه الاعمى أوال بض فوقع عليه اك ال سال أو الاعلى أو 
يكون وقع منغير فعل أحد لمكن عمد رى نفسهأو لم يعمد لسكن عثر إذ خر فان دفعه 
غيره فالدافع هوالقاتل فا نكان عمداً فعليه القودأو الدية أو المفاداة فىأيهما ماتفان 
ذان خطأ فعلى عاقلته الدية وعليه الكفارةاذ هوالقاتل خطأ والمدفوعحيذوالحجر 
شواء فهذا وجه » وان ان المدفوع عليه هو جبذ الواقع فانكانعامداً فهو قاتل عند 
1 مات الوذ فعليه القود أو الدية أو المفاداة وان مات هو فهو قائل نفسه ولا 

ىء على المجبواذ ذ لأهل يعمد ولا خط نان كان 0 يعمد جبذه ولكن استمسك به 
فرقم فات فل عاقلةالجايذ دية ة انيج.وذ ان مات والكفارة ليه قا تلخطاء فانماتهو 
فليس على لمجو ذشىء ولاعلى عاقلته لأانه ليس عامداً ولاعخطًا كن علىعاةلة الجابذ دية 
نفسه لأا ندقاتل نفسهخطا فهذا وجه ثان » وان انو وقع منغير فعل أحد ذفان كان عدا 














فهو قاتل عمد ان هلم فالقود أو الدية 1 المفاداة وان مات فهو قاتل نفسه عمدا ولا 
ثىء على الموقوععليه وانذان لم يعمدفبو قاتل خطا اما نفسهواما الآخر فالديةعلى 
عاقلته ولا بد وعليه ان سلم هو ومات الآخر كفارة وبالله آعالى التوفيق » والاعمى 
والبصير فى ذلك سواء ه 

- ص)له*- من قال ان صوم الشهرين فى كفارة قئل الخطا ءوض 
من الدية والعتق أن لم بحد : قال على : نات#دين سعيدين نبات ناعبد اللهن نصر ناقا 
ابن أصبغ نا ابن وضاح نا سحنون نا موسى بن معاو ية ناوكيع ناز كربا عن الشعبى 
قال : نئل مسر وقعهن قتل مو مناخطا” ( فتحرير رقبة مؤمنة ودية مس لمةالىأهله ) الى 
قوله تعالى ( فمن لم يحد فصيام شمرين متتسابعين ) عن الرقبة وحدها أم عن الدية 
والرقبة ؟ قال: منلم يحد فعنالدية والرقبة ه وبه الى و كيع نا اسرائيل عن جير عن 
عامر قال:منلم يحد فعن الدية والرقة ه 

قال على : ذهب مسروق.والشعى هبنا الى قول الله تعالى : ( فمن لم يجد فصيام 
شهر ين متنا بعين ) أن صمح معنأه فمن ل بحد الدية والرقبة ه 

قال على : وولا دليل نذ كره ازشاء اَّهتَعالى لكان القول قولما » وذلك 
لآنه عموم لايحوز ان بخص إلا بدليل لكن ماعلءنا أن الديةفىةتل الخطأ ليست عل القاتل 
واتماهى عل عاقلنه بطل ماقالهمسروق٠وعاص‏ لان الدية لانبالى وجدها القاتل أولم 
بحدها فصح بذلك أزمماد اللهتعالى بقو لهام نل 2 جد اعادو و فهاء ينظر فيه الىموجود 
المكلفلاقيا لاينظر فيه إلى وجوده» وليس ذلك إلافى الرقبةالتى راح علط 
ماله فان لمجدما 0 سا 0 

قا لل لوجر : وأمامن لاعاقلة لدفالدية واجبةفذلك علىكل مال مميع المسلبين 
لآن اهتعالى افترض فقتل الطأدية مسلية إلى أهل المقتول » : قدقال تعالى: (و زا 
علي جناح فيا أخطأتمءه ) وقالرسولاله يلع : : ورفععنأء مت الخطأ والنسيان» 
ووجدنا الناس قد اختافوا هلديةالخطأعلى القاتل ا ل#ملى 3 جب بو لاله تعالى: 
(وليس علي جنا فا أخطأ >م به) انه لايازمه الدية» وأيضافان انّتعالى اذ كاه 
الدية فذلك ليلزمها القاتل فلا سبيل إلى الز لز مدديةل بلزمه الله تعالى إناها ولا رسوله 
3 رولا إجماع الآمةوقد صحالنص والاجماع على الزامهالكفارة بالعتق أو الصيام 
فوقفنا عند النص والاجماع فى ذلك'وألزمنا الدية العاقلة بالنص الوارد فى ذلك 
على مانذ كر فىأبواب العاقلةانشاء ايل تعالىو أ لزهناهاففؤل مالي 





1ه انبل - لابن حزم 

سمال من أصغيره بقتل انسان فقتله المأمور ه قال على : 
اختلف الناس فى هذا فقالت طائفة : ,قل الأمر وحدهءوقالت طائفة :يقل المأمور 
وحدهءوقالت طائفة: يقتلا نجميعا » وقالت طائفة : لايقتلواحد منبما فالقولاللاول 
واحد تناعبد الله بنربيع ناعبد اليّد مد بنعثمان نا أحمد بنخالد ناع بن عبد الع ين ناالحجاج 
ابن المنهال اماد ين سلمةعن قنادةءنخلاس أنعلى.نأنى طالب قال: اذا أص الرجل 
عبده أن يقتل رجلافقتلهفه و كسيفه وسوطه» أما السبد فقتل .وأا العبد فيستودع 
فى السجنه ومر. ‏ طريق عبد الرزاق عنابن جر بجقال :قلت لعطاء رجلآمر عيده 
فقتل رجلا فقال على الآمر سمعت أبا هريرة يقول: يقل المر الأمر ولا يقتل العبده 
قال أبو هريرة : ألألك لو أن رجلالعث بهدية مععيده إلمرجل من أهداهاوقال ان 
جريج : فقلت فاجيره قال ذلك مثل عبده قلت فاص رجلاح را أوعيدا لابملك وليسا 
بأجير ين قال :عل المأمور اذالم يملكبما اذا أمرحرا فقتل رجلا فانه يقتل القاتل 
ولاس عل الاهر ىوه والقرل الثاى كا روينامنطريقاءنوضاح ناموسىين معاوية 
ناوكيع ناشعبة قال : سألت المك بنعتيبة.و حادين أبىساوان عن الرجل يامر الرجل 
فيقتل! فقالا جميعا: يقتل القاتل وليسءل الآمرةود » وبه ارو كبع ناسفيان الأورى 
عن جابر عن عاهر الشعى فى الذى يأمرعبده فيقتل رجلاقال يقتل العبدو للشعىكلام 
آخر زائد ويعاقبالسيد ه والقول الثالثهو قولقنادة أنهمايقتلان بعاد والول 
الرابع روينا عن سلمانءن «وسىقال : لو أمررجل عبداله فقتل رجلا ميقتل الأمرء 
ولكن ,ديه ويعاقب وحبسفان أمرحرافاتف الحر إن شاءأطاعه .وان شاء لافلا 

يتل الآمر - 1 
وأما ارون فانسفيان الثورى قال : يقل العبدو يعاقب (0)السيدالاءر» ولو 
أ لحل اضيا بقتل انسان فقتله الصى فالدية ف مال الصىو ير جبعمماعلى الذى أمره 
ولايقتل الآمر» وقال احمد بن حنيل:[ نأمر عبده بقتل انسانقتل الآهو ويؤدب العبد 
فان أمر حرا فقتله قتل الما مو ر وحده ؛ وبه قال إسحاق » وقال أبوحنيفة. ومدين 
الحسن فى عبد محجور عليه أمر عبدا محجورا عليه أن يقتل رجلا فقتله فسيد القائل 
بالخبار إنشاءدفمعبدة إلى أولياء المقتول وانشاءفداه فان اعتق العبدالآمرر جع ط 
الماأمور عليهفاخذمنه قيمةعبده الذى أسلم أوالذىفداه ؛ وقالأبو يوسف إذا أمرعيد 
عبدا باتلاف نفس أومال فانه اذا أعتق الأمراز مه المال المتلف بامره ول يلزمه الدم 


(1) فى النبسخة رقم 4 إ ويؤدب 

















احكام الجراح واقسامها 6 


المتاف بامرمكا لو أقر بجناية أودين فرقبة ثم اعتقفان الدين يازمه ولا تلزمهالجبناية, 
وقال زفر. والحسزين زياد فعيد أمرصبيا بقتل انسان فقتله فعلعاقلةالصى الدية» 
ثم ترجع مما عاقلةالصى خلسيد العبد فيقال له : ادفع العبد الى العاقلة أو افده بالدية 
وقال الشافعى : ان أمر حر عبد غيرهبقتل انسانفقتله أو أم ريذلك صب أجنبيافقتل 
فان كان العسد والصى بميزان أنه أجنى وان طاعتله ليست عليهما عوقب الآمر 
ولا قود عليه ولا دية» والقائل ههنا هو العبد أوالصى قال: فان فانا لامميزان ذلك 
فعل الآمرالقود م 
قال ابو سد : فلنا اختلفوا © ذ كرنا وجبعلينا أن ننظر فى ذلك فنظرنا فى 
قول الى حنيفة وأحهابه فوجدنا لاحجة لهم فى شىءمنه بل هى أقوالمتخاذلة ثم نظر :| 
فقول سفيان فوجدناء أيضا خطا لأنه فرق بين السيد يا مر عبده بقتل انناف 
فينفذ أمره ؤعل العيد هو القاتل ولم ير السيدالآمرةاتلاء وأما قول الشافعى. وأحمد. 
وااو سلان فداخلة أقوال من ذ كرنا قبل من الصحابة والتابعين فتركنا أن 
نخصبا بالن كر ا كتفاء بكلامنا فى تلك الاقوال الأربعة » وبالله تعالىالتوفيق + وأما 
قول سلمان بن مومى لايقتل الآمر ولا المأمور نخطا لآن هبنا قتلعمد» وقد أوجب 
اله تعال فنه لودو رآما قول الحكم . وحماد . والشعى .وابراهيم. وأبىسلمان فانهم 
احتجرا بان القاتل هو المتولى لاقتل المباشر لقتل فهو الذى عايه الود خاصة » 
وأما قول علل. وأبى هريرة رضى الله عنبما فانهما جعلا الآمر هو القاتل فبو الذى 
عليه القودوجعلوا المامورآ اة له مصرفة هذه حجتهمه 
اللو : وقدموه أحماب القياس «هنا بان هذا القول من على , 
وأبىهريرة قياس يعنى قولع أن الما مور هو كسيف الآمر وسوطه.وقو لأبىهريرة 
أرأيت لوأرسل معه هديةمن المودىطًا ؛ وهذ الامتءاقلم به ولاهومن القيا سلاف ورد 
و لانفصدر لآن لقي س عندجميح القاثلين يها نما هوحكم لمسكرتعنه حكم منصوص عليه 
أو ثم مختلف فيه يحكم مع عليه » وأن يردالفرع إلى الاصل بنوع من الشبه . ليس 
ههنا ثىء من هذه الوجوه أصلا فبطل باقرارهم أن يكون قياسا اذبيقين ندرى أن 
الماأمو راش حك-كم السيف والسوط لأزعليا رأى عل المأمورالسجن؛ ولاخلاف 
فى أنه لاسجن على السيف ولاالسوط فصح انهم يحكعلى قط للا مو د بالحكم فى السيف 
والسوط فبطل الايهام جملةوو أماقولأبىهريرةأرأيت لوأهدى معدهديةمن الذى أهداها 
فكذاك أيضا ؛ وما حكم أب هريرة قط للقائلالمأمو ب بمثل الك ف حامل الهدية بل 











٠١‏ الحلى ‏ لابن حزم 
الحسكمفيهما مختلف بلا خلا ف لان حامل الهدية ومهديه! يشكران والآمروالةاتل,قتل 
و يلامان» وهذا لوكان قياسالكانقياساللثىءءلىضده ولو كان قياسالايرجب اتفاقا 
ف الحكم » وهذا هو تر القياس حقاواما هو تلشبيه فقطم 

قال أب جمد : ثم نرجع الى المسألةالتى كنا فيها فنقول انهم لما اختلفوا 6 
ذكانا وجتعلنا أن نفعل ماافترض اللتعالى علينااذيقول تعالى: ( فان تنازعتم فى 
ثىء فردوه الى اللهالرسول ) ففعلنا فوجدنا ماروينا من طريق مسلم نا أبوالطاهر. 
وحرملة قالاجميعا:ناابن وهب أخبرتى يونسعن !.نشهاب أخبرنى عبيد الله نعبداللدن 
عتبة 20 بنعباسيقول : قال عمربن الخطاب وهوجالس على منبر رسول 

الله مكلف طبته: ان اثبع مدا بالاق فانزل عل.هالكتاب ون مما أتزل الثهعليه 9 جم 
قر أناها ووعيناهاوعقلناها فرجم رسول اميل ورجنالعدههومن طريق مسل أيضا 
عنأبىهريرةرر أ::أق 00 لي ققال:نارسو لأ أى زنيث» 
فذكر الحد يدث وقيدر أن رسول الله ل قالله:هل أخصضندوقال: نعم فقَالرسول 
الله يكم اذهبوا به فارجموه »دوعن ابراهم النخمى قال: أراد الضحاك بن قيسأن 
يستعمل «سروقا فقال له عمارة بنعقبة ستل رجلامن بقايا قتلة عئمان ؟ فقال 
مسروق :حد *ناعيدالله بن مسعود أن ل الله صمي | ا بعتلأبيك قال:من 
للصبة ؟ قال:النارقال مسر وق :فرضيت لك ماجعل للك رسو ل الله َيِه » «ومن طر يق 
مسلم وأن دلو لا ليهو أمربقطع يدام رأة الى سرقت فقطعت يدها »م 

قال على : ففى هذه الاخبار ان الآمريسمىفاللغة [النى بها نزل القرآن] 

فاعلا فىبعض الأ حوال على حسب ماجاءت بها لاغة فسمىعمر بن الخطاب حضرة الصحابة 
وهم الحجة فى اللغة من أمر برجم آخر فرجم راجماللمرجوم وسمىأيضا نفسه راجماء 
وسمى رسول الله علي راجماوهوم حضر رجاكاا عبداللبن ديع نامدن معاو.ة 
ناأمد بن شعيب أن أحمد بنسلوان الزهاوى نا بريد بن هار ون ]نا نا بق عرو عن 
أبى سلية عن ابى هريرة قال: 00 ءماعز بن مالك الى رسو لالله 2 فقال: بارسول الله 
انى قد زنيت فذكر الحديث ء وفيهو أن رسولالله 2 قال انرا به فارجموه 
فانطلةوا به فليا 0 يشتدفلقيه رجل فى بده لحى جمل فضربه فصرعه 
فن كرذلكارسو لال ملب فرارهحين مستهاالحجارةفقال:فهلا ركتموهةع ه 

قال لو 0 رول الله يتلا نفسه قاطعا بد السارقواتما تولىالقطغ 
غيره » ولا يختافاثنان فىأن ن رسول الله ميلع 5 قتلعقبةبنأنى معبط واتما تولى قتله 











أاه 
غيره باأمس رسول الله ملك « وهكذا جاءءعزعلى رضىاللهعنه هاروينا عن الشعى أن 
عليا جلد شراحة يوم اليس ورجممها يوم اجمعة وقال : جلدتك بكتاباللهورجمتك 
بسنة رسول الله علو #« 

فال عل ناد طن أمر بالقتل وانمتولى القتل مطيعا للآمر منفذا لآمرمواو لا 
را ياه لم يقتله يسمى فى اللغة والشريعة قاتلا وقاطعاصح أنهما جميعا قاتلانف 
وقاطعانوجالدان فاذ ذلك كذلك فعليهما جميعا ماعلى القا تل والقاطع والجالدمن الود 
ومواء فى ذلك المكره والامر والمنطاع وهذا برهان ضرورى لاميدعنه ه 

قال أبو مسد :افسواء أمر عبده أو عبد غيرهأوصييا أو بالغا أو يجنونا اذا 
ذان متولى القتل أو الجناية بالقطع أو الكسر أو الضرب أو أخذالمال!نمافعل كل ذلك 
بامر الأمر ولولا أمره لم يفعله فالأمر والباشر فاعلان لكل ذلك جميعا وأما اذا 
م ه ففعل ذلك باختياردطاعة للآمرفالمباشر وحدهالقاتلوالقاطعوالكاسر والفاقء 
والجانى فعليه الود وحده ولاثىء على الأمر للانهلاخلاف فى أنه لايقع عليه هبنا 
اسم قاتل ولا قاطع ولا جالد و لا كاسر ولا فاقء وانا الأحكام للاسماء فقطء وأما 
الصى وانجنون فلا ثىء عليهما والآمر هو القاتل القاطع الجالدالكاسرالفاق, فالقود 
عليه وحده » وأما من أمر عبدا له أو اغيره أو حرا ونوا جبالا لايدرون تحريم 
ما أمرمم به فالآمر وحده هوالقاتل الجانى فل ذلك وعلهالقود ولاثثىءعلى الجاهل 
قال الله تعالى 3 (لأنذرؤ بدومن بلغ )م 

0100 :ولا فرقبين أمره عبده وبين أمره غيرهو لافرق بين أمر السلطان 
و داس غير السلطان لان الله تعالى انما افترض طاعةالسلطان وطاعات السادات فا 
هو طاعة بعالو حرمطاعة المخلوقين فى معصية اخالقعاقال رسول اه متلق راتما 
الطاعة فى الطاءة فاذا أمر أحدم بمعصية فلاسمع ولا طاعة» ءوة-أوردناه باسناده فى 
غير مامو ضع ٠٠‏ 

قال على : وه نأمرآخر بقتل نفسه فقتل نفسمه با“ مره فان كان فعل ذللكفى نفسه مطيعا 
الآمر ولولا ذلك لإيقتل نفسه فالآمر قاتلوعايهالقود ذا قلنااىةتلغيرهولا فرق فلو 
أمره فال اقتلنى فقتلهءوتمرا لثأمره فب أيضا قاتلوعليه القودوبالّهعالىالتوفيق م 
ا هل عل المدس ك للقدلقودام لاء.وكذ اك الواقف الناظر والربيئة 
والعصوب )١(‏ والدال والمتبع والباغى؟» قال على :اختلف الناس قهذافقالت 

)00( فى النسجة رقم ١6‏ والممرف 











طائفة . ,ؤدب الممسك فقط . وقالت طائفة ؛ يقتل القاتل وسجن الممسك حتى 
بموت » وقالت طائفة : يقتل الممسك أيضا فالقائلون بحبسه حتى يموت كما روينا 
من طريق أبى بكر بن أنى شيبة ناعيسى بن يونس عن الاوزاعى عن بحى بن أنى 
كثير قال : انعلى بن أىطالبأتىبرجلين قتل أحدهما و أمسك الآخر فقتل الذىقتل 
وقالللذى أمسك : أمسمكت للموت فاذا أحدسك فى السجنحتىتموت و القّولالثانى 
كا روينا عن الحكم بنعتيبة. وحماد بن أنى سلمازعن الممسك والقائل فقالاجميعا: 
يقتل القاتل ى وعن ابنشهاب أنه ذان يقول ف الرهط يجتمعون على الرجل فيمسكونه 
فيفقا أحدمعينيه أو يكسررجليه أو يديه أو أسنانه أونحو هذا منه أنه يقادمن الذى 
يباشر ذلك منه و يعاقب الآخرون الذين أمسكوه عقوبة موجعةفاناستحبالمصاب 
كانت الدية علييم كليم يغرمونها جميعا سواء » وقال أبو حنيفة . والشافعى : يقتل 
القاتل ويعاقب الممسكهوأما القول الثالث فكما رويناءنطريق أبى بكر بنأبىشيبة 
ناشمد بن بكرعن ابن م قال :معدت سلوان بن مومى يقول : الاجتماع فينا على, 
المقتول هوأن ممسك الرجل وإضير به الأخرفهما شريكان عندنا فدمهيةتلان جميعا» 
وعن ربيعة أله قال فى الرهط يحتمعون على الرجل فيمسكونه فيفقأ أحدم عينيه أو 
يكسر رجليه أو يديهأو أستانهأو نحوهذامنه أنه يقاد من الذى باش رومن الذى أمسك 
يقاد منهها جميعا » وبه يقول مالك فى القتل ان أمسكة وهويدرىانه ير يدقتله فقتله 
فالقود عليهاج يعا وبه يقول الليث بن سعده ا 
قال أبو ددا : فليا اختلفوااكا ذكرنا وجب أنننظر فى ذلك لنغر ف صواب 
ذلك من خطاه فوجذنا من قال بعل الممسك يقول قد جاء عن عم رلو مالا عله أهل 
صنعاء لقتلةوم * 
قال أبو عمسد: وهذالاحجةلمفيهلانه ليس فيهذكرللممسكأصلاونعم ونحن 
تقول :لو باشرقتله أهلصنعاء لوجب قتلوم والثا أنه لاحجةفىقول حددون رسول 
الله يلم والثالث أناقد ذ كرنا م نأقوال عمر الى خالفوه فيها عثرات ؟طبته على 
المنبرف الض رس جملا . وفى الضلع جملا. وف القرقوة جملا . و حكددفى العين العو را بثلث ديتها 
وفى السن السوداء بتلثديتها وف اليد الشلاء بتلشديتها كل ذلك عنه بأصحاسناد و أوضح 
بيان » فنائب الدنيا أنيكون ماقال عمر رضى اللّعنه وخطب به وحكم به بحضرة 
الصحابة لايعرف له عنهم غخالففيه لايكون حجة ويكونمالم يقل ولادلعليه ولا 
آشار اليه حجة »وقد خا لفدفى ذلك غيره من الصحا برضى الله عنهم لوصح ذاك عنه كيف 





وهو لايصح ٠‏ فان قالوا : ان الممسك معين قلنا : نعم وماجاءت قط سنةولاترآن 
ولاقباس ولا قول صاحب بانالمعين يقل فبطل هذا القول لتعسرنه من ا حجج »ثم 
وجدناه بيطلهالبي هان: وذلك ان النى يليه قد نص على أن لاحل دم امرىءمسل الا باحدى 
ثلاشرجل ترك دينه اوزنىبعد احصاناوقتل نفساءوالممسك لايسمى فاللغة ولافى 
الشريعةقاتلا , ثم سألناهم عن الممسك للبرأة حتى يزنى بها غيره أعليه حد الزنا 
ويسمى زانيا أم لا ؟ فلا خلاف منهم فى انه ليس زانيا ولا يسمى زانيا ولا عليه 
حد زنا فصح أنه لايسمى الممسك باسم الفاعل على ما امسسك له» فان ذ كروا قول 
الوليد بنعقبة : 
فان لم تكونوا قائليه فانه ه سواءعليئا سكوه وضار به 
قبل ل هذاقولجائر متعد عذبر عن نيته فقط لاعن اللذة ولاعنالديانة؛وبرهان 

هذا قوله فى هذا الشعر بعد هذا البيت : 

بى هاشم ردوا سلاح ابن اختكم ولاو لا افيه 

بههائ مكيف الوادة ل # وعلد على درعه ونجسائيه 

فان لم تكونوا قاتليه فانه بخ سلراءعلينا قاتلوه وساليه 

صم قتلومكى يكونوا مكانه 6 غدرت يوما بكسرى مرازبه 

كال اوم : حاش لله . ومعاذ الله ٠‏ وأبى الله ان يكون عند على سلب 
عنمان ودرعه ونجامٌ_مكي قال الوليد الكاذب» ومعاذ الله ان يكون على قل عثهان 
لان يكونمكانه أولثىء فى الدنيا » وعلى اتقى لله من انيقتل عثهان وعثمان اتقي لله 
من أن يقتله على » ثم لواحتججنا بهذا البيت لكان حجة لنا علهملان فيه : 
فان لوتكونوا قاتليه فانه سواء علينامسكوه وضاربه 


فد اخبر أن المدسكين ليسوا قانلينفهذا حجة عليهم وبالله تعالى التوفيق به 

قال أبو جمك. : ثم نظرنا فى غيره فوج_دنا الممسك ليس قاتلا لك:ه حبس 
انسانا حىمات» وقدقال الله تعالى : ( والحرمات قسساص ) فكان الممسك للقتل 
سببا ومتعسديا فعليه مدل مافءل فواجب أن يفعل به مثل مافدل فيمسسك محبوسا 


حى يموت وبهذا تقول وهو قول عل بن أنى طااب ولايءرفلهة'لف من الصحابة 


رضى الله عنهم:وقد روى فى ذلك أثر مرسل كا نا عمد بن سعيد بن نيات ناعيدايه 
إن صر تأقاسم بن اصبغنااإن وضا حنأمومى بن معاوية ناو كيعقال ناسفيانعن | #ماعيل 
ابن أمية قال : د قعضى رسو لالله يَْذرجل بمسكه _جل وقئله آخر بأن يقتل القاتل 


وء كج ١‏ وال ) 





وبحس الماك لض لراك و ل بج وس را يةخبرا 
أثبته أن ردول اللهيلتوقال: حبس الصابر للبوت كنا حبس و يقتلالقاتل» 

قا لل ور : تفريق رسول اهيل بينحكى الحا بس وبين حكم القائل بيان 
جل ؛ وعهد :ا بالحنيفيين.والمالكيين كررنة الارسل والمسندسواء » وهذامسل 
من أ<سن المراسيل وقد خالفوه ويشنءونعل منخالف قول الصاحب اذا وافق 
أهواءهم وباللهتعالى التوفيق » 

0م 3 هل فقتل العمد كفارة أملا ؟ قال على : اختلف الناس 
فىهذا فقالت طائفة : علىقاتل العمد كفارة 5اهىعل قاتل الخطأً وهو قول الحم بن 
عتيبة. والثافعى» وقالمالك.والليث:يءتق 1 0 1 شهرين ويتقرب إلى الله 
تعالى بما أمكنهمن الخير» وقال أبو جنيفة . وأبو سلمان. وأصحابنا : لا كفارة ذلك 
ولك ن يستغفر اللهتعالىو ييتوب اليه و يكثرمن فعل الخير 4 

قال أبو د : فلمااختلفوا ما ذ كر ناوجب أنننظ رف ذلك ليلو حالحق منذلك 
فنظرنا فقول مالك .و الليث فوجد ناهمالاخاوانمن أن يكو نا رأياذلك واجبا أملا فان 
كانالم يرياه واجبا فاى معنى لتخصيصهماعتقرقبة أوصوم شب ريندو نسائروجوه ابى 

من الجهاد وذ كر التهتعالىو 0 نار أباه واجبا فقدخيراهبين العتتق والصوم 
وليست هذهصفة الكفارة التى | مر الله تعالى ما فى قتل الخطأ لآن تلك مرتبة وممقد 
خيروه فسقط هذا الول وياللّه تعالى |( نوفيق,ثم نظر نا فيمز نوج الكفارة ذلك 


فوجد ناهم يحتجون با ند ثنأه أه عبدالله بر بيع نامدبن معاوبة ناأحمدن شعيب أناتمدبن 
عبدالله بنيزيد المقرى نأب ناابن 5 بنعلية ()عنالغريف,نعياش عن 


واثلة بن الأسقع قال : «أنى النى تع نفرمن ببىسايم فقالوا: انصاحبالنا قد أوجب 
قال ال م ار أرناالرييع 

ابن سلمان المؤذن صا حب الشمافعى ناعيد الله بن بوسف ذاعبد الله بن سال حد ثنى د 
أوعلية قال : كنت جالسا باريحاءفربى واثلةبن الأسقع مت وكتاعل عبد اله بن الديلمى 

فاجلسه 7 ثم جاء الى فقَال: دتما حد ثن ى الشميخ -يعىواثلةبن الاسقع ‏ قات ماحدثك؟ 
قال :ى كنامع النى يلت فغزوةتبوك فاتاهتفر من بنى سليم فقالوا : ان صاحبالنا (؟) 
قد أوجب فقال رسول اله تَلكية: اعت واعنه رقبةيعتق الله بكلعضومنها عضوا منه 


(1) فى النسخةرقم ١6‏ ابراهيم بى ألىعلبة (7) فى النسجةرقم 4 ااث صاحيذا 











احكام الجرا واقسامها 6 ١‏ 6 


من الناره وبما حدثنا (1) أحمدينسمد بنعبدالله الطلينق ناابنمفرج ناجمد بن 
أبوب الصموت الرق نا أحمدبنعمرو بنعبدالخالق البزارناالحسن بن»هدىناعيد الرزاق 
أنا إسرائيل عن النعهان عنعمر بن الخطاب قال:جاء قيس بنعاصم إلى ردول اشيلئه 
فال : يارسولالله انى وأدت بنات لىفالجاهلية فقال : أعتقعن كل واحدةمنبن 
رقيةقال : بارسول اللداوصاحب :ل قال : فا تحر عن كل واحدةمنون بدنة » وقالوا: 
ا أوجب الهتعالى على قاتل الخطأ - ولاذنبله ‏ كفارة فىذلك 5ن العامد المذنب 
إلى اللكتارة» 
قالللوير : أماحديث وائلة فلايصح لانالغريفججهولء وقد ظن قوم أنه 

عبدالله بن فيروز الديلىوهذا خطأ لآن ابنالماركنسب الغريف عن بنعلة فال 
ابن عياشولم يكن بنىعبدالله بن فيروز احد يسمىعياشاوابنالمبارك أوثق و أضبط 


من عبدالله بنسال» ثم لوصحهذا الخبر ا نان لهم فيه حجة لانه ليس فيه أنهانقتل 
عمدا فاذ ليس فيه ذلك فلا شبهة طم فى هذا الحديث أصلا. واتمافيه أنصاحبا لنا قد 
أوجب ولايعرف ف اللغة أن أوجب معنىقتل عمداءفصار هذا التأويل كذبا مجردا 


ودعوى على اللغة لانعرف » وقد يكون هعءنى أوجب أى أوجب لنفسهاانار بكثرة 
معاصيه» ويكون معنى قد ار عاق قد حضرت منيته فة_د يقال ه ذا أ فيا فلان 
معنو *مات فبطلقوهم » وقدقال قوم انشكوت الى لي يلعي فىهذا الخبر عن ذ كر 
الرقية أن تتكون مؤمنة وعن تعواإض الشبرين دليل ل ان قول من أرلضك 
الكفارة فقتل العمد م 
قال أبو محمد : وأما خبرعير بن الخطاب فلا يصحلآانىطريقهاسرائيل 
وهو ليس بالقوى وسماك بن <رب وكان يقبل التلقين » وأيضا فكانيكون فايجاب 
ذلك على كل منقتل نفسا فى الجاهلية وهو كافرحربى قا كان قيسبن عاصم المأمور 
بهذه الكفارة هذا الحديث وهم لايقولونيهذا أصلا فبطلتعلقهممهذا الخيرء وأما 
الشافى فانه وان ذان اطرد منهم للخطأ فى قولحم فقد أخطأ معرم فيه أيضا لآن من 
أصلبم أن لايقاس الثى. الاعلىنظيره وها يشيبه لعل ا مهنا فى 
قياس العمد على الخطا" وهو ضده وأخطا 1 أيضا لهم معه فى قياسم-م الخطىء فى 
الصيد يشتلهمحرما على الحرم يقتله عامدا فقاسوا أيضا هنالك الخطا" على العمد وهو 
ضدهو وأخطاءوا أيضا معه كلبم وقياسبم ترك الصلاة عدا على تركبا نسيانا وقد 
ا اش ا ا ا ل ل 1 


(1)ف النسخةرقم 4 ١‏ بها نام 
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شار هما الشافعى أيضا فى خطا آخر فىهذا الباب وهو قولهم كليم : أن لابقا 
متعمد التسليم من الصلاة قبل اتمامها فى ايحاب السجدتين عليهعلى المسلمن الصلاة 
قبل اتمامها نسيانا فبذه صفة القياس وصفة أقرالهم فى قباساتهم كلها يهدم بعضبا 
بعضا وينقض بعضها بعضا ه 

كال لور : فاذ لاحجة فى ايحاب الكفارة علىقاتل العمد لامن قرآن ولا 
من سنة فان الله تعالى يول : ( مافرطنا فى الكتاب منثى. ) وقال تعالى : ( اليوم 
أكات لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت كم الاسلامدينا ) وقالرسول 
الله يلو : د أن دماءق وأءوالكم عليكم حرام » فصح أن الدين كله قد هل وبينه 
الله تعالى ورسوله يَوَكِة » وبيقين تدرى أنه لو كان فى قتل العمد. كفارة عدودة 
بينها الله تعالى ها بين لنا الكفارة فى قتل الخطأ » وكا بينلنا رس ول الله يل وجود 
القود أو الدية أو المفاداة ذلك فاذ لمخبرن الله تعالى بثشىء من ذلك ولا أوجبه 
هو ولا رسوله يريو نحن نشبد بشهادة الله تعالى أندما أراد قط كفارة محدودة 
فى ذلك ولكن انه تعالى يقول : ( ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ) الى قوله 
تعالى (و كفى بناحاسبين ) وقال تعالى : ( ان الحسنات يذهين السسيئات ) فمنا بتلى بقتل 
ملم عمدا فقد اتلى بأ كبر الكبائر بعد الشرك وترك الصلاة ففرض عليه أن 
سق خلاص نفسه من النار فليتكثر منفعل الخير العتق والصدقةوالجراد واللمج 
والصوم والصلاة وذكر الله تعالى فلعله يأنى من ذلك بمقدار يوازى اساءته فى القتل 
فيسقط عنه ونسأل الله العافية م 1 

- ]إل جارية أذهبت عذرة أخرى. أو رجل فل ذلك بجهاع 
أو غيره ه قال أل يلد : ناعبداته ند بيع نا عيد ألله بن مد بنعثاننا احمدبن 
خالد ناعلى.ن عبد العزيز نا الحجاج بن المنهال ناحماد بنسلية أناجعفرين ألى وحشية 


عن الشغى ان جوارى من أهل حمص كن ينزاورن ويتادين فارن*وأشرن فلعءين 
الو ركبت واحدة على الاخرى ونخستها الثالثة فوقمت فذهبت عذرتها فسأل 
عبد الملك بنمروان قريصةبن ذؤ يب . وفضالة بن عبيدعن ذلك يقالا جميعا : الدية 
ثلاثة أثلاث وتبقى حصتها لأنها أعانت عل نفسها فكتب الى العراق فسا ل عبد الله 
ابن معقل بن مقرن عن ذلك فقال برينمن نطفها إلامن نخستها ه وقال الشعىمثلقول 
عبد الله ؛ وقال الشعى :لما العقر ه وبهالىحماد بن داودعن عبد الله نقيس أنثلاث 
را اقالت | حداهن + أنا الزوج وقالت الأخرى: أنا الزوجة وقالت الاخري : أنا 




















احكام الجراح واقساما لاذه 


الاب فنخست الى قالت : أنا الزوج التى قالت أنا الزوجة فذهبت عذرتها فقضى 
عبد الملك بن مرو أن بالدية عليون » وقال الشعى : لما العقر ه وبه الىحماد نا حميد 
عن بكر بن عبد الله أن جار يتين دخلنا البام فد فعت اد اهما الأحرى نذهيك عتار | 
فقال شرببم:طا عقرها » وبه الى حماد أنا داود بن أنىهندعن حمر وءنشعيب أن رجاد 
استكره جارية فافتضها فقال حمر بن الخطاب هىجائفة فقضى لها عمر بثلث الدية, 

قال أبو مد : هاتان مسألنان فى احداهها قول فضالة بن عبيد وهو صاحب 
من قضاأة الصحابة رضى ألله عنوم لايرف لهفىذلك مذالف منبم » والاخرىفيها قول 
عير بن الخطاب ولا يعرف له فىذإك مخالف من الصحاءة أيضًا 6وجميع الحاضر ين 
الخالفين من المالكيين والحنيفيين والشافعيين*الفونلما فىذلك وم يعظمون خلاف 
الصاحب اذا وافق تقليدمم ولا يبالون بهاذا خالف تقليدم 0 

قال على : أما المرأة تذهب عذرة المرأة بنخسة أو نحو ذلكفانه عدوان يقنص 
منها عثل ذلك ان كانت بكرا فان كانت ثيبا ققد عدمت مايقتص منها فيه فليس اللا 
الادب » برهانذلك قول الله تعالى : ( فن اعتدى عليم فاعتدوا عليه مثل مااعتدى 
غليكم ) وقول رسول الله يلل 3 من رأى منك منكراً فليخيره بيده أن استطاع م 
فصح وجوب الود فما قدر عليه وصمم الادب باليد انكارا وتغييراً للنكر فما عر 
عن الود فيهو بالل تعالى التو فق » ولاغرامة فذلك أصلا لآن الاموال محظورة ذلا 
تحن غرامة )١(‏ بغير نض ولا اجماع , و كذلك لامدخل للعقر ههنا لآن العقّر هو 
الممر والمبر انما هو فى التكاح لا فها عداه؛وبالته لقد عل اليه تعالى أن هذه المسألة 
ستقع وسكر ن وحن نقسم بالله لو أراد الله تعالى أن تكون فى ذلكغرامةلبينها وما 
أغفلبا فاذ لم يفعل تعالى ذلك فا أراد أن يحعل فيها غرما أصلا ولا حجة فى قول 
أحد دون رسول الله يَيَلنةٍ و بالله تعالى التوفيق ه 

ا" كال التنافس م قال على نا حمام ناعيد الله بن مد بن على 
الباجى نا عبد الله بن يونس نا بقى بنمخلد نا أبو بكر ب نأىشيبةنا وكيع ناالمسعودى 
عن القاسم بن عبد الرجمن قال : أقبل رجل بجار بة من القادسيةفمر عل رجلواقف 
على دابة فنخس الرجل الداية فرفعت الدابة رجلبا فلم تخطىء عينالجارية فرفع الى 
سلمان بن ر بيعة الباهل فضمن الرا كب فبلغ ذلك ابنمسعود فقال على الرجل [نما 
يضمن الناخس » وعن شتريح يضمنهالناخس » وع نالشعى مثل ذلك ه 


)00( فى النسيجة رقم ١4‏ فلا يحب الحجابغرامة 
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قال لوك : فهذه مسألة اختلفوا فها 6 ترى سلءان بن ر يبعةضمنالرا كب 
وان مسعود ضمن الناخس ٠‏ » قال على : الناخس هو المباشر لتحريك الدابة فهو 
ضامن ماأصابت ففى المال الضمان وأما فى اأرجل فان كانقصدإلىتحريكا لتضرب 
انسانا بعينه أو بعض جماعة ءلم بها ااناخس فهو قاتل عمد وجان عليه القود فى ذلك 

كله وعليه فى النفس الدةأوالمفاداة وان كن لايدرى أن هنالك أحدا فهو قاتلخطأ 
والدية على العاقلة وعليه الكفارة و بالله تعالىالتوفيق * 

٠,5‏ > سْ] لبي فيمن قتل انسا نايحود بنفسه للدوت مقا لعلى :رو ينامن طريق 
أىبكر بنأى شيبة نايحى بنأزه رنازهير عن جابر ع بن الشعى ىرج لقتل رجلا قدذهيت 
الروح هن نصف جسده قال يضمنه ه قال على : لاختاف اثنانمن الامةظبا فى أن 
من قربت نفسهمن|أزهوق بعلة ا حآر يجناية يعمد أرط فات له ميت فانه 
يرئه وان كان عبدا فاعتق فانهير دور تدم الاحرار وانهازقدر على الكلامفاس لم وذان 
كافرآ وهر يز بعك قانه مسلم إيرثه أهله من المسلمين وانهدان عاينوشخص ولو يذن بينه 
وبين الموت الانفس واحد فات من أودى له بوصيةفانه قد استحق الوصيةو يرثها 
عنه ورثته فصح أنه حى بعد بلا شك إذلاتلف إثنانمن أهل اأشريعةوغير 3 
ليس إلا حى أو ميت ولاسبيل المقسم ثالشفاذ هو كذلك وكنا على يقين من أن 
الله :عالمقد<ر ماعال مو تهوغمهومنعه ل وضرورةندرى انقاتلهقائل نفس 
بلا شكفمن قتله فى تلك الحال عمدا فبوقاتل نفس عمدأومنقتله خطأفهو قاتلخطأ 
وعلى العامد القود أو الدية أو المفساداة وعلى الخطىء الكفارة والدية على عاقلته 
و كذلك فى أعضائه القود فى العمد وباللهتعالى التوفيق ه 

هرهه” مسئلة هل للولى عفو فى قتل الخبلة أو الحرابة ؟ قالعلى : اختاف 
الناس فى هذا فقالت طائفة : لاعفو فى ذلك للولى حدثناعبد اللهن*ر بيع ا 


ألم بن أصبع نا ابن وضاح نا سحنون نا ابن وهب نا اب نأف الزناد 1 أبيهانه 
قال فى قتل الغيلة إذا بلغ الامام فليس لولىالمقتول أن يعفو وليسللامام تيعدو 
واتما هو حد من حدود الله تعالى م 

قال على . ومهذا يقول مالك؛ ورأى ذلك أيضا فقاتل الحرابة <تىأنه رأىى 
ذلك أن يقتل المؤهن بالكافر » وقال آخرون : بل لوليهمالولى غيره من القتل أو 
العفو أو الدية يا روينا من طريق عبد الرزاقعن سماك بنالفضل أن عروة كتب 








هل للولى العفو ف قل الغياة 4أة 


الى تمر بزعبد العزيز فى رجل خنق صببا على أوضا له حتى قنله فوجدوه والحبل 


فى بده فاعترف بذلك فكتب ان ادفعوه الىأولياء الصى فان شاءوا قتلوه ؛ وممذا 
بهو لأبو حنيفة . والشافعى . وأبو سليان . وأصحابيمه 

قال أبو د فلا اختلقوا قاذ كنا وجب أن ننظر فى ذلك ليلوح الصواب 
فى ذلك من الخطأ فوجدنا القائلين فى ذلك بأنه ليس للولى عفو فى ذلك بحتجون 
بما رويثاممن طريق مسم نا عبد بن حميد ناعبد الرزاق انامعمر عن أبوب السختيانى 
عن أنى قلابة عن أنس ان رجلا من الهود قتل جارية مسن الأانصار على حلى لهام 
القاهاى القليب ورضخ رأسما بالحجارة فاخذ واتى به رسول الله صل اللهعليه وس 
فاقر فامر به أن يرجم فرجم حتى مات ه ومن طريق مسلم ناهداب بن خالد ناهمام 
ناقتادقعن أنس بن مالك ان جارية وجدت قد رض رأسها بين حجر بن فسألوها 
من صنع هذا بك فلان فلان حتى ذكروا يموديا فاومأت برأسها فاخحذ اليبودى 
فاقرفام به رسول اله يلي أن يرضوا أله بالحجارةه ومن طريق ملم فى حديث 
العر نيينف ذكدر الحديث وفيه « فقطعت أيديبهم وارجلوم وسمل اعيهم ثم نبذوافى 
الشم سحت ماتوا» #وذ كروا ماحد ثناه أ حمد بن عمسر نا الحسين بن يعوب ناسعيد 
ابن فل-ون نابوسف إن دي المعافرى ناعبد الماك بن حبيب عن مطرف عدن ابن 
أنى ذئبعن مسلم بن حبيب الحذلى ان عبد الله بن عامر كتب الى عثمان بن عفان 
أن رجلامن المسلءين عدا على دمةان فقتله على ماله فكتب اليه عثمان ان اقتله به فان 
هذا قل غيلةعلى الحرابةهوبه الى عبدالملك بن <بيب عن مطرف عن خاله الحارث 
ابنعيد الرحمران رج-لامسلءانى زمان ايان بن عثهان بن عفانقتل نبطيا بذىحميت 
على هال معه فرأيت ابانين عثهان امر بالمسم فقتل بالنبطى لقتله اياه غيلة فرأيته حتى 
ضربت عنقه ه وعن عبد الك بن <ييبءن مطرف عل انان الوناد عن ابيه 
أنه شهد ابان بن عثماناذ قتل مسلءا بنصرانى قئله قتل غيلة > 

قال عسلى: فقالوا : هذا رسول شيلع قدقةل الييودى ولم يحعل ذلكخيار| 
0 لياءالمقتول (1) م كذلاكقتل العر نيين الذينقناو | الرعاءقتل<رابةو غيلةر يذ كروا 
أنهعليه الصلاةوالسلام جع فىذلك خيارا لأولياءالرعاقالو! : وهذا عَثْان رضى الله 
تعالى عنه قد قتل المسلم بالكافر إذقئلهغيلةولم>ءلفىذلك خرارا لوليه ولايعرف له فى 
ذللك خالفم 





0 ا‎ 019 ٠ 


م 1 ل خرهيتا يشغيون )١( ١‏ الاهذا. سن, م فشى: منه 


أما حديث اليهودى الذى رضخ رأس الجاريةعلى أوضاحها الال ل الله 
َع ايشاور وليها ولا اندشاوره ولا أنهقال اختار لولى المقتولفى اغيلةأوا لخر ابة 
فان ةل ذلك عليهالصلاة والسلام فلاحل ملم أنينسبذ لك إلمرسول الله له 
فيكذب عليهويقولعايه مالم يقل فكيف وهذا الخذر حجةعليهمفانهم لايختلفون () 
فى أن قاتل الغيلة أو الحراءة لابجحوز البتةأن يقتل رضخافىالر أس بالحجارة ولا رجما 
وهذا مالا يقوله أحدمن الناس فصح يقينا إذ قتله رسول الله برضي بالحجارة 
انه انماقتله قودا بالحجارة واذ قتله قودا ما خ-كم قت لالقود 0 بالخيار ذلك 
أو العفو للولى وإذ ذلك كذ لك بلاشك فقد صحء ن الثى لاز أنهقال : « «نقتل له 
قتيل فاهله بين خيرتين» الى آخره » فنحن على تون أن سار عر أحدأن يضم هذا 
الحم الى هذا الخبر وليس سكوت الرواة عن أنرسول الَهتوكخير وليهامسقط 
ماأوجبه رسول الله يت فىالقتل من تخبير وليه بل بلاش.كفى أندعليهالصلاة والسلام 
لمخالف ماأمربه » ولا يخلوهذا تما ذكرنا منقبولالزيادةالمروية فيسائر النصوص 
أصلا : ولوكانهذا الفعل تخصيصاأ و نسخا لبينه عليه السلام فبطل تعلقهم ؛ وبالله 
تعالى التوفيق ه وأما حديث العرنيين فلا حجتلمم فيه أيضا لما ذكرنا فى هذا الخبر 
را انواء من ألة لس داك عليه الصلاة والسلامم يشاور أولراء الرعاء إن ذان 
لمم أولياء ولا انه قال : لاخيار فىهذا لولى المقتول فاذ ليس فيه ثثىء من هذا فلا 
حجة م ولا لنا بهذا الخبر فى هذه المساءلة خاصة فوجب علينا طلبحكها بموضع 
2 » ثم ان هذا الخبر حجة عليهم لما روينا من طريق مسلم نا يحىين بحي القيمى 
نا شيم عن عبد العزيز بن صهيب . وحميدءعن أن أنناسا منعر نقدموا وذ كر 
الحديث وفيه أنهم قتلوا الرعاء وأرتدوا غن الاسلام وساقوا ذود رسو لالله َيه 
فبعث فى آثارمم فانى ؛ بهم فقطع ايديهم وارجلهم وسمل أعينهم لظ لم فى الجسرة 
9 

قال أبو سد : فهؤلاء ارتدوا عن الاسلاموالمالكيون ثم على خلاف هذا 
الحكم من وجوه ثلاثة » أحدها انه لايقتل المرتد عند هم ولاعند نا هذه القتلة 
أصلا ‏ والثانى أنه لايقتص عندهم من المرتد وانما هو عندم القتل أوالترك ان 
تاب , والثالث انهم يقولون باستتابة المرتد وليس فى هذا الحديث ذكر استتابته 


(1) ف النسخة رقم ١4‏ يشنمون به (9) فى النسخةرقم ١5‏ لأنهم ل يختلفوا 











البتة فعاد ججةعليهم وعفالفا لقولهم فى هذه المسألة وغيرها ب» 

قال على : وأماالر وآبة عن عثمان فضعيفة جداً لانها عن عبد الملك بن حبيب 
وهو ساقط الروابة جداً “معن مسلم بنجندبوم يدر كعثانء و يضافلا حجةفىقزل 
أخند دون رسولالله يلو فكم قصة خالفوا فيها عثهان رضى الله عنه باصحمن هذا 
السئد ؟ كقضنائه فثلث الدبة فيمن ضرب آخر < سلح ولا يعرف هفىذلك مخالف 
هن الصحابة دضى الله عنهم » ومن الحال أن يكون مالم يصمح عنه حجة فى إراحة 
الدماء ولا يكون ماصح عنه حجة فى غير ذلك م 

قالأ و جمد : فاذ قدبطل تعلقهم بالخيرين ما ذ كر ناو بانه قد يكون للانصارية 
ولى صغير لاخيار له فاختار النى بَلةِ القود هذا لوصح انهعليه الصلاة والسلام 
م بخير الول فكيف وهو لايصح أبداموكذلك الر عاء قدممكن أنيكونوا غر باءلاولى 
لمم فالواجب الرجوع الى قوله تعالى وقول رسوله كم إذ يقول تعالى : ( فان 
تنازعتم فى ثىء فردوه الى الله والرسول ) الآبة فوجدنا الله تعالى يقول : ( كتب 
عليم القصاص ف القتلى ) الى قوله تعالى : ( ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ) فعم 
تعالى كل قل يا ذكر تعالى وجعل العفو فى ذلك للولل » وصح عن رسول الله يللم 
انه قال : « ومن قنل له قتيل بعد مقالنى هذه فاهله بينخيرتين» فذكر الديةأوالقود 
أوالمفاداة»والديةلاتكون الا بالعفو عن القود بلا شكفعم عليه الصلاة والسلام 
ول يخص ونمن أشمهد بشمهادة الله تعالى أن الله تعالىلواراد أن يخص من ذلك قثل 
غيلة أو حرابة لما أغفله ولا أهمله ولبينه يَِثمٍ » ووجدنااشّتعالى قد حد الحرابةأن 
هال أو يصلبوا أو تقطع أبديهم وأرجلبم من خلاف أو ينفوا من الارض فلا 
نحلو هذه الآنة من أن نكون. عل الترتيب أو التخيير فارف ذنت عل الترتيب 
فالمالئيون لايتهولون بهذا واان كانت علىالتخيير ‏ وهو قوهم ‏ فليس فى الآبة 
ما يدعونه من أن قاتل الحرا بة.والغيلة لاخيار فيه لولى القتيل مرج قولهم عن أن 
يكون له متعاق أو سبب يصح فبطل ماقالوه وبالله تعالى التوفيق ه 

- مسئلة ‏ خلع الجانى ه قال أبو سد : نا عبد ال حمن بن عبد الله 
ابن خالد الحمدانى نا ابراهيم بن أحمول نا الفربرى نا البخارى ناقتيبة بنسعيدنا أبوبشر 
اسماعيل بن ابراههم الاسدى نا الجا نأى عثّان حدثى أبو رجاء من آل أى 
قلابة نا أبو قلابة أنعمر بن عبد العزيزجمع الناسوفيهم أبو قلابةفذكر حديثا وفيه 


(558-خ ٠١‏ اخل) 1 





١ 0‏ تامس 
0 0 قلاية قال ان بن عبد دل رتدكانت 0 ا خا غيم م ف فى الجاهل لي 
فطرق أمل بيت من اليدون 0 بالبطداء ل منبم كذفهرا لسيف فقتل خاءت هذيل 
فاخذوا المانى فرفدوه الى عمر بن الخطاب بالموسم وقالوا : قتلصاح,نافقال :امبوقد 


خلعوه فقال عمر: يقدم خمسون من هذيل ماخلعوه فاقسم سد وار دون كن هنل 


وقدم رجل منهم من الشام فسألوه أن يقسم فافتدى ينه منيم بالف درم فادخلوا 
كا ار جات اس افدقم عر الى اس المقدرل انقر يك نه برنادقال: الانطلقاو اللتسسران 
الذين أقسموا حتى اذا طنوا بنخلة أخذتهم السماء فدخلوا فى غار فى جبل فائهدم الغار 
على الؤسين الذين أقسموا فانوا جميعا 0 نك القر ينان فاتيعييا حجن فكس رل 
أخى المقتولى فعاش -ولا ثم مات »* ومن طريق عبد اارزاق عن معمر عن أروب 
السختياق ع ن أى قلابة قال : خلع قوم من هذيل سارةا لهم كانيسرق الحجيجفقالوا 
قد خلعناه فمن وجده بسرقة فدمه هدرفوجدته رفقة من أهل العن يسرقهم فقتلوه 


خاء قومه عمر بن المنطاب خلفوا بالنه ما ء 0 كذب الناس علينا فاحلفيم عمر 


ديةصاحبكم ففعاوا فانطلةرا 0 0 0 أصاءهممطر [شديد] واستتروا 
بحبل طو» را ظبم| نض عليهم الج ل فس بنج منهم أحد و لامنر كاهم 
الاالشريد وصاحبه فكان>دث ما أن قومه م 

قال أبو تسد : وعبدنا بالمالكيين والحنيفيين يعظمونخلاف الصاحب الذى 
لايءرف له مخالف اذا وافق أهواءهم ويةولونان المرسلالمسند » وهذا من أحسن 
المراسيل الى عمر بن الخطاب بحضرةالصحابة رضى الله عنهم لاخالف لدمنهم ولانكير 
من أحدهم فيلزم,م على أصوهم أن بجيزوا خلع عشيرة الرجل له فلا يكون 1 
بدمه انقتل وهذا مالايقولونه أصلا فقد هان عليهم خلاف هذا الايصل :وأما نحن 
فلا حجة عندنا فقول أحددون رسول الله 2 فاذ ويا ت عنه اجازة خلع فالخلم 
باطل لامعنى له فكل جان يعمد ذليس على عشيرته من جنايته ت.عة » وكل جانف 
خط" فكذلك الا ماأوجبه نص أو اجماع وبالله تعالى التوفيق ٠»‏ 

/اة ه "ا س مسئلة ‏ من استسقى توما فلم سوه <تى مات ٠‏ قال على: روينا 
ص طر يق ألى بكر بن بى. شيبة نا حفص نن غياث عن الاشعث عن الحس ن ان 
اس على ٌّ قوم فابوا ان يسقوه فادرلة العطش فات فضمنهم عير بن 
الخطاب ديته به 





قال أبو مد : القولفهذا عندناوبالثهتعالىااتوفيق هوان الذينم يسقوه ان 
انوا يعلدون انه لام اء له البتة الاعندم ولاعكنه ادرا له أصلاحتى يموت فهمع قتلوه 
مدا )١(‏ وعليهم القود بان بمنعوا الماء حتى بموتوا كثروا أو قاوا ولا يدل فى 
ذلك من ل يعلم بامره ولا من مكنه أن سق اه قاو كا در انلا يعارون ولك رهن إن 
أنه سيدرك الماءفهم قتلة خطا” م الخفارة وعلعواقلوم الديةولابدهبرهان ذلك 
قول الله تغالى : ( وتعاونوا علىالبر والتقوىولا تعاونوا علىالاثم والعدوان)وقال 
تعالى ا فمن اعتدىعليكم فاعتدوا عليه مثل مااعتدى عليكم) وقالتعالى: (و رمات 
قصاص )و بقين يدرى ذلمسلم ف العالم أنمن استقاه مس وهوقادرعلى أن سقيهفتعمد 
أن لا يسقيه الى أن مات عطثمافا نقد اعتدى عليه بلا خلاف من أحدمن الامةواذا اعتدى 

فواجب,نص الةرآن أنيءتدى على المعتدى مثل ما اعتدىبه فصحقو لنا بيقين لا اشكال فيه 
ا اذا 1 م يعلم بذلك فقدقتله اذمنعه مالاحياة له الابه فهرو 5 تل خطاء فعليه ماعلى 
قاتل الا 0 

قال أبو مد : وهكذا القول فى الجائع والعارى ولا فرق وكل ذلك عدوان 
وليس هذا كن اتبعه سبع فلم ا كله السبع لآن السبع هو القاتللهولمعت 
فىجنايةهم ولاماتولد من جنايمم ولكن لوتر كوه فاخذهالسبع وممقادرون على انقاذه 
فهم قثلة عمد» اذلم مت منثىءالامن فعليم وهذا كن أدخاوهف بيت ومنعوهحتى مات 
ولا فرق » وهذا كله وجه واحد وبالله تعالى التوفيق ه 

١ 9‏ ضري إلتددية الكلبدقال أبو د : نا أحمديزعمرناأبوذر ال حروى 
نا أحمدين عبدان الحافظ النيسابورى فى داره بالاهوا ز انا همد زسهل المقرى امد 
ان اسماعيل اليخارى نا أبونعم- هو الفضل.ندحكين -قال لى قتيبة ناهشم ع نيعل 
انعطاءعن اسماعيل_هو | نجساس- اتمشمع عبد الله نعمر و قضى فكلب الصيدأر بعين 
د طريق عبد الرزا قعن سفيا ن الثورىعن يعلى نعطاء عن اسماء يل بن جساشس 
قالكنت عندعبدابثهنعدرو فسأله رجل ماع لكاب الصيد قال : أر بعوندرهاتال: 
فاعقلطب الغنره #قال :شاة من الغنرقال: فاعة لكاب الزرع؟فال:فرقمنالزرعقالقا 
عمل كلب الدارةقال فرق منتراب حقءع ل القاتل أنيؤديه وحقعلى صاحبه أن يقبله 
وهو ينتقصمنالاجر وفى الكلب الذىيذبيح ولابمنعزرعاولادارا انطلبه صاحبه 
ففرق من ترابوانثهانا لنجد هذافى كتابالله تعالىم 


(1) في النخة رقم ١6‏ قتلقجمد 





»0 الجى - لابن حزم 

كا لو : فهذا حكم صاحب لايءرف لهمن الصحاية مخالفرضى|ليّءنه 
الافىالصائدخاصة لافماسو اه فا رو يناعن عقبة زعام رقال :قتل رجل فى خلافةعثيان كلا 
لصيد لابعرف مثله فىالكلاب فقوم بها مائتدرهفالزمدعئان تلك القيمة ه 

آل أبو مدا : وش طب الغنم. وكلب الزرع . وكابالدار لانعرفخالفا 
فثىء منه 8 ) لعبد الله بنعمر و بن العاص و م يعظمو ن خلاف الصاحب الذى لايءرف 
له مخالف من الصحابة ولاسما مثلهذا وممقد خالفوا ههنا عبداين عبرو كاترى 
بلا مؤونة» وأما نحن فلا حجةعندناؤقو ل أحد دون رسول الله ملم وليس فى 
الكلب إلا كلب مله قال تعالى : ( وجزاء سيئة سيئة مثلبا ) إلا أنيكون اسود 
ذانقطتينفلاثئىء فيه أصلا ء وقدأحسن»ن قتلدوك ذلك ان وان كلءالايذنى ز رعا ولا 
ضرعا ولا صيداً فلا ثىء فيه أصلا لان هذيرسى :ينهىعن اتخاذها جلة» وبالله 
تعالى التوفيق م 

»”٠ 54‏ - مسمّلة- اقالة ذىالمئة عثرته م قال كل : ابوس ف بنعيدالله 
الثرى نا يوسف بن أحمد ناالعقيلى نا امسن بن على ناسعيد بن أبى مرجم ناالعطافى 
عبدالرحمن بن مد بن أىبكر بن تمد انعمروبن حزم عن أبيهعنعمرةعن .عائشةقالت قال 
ولاق و : « أقبلوا ذوى الهيئات عثراتهم »ه ناأحمد بنعمر بن أنسناأحمد 
ا 3 التحوى نا أحمدين! برأهم بن تند البسسرى نااسماغيل بن محمد بن قيراط 
ناسليان بنعبد الرحمن ناعهان نا عبد العزيز ينعبدالله بنعبدالته بنعمرين الطاب 
عنأبى بكربنصمرو بنحزمعنتمرة عن عائشة عن رسول الله تَتَمٍ قال : « أقيلوا 
ذوى الحيئتات عثراتهم 26 

قال عسلى عن العقيل : لايصموقهذا ثىءو و المطافضعيف وعبدالرحمنبن 
حمد مجبول ضعيف » وكذاك الاسناد الآخر أيضاضعيف» 

قل عل لس عدا مال حدو لاقصاص » وقد قالرسولهالله ولاق : 
«المؤمنونتتكافؤدماؤمم » 2 : (اما اللو خوة) ذا كانوا اخوة ثم 
نظر ادف الهم له » وقال رسو ل املع :اهام كذلك ينو اسرائيلةنوا اذاسرق 
فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيبم ادل أقاموا عليه الحد والذىنفسى بيدهلو 
سرقت فاطمة بنثشسمد لقطعت يدها أو ثاقال عليهالصلاةو السلام » مما قد ذ كرناه 
باسناده فماخلا و باللهتعالى الترفيقم 

(1) فيالنسخةرقم 14 لامخالف لهيعرففىشيء منه 














أحكام الجراح وأتنافها همه 


قالأبو محمد : فلى صح هذا وهو لايصح لكان ذلك مولا على ظاهره 
فالعثئة تكون ما لابوجب حدا وله حك فى قودأو قصاص وبالله تعالى التوفيق م 
٠٠إلا‏ دمدئلةل قوم أقركل واحد هنهم بقتل قتيويرأ أدا به »قال على: 

روينا من طريق عبدالرزاق عن معمرعن الزهرى ىر جل انهم بقتله رجلان اخوان 
خخاف أبوهماأن يقتلا فقال أبوهها : أنا قتلته فقال ول واحدمنالاخوين أنا قتلته 
وير بعضهم بعضا فقال الزهرى فى ذلك الى أولياء المقتول فيحلفون قسامة الدم 
عل أحدهم 2 

قال أويمدد : لسناقول هذا بل تقول:ان أولياء المقتول انصدقومكلهم 
فليم القود منجميعهسم أو من شاءوا وطم الدية على ماقدمنا أو المفاداة فان كذبو| 
بعضهم وصدقر| بعضهم فليم على من صدةوه القود أو الدبة أو المفاداة وقد برىء 
اك هه برهان ذلك أنهم أذا صدقوم كلهم فد صمح الهم حق القود أو الدية 
باقرار كل واحد منهم وكل حق وجبفلا يسقط الا بنص أو اجماعومن أقربحق 
فلاجوز تحليف المقرله بالحق اذ ابماحاف المدعىعليه اذا أنكرلاالمدعى فلا يجوز 
ههنا نحليفمن صدقت دعواه وأما اذا كذبوا منبمبعضا فد برؤوا من ١‏ كذبوه 
وسقط حكم الاقرار اذالم يصدقهالمقر له كسائر الحقوق ولا فرق » وكذلك لو 
كدير ثم كليم فقَد برىء المقرون وبطل اقرارهم اذ قد أسقط المقر لهم حةهم ذلك 
و باللهتعالى التوفيق م 

قال عتدلى : وذول المارءانا وحدى قتلت فلانا ولم يقتله هذا معى و الآخر 
منكر لتيرئته اياه ومقر بقتل ذلك المقتول فواجب ان يأزم كل واحد منبما مااقريه 
على نفسه لأنه اقرار نام وتشكو ن تبرئته من ابرأ باطلا لأنه ليس عدلا فتقبل 
شهادته وح لو أن عدلا لماجاز هبنا قبول شهادته لأآنالشهبادة[نهاتقبل فالابجاب 
كن الس رول يات إنار فى أن رجلا لو ادعى على زيد مالا أو حقا فشبد له 
عدول بأنه لاثيقء له عنده لكانت شهادته فاسدة لا تقبل ولا تبرىء المششهود له بها 
الابأن يذيدوا فى شهادتهم يحابا مثل أن يقولوا وذلك اثنا ندرىانه أبرأه من الحق 
أو قدأداه اليه أو نحو هذا وبالله تعالى التوفيق ب 

مسئلة ‏ الخشبة تخرج من الحائط والقصار ينضح والقصابكذلك 
واخراج ثىء فى طريق المسلين واارحا والخفان واللعلان فى المسجد والقاعد فيه 
والقنديل . وظلال السوق , ومن رش أمام بابة وم 








6 امحل - لابن حزم 

قال لود : روينا عن ابراهم النخعى اذأ أخرج الرجل الصلاية أو الخشبة 
فى حائطهضمن ؛ وعن وكيعنا سفيان عن عطاء بن السائب عزش ر يح أنه ذان يضمن 
بورى السوق وععوده » وعن وكيع نا فيان عن جاير عن عاص قال : اذا لضح 
القصار أو القصاب ضمن . وعن الحسن ألى مسافر قال ان كنيفا وقععللصى فقتلة 
أو جرحه قال شريح : او أتيت به لضمنته » وعن عمد النفيل أن رجلا أخرج 
صلاية فى حائطه فهزقت مزادة من أدم فضمنه شرح #ومنطريق الحجاج نارطاة 
عن الحكم بن عتيبة عن على بن أنى طالب قال: من أخرج رحامن ركزداره فعّقرت 
رجلا ضمن ه وعن الحجاج بن ارطاة عن قتادة عن شريح مثله # وهرن. طريق 
عبد الرزاق عن ابن مجاهد عن أبيه قال قال على : من حفر بترا أوفرضغوراضمن» 
وعن عبد الرزاق عن سفيان الثورى عن عطاء بنالسائب قال : ضمن شريح البادى 
وظلال أهل السوق إذالم يكن فى ملكبم » وضمن أهل العمود» وعن الحكم بن 
عتيبة عن حماد بن ألى سلمان عن رجل توضأ وصب ماءفىالطريق قال حماد : يضمن 
وقال الحكم لايضمن » وعن شعبةعن الحسكم وحماد ف الرجل الوق ينضح بين بيدى 
بابه ماء فيمر به انسان ففزلق قال حماد : يضمن وقال الحكم : لايضمن م 


00 : فهذا عزعلل ٠‏ وشر بح . والنخعى.وحماد » وقال الحسن :نحى: 
من أحدث ف الطريق حدثا من نضح أوماء! اوحجن زو متنا الحرسه ون دالوا 
الطريق هن ظلة أوجناح فهو ضامن لماعطب فيهءوقال الآأوزاعى من اخرج كنيفا 
أوجذعا الى الطر يق فاعنت أحدا ضمن ذلكوقال الليث:ان اخرج عودا اوحجرا 


اوخشية منجداره فر بهانسان جرحه اوقتله فاننانلايعرف من صنيع الناس ضمن به 
وقال الشافعى : واضع الحجر فى أرض لابملكبا ضاءن ؛ وأما ابو حنيفة واصعابه 
لهم هبنا اقوال طريفة نذ كر هنها مايسر ايّمتَعالىجفنها أنه قال من قعد فى مسجد 
فى غير صسلاة فعطببه انسانزضمزفان كان ففصلاة لم يضمن وأن كانفغير صلاة 
ضمن » وقال ابو يوسف . وتمد لاوضمن فى كلا الوجهين » وقالوا كلهم م أخرج 
من دارهميزابا فسقط على انسانفقتلهفان أصابه مادان خارجا ين اا ثُطضمن وان 
أصابه ما كان فى الخائط فلاثىء عليه فان جبل ماأصابه فالقياس أن لايضمن ولكن 
قالوا : ندع القياس ونستحسن فتنضمتئهوان وضع فى الطريق حجرا ضمن ماأصابه 
قالوا : فان استأجر رجلا عل شىء تحدثه فنائة فمطية اب1 !ا نكا ناسين المدستا جنا 
فلو استأجره ليحفر فى غير فنائه فان الضامن مايتلف بذلك الأجير © 





- الخائط بقع فيتلف نفسا أومالا ااه 


قال ابو مد : أما عند أصكابنا فلا إضمن عندم اعد فى ثىء من ذللك ‏ فلا 
اختلفوا 6 ذكرنا وجب علينا أن ننظر فى ذلاك لنعم الحق من ذلك فنتبعه فنظرنا فى 
قول من قال بالتضمين فوجدناهم دكن ماروينا من طريق عبد الرزاق عن ابن 
عييئة عن عرو عن الحسسن قال قال رسول الله ملك : دمن اخرج من حده شيا 
فأصاب السانا فهو ضامن » م حدثنا أحمد بن مد الطلمنكى بابن مفرج تاشمد بن 
0 ب الرق ناأحمدين عمرو بن عبد الخالق اليزار ناعمرو بن مالك الصائغ عن اللحسسن 
عن أى بكر ة عن النى لبر قال . و من أخرج عن حده شيا فاصاب به انسانا فهو 
ضامن » » وقد روى ذللك عن على ولايعرف له الف من الصحابة رطى اللدعنوم»# 
قال أبو مد مانعلم لهم شيئًا غير هذا وول هذا لاثثىءء أما الخبر المذكور 
فلا ريصح لانه مس لعن السدن والمرسللاحجة فيه ول يسئدة أحد الاحماد بن مالك 
ونش بالقوئ قاله البزار وغيره فسقط التعاق به وأما الروابة عنعل فباطلة لانها 
عن الحجاج بن أرطاة ٠‏ وعبد الوهاب بن مجاهد وكلاهما فى غابة السقوط ثم عن 
الحم ٠‏ ومجاهد وكلاهمالم يدركعلى بن أبى طالب فسقط الخير جملة الاعن ابراهيم 
وشريح . وحماد ٠.‏ وقول عن الششافمى لايصح » وقد مح عن الحكم فى بعض ذلك 
انه لايضمن ٠‏ قال عل : فلم ببق للدضمنين حجة أصلا وقدصح أن الاموال #رمة فلا 
حل اازام أحد غرامة لم يوجبها نص أو اجماع فوج ب أنلاضمان فى شىء من ذلك 
وبالله تال التوفيق م 

ل عر : الحائط يقع فيتلف نفسا أو مالا » قال على: روينامن 
طريق عبدالرزاق عن سفيان عن جاير له 
ماثلاقال ان شودوا عليهضمن 


فى عن الشعىعن شر يق الخائط اذا كان 


» وعن عيدالرزاق عنمعمر عنقتادة فى الجدار اذا 


كان مائلا اذا شهدراعلىص احبه فوقع علىانسان فقتله فانءيضمنووعنابراهم النخعى 


مثل قول شريح فىالجدار المائل قال آخرونغيرهذا 15 روينا من طريقابنوضاح 
نا سحنون نا ابنوهب أخبر فى يونس -هو ارنيزيد-عن ابن ثمواب أنهقالفىرجل مال 
جدار لجاره أو اتصدع قال له | كسر جدارك هذا فنا نخافه فانى عليه ثمآن الجدار 
سقط فقتل عبد الذى نهاه أو حرا هنأهلقاللانرىعليه شيئًا وقد فرط وأساءءوأما 
المتأخروزفانا سأوىليل قال : ا نعل صاحب الجدار عيله وضعفه فتركة فهو ضامن وان 
م يعم يضمن ووه يقو لأ بو ثور » وقالسفيانالثورى ان لم يشمبدوا عليه لم يضمن 
وان نا نممعتدلا وهر مشةر قم بر على نقضهىوقالاسعواق بنراهو بهيضمنما أصاب 





جداره اشهد عليه أو لم يشهدءوقال أبو حنيفة.ومالك . وأحابما. و الحسن بنحى: 
ان اشبد عليه بهذا ضمن وانلميشهدعليه لم يضمن » وقالالثسافعى. وأبو سلوان. 
وأصامهما : لاضماف عليهاشبد عليه أولم يشهد عليه :قال على : فليا اختلفواكا 
ذ كرنا وجب أن ننظر فى ذلك ليلوح الهق مزذلك فتتبعه بعون الله تعالى فنظرنا 
فيمن فرق بين حكم الاشهاد عليهوحكم ترك الاشمبادعليهفلم نجدل|متعلا لامن قرآن 
ولامنسنةصححة ولاسقيمةولا اجماع و لاقولصاحب ولا قياس ولا نظر إلا أنهمقالوا 
قدروىعن جماعة من التابعينوهذا ليس بثىءلاننا قدأورد نابماخالفوافيهالطوائفهن 


الصحابة رضى اللهعنيم لايعرف لممهنهممخالف كثيرا جدا فكيف مااختلف فيه نفر 
من التابعين؛ وقدأوردنا 1 نفا قرل الزهرىأند لاضمازعليه مع أنالقوم برعمهم أحداب 
قباس و لامختلفون فين وضع دابة فى ملع نف رجت فقتلت من غير فعله انه لاضماات. 
عليه|شهد اوم يشهد عليه فا الفرق بين هذا وبين الجدار هدم من غير فعله فبطل هذا 
الول وظهر فساده وباللهتعالىالتوفيق » ولمدق إلا قول منضمنها أصاب الجدار 
أشهدعليه أولم يشهد علي هأو قول منم يضمنه ماأصاب أثمدعليه أو لم .هد إذ قد 


صمح أن التفريقبين الاشهاد وغير الاشهاد لامعنى لالبتةفنظر نا ذلك فوجدناصاحب 
الجدار المائل لا يسمى قاتلا لمنقتله الجدارفىلغةالعرب ؛ وقد يكونغائياباقصىالمشرق 
والجائط باقصى المغرب فاذ لايسمى قاتل عمد ولا قاتلخطأفلاديةؤذلكولا كفارة 
ولاضمان لما تاف مزمال إذ الأموال محرمة ولايجحوز الحم بغرامة على أحدلم 
يوجبماعليه نص ولااجماع وبايله تعالىالتوفيقم 

.99 مسئلة الجرة توضع الى باب أو انسانيستندالى باب فيفتمالبابفاتم 
00 المتاع 58 يقع الانسان فيهوت » قال على : قال قرع بالتضمين فىهذا 
وأسقط قومفه الضمانء و الظاهر عندنا و باللهتعالى التوفيق انهضامن للمتاع والديةعلى 
عاقلته والكفارة عليهلانه مباشر لاسقاط المتاع واسقاط المسندقاصدا الىذلك وانلم 
يعم خلا ف ماذ كر ناقبلممالم يباشرالاتلاف فيه ولو أنهفعلهذا'عدا لكانعليهالقود 
وهذا والذى يزحمدابتهفالطريق فيدفعهاعنطريقه فتدوس انسا ناأوتفسدمتاعا فانة 
يضمن لأانهمباشر للافساد ولانبالى,تعدى مسند الجرة والمتكىء الى الباب لو انا 
متعديين فكيف ولاعدوان فىهذاوولو أن امرءارقدليلا ففطريق فداسه انسان فقتله 
فانه قاتل خطأ بلاشك وكذلك لودخل دار انسانليسرق فداسه صاحب امنذل فقتله 





العاقلة فىغير العمد؛ وبالله تعالى التوفيق» 


خائمة الطبع 
العلامة علامةالمنتقول والمعقول أنى عمد على بن أحمد بن سعيد بن حز 
صاحب التصانيفالمفيدة م 


مم 


وان تمام طبعه سلخ شهر رجب سنة «اهم١‏ من سنىالهجرة النبوية 
على صاحبها أفضل صلاة وأ كل تحية ع ويتلوه ان شاء اله تعالى الجزء 
الحادى عشر وبه يتم الككتاب ب وافتتاحدعلى بعض النسخ التىجر ينا عليبا 
#( مسائل من هذا البباب )* وارجو الله إتمامه بحوله وقوته والشروع 


بتكيل كتاب ( الكامل فى التاريخ ) للامام المؤرخ الشهير عز الذين أنى 
امسن بن أى الكرم عمد بن مد بن عبدالتكريم بن عبد الواح دالشيبانى 
المعروف بان اللاثير الجزرى « 


لي 





الجزء العاسر من الحل لان حزم 


ا[ 0 


لإ كتاب رد ضاع 4 
المسألة خدم؟ من نت له 
أدأنان أوالسان أو زو جةاوافة 
فأرضعت احداهما بلين حدثها 
هن حمل منه رجلا رضاعا محرما 
وأرضعت الآخرى كذلكامرأة 
لى حل لأحدههما نكاح الآخر 
أصلا ودليل ذلك 

المسألة عم لبن الفحل بحرم 
وبانه مفصلا و برهازذإكوسرد 
أقوال علياء المذاهب فى ذلك 
ويان 0-6 

المستالة هكم لو أن رجلا 
ىج امرأتين فأرضعته اام أة 
رضاعا رما <رمتاجميعاو اتفسخ 
نكاحهما ودليل ذلك 
المسالة 5 ؟. يان سسسافة 
الرضاع ارم وبيان اختلاف 
العلماء فى ذلك وذ كر مذاهبهم 
وسرن أدلتهم 
المسالة 0كى1 إن ارتضع 





صفحة 


صني ارا من لبن أو 
مجوانة أو اسك را حمس رضدات 
فالتحريم يقع به وبرهان ذلك 
المسألة ىرو لاحرم من 
الرضاع إلا خمس رضعات تقطع 
ذل رضعة من الاخرى و 0 
مصات متفرقات كذلك أوخمس 
مايين مصة ورضعة تقطع 0 
واحدة من الأاخرى وتفصيل 
ذلك وبيان أقوال علياء الفقه فى 
ذلك وسرد حججبم وإيضاح 
القام بجا للك لاتجده غير هذا 
الكتاب 


المسألة 5 درضاع الخير 


حرم ولو أنه شيخ وبرهارنت 
ذلك و بنان اختلاف الفقباء فى 
ذلكوذ كر أدلتهم وتحقيق المقام 


4 المسنا لذ « يارو إن الت 


اعسأة من نيلحق ولدها به فدر 
ل اللإن ثم وضعت فطلة,ازوجما 


امات عدا فار وجرا آخر أو 

















دليل الجزء العاش رمن امحل 


صؤيحة الموضوع 

ا سي رالا 

فهو ولدللا وللالثازو تفصيل 

ذلك ودليله 

4م المسائلة لمر أهلالاسلام 
كاهم أخوة لاحرم على ابن من 
زنئجية نكاح ابئة الخليفة الماثعى 
والفاسق الذى بلغ الغاية هن 
الفسق المسل مالم يكن زانياً 
كفؤ لللساية الفاضلةة وببان 
اختلاف الئاس فى ذلك 

وم المساكلة «0مى نزوي المريض 
الموقن بالموت أو غير الموقن 
مريضة كذلك أو صيحة جائز 
وترثه مات منذلك امرض و 
دح م مات وبرهان ذلك 

7م المشألة ىمد ان حملت المرأة 
من نا أومن نكاح فاسدمفسوخ 
أو كان نكاحا صححاففسخ لق 
واجب أوكانت امة نذملت من 
سيدها ثم عتقها أو مات عنها 
فلكل من ذكرنا انتتدوج قبل 
ان تضع حملها الا انه لاحل 
للزوج ان يطأطاحتى تضعحلبا 
كل ذلك مخلاف المطلقة أوالمتوفى 
عنما وهى حامل فلا يحل لما 
الزواج البتة حتى يضعا لبا 
ال و بيانأقوال العلماء في ذلك 








١ه‏ 
ال موضوع 


.ات 


وسرد ب رأهينيم 
المسألة 4/ام! من كن عنسده 
أربع نسوةفطاق احداهن ثلاثا 
وهى حامل منه أو غير حامل 
وقدوطئهاإذانت فى عصمته ل 
اتفسخ نكاحبامنهفله أنيتز وج 
اثر طلاةالهارابعة أو اختها أو 
عَمتها أو خالتها او بنك أخيبا 
أو بنت اختها ويدخل ما فانا 
فى الطلاق الرجعى فلا يحل له 
ذلك مادامت فى عدتها وبيان 
أقوال علباء الصحابة فى ذلك 
ومذاهب السلف 

.سم المسالة وبم؟ لاحل لاحد 
ان يتذوج ملوكةهقبل انيعتقها 
وبرهان ذلك 

وم المسالة 1م ١‏ بجوزلارجلأن 
يزوج امة والدهالت لاتحل لوالده 
وامة ولده النى لال لولدهوأمة 
أمه و أمةاينته 6 وجائز العبدتكاح 
الدع سسا اد 
اذا أذن' له سيده وذ كر أقوال 
امجتبدين فى ذلك 

٠م‏ المسالة/امير امن أرادأن يوج 
امس أة حرة أوأمةفله أنينظر منها 
إلىمابطن وماظهر منها لاف 
شراء الامة فلهالنظر الىالكفين 
والوجهو برها زذلكو بيانأقوال 











دليل الجرء العاشر من اقل 


صفحة ا مو ضوع 
العلباء فى ذلك 

بن المسالة ,1/7 لاحل للاحد ان 
ينظر من أجنبية لايريد زواجها 
أوشراءهاوتفضيل ذلك وأقوال 
الفقهاء فى ذلك وذ كر براهينهم 

سم المسالة .05م 1 بحل للرجل النظر 
إلى فرج امرأضسحرة أوآمة ويا 
ان ينظر|الىفرجه بدون كراهة 
ودليل ذلك 

سس مسالة .٠.مم١؟‏ لابجوز ملم أن 
منطب عل خط ةاخيهويزهانذاك 

وم المساالة اما لابحل التصريح 
مخطبة امرأة فى عدتها و>وز 
أن عرس لما بما تفهم منه أنه 
كر لراك 


وم المسائلة مما لاحل نكاج : 


من لم بولد بعد ودليل ذلك 


هم المساالة س١‏ لاحل نكاح ١‏ 


غائبة إلا بتوكيل منها وكذلك 
لاحل[ نكاحالغائب وبرهانذلك 
وم المسالة 4م١1‏ هن تزوج 
ملوكة لغيره باذن السيدأو بغير 
إذنه فكل ماوإدت منهفهم عبيد 
لسيدها لايحبر على قبول فداء 
فيهم إلا أنما كانمنذاك بغير 
دن دافا فسل باح الرا لير 
نيكاحا والولد لاحو ن بالرجل 





صفحة امو ضوع 
إن كان جاهلا وبيان مذاهب 
اجتبد.ن فى ذلكو سر دحججوم 
وتحقيق المقام 

٠‏ المسالة ومهمؤ لاحل للبرأة 
التبرج ولا التزين للخخروج اذا 
خرجن لاجة وررهان ذلك 

٠‏ المسائلة مم١‏ فرض على 
الرجل أن يجامع ام أته التىهى 
زوجته وأدنى ذلك مرةف كل 
طبران قدر عل ذلك ودليلذلك 

٠‏ المساالة بجا فرض عل الامة 
والحرة أنلا منعاالسيد والزوج 
الما عمتىدعاهمامالم تكن المدعوة 
حائضاً أومريضةتنا ذى بالجماع 
أو صائمة فر ضوبرهان ذلك 

41 المسالة مم١‏ العدل بين 
الزوجاتفرض وأ كثرذلكى 
قسمة الليالى ولا تفضل فذلك 
حرةعلى أمة ولامسابة على ذمية 
ودلل ذلك 

( لبذ 

+ المساالة وهم؟ فى بان معنى 
الايلا, وشكنه ودليله وذكر 
أقوالعلءاء السافؤ ذلك وسرد 
براهينهم وحقيق المقام 

ه؛ بان أن الايلاء إئما جعسل 
في الغضب والدليل على ذلك 








دليل الجزء العاشر من امحل 1" 


1 . الموضوع 


ببانعدة الايلاء وابتداثم ا 
وانتبائها وخلاف العلماء. ذلك 

م المسائلة .م١‏ العيد والخر 
فى الايلاء كل واحد منزوجته 
الحرة والآمة المسابة أوالذمية 
الكررة ار الع يرم وا 
وبرهان ذلك 

و المسالة ووم من آلى من 
أو بع نسوةلهبيمينواحدةوقف 
هن لبن فى حين تحاف ودليل 
ذلك 

9 المسالة ومح من آلى من 
أمته فلا :وقيفعليهو برهان ذلك 

و المسالة سوم إبراد 
الدليل على أنمن آ لىمن أجنبية 


مم تزوجم إنهليسعليه حك الايلاء 


و ( كتاب الظبار 6 

4 المسالة 1844 من قال من حر 
أو عبدلامرأته أولامتهالتى بحل 
له وطؤها أنت على كظهر امى 
أو قالكلها أنت منى بظهر امى 
أو مثل ظهرأنىفلاثىععليه ولا 
بحرم بذلك وطؤها عليه جتى 
يكرر القوليذلك مرةأخرىفاذا 
قالها مىةثا نيةوجبت عليه كفارة 
الظهاروهىعةقرقبةمؤمنة كانت 
أو اكافء معة بأو ساله د 5 | 


ا صفحة 


الموضوع 

ل أثىفمن لم يقدرعلرقبة فعليه 

صيام شهرين متتابعين ولا بحل 

له انيطاءها ولا أن بمسها بشىء 

من بدنه الاحتّى يكفرو برهانذلك 

وذكر مذاهب علياء الامصارق 

ذلكوايرادحججهم وتحقيق الاق 

بما لاتجده فى غير هذا الموضع 

مه الرد على منقاللاظهار الامن 
ذات رم 

4ه بيان أن الظبار هل كان طلاق 
الجاهلية املا 

وه أقوال العلماءفيمنشرعف الصوم 
فى كفارةالظهار فوطى.ليلاقبل 
ان يتمبن أووطء قبل أن يكفر 
بعتق أو بصوم 

>ه المسالةهوم ومن ظاهر من أجنبية 
ثم كررهتم تزوجها فليس عليه 
ظهار ولا كفارةو بياناختللاف 
العلياء فى ذلك وذ كر أدلتهم 

اه المسالة>وىم١؟‏ منظاهرم كرر 
ثانية*ممثالثة فليس عليهالا كفارة 
واس دة وبرهان ذلكوذكر 
أقوالحلباء الفقه فى ذلك 

اه المسالة ووم ١‏ منازمتهكفارة 
الظبار لم يسقطبا عنه موته ولا 
موتهاولاطلاقههاوهىمنرأس 
ماله انمات ودليل ذلك 











0 


صفحة 


الموضوع 

به المسألة 8 هن تجزعن جميع 
الكفارات ذكمه الاطعام أبدا 
أيسر بعدذلك امليوسروبرهان 
ذلك 

( انيدم 

مه المسالة م١‏ من تزوجإمرأة 
قم إقدر على وطببا سواء كان 
وطتئينا مررة ااأوا مار أوم 
يطاها قط فلا جوز للحا ؤولا 
لغيره ان يفرق بينها اصلاولا 
ان وجل له أجلا يان 3 0 
أثر ال علاء الف فى ذلك 
وعذاهب التابعين وايراد 
برأهينهم وتحقيق المقام 

عه المسالة ...و١‏ اذائزوجاارجل 
بكراحرة أو أمةمساءة أو كتاببة 
وله زوجةأخرى حرة أو أمة 
فعليهأن بخص البكر 0 
ليالعندها ثم إيقسم فيعود ا 
بحاسيبا يتلكالسبع وان تزوج 
ثييا كذلك فلدان مخصبا بمبيت 
ثلاثليال ثم يقسم ويعدل فان 
زادعلى الثلاث أقام عندغير ها كا 
أقامعندها ودليل ذلك وأقوال 
علا لمكت الك ا لك 
برأهينهم 

و5 بيان تناقض الحذيفيين فى مسالة 

القسم للزوجات 


صوحة 


دليل الجزء العاشر من أل 


ؤ 
[ 


المو ضوع 

> المسالة ؟..و؟ لاوز للرجل 
ايقسم لام ولده ولا لامتهمع 
زوجة ان كنت ودليل ذلك 

باه المسالة +.و؟ة حد القسمة 
للزوجات من ليلة فازاد الى سبع 
لكل واحدة ولايحوز ان يزيد 
على سبع وبرهانذلك ِ 

8 المسالةمى.ة١‏ انوهيت المرأة 
ليلتبالضرتمهاجاز ذلكفان بدالها 
فرجعت فى ذلك فاهت_1 ذلك 
ويرهانذلك 

5 المسالة ١.4‏ جوزللرجل أن 

يط جميع زوجانه اماه فور 
واحدفان تطبر بي نكل اثنتينفرو 
أجد لأ ولا ؟اهذاقا ذلك 
ودليل ذلك 

ود المسألةه .و رلا>ل الوط.ق 
الدير أصلا لافى امرأة ولاق 
غير هاءو بياناختلاف الفقهاء فى 
ذلك وسرد أدلتهم مايسرالناظر 
المسألة..و؟ لال لاحد أن 
يطأ امر أةحبلمن غيره فانفعل 
ادب فان :ثانت أمةله أعتقعليه 
ماولدت من ذلك ال و لابد ولا 
العتقهى يذلك وبرهان ذلك 

.٠ب‏ المسالة. و١‏ لاحل العزل عن 

خرة ول عن أقه ودليل ذلك 











7 0 1 كك 
الىالنساء و لاحل تذبع عثراتمءن 
ومنقدم من سفر ليلا فلايد خل 
ييتهنهاراوهنقدم تار افلا يدخل 
الا ليلا الا أن طنعه مانع عذر 
ودلل ذلك 
المسالةه ١ ١‏ للمرأة أن تتصدق 
ن مالزوجهاغيرمة.دة لكن 
مما لاايؤثر فى ماله مدواءأذرت 
دك ام اط اه 
وبرهان ذلك 
المسالة ١41١‏ لايازم المرأةأن 
نخدم زوجهافىثىء أصلالافين 
ولاطببخ ولافرش ولا كنس 
ولاغيرذلك أصلاواوأتها 7 
لكان أفض لما وعلى الزوج أن 
باينا بكسوتها عخرطة تامة 
وبالطعام مطبوخا تاما وائما 
عليها أن تسن عشر ته و لاتصوم 
تطوعا وهوحاضر إلاياذنهولا 
تدخل ييتهمنيكره ولا أن 
تمنعه نقسهامتى أراد وأن تحفظ 
ماجعل عندها من ماله ودليل 
ذلك 

4 المسالة1و١‏ لاحل للدرأة أن 
تحاق رأسهاإلامنضرورةلاحيد 


منهاولا أنتصل فشعرها شيئا” 
أصلا لمن مع ها ولاءن شعر 
انسان غيرها أوهن شعرحيوان 
أو صوف أوغير ذلكوهو من 
الكبائرو لاحلا أنتفلج أسنانها 
ولاتتفشعروجهها 5 برهان 
ذلك 

و المسالة ١41٠‏ لاباس يكذب 
أحد اازوجين الآخر فما 
ستجلب يه المودة وذليل ذلك 

و المسالة سروى لابحل التفح 
بالباطل و برهان ذلك 

ول المسالة؛ و و جائزللصيا باخاصة 
اللعب بالصور ولا يحل لغيرهن 
والصورحرمةالاهذاوالاماان 
رقافى ثوب ودليلذلك 

كا المسألةه ,ه١٠‏ الاستنار بالجماع 
فرضوبرهان ذلك 

المسالة 5115 حلال لارجل 
من امرأته السائض كل شىء 


حاثى الايلاجفقط ؛ ويارنف 
اختلاف العلياء فذلك وذ كر 
حججبم و تحقيق المقام ما لامز يد 


لاحد بعده 


م المسالة ٠و‏ منوطىء حائضا 
عامدا أوجاهلا فقد عصى الله 
حال ف العمدو لل علا ف ذلك 





ليل ال الغا أن 0 


3 اليم 
شىء لاصدقة ولا غيرها الا 
التوبةوالاستغفارودليل ذلك 

ىم المسالة,/؛. اذا رأ تالخائض 
التك قن عسل قرجم) اسعل 
أوتوضأت فط أواغتسلت طبا 
عن برها روجالا اا 
لاتصلل حتى تغتسل كلها بالماء 
وأقوال العلياء ففذلك وإيراد 
0 ا 

؟م المسالة 1و1 لباس المرأة 
الحر بر والذهبفالصلاةوغيرها 
حلال وبمان اختلاف العلباء 
فؤذلك وسرد براهيهم وتحرير 
الكلام فذلك 

كم المسالة .10 التحلى بالفضة 
والاؤلؤق والياقوت والزمرد 
حلالفكلثىء للرجال والنساء 
ولا نخص شيا الا آنية الفضة 
1 فهى حرام على الرجال 
رالناءر رهان ذلك 


بم المسألة ١‏ 4 اذا شجر بين 
الرجل وامر أتهلعث الما حم 
هن أهله وحكامن ا حال 
الظالممتهماو ينبي الى احا ماوقفا 
عليه من ذلك ليأخذ المق يمن 
هو قبله ويأخذ على يدى الظالم 
ولي أنيفرتا بين ال وجين 


الموذوع 
لاخلع ولا بغيره ودليل ذلك 


2 النفقات 4 

هم المسائلة ١0+‏ ينفق الرجل 

ط ام أنه 2 كاح 
غى إل الثاء ل 1 ندع ولو 

0 فى المبد ناشزا كانت أوغير 
ناشز غنية وانت أو فقيرة ذات 
أب أو يتيمة حرة أوأمةعلقدر 
حاله وبرهان ذلك وآراءالفقباء 
فى ذلك 

٠و‏ المساكلة س#مو؟ ليس على 
الزوج أنينفقعلىخادم لزوجته 
ولو أنه ان الخليفة وهى بنت 
خليفة إنما عليه أن يقوم لها 
من ياءنيها بالطعام والماء مهيا 
مكنا (لا “مل غدوة وعشسية 
ودليل ذلك 
المسالة غ؟و لما تجب 
النفقة للزوجة مياومةفانتعدى 
وأخر عنها الغجاءأوالعشما, أدب 
على ذلك وبرهان ذلك 

١و‏ المساالة ه+؟١‏ يلزم الزوج 
إسكان الزوجة غللى قدر طاقته 
ودليل ذلك 

١و‏ المسالة +بو١‏ لايازمه لها 
حلى ولاطيب وبرهان ذلك 


6ه 








صفحة 


5 


دليل الجزء العاشرمن لحل 


ا موضوع 
المساكلة 9007و النفقة دنقى 


ذمةالزوج اذامنعباوهوقادرعليما 


1١ 


سوام من حاضير! أو عا | شطى 
ما عليه فى حياته ولعد «وثة 
ورهان ذلك 

ارا 9 من قدر على 
بعض النفقة واللكسوة فسواء 
قل مايةدرعليهأو كثرالواجب 
أن يشضى عليه يما قدر و يسقط 
عنه مالا يدر عليه ودليلذلك 
المسالةو ١»‏ لابجو زللمرأةمنع 
نفسها من الرجل أن هن عالزوج 
الثفقة أو الكسوة أو الصداق 
عنهاظليا أوكانغيرقادر وبرهان 
ذلك 

المسألة .سه ؟ ان عجزالزوج 


عن نفقةنفسه وام ر أندغنية كلفت, 


الافقة عليه ولا تر جع إشىء من 
ذلك نأيسر الا أنيكون عبدا 
فنفقته على سيده لا على امرأته 
لكل ذلك و يان مذاهب 
اجتهد.نفذلك وايراد أدتبم 
المسالة سوب ينفق الرجلوالمرأة 
علىماليكهما من العبيد والاماء 
أن يطعمه شبعدماياً كله أهل بإده 
ويكسوه مايطرد عنها هر والبرد 
ولا يكون به مثلة بين النائس مما 





2 


إالاة 


الموضوع 
ليس مثل ذلك المكسوؤذلك 
البإد مما تجوز فيه الصلاة 
ويستر العورة وفرض عليه 
مع ذلك ان يطعمه مما ياكل 
ولو لقمة وأن يكسوه مما يلبس 
ولوق العيد و>بر السين على 
ذلك الخ و برهان ذلك 
بسو ١‏ كبر أيضاعلى نفقة حيو انه 
كله أ وتسريحهلارعى ان دان يعيش 
من المرعىفان أفى بيع عليهول ذلك 
ودليل ذلك 


( النفقات على الأقارب ) 


٠٠ 


1٠١ 


م40 فرض على كل أحد من 
الرجال والنساء الكاروالصغار 
أن يبدأ مالا بدلهمنهولا غنى عنه 
به من نفقَة و كسوة على حسب 
حاله وماله بعد ذلك يحبر كل 
| حدعل النفقة على من لاما للهولا 
عمل بيدهما يقوم منه عبل نفسهمن 
ابويهواجدادهوجدانه وانعلوا 
الخ وبرهان ذلك وسرد أقوال 
علماء الساف فى ذلك وايراد 
رح العدن 

كان قاد قرك اذ حدق ومالك 
فتقاسيم افق 

أقوال العلماء تقد م الولد على 
الزوجةوتحقيقذاك 


(146-ج ١٠لانحلى)‏ 











11 ) نحتيق أن النفقة على الوارث مع 
ذوى الرحم الجرمة 
م١٠‏ بان عقوق الوالدين 
2 مايفسخ 4 اللكاح بعد صحته )) 
9 كسوا لايفسيخ النكاح بعدكدته 
بحذام حاد شولا ببرعن كذلك 
ولا جنونوبرهان ذلك 
٠9‏ مجو بيان أقوال علباء الساف 
عا يفسخ به النكاح ومتى ستحق 
المهر وسردأدلتهم وتحقر قالمقام 
15 تسو ا فسخ اللكاح بزنامحر متها 
4 بزنا أبنه بها وبرهان ذلك 
5 لا*خ9 1١‏ من خير اءرأتهفاختارت 
نفسبا أو اختارت الطلاق أو 
اختارت زوجها أو لم تختر شيثئاً 
فك ذلك لاثىء وكل ذلك سواء 
ولا تطلق .ذلك و لاتحرمعليه و 
نثىء منذلك حك واو ررالتخيير 
اوت م لجار عا و 
اختيارالطلاق ق ألفضةالودليل 
ذلك 
11 أقوال الا مام مالكف اليك 
09 كلام أنى <ن ليفة فى التخيير 
0 ببانا ناما لكيين لام تعلق لم أصلا 
فىهذه لمسألة لشىء 
4 نم١‏ مزقال لام أنه أنت على 
حرام أوزاد على ذلك فال 6لميتة 
والدم و لم الختزير لاتكون بذلك 


حر اما عليه نوى بذلك طلاةا را 


بثووبان أخ: تلاف الناس فذلك 


وذكر أدلتهم وتعقيب ذلك بما 


لسن لكين 
بيه 1١‏ م منقال لامرأته قد 
وهبتك لأهلك وبرهانذلك 
4 من باع عبدهوله زوجة 
فهى زوجتهكا كانت ومن باع امته 
ولها زوج فكذلكو با ناختلاف 
العلاء فى ذلك وسرد حججهم 
+ حجة فى رأس بيع الامة طلاقها 
ونقضه 
ع1 41( من فد فعرف أإنموضعه 
ل وإيعرففحرب أوفغيرحرب 
ولهدزوجةأو وأم ولد وأمةوماليفسخ 
بذاك نكاحام 1 ا باقر انه 
حى يصح موته أوتموتهوولا 
تعتقأم ولده ولا تباع امته ولا 
فرق ماله لكن ينف قعل منذ كرمن ' 
ماله فانم يكن لدمال بيعت الامة ' 
وقبل لازوجة .ولام الولد انظرا 
0 طلا مال مكتسب 
01 اغتراء 
الما فون سن السدفات كار 
الفقراءو لافرقودليل ذلك وبيان 
اختلاف العلماء فى ذلك وسرد 
حججهم وتحقيق المقام هالاتجده 


انفق عليهما » 





شافلة 


دليل الجزء العاشر من امحل 


المبألة ٠١‏ | الموضوع 


فغير هذا الكتاب 


لام بياناقو العلماء التابعينف المفةود 


زوجها 


س1 بيان أن الشلفق رضخى الله عم 


اختلفوا فى اثنى عشر موضعامن 
(اقصة المتقدمة وسردها مفصلة 
تناقض المالكيين 
والحنيفيين والشافعيين فى هذا 


ا موضع 


5 1945 ببأنمايقع بهفسيهالتكاح 


بعد فته وهى ما نية أو جه وسردها 
مفصلة 
2 الالحان 4 

1441 بان صفة اللعان ودليله 
4 الدلل على أنكل زوج 
قذف ام رأته فانه يلاعنها وعذالفة 
أى حنيفة لذلك وبيان وجهته 
يأن أول لعان كان فى الاسلام 
48 ان تزوج رجلانجهالة 
امرأة فى طبر واحد أو ابتاع 
أحدهما أمة من الآخر ذوطها 
وان الأول قه وطثها أيضآول 
إعرف أيهما الاول ولاتاريخ 
النكاحين أوالملكين فظرر مها 
حمل فأنت بولد فانه ان تداعياه 
جميعا ذانه شرع يينهما فيه فايما ١‏ 


صفحة 


١67 


١4 


1649 
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المسالة 


خرجتقر عتهأ-ق بهالولد وقضى 
عليه لخصمه خصته من الدبةعلى 
يديه ا وان مذاهب علياء 
الأمصارفق ذلك وذ كربراهينهم 
45 اذانانتماو كلها زوج 
عيد 0 حرولو أندقرثى فاعتقت 
فى واجب أو تطوع أو بتهامأداء 
مكاتبتها أو بأىوجدعتقتفانها 
تخير الخ وبردان ذلك وسان 
أقوالعلءاءالسلففى ذلك وذكر 
برأهينهم وبسط الكلام بما يبيج 
التفوس ويشرح الصدور 
أقوالالعلماءحديث بريرةوفقبه 
النسمية فى الشر يعة الى مد بة ليست 
آل الرسولص ل الله عليهوا لدو سل 
.و١‏ من نت تحته أمةفلكبا 
أو بعضهابأى وجه كانذلكمن 
ميراث أو ابتباع أوهيةأواجارة 
أوغير ذلك فقدا نفس نكا دمنها 
ثر الملك بلا فصل وكذالكمن 
كانت منزوجة بعيد فلكته آذ 
بعضه كا تقدم فكذلكوبرهان 
ذلك 
لاعدة فى ثى١هن‏ وجوه 
الفسخ الذىذ كر نا[لا فىالوفاة 
وف المعتقةالتى تختارفراق زوجبا 
لآمر رسول الله صل الله عليه 











٠غ‏ 
صفحة المسألة الموضوع 
وآ له وس للها بالعدةالماذ كره 

ب( كتاب الطلاق » 
4و4و١‏ لاحل ارجل أن يطلق 
امرلة ف خسنا ولاق اطبر 
جاهعها فيه ولم ينفذ الطلاق اذا 
فعل ذلك وله أن يطلقها حاملا 


منه ومنغيرهودليلذلكوأقوال ا 


الفقهاءفىذلكوسرد أدلته مفصلة | 


15 ببان أن قراءة ( يأمها النى اذا 


طلقتم النساء فطلقوهن فى قبل 


عدتهن ) رفع منها لفظة فى قبل | 


وأنزل لعدتون 
١7‏ بان اختلاف العلياء فى طلاق 
الثلاث أهوبدعة أملاوذ كرمذاهبهم 
٠‏ حجةفهن قال ان الطلاق الثلااث 
جموعة سنة لابدعة 
٠‏ مذاهبالصحابة فحكم الطلاق 
الثلاث #موعة 
107 الإصفة طلاق السنةم 
4/از ١95٠‏ من قال لام أنه أت 
طالق ونوى اثنتين أوثلاثا فهو 
كا نوى ودليل ذلك 
190١ 4‏ أوقال لموطوءةمنه أنت 
طالقثلاثمرات فانف نوى 
التخرير لكلمة الاولى واعلامها 
فهى و احدةوان نوى.ذلك انكل 


صفحة المسالة 





من 


قهز الجر العاشر مر الل 


1 الموضوع 
طلقة غير الأخرىنهى ثلاث ان 
كررها ثلاناء وهى اثنتانان 
كررها صرتين بلاشك؛ ولو قال 
لغيرهوطوءةمنهأنت طالقوكرر 
اللفظ ثلاث مراتفهى طلقة 
واحدةنةطوبرهان ذلك وبيان 
مذاهب ا الامصار فى ذلك 
ام حججهم 

+96 لوقال لغير موطوءة منه 
أنت طالق ثلاثا فان 5اننوىقى 
قوله ذلك أنهاثلاث فهىئثلاث 
ودليل ذلك 

مه ؟ طلاق النفساء الطلاق 
لض تراسو لأارم إلا 
أن يكون ثلاثا يجموعة أوآخر 
ثلاشقد تقدمت منبا اثنتان 
وبرهان ذلك 

من طلق ام أتدثلاثا كا 
ذكر لمحل له زواجها إلا بعد 
زوج يطوها فى فرجها ببنكاح 
صحيح فى حال عقله وعقلهاوولا 
بد ولاتحاهالدوط: ف تكاحفاسد 
الخ ودليل ذلكوبان اختلاف 
العلباء فى ذلك وذكر مذاههم 
وهو لورغب المطلق ثلاثا 
الىمن «تزوجها ويطؤها لي<لبا 
له فذلكجائزاذا تروجها بغير 








وليل الجزء العاشل من امحل 


با الها | الرسرعا” 


0 طإذلكف نفس العقد لنكاحه 
إياها فاذا تزوجهانهو بالخياران 
شاء طلقها » وان شاء أمسكراء 
وبرهان ذلك وبيان مذاهب 
الجتهدين ذلك وذكر مستندم 
فذلك مبسوطا 


وما كه؟ ١‏ لابقع طلاق إلا بلفظ من 


أحدثلاثة الفاظ إماالطلاق وإما 
الفراق وإما السراح يجميع 
اشتقاق الفاظراودليلذلك 

/اه ةا ماعدا الالفاظ السابقة 
لايع مباطلاقنوى بها طلاقا أو 
م يذولا فىفتيا ولا فى قضاء مثل 
الخليةوالبر يةوانت مب رأةوحبلك 
علىغار بكو بيانمذا هب الساف 
فىذلك 


م مره ف الالفاظالتى جاءت فيا 


لل وهى 
الحقى اهلك. واعتدى . والبتة 


عن رسول الله 


والبائن.وهليقع .ا طلاق نوى 
أم لرينؤ؟ وأقوال الفقهاءى 
ذلك وسرد <ججهوم ونحقيق 
المقام ما لا تيده فى غير هذا 
الكتاب 


الكلام على حديث فاطمة بنت 


قيس 3 طلا قبا 


159 الكلام علي حديث سودة أم 


6:١ 
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المؤمنينوطلاقها ورجعتها 
الكلامعللى افظ(الخلية) ومذاهب 
اجتردين فىذلك 
الكلام على لفظ ( حبلك على 
غار بك )و أقوالالفقهاء ذلك 
وها لاتجوز الوؤلة فىالطلاق 
وبر هانذلك 
سا كنل ال امراك 
بالطلاق فليس ششيئًا وبيان 
اختلاف العلءاءفىذلك 
1 طلاقمن لاحسن العربية 
يكون بلغته باللفظ الذى يترجم 
عنهفىالعربيةبالطلاقو يطلق الابكم 
والمريض با يقدر علي4من 
ارت راك عار ال قرعا 
ا اا 
الطلاقودليل ذلك 
99 ؟ منطاق اه رأتهوهوغائب 
لميكن طلاقاوهى آم رأته كما دانت 
يتوارثان انزمات|<دهماو جمييع 
حقوق الزوجية بينبماسواءكات 
مدخولا مها ا مدخول بها 
ثلاثا أو أقلالاحتى يلغ الببا 
الخبر»وبرهانذلكوذ كر أقوال 
الفقباءق ذلك وسر د حججهم 
147 من طلق فى نفسهلم بلزمه 
الطلاق ودليل ذلك 











6 محتو با تالجزء العاشر من المحجل 
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صفحة اذا 3 المو صو 7 
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1454 من طلق وهو غير قاصد | 1م ٠407.‏ من قالاذاجاءر أسالشهر 





الطلاق لكن أخطأ لسانه فان 
قامت عليه البينةقضى عليه بالطلاق 
ودليل ذلك 

هكو! لايازم المشرك طلاقه 
وأما نكاحهو بيعهوا بتياعدوهيته 
وصدقته وعتقه وموّاجرته ؤائز 
ل ذلك وبرهان ذلك 

١55‏ طلاق المكره غيرلازم 


له وبيان اختلاف العلءاءؤذلك ١‏ 


وسرد أقواهم 

لاك من قال انتزوجت فلانة 
فبى طااق أوقالفبىطااقثلانا 
فكل ذلك باطلولهأنيتزوجها 
ولا تكون طالقا وكذلك لوقال 
كل امرأة أتروجها فهى طالق 
وسواء عين مدة قريبة أو بعيدة 


أو قبلة أو بلدة قل ذلك باطل 


لايازم وبيان مذاهب الفقبا, ٌ 


فى ذلك وايراد أقوالهم 


> طلاقالسكرانغيرلازم | 
وكذلك من فقد عله بغيرالخر | 
وببان حد السكر وابراد أقوال ! 


العلياء ف ذلك وسرد مذاهيي 
15 المسين بالطلاق لاايازم 


ولا طلاق ولا ين إلا فا أمر ١‏ 


الله عز وجل وبرهان ذلك 





فانت طالق أوذ كر وقتامافلاتكون 
طالقا بذلك لا الآن ولا اذا 
جاء رأس الشور ودليل ذلك 
1 ؟ هن جءل الى مر أته أن تطاق 
نفسهالم يازمه ذلك ولا ذكون 
طالقًا وبرهان ذلك 

9 لايكون طلاقا باثنا أبداً 
الا فيه وضهين لاثالك لا أحدها 
طلاقغير الموطوءةوالثانىطلاق 
الثلاث مجموعة أومفرقةودليل 
ذلك 

0ه ٠‏ من قال أنت طالقات 
شاء الله أو قال الا أن يشاء الله 
أوقال الا أنلايشاءانّفكل ذلك 
سواء لابقع بهطلاقو برهان ذلك 
4 هن طلق امرأته “م كرر 
طلاقها لكل دن لقيه مشمداأو 
#برافهوطلاقواحدودليلذلك 
وبا ١‏ من أيقنت أمرأته أندطلقها 
تلان أو اخ تلجك رذ وان تارك 
ولم يشههد على هراجعتهاياهاحتى 
تمتعدتهاثم أمسكم| معد بافغرض 
عليبا أن تهرب عندفان أ كرهها 
فلبا قنله دفاعاء وبرهان ذلك 
0 طلاق المريض كطلاق 
الصحيح ولافرق مات م 





دليل الجزء العاشر من امحل 


منألة'١.‏ الموضوع 
ذلك امرض أو لم يمت منه الخ 
وبرهان ذلك وبيان مذاهب 
الفقواء فى ذلك وسر دأدلتهم 
4 احتجاجمنرأى توريث المبتوتة 
فالمرضوبيان سقوطه 
٠‏ 11/0 طلاق العبد بيده لابيد 
سيدهو طلاقالعردلزوجته الامة 
أوالحرة وطلاق الحر ازوجته 
الامة أو الحرة كل ذلك سواء 
لانحرم واحدة ممن ذ كرنا على 
مطلق من ذكرنا إلا بثلاث 
تطليقات مجموعة أو مفسرة 
لاباقل أصلا ودليل ذلك وذكر 
أقرال العلماء فى ذلك وسرد 
حججهم 
2 الجلمم 
8و تفسير الذلع وبيان 
اختلاف العلداءنى ثبوته وسرد 
أقوال السلف فى ذللك وتحقيق 
المقام بما يذهب الشك ويحل 
البقين '* 
اختلاف العلباءفى اناللعهل هو 
طلاق بائن أو رجعى ودليلذلك 
1 من خالع على مجهول فبو 
ناطل وبرهان ذلك 
| الخلع على عمل محدود جائز 
ودليل ذلك 
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صفحة المسألة الموضوع 


> إلىرو١ؤ‏ من خالع درام خليا 
ب-الموسقط بذلك عنه نفقتها 
وكسوتم! واسكاهافىالعدة إلا 
أن تكونثلاثةجموعة أو مفرفة 
ولا سقط بذلكعنهما بقى عليه 
من صداقبا قل أو كثر ويان 
أقوال الالفينفى ذلك 

44 4موا لايحوز أن الع عن 
المجدونة ولاعنالصغيرة أبولا 
غيره ودليل ذلك 

44 #مو! لاوز الخلع على أن 
بريه من نفقة حابا لا من 
رضاع ولدها وبرهان ذلك 

2 المتعة 4 

٠484 4‏ المتعة فرض على كل مطلق 
واحدة أواثثتين أو ثلاثا أوآخر 
ثلاث وطثها أولم يطأهافرض لها 
صداقها أوم يفرض و يحبر ه الحا 
علىذلك حك أمكره ولامتعة 
علىمن انفسخ نكاحه منها بغير 
صداق و لايسقط العتم عن المطلق 
مر اجعته إناها فى العدة ولاموته 
ولا موتها والمتعة لا أو لورثتها ‏ 

من رأسمالديضرب بوامعالغرماء 
الخ وبرهان ذلك وبي-ان أقوال 
اجتودبين فى ذاك وصقيق المقام 





8ه حتويات الجرء العاشر من المحل 
منجة اماه «اللرضوع 


2 


امقنة المالة الرشوم ١‏ 





يما تتهبافت عليه العقول 


م ببازمقدارالمتعة ومذاهبالفقباء | 


فى ذلك 


4 دير | من الرجعة من طاق أم رأته 


تطليقة أو تطليقتين فاعتدت ثم 
زوجت زوجا وطنها فى فرجها 
#ممات عنها أو طلقبائم راجعبا 
الذى ذان طلقبائم طلةها لم تحلله 
الا حت تدكج زوجاآخر يطوٌها 
فى فرجبا ان ان طاقبا قبل 
ذلك طلقتين فان كن طلقباطلقة 
واحدةفانه تبقى لهفيها طلقة هي 
ثالثة ويرهان ذلك ومذاهب 


الفقباء فىذلك 


١ه ١9481‏ من طلق زوجته طلاقا 


رسا نم وطبالم يكن بذلك 
م اجعاحتى يافظ بالرجعةويشبد 
ويعلها بذلك قبل تمام عدتما 
لل ار ان ل ال 
فىذلك وذ كر حججرم 


هه؟ بلمو؟ ذكر مسائل وفروع 


مجموعة ذ كرت قبل مفرقة 


2 العدد ب 


5ه" إرارةا العدد ثلاثشوباما مفصلة 


والدليل على ذلك 


00؟ ولرو؟ عدة المطلقة الموطوية 





النىتحيضثلاثة قروء وهى بفية 
الطهر الذى طلقها فيه » ولو أنها 
ساعة أوأقل ثم الحيضةالتى تلى 
بقية ذلك الطهر ثم طهر ثان 
امل انج وبر هان ذلك وبان 
اختلاف العلباء فى ذلك وسرد 
حججهم 
الردعلىمنحدا نقطاع العدة بان 
بمضى لما وقتصلاة فلا تغتسل 
وتزييف دليله 
٠؟!‏ أن اتبع المطاق فى عدة 
المطاقة طلاقابائنا ولمتسكن عدتها 
تلك منطلاق ثلاث جموعةولا 
من طلقة ثالثة فعليها أنتبتدىء 
العدة من أولا فان طلقبا بعد 
سنتين ثالثة فتبتدىء العدة ايضا 
ولابدودليلذلكوذ ترمذاهب 
علداء الامصار فى ذلك 
وول ان كانت المطلقة حاملا 
من الذى طلقبا أو من زنا أو 
باكراه فعدتها واضع حملها ولو 
اثرا طادق زواجدا كا باع أو 
أقل أو أكثر وهو آخر ولد 
فويطنها فاذاوضعته اذ كرنا أو 
أسقظته فقدا نتقضت عدتباوحل 
لها الزواج وكذلكالمعتقةوى 
حاملتنخير فراقزوجباولافرق 





الا" 0 ع صفحة المسألة ' 


و 0 ا 


وبرهان ذلك 


هم +#وو١‏ انماتؤيطنافلا تقضى 


5 


عدم إلابطر حجميعهود لي ذلك 
سو ١‏ أن 5نت الأمطلقة لانخيض 
لصغر أو كبر أو خلقة ولمتكن 
حاملا وان قد وطدبا فعدتما 
ثلاثة أشيرء من حين باوغ الطلاق 
البها أو إل أهلها إن كانت صغيرة 
ويرها نَْ نْ ذلك 

9و( أن طلقا فى استقبالأو 
له من الشهر مع مام غروب 
الشمس اعتدت حى يظبرهلال 
الشهر الرابع فان ظبرجلت من 
عدتها فان 0 قبل ذلك أو 
بعده لزهها أن تعتدسيعاو ثما نين 
يلة بمنلهن من الأريامكسلى الى 
مثل الوقت الذى أزمتباف هالعدة 
ولا يلغى كسر اليوم ولا الليلة 
ودليل ذلك 


كدم هجوا بيان أن حدااسةط الذى 


حل به ذواج المرأة أن تسقطه 
علقة فصاعداً وأما دون العلقة 
فليس بشىء ولا تنقضى بذلك 
عدتها ويرهان ذلك 


77 45و١‏ أن طلقت الى لم يحض 


قط ثم حاضت قبل تمام العدة 


عن زوجها | 


0 ا 

الشبر فا بين ذلك تمادت على 
العدة بالشهور فاذا أتمتبا حلت 
وكذلك ان حملت منه أوممن.. 
غيره أثر طلاقبا أو قبلا نقضاء 
الثلاثة الأشهرا بد أتعدةالوفاة 
6ملة ودليل ذلك 

107و ١‏ تفصيل ّ المستحاضة 
التى لايتميز دمها ولاتعر ف أيام 
حيضتها وبيان أقرال علباءالفقه 
فى ذلك وسرد مذاهبهم وتحقيق 


المقام 


+ و١‏ لافرقبين”قاربالاقراء 


أو تباعدها فى المسائل المتقدمة 
ومذاهب علياء الأمصارؤذلك 


وا« 4وذا عدةالوفاذو| لاحدادفيها 


يازمالصغيرة ولو المهدوكذلك 
الجدونة وبيان أقوال علءاءالفقه 
ف ذلك وايراد حججم 
06٠.‏ فرض على المعتدة من 
الوفاةان تجتنب الك<ل كله 
لضرورة 5 لغير ضرورة ولو 
ذهبت عيناها لا ليلا ولانهاراً 
وأما الضياد قباح لما وتجتب 
أيضاً كل ثوب مصبوغ مما يلس 
ف الرأس أواغل اللسيد أوعل 
ثىء منه سواء فى ذلك السواد 


( 5 -ج ٠١‏ انلى) 





الاك اللا 


والخضرة والمرة وغيرذلكإلا 
العصب وحده الغويرهان 
ذلك وذثر مذاهب الساف فى 
ذلك ومره دجم 
...م لو التزمت المرأة هذا 
ثلاثة أيام على أ ب أو أخأوابن 
أو قريب كان ذلك مباحاودليل 
ذلك 
؟. .م ليس على المطلقة ثلاثا 
احداد أصلا وبيان اختلاف 
العلباء فى ذلك وبرهان ذلك 
م» س. ٠‏ ب أنأغفلتالمعتد ةالاحداد 
المذكور حتى تنقضى العدة ذفان 
كان دن جبل فلاحرج وانكان 
عمداً فهى عاصية لله عز وجل 
ولانعيد ذلك ودليل ذلك 
م 4..م تعتد المتوفى عنها زوجها 
والمطلقة ثلانا أو آخر ثلاث 
و ةسار درن رر هاحيتا 
احببن و لاسكنى لحن و لانفقة و لحن 
أن >ججنفيعدتبن وان رحلن 
حيث شئن ودليل ذلك وبيان 
مذاهب الفتباء فى ذلك وسرد 
حججرم 
الرد على من هول بحلاف الأثمة 
وداذانه كلامفارغ 
رد تقميم أنى حنيفة وأظبار ساده 


اصفية لباه ١‏ الوضوم 








9 الرد علىمن استدلحديث فاطمة 
بات قيس ْ 

اذك مالعلقرا بهعن عانشةرضى 
الله عنها وبيان انه لاحجةهم فيه 

ية؟ التفقةق كتاب الله عر وجل اما 
هى للرجعيةو برها نذلك 

3 الكلام على حديث فر لعة 

س.س و..م الآمة المعتددة لاتحل 
لسيدها حتى تنقضىعدتما ودليل 
ذلك 

م.م 4. .م لاعدةمن نكاح اسل 
وبرهان ذلك 

4 0..م لاعدة على ام ولد ان 
اعتقت أوماتسيدها ولاعلامة 
من وفاةسيدها أوعتقهلماو برهان 
ذلكو بياناقوال امجتردينؤذلك 

5.” لمء .م عدة الآمة المتزوجة من 
الطلاق والوفاة كعدة الحرة ولا 
فرق ودلل ذلك ووذ مذامل 
الفقباء ذلك وهرد حججهم 

١م‏ .و..ب تعتد المطلقة غير الخامل 
والحامل المتوفى عنبا زوجهامن 
حينيا نيما خب رألطلاق وخبر الوفاة 
وتعتدالحامل المتوفى عنها من حين 
موته فقط وبرهان ذلك 

٠١ "1‏ اذاتنازعالزوجانفمتاع 
البيت فى حال ازوجية أو بعد 








فهر س الجزء العاشر من الى /اغة 
من مناه الموضوع 


صفحة المسألة الموضوع 


الطلاقأو تنازع احدضامع ورثة 
الاخر بعدالموت أو ورثتماجميعا 
بعدموتممافكل ذلكسو أمبيني امع 

ابمانهما أويمين الباىمنهما أو ُ 
الميت الخ ودليل ذلك ومذاهب 


الصغير والابئة الصغيرة حى 
يبلغا انحيض أو الاحتلام أو 
الاننات 0 الغييز وكوة الجسم 
سواء 0 


أولار<ل الابءن ذلك للد 0 





امجتبدين فى ذلك وسرد ادلهم م برحل والجدةأم وبنظر للواد 


الاستيراء فى الاحوط له فى ديه وداه 
وام 1١م‏ منكانت لدجارية يطؤها و بيانمراتب الحضانة وبرهان 
وهى من تخيض حر مما د يقنهوكذلك ذلك 
انارادا نكاحها أوهيتها أو اصداقبا | ببس ماجاءعن الساف ؤذلك 
وتفصيل ذلك و بيانأقوالالفقباء مم بيانكلام 1١‏ 1 بنفذلك 
ؤذلك وذكر أداتهم سم 16.م اذاي بلغ الولد أو الابنة 
اسم بيانءن يرا مل! كثرمن تسعةأشير عاقلين فهما لك النسونا 
وس دلبل مز رأى الاستبراء كاذكر نا وشكان اا 
٠م‏ 4.19 من استلحدق وك خادم له 
باعها ول يكن عرف قبل ذلك 
بيئة انهوطتها أو باقرار مندقيل 
ببعه لها بوطئه إناها لم يصدق 
ول يلحق به وتفصيل ذلك وسرد 
أقوال أر بابالمذاهب فى ذلك 
وإبرادحججهم 
لق 0 الولد يدق فى النكاح 
صحبح والعقدالفاسد بالجاهل 
و 7 فى الكلك ااصحيح وى 
1 ا يعققك فاسد بالجاهل 
ودليل ذلك 
رم ( الحضانة 
سوم وريم الام عق حضانة الولد 


امع التحرى 
فذلكو رهانذلك 
كلم" أن ان الاب والام 
محتاجين الى خندمة الابن أ 
الابئة النا كح أو غير النا كم 
ليمز قبل للان و لاللابنةالرحيل 
ولاتضييع الأو نأصلاوحقهما 
أوجب منحق الزوجوالزوجة 
والدايل على ذلك 
000 
وسم 10 .م الواجب على كل والدة 
حرةنانت أو أمةىءصمة زوج 
أرق الك سيد أوطنت خلوا 
منهمالحق ولدها بالذى تولد من 





عن 


صحفة المسألة 


ماثه أولم يلحق أن ترضع ولدها 
أحبت أم كردت واو أنها بنت 
الخليفة وبر على ذلك إلاأن 
تسكون الخ » وبرهازذلكوبيان 
مذاهب علياء الساف فوذلك 


ل كتاب الدماء والقصاص والديات م 


«وسم ,م ١‏ . بالاذنب عند الله تعالى بعد 


الثيرا كأعظم ا 
ال التفصيل ودليل ذلك 


سروس ١‏ بالقسم القتل المنوعينسمد 


2525 


رحا وبرهان ذلك 


0 لاقود علىيجنوانت فما 


أصاب فجنونه ولاعلى شكان ا 
فم أصاب فسخره احرج له من ١‏ 


عقله ولا على من ل يبلغ ولا 
عل أحد من دؤلاء دية أل 
ضمان ودليلذلكو يران مذاهب 
علياءالامصار ذلك وسردأدة 
.م ان قتل مسلم بالغ ذهيا 
أو مستانا! عدا أو خطا قل 
قود عليه ولا دية» ولا كفارة 
ولك تدك اف السب خاصة 
ويسجن حتى يتوب كفالضرره 
وبرهان ذلك وابراد أقوال 
الجتهدين ذلك و سرد حججهم 


وقد أطنب المصاف رحمه الله 


العاشر من الحل 
صفحة المسألة الموضوع 


النفوس ويشرح الصدور ا 


دوم يبان منع الاحتجاج يخبر ابن 


المنكدر وربيعةعن ابن البيليان 


ا ووم +.ب ان قشل المسلم أو الذى 


البالغان العاقلان مسلا خطأ 
فالدية واجبة على عاقلة القاتل 
وهى عشيرته وقبيلتهوعلى القاتل 
فى نفسه ازكان بالغا عاقلا مسايا 
غتق رقبة مؤه:ة ولابدان 
قدر عليبا ودليل ذلك 


.جم سو . «ومنقتل مؤمنا عداؤدار 


الاسلام أو في دار الحرب 
وهر يدرى أنه مس فول المقتول 
غنيربينالقود وبين العفوء ولا 
رأى للءقتول فى ذلك. وبرهانه 
و بياناقوال العلماءف ذلك وسرد 
حججبم و وقدغاط فرقم المسألة 
هناف الاصل واستمرالىآخرالجزء 


ْ 1 
"2 ١س‏ بان مرجع الضمير فى قولهتعالى 


ولهوره من أخيه» فىآبة( كتب 
عليكم القصا صف القتلى) الآبة 
واختلاف الغلباء ؤذلك رييان 
مستادهم وتعقيب ذلك با بمج 


لعش 


م ببانان كلام الله تعالى وذلام 


رسو له وير حق يضم لعضه 


الي بعض 














حتوباتالجزء العاشر من لحل 


طتحة 0 الليالة 


الموضوع 


6 
الموضوع 


ةا الال 


وم بان أنخالدينالوليد رضى الله 


عنه ل يقتل بنى جذمة إلامتأولا 

«مام بيان ان قائل العمد يقئل بأى 
دن قل بد و اختلافل القلياء 
فذلك وإيراد حججهم 

سام بيان معنى الود لغة العرب 

عم بيان انالثلة لال 

وم بيان غاية الا سان فى القتل 

كام أقوال العلماءى<رقالجانى بالنار 
6 

لباب هن الكلام وشبه العمد) 

0067 بيان تناقض الطوائف اثلاث 
فىعمد الخطأ وذ كر مااستدلوا 
به من الاثار ونقض حججهم 

ومه بان ان الشعى والنخعى وابن 
آذ لل وعد الك عا رادا 
إلابعدموت |ءنمسعود 

وم بان هذهب الا بعين فى شي هالعمد 

لك نان مذاهب قعهاء الامط اراق 
شيه العمد 

بحرم با نأنقول أنى حنيفة مخالف 
لكل خبر 

ار بيانتناقض ا الكيينهنا 

ليم 4.4 الدية فى العمد والخطأً 
مائةمن الابلفان عدمت فقيمتها 
لو وجدت ى 0 الم 
بالغة مابلغت من أوسط الابل 





وهى فى الطأ على عاقلة القاتل 
وق العمد ف مال القائل وححدده 
ويرهان ذلك » وابراد أقوال 


العلماءفذلك وسرد حججهم 


بوب حجة من اقتصر بالديةعلىالذهب 
والورق فقط و بمانضعفها 
وم بيان نقض الحتيفيين أصوطمق 


هذه المسألة 

بردم رد قول الحنيفيين قدصماجماعنا 
على عشرة لفك درثم 

و4 أخرانا اق به كتاب امحل من 
التألف ر أول تكلته دن كناف 
الايصالالمؤلفوقد قله أبته 

٠1‏ 00م الدية فى قتل الخطا على 
العصية وثم العاقلة وبرهانذلك 


+.4 بان أن الدية فى قتل الخطأ اذا 


لم يكن للقائل عصبة فعلى بيت 
المال ودليل ذلك 
2 ديات الجراح واللاعضاء 4 

سه ٠.01‏ القصاص واجب ىكل 
ما كان بعمد من جرح و 0 
ويرهان ذلك و بيان مذاهب 
العلماء فى ذلك وايراد حججبم 

مه بيان أن مالكا رحمه الله لايرى 
فى جنابات العمد وأجر ا حدجلة 
الا القود أو العفوفقط ولايرى 
فيها دية وايراد قول ألى حنيفة 





دليل الجزء العاشر من الحل 
صفلة االلناة الموضوع 1 


فو ذلك وأحا بهو الشمافعى و أصحابه 
اا 00 يله فى ديات 

جر 5 اح والاعضا «فوادوت 

النفس فىالعمدو الخطا” وتوجيه 

كل حديث فى الباب ما يناسبه 

س؟؛ ماجاء فى دية الجرا اح والأاعضاء 
عن ا و 0-0 فن بعد هم 

لا <ك الضر ستسودوتر جف ) 


فى حكاسوداد 


(١ 0‏ حم العين « 
بيان أن قول مالك فى أنفىعين 
الاعور الدية يناقض القياس 
كم العين العوراء ومذاهب 
السلف فى ذلك 


شفر العين « 


1 اختلااف الفقهاء 


حم فتأعين الانسانثم مات الفاق. 


؟ 0«٠؟‏ جتى على عين ثم فقت 
ما الحكم فذلك؟ 
ا" حكم ما اذا شج انسانا 
فذهب بصره فقال كان أعمى 
بان قول المتأخرين فى 
جناية على عضو بطل منه عضو 
خا وازرراف مذاضب الفقهاء 
فى ذلك وسردحججهم 
0 باحكامن أمسك عن حدى 
فقَئَت عيله أو قطع عضوه أ 





ضرب وبرهان ذلك وأقوال 
الجهدين فى ذلك 

م؟؛ اسم حكم عين الدابة 

و4 +م.م ( الخاجب 

أسع سو 

عم وس.م م الشعر 

اوسنو الشار بين 

يمع يس.م « العقل 

ومع بسم.+« « اللحيين والذقن 

ممع مم.؟ «١‏ الاصابع 

لم4 دسب خبلاف العلءامقالاصايع 

بسع أقوال العلماءفى مفاصل الاصا بع 

مس4 0.4٠.‏ بان ماجاء فى اليد تشل 
أو تقطع 

ودع ١4.ل#اختلاف‏ العليا فى مو ضع 
قطلع اليد 

دع +4 م حكر كر اليدوالزند 

٠‏ 44 مع . م حك منقطعت يده سبيل 
الله 0 ف غيره 

44 44.م” حك اصابع المرأة 

44١‏ ه04 « اليد الششلاء 

+44 44.م « الرجلين 

44 5.0407 « اللسان 

م44 044 د لشات الاعجم 
والاخرس 

44 044* ( منقطعيدافيها آظة 
أو قلع كرس وعيفة أو فنا كلة 
بغير اذن صاحها 














مده ليا 


10 


16 
4 
5 


1:44 
565 
4١ 
1 
7 


ديل الجر ين من الى 
صفحة المأ 


ره ضوع 


٠م6ءو؟-‏ حك ل والصعر 


والحدب 

زه * «١‏ الظفر 

«١ .6«‏ الشفتين 

20 السمع 

4ه.؟ ( الاذن 

هه.م ( الذكر والاشين 
«١ 5+‏ الصلب والفقارات 
/اة٠”‏ 2 الضلع 

م -* 2 الترقوة 

ذه + ( الثدى 

...ب « افضاء الرجل المرأة 


4 51 ( منقطعمنجلدهشثىء 


١ 


ع لعن ا 
سبك. ؟ رر المثانة اذاانفتقت 
ا حكم الورك 
6>.م » الشفر ينو الاليتين 
والفلة واشكن 

05م العنق 

.م حكمالدرسلبطن آخر 
حى ١‏ 

متم حكم الضرطة 

لور اه الجيبة 

.٠لا.‏ - و اللطمة 

ل الجراح وأقسامها 4 

ل أقسام |الجراح 
وبيانها مفصلة 

00006 حكم هن قت ل عمدا فعفى 


ع5 


6 


١‏ الوضوع 
عنه والندينة الدية أو المفادات 
و في اختلاف بن العلءاءوا يضاح 
الحق فى ذلك ما لاتجده فى غير 

هذ |الكتاب 
م0 فمعنى قول النى بكي 
د القاتل والمقتولفالنار وان 
قتلته كنت مثلهء 
4 حكم من قتل فى الزحام 
ا وم تعرفم نقتلهو أصابه هم 
أو حدا لاندرى من رماه أ 
هرب فائله ‏ يذاه علا 
الامصار فى ذلك 
وباو ؟ حكم من أمر آخر بقطع 
بده ١‏ بقتل ولده ال عبده 0 
بقتله نفسه وأقوال الجتهدين 
فى ذلك 
«معنىقوله تع الى (فن 
تصدق به فهو كفارة له 
9٠07‏ ف امرأة نامت بقرب 
أبنبا أواغيره فوجد/ميتا 
#هلبين الاجير ومس أجره 
قصاص 
بق/اء؟ ف حكم ميراث 
و هذاه ب العلباء ذلك 


الدية 


5 رماروى عن الى 
يع فى المقتتلين ان حتجزوا 


//اة زمه اختلاف العلياء قيس له 








06 
احنت الال 0 


العفو عن الدم ومن لاعفوله ونان 


2-7 
برع «مهوم اختلاف العلباءىمقتول 
ان ىأولائه غائت أو عير أو' 

مجنون وان أدلتهم 

همع سه ؟ غنو الآب عن جرحابنه 
الصغير أ واستقادتهلة أو ف المجنون 
كذلك وبرهانه 
٠١84 485‏ هل بجوز عفو 
الجن عليهجناية نوتم ماخ طأأو 
غير أعز هته وغير هاعن دمهأملا 

1و4 هلم . احكمالولى يعفو أو يأخذ 
الدية ثم يقتل 

سوع هم. + هل يستقاد فالحرم 

/امرءم هل يقام القصاص أو 
الحدود فالشبر الحرام 

ام حكم مقاتلة .من مر امام 
المصلى 

(ءه كمء؟ حلم اجماعة تضرب 
الواحدفيقتل 

.ه .وم حكم ١‏ إذا اقتتل اثنان 
فقتل احدهما الاخر 

٠ه‏ 5091 بيان ان صوم الشورين 
فى كفارة قتل الخطأ عرس مق 


الدرة وااعتق :ان م د 


مده 9و.م حكممن أمر غيره بقتل 


انسان فقتل المأمور واختلاف 


و ا ار ا 
صفحة المسألة الموضوع 





1 


اقرال الالباء فق ذلك 7 

٠ 
زه #و .+ هلعل الممسك للقتل قود‎ 
آم لاوكذ لك الواقف الناظر وغيره‎ 
4ه 4و.؟هل فى قتلالعمد كفارة‎ 

وبنان:اختلات الملياء 

5 ووء؟ جارية اذهيت عذرة 
أخرى أ رجل فعل ذلك يماع 
أوعزه ماحكمة 

.م التنافس 

/نة. ؟ ح من قثل انسانا جود 
بنفسه للدوت 

.+ هل للولى عفو فى قل 
الغيلة أوالحرابة 

وه + حكم خلع الجانى 

من استسقىقوما فلم 
لسقوه حى مات 

أعلع حكم د ةالكلب 

+. ١؟‏ إقالة ذى اطيئة عثرته 
.م قوم أقر ول واحد منوم 
بقتل قتيل ويرأ أكابه 

ا 7 ا 

4 حكم الخشبة تخرج من 
الخائط والقصان ينضح الم 

و١‏ ١ب‏ الحائط بيقع فيتلف نفسا 
أو مالا 

الجرة توضع الى باب 


ني 
فحنت 


مه 
أو انسان يستند الى ياب 


قسج خامة طبع الجزء العاشر 














عنام عكمم 








ام يي 
اما 5 








ا ا و ج1700 
ا ا ا 0 
- 0 


> 7 


0 2 
در ا ا 


0 





